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سوامين قارس مرا لبملبليت 
الطبعة الخنامسة 


دَارالها ِمَلايئين 


1-١ سيره‎ 


الطبعة الأولى ٠‏ حزيران ١448‏ 
الطبعة الثانية ٠‏ آذار ١48!“‏ 
الطبعة الثالقفة ٠.‏ ايلول ١45٠‏ 
الطبعة الرابعة » تشرين الثاني ١458‏ 
الطبعة الخامسة » موز 58و 


مقدمة الطبعة الأولى 


ليس بين المعنيين بالدراسات العربية والاسلامية من يجهل الأستاذ كارل 
بروكلمان » المستشرق الألماني الشهير » وكتابه في تاريخ الأدب العر.لي » 
ذلك الأثر القهم الذي لا يستغني عنه باحث ني هذه الناحية من العراث الاسلامي . 

والواقع ان لبروكلمان كتاباً آخر لا يقل عن كتابه ذاك شأناً وقيمة » إن 
م يَفقه . ذلك هو « تاريخ الشعوب الاسلامية » الذي أخرجه للناس عام 
9 » والذي يسعدنا ان نقدمه اليوم إلى قراء العربية . 

ولعلنا لا نعدو جانب الحقيقة إذا قلنا إن أحداً من المؤرخين » من شرقيين 
ومستشرقين » لم يسبق العلاامة بروكلمان إلى مثل هذا الكتاب الخامع الذي 
يستغرق بين دفتيه تاريخ العرب والمسلمين منذ أقدم العصور حتى يومنا هذا . 
فقد عهدنا المؤرخين يستهلون مؤلفامهم بالحاهلية ليختموها بسقوط بغداد في 
يد المغول سنة ١788‏ أو بالفتح العثماني عام 1015 » ومن هنا كان تاريسخ 
العرب والاسلام إبان العصر العثماني يخاصة هو الحلقة المفقودة في هاتيك الكتب 
جميعاً . وكأننا ببروكلمان قد أدرك هذه الواقعة الي لا مبرر لها عند معظم من 
عنوا بالتأريخ للعرب والمسلمين إلا" غموض تلك الحقبة ووعورة البحث في 
مجاهلها » فأفرد نحواً من مائة وخمسين صفحة من كتابه هذا لدراسة التاريخ 
العثماني والحضارة العثمانية » ليم السلسلة بعد" بدراسة الاسلامني العصرالحديث . 

ولقد قسم بروكلمان كتابه إلى أبواب خمسة : 

١‏ العرب والامبراطورية العربية . (وينتظم تاريخ العرب منذ أقدم 
العضور حبى سقوط الأمويين ). 

؟ - الامبر اطورية الاسلامية وانحلانها . ( وينتظم الخلافة العباسية » ونشوء 


سد © اسم 


الدويلات المستقلة » والاسلام 5 الاندلس وشمالي إفريقية » والحصروب 
الصليبية » وودولة المماليلك ) . 

 *‏ الاتراك العثمانيون . ( ويشمل التاريخ العثماني حتّى مطلع القرن التاسع 
عشر » والحضارة العثمانية في أوج الامبر اطورية » والصراع العثماني الفارسي ). 

4 - الاسلام في القرن التاسع عشر. (وهو يدرس العلاقات بسين 
الامبر اطورية العثمانية ومصر » والحياة الفكرية فيهما جميعاً » وأحوال شمالي 
افريقية » والسودان » وإيران » وافغانستان » في ذلك القرن ) . 

هالدول الاسلامية بعد الحرب العالمية . ( ويبحث في التاريخ الحديث 
لكل من تركية » ومصر » وبلاد العرب » وسورية » ولبنان » وفلسطين » 
وشرثي الأردن » والعراق » وإيران » وافغانستان). 

ولقد آثرنا أن شُخرج كلا" من هذه الأبواب في جزء برأسه » بعد أن 
خصصنا لكل جزء فهرساً مستقلا” للأعلام » تسهيلا” للمراجعة وزيادة في 
الفائدة . أما لائحة المراجع المفصلة ولائحة الأحداث التاريخية الرئيسية فقد 
ارجأناها إلى الحزء الآخير . 

وكان من الطبيعي أن ندل على الكتاب بعض الاضافات التفسيرية » 
وهي تظهر في الآن محصورة بين مُعقتفين 1[ ]2 وفي الهامش مترفقة 
بالنص على انها من وضع المعربين . أما المهوامش الي وضعها الموّلف أصلا” 
ففد قيدناها برقم متسلسل . 

وإذ كان في الكتاب بضعة آراء خخاصة بالموّلف تتنافى أحياناً مع وجهة 
النظر الاسلامية » فقد عهدنا بالتعليق عليها إلى زميلنا الدكتور عمر فروخ ؛ 
أستاذ الفلسفة في كلية المقاصد الاسلامية في بيروت » وعضو المجمع العلمي 
العرلي في دمشق » فله منا أجزل الشكر . 

ولسنا في حاجة الى القول إن هذا لا يفيد » بالضرورة ء موافقتنا الموؤّلف 
على آرائه الباقية جميعا . لأننا لم نستهدف بالتعليق إلا" تلك الآراء الي تتصل 
بحياة الرسول وتعاليم الاسلام . حزيران ١5448‏ المعر بات 


سا" سه 


مقدمة الطبعة الخامسة 


هذه طبعة جديدة من ١‏ تاريخ الشعوب الاسلامية ) نقدمها اليوم الى القراء مملة 
جديدة » وقطع جديد » بعد أن جمعنا اجزاء هذا السفر الخمسة في مجلد واحد 
تسهيلا” للمراجعة وأدخلنا على الطبعة السابقة بعض التنقيحات الضرورية . 
ولسنا نشلك في ان هذه الطبعة سوف نحظلى بما حظيت به الطبعات السابقة 
من اقبال القراء ورضا العلماء . والحمد لله أولا” وآآخراً . 
تموز 4ك5هة1 العربان 


من مقدمة الأصل الألماني 


لا تزال كتابة تاريخ الشعوب والدول الاسلامية منذ نشأتها حبى الوقت 
اا ل 
في متناول البحث ٠‏ ولم تخضع بعد للتحليل النقدي . وليس يحروٌ فرد” واحد 
على النهوض يبذا العبء . ومع ذلك فمن الخير ؛ ني ما يبدو . ان نقدم للمعنيين 
بمسائل السياسة الدولية نظرة طائر عن مصاير المسلمين الي تتشابك اليوم بأحداث 
لداعي الوم با كثر ا شا كت في أي وت مقي + براي الا يكن أن 
ششعر ض إلا عرضاً أبثر ناقصاً في كتب المراجع » وتواريخ العالم العامة . 


ولقد حاولت أن أقدم إلى قراء هذا الكتاب ؛ بالاضافة إلى التاريخ السيابي » 
لمحة عن الحياة الثقافية والفكرية بقدر ما يسمح به محال هذه الصفحات المحدودة. 


وليس من شك في أن الخرائط الأولية الى يحدها القارىء ني هذا الكتاب 
لا يمكن أن تغني عن الأطلس التاريخي الذي لا تزال الدراسات الاسلامية 
مفتقرة اليه . وإئما قصدنا بها إلى أن نبرز للقارىء الحطوط الكبرى لارقعة 
ابي انبسط فيها هذا التاريخ وازدهر : ليس غير . أما لوائح المصادر فلم 
نضمنها إلا المراجع الحديثة الأكير أهمية » ولكثنا أشرنا » ههنا وهناك , 
إشارات مباشرة الى بعض الدراسات المفردة ني الهوامش . ولست في حاجة 
إلى القول لزملائي المتخصصين الهم يحب ألا يتوقعوا في هذا الكتاب لوائح 


م 


شاملة بمصادر التاريخ الاسلامي . ومهما يكن من أمر فامهم سيدركون في غير 
ما صعوبة أي إلى العلماء أنا مدين دينا كبيراً » ومع ذلك فأحب الا أغفل الاشارة 
نخاصة إلى آثار وطاوزن" م#وسسطلاء؟؟ .ل وكيتاني اسطاءم0 لا في ما 
يتصل بتاريخ العرب » وآثار بارتولد 14مطامة8 ./0ا ومينور سكي “واس«مسلةاة 77 
في ما يتصل بآسية الوسطى » وآثار ويشلك علههة:؟؟ .م عن الامسبراطورية 
العثمانية , 


كارك بروكلماث 
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بلاد العرب ؛ أو «جزيرة العرب »كما يدعوها سكانها أنفسهم » تشكتل 
جير لوجي اولي" في جنوب غرلي آسية تبلغ مساحته مليون مبل مريع تقريباً . 
فمنذ الدور الحوراسي كان المحيط الهندي العميق واللنليج الفارسي يفصلاما 
عن المند وفارس التين لا بزال تركيهما ابحبل بارذا في منطقة عتّمان الساحلية . 
وي الزمن ٠‏ الثالث قصلت بلاد العرب عن شمالي افريقية بظهور البحر الأحمر 
ل ا لع 
الني يي الواقع غرلي العاصمة اليمئية » صنعاء » في ابحنوب ) 2 
من ١7,٠0‏ قدم. وأمام هذه السلسلة تمتد سهول تهامة الساحلية 0 
ثلاثين ميلا” . ويعرف قسمها الشمالي مع البلاد الحبلية بالحجاز . وتتميئر هذه 
السلسلة الخبلية الي تحيط بالساحل بتلك الفطور المتعارضة الظاهرة في بعضص 
نواحيها » والتي احدثتها فيها براكين كانت في وقت مضى تنفث حممها 
النارية التي توّلف اليوم هذه الطبقة من الأرض اروف بطر ةن وله المليلة 
نتوءان يتجهان نحو الشرق وينفذان إلى السهول الواقعة شمالي المديئة » هما 
جبلا أجأ وسلمى ٠‏ ويعرفان اليوم يجبل شر . والراقع أن هلين ابكبلين 
خرقان بادية الشام الي تمتد حوى مستنقعات دجلة والفرات في الشرق » 
والنسجاد الكلسية ؛ السورية الفلسطيئية » في الغرب » كما يخرقان فرع هذه 


“اد 


البادية اللنوبي » التفود » من مرتفعات نجد الوسطى » وهي النجاد الصحراوية 
الكبرى الي تتألف من الصخر البدائي المغطى بال سجر كه والي تنحدر 
إلى الخليج الفارسي في الشرق . وإتما يفصل نجداً عن آكام عمان الخيلية > 
الواقعة على الساحل اللحنوبي الشرتي » صحراء رملية كبيرة تدعى الريع الخالي » 
وهي الي اخترقها أول مرة برترام توماس في شباط 198١‏ » ثم اخترقها 
من بعده ستجن فيلى بين كانون الثاني وآذار سنة 19487. وليس في هذه 
البيداء من الأودية ذات المياه إلا عدد قلي لكوادي سسرحان في الشمال » ووادي 
الرمسّة ووادي الدواسر ني المنوب » وهي أهم هذه الأودية جميعاً . وني فصل 
الأمطار تمتليء ء الأودية بلمياه الي قد تجتمع لتؤلف رافداً متفرعا » ثم ما تلبث 
أن نمف في أغلب الأحوال بعد أن تضفي » على الأقل" » بعض اللحصب على 
البقاع الي تشربتها . وقد تنشأ عن ذلك في بعض الأحيان (على ما نرى أي 
تيماء وخمَيير على طرف المناطق المرارية الواقعة ة في الشمال الغربي ) بضع 
برك دفينة نتفجر منها بعد" آبار” عميقة تساعد على زراعة النخيل . والواقع 
ان فيلي قد وجد في واحة الافلاج بحيرة يبلغ عرضها اربعمائة مثر 0 
طوها ألفاً ومثتين وخخمسين مرا . ولكن هذه الاجسام المائية قد تكون مسضرة 
أحياناً . ولعل” منطقة اليمامة في جنوبي نجد » الي كانت لا تزال مزدهرة 
عنَهنّد النبي محمد » إتما خربت بسبب كارثة من كوارث الفيضان . 

والمناطق ابكنوبية » حيث تتفرغ الرياح الموسمية أمطارها على سفوح 
السلسلة الحبلية » هي المناطق الوحيدة الي بمكن أن تقوم فيها زراعة رابحة ؛ 
أو بَستنّة ناجحة » من طريق توفير المياه و حسن تصريفها . أما البوادي 
الشمالية » في ما عدا الواحات » فلا تقد"م من أسباب الحياة إلى البدو الرحل 
الذين ينتجعون بمواشيهم مواطن الكلاً النابت بعد هطول الأمطار - غير 
المزيل الذي لا يُسمن ولا يغنى من جوع . ومن المتعذار ان نقرر ما اذا كان 
مناخ بلاد العرب » كما استنتج بعضهم » كان أكثر اعتدالا” خلال التاريخ » 
ثم انتهى مع الأيام إلى جفاف تدريجي » أم لم يكن . 


2 


انس المر بي 


وسكان شيه ابلتزيرة ‏ العرب ‏ هم الممثلون الرئيسيون للا دعاه: اويغن 
فيشر ##طعفلا مووسظ اللنس الشري ٠»‏ الذي ينماز بالرأس الطويل والوجه 
الضيّق والانف الاقىئ وبنتوء موخرة ابحمجمة نتوءاً شديداً » كما ينماز 
بالقامة المربوعة والبئية المهزولة دائماً . انه ضرب من جنس البحر المتوسط 
السائد في شمال إفريقية . ولقد اختلط العرب » في الشمال » بابلدنس المعروف 
مجنس الشرق الأدنى الذي ساد في وقت من الاوقات في آسية الصغرى وفي 
غرلي النجاد الايرانية ايضاً » والذي حُفظ ني اصفى اشكاله بين الأرمن 
ميري الذين يتميزون بالاتحدار الشديد في مؤخرة اللحمجمة ؛ وبالانف 
الضخم المتقوس . ولا بد ان يكون هذا الحنس » في ما يظهر » قد انتشر ني 
زمن ما ني انجاه الحنوب لأننا نقع منذ القدام على خصائصه المميزة عند 
العر ب اليمنيين . وابتداء من الالف الثالث قبل الميلاد شرعثت جماعاث من 
شعوب الخزيرة العربية تندفع نحو الشمال في فّرات من القحط بالغة المطورة . 
فاذا بالبابليين يسغتشون العراق ويقتبسون فيه ثقافة السومريين » وإذا بالكنعانيين 
واليهود والآراميين يببطون سورية وفلسطين » ويستعيرون » مع الفينيقيين » 
ثقافة لجنس المعروف يجنس الشرق الأدنى » ذلك اهنس الذي أورثهم كذلك 
بعض صفاته الحسمانية . أما لغتهم » البي ندعوهم من أجلها ساميين » فقد 
احتفظت بخصائصها الرئيسية الي يربطها بالعربية نسب وثيق » على الرغم 
ما طرأ عليها من تعديل كبير . 


حيضصارة بلاد العمرب الحنوبية 


وف جنوبي بلاد العرب » حيث كان المناخ أكثر ملاءمة للزراعة » ازدهرت 
منذ الألف الثاني قبل الميلاد حضارة راقية قامت على أساس الزراعة والتتجارة . 
وف الحق ان السدود المنشأة الحزن المياه وتصريفها » والمدن المحصنة » والقصور 


هأ سد 


والمياكل القائمة في تلك الأصقاع لا تزال إلى اليوم تشهد على ما كان يتمتع 
به بُناتها من الصناعة الزاهرة » وما كانوا يتحلّؤن به من التقوى والنزعة 
الاجتماعية . أما حيا نهم الفكرية » فيوخذ من النقوش الي تخحلفوها أنها لم 
تتعل” و ضع مجموعة من القوانين الي نظمت شؤون الملكية العقارية وغيرها 
عندهم تنظيماً دقيقاً . وما ان أطل" الآلف الثاني قبل الميلاد حتى كان المعينيون » 
من قبائل العرب الحنوبية » قد توسّعوا في مستعمرامهم التجارية بعيداً نحو 
الشمال. وعقبتهم سبأ فأنشأوا مملكة تعتمد على الاسر الارستوقراطية 
المتنفّذة » وبذلك حاولوا دون نشوء أي سلطة مركرية قوية . ثم خاتف من 
بعدهم خلفاوهم الممشيريون » الذين ما عتّموا أن فقدوا مصدر ازدهارهم 
زاتمي عندما نحوّل قسم" من تجا رتم الهندية الى مصر إبّان الحقبة اطيلينية » 
وان كانوا لا يزالون . في سنة 4؟ ق . م » قادرين على التخلص من الحضوع 
لتأثير الامبر اطورية الرومانية السيابي” بعد ان أحفقت محاولة ايليوس جالوس 
لأخضاعهم لسيطرة الامبراطور اوغوسطوس . والواقع ان اليهودية قد وفقت 
إلى أن تكسب نفوذاً في امبراطوريتهم » فّرة من الزمان » حتى لقد اعتنقها 
بعض حكامهم » واضطهدوا المسيحية » فعّل” ذي شواس المتوي سنة ٠ه‏ 
وعلى الرغم من ذلك استطاعت المسيحية أن تتَدبَت للخطوب » ويخاصة في 
نتجران » حتى ظهور الاسلام . أما سقوط الدولة الحميرية النهائي فقد ثم" 
على يد الحبشة » الي سبق لأسلاف الحميريئين أنفسهم أن استعمروها في 
وقت من الأوقات . فهناك كان النصر قد عتقد للمسيحية منذ القرن الرابع . 
وني سنة «٠‏ اه ق . م . سار الحاكم الحبشبي أبرهة -- بتحريض من 
بيزنطة الي كانت تتوق إلى الاشتباك بعدومها القديمة » فارس » في اللحنوب 
أيضاً ‏ إلى بلاد العرب الكنوبية فاستولى عليها واندفع لمهاجمة الفرس في 
الشمال . ولكنه لم يوفق للتقدام إلى ما وراء مكة . ومهما يكن من أمر » فقد 
استولى على البلاد » بعد أربعين عاماً » أحد قُوَاد الملك الساساني » كسرى 2 
الأول (انو شروان ) بعد أن عجر ابن ابرهة وخليفته الثاني عن الدفاع عنها . 
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وهكذا ظلت بلاد العرب اللحنوبية ولاية فارسية إلى أن فتحها المسلمون . 


فاذا انتقلنا إلى أحوال بلاد العرب الشمالية وجدنا الصحراء . الى توؤلف 
معظم البلاد » هي الي تقرر الأحوال” الاجتماعية .)١١‏ ذلك أن مراعيها 
الشتيتة لا تكفي إلا لإقاتة المواشبي الصغيرة والحمل الذي تتشبع حاجاته ورغباته 
في سهولة فائقة » والذي يجد فيه العربي قوام طعامه ولباسه. وإذ كانت 
العناية بوذا الحيوان لا تمكن إلا بالرحلة والفسرب في المناطق النائية فد صار 
كل تنظم سياسي ام على الاستقرار في السكدى أمرا متعئراً على البدوي . 
والصلة الدموية وحدها هي التي تعيّن الفَدّك الذتي تضطرب فيه حياة البدو . 
فهي تربط الأآسر بالعشائر . والعشائر بالقبائل . وحبى الشعوب لا تزال 
تعيين انسابها بواسطة قرابة دموية مزعومة تجمع الشعب كله في نظام نسي 
يشبه نظام الانساب عند اليهرد القدماء . ولكن هذا الشعو ر الاجتماعي لا 
ينتظم الشعب كله ١‏ إنه يمتد” من العشيرة الي نشمل الاسر ااقريبة الضارية 
خيامها جنباً إلى جنب ٠‏ إلى القبيلة الي تعد" بضعة آلاف نفس وتجوب الإراري 
معآ في طلب المرعى . وكل من يجترىء على التقدام إلى منطقة قبيلة غريبة إنما 
يعرض نفسه للقتل أو السلب على يد اولئك الأغراب الذين لا يدون أن 
يكؤلوا أعلاهةه .وهو أن ينيو من .كل هذا المضير إلا إذا وقق إلى أن بلمس 
ثياب عدوه أو خيمته » أو أن يدشخل عليه مأزله” . وقد تتمنح هذه الحماية 
للمسافر الغريب طوعاً وعن طيب نفس . وقد يفم أحد أفراد القبيلة رجلة” 
غريباً لل عشيرته ضما لا انفصام له. وبذلك يكون في مقدور القبيلة أن 
تتمثل جماعات كبيرة » تعتبر في أول الأمر دخيلة" . حى إذا انقضت 


() انظر وطاوزن بلأعكلع1ةط0 عصطه دودءوعساعسءت) ملظ بمدوسحطلاءكا ,ل 
,1900 تقتسمول ,27 سه أكقاءء(د181 ,5 قمعم ةانانتاطعن دعل عهلء5 عراج عل86 
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بضعة أجيال متحت جميع حقوق الصلة الدموية . 

والبدوي كائن” فردي النزعة مفرط الأنانية » قبل كل شيء. ولا تزال 
بعض الأحاديث تسمح للعربي الداخخل في الاسلام ان يقول في دعائه : ١‏ اللهم 
ارحمي ومحمدآ ولا ترححم معنا احدا ) * ومع ذلك فالتميع متساووث » 
ضمن اطار القبيلة » في الحقوق والواجبات الي تنبثق عن العصبية الدموية . 
فالبدوي مازم ال أخخاه ل الماك + وبين له أن يتساءل أهو ظام ١‏ 
0 الى يعنيها الأمر » فلا تنبر يي القبيلة كلها ا إل 267 
العشيرة ضعيفة قليلة الحول . ولكن هذا المجتمع القاثم على أساس المساواة 
والخرية العامة يتكشف » مع ذلك » عن نرعات متعددة نحو تركز السلطة . 
وإنما ترتضي العشائر أو القبائل ازعامتها رجالا" استطاعوا بسجاياهم وكفاءاهم 
أن ينتزعوا اعتراف الناس بتقدمهم » عن رضاً وطيب نفس . وعلى الرغم 
من ان هذه المرتبة كثيراً ما تنتقل من الأب إلى الابن » فيتعين على هذا الأخير 
أن يحققها لنفسه بأن يقيم الدليل » مستقلاة » على شدة بأسه وقوة مراسه , 
وليس طؤلاء الزعماء ( السادة ) حقوق فعلية على الاطلاق » وان تكن نزعة 
الناس الى الاستماع لحم في المجالس العامة ء أقوى من نزعتهم إلى 
يه لغير هم . اما واجباتهم فنهي » على العكس » كبيرة قاذ هعم 
في حال الحرب خخليقون بأن يكونوا أبداً على استعداد التضحية بأرواحهم » 
وهم في حال السلم خليقون بأن يضحوا با تملكه أيديهم في خدمة القببلة 
وابتغاء اغاثة المعوزين من أفرادها . ولكن مهمتهم الرئيسية أن يحافظوا على 
وحدة القبيلة » الي كثيراً ما تتهددها المصالح الشخصية بأعظم الأخطار . 


والحلافات اللي قد تنشب بين أعضاء القبيلة الواحدة على ملكية شيء ما » 
نسؤى في المجالس اليومية . أما حين ينشب اللحلاف بين أفراد ينتسبون إلى 
(») البخاري - ادب : /ا؟ » ابو داود - طهارة : ١5‏ ؛ صلاة ١49‏ . (المعريان) 
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قبائل مختلفة فيلجأ المختصمون إلى رجل مشهود له بالتعقل والحكمة » أو إلى 
امرأة تمت لها هاتان الميزتان » وكثيراً ما يكون الحتكدّم” في هذه الال كاهناً 
أو عرّافاً . ولكن حكم الحتكم لايكون ملزما المختصين إلا اذا ارتضاه 
الفريقان » أو حتّمه تفوق احدهما على الآخر في قوته وبأسه . ولما كان زعاء 
القبيلة أنفسهم لا بملكون القوة التنفيذية أيضاً » فقد انعدم عند البدو وجود 
القانرن ابخنائي » وأسى من الضروري ان يفزع كل فرد إلى استخلاص 
العدالة من قاتل نسيبه أو سالبه » بالطرق الششخصية . أما إذا عدثر على اسحد البدو 
مقتولا” بيد مجهولة في منطقة احدى العشائر » ووقعت الشبهة على احد أفرادها 
فعندئل تقسم العشيرة الايمان على براءته . وقد يسجرح صدق هذا القسّم ويبطل 
فعله بقسم آحر تقسمه عشيرة القتيل . وإنما تقع تبعة الثأر للقتيل على عائق 
أقر ب الناس اليه . وإذ" كانت عشيرة ابخاني تتزع في الأعم الأغلب إلى أن 
تنصره » فقد يتولد عن الالتقام للدم ثأر جديد لا يلبث ان يتطاول » في كثير 
من الاحيان » فيستغرق أجيالا” تتجدد فيها المنازعات وتسفلك الدماء . صح 
ان جريمة الدم قد يكفر عنها بالديات يقدمها أهل القائل جمالا” ونياقاً إلى أهل 
القتيل » وصحيح ان من واجب الزعماء في القبيلة أن يعملوا عل ايحاد تسوية 
بين المتخاصمين » من غير أن يملكوا حق فرضها عليهم » ولكن العشائر 
كثيرا ما لا تننهى إلى الأخذ مبذه النسويات إلا بعد أن تكرن قد تفالت ودقت 
بينها عطر مدْشيم .. أما إذا أسلم القائل » طوعا لاكرهاً » إلى الفريق الآخر 
ليسنزل فيه انتقامه » فعندئذ لا يبقى مجال للثأر . ولكن مثل هذا الصنيع يعتبر 
وصسمة للعشيرة فهي تفضل أن تقتل ابخان على ان تسلمه طوعاً ويلحق بها العار . 
ان حاسة الشرف السامية هذه التي تسم" جميع أعمال البدوي هي الأساس 
الذي ينهض عليه صرح الأخلاق عنده . 


مكة والمدينة 
وعلى العموم فقد كان هذا القانرن الصحراوي نفسه موضع التنفيذ أيضاً 
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في مدن الحجاز : الطائف » ومكة » والمدينة . ففي هذه المدن كانت العشائر 
المختلفة » كما كان البدو قُ خيامهم 3 تعيش عيش الخرية والاستقلال فلا 
تقر بالطاعة لأحد . وليس من شك في ان شعور الشرف الذي كان بالغ احساسية 
في الصحراء » قد وجد في مكة )١(‏ ما يخفف من غلوائه بعض الشيء » 
بسبب من المصلحة العامة الي كانت لامكيين في الكعبة المقدسة » ومن التجارة 
الي كانت تعتمد على ازدهارها . وإذ كان كل فرد من أبناء مكة معنياً بهذه 
الشوؤون فقد كانت العلاقات الاقتصادية فيها أكثر تعقداً . وتفوق العشائر 
الغنية على العشائر الفقيرة أعظم مما كان في الصحراء . أما ني المدينة » حيث 
قامت موارد العيش الرئيسية على الزراعة والعناية بالنخيل فقد كانت الحياة 
لاجتماعية أمعن في السذاجة مماكانت عليه في مكة . حى إذا آذن فجر الاسلام 
بالانبلاج كانت الثارات الدموية قد تعددت إلى درحة بعيدة 2 حى لقد .صار 
الفرد لا يكاد يجرأ على مغادرة منطقته المحصنة من غيز أن يعرض نفسه لأشد . 
الأخطار (59) . 
سورية والأنباط 
أما في الشمال » في بادية الشام » فقد خمضع العرب لنيارات السياسية 


العالمية قبل اخخوائهم عرب الحزيرة » برهن طويل (4). فمنذ عهد الملك 
الاشوري تغلاثفالاسر الثالث (8-148الا ق.م). كان للعرب هناك 


(؟) انظر لامنس عتقمصاع116 8[ 06 ع5 لله تاععونه عسسوتاطسم86 هآ ,قمعسسم] .تر 
ع و4 1٠١‏ رعأةثة5ة 5 .غم وعظآ أقمط"! عل .1[ن8 بعمة عنامم عل 600 مو'1 ورم 
فنع 12 ع ومع مو8161 ,مملون م10 هالثء؟ هل ذه عسوععلز هلا : 23-54 
عل عللأء<؟ هط 3 كأود 6 عطهنهة فاك هك : 1924 ,اعسمعوء8 مل ملوامماعه 
02 ,عننعة 1 عن 

(؟) الظر وطاو زن ؛ نهنا قاع سلءاة سهلوة صسعلق 702 وسللء86 ,رسعمسوطلاء؟1 ,كل 
.89 بعلاءء8 ,1 ,أقم1 4 ,رسعغنءطموس؟ 

(4) انظر ه. ديسو معتتقتسرولو1:”1 غ3 36ر8 نه وعطوعي4 وعر ,لناووقوط .11 
.7 ,قوم 


حت ف دبك 


مملكة عاصمتها اللحتوف تعاقبت على عرشها الملكات » وظلت نخاضعة لتفوذ 
اشور حتى عهد اسرحداون "59-54١(‏ ق.م ). ليس هذا فقطاء 
بل لقد جعل الملك البابلي نبونايدس (5هه-4مه ق.م). مقره فيرة 
من الزمان في واحة تيماء الي كانت قاعدة لحملاته على الغرب . ولقد وجد 
في تلك الواحة نفش” آرامي يرجع الى العهد الفارسي » يدل على النظام الدبي 
في تللك المدينة وما بنطوي عليه عن كهنة وهيا كل وآطة خاصة بكل منها . 
وي عهد الاخيمينيين المتأخرين نشأت دولة الأنباط . الي سيطرت خلال 
العهد الميليي على نجارة القوافل الناشطة بين بلاد العرب اللحتوبية والمدينة . 
واي احتفظت باستقلانها » سبب من تقاعس خلفاء الاسكندر الكبير عن 
العمل لتحقيق مشروعه الأخير القاضي بالاستيلاء على بلاد العرب بحراً » من 
جهني الشرق والغرب في وقت واحد . وكانت عاصمتهم سلع أو البتراء » 
وهي قلعة جبلية تقع على منتصف الطريق تقريباً بين البحر الميت ورأس الخليج 
العربي . ولا تزال آثار سلع الهامة والكتابات المختلفة الي نقشت على قبورها 
المنحوتة في الصخر شاهدة إلى اليوم على ما كان ا من حضارة زاهية . ولقد 
اصطنع الأنباط ني هذه النقوش اللغة الأرامية ابي كانت لغتهم الرسمية » 
حتى ني ظل الأخيمينيين . واقتبسوا ألقاب موظفيهم وزيماتهم العسكريين 
من الدول اليلينية المجاورة . فلما كان عهد الرومان لم يتعرض اباطر مهم 
لاستقلال الانباط بوصفهم حلفاء لمم . وظلت الحال كذلك حى عهد 
ترايان . وإذ كان الانباط قد وقفوا قبل ذلك موقفا غامضاً إبان الفتنة البهودية 
على عهد طيطوس ٠»‏ فقد قضى الرومان على استقلال سلع سنة 5١٠1م‏ ء 
وضموها إلى امبراطوريتهم » فعرفت عندهم باسم ١‏ المقاطعة العربيه 6 . 
ولقد فُصلت المقاطعات المتحضرة عن الصحراء بسلسلة من المحصون كانت 
أقل مناعة على كل حال من السور المحصن الذي قام في الشمال بين الراين 
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الدانوب (ه). ولي بادىء الامر تحوّلت تجارة سلع إلى بتصرى » ومن 
وهناك كانت القوافل تنطلق نحو قتسرين» جنوبي لبئان » وحمص » والرّهاء » 
والتضّر في انجاه الشمال والشرق . 
تمر 

وكانت تدمر الي حتفت دولة الأنباط اسعد حظاً من سابقتها . وكانت 
السيادة فيها للعرب » على الرغم من ان الأراميين المتأثر بن بالحضارة الاغريقية 
كانوا يؤلفون أغلبية السكان فيها. وي أثناء الحروب الي دارت بين رومة 
والبارئيين التزمت تدمر الحياد » فكانت نخخطة حكيمة زادت في قونها ومنعتها . 
وهكذا استطاعت في عهد اوغسطوس أن تعرز مركزها الاقتصادي . فأنشأت 
علاقات نجارية مع كثير من البلدان النائية كرومة » وداسية » وبلاد الغال 
( فرنسة ). واسبانية . والواقع ان تدمر حظيت بعطف خاص من اسرة 
سفيروس الامبراطورية الي كانت نصف ساميّة . وي عهد الامبراطور 
الكسندر سفيروس قويت اسرة يوليوس اوريليانس سبتيموس وتعاظم 
بأسها هناك . وابتداء من سنة 55٠١‏ م » نخاضت تدمر -حروباً ناجحة ضد 
القرس '. مكتك؟ تنلكيا: أقينة" من تنظ سلظانه هل سوريا كلها: 
ليس هذا فحسب » بل لقد اعرف الامبراطور الروماني الضعيف غليينس 
بأذينة امبراطوراً على المشرق . ولما توني أذينة عام 718 تولت امرأته زنوبيا » 
ز مام الحكم من بعده » وظلت تنُصراف شوؤون المملكة حى سنة “الال » 
عندما دمر الامبراطور اورليانرس مدينة تدمر . وليس من شك في ان نهباية 
زنوبيا الفاجعة قد خلفت في نفوس عرب الصحراء آثاراً بعيدة الغور . وني 

() تجدر الإشارة هنا إلى أن الكلات القايلة الي اقتبستها العربية عن اللاتينية تررجع كلها إلى 
أصل عسكري : فكلمة « 84848 » ( الي تقابل كلمة م 55664 » أي شارع في اللفة الانكليزية) 
هي الأصل الكلمة العربية « الصراط » ؛ وكلمة « 85]58» » هي الأصل لكلمة م قصر © العر بية 


( ومنها 'تقتهع1لة الإسبانية ) » وكلمة « تن)1819 » ( قلهلا ني الألمانية ) هي الأصل لكلمة 
« يلد » ألمر بية . 


الالاا 


الحق ان سيرة الملكة زنوبيا كانت لا تزال تروى في غصور الاسلام الأولى » 
بعد أن تباعدت كثيراً عن أساسها التاريخي الصحيح . 


دو ل الفساسنة 


وبالقضاء على تدمر انتهى عهد الدول العربية المستقلة ني الشمال . 
ذلك الحين صار الرومان » وخلفاوؤهم البيز نطيون . قادرين دانم 0 0 
يكسبوا عطف بعض العرب ويتخذوهم صنائع ل يا 
بهم في صد غارات البدو على المناطق المتحضرة . والواقع انهم اصطنعوا 
الغساسنة في الشام , وكان اليهم حكم المناطق الواقعة شرتي الأردن “وأشهر 
ملوك هذه الاسرة الحارث الخامس الذي جعله يوستنيانوس بطريقاً راي 
قائداً ) وأنعم عليه « بالتاج » عام 4 م ومنحه السلطة المطلقة على جميسع 
العرب في شمالي سورية. ولكن هله السلطلة المريضة اي كانت انسار 
الخامس لم تلبث ان تجرأت بعد وفاته فتوزعتها إمارات صغرى متنائرة . 
س إذا انتصر اباطرة الروم البيزنطيين على الفرس تركوا حكم البلاد الى ' 
أهلها ٠‏ ولم يوفق مللك غسالي آختر إلى اشمضاع جميع السوريين العرب لسلطته 
العليا إلا" قبيل الفتح الاسلامي (5) . 

اللخميون 

واتبع الفرس ٠»‏ أعداء الرومان التقليديون » السياسة نفسها نحو العرب . 
والمفروض ان سابور الأول )709-1541١(‏ نفسه هو الذي عيّن عمرو بن 
عدي » من بي لخم » ملكا على العرب ني العراق. ولكن النقوش الي 


وجدت على قبر امرىء القيس ابنه » في النمارة » جنوب شرق دمشق » تدل 


(5) انظر نو لدكه للاء0 قتقة تعأويت1 معطعءفتصوودفقط© عزظ ,مئاءل1ه21 .1 
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في الظاهر على ان هذا الماك كان خاضعاً لنفوذ الرومان . حوالي سنة 78" م . 
أما خلفاوه فقد جعلوا مقرّهم » بوصفهم عملا" للفرس ؛ ني الحيرة الواقعة 
على نحو عشرة أميال جنوبي بابل الخربة . ولقد كان هؤلاء ابداً على حرب 
مع الغساسنة الذين استولى ملكهم المنذر على الحيرة حوالي هلاه م ودمرها . 
واعتنق اتباعهم المذهب النسطوري المسيحي فترة من الزمان » في حين تهلقوا 
هم انفسهم تعلقاً شديداً معتقداتهم الوثنية » فلم يخرج عليها أحد” منهم غير 
النعمان الثالث ( ١٠8ه ‏ 507 م ) الذي اعتنق النصرانية » ظاهراً على الأقل . 
ولكن النعمان الثالث هذا ؛ وهو آخر ملوكهم » لم يكن سهل القياد » فضاق 
الفرس به ذرعاً » فاستدرجه كسرى الثاني إلى عاصمته المدائن » وشلعه 
عن العرش . وما هي إلا" سنوات حبى ظهرت نتائج هذا الصنيع » فهاجم 
ثلاثة آللاف عربي المنطقة الفراتية » سئة "١١‏ مء وهزموا الفرس هزية 
حاسمة في ذي قار . وليس من شلك فيان زوال هذه الرقابة القوية عن الحدود 
قد يمسر الفتح الاسلامي لتلك البلاد أيضاً في ما بعد . 


الوثنية العربية 


وكانت الحياة الدينية عند العرب » كحياتمم السياسية » في مستوى بدائي 
إلى أبعد الحدود (0) . فلقد اعتقد العرب ( الخاهليون ) كغير هم من الشعوب 
ذات الثقافة الدانيا » ان الطبيعة من حولهم مشحونة بقوى أعظم من قوى 
الانسان » ولكن بالأمكان تسخير ها الحدمته بطرائق خاصة . حتى إذا ارتقى 
المستوى الديي عند العرب بعض الشيء » تمثّلوا هذه القوى روحاً بشرية ؛ 
ذات طاقات خطيرة » فأصبحت في عرفهم شياطين . والواقع أن الساميين 
اعتبروا الاشجار » والكهوف» والينابيع » والحتجارة العراض» على الخصوص » 
مأهولة بالأرواح . ومن هنا قداس العرب القدماء ضروباً من الحجارة في 
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سلع وغيرها من بلاد العرب ٠‏ كما يقدتس المسلمون الحجر الاسوداه 
القائم في زاوية من الكعبة . في مكة . ولكن هذه العفاريت لم تكن تحفلى 
عندهم بصفة القداسة إلا بعد أن تصرح بأسمائها للبشر ؛ على ما فعمّل مبوه 
أمام يعقوب في حتلمه بببت إيل . حتى إذا صرّح أحد هذه الشياطين باسمه 
5-5 في الامكان اللجوء اليه لحوءاً ذا غناء . ومن طريق الشعائر الدينية . 
الي توؤلف التضحية نواتتها » ارتبطت الآلة برباط دموي مع القبائل المقداسة 
ها وأصيفت عثابة الحامي الذي تلوذ به القبيلة » بل عثابة جداها وسيدها 
الأعلى » وبذلك لم يعد م الميسور تحقيق أصلها الأول بعد أن اضطربت 
الانساب واختلطت على هذا النحو . وكان تكل قبيلة تتعبّد لامها اللخاص : 
ولكنها كانت تعترف في الوقت نفسه بسلطان آلمة القبائل الأخرى في مناطقها 
الخاصة . ومهما يكن من أمر » فلم تكن الصلة بين القبيلة ؛ عند العرب ء 
وبين إطها وثيقة” جداً كما كانت الصلة عند بي إسرائيل مثلا ٠‏ بين يبوه 
وشعبه . ولقد كانت بعض العشائر تتخل أحياناً أسماء آلمة غير الى تدين لا 
القبيلة » كما كانت بعض القبائل تشترك أحياناً في عبادة إله واحد . وكانت 
للآغة مقامات ثابتة » حتى إذا ارتحات القبيلة » قاءت بخدمة المقام وعبادة 
["لهه القبيلة” الي نحل محلها . وقد جرت العادة ان تزور القبيلة” المرتحلة المقام 
مرة أو مرتين في العام » أيام الاعياد . 

ولقد حظيت بعض الأماكن المقدسة بشهرة سخاصة. فكانت القبائل 


المختلفة نحج إلى عكاظ » مثلا » وإلى مكة من مطارح نائية . وكان السلام 


(ه) إن استلام الجر الأسود يُ الحج لل جع إلى اعتبار رمزي لا إلى أقاريس لأحجر نفسه . 
لما أعاد القرشيون بناء الكعبة اختلفوا على من يعيد الحجر الأسود إلى مكانه . ومر تمد قب لالبعثة 
فدعوه إلى الفصل بينهم » فأمر أربعة من رؤسائهم بأن يأتوا برداء » ثم وضع الحجر بيده ي 
وصط الرداء فحمله أربعة من رؤساتهم إلى قرب الكعبة » ورفعه هو بيده ووضعه مكاله . ولقد 
وقف عمر بن اللطاب يوم أمام هذا الحجر الأسود وقال : « الي أعلم أنك ححر لا تضر ولا 
تنفع . ولولا أني رأيت رسول الله يقبلك ما قبلتك 6 . فقيمة الجر الأسرد تارعية لا دياية » 
لأن تقديس الحجر منافض لحقيقة التوحيد في الإسلام . (ع. ف. ) 


هلس 


الالمي يخيم على الصحراء في الاعياد الدينية ( المواسم ) فيكف الناس عن 
القعال 0 والواقع ان الأسواق الى كان 0 يمو ها في الجاهلية 
ارتبطت بالاحتفالات الديئية » ومن هنا كانت يجالاة لتبادل النتاج الروحي 
بالاضافة إلى البضائع والعروض الادية . وإلى هذه الأسواق » وبالتالي إل 
الدين بصورة غير مباشرة » يعود معظم الفضل في توحيد نظرة العرب ابخاهليين » 
إلى العالم » وصهر عاداتهم ومفاهم الشرف عندهم في بوتقة واحدة ظ ومتحهم 
لغة شعرية مركّرة تسمو على جميع اللهجات وتستغرقها . 

ومة آلمات ثلاث استطاعت أن نر تفع دنفسها » بصورة غخاصة » عن 
مرتبة الشياطين الدنيا . الأولى 2٠‏ » إلاهة القضاء والقدر » الي تقابل إلاهة 
الحظ المخلص ولواه5 ناء79 عند الأغريق » وكانت 0 في مكة» 
ولكن عبادتها شاعت على الخصوص بين قبائل هذيل البدوية المجاورة ٠‏ 
والثانية اللات ٠‏ اي ١‏ الالالهة » البي كانت تعرف في الطائف د ١‏ الربة » 
اي ( السيدة ) والي شبئهها هيرودوتس بالاهة الفلك ونسوءنآ . وهي اتقابل 
الأم الكبرى للآللة » عشتروت » عند الساميين الشماليين . أما الثالثة العبرى > 
« الكلية القدرة والعرّة ) » فلم تكن غير شكل آآخر للالاهة الثانية » 
اللات » وكانوا يعبدونها في صورة الكوكب السماوي » الزهرة ( فينوس ) . 

وبالاضافة الى جميع هذه الآلمة اعتقد العرب ( القدماء ) ككثير غيرهم 

من الشعوب البدائية » باله هو خالق الكون . هذا الاله شٍ الله » الذي 
لم ينقل العرب فكرته عن اليهود والنصارى » كما يظن كثير من الباحثين. 
وليس من شك في أن العرب كانوا في أول الأمر يودون الشعائر الدينية إلى 
تلك الالهة الي كانت أقرب اليهم مز من الله » رب العالمين العظيم . حى إذا 
أوشلك فجر الاسلام أن يبزغ لم ثبق” هذه العبادة قادرة على أن تملا وجدان 
العرب الدينى بكامله . وهكذا انحط شأن هده العبادة وانحطت دلالتها ء 
انحطاطا متواصلا كان يرافقه ابدآ تعاظم” في أهمية الشعور الديثي العام القائم 
على أساس الاان بالله . وني مكة أخذ « الله » يحتل شيثاً فشيئاً مل هسبل » 


لال سد 


الاله القدري القديم »ء كرب لاكعبة .وهذا السبب لم يتردد أحد الشعراء 
الوكحيد دل الخرقه زؤهر عدي ب ريد حي امدديد عرو ين المح + 
شاهداً على قسم . وكان الله هو حامي العقود » بالرغم من أن اللملافات 
الناشبة عليها كانت تسوَى فقي أحل الأماكن المقدسة » بي رعاية أحد الأصنام 
أو الاوثان . وكان 0 بصورة خاصة ولي" الضيوف الغرباء » وإن 2-08 
واجبات الفرد نحو قريبه على واجباته نحوه ( أي نحو الله ) . والبدوي يعتبر 
القضاء المحتوم ارادة الله الثابتة الي مدن ها . والواقع ان هذا الاعتقاد 
بالقضاء لم يكن ليتدخل في روع العربي الخو والضعف » ولكنه كان بحفزه 
عل بلوغ أهدافه من غير مساعدة عللوية » وحمله بالاضافة إلى ذلك على 
التقليل من أهمية الحهود البشرية كلها » على ما تنطق به هذه الأبيات لأمرىء 
القيس ( الذي قضى أيامه في محاولات متطاولة عايثة ايدته فيها الدولة البيز نطية 
بسبيل استعادة السلطة الم في كان جلاه قد حققها لأسرته » كندة ) على قبائل 
بلاد العرب ا 


م اه اشم 


أرانا مدو ضعين ؛ لأمر غيب و لسسحر بالطعام وبالشراب 
عصافير” وذذبان” ودود وأجرأ من مجاحة الذئاب 
العرق الأزى وشسجتعروقي وهلا الموم يسلببيى شبالي 
نسي سوف لبي دجي نللئحقني وشيكا بالتراب 
وقد طرفت في الآفاق حتى رفيا 1 الغنيمة بالإياب 
أبعد الحارث الملاك ابن عرو وبعد " احير حجر ذيالقباب 
أرجني من صضروف الدهر ليئاً و تفل" عن الم الحضاب 
وأعلم أي عنا قلبل. سالشب في شيا ظفار وئاب 


ع 


كما لاتى أبي حجر وجداي ولا و قتياد” بالكلاب 
الوهودية و النصر انية 
ولقد ساعدت الأديان السماوية » الى كان لما منذ زمن طويل أنصار 


لالد 


وأتباع ني بلاد العرب » على استعجال هذا التفسخ في الوثنية العر بية واستفحاله. 
ففى جئوب اللهزيرة بلغت اليهودية » في فتّرة من الزمان » كما ذكرنا آئفاً , 
مبلغاً من القوة ظهرت آثاره في اعتناق الحكام لا » واضطهادهم المسيحيين 
المنهمكين في النضال ضداها . ومنذ القرن الاول بعد الميلاد واليهود يباجرون 
الى" الوالخاك ‏ الواقعة: فى القتجال: القري إلى تماء + وشيير + وبر 
وفدتك ؛ ليصبحوا فيها من ذوي الثراء . صحيح أنها انكمشوا على أنفسهم 
في أحياء منعزلة » ولكنهم استطاعوا من غير شك أن يحملوا نفراً هن العرب 
على اعتناق دينهم » وان يذيبوهم ني بوتقتهم . وكانوا يتكلمون اللغة نفسها 
ابي يتخاطب بها السكان . وعلى الرغم من شداة الحاجة إلى خدماتهم : 
كفلاحين ونجار وصاغة » فقد كان البدو لا يثقون بهم . ومن هنا لم تستطع 
اليهودية أن تؤثر في حياة العرب الدينية تأثيراً أكبر من الذي كان لها في الواقع . 

أما النصرانية فتأنّت للعرب » الذين يمتازون بحساسيتهم البالغة للانطباعات 
الخارجية » من طريق مغايرة كل المغايرة . فقد كان جميع البدو ف الشمال 
على اتصال وثيق بالأرامبين الذين استوطنوا تلك الديار » والذين لوّنت 
النصرانية حضار بم منذ زمن طويل تلويناً تامنا . والواقع أن النصرانية تمتعت 
في ظل الامبراطورية الرومانية بقوة اجتذاب عظيمة » لمجرد كونها دين 
الدولة الرسمي . ومع ذلك فقد انضوت الأسرة اللخمية » العاملة في الخيرة 
لخدمة الفرس » آحر الأمر » نحت لواء المسيحية » ممعتقد أتباعها الحضريين . 
وليس من شك في أن بلاد العرب الداخخلية » ومخاصة مدن الحجاز التجارية » 
لم تكن مجهل كل الخهل تعالم المسيحية وتقاليدها » بسبب من اتصاها الدائم 
بقبائل الشمال . وليس من شك أيضاً في ان الرهبان الذين انتئر ت صوامعهم 
من فلسطين وشبه جزيرة سيناء حى قلب الصحراء » كان لهم أثركبير في 
تعريف العرب بالنصرانية . أضف إلى ذلك أن الصحراء كانت ملجأ لبعض 
الفرق المضطهدة من الكنيسة الرسمية » فكان طبيعياً أن تكون أقدرَ على 
النجاح في نشر تعاليمها من كنيسة الدولة الرسمية . 


22ج يت 


الشمر 

والعرب كما أشرنا سابقاً مدينون بأحساسهم أنهم يولفون أمة” واحدة » 
على الرغم من اختلافاتهم القبلية » لموهبتهم الروحية 1 في الدرجة الأولى » 
أعني للشعر الذي ترعرع عندهم وازدهر في رعاية الدين » الى حد ما. 
فأغلب الظن” أن الشعر عند العرب قد ارتبط » منذ نشأته الأولى بالدين . 
وليس من شك في أنه وجد حافزه الأول في غريزة اللهو ؛ وف المتعة الي 
كان نجدها الانسان البدائي في الصوت والأيقاع » فتساعده على احتمال 
أعباء الحياة ؛ ولا بعك أن يكون الماع عند البدو » قد ننج عن ولد 
الأبل. ولكن” الكلمة الملفوظة لفظاً مهيبا استطاعت في الوقت نفسه أن 
تضمن للانسان البدائي الحصول على التأثير المقصود بواسطة قواه الخاصة . 
ليس غير . وبهذه الطريقة ساعد فن” البلاغة القديم على خدمة السحرء الذي 
لم يكن يتعارض في هذا الطور من أطوار الحياة الفكرية مع الدببن . وي 
أوقات الحرب بخاصة » كانت مهمة لعن العدو تقع على عاتق 00 القادر 
على أن يقول الكلمة المناسبة » كما طلب باراق من بلعام . حتى إذا ضعف 
الامان بقوة اللعئة السحرية تطؤّرت إلى القصيدة المجائية » والتقلت من 
دائرة التناحر بين القبائل إلى دائرة التشاحن بين الأشخاص ٠‏ لتنتهي آخر 
الأمر » بوصفها سلاحاً وفاً » إلى أن تتبلال لتضبخ مورة رزق لشاعر 
لا يخشى الفضيحة والتهديد . كذلك لم بمثّل الحب اللهنسي في الشعر العربي » 
كما هو الخال عند الشعوب البدائية جداً » إلادوراً ثانوياً . ذلك أن الشاعر 
الجاهل كان يصطنعه » في الشعر الفني الذي لم يُحفظ لنا غيره » كمقدمة 
للغرض الذي يقصد اليه » وهو التمداح بنفسه » أو الاشادة بمحامد قبيلته » 
أو مدح سيكّده أو أميره » إذا كان شاعراً #ترفاً . وإنما كانت هذه القصائد » 
كما يدعونها » تجري على سّتن تقليدي مرسوم. كان الشاعر يستهل 
قصيدته بالحنين إلى أيامه الصا حة 5 سعد فيها بالحب ؛ وقبل أن يبلغ غرضه 
الحقيقى كان يعمد إلى إمتاع سامعيه بأبيات ف وصف الطبيعة . والحق ان 
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العرب قد وفقوا إلى الابداع في وصف الصحراء وحيواناتها النموذجية» 
كابامل الذي اتصلت حياتهم به اتصالا” وثيقاً . ولكن هذه الاوحات 
التصويرية المبدعة نفسها » لم تعتمد على الملاحظة الشخصية أيضاء بل أفرغت 
في قوالبة تحدرت إلى الشعراء من الأجيال القديمة . ومن هنا لم ينفسح هذا 
الفن” مجالا” واسعاً أمام الشعراء لأظهار شخصياتمم إلا ني القليل النادر حيث 
تكون المفارقة صريحة جداً . (ومن افضل الأمثلة على ذلك ) امرو القيس 
الشاعر » الملل الضاتّيل » الذي سبق لابائه من كندة العشيرة العربية اليمانية » 
ان وحدوا القبائل البدوية الشديدة الشكيمة في الشمال » عند بداءة القرن 
السادس . ووجهوها في غزوات مسخربة على الامبر اطوريتين الرومانية 
والفارسية » والذي انفق عتمره في السعى لاسر داد مجد اسرته هذه إلى أن 
مات آخر الأمر مسموماً » كضيف للامبراطور البيزنطي » في أنقرة بآسية 
الصغرى ؛ وزهير شاعر الحكمة العملية الجامعة ؛ والاعثى الممنشد المحتر ف» 
الذي قاده تتطوافه في سبيل التكسب إلى جنوبي بلاد العرب . ولم يكن اصطناع 
اللغة العامة للتعبير الشعري وقفاً على الشعراء الفنيين وحدهم » فقد شاركهم 
في ذلك رعاة هليل الذين كانوا يضربون خيامهم قرب مكة » فاصطنعوا 
في أشعارهم لغة” تختلف اختلافاً بيناً عن لغة التخاطب اليومية » على الرغم 
من استمدادها من جميع اللهجات 4 وفهلم العرب 5 في كل مكان . وبدو 
ان هذه اللغة الغنائية » أو الشعرية » الى نجد مثيلها عند كثير من الشعوب 
البدائية » لم تنسب" في نجد واللحجاز فقط » بل امتدات سيادتها إلى قلب 
البلاد العراقية أيضاً . ثم انها صارت ام العربية الفصحى الي جعلها الاسلام 
لغة” عالمية” في الشرق الأدنى » وعلى طول الساحل الحنوبي من البحر المتوسط 


دلاول 


تقع مكة » البلد الذي ولد فيه الني العربي (والذي دعاه بطليموس 
ماكو رابا )) ولعل” مره ذلك إلى كلمة «(مقرب ) العربية اللحنوبية ؛ 
ومعناها « الميكل ) ) »« في الحجاز في واد صخري غير ذي زرع يمتد 
دو القنان إل اموب يك حل ان قيس فى القرقة وججبل الهندي ي 
الغرب . وفي وسط مكة تقوم الكعبة . وهي بناء ذو أربع زوايا ( يلغ 
ارتفاعه اليوم بعد محكتلف. التجديدات الى تعاقبت عليه ١١‏ يردة ونصف ) 
محتضن في احداها الحجر الأسود » والعلة أقدم وثن عنيد ولت 00 
على ارتفاع 08 إنشاً ونصف عن سطح الأرض . وكانت الكعبة نة 
الاله القمري هسبل » بالاضافة إلى الألهة الثلاث المعبودة » اللا”ت 2 
ومّناة . وني فناء الحيكل تدفقت مياه بر زمزم المشهورة » الي نشأت حوها 
البلدة على التحقيق . وكانت هذه الرقعة من الأرض تعتبر » قبل محمد أيضاً » 

(8) إن بر وكلان ثقة في اللفاث السامية . و لكي أعرض على القارىء تفسيرا آخر ألصق فيما 
أرى بالحقيقة . لقد سمى القرآن الكريم مكة « مكة وبكة »؛ , وبكة هي الوادي ومكة لفسة 
( صيغة ) أخرى ٠»‏ وءنه البقاع و بعلبك ( وادي بعل ) . وهذا أدل على مركز مكة » لأن مكة 
في واد غير ذي زرع كا وصفها القرآن الكريم . ثم إن « ماكورابا » ( أو على الأصم ماكارايا 
حسب اللهجة الآرامية الشرقية لا السريائية الغربية ) يصح ان تمي الوادي العظيم أو وادي 
الرب .و لمل بطليموس أخد الاسم من طريق الآراميين (ع. ف ) . 
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حرماً مقدساً. وكانت السلطة في مكة لقبيلة قريش . وأعظم بيوتما مخروم 
وأميّة. وإنما قامت ثروتما على التجارة » ذات الصلة الوثيقة بالحج إلى 
الكعبة » وإلى جبل عرفات المجاور . ليسن هذا فحسب » بل لقد كانت 
مكة ملتقى القوافل التجارية الضاربة بين بلاد العرب ابكنوبية وسورية. 
فكان السلام العام يميم مرتين في العام » ( الأولى في رجب سابع الأشهر 
العربية ٠‏ «الثانية ابتداء من الشهر الحادي عشر حبى ( ختام ) ) الشهر الأول 
من السنة اللديدة » أي طوال ذي القعدة وذي الحجة والمحرم ) على الأدن 
وعلى شمالي الخزيرة بكامله حتى يكون في ميسور القوافل المجهزة في »كة 
أن تبلغ الأمصار الي تقصد اليها في سلامة وأمن . 


شباب النبسي 


لسنا نعلم علم" اليقين السنة التي ولد فيها النبي . والمشهور ان ولادته كانت 
حوالى سنة ١٠/اه‏ » ولكن الذي لا شلك فيه انها متأخرة عن ذلك بعض (8) 
الشيء. ه وليس يبدو ان عشيرته . هاشم » قد لعبت دوراً على شيء من 
الامتياز في مكة . والواقع أن الروايات الاسلامية قد سعت إلى أن يط 
النبى بهالة من التمجيد «نذ الاحظة الأولى » ولكن هذا لا ينفى حقيقة مقررة » 
رح اا كات فيال وباطته رلك بطر تاياي . والمعتقد 
انو اللدح عبد لقان علطي #ان :ننم صفر] > نان فى رسحلة نجارية 


() أنظر لامنس ؛ وزوه1[مصمعطء 5لاء أعصتمطةل2 عل عوقنن!آ ,تمعسسمقة .181 
.0 - 209 .م 17 + ,7 5616 رعدولكهاقم لقسسول ,دعزم 19 عل 

© كانت ولادة ميد رسول الله عام ولأوهس إلاهة للميلاد على رجه التقر يب ولكن لم تكن 
بعد ذلك بزمن طويل , والآأب هثري لامنس اليسرعي 00 يؤخر ذلك عشر سئوات حي 
ا باقن القول الخر سي اللي يقول: إن عا رمك نهل ار س الأربعين من عمره » و يرج إلى القول 
د الل ار ل اد راح لست لض داس الثلاثين فمحيد 
ليس نبيآ . ولامنس غير ثقة في البحوث الإسلامية لأن غايته الدس لا البحث عن الحقيقة . ويلام - 
بر وكليان على الأخل برأي لامئنس 4 فلامكس دعر واف في أوروبة هله النزعة 5 (ع. ا ( 
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إلى المدينة » قبل ولادة النى بشهرين. وبعد سنوات قليلة مانت عن محمد 
أمه » آمنة الزهرية » أيضاً » فنشأ يتيماً في كنف جده عبد المطلب ١‏ ثم في 
كنف عمه الي طالب . ولسنا تملك بِينّنة موثوقاً بها عن حياة الني الأولى 
إلا هنف الكراكة القرالقة قن سور العم وا 3 
لم يتجداك يتيماً فاوى . ووجداك ضالا فهستى . ووجدال” 
عتائلاة” فأغلنى ٠‏ قأمًا اتيم قلا تتلهتر . وأما السائل” فلا تهت . وأءنا 


ا ا 0 


بنعمة رتك فحد نث ). 


زوأجه 


وعندما شب محمد عمل في تجارة لحديجة » وهي ثيب غنية » كانت 
تستقل" بتجارة ورثتها عن زوجيها السالفين . ذلك بأن نساء العرب في ابداهلية » 
والمستقلات منهن” اقتصادياً بصورة خاصة » كن" يتمتعن بحرية أوسع بكثير 
من الي تمتع بها النساء في العهود التوالي . ويظهر ان محمداً قد رافق » في 
هذا النون ارقن الفرائل اللكية إل «اودة 4 رركا ندا زف الي كالت » 
بوصفها القلعة البيزنطية الرئيسية في المنطقة الواقعة شري الأزون ‏ مرمر] 
من مراكز نجارة القمح . فأظهر حى في تلك السن” المبكرة مواهب عالية . 
ومهما يكن من شيء فقد شعرت خديجه نحوه بتعلق شديد » على الرغم 
من انها كانت تكبره بخمس عشرة سنة تقريباً » فعرضت عليه الزواج منها ؛ 
فقبل. والذي يبدو ان هذا الزواج ١‏ يضمن له حاجاته المادية فحسب . 
بل حمل اليه الادتياح من نواح أخرى أيضاً . ولقد ولد لمحمد من نخديجة 
أربع بنات » وصبيّان لم يلبئا أن وفيا في في سن الطفولة . وليس من شك في 
أنه انصرف لعدك: واعقه إلى تحقبق مشروعاث زوجه التجارية في حماسة 
وعزم » كما لم ينكر في هر احل نحياته التالية » أنه كان تاجراً . وكان مولعاً 
في حديثه المجازي بالصور نماك التجارية . 


ل 7# سل تاريخ الشعوب الإسلامية (8) 


بمثته 


وأغلب الفان أن محمداً قد انصرف إلى التفكير في المسائل الدينية في فارة 
مبكّرة جداً ٠.‏ وهو أمر لم يكن مستغرباً عند أصحاب النفوس الصافية من 
معاصربه الذين قصّرت العبادة الوثنية عن إرواء ظمأهم الروحي . وتذهب 
الروايات إلى انه اتصل في رحلاته ببعض اليهود والنصارى » أما في مكة 
نفسها فلعله اتصل يجماعات من النصارى كانت معرفتهم بالتوراة والانجيل 
هزيلة إلى حد” بعيد ٠‏ ومع الآيام أخذ الايمان بالله يعمر قلبه ويملك عليه نفسه » 
فيتجى له فراغ الالفة الأخرى . ولكنه على ما يظهر اعترف في السنوات 
الأولى من بعثته بالمة الكعبة الثلاث اللوائي كان مواطنوه يعتبرونها بنات الله . 
ولقد أشار اليهن” في احدى الآيات الموحاة اليه بقوله : « تلك الغرانيق (9) 
العتلى وإن شفاعتهن” لولف ). 

أما بعد ذللك حين قوي شعور النبي بالوحدانية فلم يعثرف بغير الملائكة 


(ه) أكثر المبشري والمستشرئين يذكر ون أن الرسول اتصل ببعض التصارى واليهود وأخذ 

ا الدينية والثار خية مه المعلومات 'كانث خاملئة أو 

. أما وجه الحق فخلاف ذلك . إلا أنني لا أريد أن أرد هنا على المبشرين والمستشر قين مفنداً 
ل يطول » وما اشتفل به نفر من العلاء أيضاً كالشيخ محمد عبده . ولكني 
أقول ان المرب أنفسهم قالوا للرسول إن ما ثي القرآك يشبه بعش ما يقوله علاء اليهرد ؛ فز لت 
الآيات الكرمة ( ١؟‏ : «ور- 0و( ) :< واله لتنزيل رب العالمين . 'زل به الروح الأمين . 
على قلبك لتكون من المنذرين . بلسان عر.في مبين . وانه لفي زير (كتب ) الأولسين . أو م 
يكن هم آية أن يعامه علاء بي إسرائيل ؟ » فالملاف إذن لا يتنارل أن بيعص المعاومات الي في 
القرآن تشبه بعض المعلومات الي في التوراة » بل في زعم هؤلاء بأن القرآن فهم هذه المعلومات 
فهماً خاطباً في رأمبم أو أخذها من مصادر غير موثوقة , فالقضية كانت هن العرب الأولين ومن 
الستشرقين اليوم قضية تعصب فقط . (غ. ف.) 

(9) الغرنوق ني الواقع « مالك 0 . ولعل معرفة فامضة قد اتصات بالنبي عن 
الطائر المقدس عند المصريين ء المنقاء » أو مالك الحزين الكدري » قابل : 12[ 82658 8 
( 1915 ) 69 رأكلمطل15اعوء 0 وا صعطءذكمسء10 «36 التسطعكااء2 

,3835-5 بترم 
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شفعاء عند الله » وجاءت السورة الثالثة والحمسون وفيها إنكار لأن تكون 
الالهة الثلاث بنات الله . ولم يستطع التقليد المتأخر أن يعتبر ذلك التسليم الا 
نحولا” أغراه به الشيطان » ولذلك ارجئت حوادثه إلى أشد أوقات النى 
ضيقاً في مكة » ثم ما لبث أن أنكره وتبرأ منه ني اليوم التالي ه . 


(*) الكلام في هذا الموضوع كثير ؛ وجله خارج عن الحقيقة. وخلاصة الموضوع :وجز في 
ما يلي : 

زعم قوم من الرواة ان الرسول قرأ يوماً ني سورة النجم ( السورة مه ) : « أفرأيتم اللات 
و العزى ومناة الثالثة الآخرى » ( الآيتان ٠.٠ - ١4‏ ) ثم قرأ بعدها : « تلك الغرائيق العلى وان 
شفاعتهن لثر نجى 42 

وأمسك المبشرون و بمض المستشرقين هذه ألرواية و زعمرا ان الرسول إ'ما فل ذلك لما قارمه 
مشركو مكة » فأحب أن يتقرب منهم فمدح 1لتهم ثم عدوا عمله هذا تراجمعاً عن تشدده ف التوديد 
ومهاجمة الأصنام . 

و لقد وجدت أن أحسن رد على هذه الفرية ما ذكره العالم الحندي المشهور مولانا مد علي : 
2016 ,1016 .2 ,1920 ,8016آ ( سمتاتلعء 20مع56 ,مة*عناه ززم8 ع5 ) 

قال إن هذه الرواية وردت عند الواقدي وعند الطبري» ومع ذلك فائها لا ظل ها من الحقيقة » 
ذفان كل مل من أعال رسول الله مناقض لمثل هذا الانجاه . أضصف إلى ذلك أن الواقفسدي معروف 
بسر د الإسرائيايات ويسرد الحرافات . وكذلك الطبري معروف بالممع الكثير و باستقصاء الروايات 
مها كان حمظها من الصحة , 

على اننا لو رجعنا إلى رواية محمد بن إسحق أو إلى صحيح البخاري وهو الذى لم يفادر من 
حياة الرسول شيا إلا ذكره لم 'ر لقصة الغرانيق أثرا . وابن إسحق جاء قبل الواقدي بأر بعيزسئة 
وقبل الطبري بنحو مائة و خمسين دئة أو تزيد , أما البخاري فقد كان معاصراً لاواقدي دمع ذلك لم 
يذكر هذه القصة . ثم أن الوافدي معروف عند المحدثين بأنه يضع الأحاديث وانه غير ثقة فيما 
يدوي » وكذلك لم يذ كرها أحد من رواة الحديث , 

وإذا عدنا إلى قراءة الآيات نفسها بالتسلسل وجدثاها : , أفر أي اللات والعزى و مئاة الثالئة 
الأخرى ؟ ألكم الذكر وله الأنى ؟ تلك إذن قسمة ضيزى ( جائرة ) إن هي إلا أسساء سميتموها 
َنم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأئفس » ولقد جاءهم من 
رصم المدى . » 

فليس من المعقول ان تحشر بين هذه الآيات المتتالية آآية مناقضمة لها في أصل العقيدة الإسلامية 
وصلب دعوة محمد صلى الله عليه وسلم وهنالك تفاصيل كثيرة في نقض هذه الرواية لا جدوى 
من ذكرها هنا , (ع. ف( 
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ولكن بينما كان بعض معاصري النبي ؛ كأمية بن الي الصلت شاعر الطائف » 
وهى بلدة بحذاء مكة » يكتفون بوحدانية عامة » كان محمد يأخذ بأسباب 
التحنث والتنسك » ويسرسل في تأملاته حول خلاصه الروحي » ليالي بطوها 
في غار حراء » قرب مكة . لقد تحقق عنده أن عقيدة مواطنيه الوثنية فاسدة 
فارغة » فكان يضح ني أعماق نفسه هذا السؤال : إلى مبى يمداهم الله في 
ضلاهم ؛ ما دام هو عز وجل قد نجلى ٠»‏ أخخر الأمر » للشعوب الأخرى 
بواسطة أنبيائه ؟ وهكذا نضجت ف نفسه الفكرة انه مدعو إلى اداء هذه الرسالة ؛ 
رسالة النبوّة » ولكن” حياءه الفطري حال بينه وبين إعلان نبوته فئرة غير 
قصيرة » ولم تتبدآد شكوكه إلا بعد أن خضع لاحدى الحبرات اللحارقة في 
غار حراء. ذلك بأن طائفا تيلى له هناك يوماً » هو الملك جبريل » على ما 
قله عمل ف ايع > قآوكي اليه أزحالته قد اغهاره نذاب الأمة .وآبنت 
زوحجه » في الخال » برسالته المقدسة » ونحرر هو نفسه من آخر شكوكه بعد 
أن تكرّرت الحالات الي ناداه فيها الصوت الالمي وتكاثرت . ولم تكد هذه 
الحالات تنقضي حتى أعلن ما ظن انه قد سمعه » كوحي من عند الله »» 
ولكن ذلك ل يبر » أول الأمر » اهتماماً كبيراً بين مواطنيه ولم يلهب أحاسيسهم 
ومشاعرهم . فقد كانوا متعوّدين أن يظهر في كل قبيلة تقريباً » كما يظهر 
الشاعر » «كاهن ») يستطيع أن يعزو أحكامه فيما يتعلق باللحلافات والمشكلات 
الغامضة (من قتل وسرقة » أو شرود إبل وضياعها ) المعروضة عليه » 

(+) إن المستشرقين ينظر ون إلى نبوة محمد صل الله عليه وسلم نظرة عادية مجردة من الصوت 
الإهي . وما ذلك إلا من قبيل التعصب الديي المبي على عسسداء سياسي إنهم يتكرون أن يكون 
« محمد » ذا نبرة صحيسة بِينا هم يقرون بهذه النبوة نفسها لحميع أنبياء بي إسر ائيل . ونحن في 
هذه الأمور لا نفمض ١أعيننا‏ عن آرائهم؛ و لكننا نفئد الفاسد مثها و ندل على موضع التحامل فيهاء 
ليعرف القارىء ما يجب أن يدع نما يجب ان يأخذ . (ح.ت) 

(ه») هذه الفكرة و ظن اله قد سمعه » ترد عند الكتاب الغر بيين كنتيجة لر أيهم المبسوط في 
الحاشية السابقة . وهم في ذلك مخطئون شطأ مبنياً على التعصب فقط » ذلك لأثنا لو حملتاهم على 
الدليل المقلي في شأن الأنبياء جميماً لكان تعبير هم هذا خارجاً على الأدب في سق « محمد © وخارجاً 
على العلم أيفما . (ع.نف) 
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إلى «صاحب » له غيى : وان يذيعها في الثاس نثراً مسجوعاً » كما فعل 
الني فيما نل عليه من وحي . ومن هنا كان على محمد ان يحتاط مرة 
د نان اد بع عن ل مف مرا كر شرم قي 

وكان في صلب الآيات الأولى المرحاة إلى محمد توقع ليوم حساب 
يُبعث فيه كل فرد على حدة » فيجازى يما قدمت يداه . ولقد خشي هو 
نفسه هذا اليوم » كما عن هوه الأرلوة + نكا كان اماع ارق 
المسيحية في عصره لا يزالون يخشونه » في أغلب الظن . ولم يتكلم إلا في 
ما يعد » عن يوم حساب شامل ينتظم أفراد شعبه حميعا :+ عجو اغذاء 
الله واعداءه عن وجه الأرض ؛ معارضاً هذه الصور المخوفة » بصور 
مقابلة تمثل نعيم الفردوس ومباهجه في ألوان زاهية . والواقع ان المعتقدات 
الفارسية لزمته » كما لزمت المسيحيين الاراميين . وبال مناسبة نذكر ان أنحد 
التماثيل المنحوتة في تدمر يمثل الموتى وهم بتناولون الطعام في ثياب العيد . 

وما يظهر هذا السمو الروحى الذي عرفه النبى في تلك السنوات الأولى 
من عنته ني اسلوب الآيات نفسه » فهي زاخرة بالصور الرائعة » عابقة 
بالنفس الخطابي الذي يضج بين جنباته التناغم الموسيقي » والاحساس الشعري 
الأصيل . ثم إنها كانت » كنفئات الكهان الوثنيين » قصيرة جداً » في العادة , 
ومقداما لحا بصيغ قسسمية غير مألوفة . 

المؤمنون السابقون 


واقتفى أثر زوجة محمد وبناته . 5 الايمان برسالته» ابن عدمه على 2 ومولاة 


(») إن هذه الموازئة بين محمد صلى الله عليه وسلم وبين الكهان موازئة أثارها كفار مكة 

ني أيام محمد نفسه يوم قالوا انه كاهن » شاعر » مجنون » كما ورد ذلك عل لسائهم في القرآن 

الكرمم . على ان كل دراسة علمية وثاريمية تدل على خطل هذا الرأي » لو لهأنا فقط الى نتيجة 
ما انكشفت عنه الكهائة والى الأثر الذي تركته رسالة محمد صل الله عليه وسلم في العام . 
(ع.ق) 
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وعتيقه زيد » وصديقاه ابو بكر وسعد بن الي وقاص . والحق ان ترتيب 
هؤلاء المرمدية الضادقيق «الأولن .ناحيف التق إلى «النصوك: قي الديث 
الحديد » أمر” مختلف فيه » وكثيراً ما مضع للتقديم والتأخير تبعاً لاعتبار ات 
سياسية » في ما بعد )٠١(‏ أما أتباع محمد الآخرون فكانوا في هذه الفئرة 
كلهم ارقّاء وفقراء على الرغم من انه كان أوّل الأمر » في ما يبدو » على 
صلات حسنة بالطبقة الحاكمة أيضاً » تلك الطبقة الي شاركها افتخارها 
بالحرم المقدكس القائم في مككة. والواقم أن هذه الطبقة لم تستشعر 
الحطر إلا بعد" أن هاجم الني الاعان بآلهة آبائه وأجداده. ولقد اعتبرت 
ان أكثر تعاليمه كراهية إلى نفسها الاعتقاد” بأن" الأجساد سوف تحشر 
يوم القيامة . وفضلا عن ذلك فقد كره أفراد هذه الطبقة الحاكمة أن يروًا 
إلى محمد » وهو الذي ينتسب إلى بيت دون ببوتمهم مقاماً» على رأس 
جماعة تشككل » على صغرها » دولة ضمن الدولة. ومن هنا كان عليه 
أن يدفع كيد" خصومه في آيات تزايد عنفها مع الأيام » حتى لقد انتهت إلى 
أن تصبح لعنات عليهم . ولقد سمّى عمّها » ابا لتب نفسه » في إحداها : 

ودعا محمد أتباعه إلى أن ينْقرّوا بوحدانية الله» وإلى أن يُسلموا أمرهم 
إلى الله » فعرف دينه بالاسلام . ولعله جمع منهم » في وقت مبكر جداً » 
أموال الصدقة » أو الزكاة » لتنفق ثي إعالة المعوزين من أتباعه . ولكن هذا 
الفرض لم يصبح له شأنه العظيم إلا ني المدينة » في ما بعد. وكان واجب 
المومنين الرئيسي » الذي يعلنون بواسطته- انتماءهم إلى الجماعة الحديدة ؛ 
الصلاة مرتين » أول الأمرء ثم ثلاث مرات » وأخيراً خمس مرات في 
البوم الواحد. أما الشعائر الدينية الآخرى كالدعاء إلى الله ويخاصة في 
الصلوات الليلية ‏ الذي كان محمد بمارسه في حرارة » على منوال الزهاد 
التصارى » فكانت تعتبر مسائل خاصة. ولكن الذي لا شك فيه ان هذه 


)٠١(‏ راجم نولد > مع وسماتماوء صووةتعتعقسة عست ,معزء51610 .طط1 
.16-38 .مم ,( ١898‏ ) 52 و© 21 18 2 ركسندوله1! دعل مغطءتطاعوععرن1 
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الصلوات كان يقدام لا » منل البدء ء بالوضوء » الذي كان مألوفاً أيضاً 
عند بعض الفرق النصرانية » 

في غمرة هذا النضال الناصب المخفق . ضد جحود مواطنيه الارستقراطيين 
وإنكارهم » كان محمد يعري نفسه بالأنبياء السابقين الذين لم تكن مهمتهم 
مع أقوامهم أسهل من مهمته . وهكذا نجده » في عهده الأول » يكثر من 
الاشارة الى قصص هولاء الأنبياء ؛ وإلى قصة موسبى بخاصة. وليس من 
شك في ان معرفته بمادة الكتاب المقدس كانت سطحية إلى أبعد الحدود » 
وحافلة بالاخطاء » وقد يكون مديئاً ببعض هذه الأخطاء للاساطير اليهودية 
الي يحفل ببا القصص التلمودي مه » ولكنه مدين بذلك » ديناً أكبر ‏ 
المعلمين المسبحيين الذين عرّفوه بائجيل الطفولة » ويحديث أهل الكهث 
السبعة » وحديث الاسكندر » وغيرها من الموضوعات الي تتواتر في كتب 
العصر الوسيط » »» . وكان إلى جانب ذلك قصص عر بية كتلاك الي تتحدث 
عن هلاك قبيلة نمود »التي قد يكون وضع لما قصة الني ملح اناري 
كملحق 0 . وههنا ؛ في هذه القصص ٠‏ نجد ان اسلوبه يتزع إلى 
أن يكون أكثر اسهاباً وأقل توقداً » كما نجد انه كان يوشّح هذه القصص 
عناقشات خطابية تدور على محور اثبات وجود الله بمختلف الدلائل الى 
تقدمها الطبيعة , ْ 


(*) يملن القرآن الكريم في غير ما آية من آياته ان الإسلام ليس ديئاً جديداً كله بل فيسه 
. إحياء لفروضص جميلة في الأديان السابقة عفى عليها الزمن . ولكن الملاحظ ان تعبير الكتاب 
الغربيين عن هذا الإحياء يراد منه القول بأن الإسلام « أذ » ذلك عن الأديان المعاصرة تزيداً 
واحتياجا او جمعاً من غير تخير . (ع ف) 

(م«ه) [ملمعو20 وهي القصص التلمودي المفسر لحوادث التوراة . ( المعربان ) 

(»*») القصص في القرآن الكريم للعبرة في الدرجة الأولى وللتاريخ في الدرجة الثائية . من 
أجل ذلك ا يلجأ القرآن الكريم إلى « تفصيل السرد التارخي » ولكنه رمى إلى « العظة » من 
الحوادث تأوجز وأجمل وضرب الأمثال فقط ليحمل البشر عل الاعتبار بما أصاب أسلائهم 
الأقدمين . أما ما يظنه الكتاب الغربيون غخطا في فهم الإسلام لمادة الإنجيل فراجم إلى أن القرآن 
قد تضمن آراء طوائف مسيحية اضطهدها ملوك النصارى وباباراتهم . (ع.ت) 
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الهجرة إلى الحبشة 


بيد أن اعداءه ما لبثوا ان تمخطوا مرحلة الانكار المجرد لتعاليمه . لقّد 
استشعروا خطر التشار دينه الحديد على مصالحهم العامة » فأنشأوا يضطهدون 
الموالي والمعمتقين الذين أظهروا ايمائهم به » ويسومونهم سوء العذاب 
أما الني نفسه فظل في نجوة من ذلك كله » بفضل حماية عشيرته له . والواقع 
أن ابا بكر » صديق عممد » أنفق في ما يقال جزءاً كبيراً من أمواله في شراء 
حرية الشهداء » ولكن امكانياته كانت أعجز من أن تدفع الاهانة عن جميع 
اخوانه المومنين » ما في ذلك شك. من أجل هذا عزم النبي على أن يقي 
بعض أتباعه » على الاقل » من أذى مضطهديهم » بواسطة المجرة . وإذ 
كان لا يعتبر » في ذلك الوقت » ان دينه يختلف اخختلافاً كبيراً عن النصرانية 
فقد وجه أتباعه إلى أراضي النجاشي » أقرب ممثل سيامي للنصرانية يمكن 
أن يحتمي به . وكانت لمواطي محمد الوثئيين علاقات ببلاد العرب ابخنوبية 
الخاضعة آنذاك لسلطان الامبراطورية الفارسية . ولكن فارس كانت عدوا 
قدماً الدول المسيحية . وكان مواطنو محمد المكتيون قد تلقوا نبأ انتصار الفرس 
على البيزنطيين في سورية » سنة 5١4‏ » بالبشر والابتهاج » في حين أنذر 
هو الفرس » في السورة الثلاثين من القرآن » بأنهم سيتغلبون في بضع سنين . 
ومن هنا لم بخطىء النبي الحساب عندما افترض أن النجاشي النصراني سيتزل 
في حماه أتباعه الهاربين من اضطهاد الوثنيين . والمعروف أن هله الهجرة 
كانت في السنة الحامسة من بعثة محمد النبوية ». وانه كان بين المهاجرين 
- وعدانهم اثنان وثمانون رجلا » وبضع نساء ‏ بنت الرسول رقيئّة وزوجها 
عثمان » الذي أصبح في ما بعد الكليفة الثالث . 


إسلام عمر 


وفي هذه الأثناء » كان أزر المسلمين الذين تخلفوا في مكة يشتد ويقوى » 
بأسلام شخصية جديدة ذات شأن » أعتى عمر بن اللخطاب 3 الذي ينتسب من 


5ه 5د 


جهة أمه إلى « عخروم » » البيت القوي الغني » والذي احلته سجاياه وفضائله 
مكاناً علياً في البلدة . والواقع ان هذا الحدآث كان له دوي عظم بين المكيين ؛ 
وقد زاد من خطره ان عمر كان حبى ذلك الوقت من أبرز خصوم محمد 
وأشدهم عليه . وكان من آثار ذلك ان قرر المكيون التعويض عن هذه الحسارة 
باللجوء الى تدابير جديدة أقسى . فقاطعوا محمداً وجميع أتباعه وحاصروهم 
في الي الذي يسكنونه في شعب ابي طالب . وعلى الرغم من أن أبا طالب » 
عم الني وكافله ؛ لم يدخل في الدين الحديد » فقد رفض » في غضب وغيظ ؛ 
اقتراح المكيين بأن يتخلى عن حماية محمد . 

والواقع أن المكيين ما لبثوا أن اضطروا إلى أن يرفءوا الحصار بعد أن 
أخفقوا في تنفيذه بصورة مجدية . ولكن رزأين ثقيلين نزلا بالنبي عقب ذلك 
بقابل ؛ ففقد في السنة نفسها» "١9‏ » زوجه ( خديجة ) وحمه أبا طالب 

جميعاأ . وكان على الي لهب أن يحل محل أخيه أبي طالب في حماية الني » 

على الرخم من خخصومته له » وعلى الرغم من أن النبي لعنه في إحدى السور » 
لأن رثاسة البيت الحاشمي كانت قد آلت إلى أي لمب بعد وفاة أي طالب » 
فهو مكلف بحماية ابن أخيه » بحكم الشرف والقرابة . ومهما يكن من شيء ؛ 
فقد كان من غير الطبيعي أن تدوم هذه الصلة زمناً طويلا . 

هذا الوضع اليائس أوقع في نفس محمد أن عليه أن يلتمس احلاص خارج 
مكة . وبعد أن قام بمحاولات عابثة لاكتساب الأتباع ني الاسواق الكبرى 
المجاورة » توجه إلى الطائف » وهي مدينة تمع إلى جنولي مكة » وتربط 
سكانها » بي ثقيف » روابط تجارية وثيقة بالمكيين . ولكنه لم يجد عند هولاء 
اك عات وعدم عاد انام يلام عن لأسيل د للعولء وبنااتف ٠»‏ قرو[ 0 
وأغروا به سفهاءهم فحصبوه بالخصا » فاضطقٌ إلى أن يلتجىء ء إلى حمى 
رجل وثي من أبناء قبيلته : ته . ول يحرً على العودة إلى مكة | إلا بعد أن أجاره 
أحل أشراف عشير ته » 
2 لمم 


سد 


وي آذار سنئة 51١‏ » إبان موسم الحج التاللي » حاول محمد أن ينشر 
دعوته بين جماهير العرب المتدفقين على مكة كالسيل » من أطراف الحزيرة 
كلها . وفيما هو منصرف إلى ذلك التقى ,أفراداً من قبيلة الحرّرّج المقيمة 
في المدينة . وكان في المدينة جالية كبيرة من اليهود » بينها وبين الوثنيين 
ضغائن متطاولة » فكانت في أغلب الظن تتوعد الوثنيين بقرب ظهور المسبح 
الذي سينتقم لها من مضطهديبا : ومن هنا ألفْ المدنيون فكرة الرسول 
الال مي » فدخلوا في الاسلام » لأنهم كانوا قبل كل شيء معد”ين للافكار 
الدينية » بحكم الوضع في مدينتهم » إعداداً يختلف كل الاختلاف عن إعداد 
المكبين الاأخلين بأسباب الثعمة والثرف . 


المدينة 


وإنما تقع بلدتهم » الي كانت حبى ذلك الحين تلعرف ب« يثرب » لا 
د« المديئة » ( مديئة رسول الله ) كما داعيت بعد » في سهل وافر الياه في 
شمالي الحجاز » قرب سلسلة الحبال التي تفصل نجداً عن تبامة . وكانت 
يرب » كسائر المدن المتحضرة في واحات بلاد العرب الشمالية الغربية ؛ 
تتألف من أراض محروثة وبيوت مستقرة متنائرة بين أشجار النخيل » والحدائق 
والحقول المزروعة . وكانت السيادة في هذه الواحة لقبيلي الأوس والتزرج 
اللين شرّفهما الني بعد" بلقب « الانصار » الجخامع . وكان الأوس والتزررج 
يعتبرون أنفسهم من عرب الحنوب . والمفروض ان المدينة كانت » قبل 
هجر مهم اليها » في أيدي اليهود . ولكن سلطان اليهود الاقتصادي تضاءل 
في ما يبدو سبب من حملة الحاكم الحبشي أبرهة » على بلاد اليمن » ومن 
ذلك الحين كان على اليهود أن يعيشوا موزعين بين أفراد الأوس والتزرج 
الذين بدأوا حياتهم أول الآمر » دخلاء على يرب . والواقع أن بي قتيشقاع 
هم القبيلة اليهودية الوحيدة الي احتفظت بمساكنها المجتمعة المنعزلة » ولكنها 
خسرت كذلك أرضها . ولم يحتفظ بالأرض » من اليهود » غير بي النضير 


اد 


وبي قنريظة الذين عاشوا مع الأوس » والتهوا قبيل بعثة النبي بقليل ؛ 

ن ينشئوا علاقات سياسية معهم » على قدم المساواة . 

' ونحضر عرب ينرب فأصبحوا يحرثون الأرض ويسكنون ف ف دور مسيجة » 
ولكنهم لم يكونوا قد نجردوا بعد من عادات الحياة البدوية الحرة . فكانوا 
غير خاضعين لسلطة مركزية ماء ولكنهم لم يعودوا قادرين ‏ بسبب من 
حياتهم المستقرة - ان يتجنبوا الحلافات الدائمة في ما بينهم: كما تجنبوها 
في الايام السابقة . وهكذا كانوا أبداً في صراع داخلي انتهى أخيراً إلى فتنة 
أهلية نشبت بين قبيلي الأوس والزرج فقسمت المدينة إلى معسكرين متنابذين . 
و خضع الأوس الخر رج » وارتضى فريق” منهم صلحاً ذليلاة جعلهم في 
منزلة الدخلاء بعد أن خسروا أرضهم ء ني حين آثر فريق منهم الرحيل 
عن الأرض » في إباء وشمم . بيد أن الأوس ما لبثوا ان النحدوا وعقدوا 
حافاً مع قبيلي النضير وقريظة البهوديتين » ومن ثم تغلبوا على اللخزرج 
في. معركة كبيرة حاسمة جرت في ببعاث » بعد صراع طويل . ولم يعقب 
هذه المعركة صلح شريف بين الفريقين . بل استمر التزاع بينهما عنيفاً مميتاً » 
حبى لقد اصبح الرجل منهم لا يستطيع أن يخرج في حاجة دون أن يعرض 
نفسه للموت . والذي لا ريب فيه ان كلتا القبيلتين قد وجدت آخر الأمر 
ان مثل هذه الخال لا يمكن أن تُطاق طويلا” » خاصة وانهما لم تكونا قد 
فقدنا بعد الشعور بالوحدة التي تشد"هما برباطها . ولكن أحداً من افرادهما 
لم يكن يملك من النفوذ الأدبي قدراً كافياً لجمع الصفوف وتقريب وجهات 
لكر . والواقع ان لمتكم الذي طالما تاقت اليه القبيلتان » كان لا بد له ان 
يأني من الخارج . ولقد كان من الكائز أن تقعم هذه المهمة على عاتق كاهن 
وي ماء ولكن شيئاً مثل ذلك لم يحدث » فاذا لحلاف الدموي بين أبنساء 
العمومة بمهد السبيل أمام الني . 

ورجع الخزرجيون الستة الذين التقاهم محمد في موسم الحج من سنة "17١‏ 
إلى ديار هم وانشأوا ببثون الدعوة للدين الحديد » يساعد هم قُ ذلك أحد 


ا 


المسلمين الذين سبق لهم ان هاجروا الى الحيشة . حتى إذا حال الحتول رجع 
خمسة منهم إلى مكة ) رف امحديم نين إن الموؤمنين اللندد . فاجتمعوا 
محمد في العتقتبة » وهي مجاز بون منى ومكلة بواناله درن عابي أركان 
الاسلام ؛ م وجههم إلى المدينة » مرة ثانية » بعد أن أرسل معهم مقرثاً 
بجيد تلاوة القرآن . 


وف هذه الأثناء كان مسلمو مكة » على ما تقول الروايات » يعانون أزمة 
جديدة. ذلك ان حديث محمد عن إسرائه العجيب » برفقة جبريل » إك 
بيت المقدس ومن ثم إلى السماء » كان قد أوقع موجة من الشك في نفوس 

بعض المومنين . ولكن ابا بكر ضرب باانه الراسخ مثلا” طيباً هولاء المتشككين 
فرايلتهم الريّب والظنون . ومن الخائر أن تكون هذه الرحلة السماوية الي 
كثيراً ما أشير اليها بعد" في الاساطير الشعرية الي خخلّفتها لنا الكتب الاسلامية 
جميعها أقدم” من ذلك عهداً » ولعلها ترجع إلى الآيام الأولى للبعثة النبوية » . 
وأمثال هذه الروى في أثناء جد العرّاف معروفة ثابتة لدى بعض الشعوب 
البدائية . حتى إذا كان موسم الحج من سنة 577 أقبل عدد كبير من الموّمنين 
ابد من الي إلى مك > ويعضهم دن الأوشن.». ويعضهم من التزرج » 
فاجتمع مم النبي 5 العقبة أيضاً » ومعه عمه العباس . وي هذا الاجتماع 
اعلن” العباس” القوم ان محمداً في عر من قومه ومنعة في بلده » وانهم إن لم 
يكونوا على استعداد للوفاء له فمن الحير ان يدعوه بين آله وعشيرته » فبايعوه 
على ان يمنعوه ولا يحذلوه. 


(») كان الإسراء في الدور المكي لا ريب في ذلك؛ ولكن في النصف الثاني منه على الأرجح. 
وصفة الإسراء موضع خلاف بين علماء المسلمين أيضا . وأففضل هذه الصفات ما أشار إليه أحمد 


ذولي : ' 
يتساءلون وأنت أطهر هيكل بالروح أم بالميكل الإسراه 
بهما سموت مطهر ين كلاهما نور وروحائية وباء 


(ع. نف) 
2-0-1 


المجرة 


وفي صيف 75" غادر أتباع محمد مكة ووجهتهم المدينة » في غير ما 
ضجة ولا إعلان . أما الني نفسه » وابو بكر معه» فلم يلحق بهم حى 
الحريف إذ كان عليه أن يسوي بعض شؤون أتباعه التجارية . وي 7٠١‏ ايلول 
سنة 177" وصل إلى قنّباء » وهي ضاحية تقع على نحو ثلاثة أرباع ال ميل جنوب 
المدينة . ولبث النبي 5 “قباء تحمسة أيام قبل أن ينتقل إلى المدينة . ثم اه سار 
على راحلته » فكان كلما مر على قبيلة ثاداه رئيسها أن أقم عندنا فكان يقول 
لهم خلوا سبيلها فأنها مأمورة » حتى بركت في حي الحزرج » فتزل في بيت 
أحدهم . . و( واقع ان هذه المجرة » الي كثل اليضاء: عهد: غير مستقر » 
وبدء حياة جديدة » كانت حدثاً هاماً جداً في تاريخ المسلمين » حبى لقد 
اتخذوا في عهد عير بن اللحطاب مطلع تلك السنة بداءة” للتاريخ الاسلامي . 


ولم يابث الني أن أنقا نول لضام :ركان القت كمتارل أثباعة 
الحدد المدنيين » من عدد من الغرف » بعضها للشوون المعاشية ويعضهسا 
للأعمال » في وسط فناء حيط به جدران من اللبن . وإتما شيدت الغرف 
من سعف النخل » وسقفت باللحوص المغطى بطبقة من الكلس . ثم أضيف 
إلى مساكن النبي فيما بعد خباء ذو أثاث فخم قد فرشت أرضه بالبسط ء 
لاستقبال وفود القبائل استقبالا” لائقاً . ولقد ظل هذا الخباء » طوال حياة 
النبي » الفناء الذي يجتمع فيه الموأمنون لأداء الصلوات اليومية . 

وكان اعتماد محمد الرئيسي ٠‏ في موطنه اللتديد » على مواطنيه الذين 
هاجروا معه من مكة . وفي حين ان المكيين ذوياليسار انتشروا في أحياء البلدة» 
فقد ظل عدد كبير من المهاجرين المعوزين الذين لا مال لهم ولا ببوت عندهم » 
في جوار الني » فكانوا ييتون فيالصفة » وهي موضع مظلل في فناء المسجد . 
ولقد كان أهل ا هولاء يشكلون حرس الرسول» كما كانوا عاماد” 
مساعداً جداً على تعزيز نفوذه بين أتباعه ومواطنيه الخدد . 


فق ع الم 


وف السنة الثانية للهجرة عبض الني بمهمة إصلاح ذات البين الي وقعت 
على عاتقه بطبيعة الخال . وكانت الحرب مع المكيين على وشلك الوقوع » 
وذلك عندما عقد معاهدة مسهبة بين المدنيين » حفظ لنا التاريخ نصها. 
فاتفقت القبائل المختلفة على ان تولف جماعة واحدة في ظل الحماية الالطية . 
بيد أنه لما كان المومنون هم روح الجماعة المحركة » ولا كانت أعمالهم بحسب 
عرف العرب القديم ملزمة للجميع » فقد انتهوا آلباً إلى أن يحتلوا مقام الصدارة 
والغلبة وألغي نظام الثأر العام . كان على القائل ان يدفم دمه تمن جريمته » 
ولكن أحداً لم يعد يجوز له أن ينتصر له . وصار على اللجماعة أن تقف صفاً 
واحداً في وجه الأعداء الخارجبين . أما اليهود فكان عليهم أن ينُسهموا ني 
نفقات الحرب » دون الاشتراك بها عملياً » إلا في الأحوال الي تكون فيها 
المدينة نفسها موضع المجوم. 

موقف النبي من اليهود 

وتأثئرت اتجاهات النبي الدينية » ني الأيام الأولى من مقامه في المدينة » 
بالصلة الى كانت بينه وبين اليهود )١١1(‏ . وأغلب الظن” أنه كان يرجو» عقب 
وصوله الى المديئة »ء ان يدخل اليهود في دينه . وهكذا حاول أن يكسبهم 
من طريق تكييف شعائر الاسلام بحيث تتفق وشعائرهم في بعض المناحي ٠‏ . 


)١١(‏ أنظر فنسنك يهمنلء81 6م3006 ع4 يه اعسسعطه31 ,اءماودك1 .على 
.8 ,وطعل1ع.آ 
() لا ريب في أن رسول الله قد أصبح في المدينة « ولي أمر المسلمين » فوق ما كان له من 
مقام الرسالة . ولقد عالج قفسية الهود بطرق مختلفة 3 ولكنه لم »م يبدل شعائر الإسلام حي يرضى 
عنها اليهود » . ويزعم المولف أن الرسول شرع صلاة الحممة تشبها باليهود مع انه بعد أسطر 
سيقو ل بأنه خالفهم في السماح للمسلمين بالعمل قبل صلاة الممعة ( الظهر ) وبعدها . أن فكرة 
و الحمعة » مخالفة مام المشالفة ا عند النصارى و اليهود معأ . إنها ظاهرة اجتاعية لا دينية » 
ولذلك لا تجوز صلاة الممعة إلا في المصر ( الللد ) الذي تمع في مسجده أربعون رجلا بالغاً » 
وإلا لم تجب الحمعة في ذلك البلد . بِينا اليهود « يسبتون » منذ عشية السبت إلى مساء السبت لا 
يعملون عملا , 1 (ع. شع 


5غ ل 


فشرع صوم العاشوراء وهو اليوم العاشر من المحرّم » على غرار الصوم 
اليهودي ني يوم الكففارة الذي يقع عندهم في العاشر من شهز تشري . وبينما 
كان المؤمنون في مكة لا يصلّون إلا مرتين في اليوم » ادخخل في المدينة على 
غرار اليهودية أيضاً » صلاة ثالثة عند الظهر . وإذ كان في وسعه ووسع. 
أتباعه أن يقيموا الصلوات منذ عهده بالمديئة » جهارا ومن غير إزعاج ؛ 
فقد عين منادياً الصلاة يعرف بلموذن » وليس من شك في أنه قد بدأ بذلك 
معار ضته لكل من الديانتين الموحدتين . فبينا كان النفخ في الابواقهو وسيلة الدعوة 
إلى الصلاة في كنس اليهود الشرقية » كان التّصارى يصطنعون النواقيس 
الحشبية بدلا” من أجراس الكنيسة . اما محمد » فقد وقع اختياره على الصوت 
البشري لدعوة أتباعه إلى الصلاة . كذلك جعل يوم الجمعة يوم صلاة عامة 
على غرار ١‏ السبت » اليهودي » ولكنه خالف اليهود حين سمح للمومنين 
بأن ينصرفوا في ذلك النهار » إلى شؤونهم الدنيوية » قبل أداء الصلاة وبعدها . 

ولم يطل العهد بمحمد حى شجر الازاع بينه وبين أحبار اليهود . فالواقع 
انهم على الرغم مما ثم لهم من علم هزيل في تلك البقعة النائية » كانوا يفوقون 
البى الامي في المعلومات الوضعية وني حدة الادراك» ‏ فالفجوات المختلفة 
الي تكشّف عنها علمه « بالعهد القديم » ؛ واي كان قد تركها عارية, 
في السور المكية » لم ينعد من الممكن أن تظل خافية عليهم » . ولكن إشارتهم 
الساخرة إلى هذه الفجوات كانت أعجز من أن تزعزع إيمانه بصحة ما يوحى 
اليه . بل إن معارضة اليهود لتعاليمه حملته على أن يستنتج أنْهم قد ضلوا 
عن طريق الايمان الصحيح ٠‏ وانهم قد حرفوا الكتاث المقدس الذي اعتقد 
هو نفسه بأنه مزل من عند الله . 


(*) أن الرسول قد علم ان التورأة مبدلة لآن فرق اليهود كانت ممتلفسة » و أن السامريين 
( اليهود الذين يسكنون اليرم في ناباس ) يقولون ان لديهم تورأة هي الصحيحة » بِيما التوراة 
الي بملكها سائر اليهود غير صحيحة . ثم إن في العهد القدم أساطير كثيرة » فاذا كان محمد قد 
رفضها فائه قد فمل ذلك على أساس علمي » و « رفض الخطأ ليس جهلا .9 (ع. ف ) 


لاق 


ولم يلبث هذا الصراع مع اليهود أن جر ذيولا عملية أيضاً . فمنذ ذلك 
الحين شرع النبي يؤكد تأكيداً متزايداً على الطابع العرلي القومي الذي يطبع 
دينه . صحيح أنه لم يلغ صوم العاشوراء » الذي اقتبسه عن اليهود » والذي 
لا يزال بعض المسلمين اليوم يود ونه » جرياً على العادة » تطوعاً واختياراً : 
ولكنه أضاف إلى هذا الصوم صوماً آآحر » معمولا” به حتى اليوم » يستغرق 
شهر رمضان بكامله » وهو الشهر التاسع من أشهر السنة القمرية. وبينما 
يكتفي النصارى بمجرّد الامتناع عن أكل اللحم خلال صومهم الكبير » 
نجد أن محمّداً كلف أتباعه الامتناع عن كل ضرب من ضروب الغذاء طوال 
النهار » مانحاً إياهم » مقابل ذلك » حرية الطعام بعد المغيب . ولسنا نعرف 
حبى الان ها إذا كان محمد قد اقتبس هذه الفريضة عن إحدى الفرق الغنوستية 
أم عن المانيين الذين نفذ مبشروهم إلى بلاد العرب ايضاً . فقد كان لا يعرف 
شيئاً » أو يكاد » عن الحرانيين في العراق » الذين كانوا يصومون كذلك في 
شهر آذار » تمجيداً للقمر . 

وبعد أن قطع النن الرجاء من ادخال اليهود في الاسلام » أصبحت 
الأخبار المتداولة في مكة في مقدمة معتقداته الدينية . ولكى يزيد هذه الأخبار 
قيمة وشأناً رتي بها الى ابراهيم الذي صار يعداه الآن موْسس الدين الاسلامي 
الحق نفسه » لا مجرد نبي من أنبياء الماضي المتعددين . لقد قرر أن ابراهيم هو 
الذي أسس الكعبة المقدسة ني مكة لابنه اسماعيل » وسن” الحج اليها . ولا 
تحتاج هذه الكعبة » لكي تنشد شداً محكماً إلى ملة ابراهيم الألهية » إلا" إلى 
أن تطهر من تلك الانحرافات الوثنية الطارئة عليها في عصر متأخر . 

وببذه الطريقة عين الني أيضاً الهدف الأول والأبعد شأنآ في سياسته الحارجية 
أعني إخضاع أبناء قومه الوثنيين . ولكن الظروف حالت بينه وبين الشروع 
في شن حملة نظامية مباشرة عليهم . فقد كانت فكرة الشرف العربية القديمة 
نمسك المهاجرين عن محاربة اخواهم من قريش » في حين كان المدنيون غير 
شديدي اميل إلى تعكير صفو السلم مع جيرانهم الأقوياء . بيد ان القوافل 


201011 


المكية الي كانت تمر بالمدينة لم تلبث أن أثارت الرغبة في الغنيمة عند فقراء 
المومين الذين عرفوا طعم الفاقة الملحة » بوصفهم مهاجرين إلى المدينة 
المزدحمة بالمكاد ,“واللين ظل النبي يذكترهم بالمظالم الي نرلت بهم 
والمفروض أن محمداً قد قام بعدة محاولات مخففة لاعتراض هذه القوافل ؛ 
مذ السنة الأولى وأوائل السنة الثانية للهجرة . حبى إذا كان شهر رجب الحرام 
وجه جماعة من الغزاة » بأوامر سرية ء» فوفقت إلى مباغتة )١7(‏ قافلة 
بالعروض » كالت حاميتها العسكرية تتقدمها مطمئئنة إلى حترمة الشهر » 
فأصابت غناثم عظيمة عادت يبا إلى المدينة . ولكن هذا النقض للقانون للقي 
القسبلي لم يلبث أن أثار عاصفة من الاستنكار في المدينة نفسها » فما كان من 
محمد إلا أن أنكر صنيع أتباعه » الذي تم وفقاً لرغباته » بلا لاف » وعزاه 
إلى سوء فهم لأوامره. ولم يحروً على اعلان شرعية الحرب ضد المشركين ؛ 
وتوزيع الغنائم » حتى في الشهر الحرام » الا ني آيات متأخرة » بعد أن كانت 
الغنائم العظيمة قد أثارت مطامعه اثارة كافية ٠‏ . 


موقعة بدر 


وبعد شهرين اثنين سنحت فرصة أخرى للهجوم على المشركين . وتفصيل 
ذلك ان القافلة الشامية العائدة من غزّة » والي أسهمت فيها جميع المصالح 


, في وادي مخلة شري مكة‎ )١١( 

(*) لقد عرض لرسول الله ان يقاتل في الأشهر أهرم على أساس واحد : ولا يجوز » ان 
يبدأ المسلمون القتال ني الشهر الحرام ولكن « يجب » أن يدافيع المسلءون عن أنفسهم حتى في 
الشهر الحرام . إن الفرآن الكريم يذدكر ذلك صر احة ولكن المؤلف حب أن يمك نقط وبال 
الأمور تعليلا ناقصاً . جاء في القرآن الكريم : 

( البقرة ١44‏ وما بعدها ) : « وقاتلوا في سبيل الله الذين يقائلونكم ولا تعتدوا ... ولا 
تقاتلوهم عنسد المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه ... الشهر الحرام بالشهر الحرام والخرسات 
قصاص » فمن أعتدى عليكم فاعتدى| عليه مثل ما اعتدى عليكم » ... الخ . 

فبدء القتال في الشهر الحرام إذن حرام » ولكن رد العدوان واجب . (ع.نت) 


5 تاريخ الشعوب الإسلامية (4) 


التجارية المككلية تقريباً » كانت في طريقها إلى مكة. وكان على رأس هذه 
القافلة ابو سفيان © زعيم البييت الأموي . فأمر محمد" ثلاثمائة متطوّع » 
من المهاجرين والأنصار » بالاغارة على القافلة . ولكن” ابا سفيان كان مستعداً 
لمثل هذه الغارة : فقاد رجاله على طول الساحل في طريق غير الطريق المعتادة . 
ثم إنه بععث رسولا” خاصاً فأنذر المكيين بالخطر المداهم » فانطلقوا إلى الطريق 
الشمالية . وعددهم ني ما تقول الروايات يبلغ ثلائة أضعاف عدد المسلمين . 
واعتزم محمد" ان يتربص لأبي سفيان في بدر » وهو موضع على طريق 
القوافل » ذو ماء سائغ للشاربين . وبدلا” من أن يحد حامية ضعيفة ألفى 
جيشاً قوياً كامل العدة يخرج للقائه . وكان على النبي ان يحشد جميع قواه 
الملهمة ليحمل اتباعه على خوض هذه المعركة الي لم تدكا فيها القوى . 
حى إذا وفق إل ذلك » لطامت روح الطاعة والنظام اله بى ا.كتسبها أتباعه 
من شعائر هم الدينية اليومية » إن وال النصر على التفوق العددي الذي كان 
للمكيين » غير المنظمين . 

كنذا الفول الأول أن معنوي عظم جدآً . للقد فجعت كل اسرة 
إن !لامعل المكية تقريباً بأحد افرادها » فهي تلدبه وشبكيه » أ ير بأسر 
أحد أعضانها فهى مضطرة إلى أن تفتديه . وي المدينة » قوّى هذا الفوز 
من نفوذ الى شيئاً كثيراً » وساعده على ان يتخذ إجراءات حازمة ضد 
مناوئيه » الذين كان عليه . 7 ذلك الحين » أن يتحمل أذاهم » ويصبر 


أن بلعارادم الاعادم و حر تراد 5000 
ونا يدخل الأعان _ . ولقد ظل هولاء 0 مصدار قلق للني 
فبرة من الزمان 


وكان موقف النبي من اليهود أقسى وأعنف . وكان على بي قيتقاع , 
وهم من الصاغة » ان بععررا فل عبر عمد قوته وحزمه. فلم يكد 
ينشضمي شهر على معركة بدر حبى واجه مك رجاله عليهم لقتلهم » 


نس # © شيلم 


في الظاهر » رجلا مسلماً كان قد قتل .بودياً إثر خلاف جرى بينهما - 
فاضطرهم إلى الاستسلام » بعد أن حاصرهم قُُ حينهم عدة أساييع ' 
وكان محمد” قد أصدر حكمه بالقضاء عليهم » ولكنه عدال عن ذلك » 
بناء على توسط سيد الحررج » إلى احراجهم من ديارهم والاستيلاء عل 


وواصل المسلمون هجماهم على قوافل المكيين التجارية . فما كان من 
هولاء إلا أن وطنوا النفس » الع حرام اتاو الماكدة: وعدن 
القبائل البدوية » على أن كارا طز يعنهم في بدر »6 فجمعوا جيثا قويا 
داه بالسة إل ظروف م يبلغ عدده » على ما تقول 
الروايات » ثلاثة آلاف رجل لينهم سبعمائة دارع » وماثتا فرس . 
وثلاثة آلاف بعير ٠.‏ وإذ كالوا بمطحوة اهدر الغارة جمهرة من النساء 
ومتاعاً كثيراً » فقد اضطروا إلى أن يتقدموا ني اناة بالغة . حتّى إذا وافنت 
سنة 514 » وصلوا إلى السهل المنبسط من شمالي المدينة ٠‏ إلى جبل أحند » 
على مسافة نصف ساعة من البلدة . وعلى الرغم فق أنه همد اعتزم بادىء 
الرأي » حسب وصية سيد الكزر اج » أن لا يبرح المدينة حتى يتُقبل المهاجمون » 
فأنه لم يلبث ا ابر روخ وعالااتريا 4 فاقع بضصرورة جوم . ولكن 
همة المومنين ما لبقت أن اعتورها الضعئل أمام هذا اليش القوي » دخ 
ذلك فقد أَصِئٌ الني على خوض المعركة ني الميدان الطلق » ولم يعرف اليأس 
سبيلا” إلى نفسه » حتى عندما رأى إلى سيد الررج ينسحب بثلائمائة رجل 
إلى المدينة . وعلى الرغم من هذه البدائة يد ا 
الراجحة » أول الأمر» فاندفعوا إلى معسكر العدو نفسه. ولككن الرماة 
الذين كان يفئرض فيهم أن يحموا جناح محمد الأيسن + “ما لبقوا أن غادروا 
مرا كزهم واندفعوا مع المندفعين ١‏ خشية ان يفو هم نصيبهم من الغنيمة . 


باه د 


وكان خالد بن الوليد . الذي أظهر كثيراً من أعمال البطولة في خدمة الاسلام 
بعد » عا 50 فرقة الفرسان المككية » فاغتم هذه الفرصة واجتاح هيسرة 
المسلمين المكشوفة . وهكذا لسر 00 تلك المعركة . ولقد أصي 
محمد نفسه بجراح طفيفة » وسرى بين أصحابه نأ كاذب زعم اله توي . 
فأسقط في ايديهم » وفقدوا كل قدرة على المقاومة . وكان من حسن طالعهم » 
ان المكيين عجزوا عن استثمار انتصارهم » فقنعوا من الغنيمة بالأياب 
إلى بلدهمٍ فرحين بالفوز . 

و ل هذه المريعة في مركز الني ١‏ ومكانته عند أتباعه » خاصة 
وانهم استشعروا خطأهم إذ لم يطيعوا الأمر الصادر اليهم ولكنها الث 
في مركزه ومكانته عند البدو المحليين . وإنما يظهر ذلك » مثلا » في مقتل 
اربعين من رسله في ربوع قبيلة هوازن. وكان على محمد ان يعوض هذه 
الحسارة الي أصابت مجده العسكري من طريق آخر . ففكر في القضاء 
على اليهود » فهاجم بي النضير لسبب واه» وحاصرهم في حيهم . وإذ 
لم بحرو اخوانهم في الدين » من بي قريظة » على ان يسعفوهم » فقّد اضطروا 
إلى الاستسلام بعد حصار دام بضعة أسابيع . ثم انهم هاجروا إلى واحة 
خيبر » الي تقع على مسافة عشرين ميلا شمالي المدينة » والي كانت تنزل 
فيها جالية كبيرة من اليهود ٠‏ ودنع ابي أراضي بي النضير على المهاجرين . 

وعقب ذلك بقليل » حرمت على المسلمين الحمر » وكانت بعض 
الآيات 9( سورة ١5‏ : 4" )#س ع“ قل أشادت بها كعطية من ععطايا الله 


(*) كانت مهاجمة بي النضير حلةة في سلسلة حروب المسليين فيد اليهود . ذلك لأن اليهود 
كاثوا يتجسسون المشركين وكانوا يساعدو نهم على آتال المسلمين مع أن بينهم وبين الرسول 
مماهدات على لزوم الحياد . فليا كانوا خرقون هذا الياد مرة بعد مرة فقد أراد الرسول ان 
يحليهم عن مساكتهم حى يأمن كل شر منهم في المستقبل . (ع.فث. ) 

(#ه) ١‏ ومن عرات. التخيل و الهاي طلون مه سكن ار يشت فل )زر نا عينا 6م 
وجاء في « جامع البيان في تفسير القرآن » لاطبري ( مصر » ١8١‏ ) ج 4ل ص 5م وم 
ما خلاصته : « قال بعضهم عنى بالسكر لمر ) وبالرزق المسن التمر والزبيب » » وقال إما 
نزلت هله الآية قبل نحريم الحدر ثم حرمت . ( المعر بان ) 


يندت ]7 تمت 


الكبرى . وحرم الميسر » أو القمار على لحم الابل » وكان سببآً في إفقار 
كثير من البدو . والواقع ان حريم اللحمر (سورة 7١5:5‏ وسورة ه: 
؟ ) كان يبدف إلى تقبيد الشعراء الذين كانوا كثيراً ما يتغنون بمجالسهم 
الحضرنة المعربدة » هذه المجالس الي كانت خليقة بأن تفسد روح النظام 
العسكري الصارم الذي أراده مد لأتباعه . ولكن بعض المسلمين لم يلبث 
أن خرج على القانون ء فعاقر الحمرة . 


حصار المديئة 


ووفق المكبون » في الوقت نفسه » إلى تكوين حلف عظم ضد ممد. 
ففي آذار سنة 517 رك إلى المدينة جيش مؤلف من حوالى عشرة آلاف 
00 بينهم اربعة آلاف قرشي بقيادة الي سفيان . وكانت حركة هذا 
الخيش سريعة فوق العادة » هذه المرة » مما اضطر محمداً إلى أن يتعجل 
الاستعداد لملاقاته في مدى اسبوع واحد. وإذ كان المهاجمون يفوقون 
جند محمد عدداً فلم يكن ثمة أدنى مجال للتصدي لهم في معركة مكشوفة 
من معارك الميدان. لقد تعين على محمد أن يربص في المدينة نفسها ويحسن 
مواقعه الحربية » خاصة وان مثل هذا الوضع يلزم جميع السكان بالخدمة 
العسكرية . وكانت المدينة محاطة بصفوف متصلة من المنازل » من ثلاث 
جهات » ولم تكن مفتوحة إلا من جهة الشمال. والمعروف أن محمد 
حفر في هذه اللجهة ‏ باشارة سلمان » وكان من قبل” مولى فارسياً ‏ خندة 
عريضاً يقيه وجنوده من هجمات الفرسان . ولى تكن هذه الطريقة الدفاعية 
مألوفة قبل ذلك » في بلاد العرب . ولقد أثارت بلبلة واضطراباً شديدين 
حبى لقد سميت المعركة بسببها « وقعة الحندق » . والواقع أنها قد حققت 
لني غايته كاملة غير منقوصة » فقد أحس العدو بوطأة الحصار عليه » 
تلم يلبكه أن اتواعلة. الضعت: والكلال: 4 الصعوية: حصو له عق ١‏ الأمناة فى 
تلك البقاع الحرداء. حتى إذا أخفقت المفاوضات مع بي قريظة الذين 


ل 


سس 


د 8 اعد 


كانوا يسكئنون في طرف المديتة بسبب من تردد هولاء وتذبذبهم » ورأى 
المحاصرون إلى مواشيهم وأنعامهم » وَهن أن .ها ملكت 4 نيد زرافاك 
زرافات من شدة القيظ » وطنوا النفس على الانسحاب . وفي اليوم نفسه 
هاجم المسلمون بي قريظة الذين كان سلوكهم غامضاً » على كل حال . 
0 بعك حصار دام سيوف و أهر ابي بقتل ار بيهم ( وعددهم 
ستمائة ) » وباسير قاق نسامهم وأطفالهم » ليكون في مصيرهم هذا عبرة 


لأمثالهم . 
حديث الافك 

وقام اننبي » خلال سنة 70" أيضاً » حملات عدة على بعض القبائل 
البدوية » ولقد أبعد في إحداها حى لقارب مكة. وكانت هذه الغزوات 
آمنة الى حد ساعده على أن يصطحب فيها اثنتين من أزواجه . فاتفق مرة 
أن أضاعت زوجه المفضلة » عائشة بنت أي بكر وكانت آنذاك قُ 
الرابعة عشرة من عمزها ‏ قلادنها فخرجت تبحث عنها مساء » ففائتها 
قوافل الغزاة » ولم تعد إلى المعسكر إلا في اليوم التاللي » وبرفقتها شاب كانت 
قد عرفته من قبل ه وتطرق الشك ء في إخلاص عائشة » إلى نفس النبي » 
فردها إلى بيت أبويها » ل ل 0 
إحدى الآيات الموحاة إلى الني ؛ مضيفاً في الوقت نفسه أن أي اعهام لامرأة 
بالحيانة الروجية لا يويده اربعة شهود عيان ع فرية أو قذفاً ستحق 
عليه صاحبه مالة جلدة. وكان علي » صهر النني » احد خحصوم عائشة 
الذين ألحوا عليه ني طلاقها . وليس من شك في أن جذور العداء الذي 
تكشفت عنه عائشة لعبي » بعد أن استخلف على المسلمين » ترجع إلى هذه 
الحقبة . ومهما يكن من شيء » فلم يكن لحادثة العقد هذه أدنى تأثير في 

(*) أن كل تاريخ - وتاريخ الاسلام على الأخص - كان عرضة لموامرات وافتراءات كثار» 
هذه واحدة مئها , (ع. 5ك) 


سد 8.6دهم 


وضع المرأة الاجتماعي في .الاسلام » كما قد يُظن : فالحجاب الذي 
تصطنعه النساء المتزوجات كان عادة عربية قديمة » وكان الي قد فرضه » 
قبل هذه الحادثة » لأسباب أخرى . والواقع ان الحجاب لم يحل بين النساء » 
في الخاهلية وني الاسلام أيضاً » حتى عهد الأمويين » وبين الظهور ني 
الناس في كثير من الحرية » والتأثير في المجتمع العربي تأثيراً مذكوراً ني 
بعض الأحيان. إن موسسة «الحريم » الي وضع قراعدها العباسيون 
على غرار النموذج المسيحي -. البيزنطي هي وحدها المسؤولة عن امحطاط 
المرأة في الشرق . 
الحديبية 

ومنذ أن اعترف محمد وهو في المدينة » بقداسة الكعبة » أصبح الاستيلاء 
عليها هدفه السياسي الأسمى . وليس من شك في انه قد حاول أول الأأمرء 
أن يعتمر مع أتباعه سنة /519 . وعلى الرغم من ان حلفاءه البدو خيبوا ' 
آماله فلم يجيبوه إلى ما كان يرغب فيه من مرافقتهم » فقد خرج إلى مكة 
في ثياب الحج على رأس الف وخمسمائة رجل ليس معهم من السلاح إلا 
سيف واحد. حى إذا صار على مسافة عشرة أميال من مكة علم ان 
المكيين واحلافهم قد رابطوا أمام الباب الشمالي » وبعثوا بفرسائهم في 
طريق المدينة . فلم يكن من محمد إلا أن انجه غرباً » وغافل طلائع الفرسان 
سالكاً طريقاً #تصراً حى وصل إلى الحديبية ؛ على تخوم المنطقة الحرام 
وهناك عسكر » وشرع في مفاوضة المكيين » باعثاً إلى مكة صهره عثمان 
الذي كان » بوصفه أموياً , ذا نفوذ عظيم. وانقضت ثلاثة أيام من غير 
أن يرجع عثمان فسرت شائعة بأنه قتل . وعلى الرغم من أن محمداً لم يكن 
مستعداً للمعركة فلم يكن في وسعه أن يرى إلى المكيين يخرقون القانون . 
القبل على هذا الشكل دون أن يثأر للقتيل . فدعا أصحابه إلى البيعة فجددوا 
عيده لدع قث اشير كير ترقت بهله البيعة ابيفة ارو انا وضارات 


ل 88 ب 


بعد مفخراً يعتّز به من تشرف بها. ولكن تلك الإشاعة لم تلبث أن تبين 
بطلانها » وأظهر المكيون رغبة أكيدة في الوصول إلى اتفاق سلمي . فبعثوا 
رسولاا من قبلهم إلى معسكر النبي . فعقد النبي معه صلحاً مدته عشر 
سنوات . وكان على النني » بموجب هذا الصلح » أن يرجع من عامه فلا 
يدخل مكة » حتى إذا كان العام القابل دخخلها مع المسلمين » وكان على 
المكيين مقابل ذلك أن يخلوا مدينتهم ثلاثة أيام في العام حتى يستطيع المسلمون 
أن يؤدوا حجنّهم في طبأنينة وأمن . ولقد تعهد محمد بأن يرد" على قريش 
كل من يجحيئه من شبابها » طوال مدة الصلح » من غير إذن وليه » في 
حين أن من جاء قريشاً ممن مع محمد لم يردوه اليه . والواقع ان هذا التنازل 
قد زاد في غيظ المسلمين » خاصة وان محمداً قد رضي عند كتابة وثيقة 
الصلح بأن يغفل النص على صفته كرسول الله. ولكن المستقبل ما عتم 
أن برر موقفه هذا. صحيح أنه » على أساس هذه المعاهدة » قد رد إلى 
بي زهرة أحد مواليهم ولكن هذا الأخير لم يلبث أن قتل ٠‏ في الطريق 
إلى مكة » احد الرجلين اللذين كانا بحرسانه » وفر إلى الساحل . فما كان 
من اللاجئين المكيين الكثر » الذين كانوا في الوضع نفسهء إلا أن اجتمعوا 
تحت قيادته وطفقوا يباجمون القوافل المكبة . فلم يحد المكبون بدا من أن 
يطلبوا هم إلى الني أن يلغي تلك المادة الحطرة من المعاهدة » وان يتولى 
أمر هؤلاء العصاة بنفسه . 


وني نوار من سنة 578 حاول الني أن يعورّض من فشله الظاهري » 
في الحديبية » فقاد المسلمين في حملة على المستعمرة اليهودية الغنية في نخيبر . 
فاستعان اليهود بأربعة آلاف بدوي من غطفان لحمايتهم » عن إذا دن 
أهل خيبر عن مواجهة النى في ميدان المعركة » وآثروا أن يعتصموا في 
حصوم : لم يكن من الغطفانيين إلا أن انسحبوا بدورهم. وإذ كان 


(ه) راجع الحاشية الاولى من تعليقاتنا ( ع.ف. ) 


د 


المسلمون غير مزودين بالسلاح الذي يقتضيه الحصار فقد عجزوا بادىء 
الأمر عن التغلب على اليهود . ولكن الخيانة مكنتهم أخيراً من أن يدخلوا 
أحل الأحياء , عندئل أفادوا من السلاح الذي وجدوه هناك في مهاجمة 
الحصون الأخرى » فاستسلم اليهود وصالحهم الي على ان يحرجوا مع 

ال اليس ين ل ب اه 
فقد بدا للنبي » بعد ذلك » أن من احير أن لا يق يم المسلمون بعيداً عن 
الدينة » لما في ذلك من إضعاف للجماعة الناشكة لي ارده 0 
أراضيهم على أن يدفعوا نصف ما يخرج منها للمسلمين ٠‏ ولح يلب يبو 
فداكء ووادي القترى » وتماء- أن استسلموا بالشروط نفسها » من غير 
ال 
الخاص . 

وكان قِ ميسور محمد » بحكم المعاهدة » أن يدخل مكة 2 موم 
الحج القابل . ومع ان المشركين من المكبين غادروا البلد » فقد ظل فيها 
ذوو قرباه وعلى رأسهم مه العباس . ولقد تركت هذه الحجة الطباعة 
قوية في نفوس أعداء محمد حبى لقد توجه عدد من زجمائهم إلى المدينة » 
سنة 519 ) فأعانوا اسلامهم . تخص بالذكر من هولاء خالد بن الوليد 
بطل ا الذي عرف بعد ب ( سيف الاسلام ) وعمرو بن العاص 
الأموي ؛ أول أمير على مصر » في ما بعد . 


العلاقاث مع البيز نطيين في مصر وسوريا 
واسئرعت هذه القوة العربية » الناشئة حديثاً » انتباه حكام الولايات 
البيز نطية المجاورة. وكان البيزنطيون قد انبزعوا مصر» منذ قريب » 
من أيدي الفرس الذين استولوا عليها في عهد الامبراطور هرقل. فبعث 
كورش » حاكم مصر البيزنطي الحخديد » ( الذي دعاه عرب الاسكندرية 
«المقوقس » متوهمين ان هذا اللفظ لقب من ألقاب الحاكم مع انه اطلق 


الا 


على سبيل التهكم على البطريق الذي كان يضطلع أيام الفتح الاسلامي 
بالسلطة الزمنية أيضاً ) إلى الرسول - بعد أن استطلع ولا شك حقيقة 
ذوقه ‏ ببدايا كثيرة بينها جاريتان جميلتان. وأهدى البى احدى هاتين 
الحارسق إل شافره: سان ثانت + الذى كانت تهمقه الأقادة عاق التلمت: 
اما الحارية الأخرى » مارية » فاستبقاها النبي لنفسه وببى بها. وكم كان 
سروره عظيماً عندما وضعت له غلاماً » لأن ازواجه جميعاً. ما عدا 


رطام ١‏ لمريب تبلل ١‏ لو سس اما 


عبني 6 صسمل 


عجان #التم لالكبرة 


خديجة » بقين عوافر . ولقذ تنا ابراهيم تنما بابد م النبي الذي كان 
عر اه مدعو لإحياء ملته » ولكن هذا لح ار وهو 
بعد في سنته الأولى » 7٠7‏ كانون الثاني سئة 59 . 


أما علاقات المسلمين بالبيزنطيين في سورية فتطورت » على عكس 
علاقتهم بالمقوقس » تطوراً يوذن باصطدام قريب . ذلك ان رسالة محمد 
كانت تغزو قبائل البدو في شمالي بلاد العرب أيضاً » فكان لا بد" له من 
الاحتكاك بالمواقع البيز نطية على الحدود. وي سنة 79" بعث محمد برسول 
إلى قائد قلعة بصرى » شرثي الاردن » فاعترضه بعضهم وقتلوه . فجهز 
النبي سه آلاث رجل » ابتثاء الاقتصاص من قتله » ووجهها 
شمالا” في شهر أيلول جاعلا على رأسها زيد بن حارثة » ابنه بالتينى 
وزحفت جيوش الحدود الغسانية لقتال المسلمين » فالتقتهم على مسافة 
بضعة أميال شمالي المدينة » فنشبت بين الفريقين معركة كان النصر فيها 
حليف المومنين . ثم إنهم اندفعوا إلى الشمال حبّى بلغوا مؤتة » قرب الطرف 
الجنوني من البحر الميت . وهنا التقى المسلمون بجيش كثيف كان قد حشده 
الروم نحت قيادة البطريق » [ أي القائد ] ثيودوروس . وكان عدد الروم 
يفوق عدد المسلمين إلى حد بعيد » فلم تكن المعركة متكافئة » على الرغم 
من شجاعة المسلمين البالغة . وبعد أن قتل زيدء» وقتل بعده رحلان » 
كان محمد قد عينهما خلفين له في القيادة » أخول الراية خعالد بن الوليد 
فأفرغ جهده ني تخليص المسلمين » بعد أن نمكهم التعب » وصار يتأخر 
هم قليلاة قليلا” إلى المدينة . ثم ان البي حاول أن يخفف من الآثر السي ء 
الذي خلفته هذه المزيمة » فوجه » بعد مدة وجيزة » عمرو بن العاص 
لقتال البدو في الصحراء الشمالية فأبل عمرو بلاء حسناً », ودخخلت معظم 
هذه القبائل في الاسلام » في العام نفسه . 


(*) ها جعقر بن ابي طالب وعبد الله بن رواحة . ( المعربان ) 
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وكان القرشيون قد يئسوا » منذ زمان» من التغلب على النبي مرة” 
ثانية » فهم يحصرون اهتمامهم بالمحافظة على صلح اللسديبية حتى لا تتعرض 
نجارتهم لأخطار جديدة » بعد الذي منيت به من نكبات . أما محمد فكان 
يترقب الفرص ليصفي حسابه معهم » جملة” واحدة. واتفق أن نشأت 
مشادة بين احدى القبائل البدوية الداخلة في الاسلام وبين بعض مشايعي 
قريش » اشترك فيها على ما يقال نفر من أهل مكة. وهكذا رأى محمد 
نفسه في حل من صاح الحديبية بعد أن نقضته قريش . 

وف رمضان من السنة الثامنة للهجرة » مطلع سنة "٠‏ للميلاد. توجه 
محمد إلى مكة في جيش عظم من المدنيين والبدو تبلغ عدته عشرة آلاف 
رجل . حتى إذا أصبح على منتصف الطريق إلى مكة خرج اليه جماعة من 
أهلها » وفيهم عمه العباس . وانضووا تحت لوائه . ولم يتخلف في مكة إلا 
فئة قليلة اءتزمت أن تقاوم المسلمين مقاومة جدية . وبينما الرسول يعسكر 
بمر الظهران . شمال غربي مكة» جاءه أبو سفيان نفسه » الذي كان من 
قبل قلب المعارضة » وأسلم . فأمن الرسول أسرته وجميع من دخل داره 
ومن أغلق عليه بابه » ثم رجع إلى مكة » فنصح لأهلها أن لا يعارضوا 
البي في الدخول اليها » فوجدت نصيحته أذناً مصغية عند مواطنيه » ولم 
يتمسك بنظرية الحرب إلا نفرً ضئيل من المتعنتين . وأمر محمد جنوده 
بالتقدم إلى مكة من جهتين » في وقت معآ» فلم يلقوا شيثاً من المقاومة إلا 
عند الباب اللخنوبي » الذي كان يحتله حزرب الحرب » ولعلهم احتلوه 
للاحتفاظ خط الرجعة فيشقون طريقهم منه الى اليمن » ولكن خالد بن 
الوليد قضى على هذه المقاومة في بسر كثير . وهكذا ألقت مكة بنفسها » 
دوتما صراع جدي » على قدمي ابنها العظيم الذي آذته وأتباعه » قبل ثماني 
سنوات » واضطرتهم إلى الحجرة . 


مداوخ" د 


وعندما بلغ محمد الكعبة طاف بها سسَبّعاً على راحلته » لامسا الحجر 
الأسود بعصاه في كل مرة. وبذلك ضم هذا الطقس الوثي إلى دينه . 
ثم انه أمر بازالة ما في الكعبة من الصور والتماثيل وتحطيمها » وطلب إل 
المكبين أن ينزعوا ما قد يكون في بيوتهم الخاصة من صور وتماثيل ويسلموها 
إلى المسلمين » على الرغم من انه لم يعتبر قبول مواطنيه الاسلام' أمراً واقعاً 
بعد. ولم يعاقب بالقتل من خصومه القدماء إلا افراداً قلائل ذوي جراتم 
خاصة بهم » بينهم مغنيتان سبق مما أن انشدتا بعض الاغاني في السخرية 
به » مظهراً من التساهل والتسامح مع الآخرين قدراً عظيما أثار حسد 
المدنيين » على الرغم من أن الايام لم تلبث أن برهنت لهم ان تخوفهم من 
بقاء البي في مكة كان في غير محله . 

موقعة حدين 

بيد ان الني لم يسعد بهذا الظفر » في مكة » إلا خمسة عشر يوماً . 
كانت سحابة مشحونة بالحطر مجتمع في هله الاثناء ضده. فقد نحالف 
بنو ثقيف أهل الطائف وهي المديئة الي تقع إلى جنوب مكة مباشرة ‏ مع 
انسبائهم بطون هوازن اللمنتشرين انتشاراً واسعاً في نجد » فألفوا جيشاً من 
ثلاثين الف مقاتل ‏ وهو عدد هائل بالنسبة إلى ظروف العرب يومذاك ل 
وعسكروا في أوطاس ٠‏ فلما نخرج محمد اليهم هاجموه في حتتين » 
وشدوا عليه شداأة رجل واحد. وكان البدو يؤلفون مقدمة جيش محمد 
فتراجعوا » أول الأمر » ولكن قواته المدنية المختارة أبت إلا" الثبات في 
وجه الأحلاف الذين يفوقونما عدداً. ومهما يكن من أمر » فقد وفق 
معظم المقاتلين من هوازن إلى الفرار إلى الطائف » لآن البدو ذكروا في 
احرج الأوقات صلات الدم والقربى الي تشداهم بالاعداء فلم يجدوا 
في إثرهم. ولكن غنائم معسكرهم الوافرة سقطت في ايدي المنتصرين » 
فكانا فيها ما ساعد الني بعد على تأليف قلوب المكيين الداخلين حدياً 


اولك 


ُ الاسلام » دن طريق العطايا والهبات . 
ضار الطائف 


وكانت خطط الني ضد الطائف نفسها أقل" نصيباً من النجاح . فتقدم 
عي ماد ابطاء 6 ومن عبر أن يفرغ لتقسيم لام :4 من تعيدان: البرك 
في حنين » إلى خارج أسوارها مباشرة . ا ثقيفاً واجهته بمقاومة عنيدة 
ل يكن في طوقه القضاء عليها » بعد ان اشتعلت الئيران في آلات الحصار 
البدائية » الي كان يستعماها فحطمتها . وما هي إلا ثلاثة اسابيع حبى اطرح 
محمد هذا المشروع الممل” ؛ ورجع إلى الغنائم اللي كانت مكدسة في معسكر 
قرب ميدان المعركة. وكان عدد من البدو الذين سبق لهم ان فروا إلى 
الطائف » قد اجتمعوا هناك ليفتدوا اقرباءهم ويستعيدوا ممتلكائهم مقابل 
الدخول في الاسلام . وهكذا استطاع البي في سهولة ويسرء أن يرك 
الوثنيين محصورين في الطائف ٠‏ ويعهد بالتضبيق عليهم إلى حلفامهم السابقين . 

وبعد أن رجع النبي إلى المدينة » أخذت الوفود تقبل عليه من جميع 
القبائل البدوية رك خلال السنتين اللتين تلتا . معلئة” اسلامها طوعاً 
واختياراً . ولم يضطر في هذه الفترة » إلا في القليل النادر » إلى أن يشن. 
حملات تأديبية اثثارآً لرساه الدينيين أو لحباة الضرائب المسلمين في حال 
الاعتداء عليهم . وي سنة 588 استسلمت الطائف أيضاً بعد أن شدد البدو 
عليها الحناق » وانتهى امر بني ثقيف فيها إلى اللحوع والاستجداء . وعبئاً 
حاول رسلهم الذين جاءوا معلنين استسلامهم ان بتلمسوا مهلة قصيرة 
لألاهتهم اللات » فقد أد ى الني ذلك عليهم أشد الآباء . ثم إن أحل أفرادهم ٠‏ 
المغيرة بن شعبة » الذي سبق له ان قصد إلى المديئة والذي ستراه بعد انتهازياً 


لا ذمة له ولا ذمام » كلف كلف 2 حطيم صم الاهة »9 ذلك اين 


لسلطائه السياسى كقبائل مفردة. حتى بعض سار قُُ 3 لوث 


اكد 


الشمالية نزلوا عن د:'يم في سهولة ويسر ء على الرغم من ان كنيسة نجران » 
في جنوبي بلاد العرب - الي سبق لها ان برهنت عن تعلقها بايهامما خلال 
نر الامطياة : الفنيت: فطل اعد مارله: امن “الور داش قن جف هلاه 
المرة أيضاً على نصرانيتها بالنواجذ. ولقد استنفد النبي كل ما اوتيه من 
قوة الحجة ليقنع اسقف هذه الكنيسة » ابا الحارث » والأمير عبد المسيح » 
بالدخول في الاسلام » وكانا قد قدما المدينة لمفاوضته وجهاً لوجه + فلم 
يوفق إلى ذلك . وأخيرأ اكتفى محمد بأن يعقد معهما معاهدة تمنح نصارى 
نحران حرية المعتقد » مقابل جزية ضخمة . 


يجيد والشعراء 


والحق ان الني انتهى ٠‏ ني هذه الفثرة » إلى أن يبسط سلطته اللحازمة 
على رقاع واسعة من بلاد العرب . وإنما يتجلى لنا ذلك من اعتراف معظم 
الشعراء الكبار » في تلك الفثرة » بسلطائه . ومن نعرف ان الشعراء لم 
يكونوا في العهد الوثي مفخرة قبائلهم فحسب بل كانوا يلعبون أدواراً 
سياسية هامة أيضاً » من طريق مقدرنهم البيانية . ولقد دخل في الاسلام 
اثنان من أشهر شعراء ذلك العصرء هما لبيد والاعثبى . وكان لبيد قد 
حظي بشهرة واسعة » حتى في أيام شبابه . كناطق بلسان قبيلته » كلاب » 
إحدى قبائل هوازن . ولقد كان في جملة أعضاء الوفد الذي وجهته تلك 
القبيلة إلى المدينة » سنة ١اء‏ ليفاوض في مسألة الانضمام إلى الجماعة 
السياسية الحديدة » وني ذلك الحين أعان اسلامه . والواقع ان قصائد لبيد 
كانت تتميز دائماً بنفحة دينية » فلما أسلم غلبت على شعره مسحة الدين ؛ 
فجاء تموذساً للشعر الدينى الاسلامى . أما الاعثبى الذي جاب أطراف 
بلاد العرب كلها كشاعر طرّاف يتكسب بشعره المدحي © ينظمه ني الامراء 
المختلفين » فقد مدح النبي في قصيدة عصماء » وان تكن صحة روايتها ) 
كما وصلت اليئا » موضعاً للاعتراض . ولم يكن الني » في أعماقه » شلديد 


ا 


الميل إلى شعرهما » باعتبار ان الشعر من أجمل مظاهر الحياة الوثنية القديمة . 
صحيح انه هو نفسه قد اصطنع شاعراً خاصاً » هو حسان بن ثابت الذي 
سبقت الاشارة اليه » ليرد على بلغاء البدو في اسلوبهم نفسه » ولكنه كان 
شديداً على الشعراء الذين يحرأون على تسخير شعرهم للاساءة إلى الاسلام . 
وكان كعب بن زهير ‏ وزهير هذا من أعظم الشعراء في الخاهلية ‏ يحيا 
آنذاك مع قبيلة مزيئة . وكان قد ورث فن أبيه الشعري » ولاحظ في كراهية 
انتشار الدين الخديد » الذي نفذ بتكاليفه الثقيلة نفاذاً عميقاً إلى تقاليد الحياة . 
فلما دخل أخوه بجير في الاسلام ازداد غما على غم” » وأطلق لمشاعره 
العنان » في قصيدة ساخرة مريرة. ولم يكن في وسع الني أن يرك كعبآً 
بلا عقاب » فأهدر دمه » فهو ني خخطر دائم إلى أن يوفق لنيل العفو من 
الرسول . ثم انه أفرغ كامل براعته الفنية في قصيدة رنانة مدح بها سيد 
العالم العربي الحديد » وقصد الى المدينة فوفق إلى دخوها سالا » وراح 
يلتمس الوسيلة المثول بين يدي محمد » فحظي آخر الأمر بذلك . وعلى 
الرغم من أن قصيدته كانت مطبوعة على غرار الشعر القديم تماماً » وخالية 
من أي نفحة دينية أو نفس روحي فقد تركت أثراً عميقاً في نفس محمد 
حتى لقد خلع عليه بردته الخاصة » وكانت البردة في بلاد العرب » كما 
كانت في فرنسة خلال العصور الوسطى » كثيراً ما تقدام جائزة للشعراء 
والمغنين . والواقع ان كعباً كان شديد الاعتزاز بالحدية النبوية فرفض النّزول 
عنها » حبى عندما قدام له الخليفة معاوية » هك 0 عشرة آلاف درهم 
فبها » فكان على معاوية أن ينتظر حتى ينتتوفى كعب فيشتّري البردة المباركة 
من ورثته . ومن ذلك الحين صارت تحفظ في خخزانة أمير المومئين » بوصفها 
احدى النفائس الغالية الي تضمها هذه الخزانة » في دمشق أولا ؛ 53 5 
بغداد حبى عام 5/8؟١‏ عندما التهمتها ألسنة النيران أثناء غزو المغول للعاصمة 
العياسية . 


54 


تبوك 

ول ينقدار المحمد نفنيه أن وض خيرات الققال .من نديد إل إمزة 
واحدة. وذلك بأن الهزيمة الي أنزطا البيزنطيون بجيوشه » في مونةء 
ظلت على كل حال بلا ثأر . ومن هنا أمر أصحابه + في أشد أيام الصيف 
قبظاً من سنة 7٠‏ » بأن يحملوا على البيزنطيين . ولسنا نعرف على اليقين 
ما الذي دعاه إلى انتهاج هذه السبيل بي ذلك الوقت بالذات » فقد يكون 
قصد إلى أن يشغل أتباعه الدثيين الذين كانوا لا يزالون في حال من عدم 
الارتياح بعد توزيع غناكم اساي . ولعله كان يرجو إخضاع ما بقي 
من نصارى العرب » الذين كانت بيزنطة من ورالهم » تمداهم وتساندهم . 
م إنه خرج ميش عظيم يبلغ عدد رجاله ثلاثين الفا ووجهته الشمال . 
حى إذا بلغ تببُوك » وهي واحة تزهو بما ينبت فيها من حنطة وتخيل » 
50 الددر: البيزنطية » توقف بعد أن نال منه الحهد » واستشعر وطأة 
السن” العالية » ولعله اقتنع بأن خططه للهجوم على الروم ودغي ددا 
غناء . وهناك جاءه صاحب أيلة ( العقبة اليوم ) عند الطرف الشمالي الشرقي 
ن جانب البحر الأحمر الأيمن » وكان نصرائياً » فأقسم له بمين الطاعة » 
فمنح الرسول نصارى تلك المنطقة حرية العبادة أيضاً مقابل تعهدهم 

0 
وكان على الوثنية أن تخسر » وشيكا» آخر معاقلها. فبعد فتح مكة 
تحمل الني صابراً » أول الأمر » الاحتفال بمو سم الحج على الطريقة الوثنية 
القديمة . وفي سنة "8٠‏ أرسل م إلى مكة كأمير للحاج » 
ولعله قصد بذلك إلى أن يتجنب شهود الأساليب الملتوية الشائعة هناك » 
فيكون في شهوده ا مععى إقرارها . حتى إذا فرغ الناس من حجهم وانتهوا 
إلى منى ٠»‏ تلا عليهم علي" صهر الني » بأمر منه » نصاً شرعياً لا يزال 
عفوظاً في مطلع السورة التاسعة من القرآن » وبه تبأ النبي » ؛ عبائياً » من 
المشركين : فلن يجوز ء منذ اليوم » لكان غير مومن أن يودي الج داخل 


58 .0 تاريخ الشعوب الإسلامية (ه) 


المنطقة المقدسة ٠‏ أما العهود الي عقدها النبي مع المشركين فتظل سارية 
حتى تستوني آجاها المتفق عليها » شرط أن يلتزم المشركون نصوصها في 
دقة . أما من لم يكن لديه عهد من النبي فليس له إلا أن يختار الاسلام ؛ 
او القتال حتى الموت . وكان للوثنيين أن ينقلبوا إلى منازلهم » آمنين مطمئنين » 
إلى ختام الأشهر الحَرم » فاذا انسلخ الأشهر الحْرّم فعندئذ يتعيئن” على 
المسلمين أن يقاتلوهم حيث وجدوهم . والحق ان هذه البراءة كانت فعالة . 
فلم يضطر المسلمون » إلا في الأحوال النادرة » إلى أن يلجأوا الى اصطناع 
القوة ضمن بلاد العرب نفسها 
سجة الوداع 

وي أواخر السنة العاشرة للهجرة » ربيع سنة 51:9 » أصبح في وسع 
محمد ان يعتبر ان رسالته في بلاد العرب قد نحققت . واللدلالة على ذلك 
حج إلى مكة مع نسائه جمبعاً وعدد عظيم من المومنين » حجة الوداع » 
كما تسمى في كتب السيرة. ولقد نقل الينا المسلمون كل ما قام به الني 
من أعمال » صغيرة كانت أم كبيرة » في تلك الأيام » بدقة واسهاب . 
وإتما يعتبر المسلمون هذه احجة » الى اليوم » نموذجاً يحتذونه في اداء 
الشعائر المقدسة اداء” صحيحاً. والمفروض ان محمداً القى في اليوم الثاني 
أو الثالث خطبة في الناس أحدث فيها » بصورة خاصة » تقوياً قمرياً 
يتألف من اثني عشر شهراً » وفرض فرائض الاسلام الآساسية على المومنين . 

ولم يكد الني يقضي حجه ويرجع إلى المدينة حتى أخذت ممتلف الأنباء 
المقلقة ترشح اليها. ففي أواسط بلاد العرب أعلن مسيلمة » أحد زعماء 
بي حنيفة » العصيان » وبعث إلى النبي برسالة وقحة سأله فيها أن يعترف 
بأن له من الحقوق مثل ما له . كذلك ظهرت في الحانب الشرتي الأقصى 

من ابخزيرة » حيث بنو أسد » حركة مريبة . ومع ذلك فقد اجتمع رأي 
الني على ان يوجه حملة جديدة ضد البيزنطيين . وني آذار سنة 17> 


سبد ) ]7 سم 


عهد بقيادة الحيوش الي أعدها لمجاربة النصارى إلى اسامة بن يد + أي 
إلد نات قائذ موتة. الني قتل. في مبدانباء.. ويينا المناديؤن. .ينون" الأهبة 
لهذه الغزوة » مرض الني بداء الملاريا » على الأرجح » وكان من أمراضن 
المديئة المألوفة . وعلى الرغم: من أن. سنيه لم. تكن قد تجاوزت الستين » على 
الأكثر » فقد تطرق الضعف إلى نشاطه بسبب من المصاعب الي حفلت 
بها سئواته الأخيرة » وبسبب من الحياة الزوجية الواسعة الى عاشها ٠‏ , 
داقن زلا انارو فقتير اسل قدا 1ق تا لقا ركان معط عله كن لون 
ليلة » أن يتمرض في بيت زوجه المفضلة » عائشة . ثم انه اضطر بعد أن 
حث المومنين الذين أثازهم اختيار أسامة الشاب لرئاسة الحملة”» على الطاعة ؛ 
إلى ان يتخلى عن الصلاة بالناس » وان يعهد بذلك إلى حميه وصديقه 
القديم ابي بكر. وألح المرض على النبي واشتد » قصار بهذي في حال 
وعيه » وني يوم الأحد» 7 تموز» حاول أن يملي وصيته الأخيرة » ولكن 
عمر رأى من الخير أن بمنعه من ذلك خشية أن يكون في صدور بعض 
الأوامر عن النبي » في تلك الخال الي لا تساعد على التفكير الصانيٍ ؛ 
ما يتهدد بانلحطر قضية المسلمين . وي الليلة التالية زايلته الحمى بعض الشيء » 
وبدا الني في الصباح وعلى أساريره أمارات التقدم نحو العافية . حى إذا 
اجتمع المومنون للصلاة انطلق محمد من بيت عائشة ليكحل عيئيه بمرأى 
أصحابه كرّة أخرى . ولكنه لم يكد يأوي إلى فراشه حتى عاودته الحمى 
من جديد » وأخذته آلام النزع . فلما كان الظهر » شعرت عائشة بيذة 
ترتخي في يدها. وطرق سمعها لآخر مرة» دعاء رقيق : «اللهم اغفر 
لي وارحمبي » وألحقي بالرفيق الأعلى +٠‏ ). 

٠‏ (ه) عاش النبي ثلاثاً وصتين سنة . ولا ريب أن المصاعب السياسية والاجماعية الي حفلت 
بها سئواته الأخيرة قد أثرث في صحته . أما ١‏ الحياة الزوجية الواسعة »© فتعبير بعيد عن التاريخ 
والعلم » وهو تكهن لا يمكن الوصول إلى حقيقعه . أضف إلى ذلك ان الرسول مرص فجأة 
وكان مره الحمى » مما لا صلة له بما يذهب إليه المولف . (ع. ف) 

(«ه) مالك » و الموطأ » جئائز : م4 .2 (المربان) 


بح لكاتب 


لوو يا من 


إذا كانت الحماسة الديئية قد غلبت في مكة على محمد الذي أحس”" 
في ذات نفسه أنه رسول و «١‏ لذير ) إلى أبناء موطنه ء» فقد انتهى في 
المديئة إلى أن يتصبح زعيم جماعة سياسية » ورجل دولة موهوباً لا ينثي 
عن هدفه النهائي » وهو السيطرة على بلاد العرب : ولا يجعل للاخفاق 
الموقّت » من مثل معاهدة اللسديبية » سبيلا” إلى إعاقته عما وقف نفسه 
له . ولقد كان بعلن أحكامه السياسية » في المدينة » بوصفها جزءاً من القرآن » 
أي جزءاً من الوحي الالمي . ولكن كان لا بد من تعديل الأسلوب ليتلاءم 
مع المادة » بينا ظلت الفاصلة ( القافية  )‏ وكثيراً ما كانت ضعيفة ‏ هي 
علامة الأسلوب القرآني . 

وليس يجوز أن تطلق الحكم على دين محمد » على أساس القرآن وحده 
طبعاً . وليست المسألة مسألة نظام مرتب » إذا لم تكن الدقة والتماسك 


(ه) كانت الأحكام السماسية إذا نزلت في القرآن اعتبر ت جزءاً منه » أما مفردات خطط 
النبي وسياسته فكانت أموراً دئيوية بحتة . وقد سثل في معركة بدر فيا إذا كان ترتيب الممركة » 
عل الشكل الذي اذه » وسياً من الله أم انه كان من عئده هو » فأعلن ان ذلك من عنده هى . 
ولما اقترح عليه أن يبدل ثر تيب المعركة فعل . (ع.ف) 


ةك 


الفكري أقرى جوائبه » عل الاطلاق , وم يكن عالت” الفكري من ابداعه 
الخاص إلا إلى حد صغيرء. فقد انبثق في الدرجة الأولى عن اليهودية 
والنصرانية » فكيفه محمد تكييفاً بارعاً وفقاً لحاجات شعبه الدينية . و بذلك 
ارتفع بهم إلى مستوى أعلى من الابمان الفطري والحساسية الخلقية . 
ألحائب اللاهرتي 

وإله محمد هو الرب الاله أولا” وآخراً . فمئذ العهد البابلي والسامي 
يتمثل إلمه سيداً عنيداً غريب الاطوار قاسياً لا ينُسبرٌ غور إرادته لأنما 
متقلبة غير مستقرة كأرادة طاغية شرق . إن الله لا يفرض أحكامه لأنها 
مقدسة وعادلة » بل يفرضها لأنه يسعده أن يفعل ذلك . ففى مقدوره 
أن يعدها أو ينسخها كما برى موافقاً » ولي أي ساعة يشاء. ولكن اله 
محمد هو إل ذلك لطيف رحيم. لقد استشعر الني نفسه هذا اللطف . 
فعرف أنه تعالى لا يرغب في ارهاق المومنين بالفروض الديئية بل يريد 
أن يخفف عنهم : لما يعلم من ان الانسان خملق ضعيفاً . (سورة ؛ : 7") . 
ومهما يكن من شيء: فليس ثمة من اطراد في ما يتعلق هذه الناحية . 
فأحياناً 0 الله » من الأزل وإلى الأبد, من من البشر سينال النعمة 
والخلاص بواسطة الأبمان » ومن سيتسكع في الكفر ويكون مصيره الملاك 
الأبدي » وأحياناً يحاول القرآن ان ينفى إرادة الانسان الحرة. فلا عجب 
]13 ما :ودلا ريل" "إن أعنت" الداذفات الكلاسة إننااحدمت حول هله 
التقطة بالذات . وأخيراً سادت العقيدة القائلة بالقضاء والقدر المطلقين » 
وساد معها ابر الذي أمسبى منذ ذلك الحين أحد العناصر الأساسية في 
نظرة الاسلام الشاملة . 

(») يبدو من هذا المكان ومن الصفحات التالية أن معلومات بر وكلمن ضعيفة في فاحية الفقه 
والعبادات ( وهذا غير مستغرب فالرجل لغوي في الدرجة الأولى ) . من أجل ذلك أحب ان ألفت 


نظر القارىء الكرم إلى التفطن لذلك من غير أن أعلق على كل شيء » وإلا اضطررت الى ان 
أبسط حقائق الدين الإسلامي من جديد . (ع.ف) 


54س 


ليس هذا فحسب » بل إن الوحدانية التجريدية الي كانت إلى حد 
كبير أساس قوة الاسلام على غزو القلرب واكتساب الاتباع لم تنشأ إلا 
تدرياً . ولقد سبقت منا الاشارة إلى نزوع الني الأولي إلى الاعتّراف 
بالالحة المكية الرئيسية شفعاء" عند الله . وفيما كان المفهوم الالحي يتبلور في 
وجدان محمد كانت بعض الصفات التشبيهية نجد سبيلها إلى هذا المفهوم . 
ولقد أدّى هذا أيضاً إلى نشوء اختلافات عنيفة في العقيدة » نرج منها 
فريق السنة » بما قال به من تفسير ظإهري جميع الآبات القرآثية المتصلة 
بهذا الموضوع » ظافراً آخر الآمر » ظفراً يتوافق وروح واضع الشريعة 
نفسة . 

والعقيدة الأساسية الثانية في الاسلام : ان محمداً رسول الله. لقد 
اقتبس النبي عن التوراة فكرة الحطيئة الأصلية ٠‏ » وعللّم أن الله قد بععث 
إلى كل شعب » في أوقات معينة - ابتغاء تحذير ابلهنس البشري من اللخطيئة ؛ 
وبخاصة خطيئة عبادة الأوثان ‏ برسل أوحى اليهم عشيئته من طريق 
المّلّك جبريل. وإتما تنتظم كتب اليهود والنصارى المقدسة هذا الوحي 
الأشي » ولكن" محرفاً عن مواضعه ؛ من غير شك . ويعتبر يسوع (عيسى ) 
الرسول اللمبعوث قبل صاحب الشريعة الاسلامية . وهو كأسلافه الأنبياء 
قد تنبأ بظهور محمد الذي هو على كل حال خاتم الرسل والنبيين . ولقد 
بتعث محمد إلى الغرب قبل كل شيءء» ولكن كان على دينه » الاسلام ؛ 
أن يعمل لأحياء ملة:ابراهيم الخالصة » البي حرّفها اليهود والنصارى ونَشرها 
في أرءجاء العالى كله . وليسسن من اللميسور ان نقرزر » على وجه الدقة » ما 


() اللطيئة الأصلية » أو الخطيئة المميتة » أو الخطيئة باطلاق هي و مفهوم » مسيسي ولا 
صلة له بالإسلام . إن خروج آدم من الحئة مع سواء لم يحمل الحنس البشري إثما مميئاً . و لقسه 
أخرج آدم من الحنة قماصا له هو . أمسا سائر المسلمين فلا يعذبون عن آدم ولا بسبب آدم . 
والنبوة في الإسلام ليست نتيجة الحروج آدم من الحنة . بل هي «٠‏ ظاهرة اجتّاعية » إذ أن الأمم 
تحتاج بين عصر وعصر إلى من يبدا ويدهًا على الصراط المستقم . (ع.نت) 


شما #الؤااسسع 


إذا كان النى نفسه قد استشعر أنه مدعراً لمثل هذه الرسالة العالمية ٠‏ » وي 
أبة فبّرة من فبرات حياته كان ذلك . وكلمة الله إلى محمد هي القرآن . 
ولقد كان هذا الاسم يطلق » أول الأمر »عل كل "قطي امقروة عن ارسي / 
ول تستعمل هذه الافظة ( ومعناها : القراءة ) عتلماً على مجموع الوحي . 
إلا في ما بعد. والواقم ان القرآن » بوصفه قانون الحياة ومحكها » إنما 
أكمل للمسلمين بسنّة الني » أي بأقواله وأعماله كما وصلتنا في الحديث 
من طريق الصحابة  .‏ - 

ولكن القسم -الأعظم من الحديث المتصل بسنّة الرسول لم ينشأ إلا 
بعد قرنين من ظهور الإسلام . ومن هنا تعيئن اصطناعه كمصدر لعقيدة 
النى نفسه في كثير من الاحتياط والحذر . 


يِ 
الووم الآخر 


وني مكة دارت فكرات محمد الدينية » أوك ما دارت » على نحور 
الآخرة . وإتما ترجع معتقداته في ما يتعلق بالعالم :الآخر إلى مصادر يهودية » 
وهكذا تتصل بصورة غير مباشرة بمصادر فارسية وبابلية قديمة . ولقد 
اعتقد بادىغ الرأي: أن القيامة على وشك الحلول ؛ ليجد نفسه مضطراً. 
بعد » إلى أن يُغفل تحديد ميقات لها » لأن الله احتفظ بعلم ذلك لنفسه . 
وتواقع محمد أن تعلن ساعة الحساب بنفخة هائلة أو دوي عظم » ثم تحدث 
بعد عن النفخ في الصور أو عن نداء يوجهه احد اللملائكة إيذاناً بقيام الساعة : 
وعندئذ “تزلزك الأرض في الخال » و'تسيئر الحبال كالسراب أو تتطاير 
فهي تمر مر السحاب فتنقاب هباء منثوراً » وعندئذ أيضاآ تفجتر البحار » 


(») الحق أن الرسول قد دعا جميع الذاس إلى الإسلام منذ اللحظة الأولى . فقد جاء في سورة 
المدثر » وهي الثائيسة من حيث الثر تيب التاريخي لسور القرآن : « نذير]ً للبشر © . وجاء في 
سورة الفرقان وهي أيضاً سورة مكية : « تنبارك الذي تزل الفرقان على عيده ليكون لعالمسين 
نذيراً ؟, (ع. ت) 


آلا 


وتدور الشمس على #ورها » ومخسف القمر وينشق وتتتتر الكواكب » 
وأتفتح السماء فهي واهية » لتكشف عن العالم الآخر وتعرضه على أعين 
البشر . 

وني يوم الحشر » على ما جاء في السور القرآنية الأولى » يُفتح الكتاب 
الالمي الذي يننظم بين دفتيه جميع أعمال البشر وييبدأ الحساب على هذا 
الأساس . فيتلقى كل امرىء بياناً بأعماله ليقرأه بنفسه في صوت جهير » 
فأما من أوتي كتابه بيمينه فهو في عيشة راضية » وأما من أوتي كتابه بشماله 
فيقول يا ليتتي لم أوت كتابيته' . ثم ان الممتّقين يقفون إلى يمين الله فهم أصحاب 
الميمنة » ويقف المجرمون إلى شماله » فهم أصحاب المشأمة » ويقف 
حذاء العرش الأتقتون» وهولاء هم المقربون» جموعاً ثلاثة. أما في 
السور الي تلت فير سم القرآن هذا المشهد في الوان أكثر زهواً وأكثر 
حياة . هناك يزن الله الأعمال بالقسطاس المستقيم » فيحاول المجرمون أن 
يحدوا. لأنفسهم المعاذير.» ولكن رسلهم الذبن بعثوا في ازمائهم يشهدون 
عليهم . ويعقب الحساب مباشرة الثواب أو العقاب . ويساق الذين اتقوا 
ربهم إلى جنة عندان الي تمثلها محمد » وهو الذي نشأ وسط حاضرة عربية 
تقع في واد يلفح الوجوه بحرارته المحرقة » قائمة” على رأس جبل بارد . 
وهناك ؛ في الحنة » عين جارية » فيها سّرر مرفوعة وتمارق وزرابي 
مصفوفة حوها . وفي ابخنة يرتع الصالحون ووجوههم تطفح بشراً ؛ وعليهم 
ثاب خضر من سندس واستبرق » ومناطق من فضة » ويشربون من عين 
كان مزاجها كافوراً » وزنجبيلا » أو من رحيق توم بالمسك. ونحيط 
بالحنة أشجار دانية الظلال » مذللة القطوف » فهم يتخيرون من فاكهتها 
الكثيرة ما يشتهون. ليس هذا فقط . بل انهم لينعمون بمصاحبة الأبكار 
اذوات العيون الشديدة السواد (الحور ) اللوالي وهبهن الله شباباً سرمدياً . 
ومباهج ابكنة هذه » كما هو واضح » تتوجه إلى خيال الرجال دون غيرهم . 
أما النساء اللوائي مناهن الني ابحنةة أيضاً » فقد وعدن بالتحرر من البغض 


دالاإلاا ا 


والحسد » وبمتعة الأحاديث الدينية » ورضوان من الله أكبر . 


وليها:تنتخ أبراك لحن الأمضايا البحن 2 اناق أمكنابه الفمان 
إلى جهم » وهي هوة سحيقة مليئة بالنيران الحامية . ويتوعد محمد الآثمين 
بأهوال أخرى غير النار » ولكن من غير تدرّج نظامي .ني العقوبات كما 
هي الخال في التخيلات اليهودية والنصرانية الجحيم . وإذا كانت في الحنة 
عين كالي وصفنا ففي جهم عين آنية يشرب المجرمون من حميمها المنان 
فيقطع أمعاءهم . وبدلاة من الفاكهة يقدم اليهم نبات كريه الرائحة لا 
يسمن ولا يغبي من جوع . ولقد سمى القرآن » في ما بعد » هذه الشجرة 
شجرة الزقوم الي «تخرج في أصل الجحيم » طلعها كأنه روسن الشياطين ) 
(سورة 51:10--58). وني مواطن أخرى يصور القرآن الحم 
موطناً للتعذيب » فيه سلاسل واغلال » يشرف عليه نسعة عشر من الملائكة 
نحت امرة قائد لحم. وإلى جانب عذاب الحسد يلقى أهل الثار عذاب 
الروح » واتهام الذات . واللعنات ء» والتوسلات المخفقة في سبيل النجاة . 
وعقوبات اللححيم سرمدية كمباهج الحنة . ولقد لقبت آمال اليهود في أن 
يقتصر عقاب الآ ثمين من شعب اسرائيل على عذاب موقت ء معارضة 
شديدة إلى أبعد الحدود» من محمد في المدينة . 


الشعائر الدينية 


وفرائض القرآن الدينية ليس لما صلة ملازمة بعقيدة المومن . إن طماء 
كما هو الخال في اليهودية المتأخرة » صفة الطقوس الخارجية. ونحن نجد 
بعض السين الطقسية » من مثل الوضوء قبل الصلاة » تحتل عين المكان 
الذي تحتله الوصايا ذات القيم الأخلاقية الرفيعة » كالامانة مثلا”. والواقع 
ان الوضوء أول الواجبات الدينية المفروضة على المومنين . أما إذا تعذر 
وجود اماء ففي الامكان الاستعاضة عنه بالرمل . وثاني الواجبات الصلاة 
نفسها. وهي تتألف من سلسلة من الصيغ الثابتة غير المتغيرة » والآيات 


نت “لايك 


القر آنية الي أتردد في حركات جسمالية تتعاقب في اطراد وثبات . وأجماع 
هذه الصيتغ والحركات 'يدعى (رَكعّة ). ويجب أن تكرر مرتين على 
الأقل في كل صلاة . وبينا كان محمد وأصحابه يصلون مرتين في اليوم » 
في مكة » وئلاث مرات في المديئة » كاليهود » جعلت الطقوس المتأخرة » 
لمتأثرة بالفرس » عدد الصلوات المفروضة في اليوم الواحد خمساً » الأولى 
قبل الفجر » والثانية عند الظهر » والثالئة من الأصيل حى غروب الشمس » 

والررابعة عند المغرب ٠‏ والخامسة في العشاء .' والموؤذن هو الذي يدعو الناس 
إلى الصلاة قِ مواقيتها » من مكذنة المسجد. وإثما عرف العرب هذه 
المآذن » أول ما عرفوها . في البلدان المفتوحة » الي 2 
المعمارية . وكانت النماذج الثي نقلوا عنها ني بلدان البحر المتوسط المنائر 

وني الشام ابراج الكنائس وابراج الحراسة »ء وي فارس والحند 3 
الاشارات . وكانت المآذن بادىء الأمر غير متصلة اتصالا” وثيقاً بالمساجد . 
والواقم ان العثمانيين هم أول من ضم” المكذنة إلى المسجد في آسية الصغرى. . 
وني يوم اللممعة يودي المسلمون صلاة الظهر جماعة . وهي تدُرفق بالخطبة » 
الي يلقيها إمام المصلين » أو أحد المبشرين الرسميين في ما بعدء والي 
م ؛» بعد صلاة صامتة » بالشهادة والدعاء لمحمد وآل بيته ؛ والعفنة 
المختارة من السابقين الأولين إل الاسلام » و بجميع الموؤمنين وبالتماس 
التأييد الالمي الجيوش الاسلامية » وبخاصة للأمير الحاكم ‏ في التقليد 
المتأخر الذي تعتّرف بولايته جماعة المصلين وليس منبر امسجد الذي 
تلقى من عليه الخطبة إلا شكلا” متطوراً من أشكال السّدة التي اعتاد 
ابي » وفقاً التقليد الشرثي القديم » ان ا في المناسبات الرسمية . 
وكان أول من اصطنع هذا المبر عمال الامصار الذين "كانوا تومو “النانين 
في أيام الخمعة » في الصلاة العامة » بأنفسهم. ولم يتصبح ارثقاء المنبر 
للخطابة في الناس عادة شائعة إلا في المائة الثانية للهجرة . وسبيل التميز عن 
اليهود » لم يحظر الني » كما رأينا سابقاً ؛ » على أتباعه العمل في المع » 


كلانه 


بل ترك لهم حرية التجارة والسعي وراء الرزق . 
وثالث الواجبات الدينية الرئيسية الصوم ؛ أي يليك عن الطعام 
والشراب وجميع المتّع الأخرى : كالروائح الزكية مثلا” » من الفجر 
حبى غروب الشمس » طوال شهر رمضان . وإذ' كان هذا الشهر » يقع 
بحكم السنة القمرية » في الشتاء حيناً وني الصيف حيناً فقد صار القيام 
بهذا الفرض ٠»‏ وبخاصة ني بلدان المناطق الحارة » عملا" جاهداً كثيراً ما 
يقنضى المومنين تضحيات قاسية . وتعتبر يله "المايم والعشرين من رمضان 
مباركة” بشكل خاص . إنها ١‏ ليلة القتدار » الي أي داعي فيها النبي إلى اداء 
الرسالة من طريق السورة السادسة والتسعين. وليس يعفى من واجب 
الصيام إلا" المرضى والمسافرون وابكتود السائرون إلى الميدان » ولكن 
عليهم أن يعوّضوا عن كل يوم يفطرون فيه » بيوم آخر » يصومونه بعد. 
المج 
| دع الواجبات الدينية اللي يسفرض اداوها على كل مسلم ( ومسلمة ) 
في العمر » على الآقل » هو الحج إلى مكة .)١(‏ ولا مبرر للتخلف 
عن عن القبام به إلا الفقر » أو المرض » أو الأاسر . وعندما يصل احرج إلى 
حدود المنطقة المقدسة يستبدل شيابه لباس ع8 ( الإحرام ) وهو يتألن 
من قطعتين من القماش » كائناً ما كان » “تطرح احداهما حول الكتفين » 
وتحيط الأخرى بالحصر . ولا يجوز أن يضاف إلى ذلك غير نعل للرجل . 
أما الرأس فيتعيتن أن بظل” حاسراً حتى في قيظ الصيف وطيبه . ذلك هو 
اللباس الذي كان يستصطنع في أطوار المدنية الأولى المنقضية » وهو طقس 
لا يزال باقيآ في الاسلام بقاءآه في الأديان الأخرى . وني مكة نفسها يزور 
الحاج » أول ما يزور » الكعبة . والكعبة” بناء يكام يكون مكحب الشكل » 


)١9(‏ انظر سنوك هور جرو ليه رأقعة1 عطععسه فلا11 1166 ,عزدممع مم12 عاعتاممة 
.860 بسمعلزعآ1 


-- ه/غ ده 


إذ يبلغ طوله اربعين قدماً » ويبلغ عرضه ثلاثين قدماً » ويتراوح ارتفاعه 
بين خمسة وثلاثين وبين أربعين قدماً . وهي مكسوة بالقماش من جوانبها 
الأربعة جميعاً . وتقوم الكعبة” في وسط رقعة من الارض المكشوفة » 
أو أقرب ما يكون إلى وسطها » تبلغ حوالى مائبي خخطوة طولا » وماثة 
وخمسين خطوة 0 وليس عليها اليوم إلا بعض الأبنية الصغيرة 
المنشأة على أطرافها » ©محيط بها صفان من الاعمدة. وكانت الكعبةء 
قبل الفتح » تنتظم صوراً كلك أما الآن فلعلها لا تحتوي غير الثريات 
وأسباب النظافة . وزوايا الكعبة تشير » على وجه التقريب » إلى ابلحهات 
الأربع . ويضم الحائط اليماني » على ارتفاع خمسة أقدام عن سطح الأرض . 
الحجر الاسود الشهير الذي يتألف اليوم من عدد من الحجارة الصغيرة 
وثلاثة أحجار أكبر منهاء والذي يشد” بعض” اجزائه إلى بعض شريط” 
فضي . ولعل هذا الحجر أقدم الأوثان اللي عرفتها مكة قبل الاسلام » » 
وهو يشبه اخعارة المقدسة الأخرى اللي كثيرآٌ ما نجدها عند الساميين . 
ولقد أَخبٍ محمد” عادة تقبيله أثناء الحج دون أن يضع لا أساساً معيئاً . 
م ا و ا 0 
واأهام ةا ص اعتبار أن ذلك ضرب من الوثنية . وإل جانب الكعبة 
تقوم بعر زمزم التي تذهب الرواية إلى الها قد أنقذت اسماعيل » جد" 
عرب الشمال » وأمه هاجر » من الموت عطشاً . وبعد أن يطوف الموؤمنون 
حول الكعبة يشربون من مانها » في احتفال وإعظام . ثم يعقب ذلك السعي 

بين الصفا والمروة» وهما علمان على تلّين » لا يبدو أعيما ير تفعان 
ليوم إلا قليلدة عن سطح الأرضن . وتمتاز الصفا » وتقع على بعد تحمسين 
خطوة” تقريباً من جنوب شري المسجد » بثلاثة عقود يسرتقى اليها ثلاث 
درجات حجرية . أما المروة فتقع على نحو ستمائة قدم ) بعيداً عن الصفا » 


(*) مر ممنا أن تقبيل الحجر الأسود عمل رمزي تاريخي لا دخل له في العقيدة الإمانية ولا 
في العبادة . (غ. ف 


الو 


وها منبر ينرتقى اليه أيضاً على درجات . وعلى المسلم ان يجتاز المسافة بين 
التلين سبع مرات مهرولاة ؛ بحيث ينتهي عند المروة . وبذلك تم شعائر 
الحج الاصغر » العسمرة . ولقد أضيف هذا الحج إلى الكعبة في شهر رجب » 
قبل محمد بزمن طويل » على ها يظهر » إلى الحج في شهر ذي الحجة 
( آخر أشهر السنة ) الذي كان ني الاصل مقتصراً على الاجتماع في عدرفات . 
وني الحج السنوي الكبير » في الثامن من ذي الحجة » يمر الحجاج : 
بعد الطواف الأول جول الكعبة » عمى » حيث كأن يجب أن سيتوا ليلنهم 
السابقة » إن استطاعوا الى ذلك سبيلة” »؛ ومن 3 5-6 إلى السهل 
الواسع الممتد عند سفح جبل عرفات » وهو مر تفع صخري يقع شري 
مكة » على مسافة تجتازها الأبل في مدى أربع ساعات . وتذهب الروايات 
الاسلامية إلى أن جبريل قد علم آدم الصلاةة على قمّة عرفات . وإحياء” 
هذه الذكرى » يستغرق الحجتاج في التأمل » هناك » فترة طويلة » تبدأ 
ظهر التاسع من ذي الحجة » وتنتهي عند غروب الشمس. ححتى إذا 
هبط الليل عادوا ليقضوا ليلتهم في في المزد لفة » بين عرفات ومبى . وي 
صباح اليوم التالي يقصدون إلى منى . وبعد أن ينالوا قسطاً من الراحة فيها 
يجتمعون أمام ركام من الحجارة [ وهي جمرة العقتبة ] يتعين على كل 
حاج أن يرميه بسبع من الحصى . والمفروض ان يكون ذلك احياء لذكرى 
ابراهيم الذي طرد مرة ؛ ببذه الطريقة » الشيطان” الذي اعتر ض سبيله . 
وها هنا * يخم العيد بشعيرة التضحية . من أجل ذلك يسوق البدو إلى مبى 
قطعاناً عظيمة من الخراف » [ المدي ] ؛ فبولي كل من الحجاج وجهه 
قبل" مكة ويذبح أحد هذه الحراف وهو يقول : «بسم الله الرحمن 
الرحيم . الله اكبر ! » ؛ إن الحجاج يخلعرن ثياب الإحرام ويقصون 
شعور هم م الي لم يكن جائ ثزآً أن تقربها الموسى خلال الفترة المقدسة . وعندئذ 
يعودون إلى مكةء فيطوفون حولها سبع مرات. أختر» ويسعون بين 
الصفا والمروة » إذا لم يكونوا قد سعوا بينهما عند وصوهم مباشرة إلى 


عت اللا يد 


مكة » بعد تقبيل الكعبة. ويقضي الحجاج فنرة ما بين الحادي عشر 
والثالث عشر من ذي الحجة في مبى » فيختلفون إلى الموائد الغنية » فرحين 
مستبشرين . والواقع ان الصيام الذي يتعتبر عملا" صاللحاً يستحق عليه فاعله 
المثوبة” » في كل حين ؛ "محرم تحريماً صريحاً خلال هذه الأيام. وليس 
يبقى بعد ذلك من شعائر الحج غير القاء سبع حصيات » كل يوم » على 
ب اا | ارايو ارا الا ب 
وهذه الايام الثلاثئة 'تعتبر عيدء أيضً» لاولئك المسلمين الذين لم 
يشاركوا في الحج . انه العيد الكبير الذي يدعوه الاتراك «١‏ قربان بيرم »> 
أو. عيد الأضحى » ويتعين أثناءه أن يذبح خروف في كل بيت من ببوت 

البسن 
أما الفرض الحامس من فروض الاسلام » الزكاة » فقد انتهى إلى 
3 ايكون ضريبة للدولة خلال تطور المجتمع الاسلامي » على ما سئرى 
. ولا تنبئق الصدقات من رغبة المسلم التقي في أن يسعف أخوانه 


ارك لس ركه عد اللا للد من أمواله 
الي تشده إلى الدثيا الفانية » 5 عن السعادة الأخروية . 


الجهساد 
وإلى جانب هذه الفروض الديئية الخمسة الى تعتبر مقدسة . نجد 
حياة المسلم الخاصة والعامة » كلها محاطة بسلسلة طويلة من الواجبات 


الي يتعين عليه العمل بها كجزء من الدين. ولن نعرض هنا إلا لأهم هذه 
الواجبات عرضاً موجراً . 


يشحم عل المسلم أن يعلن غير المسلمين بالعداوة حيث وجدهم : 
لأن محاربة غير المسلمين »ه واجب دبي . فأما أهل الوئئية فيجب أن يباجموا 


(») مخلط المؤلف بين الكفار وبين أهل الكتاب . الكفار هم عبدة الأوثان( وإشارة القر آذ 


3 


في غير ما تردد» وأما النصارى واليهود فلا تجوز مهاجمتهم إلا بعد أن 
يدعوا إلى الدخول في الاسلام » فير فضوا ثلاث مرات متواليات. حى 
إذا هزم اعداء الدين كان نصيب رجاهم القتل ونصيب نسائهم وأطفاهم 
اببيع في سوق الرقيق. وكل من بقتل في الحهاد من المسلمين يكون مأواه 
الحنة » بوصفه شهيداً من الشهداء. ولكن من الخائر أن يعقد المسلمون 
المعاهدات مع اليهود والنصارى اسوة بالني . ولقد عومل الفرس أتباع 
زرادشت ي ما بعد » معاملة اليهود والنصارى إذ اعتير هم المسلمون من 
« أهل الكتاب » . ولكن أمثال هذه العقود والمعاهدات إما ترجىء واجب 
الجحهاد » ولا تنسكه . 


وني الحياة اليومية يخضع الطعام والشراب » بخاصةء لقواعد وقيود 
تتفق بعض الثبيء وما جاء في التوراة . فجميع الحيوانات غير المذبوحة 
أو المقتنصة في الصيد لا يجوز ان تؤكل لانما نجس" . كذلك يتنجس الدم 
واللحم إذا لامسهما شيء غير نظيف » كالكافر. مثلا” » ولقد حرم الاسلام 
على أتباعه أكل جوارح الوحوش والكلاب والقطط واللتنازير جميعاً » 
كما حرم جميع أنواع الشراب المسكر . وعلى الرغم من أن القرآن لا 
يذكر غير اللحمر » فقد وسع الفقهاء » في ما بعد » نطاق التحريم » بالقياس » 
حبّى لشمل الكحول” في مختلف أشكالها ء ولكن دوثما نجاح مطرد في 
الأحيان. وبالاضافة إلى الحمر » يحرم القرآن الميسر الذي كان » 
بوصفه اقتراعاً على جزور الحمال والنياق » بصورة خاصة ؛ شائعاً جداً 
في بلاد العرب قبل الاسلام ومسؤولا” عن إفقار الكثيرين . أما نحريم التماثيل 


- الكرم إنما هي إلى العرب من عبدة الأوثان ) فهؤلاء يجب أن يقاتلوا ( بالبناء للسجهول ) لأن 
المر ني لا يحوز أن ييقى وثنياً . أما أهل الكتاب كالنصارى والمود ( أيبا كائوا ) فلا سبيسل 
علهم . إنهم أحرار ني ديهم وشؤو نهم ولكن الإسلام يقاتلهم إذا نقضوا مهده أو حاربوه ؛ ما 
هو داخل ني باب السياسة والحرب لا ني باب الدينَ والدعرة . (ع.نف.) 

(ه) الصمواب : إذا ذبحها كافر , (ع. ن.) 


هلاب 


فقالم على اعتقاد خرافي مشترك بين عدد من شعوب الأرض » لا يذكره 
( الاسلام ) إلا في الحديث «. ومع ان المسلمين كثيراً ما خرجوا على 
هذا التحريم في أوج الحضارة الاسلامية فقد حال التحريم دون نمو فن 
النحت وازدهاره . 
نظام الزواج 

ومع ان نظام الزواج الاسلامي قد وضع حداً لخحرية الاتصال الخنسي 
بين الرجال والنساء » هذه الحرية الى كانت عامة في بلاد العرب الخاهلية » 
فانه لم يلغم تعداد الروجات »؛ ا عدد هؤلاء الزوجات بأربع 6 
بالاضافة إلى ما تملكه يمين الرجل من الرقيق . ولم يجز النبي لأحد غيره 
أن يزوج عدداً غير #دود من النساء . ولكن الشرع ينص على ضرورة 
اعالة كل امرأة حسب مركزها الاجتماعي . ومن هنا وجب على الكثرة 
المطلقة من المسلمين أن يكتفوا ,بزوجة واحدةء لأسباب اقتصادية على 
الأقل . والطلاق في الاسلام أمر ميسور جداً .٠‏ غير شك . ولكنه في 
الواقع لا يعدو أن يكون تعويضاً ضرورياً عما تفرضه العادة من الفصل 
بين الحنسين » فصلا ينتفي معه:امكان زواج الحب » أو يكاد. ولما كان 
في استطاعة كل مسلم أن يجمعا » إلى زوجاته الآر بع الشرعيات » العدد 
الذي يروق "له عق اللمرازي ٠ع‏ لقنا اشتدت ترعة أبناه "الآسر الوسرة 


(») جاء في الحديث : « إن أصحاب الصور يعذبون يوم القيامة يقال لهم أحيوا ما خلقتم » 
( سن ابن ماجه » كتاب التجارات ؛: ه ) وجاء أيضاً ٠:‏ , لا تدمعل الملائكة بيتاً فيه كلب ولا 
صورة » ( صحيح اليخاري » كتاب بدء اليلق : (١07‏ ) . ( اأمر بان ) 

(»*) الطلاق في الإسلام صعب جدأ . ولكن غاب عن المؤلف أن الزواج في الإسلام م نظام 
اجماعي ' لا عاقنيدة دينية . وكم من دولة غربية راقية اليوم قد رفضت الزواج كعقيدة دينيسة 
وأقرته كنظام اجتاعي ( زواج مدني ) وجعلت الطلاق فيه أهون ماهو في الإسلام أضمافاً 
مضاعفة , (ع.ف) 

(مهه) إن الجيع بين أربع زوجات أمر عسير جداً ( حتى في الدين ) وللسراري نظام أشدت 


9 آ/ ند 


إلى الاستخفاف بالحياة العائلية الحادئة . وشرعية الطفل لا تعتمد على الوضع 
الذي تكون عليه أمه » بل على اعتّراف والده به » فحسب»ء الأمر الذي 
يساوي بين حقوق أبناء الخارية وأبناء الخرة ني الميراث . ومهما يكن من 
شيء» فقد كانت نبالة النسب ء خلال القرون الأولى من الاسلام ء 
تتأثر إلى حد بعيد بالحؤولة أيضاً » في أوساط الارستقراطية العربية على 
الأقل. وليس من شك في أن نظام الحريم الذي ظهر ء أول ما ظهر . في 
العصر العباسي » هو الذي فتح باب الحجانة على مصراعيه . 


لرق في الإملام 


ولم يتعرض محمد" لنظام الرقيق باكثر مما تعرّضت الكنيسة المسيحية 
الأولى لهذا الأساس الذي قامت عليه الحياة الاقتصادية عند القدماء » ولكنه 
لط من -حدة هذا النظام بطرائق محتلفات . وعلى كل حال فالرقيق 
في الاسلام » سواء أولد في منزل صاحبه أو اشئري من سوق النخاسة 
أو أسر ني احدى اللحتروب » يعتبر من الناحية الشرعية متاعاً بمكن أن 
يتُورث أو يُعتّق . والحق ان لالك الرقيق حرية التصرف بشخص رقيقه 
وله » ولكن يتعين عليه أن يحسن معاملته. أما إذا رغب السيد ني أن 
تكون له ذرية من احدى جواريه فعندئذ لا يجوز ان يبعث بها إلى خخارج 
بيته » حتى إذا توفي اكتسبت حريتها. وعلى الحملة فعتق” العبد يعتبر 
في الاسلام عملا صالحاً . كذلك يستطيع العبد أن يشتري حريته إذا وقّق 
إلى أن مجمع منها بعرق جبينه » ولكن العتيق يظل في مثل هذه الخال 
مرتبطاً بعض الارتباط بسيده كمولى من مواليه . 


ح عسراً . وكل ما فعله الإسلام أنه سمح ( بعد حر ب أو زيادة عظيمة في عدد النساء ) أن يدخل 
المسام في م عصممكه ) عدداً من النساء يموطن و محفظ شر فهن وهب أسمه لأبنائبن فلا يتصرقن إلى 
التزين لحميع أنواع الرجال وامتهان عرضهن في سبيل سد حاجاتين الاقتصادية والنفسانية » ثم 
ملء العالم بنسل طبيمي غير شرعي يلقي على عاتق المجتمع أعباء كفار؟ ١.‏ (ع. فا ) 


الس تاريخ الشعوب الإسلامية (5) 


قانون الحراء 


أما القانون الخزائي في الاسلام فقد ظل على مستوى يقرب من السذاجة » 
وهو لا بمثل إلا تقدماً ضئيلا” بالنسبة إلى مفاهم القانون الوثنية القديمة . 
فالقائل عرضة” للدوت من طريق الأر . والقتل” من غير تعمد يعوّض 
عنه بالدية تدفع إلى أهل القتيل . وقد يقتص لشيروب الأذى السماني 
انى يلحقها شخص بآخر وفقاً لجبادىء اللمقابلة بالمئل ‏ « عين بعين : 
00 سن ا ولكق المجرم يستطيع أيضاً أن يفتدي نفسه بالتعويض 
على غربمه بالمال . وعقاب السارق قطع يده اليهبى ٠‏ حتى إذا عاود السرقة 
خضع لنشويه جسدي آخر. وعقوبة الزنا ماثة جلدة بِالسَّوّط » بيد أنه 
إذا أغوى رجل غير مسلم امرأة” مسلمة فعندئذ يصبح عرضة لعقوبة 
الموت . أما من جداف على الله » أو على الني وأسلافه » فيعاقب بالموت » 
مركي عي الاتاضة: اذامل أصر هل اكار وان 


(ه) الكلام على « القائرن » يطلب تفنيداً واسعا أشير هنا اليه فقط . إن المولف قد جمع 
كل شيء في « قانون الزاء الإسلامي » في بضمة أسار كثيرة الخطأ . إن القاتئل في الإسلام لا 
يثأر منه ولكن الاو لة تقتله ىا تفعل الدول اليوم ‏ أما التجديف ففكرة مسيحية لا إسلامية . 
وقد حشرها المؤاف هنا حشرا , إن القتل عقاب المرتد عن الإسلام » والارثداد عن الإسلام لا 
يكون إلا بشيئين فقتل : جسد الله وإنكار نبوة محيد . وكل ما عدا ذلك لا رج عن الإسلام 
كا قال الغزالي . (ع.نك) 


يقت | اسه 


اكلفار لالم الال 


.ما كاد الرسول يلحق بالرفيق الأعلى حنى احدقت الاخخطار بالرسالة 
الي وقف عليها حياته » أعني توحيد بلاد العرب ديئياً وسياسياً . ففي المدينة 
نفسها أحدث النبأ الذي لم يتوقعه أحد اضطراباً هائلاة شغل الناس عن كل 
شيء » حتى عن جثمان الرسول نفسه . فلم ينُدفن إلا في اليوم التالي . 
في, بيت عائشة . والحق ان جميع الأحقاد السياسية الي كان النبي قدكبتها 
بنفوذه الأدبي لم تلبث أن ذرْت قرنمها . فمن ناحية كان عدد المافقين لا 
يزال في المدينة كبيراً جداً . ومن ناحية ثانية كان الانصار العريقون في المدينة 
يتوقون إلى التحرر من سلطان الأغلبية المتمثلة في المهاجرين » ليصبحوا 
سادة موطنهم الوحيدين » كرّة أخرى . ثم ان عليئا » ابن عم الني وزوج 
بنته » اداعى لنفسه الحق في خلافته كرئيس للدولة » بوصفه أقرب الناس 
رحماً اليه . ولكنه كان » كسعد بن عببادة سيد الانصار » الذي طمع في 
الخلافة أيضاً » لا يملك من القوة أو من النفوذ ما يساعده على تحقيق طلبته . 
ومن هنا لم يابث أصحاب محمد السابقون أن وفقوا إلى اقناع الئاس بالاعتراف 
بأأني بكر - والد عائشة زوج النبي » وكان يتمتع مع عمر بن الطاب وان 
عبيدة بن الحراح بنفوذ كبير عند محمد خليفة له » فلم يعد في وسع 


خا 


الانصار إلا أن ببايعوا الأمير الحديد. 
ارتداد اليدو 


ولكن موجة من الارتداد ما لبنت أن طغت على الحياة في بلاد العرب . 
والواقع ان الدوافع الدينية لم تكن مسؤولة عن هذه الموجة إلا نادراً » كل 
ما في الأمر ان بعض العرب رغبوا في أن يتخلصوا من سلطة المسلمين المتعبة » 
في المديئة . ومما نجدرملاحظته ان الانبياء الذين تزعموا حركات الثورة عملوا » 
كما عمل محمد » بام الله » لا باسم أي من الالمة القديمة . ولقد أعلن بعض 
المرتدين انهم لا يزالون راغبين في أن يعبدوا الله » ولكنهم يرفضون أن 
يدفعوا الزكاة. وإنما استاؤوا بمخاصة من الرسل الديئيين الذين كان محمد 
يبعث بهم في السنوات السالفة إلى كثير من القبائل ليعادموها الدين اللحديد 
ويجمعوا من أفرادها الزكاة. فقد كان هولاء الرسل العاملون. في خدمة 
الحكومة المدنية . مصدر إزعاج وإعنات في نظر القبائل البدوية الي كانت 
تتمتع من قبل بكامل حريتها واستقلالها في مراعيها اللخاصة . 

وكان النبي قد شغل نفسه » ني أيامه الأخيرة » باعداد الحيوش للانتقام 
من البيز نطيين الذين هزموا المسلمين في موتة. فوجد أبو بكر نفسه مسو ولا" 
عن إنفاذ خطة النبي الأخيرة هذه » على الرغم من أن الأنباء المخوفة عن 
شبوع الاضطراب قُ انحاء الخريرة كانت تتواتر على المدينة من كل حدب 
وصوب . وهكذا وجنّه أبو بكر تخبة جيوش الاسلام الى الشمال نحت قيادة 
أسامة » ولكئنا لانعرف شيئاً عما استطاعت هذه الحملة ان تحققه من الأعمال » 
بل لسنا نعرف ما إذا كانت قد اجتازت اللحدود البيزنطية أم لا. ومهما 
يكن » فقد قضى أسامة وجنوده شهرين خارج المدينة » وبذلك أصبحت 
عاصمة المسلمين في مركز لا يساعدها كثيراً على الدفاع عن نفسها . والواقع 
ان أسداً وغطفان » النازلين غير بعيد عن المديئة » كانوا أول من أفاد من 
هذا الوضع ؛ فهاجموا المسلمين . ولكن أبا بكر استطاع أن يثبّت لهم ويصدهم 


ل 6# سم 


عن أهدافهم ريثما عادت حملة أسامة إلى المدينة » فعتهد عندئذ بالقيادة 
إلى ١‏ سيف الله » المجرّب : خالد بن الوليد » الذي هزم كلتا القبيلتين عند 
بر بزاخة هزيمة حاسمة اضطرتبما إلى الاستسلام في الخال . 


مسيلمة وسجاح 


أما فتنة ببي حتنيفة في اليمامة فقد كانت أمر عوداً وأشد خخطرا . ففيما 
كان محمد لا يزال على قيد الحياة ظهر اللاو م كه 
وقد دعاه لفون مهلم عن باق التصغير الذي يقصد به التحقير س 
وادعى النبوة » مطالباً حكومة المديئة بأن تعثر ف له بحقوق متكافئة مع حقوقها . 
وطبيعي ان لا تحمل الينا الروايات الاسلامية غير نتف صغيرة من تفكيره 
اللي والذي يبدو ان مسلمة قد شدد على ناحية الزهد والتقشف تشديداً 
اها 4 تأرقي بالصيام وحرم الحمرة » وحض أتباعه على الطهارة والعفة 
ساععاً لكل منهم بالاتصال المنسي إلى أن يرزق ابئاً ذكراً » فحسب . وي 
الواقع اثنا نقع في خطبه على أصداء من الافكار المسيحية بأكثر مما نجد في أحاديث 
محمد . فقد أفرغت في لغة رجل بدوي يحرث الأرض © فهو يتكلم عن 
«الشاء السود » وعن اللبن الأبيض » وعن الطاحنات والحابزات » وعن 
الضفدعة الي تعيش في الماء والطين » ولكنه يتكلم أيضاً عن مملكة السماء » 
وعن ذاك الذي سبأتي من السماء. » ولقد كان لهذا الرجل » على الرغم 
من سذاجته : اثر كبير في نفوس أتباعه حتى ان كثيراً منهم ظل يمن به 
بعد سئوات من سقوطه . 

وفي شمالي الكزيرة أضرمت امرأة تدعى (١‏ مسجاح ) نيران حركة 
تشبه حركة مسلمة » بين أفراد قبيلة تميم » النازلة على مقربة من الحدود 
الفارسية . وإتما ظهرت سجاح . أول ما ظهرت » بين اخوالها بي تغلب 
في العراق » وكانت النصرانية واسعة الانتشار فيهم. حتى إذا جاءها نبأ 
وفاة الني سارت مع عدد كبير من أتباعها إلى أنسباتها من قبيلة تيم الذين 


هم 


كانوا فشكن بداونيم الخالصة على مستوى ثقاني أدنى من مستوى غير هم 
من العرب » قهم يرلون الشمس . ؛ على اللخصوص . وم يويدها أول” الأمر 

غير أقرباما الادنين ؛ بي حنظلة » ولكنها ما لبغت أن سطت سلطامبا 
على القبيلة برمتها . وتذهب الروايات إلى انها انمهت بعد إلى المنوب وعقدت 
حلفا مع مسلمة ؛ ولكنهما لم يوفقا إلى توحيد قوى أتباعهما في نضال مشيرك 
ضد المدينة . وهكذا لم ب عم الحليفان أن افترقا ؛ فرجعت سجاح إلى العراق » 
حيث اختكمت نشاطها 5 . وفي الاخبار أمها مانت على الاسلام . والواقع 
انه عندما ظهر خالد بن الوليد ني أراضي تم تقدم اليه القوم بالطاعة في كل 
مكان تقريباً » ولم يشذ عن هذا الاجماع ويخلص لاعانه بسجاح » حى 
النهاية » إلا مالك بن نويرة سيد بي بربوع » من حنظلةءالذي ارتد عن 
الاسلام » عقب وفاة النبي مباشرة . ولكن خالداً ما لبث أن طوقه وجنوده 
فاضطر الى الاستسلام أيضاً . ومع ذلك فقد أمر خالد بقتله » وبقتل جميع 
أتباعه طمعاً منه في زوجة مالك الحميلة » على ما تقول الرواية . 

وبعد اخضاع ميم انقلب خالد إلى اليمامة لقتال أصحاب مسلمة وكانوا 
لح انه لاد ترما ارد . وسار مسلمة بعد هذا النجاح الأولي 
حتى بلغ حدود اليمامة الثمالية حيث وقعث معركة حاسمة في عقاربة » 
لم تعرف بلاد العرب كلها أعنف منها من قبل . ولكي يلهب +الكاسبوج 
رجاله » فقد جعل كلا من المهاجرين والانصار والبدو يحارب مستقلاا عن 
الأخر . وكانت قوة مسلمة الي تتألف من بي حنيفة تفوق قوة خالد عدداً ) 
حت واد برا برا ررد رد و ل ا 
بي حنيفة بهم هم دعتهم إلى أن يبذلوا أقصى ما يستطيعون من جهد » فوفقوا 
أولا” 0 لتقدم العدو » وما لبثوا أن ردوه على عقبيه شيئاً 
بعد شيء. فلما رأى بنو حنيفة ان ال هزيمة لا بد” واقعة بهم تراجعوا إلى 
حديقة واسعة » ابتغاء ان يدوا ني حيطانها المنيعة ما بقوي مركز هم ويقيهم 
عادية هجوم المسلمين. غير ان هذا العمل بالذات هو الذي التهى بهم 


اسه 


إلى الشزعة » فقد هجم المسلمون على حديقة الموت » كما تدعوها الروايات » 
وفتكوا بأعداتهم فتكاً فتكأ ذريعاً لم ينج منه أحد » حتى مسلمة نفسه . ولم تكن 
خسائر المسلمين يسيرة » فقد استشهد من المهاجرين والانصار وحدهم 
سبعماثة رجل » بينهم كثير من أصحاب الرسول السابقين إلى الاسلام : 
وكبار حفظة القرآن 

والحق ان هذه الغلبة اللي اشتراها المسلمون بشمن غال ء لم تقرر مصاير 
بي حنيفة فحسب »© بل دهاير العرب على ا فقّد احتمت لوم 
قوات مسلمة » الشتحة ٠‏ في حصونا م استسلمت حذر الموت . وبذلك قضي 
هناك على الثورة قضاء مبرءاآ . 


فتح البحرين وعمان 

وعرفث البحرين » وهى المنطقة الساحلية الي تمتل عا إلى طول الخليج 
الفارسي والي 7 احضاعها قبيل وفاة الني 3 عاواة” أخرى التخلص من 
سلطات المسلمين ل مع لس د م ع 0 
المناذرة الذين سبق لهم ان سطوا سلطتهم على هذه المفاطعات . ولكن العلاء 
[ الحتضسرمي ] » وهو العامل الذي عيئّته محمد نفسه على البحرين » أعتصم 
في حصن يقع إلى الشمال من هسججر » وثبت هناك يقاوم المرتدين حتّى أقبل 
خالد لنجدته بعد أن قضى على مسلمة . ثم ان خااداً سار بنفسه إلى مجر : 
فأخضع الثورة ي 5 في غير مشمة أننا سكان السواحل » ومعظمهم من الفرس 
فقد أبدوا قار أطول وأعنف . والواقع أن زعيمهم فيروز ظل معتصماً 
في الزارة » الواقعة على ساحل البحر ( ولعلها القطيف اليوم ) حبى أوائل 
خحلافة عمر, وعندئذ فقط استطاع عامل المنطقة : العلاع ع أن نكرهه على 
الاستسلام » بعد أن قطع عنه الماء . 

فاذا انتقلنا إلى عمان نجد ان السكان » ومعظمهم من صيادي الأسماك 
وقرصان البحر » قد وفقوا إلى الاحتفاظ باستقلالهم طوال العصور الوسطى 


الام 


. كلها » تقريباً » حبّى عهد سلاطين مسقط الحاليين . وي ذلك الحين نشبت 
ثورة على سلالة اندي الحاكمة الي سيطرت على تلك المنطقة » فاغتئمها 
المسلمون فرصة للتدخل . وكان الملك عمرو قد دخل في الاسلام » ولكن 
الاعراب في الداخل ثاروا على جباة الضرائب الذين وجههم اليهم » بناء 
على أمر الحكومة المركزية . فطلب ابو بكر إلى عكر مة » الذي أبلى بلاء 
حسناً في مقاتلة مسلمة » ولكن على غير طائل » ان يخف إلى نجدة الملك » 
فاضطر الاعراب إلى الحضوع لقوات المسلمين المشتركة . 


فتم ضر موت واليمن 


ومن عمان سار عكرمة إلى حضرموت واليمن » حيث كانت الثورة 
قد نشبت في وقت مبكر جداً » وكانت عنيفة قضى المسلمون في اطفاء 
نير انها مدة طويلة لم يقضوا مثلها في المناطق الأخرى . وني الوقت الذي 
أخل الاسلام ينتشر أثناءه في البلاد كان الاعراب النازلون في الحزء الشمالي 
منها » أي تهامة » قد قضوا أو كادوا ‏ على السكان السبئيين القدماء 
القاطنين في اللتزء المنوبي الحصب الواقع تحت نفوذ الفرس . وإذ قد أصاب 
الامحطاط السريع الامبر اطورية الفارسية بعد مصرع كسرى الثاني ( ابرويز ) 
الساساني » سنة 578 » فقد تلركت الولايات العربية » ويخاصة اليمن النائية » 
لتدير شؤونها بنفسها. وني غمرة من هذه الفوضى العامة الي اجتاحت 
البلاد » أعلنت قبائل كثيرة اسلامها » من طريق الوفود الي بعثت بها إلى 
المدينة » عقب فتح مكة . ولقد وف الني » قبل وفاته » إلى اقرار النظام 
في البلاد » وإلى تعيين ما يحب أن توديه من الضرائب تعيبناً صار في ما 
بعد مثلا” يحتذى . ومع ذلك فلم يقض عماله على صغار الحكام المحليين 
المتعددين » بل عاضدوهم كما يعاضد ممثلو الدول الاستعمارية اليوم الامراء 
الوطنيين . ولقد أنشأوا نظاماً للمراقبة عاماً » ونظموا شوون التشريع والعبادة » 
وجبوا الضرائب » قبل كل شيء. وإذ كان هذا المظهر غير الشعبي من 


لسارم 


مظاهر سلطة العمال الرسمية » كثيراً ما يحملهم على اصطناع تدابير قاسية » 
فقد ثار عليهم الناس بي حضرموت » والنبي لا يزال على قيد الحياة » ثورة 
لم تلبث أن قمعت بأقصى الشدة. وحبى قبل هذه الثورة » ظهر ف قبيلة 
الأوس رجل اداعى النبوّة اسمه عّبهلة ه ذو الحمار ٠أي‏ راكب الحمار ١‏ 
(منذ القدم والحمار يعتبر في الشرق » عموماً . الدابة البي يمتطيها المخلص 
المتظر [ زكريا 4 : 4 ]. وهذا هو السبب الذي من اجله دخل يسوع 
القدس وهو راكب على اتان» والذي من أجله سمي مؤسس احدى 
الفرق المتعصبة الناشئة في شمالي افريقية في القرن العاشر «١‏ ذا الحمار »). 
بل ان احد الذين ثاروا ني مطلع هذا القرن على سلطان مراكش اشتهر بلقب 
وبو حمارة »). وكانت الوحدائية منتشرة انتشاراً واسعاً على أيدي اليهود 
والمسيحيين ني جنوبي بلاد العرب » ومن هنا لم يدع ؛ ذو الحمار » الناس 
إلى عبادة صم ماء أو وثن ماء ولكنه دعاهم إلى أن يعبدوا الله الرحيم . 
وجاءته الانباء عرض النبي مك شعيد عودثه من حجة الوداع ع فشسعه ذلك 
على اعلان دعوته » فهاجم من نجران العامل” الفارسي الذي كان لا يزال 
مقيماً في صنعاء. حتى إذا هزمه أمست اليمن كلها منطرحة على قدميه . 
ولكن محمداً استطاع » برغم مرضه ء أن يفيد من نفوذه هناك » من طريق 
رسله ورسائله » حتى لقد اجتمع المخلصون له على حرب الني الكاذب . 
ثم ان [ الابناء » وهم ] ارستقراطيو صنعاء الفئرس » اتفقوا في ما بينهم » 
بتحريض من أحد الرسل المسلمين » على قتل عبهلة » فم ذلك على ما تقول 
الروايات قبل وفاة محمد بيوم واحد. ولكن ردّة أخرى ما لبثت أن عقبت 
هذا النصر الاسلامي الموقت . ذلك بأن رجلا اسمه قيس [ بن عبد يغوث ] ؛ 
وكان أحد أصحاب عبهلة واعلاهم مقاماً » أعلن الثورة على الفدُرس بمعاونة 
العرب وتأييدهم . فما كان من الي بكر إلا ان وجنّه اليه جيشاً يقوده عامل" 
كان محمد" نفسه قد عينه على جزء من حضرموت ء فقضى على الفتنة وأقر 
() هو الأسرد العندي . ( الممريان ) 
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الأمن ثي البلاد , 
وهكذا » وبعد أن خضعت بلاد العرب كلها في هذه الفئرة القصيرة 
مق الوقك 2 السبا + الندلظة رد صار ني مقدور ابي بكر أن ينفذ 
خطة النبي الأخيرة » تلك الي 7 عمئ بدني الأعات يها ورا عدو الوعان 
الأم . ذلك بأنه كان عليه ان يوجد فرصة من النشاط اللخارجي هذه القوى 
الي كانت ني الماضي على استعداد دام لأن تتفانى في منازعات لا نباية لها . 
ولكنه بدلا" من أن باجم بيزنطة كما حاول الني من قبله » إذ غالى 
في تقويم قوة أصحابه ولم يحالفه التوفيق ني الحكم على احالة الدولية » وبخاصة 
في ما يتعلق ببيزنطة ‏ تطلّع أول الأمر إلى المشرق » نحو الأمبراطورية 
الفارسية » بعد أن رأى إلى ضعفها البِيئّن » منذ عهد غير قصير . 
فارس في ظل الساسائيين 
وكانت فارس ورومة تتنازعان السيادة على الشرق الأدنى منذ قرون 
عديدة. وكان الساسانيون قد صدوا تقدام الدولة الرومانية الشرقية 
ابلخزيرة » كما صلدده أسلافهم الفرتيون في عهد الارساكيين. وني عهد 
كسرى الثاني ( 518-590 ) اندفع الفرس في هجوم قوي على أعدائهم 
ففتحوا القدس » واستولوا على مصر نفسها )١4(‏ ولكن الامبراطور 
هرقل لم بلبث أن انازع من كسرى تمرات النصر الذي ثم” له ) وتعقنبه 
حتى عاصمة ملكه بعينها . وهناك قتتل الملك الفارسيّ » بيد ابنه قمُباذ الذي 
ما لبث أن فاوض الامبر اطور ي الصلح . ومن ذلك اللحين والاميراطورية 
الساسانية تسير قدماً نحو مصيرها النهائي المحتوم إلى الدمار . والواقع | 
هذه الامبراطورية لم تقم ني يوم من الأيام على أساس عنصري متناغم » 
)١4(‏ هلل المكيون لمذه الانتصارات الفارسية . ولكن محمداً » الذي كان لا يزال يشعر 
وقتئذ أن بينه وبين المسيحيين صلة فوية » أعلن أتباعه ( سورة .م : -١‏ 4 ) أن المزيمة لا 
بد أن تحل بالفرس في وقت قريب ٠‏ 
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ثابت . فالآريون الذين هاجروا إلى البلاد في عصر ما قبل التاريخ كانوا أقل 
جد من سكان الشرق الأدنى الأصليين » الذين استغرقرهم في وقت وجيزء 
على الرغم من أن التعاليم الدينية الزرادشتية قد ذهبث إلى أبعد الحدود ني 
سبيل الاحتفاظ بالصفاء العنصري » فأوصت بالزواج من الأقارب دون 
غيرهم . وقد ساد الشكل المسماني الخاص بجنس الشرق الأدنى سيادة 
تامة » وتأثرت اللغة الي فرضها المهاجرون على أتباعهم تأئرا افونا باية 
هؤلاء الأتباع . ومنذ تلك النحظة الي نقل فيها الساسائيون مركز الثقل 
في امبراطوريتهم إلى بابل » جاعلين العاصمة في المدائن » والآراميون 
والمسيحيون يورثونهم ضروب المتاعب وألوان القاق . حى إذا أنشأ النساطرة 
في الامبر اطورية الساسانية كنيسة مستقلة عن بيز نطة » سنة 484 » استطاعوا 
أن يكسبوا نفوذا أعظم » بين الايرانيين أيضآ» لأن هؤلاء كانوا كثيرآً 
ما يسامون سوء العذاب » بين الفينة والفيئنة » بسبب من تعصب كهنة النار 
الزرادشتيين 

وحاول الفرس مرتين » ني التاريخ » أن يشقوا عصا الطاعة على هولاء 
الكهنة » ولكن على غير جدوى . ففي عهد سابور الأول (171-1541) 
ظهر ماني كموؤسس لديانة غنوسية جديدة متأثرة بالنصرانية » من ناحية ؛ 
وببابل وايران هن ناحية ثانية » فوفق في ما يبدو إلى أن يستميل اليه الملك 
الكبير نفسه . فلما انقضى عهد سابور » وخلفه ببرام الأول القي ماني 
في غياهب السجن » حيث قطع بقية أيامه . ثم كان عهد سابور الثاني (09- 
9 ) فاضطهد اتباع ماني في جميع أنحاء الامبراططورية. اما النجاح 
الذي قنْدر للمانوية في الامبراطو رية الرومانية فكان أعظم جداً » وبخاصة 
عند الاتراك » جيران الفرس الشر قيين » حيث تنافست مع البوذية في التمكين 
لحضارة محبة لاسلام » وتعميم بركاتما . ولكن المانوية ظلت ذات أثر فعال 
في موطنها الأصلي » بابل » حيث سنقع بعد على أثرها في الاسلام . و 
قرنين من الزمان » وبي فترة الفوضى الي عقبت هزية الملك فيروز ومصرعه 


نات 


في المعركة البى خاضها ضد المون البيض سنة 484 » ظهر معلم دبي آآخر 
هو منَردتك الذي واصل » فعل” ماني من قبل » النزعة الغنوسية في إيران » 
ولكن تعاليمه أدت عند التطبيق إلى الاشتراكية في الزوجات والاموال . 
واعتئق الملك الحديد قباذ الأول مذهب مزدك سنة 484 رجاة ان يضع 
حداً » من غير شك » لنفوذ رجال الدين وطبقة النبلاء الذي كان يتهدد 
النظام الملكي . ولكن رجال هاتين الطبقتين كانوا لا يزالون من القوة بمحل” 
استطاعوا معه ان يمخلعوا قباذ هذا حبى إذا خلفه ابنه كسرى الأول جعل 
الزرادشتية الرشيدة مذهب الدولة الرسمي » من جديد » فخلع عليه كهامبا 
الشاكرون لصنيعه لقب ١‏ انوثشروان » اي الروح الحالدة . وكانت طبقة 
النبلاء قد تكونت » في حالات كثيرة » من امراء المقاطعات الذين كانوا 
مستقلين » عملياً » على عهد الأرساكيين » والذين استطاع الساسانيون أن 
يحدوا من استقلاهم » وان لم يقدروا على إخضاعهم بالكلية . والواقع ان 
الدولة ما كان في ميسو رها أن تستغبي عن النبلاء » لأن الفلاحين العاملين 
في أراضي هولاء كانوا يشكلون قلب الحيش ٠»‏ أعني الفرسان المدججين 
بضروب الأسلحة والدروع الثقيلة . ومن ثم كانت مراتب القيادة العسكرية 
العليا » كما كانت بعض مناصب البلاط » وتقفاً على أسر معيئة » يتوارتما 
الأبناء عن الأباء . وبعد وفاة قباذ الثاني في طاعون سنة 578 تدخل هولاء 
النبلاء في شؤون الدولة » كدأبهم من قبل » تدخلا لم يكن في صالحها , 
فخلعوا سلسلة من الملوك بينهم بنتان من بنات كسرى الثاني . ولم يعد في مكنة أمير 
ايوش الامبراطورية نفسه أن يثبت دعام الملك المتداعية على الرغم من 
أن سلطته طغت ني وقت من الأوقات على جميع مرافق الدولة وقواها . 
حبى إذا رقي العرش » سنة 577 » يرد جتردء» آخر ملوك الساسانيين » 
كان العرب على أهبة الحجوم على الفرس ٠»‏ والقضاء على استقلالهم بضربة 


الاة- 


سقوط الميرة 


وكان المتئى بن حارئة » أحد قواد أبي بكر » الذين اشتركوا فِي اخمضاع 
ثوار البحرين » قد شرع يشن الغزوات » من تللك المنطقة » على اللحدود 
الفارسية . فلما ثم لخالد بن الوليد القضاء على فتنة مسلمة في اليمامة أمره 
الخليفة بأن يتعاون والمثثى على غزو الفرس . فانجها أول الأمر إلى الحيرة : 
وكانت وقتئذ قد فقدت منذ زمن طويل » مكانتها السالفة كسد" خارجي 
يقي الفرس غزوات البدو » بعد أن عزّل كسرى الثاني » سئة 509 » المنذق 
المامس” آخر اللخميين . فهزم قائد حامية الحيرة الفارسي ؛ في اليس . 
وني سنة 8#" سقطت الحيرة نفسها في أيدي المسلمين دون مقاومة أخرى . 

غزو فلسطين 

فلما ثم الحند اني بكر فتح جنوبي العراق في سهولة ويسر غير متوقعتين » 
تذكر المسلمون؛ في حماسة شديدة» الحهدف الذي سبق لاني أن عينه 
وهو احتلال الأرض المقدسة )١6(‏ . ومهما يكن من أمر » فقد كان فريق 
من العرب يعيشون ني ظل الامبراطورية البيزنطية كما كان فريق منهم يعيشون 
في ظل الامبراطورية الفارسية » فمن الضرورتييه ان يبحمل اليهم اخبوانهم 
المومنون بركات الاسلام وآلاءه » ويضموهم إلى الدولة القومية الي انشأوها 
منذ وقت قريب . أما العرب اتباع البيزنطيين في دمشق فلم يعد لهم قوة 
ع لأن الكنيسة الملكية التي كانت تقوم بنفقات جيوش الامبراطور 
هرقل امتنعت عن تقديمها لما رزحت تحته من الديون الثقيلة الناشئة عن 
الحرب الفارسية . وبالنظر إلى صعوبة المشروع الذي سبق للمسلمين أن 
حاولوا نحقيقه مرتين . دوتما نجاح » في عهد الني ٠‏ فقد استعد'ت حكومة 
المدينة مئل البدء استعداداً شخاصا لهذه الحملة على بلاد الشام . وف ربيع 


(1) راجع دي غريه 9[ ع0 00616هم0ه هآ عسو عتأدصذلة ,روزعه© عل .131.3 
190 ,معلاعآ ,11 عطوعة ,منج 36 أ أولط'0 .نعن831 ,لهم 2 ,عتروم 


ا 


سنة 5" جهز أبو بكر جيشين أحدهما نحت قيادة مرو بن العاص ومهمته 
الهجوم على جنوب شرثي فلسطين » والآخر نحت قيادة يزيد بن أي سفيان 
وكرخيل كك حير رديية المجرم على مقاطعة واب القديمة (البلقاء) . 

وم توجه الحكومة البز نطبة جيشاً كثيفاً للاقاة رو إلا بعد أن تقدم 2 
البلاد شوطاً حسناً . حبى إذا تمت هذه الانتصارات للمسلمين ني الغرب 
أسرع خالد من العراق إلى شري الاردن وتولى إمرة اللحيش العليا هناك » 
ومن ثم سار لمساعدة عمرو . 


موقعة اجنادين 


وني تموز أو آب نشبت بين الفريقين معركة تدعوها الروايات معركة 
اجنادين )1١5(‏ » في فلسطين بين الرملة وبيت جبرين » كتب فيها النصر 
حيرش المسلمين الموحدة على قوات بيزنطة الي كان يمودها ارطيون ». 
وفيما كان ارطيون هذا يلجأ إلى بيت المقدس استطاع قواده » في جهد 
كبير » ان يضعوا حداً لتراجع قوانهم المنهزمة » وان بحشدوها على الضفة 
الاخمرى من الاردن ير ا ل 
عبر الاردن ؛ ولكن خالداً استطا اع العبور على الرغم من ذلك كله ٠‏ وي 
كانون الثاني ها" هاجم فلار مرة ثانية في فل على المنحدرات الغربية 
من شرثي الاردن » وطاردهم حى دمشق , وثي الوقت نفسه كانت فرقة 
اسلامية صغيرة قد تقدمت إلى الشمال عبر المناطق الداخلية غير المحمية 
واستولت على مدينة حمص . وكان 000 هرقل الذي قاد الحملة 
من هناك في السنة السابقة قد تراجع في الوقت نفسه إلى انطاكية ٠‏ ثم ان 
خالداً نازل البيز نطيين ي 0 أخرى على أبواب دمشق » فهز مهم ٠‏ 
وحاصرهم في داخخل المدينة . ودام الحصار الذي ألقاه خالد على دمشق 

(15) انظر الهامش رقم ١1‏ . 

(0) ف المصادر العربية « الارطبوث » وهو تصحيف ظاهر . (المريان) 
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نصف عام استسلمت بعده في ايلول 78 . ولأسباب نجهلها انتقلت القيادة 
العليا من خخالد إلى أني عبيدة » ومع ذلك فقد ظل خالد في الواقع هو القوة 
الدافعة في الحملة . وكان هرقل قد بعث في هذه الاثناء يحجيش جديد من 
انطاكية إلى سورية » مهمته في أغلب الظلن انقاذ دمشق . ولكن أوان الانقاذ 
كان قد فات » ومع ذلك فقد استطاع هذا اللحيش أن ينقذ حمص على 
الأقل . حتى إذا أقبل الحريف ء وعقبه الشتاء توقفت فيما يبدو العمليات 
الحربية بين الفريقين » بعد صلح اتفقا عليه . 


البر موك 


وي صيف 5ث"ا" افتتح البيز نطيون المعركة » من جديد » بجيش عظم 
يقوده 0 البطريق » فالتقاهم المسلمون في اليرموك » وهو رافد من 
روافد الأردن » منشأه قُ حوران ومتبيه قٍٍ أدنى محيرة طبر بة 19) ٠»‏ 
فأنزلوا يم هناك » قُ 76" آبء هزعة شنعاء » ذلك لأن الأرمن الذين 
كانوا يولفون نصف جيش الروم كانوا حاقدين. على الدولة البيزنطية » 
غير راغبين في القتال. ثم ان المسلمين تقدموا شمالا” » محف بهم النصر 
من كل جانب » فاحتلوا حمص للمرة الثانية . 

خلافة عمر 
وني الوقت نفسه كانت المعارك ضد الفرس تدور في أنحاء الشرق . فبعد 


)1١0(‏ تخلط الروايات أحياناً بين هذه المعركة ومعركة أجنادين . ومن ثم توهم الئاس ان هذه 
المعركة وقعت في اليرموث الوارد ذكره في التوراة ء أي في خربة ير موك الي ثقع اليوم في سهل 

بهودا . وإذ لم يرد اعم أجنادين في أي موطن آخر فقد ذهب العام الرومي » ميدئيكرف 
انسل 317 وهو مصيب في ما ذهب اليه » من غير شك - إلى أنها نحريف عن « جنابتين » 
( بتضعيف النون ) لأن في جوار المكان الذي جرت فيه المعركة موضمين يدعى أسدهما جنابة 
الفربية والآخر جنابة الشرقية » ولا يبعد ان يكونا قد جمما على هذه الصيقة المثناة » كا مصل 
في كثير سس الأحيان . 


تت 468 هه 


حملة خالد في ربيع 4 تولى المثنى ؛ البكري » القيادة العليا في الحيرة . 
وني تموز من السنه نفسها ء توي الحليفة ابو بكر في المدينة » فتولى الأمر 
من بعده عثّمر » وهو أقوى المهاجرين وأعلاهم مقاما . وكما فعل من قبل 
في تسهيل الحملة السورية بعث الآن بالأمداد والنجدات إلى جند المسلمين 
في العراق » بقيادة أي عنبيد الثقفىّ » ولكن الفرس كانوا كذلك يستعدون 
لقتال المسلمين وصلاهم عن سبيلهم » فالتقوا المسلمين عند قنُس” الناطف 
قرب الحيرة. وهنا عبر' ابو عبيد الفرات على جسر من السفن » فدارت 
رحى الحرب بين الفريقين » فهزم المسلمون وقتل ابو عبيد. ثم ان رجلا 
من المسلمين » تعمر الحماسة الفائقة صدرهء بادر فقطع الحسر وأفسده 
فوجد المثنتى عسراً شديداً في تأمين خخط التراجع اجيوش المنهزمة . والواقع 
ان سياسة الامير اطورية الفارسية الداخخلية الشديدة التعقيد حالت بين المنتصرين 
واجتناء تمرة انتصارهم . هذا من ناحية » ومن ناحية ثانية » فقد كان هذه 
المزيمة الأولى وقع سيء في نفس عمر زهّده ني ميدان الحرب العراتي هذا . 


القادسية 


وم يعاود الفرس الحجوم إلا ني العام التالي . وكان المثنى في انتظارهم 
عند الببُوّيب » على الضصفة المقابلة من احدى قنوات الفرات الغربية . وهناك 
كتبت المزيمة على الفرس » بالرغم مما أبدوه من مقاومة باسلة » واندفع 
المسلمون في البلاد غازين ظافرين. وني مطلع صيف 8ه" استعد الفرس 
الحوض معركة أخيرة حاسمة. وكان الثنى قد توني فخلفه في القيادة العليا 
سعد بن أبي وقاص ٠»‏ وهو من أسبق الصحابة إلى الاسلام » وأشدهم إخلاصاً 
النبي . وكان على رأس الحيش الفارسي رستم نفسه » قائد الحيش الامبر اطوري. 
وقبيل ذلك كان يزدجرد قد تبوأ العرش الساساني » بعد فّرة طويلة من 
حكم النساء. وكان لا يزال في مقتبل العمر فانبرى بحرم وجد إلى دفع 
الحطر الذي كان يتهدد المقاطعة اللحارجية على الحدود » فنشبت في القادسية » 


45ل 


غربي النجف اللناضر » وعلى ثمانية عشر ميلا ونصف من معسكر اخيش 
في الكوفة ( الي انشئت بعد المعركة ثم تطورت إلى مدينة ) معركة فاصلة 
ون المطلميق. واللومن 1 <وذللك" يعد نحطل كل “مي "القريقيك: نراقت ذإن 
يكون عدوه هو البادىء بالمجوم طوال أسابيع عديدة . والواقع ان المصادر 
حافلة بالتفاصيل الرومانتيكية عن هذه المعركة » ولكنها لا تكفى كلها لأن 
كر عويرة وومةه بوزرفارى 11 اندم العو قل وين اانا 
بقيادة سر اتيجية موحدة » وإذ كانت كل قبيلة من العرب محارب مستقلة 
عن الأخرى فليس من شك في أن المعركة انتنظمت سلسلة من المواقع المفردة . 
واياً ما كان فقد منى الفرس ببزعة شنعاء » في حين ان خسائر المسلمين . 
الذين لم يتحققوا بالنصر إلا بفضل الامداد الي تدفقت عليهم من سورية 
أثناء المعركة » كانت ثقيلة إلى درجة اضطرتمهم بادىء الأمر إلى أن يسدعوا 
العدو ينسحب آمناً. ولكن” المسلمين ما لبثوا ان تقدموا عبر الفرات , 
إلى المدائن عاصمة الامبراطورية. وبعد ماولتين فاشلتين لتأخير تقدم 
الفاتمين كان على الفرس ان يتخلوا عن العراق » فدخخل العرب عاصمتهم . 
وكان من الطبيعي أن تصبح الغناتم الي وقعت في أيدي العرب هناك » والي 
تتحدث عنها الروايات حديثاً حافلا” بالعجائن » حافزاً قوياً للعرب في 
الخزيرة لا سيما عندما اضطروا إلى نجهيز النجدات لتحل محل اللسائثر 
الي ألمت بهم في الارواح . وكان الفرس قد انسحبوا أول الآمر إلى حملوان 
في سفح سلسلة جبال « الصقر » . وهنا جمع يزدجرد فلول جيشه الامبراطوري 
وعزّزه بقوات جديدة. ثم صار يتقدم شيثاً فشيئاً نحو وادي مهبر ديالي . 
الذي يصب في دجلة شمالي المدائن » فوججه سعد ابن اخيه اليهم عل راس 
اي عشر الف مقاتل » فهزمهم في أواخر سنة 87" في جتلدولاء » على 
الضفة البمنى من نبر ديالي » وعند الطارف الشرثي من الممر الذي يخارق 
جبل حمرين على طريق القوافل القديمة بين العراق وايراتن. وعلى الرغم 
من ان البلاط الامبراطوري حاول الصمود فئرة من الزمان في حصون 


- (ف4 


حاوان فقد كانت الأراضي السهلية الممتدة حنى حدود ١‏ الحبال » قد سقنطت 
انق امليف الى روا الى انشاء .سجد لهم في العاصمة ٠‏ ايذانآً 
بأن احتلالهم لبلاد يحمل طابع الاستمرار والاستقرار . 
عم الغام 

وني السنة نفسها أكمل فتح الشام أيضاً . وكان مركز القيادة الاسلامية ؛ 
في اللخحابية ) في الحو لان على مسيرة يوم واحد الى -جنوبي دمشق . وكانت 
الحابية مقر الأمراء الغسانيين من قبل » وقد احتفظت بأهميتها العسكرية 
حى عهد الامويين . ففي سنة /580 خرج عمر إلى اللحابية ومعه جلة الصحابة 
وخيارهم » ما عدا علي » ليوطد الأمن في الأراضي المفتوحة . ولعل أسس 
نظام العطاء ( الديوان ) الذي ضمن للمشاركين في الحرب ولأعقابهم دخلا 
ثابتاً من موارد البلاد المفتوحة » كانت قد وضعت قبل «يوم ابلابية » 
هذا الذي شهده جميع امراء الخيش العامل في سورية. ومن هناك وجنّه 
جمر خالد بن ثابت لفتح بيت المقدس الي لم تلبث أن طلبت السلام . فتولى 
مر نفسه عقد الصلح مع أهلها » وكانت شروطه رفيقة غير ثقيلة . فقد 
أعطاهم عير الأمان لأنفسهم وأموالهم ولكنائسهم كما منحهم الحرية الدينية 
على أن يعطوا الخزية للمسلمين » وعلى أن لا يسكن ببيت المقدس معهم 
أحد” من اليهود . والواقع ان عمر سار بنفسه إلى بيت المقدس » فدخل ساحة 
اليكل المهجورة فأزال الردم بيده عن الصخرة المقدسة البي يعداها اليهود 
والنصارى والمسلمون جميعاً منتتصف الأرض » وأمر ببناء المسجد هناك . 


فتم الحزيرة 


أما وقد أصبح المسلمون الآن سادة سورية والعراق فقد بات من المحقق 
أن تسقط الحزيرة في أيديهم من تلقاء نفسها. وكانت اللحيوش البيز نطية 
لا تزال محتفظ هناك ببعض المواقع المحصنة . وكان الآراميون » سكان 


مو 


البلاد الأصليون » خاضعين ابد لاضطهاد الكئيسة الارثوذكسية السائدة 
آنذاك » بسبب من قولهم بمبدأ الطبيعة الواحدة للمسيح » فلم تككن بم 
رغبة في الاحتفاظ بالوضع الراهن . ليس هذا فحسب بل لقد وفّقت قبائل 
العرب البدوية » قبل عهد الاسلام بقرون » إلى أن تجتاح البلاد » وإلى 
أن تبسط سلطانها من حين إلى حين على الرهاء والحضر. وهكذا كانت 
بلاد الحزيرة على أتم” الاستعداد للفتح العربي . 


ابتدأ اهجوم الاسلامي من سورية. وتفصيل الامر أنه بعد وفاة أي 
عبيدة سئة 588 » بطاعون عنمواس )١8(‏ عيّن عمر عياض بن غنم 
عاملا” على حمص وقدّسرين وأمره بالتوسع في بلاد الخزيرة . وني النصف 
الثاني من السنة تقدم ابن غدم إلى تلك البلاد ؛ واضطر ‏ في فترة لا تريد 
على عام ونصف ‏ جميع مدنها تقريباً إلى الاستسلام . ولم يقاوم المسلمين 
مقاومة جدية إلا مدينة رأس العين » ولكنها لم تلبث أن خضعت . ولي 
سئة "4١‏ قام عياض بغزوة على إرمينية نفسها » ليقضي نحبه بعيد عودته 
إلى مقر إمارته بقليل . 


د 


وفيما كان عياض يفتح الحزيرة » انصرف المسلمون © من بجهة ثانية 
إلى فتح مصر (19) » التي كانت من غير شك » عط أنظار الحكومة 
الاسلامية الحديدة » بوصفها اهراء ذات شهرة قدية » والي كان النى 
نفسه على علم باضطراب الأحوال فيها » ففي سنة 578 حاول الامبراطور 
هرقل » بعد أن استخلص مصر من الفرس الفاحين » أن يربط القبط القائلين 
بالطبيعة الواحدة للمسيح بالكنيسة الامبراطورية . وفي سنة "17١‏ عين كورش 

(18) لا تزال ذكراه حية اليوم إذ يعتيره الفلسطينيون المسلمون ولا . 
(15) راجم بتار عطة قصه غوزرع1 06 أقعنوده© طهع4 عط ,رماغس8 .1 م 
1902 ,000 ,تامأمتسه12 ممصم عط كه كعوع2 برأملط1 )وه 
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(المعروف عند العرب بالمقتوقس ) الذي كان حى ذلك الحين اسقف 
وفاسيس » في القبق ( القوقاز ) بطريركاً على الاسكندرية ورأساً للادارة 
الملرئية في وقت معاً . ولكن سياسة المقوقس الكنسية وإخاحه في جباية الضرائب 
الكثير نة تقلا على القبط إلى درجة كان من الطبيععي معها 
أن يعوا بالعرب كمنقذين » فعل” السوريين ٠‏ وهم اخوانهم في الدين » 
من قبل . وتفصيل الأمر أن عمرو بن العاص الآهوي » أول قائد الجيش 
العرلي في فلسطين » هاجم من هناك سهل الفيّوم اللدصيب في كانون الأول 
سنة 588 . وليس معه من اند عدد" كاف اثل هذا الصنيع » ومن غير 
أن يتلقى في ما يبدو ء أمراً بذلك من الخليفة عمر » فوفق إلى احتلال 
الفرماء في كانون الثالي سنة ٠. 514٠‏ وم و مرو على أن يتقد م ؛ أول 
الأمر » إلى أبعد من ذلك » بعد أن جمع القائد الأعلى لوقو ووس دا 
عظيماً في بابليون » أي ممفيس القديمة . وعندئذ بعث عمر بالزبير » أحد 
أصحاب رسول الله المقدمين » إلى مصر على رأس قوة مولفة من نخمسة 
آلاف رجل ابتغاء نجدة محرو » ومراقبته أيضاً لما عرف عنه من ميل إلى 
الاستقلال بالرأي والعمل . وني حزيران سنة 54٠‏ أغرئ عرو البيز نطيين 
بالكروج لان خعضنهة . وخوض. المبركةا 'ضدء فيز مهم “لي مين اشمس” 
وكان حصن بابليون لا يزال في الوقت ذاله صامداً في وجه المسلمين . ومن 
هناك دخل المقوقس عه عكار اسع عمرو » ثم قصد إلى بير نطة ليحظى 
بموافقة الامبراطور على التسوية التي أرادها مع العرب . :ثم ان هرقل » 
الذي اعتبر المقوقس خائناً » توفي في ١١‏ شباط سئة .54١‏ وفي الوقت 
نفسه كان الغزاة من العرب يحوسون خلال الديار غائمين غخربين . وأرسل 
تيودوروس يلح في طلب الامداد » ولكن على غير طائل . فقد كان الأوصياء 
على الامبراطور الحديد » قسطنطين الثاني (١؟)‏ وكان آنذاك في الحادية 
عشرة من العمر » فقط » مضطرين إلى أن يتركوا الأحداث في الشرق 
)٠(‏ حفيد هرقل . ري العرش بعد وفاة أبيه الذي دام حكمه أربعة أشهر فقط . 


لد 9١8‏ سا 


تتخل سبيلها المظلم » وذلك لحاجتهم الماسة إلى الاحتفاظ بحوشهم فيالعا صمة 
نفسها ابتغاء القضاء على ثورة كانوا يتوقعوهها » ولاجماكهم من ناحية ثانية 
بالحرب '» ضد اللومبارديين في ايطالية . وف يوم الاثنين الذي تلا الفصح , 
4 نيسان سئة 54١‏ استسلمت بابليون » وتقدام عمرو متمهللا” » عبر النبل ؛ 
إلى الاستكندرية. فما كان من الحكومة البيزنطية إلا أن بعت بالمقوقس 
إلى مصر » كرة أخرى » ليفاوض عمرا. فم الاتفاق بين الفريقين على 
ان ينعطي البيز نطيون جزية سئوية معينة » وعلى ان يدرك المسلمون للمسيحيين 
معابدهم » ولا يتدخلوا ني ادارة شوو نهم الاجتماعية . وعلى أساس هذه 
المعاهدة أخلى البيز نطيون الاسكندرية في ١7‏ أيلول سنة 547 فاحتلها العرب . 
ثم انشأ عمرو بن العاص المسجد الذي لا يزال يحمل اسمه في الفتسطاط » 
معسكر بابليون » الى أصبحت ف ما بعد القاهرة القدبمة » فكان في ذللك 
إيذان” مبدئي باستيلاء الاسلام على وادي النيل . وف عهد معاوية جداد 
هذا المسجد » وكان مركزاً للمؤذنين » فصارت له غرف صغيرة للحراسة 
ذات درجات ملنشأة على الزوايا» وهو الشكل الأقدم للمئذنة » الذي 
تطور بعد على ضروب من الطَرّز » والذي لا يزال قائماً إلى الوقت الحاضر 
في بعض مساجد القرى في مصر وآسية الصغرى (١؟).‏ 

ولم يحاول الاسطول البيزنطي أن يظهر للمرة الثانية في الاسكندرية 
ابتغاء اسئّر دادها من المسلمين إلا في سنة 540 . والواقع ان سكان المدينة 
فتحوا أبوابها في وجه البيزنطيين » فما استطاع عمرو أن يخرجهم منها حى 
سنة 855”". وكان عمر بن الطاب قل عزله » قبل ذلك » عن الحكم ‏ 
ولكن” عثمان ‏ خليفة حمر ما لبث أن أعاده بعد أن أثبت الأمير الحديد 
عجزه عن النهوض بأعباء الادارة ومواجهة الأحداث في ذلك الظرف . 


وتبنى المسلمون في مصرء شأنهم في البلدان الأخرى ء مادة النظام الاداري 
(1؟) راجم شاخت : 86 46 .م ,( 1938 ) 7 سعتصسواوة ذمف صذ أطمقطء5 .ل 


ه93 جد 


الذي اتبعته الحكومات السابقة . بل إنهم ابقوا جميع الموظفين القدماء في 
مناصبهم » الي ظل” يشغلها الاقباط على العموم في ما بعد أيضاً . وكان 
للأمير » الذي بمثل الخليفة » السلطتان العسكرية والادارية » وكان يعاونه 
خشية” أن يتسع نفوذه بأكثر مما يحب عامل هو يبمثابة مدير للمال . 
والحق أننا مدينون للمناخ المصري ابلخاف بهذه المجموعة الضخمة من ورق 
البردي الي لا نزال تحتفظ بها ء والي تلقي نوراً ساطعاً على ماجريات 
الأمور آنذاك . فقد سبق لارومان ؛ رغبة” منهم في توفير الغذاء لحامياتهم » 
كما سبق للبيز نطبين رغبة منهم في تموين عاصمتهم أيضاً » أن اعتادوا تقدير 
ما يتوجب على كل قرية أن تقدمه من محصول الحنطة فيها » وهو لا يزال 
قيد الدرس بالنورج . فلما استولى العرب على مصر احتفظوا بالحقوق نفسها 
لحنودهم وأسّرهم . فكان الحاكم المسلم يبعث في أواخر العام » قسبيل 
موسم البذر اللحديد » ببيان سنوي إلى كل منطقة » وفيه نص" على مقدار 
ما يتعيين عليها تقديمه للدولة من محاصيلها. وكان رؤساء المناطق مسؤولين 
عن جياية هذه الضرائب عنيناً . وكان يساعدهم في ذلك جتباة" يتقاضّن 
خمسة” في المثة مما يمجمعونه للدولة من الغلال » مقابل خدماهم وتعويضاً 
عن أي نقص قد يحدث . وكان هؤلاء الحباة يقدمون إلى الدولة ضماناً 
للحنطة اللي ستجبى من الفلاحين إلى أن تودّع في عازن الدولة في المناطق 
المفردة » وني عواصم المقاطعات بصورة خاصة . ومن هناك تنقل الحنطة 
إلى العاصمة بطريق الماء » عادة » لتوزع بعد على النؤد وأسّرهم . وكان 
على المناطق أن تعطي » بالاضافة إلى هذه الرسوم العينية » ضريبة” مالية هي 
في الدرجة الأولى مقابل” الحماية وحرية العبادة الى تضمنهما الدولة لا . 
ولم يكن للفلاحين مورد' مالي" غير تجارة الحنطة » طبعاً . ولكن هذه التجارة 
كانت تراقب »؛ على الدوام » مراقبة دقيقة من قبل الدولة : فقد كانت 
حاصيل الحنطة كلها تنقل إلى بيادر أميرية » حيث تتُعقد الصفقات » في 
العادة » أيضاً . ليس هذا فقط . بل لعل الدولة كانت تقبل في كثير من الاحيان 


#9 *# ؤأ هه 


أن تأخذ الحنطة بدلا من الرسوم النقدية المعيئنة (9؟) . 


فتح قارسن 

وكان مصير الامبراطورية الفارسية قد تقرر » في الوقت نفسه. ففي 
سئة 54٠‏ غادر الملك يزدجرد حئلوان حيث لم يعد يستشعر السلامة » بعد 
أن سقطت البلاد الي حوفا ني أيدي العرب » وانسحب إلى فارس . وهناك 
أنشأ يستعد للمعركة الأخيرة . ولكن عُمر لم بمهله حتى يتهدد بالخطر المقاطعات 
الي ضمها العرب حديئا الى ملكهم » فوجته اليه النعمان بن مقن على رأس 
جيش ملف من جميع انود الذين كانوا على الحدود آنذاك. ولم تكد 
تبدأ الحملة سيرها » سنة 2547 حتى وفق المسلمون إلى احتلال قرميسين ه 
شمال شرق خلوان» وبذلك سيطروا غل المسالك المودية إلى المناطق 
الحبلية . ثم إنهم احتكتوا في نهاوند » جنوبي همذان ( أكبتنا القديمة ) 
بقرات العدوّ وعلى رأسها القائد المحنك الفيرزان. وكان جيش الفرس 
يفوق المسلمين عدداً . فاستمرت المعركة يومين اثنين . وحف الغموض بادىء 
الأمر بنتيجتها النهائية . فقد سقط في ساحتها النعمان نفسه » ولكن خمللفه 
حتذيفة بن اليمان » الذي اختاره عمر من أوّل الأمر لقيادة اليش إذا ما 
قضى النعمان في المعركة » لم يلبث ان انتزع النصر للمسلمين . 

بعد هذه المزيمة الي حلت بالفرس لم يعد من الميسور مواصلة المقاومة 
الموحدة في قلب الامبر اطورية . ومن هنا لحأت فلول الفرس إلى المدن المحصنة » 


(؟١)‏ راجم بيكر -زوطس18 معط ةا أكقط مالم مهل معوهللسسيه ,ععاءه8 .11 ,0 
قء ألسأقسة 151 ركتسقأاولا عع تعاءدء0لتسطتطول تعاومة دعن هذ عمعأمزو4 عصسلكء 
.20-7 ,1924 ,عتتماعا ,كا 
راجم أيضاً « بل » : عط) «مقفسن : أمرج15 01 سمنغهماكتمتسقم ع1 ,لاعه .23 
1 278 ,( 1928 ) .20:11 اللسطعدااء2 أسمو2ز8 سأ رعغو1المقط؟ 0ورزمسن1 
ولامنس : ,[انامعلز86 ,قع0387380 وع0 عاأعغلة ع1 متاو 1408068 ,5ناءستصممق 1 .11 
.0-3 ,1930 

(») وجاءت أيفاً ني المصادر ٠‏ ثرماسين » . ( المعربات ) 


داه أ سه 


وطفقت تدافع عن كل منها دفاعاً مستقلا” في وجه المسلمين الذين كانوا 
يتابعون تقدمهم المطرد في احتلال البلاد , ٠‏ حى 10 سقطت 
إصفهان » المدينة الرئيسية الي فزع اليها يرد جرد 6 بعد المعركة . 
وهكذا كان عليه الآن أن يلتمس النجاة في إصطآختر » وهي المدينة الي 
كاي مجر ل اكافيلة الترقة اليه الفوسى الأر ان راك 0 
المسلمون فترة من الزمان ني غير ما جدوى » إذ كان أبناء البلاد في جميع 
المقاطعات » ويخاصة في «الحبال » » يقومون بمحاولة أخيرة يائسة لصد 
اليار العربي . حبّى إِذًا لم يعد في مقدور الملك أن يثبت » في إصطخر نفسها » 
لى دعوة” جاءته من مرزبان طبرستان لزيارتما - وطبرستان هي المنطقة 
الحبلية الواقعة عند الطرف الحنوبي من بحر قز وين عله يجد عند حكام 
المقاطعات الشرقية بقية من المقاومة الفعالة . وعلى الرغم من أن أهالي خحراسان 
وهي المقاطعة الي كانت تفصل قدياً ما بين إيران والبوادي التركية ‏ 
قد رحبوا به أحسن ترحيب فان أحداً لم يلب نداءه إلى خوض الحرب ضد 
العدو . فتجددث في شخصه الأساة الى قضت قبل ألف سنة على دارا » 
كدر الاعينيفين ل تلك البلاف تديةة. ولطى" أن بعاطلة ف شر اسان 
لم يكتف بالتنكر له فحسب ؛ بل عدا ذلك إلى اغراء الأمير الركي يمقاتلة 
الامبراطور. وهكذا خسر يزدجرد آخحر أتباعه » ففر بنفسه إلى مرو» 
ولكن المدينة أوصدت أبوابها في وجهه. فاضطر إلى ان يلتمس النجاة 
في بيت رجل طحان . وفي سنة 58١‏ بعث اليه عامل شخراسان من فتك به 
في مخبأه الأخير هذا » فاختتمت بموته السلالة الساسانية . والواقع ان ذكرى 
يزدجرد لا تزال حية إلى اليوم بين البقية الباقية من معتنقي الدين الايراني 
القومي ء أي عبدة النار في المند » الذين يعتبرون يوم ارتقاء يزدجره العرش 8 
بدعءا لتقويمهم الوطي . 
سياسة عمر 
ولكن هذا التوسع العظيم الذي ثم للدولة العربية في الخارج ل يرافقه 


بت 16ت 


تطور داخخل يتكافاً معه عظماً وتعقيداً . فقد كانت هذه الدولة تقوم على 
أساس ثيوقراطي من حيث البدأ» ولكنها لم تفصل في مسألة عظمى , 
هى مسألة الزعامة الزمنية وللن تكون » فظدّت محلا اخلاف بين المسلمين . 
وليس من شلك في ان محمداً كانت له في حياته » بوصفه رسول الله » ساطة 

5 ا 3 .2 
لا نتحتمل الحدل. ولكنه توثي من غير أن يعين خخليفة له. ولعل المومنين 
كانوا يتوقعون » أثناء حياة النبى » ان يظل هو على رأس الجماعة الاسلامية 
إلى يوم الحساب بالذات » حتى إذا لحق بالرفيق الأعلى نشأت في المديئة 
منازعات حزبية كادت تتهدد كيان العرب السياسى الخديد بالاتحلال التام . 

وتفصيل الأمر انه كان على المسلمين أن يختاروا زعيماً يوم الئاس 
في الصلاة الخامعة ويشرف على مقدرات النظام الحديد. ولم تكن نمة 
حقوق” ورائية » بل لم تكن ثمة طريقة معروفة للانتخاب . والقرآن نفسه 
الذي كان دستوراً يسير الني على ضوئه في الحكم » لم يشتمل على ايا 
توجيه يستعين به المسلمون على 0 لكاو : ويبديهم سواء السبيل 
إلى معرفة الرجل الذي يحب أن يدعى لخلافة الرسول. وما كان لثشيء 
أن ينقذ سفينة الدولة من الغرق »؛ في غمرة هذا النزاع » غير قرار جريء. 
والواقع ان أصحاب النى المكيين » المقد مين عنده لسبقهم إلى الاسلام » 
كانوا كثيراً ما يستشيرونه في شؤون الدولة » وكانت خاصتهم تتألف 
من أن بكر » وعهر بن الطاب . وكلاهما 00 الرسول » ومن أن 
عبيدة عامر بن عبدالله بن الحراح » ذي المواهب العسكرية الممتازة (؟) . 
فلم يكد محمد يموت حتى استولى هؤلاء على زمام الأمر. وكان عمر بن 
الحطاب أعظمهم ثأناً . والروايات تصور لنا » دائماً » هذا الرجل الطويل 


الثقامة وهو يحمل سوط ينتهر به ابنته حفصة » بل ينتهر سائر ازواج الني 


(؟) ولقد ذهب لامنس في كتابه « دراساث عن عصر الأمويين » ©» كا ذهب قبل ذلك في 
مجموعة الكلية الشرقية ( في بيروت ) ج 4 ؛ ص ١١"‏ وهايلٍ » إلى أن هذا « المثلث » قسسد 
حاول » ححتى في حياة النبي ؛ أن محد من 'ز عته الأو توقراطية 


ادها 


فيخفنه بأكثر مما يختفن” محمداً نفسه . واي ما كان » فهو لم يل أمر المسلمين 
مباشرة » بل قدام هذه الولاية صديق الرسول الأول : آبا بكر . وم يصبح 
هو صاحب السلطة » بصورة رسمية » إلا عندما توني أبو بكر » بعد 
عامين . وكان ابو بكر وعمر يدركان دائماً » أتم الإدراك » انهما يتوليان 
منصبهما كممثلين للني » الذي هو أمير دولة الاسلام الثيوقراطية الأوحد. 
من أجل ذلك اصطنع ابوبكر لقب خليفة خليفة رسول الله » في حين تسمى 
عمر» باديء الرأي » باسم خليفة رسول الله. حتى إذا ظهر له أن هذا 
اللقب غير عملي في الحياة اليومية اقتصر على لقب الخليفة وأمير المومنين . 

ومهما يكن من شيء» فلم يكن أصحاب الني من المهاجرين هم 
وحدهم أصحاب النفوذ في الدولة » بل شاركهم في ذلك نفر من إنخوانهم 
القرشيين الذين لم يُسلموا إلا بعد أن أسلم الناس » وبعد أن تحقق لهم ان 
النصر مكتوب للمسلمين » بلا خلاف . وكان الأنصار ينقمون على القرشيين 
هذا النفوذت. فقد أظهروا احتجاجهم » حبى في حياة الني » على محاباته 
لبي قومه عند توزيع الغنائم » ويخاصة الأراضي . ولكن المصالح المشتركة 
الي كانت حمل الأوس والحزرج على الاتحاد في وجه المكيين لم تكن 
قد قضت بعد على ما بينهما من عداء قديم . ومن هنا كان في استطاعة 
محمد ان يبداىء من روع الانصار مرة بعد مرة . وي النهاية كاد الانصار 
يخسرون مركز الأكثرية في المديئة . حتى إذا توفي النبي منيت محاولتهم 
الأخيرة إلى استعادة الاستقلال باخفاق ذريع بسبب من حرم عمر وسرعة 
تقربره . وما لبئت الثورات الي نشبت في انحاء التزيرة ان وحدت الانصار 
والمهاجرين وجمعتهم في وجه الخطر المشترك. فأسهم الأوّلون بقسط 
وافر في حروب الردة ء وان لم يبرزوا في المراكز الرئيسية » وأبلوا فيها 
بلاء حسناً. والواقع ان مهمة عمر كانت صعبة في وسط هذه البيئة التي 
طالما أثارتها الدسائس والحزازات الصغيرة » وخاصة لأن أصحاب الى 
السابقين إلى الاسلام كانوا يحصون عليه أعماله » وكأنهم مجلس شيوخ 


ال ا لك 


الدولة . وإذ كانت المشاكل اللحديدة تواجه عمر في كل يوم تقريباً خلال 
الاثنثي عشرة سنة الي حكم فيها المدلمين فلم يكن في ميسوره أن يبتدع 
بعد" نظاماً للدولة أشد إحكاماً . 

, وبانقضاء حروب الردة » رجعت التبائل العربية الني أعلنت العصيان 
لحر نو كد ارسي سد امد 
فجنت من ذلك فوائد كثيرة عوضتها من ضياع استقلاها المطلق . 
ذلك الحين ل يعد ينُسمح لدين غير الاسلام بالحياة ضمن شبه جزيرة 7 
نفسها. وهكذا نقل حمر اليهود » الذين سمح محمد م بالبقاء في خيبر » 
إلى سورية (4؟) وصار كل من يعتنق الدين الحديد عربياً بنعمة الاسلام ) 
فهو ياتحق باحدى القبائل كمولى” من مواليها . ولكن أحداً » أول الأمرء 
لم يكن يتوقع ان يعتنق غير العرب الاسلام . وعلى هذا الاساس كان الغرض 
من الحرب المقدسة (اللحهاد) إخضاع الأعاجم لسلطان العرب » قبل 
كل شيء . 

ومن هنا انتظمت الامبراطورية الثيوقراطية ‏ البِي نشأت بعد وفاة 
الني عن الدولة القومية الي رفم هو قواعدها ‏ طبقتين متميزتين دينياً » 
وبالتالي سياسياً . فقد كان المسلمون » بوصفهم 00 يؤلفون أيضا 
طبقّة المحاربين . والواقم أن أعمال التقوى اضطرت فترة من الزمان » 
إلى أن تخلي مكان الصدارة للمطالب العسكرية . فلقد عبىء المسلمون تعبئة 
كاملة ايل الحربي » وصئّف الرجال الذين بلغوا سن الحخدمة العسكرية 
قي قواكم اليش على أسامن القبيلة أو العشيرة. فكانوا ينزلون في المدن 
المفتوحة » ولذلك دعنُوا أيضاً المهاجرين ( وهو الاسم نفسه الذي اتخذه 
الأتراك النازلون » بعد ذلك بقرون » بين النصارى في شبه جزيرة البلقان ) . 
ولكن مستعمرات عسكرية جديدة كانت تشيد هم في كثير من الأحوال 


(؛؟) في جنو بي بلاد العرب فقط ظلت الحاليات اليهودية قادرة على اليقاء . 


الاه أ سه 


كالفسطاط (القاهرة القديمة ) في مصر » والقيروان في إفريقية الرومانية 
قْ ما بعد » وكالكوفة والبصرة في العراق » بشكل خاص . 

والحق” ان السلطة الاسلامية في البلاد المغلوبة احتفظت 0 العسكري 
إلى ما بعد ذلك بزمن طويل . وكان قؤاد الحاميات » في الوقت نفسه » 
أول حكام عينهم الخحليفة . ليس هذا فحسب ل لقد كانوا هم الذين 
موث لناس في الصلاة ويعظونهم في المع » بسبب من أن ابلحند والجماعة 
كانوا سواء . كذلك كان من مهماهم » أول الأمر » النظر في المظام واحكم 
بين الخاص وهي مهمة م يكن يعيدن ها رخال" غتصوصون حى 
أيام موسس الحلافة الاموية . أما ادارة الضرائب فكانت وحدها منوطة ء 
منذ البدء » بموظف مسؤول مباشرة تجاه الحليفة . 


وكما كانت الخال قدياً في الصحراء » فان كثيراً من السلطات الي 
تتولاها الحكومة نفسها في الدول القائمة على أساس القانون قد تركت 
الآن للقبائل » تستقل في تدبير ها كما تشاء . ولكن بينا كانت العشائر الصغرى 
في الصحراء هي الني تتولى شؤون النظام في ما بينها » كانت الجماعات القباية 
الكبرى في المستعمرات العسكر ية [ الأجناد ] تقوم بدور فعال بسبب من 
الما تضم أعضاء المجموعات القبلية الصغرى الي جزأتها حملات الفتح , 

وإذا كان العرب يولفون طبقة المحاربين فقد كان الأعاجم » من الحهة 
الثانية » هم الرعية » أي القطيع » وجمعها رعايا » كما يدعوهم تشبيه 
سامي” قديم كان مألوفاً حتّى عند الاشوريين . وفيما كان المسلمون لا يدفعون 
إلى خزانة الدولة غير الزكاة » كانت الرعية تدفع الحزية » عاملة” بذلك 
على إعالة المسلمين . ولكن الدولة كانت قليلة الاعتمام بشوون الأعاجم 
الداخلية » كما كانت قليلة الاهتمام بشوون القبائل الداخلية » بل لعل 
اهتمامها بشئون هذه كان اكبر وأبعد. وكان الاساقفة هم الذين تولوأ 
شؤون الرعية في البلدان الي كانت من قبل مسيحية . أما في فارس فاحتفظ 


اماس 


الدهاقنة » أو روساء الاقاليم » يمكانتهم العليا . 

واحتفظت المدن والأرياف البّى استسلمت للمسلمين دون قتال بحريتها 
وأملاكها. ولقد عينت الحزية التي كان عليها ان تعطيها مقابل ذلك » 
تعييناً مباشراً » كجزء من شروط الاستسلام. اما المقاطعات الي فتحت 
عنوة” فقد أصبحت غنيمة" للمسلمين . واستولت الدولة على خمس هذه 
0 بالاضافة إلى الأراضي الأميرية السابقة البي هجرها أصحابا » 

بينا تورّع المحاربون الذين شاركوا في الفتح كل” ما عدا ذلك » بما فيه »سلكية 
الأراضي وسكانها . وإذ كان المسامون لا يستطيعون أن يغادروا المراكز 
السكر ره تقوو انهل الأر دو رس وهاه لفتعان لاخداس (إهاء الالكين 
الأصليين ني مواطنهم » على كل حال . ومن هنا لم يكن وضع المقاطعات 
المفتوحة » من الوجهة العملية » ليتميئر تميئراً جوهرياً عن وضع المناطق الي 
استسلمت طوعاً واختياراً إلا من حيث أن الحزية المفروضة عليها قابلة" لأن 
تلزاد » اعتباطاً في أي وقت . وأا ما كان فقد احتفظت الدولة بعائدات 
هذه الكزية لنفسها. واكتفت بأن اقتطعت أعطيات ثابتة منها لتورّع على 
المحاربين وأعقابهم . و لقد سبقت منا الاشارة إلى أن عمر هو الذي وضع 
الخطوط الكبرى هذا النظام في في يوم الخابية . 


مصرع مر 


وف سنة 544 » تل عمر لدأن" عودثه من الج الذي اعتاد ار 
- عام » وهو في غمرة نضاله ايل رول لتردواة لساك وعزم 
الشبياب كنا يزل أو يكاد ‏ ملع راد ده . ذلك بأن” غلاماً فارسياً » 
هو أبو لولوة فيروز ‏ وكان يعمل ثي المدينة في خدمة حاكم الكوفة المغيرة 
ابن شعبة ‏ جاء الخليفة يشتكي اليه شدة الحراج الذي كان يتعين عليه 
أن يجمعه لسيده » فلم يسمع منه . فلما كان صباح اليوم التالي وانتهى الخحليفة 
إلى المسجد ليم" الناس في صلاة الصبح طعنه الفارسي بحنجره طعنتين ع 
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كانت احداهما قائلة” . وإذ قد جاءه الموت فنجاءة » فلم يكن في ميسور 
عمر أن يتخذ أي اجراء في ما يتصل بالحخلافة . وكان ابو عبيدة - وهو 
أقرب اناس اليه بعد أبي بكر - قد توفي قبله . وليس بالأمكان أن نجزم 
ما إذا كان عمر نفسه هو الذي عين » على فراش الموت » أهل الشورى 
الذين فصلوا في المسألة بعد وفاته . وكانت وفاته في 8” تشرين الثاني سنة 
5 . 

واجتمع لانظر في انتخاب اللخليفة ابنديد كل" من صهري النني علي 
وعثمان » وثلاثة” من أقرب أصحابه اليه عبد الرحمن بن عوف والزبير 
زان العوام ) وسعد بن أبي وققّاص . أما طلحة الذي كان من المفروض 
أن يشتّرك في المتمر عضواً سادساً فلم يكن في المدينة آنذاك » ولم يستطع 
بلوغها في الوقت المناسب . وإنما وقع اختيار هذا المجلس الانتخاني على 
أقل” أعضائه شأنآً » عثمان بن عفان الأموي. ولعل” أصله الارستقراطي 
هذا » الذي عوّضه من قلة مقدرته الشخصية حبى في عيي النبي » كان 
له أثره الحامم في انتخابه . وليس من 5 أيضاً ني أن أعضاء المجلس 
آثروا اختياره رغبة” منهم في أن يروا على رأ س المسلمين رجلا” يستطيعون 
توجبهه: العام ينه 1 فى سؤولة وبسعر ولك الأباه ما ليث أن خيتيت 
رجاءاهم هذاء مع العلم بأن ذلك لم يكن ناشئاً عن قوة شخصية الحليفة 
نفسه » على التحقيق » بقدر ما كان راجعاً إلى عشيرته الي استسلم هو 
نفسه لسلطائها استسلاماً مطلقاً . والواقع أن الأمويين هم أنسباء بي هاشم ء 
عشيرة النبي » ولكنهم كانوا ني العصر الحاهبي لان" قوة” 
وبأساً. وكان سيدهم البارع » أبو 507 قلب المعارضة القرشية للنبي 
طوال 'سئوات عديدة . حتى إذا تم للمسلمين فتح مكة استقر معظم الأمويين 
في المدينة » حيث عسل النبي على إرضاتهم وتأليف قلوموم ؛ بشبى الطرق 
والاساليب . وبي عهد أبي بكر وعدمر وفق يزيد بن أبي سفيان » ووفق” 
أخوه معاوية من بعده » إلى أن يبلغا مرتبة” بارزة في الدولة . فلما كانت 
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خلافة عثمان انتهى الأمويون إلى القمة» لأن عهده كان في الواقع عهد” 
اسرته وعشيرته. فلقد ترك تصريف الشوون لنسيبه مروان في المديئة » 
وعين أقرباءءه حكاماً على جميع الامارات الرئيسية . ومن هنا رأئ أصحاب 
النبي القافا ءاد التق أ و تراء حيكها اناد و والذين اقتنوا بالاضافة 
إلى أملاكهم الاصلية في مكة املاكاً مثلها في الطائف وأراضي واسعة” 
أيضاً ‏ ان مكانتهم القدية توشك أن تضيع ضَ يد هذه الآسرة الي تسعى 
إلى أن تسيطر على كل شبيء . ولقد حاولوا بادىء الأمر ان بحرّروا الخليفة 
من سلطان اسرته فباءت محاولاتهم بالاخفاق . وعندئك أعلنوه اللخصومة” 
شخصياً . وما هي إلا" فثرة قصيرة حى وجد عثمان نفسه في المدينة وليس 
حوله إلا نف من الأصدقاء » وخاصة” بعد أن وقفت عائشة «أم المؤمنين » 
أرماة الني الشابة » المحبة للفتئة » في جانب خخصومه . كذلك استطاع أعداء 
الحليفة أن يستثيروا العرب في الولايات » فانقلبوا على عثمان . 


عمان و الفتئة 


وتفصيل الأمر ان المحاربين في سبيل الله أخذوا يدركون شيئاً فشيئاً ؛ 
بعد أن انقضى صحخب السنوات الأولى من حرب الفتح » 3 ععلوا ما 
يتئافى 8 مصلحتهم عندما تركوا الحكومة تستأثر جميع الغنام العقارية . 
ذلك بأن هذا الوضع قد مكن الدولة من الاستقلال بنفسها عن اليش 

الذي تدين له بكل شيء على كل <ال بعد أن تفردت بتقرير الأجور 
الواجب دفعها »ء وصارت قادرة 34 الضرب ض أيدي 0 الشغب 
من طريق المجوم على صندوق امال الاقليمي 1 
عل ارسال الاموال الفائضة إل العاصمة » بوجه خاص . 

صحيح أن مر كان قد أحدث هذا النظام من قبل فلم يجروً أحد على 
رفضه وعصيانه . ولكن عثمان كانت تعوزه شخصية سلفه القوية » وبخاصة 
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بعد أن أخمذت عليه أهواء عباله وأخطاوهم » وهم في الأعم الأغلب من 
ذوي قرباه . فلم يكد يتخذ بعض الاجراءات الحساسة حبى لقي نقداً شاثناً 
في كل مكان.. وني سنة 7ه" ظهر الاختلاف في قراءات القرآن أثناء 
غزوة ارمينية بين جيوش الشام وجيوش العراق . وإذ كان التوتر بين سكان 
هذين القطرين على أشده آنئذ فد كان من الطبيعى ان يودي ذلك اللحلاف 
على أي القراءات القرآئية أصح . إلى اشتباكات عنيفة بين الحنود . ولكي 
يحول الخليفة دون نجدد هذه الحوادث عزم على اعتماد نسخة رسمية من 
القرآن , والوافع ان اجزاء كثيرة من الوحي كانت قد دأوّنت بشكل منجتم 
متفرق حى في أيام النبي . فلما كانت خلافة عمر عهد إلى زيد بن ثابت » 
المدئي الشاب الذي كان يكتب الوحي للرسول » بأن يجمع صحف القرآن 
كلها . ولكن ذلك لم يعد أن يكون عملا شخصياً ليس له صفة رسمية عامة . 
حتى إذا توني عمر انتقلت هذه الصحف إلى ابنته حفصة . ثم ان عثمان حتصّل” 
على هذه المجموعة الأولى . فعهد إلى زيد » وثلاثة نفر من جلة القرشيين » بأن 
يعيدوا النظر فيها كرّة أخرى . ففرغوا لما ند بوا له وأدوا مهمتهم في عناية 
فائقة يشهد عليها اقتران عملهم بالقبول والأعظام » في كل مكان » من غير 
معارضة . ومع ذلك فقد وجد الكوفيون في هذا الصنيع مادة خصبة أفادوا 
منها في اثارة الناس على عثمان » .انذاك. وكان في جملة الناقمين عبدالله 
ابن مسعود » وهو من أقدم أصحاب الرسول » وكان يعتبر نفسه أحد الثقات 
الكبار في القرآن. ولقد ذهب إل أن النسخة الى اقرها عثمان محرفة » 
غير كاملة » متهماً زيداً وأصحابه باستبعاد الآبات الي تلعن الأمويين وتذكرهم 
مع اعداء الرسول . 

واستطاع خصوم الخليفة في المدينة » وعلى رأسهم علي وطلحة والزبير » 
أن يفيدوا من الاستياء العام . ومع انهم كانوا يعتبرون من واجبهم الدفاع عن 
الثيوقراطية الصحيحة ضد إدارة عثمان الدنيوية فلم يحرووا على النضال ضده 
جهاراً » بل تركوا هذه المهمة البغيضة لأهل الأمصار الذءن تركرت في 
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أيديهم قوة الاسلام المادية على كل حال . وني سنة 588 أعان الزعماء أهل” 
الأمصار بأن مال النضال الفعال في سبيل الاسلام بات في المديئة ارحب 
منه في المقاطعات النائية الواقعة على الحدود. واندلعت النار في الكوفة . 
ففي حزيران سنة 508 اعترضت قوة تتألف من ألف شخص على رأسهم 
مالك الأشئر اليمنى الذي كان موالياً لعلى"' شخصياً » سبيل عامل الكوفة » 
سعيد » عند عودته من الج ومنعته من دخول اليلدة . وحسب عكمان أن 
في ميسوره أن يدفع الكارثة كرة أخرى » فاستبدل بسعيد رجلا آخر يرضى 
عنه الكوفيون . 


وفي مصر لم يتورع عثمان عن لع عمرو بن العاص » فاتح البلاد» 
وتعيين نسيبه [ عبد الله بن سعد ] ابن ابي سرحء حاكما مكانه على الرغم 
من أن ابي أهدر مرة دم هذا الأخير . واشتدت النقمة على عثمان في 
مصر ء وانضم إلى عمرو في إذكانها محمد بن أي حذيفة وهو ابن ألي بكر 
الصديق بالتبي ومن أشياع علي" المتحمسين . وفيما كانت احدى المعارك 
البحرية الكبرى » تدور » على الشاطىء الليقيائي بين الاسطول المصري 
وبين البيز نطيبن في عهد الامبراطور قسطنطين الثاني » السحب التناقمون 
من المعركة على ظهر احدى السفن زاعمين ان الحهاد الحق قد انتهى إلى أن 
نهمل ويْطّرح . فلما كانت السنة التالية سار جمع من العرب يلغ عددهم 
خمسمائة رجل من مصر إلى المدينة ليشنوا هناك الحرب البي يريدها الله 
ضد العدو الداخلي . وني نيسان سنة 505 بلغ هولاء أبواب المدينة » فإذا معظم 
أهلها يقفون إلى جانبهم . وكان عثمان » وهو في ذلك الحين سيد أقوى 
امبراطورية على وجه الأرض » لا يملك في مقره سلاحاً مهما يكن ؛ يدفع 
به الناقمين » ومن هنا تعين عليه أن يباشر المفاوضات مع خمسمائة ثائر » 
فوفق إلى اقناعهم بالانسحاب واعداً إياهم بالعمل على إنصافهم ومحقيق 
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مطالبهم . ولكن الأمويين لم يلبثوا أن أطلّعوا رؤوسهم ثانية » وحملوا 
الخليفة على أن يوأكد » في خخطبة الدمعة التالية » ان المصريين إثما رجعوا 
إلى بلادهم لأنهم وجدوا أنفسهم على ضلال. فاستاء أهل المدينة لذلك 
أشد الاستياء حى لقد عيروا عثمان ورجموه بالحجارة . فسقط مغشي 
عليه وحمله القوم إلى نخارج المسجدء الذي لم تطأه قدماه بعد ذلك قط . 

وتجمهر المدنيون حول مزل عثمان ورفضوا أن يتزحزحوا من أماكنهم . 
ورجع المصريون أيضاً » مدعين أنه قد وقعت في أيديهم رسالة من عثمان 
إلى عامله ابن الي مشرح بأمره فيها بالفتنك بالزعماء عقب عودتمم » على 
الرغم من ان الخليفة أنكر أن تكون له معرفة بالرسالة الي وضعت نصب 
غيئيه , عندئذ طلب اليه الثائرون أن يستقيل ما دام من الممكن أن يجري 
شىء كهذا من غير علمه . ولكن عثمان رفض » في أنفة وكبر » أن يحقق 
هذا الاقتراح الحريء الذي تقدم به الثائرون » فحاصروه في منزله حيث 
لم يدافع عنه غير نفر قليل من أنسبائه وبعض العبيد والموالي . اما المحرّضون 
الفعليون على الثورة » علي وطلحة والزيير » فآثروا أن يتباعدوا إنقاذاً 
للمظاهر . وأما عائشة » الداهية » فتركت المدينة تحت ستار الحج إلى مكة ؛ 
لكي لا تشهد الوقائع في ما بعد. 

وانتهى النضال الى ذروته عندما رشق أنحد المدافعين عن عثمان رءجلدة 
من المصربين بحجر فقتله . وطالب الثائرون بتسليم القاتل فلم يجابوا إلى 
طلبهم ؛ فائقضوا على المنزل من الأراضي المجاورة » وقتلوا اللحليفة الذي 
كان يتلو القرآن في هدوءء من غير أن يشتّرك في المعركة » وانتهبوا ما 
في بيته . وكان ذلك يوم الجمعة ١1‏ حزيران 585 فسال دم الحليفة على 
نسخة القرآن الي كان يقرأ فيها . وإنما خسبئت هذه النسخة » كأثر مقدس »ء 
ولكن عدداً من خزائن الكتب لم تلبث أن تنازعت في ما بعد شرف امتلااكها 
فرحمت أن نسختها هي الأصلية . ودفنت امرأة عثمان ‏ نائلة الكلبية » 


الي أصيبت أيف] يجراح ‏ جثة” الخليفة الصريع ني سكينة الليل » يساعدها 
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بعض الاصدقاء وأرسلت بعض أصابع نائلة المقطوعة إلى ابن عم عثمان » 
معاوية أمير سورية » فكان يلوح بها من على المنبر ليستثير حماسة الناس 
للأخذ يثأر الخحليفة . وكان معاوية قد وجه إلى المدينة قوات ننصرة عثمان » 
فلم تكد تعلم كصرعه حى رجعث وهي قُِ منتصف الطريق . 

علي في العراق 

وكان على وهو صهر الرسول والرجل الذي أمسبى الآن الشخصية 
الأولى ني الاسلام » بلا خلاف ‏ قد أم” الئاس في الصلاة » حتى في أثناء 
الحصار » وعنين أميراً على اجاج إل مكة : ايها ؛ وي نفس اليوم الذي 
مشرع فيه عثمان ٠»‏ بايع الناس علياً بالخلافة في مسجد [ المدينة ] 
ولكن طلحة والزبير اللذين كانا حتى تلك اللحظة يعملان في ما يظهر لمصلحة 
علي » تخلنا عن مبايعته » وحملاه تبعة مقتل عثمان » ثم انهما لقا عائشة » 
الى مكة. وكانت ام المومنين لا تزال تنضمر لعلي عداءها القديم » فما 
كادت تعلم انه قبل البيعة حتى دعت المومنين الى الاثثار للرجل القتيل . 
فاستجاب لدعوتها الامويون وأناس آخخرون شركوها في كره على ليس غير . 
ونزولا” عند رأي ابن عامر » عزموا على التقدم الى البصرة حيث كانت 
له منذ زمن طويل » وما تزال » صلات واسعة جداً. حتى اذا انقضت 
أربعة أشهر على مقتل عثمان خرج المتآمرون » بعد ان تجمعوا في معسكر 
على الطريق العامة المودية الى العراق . 

و يكادوا يبلغون البصرة حبى فتكوا غدراً بأميرها الذي آثر ان ينتظر 
الأمر من علي على ان ينضم اليهم . حى اذا وفقوا الى الاستيلاء على المدينة 
[ البصرة ]| نشب الخلاف بين طلحة والزبير على إمامة الناس في الصلاة » 
ولكن عائشة حسمت هذا الحلاف موقتاً بأن سمت هذه المهمة ابن انختها 
عبدالله بن الربير . 


ولم يكن اعلي” جيش” في المدينة [ يترب ] » ومن هنا تعين عليه أن 
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يغادرها أيضاً . ففى تشرين الاول سنة 585 سار الى العراق يصحبه ماثة 
رجل تقريباً » وا ان يجد أشياعاً ينصر ونه في الكوفة » وهي المستعمرة 
العسكرية الثانية في العراق » الي كان أهلوها يتحسسون بشيء من الحسد 
للبصرة منذ اللحظة الاولى . وكان قبيل سيره اليها قد بعث بابنه الحسن ليعمل 
على اكتساب المحاربين الكوفيين الى صفه » فوفق الحسن الى ما تدب له . 
وفيما كان على لا يزال في معسكره بذي قار اجتمع حوله اثنا عشر ألف 
كوي » فسار بهم من هناك الى البصرة . وبعد اخعفاق السفارة مع طلحة 
والزير نشبت المعركة . فأما الأول فجرح جرحاً أودى بحياته » وأما الثاني 
فقد أخرج من الميدان بتبكيت الضمير والندامة » وقتل فيما هو يفر . وتوقفت 
المعركة أمام الحمل الذي كانت تمتطيه عائشة وتستفز من على ظهره المقاتلين 
حسب العادة العربية العريقة . ولم ثم الغلبة لعلي إلا بعد أن عقر اللحمل »؛ 
الذي خلع اسمه على هذه المعركة » في 4 كانون الاول سنة 5 . وعرضت 
عائشة على المنتصر تأييدها » ولكنه رفضه » ثم الها توفيت في ١"‏ تموز 
سنة 10/8" وهي في السادسة والستين من عمرها. واعيرف لعلي بالحلافة 
في جميع أنحاء العراق فظل فيه وجعل الكوفة مقره . 


الحياة الحديدة في المديئة 


وهكذا انتقل دور الزعامة من بلاد العرب » ومن المدينة بشكل خخاص » 
الى الامصار حيث كانت القوة المادية قد تركزت منذ زمن طويل . والواقع 
ان أصحاب الرسول الذين ظلوا في المدينة فقدوا نفوذهم السيابي كله » 
فاقتنعوا بالانكباب على دراسة الحديث . وأخذوا يتناقشون في حماسة بالغة 
في السنة النبوية الي كان من المفروض ان يكيف كل من الفرد والجماعة 
حياته على وفقها » والي جعلت قدوة وقباساً . ولكن العبادات الدينية 
نفسها » على ما نرى في عدد من الصلوات اليومية » لم تستطع أن تنجو 
من تأثير البيئة الحديدة . أما النظريات الي قال بها رجال المدينة في ما 
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يتصل بصفة الخلافة فلم تتحقق تحققاً كاملا" في يوم من الايام . 

وأما في الشؤون المدنية فد حاول المسلمون في كل مسألة فردية ان 
يكيفوا العرف الشائع حبى يستوي مع مبادىء الاسلام. ولا يبعد ان 
يكون ذلك العرف الشائع قد تأثر بالقوانين الرومانية في المستعمرات . 
وكان جواز هذا الامر أو عدم جوازه يقر على أساس أخلاتي أكثر مما 
يقر على أساس قانوني . واحتفظت السنة بطابعها الشفهى زمناً طويلا . 
وكأنة كل :هاا درن نيا بطب فى اللي حفن الاقرا د بو الشف قن" 
كامل قبل ان يدون الحديث والسئة . والواقع ان المدينة الي بسطت سلطانما 
فئرة من الزمان على الشرق الادنى انتهت اي 
الذي ينهل من موارده الاتقياء » في حين ان الارستوقراطية الى 
م بالدنيا أكثر من اهتمامها بأمور الآخرة » والني أقصاها أهل 0 
عن تعهد شوؤون الدولة » انغمست في مباهج الحياة العابثئة ومتارفها. 
ففني مكة ببى أحد المواطنين الاثرياء أول قاعة للعب والقراءة » فكان 
الضيوف يجدون فيها الشطرنج وغيره من العاب الرقع » كما يجدون 
الكتب سواء بسواء. وفي المدينة غذا الشاعر الأحوص الشعرٌ الغزلي” » 
وكيّف يونس الفارسى الموسيقى فأدخل عليها ألخاناً جديدة لتعزيز حياة 
الترف . ولكن ملاهي المدنيين لم تكن بريئة الى هذا الحد دائماً . فما هي 
الا فيرة حبى اكتسبت ملينة الرسول شهرة واسعة بي حسن استقباها 
لأفضل المغنيات » وأسهلهن قياداً . 

معر كة صفين 

وورث معاوية بن ابي سفيان » رأس الببيت الاموي وأمير سورية » 
مهمة المطالبة بدم عثمان. بيد أنه كان عليه » قبل ان يحقق هذه المهمة 
ان يبعد عن بلاد الشام الحطر البيزنطي الذي لا يزال يتهددها . وفي سبيل 
ذلك كان في حاجة الى الاستيلاء على مصر قبل كل ثبيء. ولقد وأافق 
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الى ان يأسر الامير الذي وجنّهه على اليها » ولكن عليه قبل ان يتغلب 
عل فصر انقبهاً: ان يضفي الللساتك مع عق الذي كان من حمة بيوضفه 
خليفة » ان تقر له بالأمر أجزاء الامبراطورية كلها . وف ربيع سئة 010" 
سار علي بجيوشه في الجاه الشمال الغربي » وخترج معاوية لملاقاته على الخدود 
السورية في صفئين » الواقعة على الصفة اليمنى من الفرات » بين الرقة 
وبالس » ذوق رقعة ضيقة من المستنقعات » تردحم بالاشجار ولا تحترقها 
غير طريق واحدة معبدة. 

وانقضى شهر على الاقل في مفاوضات عفيعة » بعد أن رفض علٍ 
اقول هدوع مناوية ل سم قتلة عثمان . وفي شهر وار اشتيكت 
قوات الفريقين » فنجح علي في | ن يشق طريقه الى النهر . وني ١9‏ حزيران 
أهل” المحرم » أسول الاشهر ا فاتفق 0 0 عقد هدلة «وقتة )» 

ولككن المفاوضمات لم تكن ناجحة في هذا الشهر . فلما اثقضى 0 
الحرام استؤنفت المعركة من جديد. وكانت ء 5 حين »؛ سجالا” د 
الفريقين . وكانت الحماسة عندهما فاترة » لآن الكيشين كانا ا 
الى -حد بعيد » من افراد القبائل نفسها. وعل الرغم من أن السوريين 
كانوا أحسن تدريباً من العراقيين غير المنظمين » فقد تجح العراقيون » 
بقيادة مالك الاشتر ء أحد أشياع على" المتحمسين » في الضغط على خصومهم 
وإحراجهم الى درجة حملت معاوية على التفكير بي الفرار. وي هذه 
الاثناء كان حفظة القرآن الاتقياء يبذلون أقصى اللحهد » لدى الفريقين » 
بسبيل السلام . وتذهب الروايات الى أنه في هذه اللحظة الخرجة أشار 
الداهية عمرو بن العاص » فائح مصر واميرها السابق على معاوية بأن يبعث 
بقوات جديدة » رافعة” المصاحف عل ووس الرماح دلالة” على أمها 
تحكتم كلمة الله » لا كلمة السيف » في أي الرجلين يجب ان يل أمر المسلمين . 
م ان هذه الحادثة قد تكون وهمية » فالذي لا شاك فيه ان أهل العراق 
قد أجبروا علياً الذي اعتبر ان النصر قد كتب له » على ان يقف المعركة” 
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ويبدأ المفاوضات مع معاوية كرة أخرى . ثم إن الفريقين اتفتا على انختبار 
أحكّمين هما عمرو إن العاص بالنيابة عن معاوية » وابو موسى الأشعري 
بالنيابة عن علي » ليحكما بين المتخاصمين على أساس القرآن. وكان 
من المفروض ان يجتمعا في شهر رمضان » وثي مكان يقع بين سورية والعراق . 

واجتمع الرجلان في أذْرّح » بين معان وسنع في بلاد أدوم القديمة 
وهي الشراة عند العرب ] وكان يصحب كلا من الحكمين حاشية 
تتألف من اربعمائة رجل » كما شهد المفاوضات عدد من أصحاب الرسول 
اليارزين . واذ م يوضع للاجتماع » قبل انعقاده » هدف معيان » فقد 
اختلف الفريقان » وكانت أبحانمما على طرفي نقيض . فقّد كان العراقيون 
يتوقعون ان يحصلوا على الاعتراف الرسمى بخلافة على » في حين كان 
معاوية يطالب يبحث ما اذا كانت تبعة على في مقتل عثمان تجعله غير أهل 
الحكم . ولكن مندوبه اعتبر كلا” من علي ومعاوية مذاعياً اخلافة » 
واستطاع بعدد من الايحاءات الموفقة أن يقنع سصمه بخلع الرجلين معا . 
وم يكن قُ وسع علي ان ينؤزل عند هذا الحكم ) ورأى نفسه مضطرا 
الى ان يحنث بيمينه . وإذ قد وضع علي نفسه » بهذا الصنيع » على طرف 
الخطأ » فقد أطلق جنود معاوية أنفسهم لقب الحليفة على ابن ابي سفيان » 
منذ ذلك الحين . 


الموارج 

ولم يابث مركز علي في العراق ان تضعضع الى حد بعيد. والواقع 
انه كان لا يزال في طريق العودة من صفين عندما لامه جماعة من جيشه » 
معظمهم من بي ميم ) لوماً عنيفاً على ما أبداه من استعداد للتزول عند 
قرار هيئة مكمة من البشر . وكان من رأمهم ان الحكم لله وحده » فانشقوا 
عن على وانسحبوا الى قرية حَروراء» غير بعيد من الكوفة » وانتخبوا 
أحدهم ) عبد الله الراسي » خليفة” عليهم. حى اذا ذاع قرار هيئة 
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التحكم في الكوفة غادر عدد كبير من أشياع علي البلد كمهاجرين أو 
خوارج **'؛ وانضموا الى أتباع الراسبي في حتروراء . وكان زعيمهم 
قد أقام معسكراً على طريق فارس » غير بعيد من المككان الذي انشئت 
عليه بغداد في ما بعد » على جانب قناة النهروان عند مصبها في دجلة . 
وهنا هاجم علي" الثائرين في ١‏ تموز سنة /8” » وهزمهم هزيمة شنعاء 
لم يكن في ميسورهاء على كل حال » ان تستأصل شأفة الفرقة . 
مصرع عل 

وف الوقت نفسه » كان معاوية قد أذ الاهبة لفتح مصر من جديد » 
بعد ان صرفه هجوم علي عن تحقيق هذا المشروع فترة ما. ولقد حاول 
مد مصر الحديد ان يصد جيوش معاوية » فيما كانت تتقدم الى وادي 
النيل » ولكنه أخفق في محاولته » ني تموز سنة 558 . ثم ان معاوية وكل” 
استكمال الفتح الى عمرو بن العاص » وكفى نفسه مؤونة هجوم بيزنطي 
بأن عقد في السنة نفسها هدنة مع الامبراطور قسطنطين الثاني مقابل جزية 
سنوية يوديها اليه . وني آخر نوار سنة 57٠‏ بويع معاوية بالحلافة رسمياً » 
في مدينة القدس . واذ تابعت جيوشه مهاجمة العراق بدون انقطاع فقد 
اضطر علي إلى ان يستعد لحملة يوجهها الى سورية. ولكنه قتل في مسجد 
الكوفة » 74 كانون الثاني سنة 551 » قبل ان يبدأ المعركة ضد أهل الشام . 
واما كان قتله انتقاماً لاهل النهروان » وقد أغرت به امرأة اسمها قتطام 
حبيبها ابن" ملجم » جاعلة” دم علي مهراً لا . 

(0؟) أطلق هذا الاسم في ما بعد عمل جاعات أخرى ثارث في وجه الحكومة القائمة » وعللى 
فرق مختلفة ليس جمع بينها غير وجهة النظر المتطرفة ني الحلافة ( القسائلة يأن الحليفة هو الذي 
تنتخبه الجاعة ولو كان عبداً أسود ) . ولا تزال بقاياهم تعيش اليوم في عمان ( بشم الم ) » 
وفي طرابلس النرب . انظر : -تومجع© سعطعد)تامم - وقلوتاء: غ81 ,مءوسقطااكء1 .ل 
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كان معاوية 270 قد اتخْل طريقه الى العراق » محتازاً الكزيرة قبل مقتل 
علي" . وخلف علياً أول الامرء ابنه الحسن . ولم يكن امسن هذا رجل 
الساعة فلم يرتض ان يقود جنوده في هجوم على خصمه . والواقع أنه 
آثر مفاوضة معاوية و تنازل عن ححقه ني الخلافة على ان تمرك له خخمسة 
ملايين درهم كانت في بيت امال بالكوفة . وكان عبدالله بن عباس » جد 
السلالة العباسية الي ارتقت بعد عرش الخلافة » قد استولى قبل ذلك على 
ما ني بيت مال البصرة وانفم الى صفوف معاوية . 

وعهد معاوية لولاته على الكوفة والبصرة بمهمة عسيرة تقتضيهم تثبيت 
سلطته بين العراقيين الرافعين أبداً راية الأورة والعصيان. واتما ولى على 
الكوفة المغيرة' بن شعبة » وهو رجل انتهازي لا ذمة له ولا ذمام اضطر 
في شبابه الى ان يغادر مسقط رأسه , الطائف » بسبب جريمة قتل » حبى 
اذا كانت سنئة 519 وفد على محمد في المدينة . ثم انه حطم صم إلاهة البلدة » 
بأمر من الرسول » وأظهر من التقوى ما جعله في جملة الارستوقراطية 


1. عنع علسلا ,ومعسسمة‎ 16١ راجم لامنس : -قدم0 علتلق هل عدوقم‎ )١0( 
,تطأسمورء8 ع0 علمامع© فالمعع1 ملاعل وعوسملة11 ,1 عرأدومةة3 علودا‎ 1906. 
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الاسلامية الحديدة . ولقد أدتى أثناء الحروب ضد الامبراطورية الساسانية 
خدمات ديلوماسية عديدة من طريق معر فته باللسان الفارسي . من أجل ذلك 
كافأه عمر بالامارة على البحرين ليعهد اليه بعد ذلك بعمل أعظم خطراً » 
اعنى الامارة غل البصرة . وي سنة 784 عزل من منصبه بسبب من سوء 
السيرة الاخلاقية » ولكنه لم يلبث أن لمم من جديد بفضل الحرب الاهلية 
التى أظهر فيها حكمة وكياسة . فلما ولي أمر الكوفة جعل من همه أن 
38 » بدهاء بارع » بين الحوارج واتباع علي » الشيعة » وبذلك استطاع 
ان يتشغل الكوفيين عن معارضة الامويين معارضة فعالة ء على الرغم 
من أنهم لم يكونوا يكتدون كراهيتهم لأهل الشام . 

وكان أمير البصرة من أبناء الطائف أيضاً. ولكن من أصل بحفا به 
الغموض . والواقع ان الناس لم تعرف آلا اسم امه يقالن رم 1م 
ولذلك داعي زياد ابن ابيه . وبدأ زياد '") حياته كاتباً في جيش البصرة . 
ثم إن علياً أرسله الى بلاد فارس فوفق فيها الى اكتساب ولاء الفرس بفضل 
سياسته الحكيمة » ومن غير ما لحوء الى العدف » وبذلك احتفظ بها مستقلة 
عن معاوية حبى سنة 557 » عندما شرع مواطنه » المغيرة » يفاوض معاوية 
في امره. فما كان من معاوية الا ان استقدمه الى دمشق واعترف به ابنآً 
غير شرعى لأبيه » الي سفيانت. ومن ذلك الكِين بفانى زياد في خدمة البيت 
الأمري فولاه معاوية البصرة فدشن حكمه فيها بخطبة مرتجلة » طارت لما 
شهرة واسعة في الادب العربي . ولقد نص فيها على انه سيئزل أقسى العقوبة 
في حق كل من تحدثه نفسه بالخروج على السلطان من الكوفيين . والواقع 
ان شداته الحديدية استطاعت ان توقع في نفوس الناس هيبة الدولة » وكانت 
من قبل مفقودة بعكم المنازعات الناشبة بين القبائل . فما هي إلا فئرة و-جيزة 
(0؟) انظر لامنس ,وو" 6ق أ0نعء1؟ ,رتطلط4 مطط 213180 ,قمعمرصسةخ[ .28 
ل 199 ,1-45 ,19 للوأادعتده تقساء ذاأوء0 واأادلحل18 رورلوده81 06 أمومءضسعنا 
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حتى ساد البلاد » وساد قلب البادية نفسها » أمن” لم تعهده من قبل . حبى 
اذا توني المغيرة سنة 507١‏ » صار زياد أميراً على البصرة والكوفة جميعاً . 

وكان من تقاعس سلفه وضعنه ان أقدم أتباع علي على ثورة مسلحة 
جاءت فرصة سانحة لزياد لتصفية الحساب مع العلويين مرة والى الابد . 
وبعد ان أخخحمد زياد هذه الثورة دونما جهد كبير » حل منظمات المقاتاين 
القسبلية السابقة وأعاد تنظيمهم في جماعات أربع على رأس كل منها رجل 
من الموالين للبيت الأموي . ثم انه أنزل الكوفيين وكانوا أعظم الثوار 
تشيعاً ‏ وأَسّرتهم . وعدداً كبيراً من البدو يبلغ الحمسين ألفاً » ني خراسان , 
المقاطعة الفارسية الشرقية. ومن البصرة استقل زياد" » أو كاد؛ بحكم 
نصف الامبراطورية الشرقي برمته » هدا النصف الذي ثم فتحه من البصرة » 
في حين تركز اهتمام معاوية في الغرب . وثي الحق انه كان عند ثقة معاوية 
الكبرى به . 

سورية في ظل معاوية 

ويخلافة معاوية أصبحت سورية قاعدة الدولة . واذا كانت الكثرة 
المطلقة من السكان العرب في العراق لم تخرج من الصحراء الى مواطنها 
الحديدة آلا نتيجة لحروب الفتح » فقد كان معظم السوريين العرب 
يعيشون في بلاد الشام منذ قرون متطاولة . واذ قد احتك هؤلاء السوريون 
دهراً صالحاً بالكنيسة المسيحية وبالامبر اطورية الرومانية فقد تعودوا الحضوع 
للنظام الذي يقتضيه قيام الدولة . ولقد اعتبروا معاوية » الذي جعل مقر 
حكمه بي دمشق ؛ الوارث الشرعي لامراهم القدماء من آل جفنة . وكانت 
امرأته سيدة ارستوقراطية كيّسة من قبيلة كلب اليمانية » وهي أقوى القبائل 
في سورية . وبذلك ضمن معاوية لابنه يزيد » ولي العهد » تأبيد ذوي قرباه . 
ليبس هذا فحسب » بل لقد استطاع معاوية » يعطاياه ومواهيه السعخية » 
ان يكتسب نخصومه السابقين من الماشميين . أما أنسباؤه الامويون فعاملتهم 
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في حذر متبصر حكم » نخشية ان يصبحوا خطراً عليه أو على ابنه ٠‏ وكان 
أبداً قادراً على أن يفيد ما كان لشعراء عصره من تأثير عظيم في الرأي العام 
بسبيل مصالحه العائلية . وكان العرب على وفاق مع السكان المسيحيين الآرامبي 
الأصل » الذين عرفوهم منذ الزمان الاقدم . ذلك بأن العرب لم يعيشوا 
هنا » كما عاشوا ني العراق » في معسكرات منشأة حديثاً » ولكنهم استوطنوا 
المدن الكبرى » واختلطوا بالمسيحيين اختلاطاً بعيداً حى لقد كانوا يؤدون 
وأياهم فرائضهم الدينية » في مواطن كثيرة » نحت سقف واحد. وي 
بلاط معاوية لعب سرجون بن منصور » النصراني » دور المستشار المالي 
المتتشل . وحفظ النصارى لمعاوية وآللهٍ هذا التسامح فأخلصوا هم وأعظموهم 
إعظامأ لا نزال نقع عليه ني الروايات النصرانية وحبّى في كتب التاريخ 
الاسبانية . والواقع ان معاوية لم يحكم العرب كطاغية شري » بل كسيد 
من سادة القبائل القدماء . وكان من عادته ان يجتمع بعيد صلاة الجمعة 
في المسجد الى رؤوس القوم وأشرافهم فيياحثهم من على المثبر » الذي كان 
بالنسبة إليه منصة للحكم أكثر منه سّدة' للوعظ » ني تلن الشوون السياسية . 
وكان يعقد أمثال هذه المجالس في قصره ء باطراد . وكثيراً ما كان يستقبل 
وفود الامصار أيضاً » فيسمع لشكاواهم ويوفق بين القبائل المتخالفة . 
والحق ان أمثال هذه الاعمال كانت تتكشف أبداً عن السمة الرئيسية في 
شخصيته » أعني الرصانة الرفيقة والحام اللذين كانا يُعتبران شيمة السيد 
الأول سمو ري عند العرب . وأقام معاوية الدولة الاسلامية » 
من جديد » على الاسس الي وضعها حمر والي تفوضت أثناء الحرب الاهلية ؛ 
وذلك بأن رجع ؛ كسللفه العظى » الى النظام الاداري الخيليني الروماني 
الذي ثبت صلاحه على مر الاجيال. وني ما يتصل بالشرون الالية أعاد 
معاوية النظر في النضرائب الي كانت الامصار لا تدفعها » الى الخزانة المركزية » 
حبى ذلك الحين » إلا على كره وبعد تردّد. ونظم جبايتها في اطراد » 
في حين أعفى أهل الامصار من جزء من الاعطية العظيمة الي كان الحكام 
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السابقون قد سمحوا بها لأتباعهم . ليس هذا فقط » بل لقد عدنى معاوية 
بشوون الحجاز » الذي أصابه إهمال” كثير عنذ ان نشبت الحرب الإهلية ؛ 
فعزز الزراعة عمشروعات واسعة لتحسين طرائق الهراثة . 


العراج هيد البيد تعليين 


وكان معاوية يعتبر دائماً ان الحرب ضد البيزئطيين من أهم واجباته 
وأحطرها كأنآ 80" . وانما بدأ نضاله ضد البيزنطيين منذ كان اميراً » على 
عهد عمر » عندما وجد ان المدن الفينيقية الساحلية كانت لا تزال في أيدي 
البيزنطيين . والواقع انه لم يفز في انتزاعها منهم نمائياً الا بمحاولة ثانية قام 
بها في خخلافة عثمان. فقد كان عليه لكي يضمن النجاح في ما ندب نفسه 
له ان ينازل خخصومه في البحر أيضاً » وكان عمر يعارض في الاقدام على 
هذه المغامرة . ومن هنا لم يوفق معاوية الى الحروج بالعرب الى هذا الميدان 
الذي لم يعرفوه من قبل » والذي ما ليثوا ان ألفوه » الا بعد ان ولي عثمان 
أمر الناس . وفي صيف سنة 5494 هاجم معاوية قبرس » وما هي الا ست 
سنوات فحسب حتى كان يجهز أسطولا” بحرياً الهجوم على القسطنطينية 
نفسها. وهرع الامبراطور قسطنطين الثاني حفيد هرقل » الى ملاقاته على 
الساحل الليقيائي » ولكن الاسطول العررني هزمه هزعة ماحقة. وبالرغم 
من هذا النصر» فقد ظل العرب عاجزين عن بلوغ هدفهم ء» لآن معاوية 
الذي كان في الوقت نفسه» بتقدم بجيوشه برأء لم يستطع أن يعدو » في 
تقدمه قيسارية في كبدوكية » وكان على معاوية » عندئذ » ان يساوم عل 
الصلح مع بيزنطة لينصرف الى قتال علي » حبى اذا وحند الامبراطورية 
من جديد استأنف النضال ضد البيز نطيين من طريق الغزوات الصيفية الي 
كان يشنها على آسية الصغرى » كل عام . والواقع ان جيوشه بلغت أبواب 

(4؟7) راجم ولماوزن رعق اتصط:ععطهوعم مه علمسوظ1 علط ,مءذسوط[[هكلآ .ل 
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العاصمة البيز نطية مرتين » ولكن الامبر اطورية البيزنطية استطاعت » بفضل 
تفوقها في الحضارة [ آننذ ]اء ان ترد تلك المحمات ٠‏ . ولي سنة /51 
دعا أحد الثائرين في إرمينية العرب الى دخوطا » ولكنهم ما كادوا يبلغون 
مَلَطنيئّة » حتّى كان الامبراطور قد أنحمد نار الثورة. ومع ذلك فقد 
تابعوا تقدمهم حتى خالكيدون . عندئذ أفق معاوية ابنه يزيد » الذي كان 
يعيش حتى ذلك الحين حياة لهو وعبث » بالقوات المقاتلة . وبعد ان ثبت 
العرب في خلكيدون » طوال الشتاء » اتدفعوا حبى براطه ينها لي اأرريع , 
ولكنهم اضطروا إلى ان يرفعوا عنها الخصار حالما بدأ الصيف ليعودوا 
ادراجهم إلى الشام . وفي سنة 10/4" قام معاوية يمحاولة جبارة أتحرى بسبيل 
النفاذ الى قلب الدولة النصرانية . فوجه لذلاك أسطو ل" عظيماً لم يلبث ان 

في الاستيلاء على وجزيرة أرواد » على الضفة اللحنوبية من نحر مرمرا. 
ومن د العاصمة البيز نطية طوال سبع سنوات » ولكن شيئاً 
لم يكن لينال من حصو بها القوية ومن نارها الاغريقية . وأخيراً يس معاوية 
من هذا النضال العقيم » وعقد الصلح مع بيزنطة . 


فت شالي افر يقية 
وأحرز العرب انتصارات دائمة على المسيحيين في ميدان القتال الآخر » 
في إفريقية 2157 , فما كادت تنقضي سنة 40 حبى كان ابن أي سرح ء 


أمير مصر من قبل عثمان » قد أتم فتح طرابلس الغرب . ولكنه اكتفى 


() ويشبهها المؤولف ببجات البرابرة في أوروية . ( المعربان ) 
(و) راجع كرديل : وعطوعة وهل ودمتكدكمة وممفتسعمم دعن ,أعلنددن ,3 
١3, 14‏ )1 17 عأتعمد ,1900 ,عسوتكدتقه لمسومكل ,0م51 سل عسوتشفه"ا! مصدل 
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0 قط 6ه نزمم1ماقطم عتالسءة هذ ومملعهءتلطتام رمعكقم4 نارواظ فده 
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آنذاك بفرض الحزية على أهلها . وفي سنة ١51/‏ استأنف أمير [ مصر] 
من قبل معاوية » ابن حتديج » الحرب ضد النصارى في الغرب » فأوغل 
في غزوته الاولى حتى لشارف صقلية . ولكن المؤسس الحقيقي للحكم 
العربي في افريقية الشمالية هو عقبة بن نافع » ابن خخالة حمرو فاتح مصر . 
وكان عقية قد فتح برقة بعد ان سار عليها بحيوشه من مصر . وفي سنة 517١‏ 
وفّق بمعاونة البربر » الى القضاء على الحكم النصراني في شمالي افريقية 
جملة واحدة . ثم عتزل بعد ان انشأ مستعمرة عسكرية في القيروان. ولكن 
خليفة معاوية [ يريد ] أعاده الى عمله سئة 87" » فسار في ححملة جديدة 
نحو الغرب. وظل يتقدم حتى بلغ المحيط » على ما يظهر . وعلى الرغم 
من أنه اجتاز بجيوشه مناطق القبائل البربرية حى الاطلس الاوسط فان 
البربر لم يخضعوا له خضوعاً كاملا . فقد فر زعيمهم كأسّيلة ( الذي كان 
عقبة قد أسره ) لينظم بالاتفاق مع الحاميات البيزنطية الباقية في البلاد » 
الفاوية داك يه ذلك قسم عقبة جيشه في غير ما حذر » واندفع 
في الطريق الى جبال أوراس على رأس فرقة صغيرة. وني سنة 81 أوقع 
به البربر » عند تهوذا على طرف الصحراء الكبرى » فقتل وقتل المسلمون 
جميعهم . والواقع ان المسسجد الذي يضم رفاته في المنطقة الى حمل اسمه» 
سيدي عقبة » جنوي بلسكارة هو أقدم أثر من فن العمارة الاسلامية في 
إفريقية » ويعود الى وقت كانت فيه العمارة لا تزال بسيطة بدائية . 


يزيد الأول - كربلاء 
وتوني معاوية في ١8‏ نيسان سنة 258٠١‏ فخلفه ابنه يزيد'*" » وكان 
معاوية قد أذ له البيعة قُ حياته . وكان زخماء الارستوقراطية الاسلامية 
الحسين ثاني ابناء على »2 وعبدالله بن حمر »2 وعبدالله بن الزيير ‏ قد مخلفوا 


اللي أنظر لامنس : ع8 ومع814125 ,1 614ل 06 أقتتلقء علا ,قتامصسسقة .11 
2 - 233 ,117 ورطأسومرء8 6 ملواد 02 مااتعهة8 19 
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عن البيعة . فلما عثّرضت عليهم ثانية » بعد وفاة معاوية » لم يبايع الا ابن 
عمر » في حين قصد الحسين وابن الزبير الى مكة تخلصاً من أمير المديئة المكلف 
من قبل يزيد بأخذ الببعة منهما . وألح أهل الكوفة على الحسين في القدوم 
.. اليهم ومبايعته بالأمر . فاستجاب الحسين لهذا الاغراء ولكنه لم يجد في العراق 
التأييد الذي توقّعه . وكان قد بعث بابن عمه مسلم بن عتقبيل ليمهد له سبيل 
العمل هناك » قبل مغادرته مكة » فأسره عامل يزيد » عتبيد الله بن زياد 
وقتله . وفيماكان الحسين في طريقه الى الكوفة اعبر ضته طلائع جيش عبيدالله . 
واذ قد أبى أن يعود من حيث أتى رافقوه حتى كربلاء غرلي الفرات » 
على نو اثنين وستين ميلا" الى ابدنوب الغربي من بغداد عند طرف الصحراء . 
ثم انهم حاصروه هناك رجاة ان يكرهه الظمأ على الاستسلام . وف العاشر 
من المحرم سنة 5١‏ ه . الموافق للعاشر من تشرين الاول سنة 58٠‏ م. أنذره 
قائد جيش يزيد » عمر بن سعد بن أببي وقاص » صاحب رسول الله والقائد 
العسكري البارز [ بسوء العاقبة ] . ومع أنه لم يكن في استطاعة الحسين 
ان يتوقع تأييداً أكثر من أتباعه الكوفيين الذين أفزعهم مقتل مُسلم » فقد 
أبى ان يستسلم لعمر بن سعد » مبالغاً في اتكاله على الحصانة الي كان يتمتع 
بها بوصفه حفيد الرسول . وهكذا دارت رحى المعركة » وما لبث الحسين 
ان سقط في الميدان . ثم امهم حملوا رأسه الى يزيد فحزن حزناً عيقاً لهذه 
النتيجة الي لم يكن يتوقعها » وأمر بارجاع العلويين الذين نجوا من المذبحة 
الى المدينة وباكرامهم . والحق ان ميتة الشهداء الي مانها الحسين » والي 
لم يكن لها أي أثر سياسي » قد عجلت في التطور الديي للشيعة » حزب 
علي » الذي أصبح في ما بعد ملتقى جميع النزعات المناوئة للعرب [ الشعوبية ] . 
والبوم لا يزال ضريح اللاسين في كربلاء أقداس محجة عند الشيعة » ويخاصة 
الفرس ٠‏ الذين ما فتئوا يعتبرون الثواء الاخير في جواره غاية ما يطمعون فيه . 
ابن الزبير في مكة 
أما عبدالله بن الزبير الذي تحدى الخليفة في حرم مكة المقداس فقد 
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كان أشد خطراً على ملك بنى أمية . فمن هناك استثار ابن الزبير المك لين ؛ 
لذبن كانوا على أت" الاستعداد للتتكتر للدولة الي سابت مديتتهم زهوها 
القديم . وحاول يزيد أن يخطب وداهمء مرة ثانية » سنة “58 »> ولكن 
على غير طائل . وما هي إلا فارة حتى هُوجم الأمويون اللقيمون في المدينة 
ويبلغ عددهم نحو من ألف رجل » واضطروا الى ان يحتموا في كنف زعيمهم 
مروان بن الحكم بن العاص الذي كان اميراً على الحجاز فترة من الزمان » 
في عهد معاوية . وأرسل الكايفة جيشاً مؤلفاً من اثني عشر ألف سوري 
لنجدتهم » بقيادة مسلم بن عقبة » الذي أظهر كفاءة” وعزماً يوم كان يعمل 
نحت إمرة والده . واستسلم الامويون المحاصرون في المدينة » على ان تكون 
هم شري" الانشحات ندها م انضموا الى قوات مسلم على الطريق الى 
سورية . وي آب 58# عسشكر مسلم في الحرة » وهي الارض الصخرية 
البركانية الو اقعة شمالي المدينة . وأجّل مسلم' أهل المدينة » و لكنهم م يبالوا 
والتحهوا مع جند الخليفة في معركة انتهت بالقضاء على زهرة الأشراف 
من قريش والانصار . وفي اليوم التالي دعا مسلم” الناس للبيعة ليزيد » بعد 
ان أصدر أمره بتقتيل زعماء الثورة الذين نجوا من الموت . 

ومن المدينة توجه مسلو" الى مكة ولكنه قضى ف الطريق » فاسشخلف 
على اند المصيئن بن مير . وبعد ان حاصر الحصين مكة طوال شهرين 
بلغه نعي الحليفة يزيد [ فأوقف القتال ] وفاوض عبدالله بن الزبير » وعرض 
عليه البيعة بالخلافة شر ط أن يبدر الدماء الي كانت بين جند الشام واهل 
الحرم » وأن يخرج إلى سورية حتى تبقى قاعدة الدولة هناك . ولكن عبدالله 
ا رفض الموافقة على الشرط الثاني » ومع ذلك فقد رفع الخصين الحصار 
ورجع إل الشام . 

وتو ةي ١١‏ تشرين الثاني سنة 588. صحيح أنه انصرف حى 
في عهد خلافته » الى الخمر والموسيقى واللهو بأكثر مما انصرف إلى شوون 
الدولة » وأنه قد وضع حداً للحرب البيزنطية الي لم يشارك فيها » وهو 
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أمير » الا في تردد وعلى كثره. وصحيح أيضاً أن الروايات النصرانية 
تشيد بحبه الفائق للقصّف والشراب . ولكنه مع ذلك استطاع ان 'ييحدث 
خلال حكمه القصير » وفي شكل لا يخلو من البراعة » إصلاحاً ني الادارة 
المالية » وان يوجه اهتمامه الى ري الغوطة » واحة دمشق. وكان ابنه 
معاوية الثاني حدثاً عندما بويع في دمشق بالخلافة » ولكنه توي بعد ان 
حكم فترة قصيرة” جداً . 


وني أيام معاوية الثاني نشبت الحروب » في سورية » بين القبائل العربية » 
لتستمر متقدة الأوار مئذ ذلك الحين » طوال العهد الاموي. ذلك بأن 
قبائل عرب الشمال القيسية الى نزل بعضها كغطفان ومضر وغيرهماء 
في سورية الشمالية وني ابكزيرة والعراق لم تكن مرتاحة إلى محاباة معاوية 
الاول نفسه لبي كلب اليمانيين » وهم يولفون القبيلة الرئيسية في قضاعة 
النازلين بين تدمر والبلقاء ( ماب القديمة ) ١١‏ فلما استوثق الأمر 
لعبدالله بن الزبير في العراق ثارت قيس بزعامة فر بن الحارث وطردت 
أمير فنسرين » وكان من كلب . وبعد وفاة معاوية بايع أمير حمص أيضاً 
عبدالله بن الزبير بالخلافة . واخيراً انقلب الضحاك بن قبس » الذي كان 
ذا نفوذ في دمشق » على الامويين وحارّب ابن الزبير . وأظهر مروان 
زأعن. الست الأموي الذي نزل دمشق بعد وفاة يزيد » ميلا الى التنازل 
عن حقوقه للخليفة المقهم في مكة , بادىء الامر » ولكنه ما لبث ان نزل 


(1؟) بميل جولد زيهر إلى اعتبار المداوة بين عرب الشال وعرب الحنوب تتيجة ثانوية 
الخصومة بين قريش والأنصار الذين كانوا يمدون من عرب الحئنوب . ولكن الذي يبدو أن هذه 
الظاهرة قد نشأت » منذ البده » من عداوة قائمة على أساس المنس بين عرب الثهال» وهم شرقيون 
خلص » وبين عرب الحنوب الذين تسري في عروقهم دماء غريبة ممتاطة . والحق أن اللسومة 
بين قيس ويمن ظللت تعمل حملها » بعسد ذلك » بزمن طويل . وسنقع عل 1 ثارها| واضحة في 
تاريخ الأندلس , 
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عند رغبة أتباعه فتلقى الببعة في ابخابية » في ؟7 حزيران سنة 5/84 . وهنا 
انضم اليه خال يزيد » ا أبحدل » وكان بوصفه أميراً على الاردن 
يتمتع وحده » من بين أنصار الامويين جميعاً » بسلطة فعلية ما . فسار 
مروان معه الى دمشق » فخرج الفيسيون للقائه في سهل مرج راهط ء 
حا قبا اك ينه المي مدوم . وي آب سنة 584 تلقى مروان 
البيعة في دمشق أيضاً » بعد ان استولى على بيت مال الدولة مقدماً. ومع 
ان هذا النصر في مرج راهط قد ثبت دعام الحكم الاموي » فان العداوة 
بين قيس وكلب ما لبثت ان استعر أوارها بعد قليل » بسبب من الثارات 
اللي لازمت الزاع بينهما » لتدلك” أسافق الدولة الأموية وتقفضي عليها . 

ولم يتقيض لمروان من المنكم الا فرة قصيرة » ولكنها كانت حافلة 
بالمنازعات المتواصلة » ولقد وفق الى الاسئيلاء على مصر بجوم مفاجي ء 
شنه عليها » فيما كان امراوه في فلسطين يحمون موخرة جيشه » ويصدون 
هجوم مسصعب ع أخي عبدالله بن الزبير . وكان على مروان» بادىء 
الرأي » أن يُسند ولاية العهد لأحد أبناء يزيد » ولكنه استطاع بعد ساسلة 
من المفاوضات المتطاولة أن يقنع هذا الاخير بالتنازل عن حقه في الخلافة 
لولديه هو : عبد الملك » وعبدالعزيز » وكان أصغرهما » وقد عينه أميراً 
على مصر . 

وكان الخليفة , الذي سبق أن أصيب جرم بالخ لغ في الدفاع عن عثمان » 
وبآخخر 5 موقعة العمل » يشارف عامه لي عندما تخسطفه الطاعون 
الوافد على سورية من العراق للمرة الثانية » في ل نوار سنة 588 » كما 
نمخطف معاوية الثاني من قبله . أما الرواية الى تذهب الى ان امرأته » وهى 
أرملة يزيد » قد خنقته انتقاماً لابنها الذي حرم حقّه في الخلافة » فقطعة 
مان 

عبدالملك وثورة المخثار 
والواقع أنه كان على ابنه عبد الملك ان يستهل الآن نضالا” عنيفاً لإقرار 


داعا 


يالك امم ان ان زفر » زعم قيس الضاربة في الفرات » لا يزال يتحداه 
في سورية » وكانت الامصار الأخرى تدين بالطاعة لابن الربير . ليس هذا 
قط » بل لقد كان عليه ان يدافع عن سورية الشمالية » ضد البيز ئطبين » 
سنتين بكاملهما ؛ حى اذا فرغ من ذلك استطاع ان يصرف همته الى 
العراق وعليه آانذاك مصعب بن الزبير . وكان مصعب» قبل ان يفرغ لقئال 
عبد الملك ء يواجه في العراق عقبات كبرى » ذلك بأن العلويين أتخلدوا 
الى السكينة بعد مصرع الحسين في كربلاء » وقد أعوزهم القادة الموهوبون . 
وما هي الا فيرة حى برز بينهم القائد الذي يرتجون في شخص المختار 
الثقفي » وهو ينيم نشأ في كنف عه ؛ أمير المدان من قبل لي ١‏ 
وكان المختار قد شارك في ثورة مسام بن عقيل فقبض عليه وألفي في 
غياهب السجن » حبى اذا أطلق مراحه التحق بابن الزبير في مكة. وبعد 
ثلاث سنوات ظهر من جديد في العراق وأخذ يدعو في ما يظهر » لأحد 
أبناة عل" المغار + عمد المعرؤفت بان أطلنية م انية إلى آنه ولذ كان 
محمد" هذا لا يجري ني عروقه شيء من دم النبي عن طريق فاطمة » واذ 
كان بسبب من ذلك لا يستطيع ان يدعي الحق في الحلافة وان يتصدر لها ء 
ققد سارع الممخثار الى انتهاج سبيل آخر : طفق بكر » بوحي من املك 
جبريل على ما زعم ) وبنير غامض مسجوع يطبع على غرار القرآن » 
بظهور المهدي » فجاءة » عند انتهاء العالى ليملا الارض عدلا” بعد ان 
مائت جتورأ . ولقد وفدّق الى ان يجتذب اليه الموالى من الآراميين والفرس 
الذين اعتنتوا الاسلام » والذين كان العرب ينظرون اليهم كمواطئين من 


(0م) أنظر فان جالار : رئعترموط علاءو1ة؟ 06 ,تقاطءمل8 ,عه10ه0 وود .© .23 
,161062 
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الدرجة الثانية » وامْر عليهم ابراههم بن مالك الاشئر » أحد قواد علي' 
المشهورين . ونجح ابراهيم في التغلب على عرب الكوفة » ومن ثم بسط 
المختار سلطانه على العراق كله وعلى الامصار الشرقية » حيث انضوت 
الشعوب المغلوبة على أمرها نحت لوائه في حماسة واندفاع . ولكنه لم يستطع 
ان يكتسب عطف عرب الكوفة الذين اغتنموا فرصة انشغال ابن الاشير 
وجنوده في حرب عبد الملك » للهجوم عليه [ أي على المختار | . والواقع 
ان المختار كان في حال من اللاطر الشديد عندما تداركه جيشه » بعد ان 
سمع بأنباء الكوفة » وانقذه من أهلها. فما كان منه الا أن أنرل عقوبة 
وحشية بمجميع خصومه بحجة أنهم شركاء في الحريمة الي انتهت باستشهاد 
الحسين . وبعد يودين » هزم ابن الاشئر اليش السوري ‏ وكان يوده 
عبد الله بن زياد الذي أنفذ #زرة كربلاء. في خازر حيث قتل ابن 
زياد نفسه . ولكن المختار لم يبنا بهذا الظفر العظيم الذي احتفل به احتفالاة 
غريبا » بعد ان نصب عرشاً فارغاً » وسجد أمامه سجوده أمام عرش 
لله » إذ تلا هذا الظفر سقوطه . ذلك ان مصعباً الذي كان حى الآن مستقراً 
في البصرة أثناء حرب الخوارج ما لبث ان هاجمه واضطره بعد معركتين 
داميتين » الى أن يعتصم في قلعة الكوفة . وضرب مصعب الحصار عل 
القلعة فدافع ادختار وجنوده عن أنفسهم دفاعاً دام أزيفة شير فتن 
بعدها المخثار في هجوم قام به في 5 ليسات سنة /إلم> . وعاشت تعاليمه 
في عقائد الشيعة » المتصلة بشؤون الآخخرة » على الرغم من ان مصعب بن 
الزبير أباد اتباعه في وحشية بالغة . 

واستطاع مصعب ان يخضع بعض الحركات الاموية الصغرى ني العراق » 
ولكن عبد الملك نفسه ما عم أن ظهر بحيشه في العراق » سئة "541١‏ »© في 
وقت كانت أفضل جيوش مصعب منهمكة أثناءه ني النضال ضد الحوارج . 
فتقد م مصعب لقتال الخليفة شمالي بغداد » عند دير الخائليق على الضفة 
الغربية من دجلة . بيد ان رجاله خانوه » وشرعوا يفاوضون الخحليفة » 


"ا - 


الذي أبى ان يقرّهم على خيانتهم » والذي أظهر الرغبة ي التفاهم مع 
مصعب عارضاً عليه إمارة العراق إذا ما انضم” الى صفوفه . ولكن مصعباً 
كان صادق الاخلاص لأخيه » فرفض عرض عبد الملك » وقضى في 
ميدان المعركة في منتصف تشرين الاول . 


هزممة ابن الزبير 


لم يبق أمام عبد الملك الآن الا عبد الله بن الزبير الذي كان يسيطر على 
الحجاز كله من مقره في مكذة . فوجه اليه الحجاج بن يوسف »2 وهو ثقفي 
من الطائف » استطاع ان يكسب رضا الحليفة في حملته على مصعب » 
وانخذ الحجاج من «سقط رأسه قاعدة لعملياته الحربية » ليتقدام من هناك 
الى مكة » وليرميها بالمنجئيق من جبل اي قنبيس » غير مبال بحرمتها 
وقدسيتها . ولكن منافس الخليفة استطاع ان يثبت سبعة أشهر أخرى في 
منطقة الكعبة ليسقتل ني مناوشة جرت في تشرين الاول سنة 547 » بعد ان 
انفض” عنه الناس حتى أبناوه أنفسهم . وهكذا استعادت الامبراطورية 
وحدتما . وكافاأ عبد الملك القائد الظافر بأن عينه أميراً على الحجاز » بالاضافة 
الى اليمن واليمامة . وبعد ان أقر الامن والنظام في هذه الاصماع طوال 
سنتين » دعاه عبد الملك إلى تولي أعباء أحطر عمل في الدولة » فعينه أميرآ 
على العراق » خحلفاً لبشر » أخى الخليفة المتوفى . ولقد استهل اضطلاعه 
مهام الحكم في الكوفة بخطبة طارت لها شهرة“واسعة كخطبة سلفه زياد . 


لحر ب البيز نطية 


واستأنف عبد الملك » بعد ان قضى على منافسه في الحلافة » حرب 
البيز نطيين الى خمدت نارها طوال خمسة عشر عاماً » والبى سبق له ان 
اط ال :وقنية عدنة تدقدها: الل اعداله .+ راللرون :اذ استقاف الاعمال 
الحربية كان ذا صلة بالاصلاح النقدي الذي أحدثه .عبد الملك . فالروايات 
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'الأسطورية تذهب الى ان النقد البيز نطى كان وحده المنداول في الامبراطورية 
العرئية: كن ذللف لطي توان الشرة المشروية ف واخل البلاة: ايها 
كانت حمل نقوشاً يونانية . وكان البيز نطيون بدورهم يحصلون على ورقهم 
من مصر حيث كان بنُصنع لحم في مصانع الدولة » حاملا” الكتابات النصرانية 
- وإشارة الصليب كسمة مائية. والمقول ان الحليفة قد استبدل الشهادتين 
مناه حيها ون ' مثا هده لز طون حاف متدرا عل الديان التعدن 
الذي كان العرب لا يزالون يعتمدون على البيزئطيين في الحصول عليه ؛ 
٠‏ نقوشاً عدائية لارسول » فما كان من عبد الملك إلا أن عزم على ان يضرب 
نقود دولته في دمشق » سنة 591 فيةتفي اللحجاج أثره في الكدوفة » في 
السنة التالية . وكان من نتيجة ذاث أن اصطنعت العربية في الديوان » بعد 
.ان كان باليونانية في سورية » وبالفارسية في العراق على الرغم من ان 
الموظفين ظلوا » كما كانوا في السابق » كلهم من الاعاجم " ٠‏ ثم إن 
عبد الملك حد كثيراً من الحريات الممنوحة سابقاً للرعايا المسيحيين » 
ابتغاء تعزيز وحدة الامبرطورية وضماما . 
كذلك أدخل عبد الملك رودا جديدة الى بلاطه . كان أسلافه يعاملون 
الرعية على طريقة شيوخ القبائل العربية القدماء . فلما انتهى اليه الامر خرج 
على هذه السنة وحكم المملكة حكماً مطلقاً . واذ كان هو تمثل اليوقراطية 
فقد وسع من نفوذ الفقهاء » وأدى فروضه الدينية بامانة وحرص . ولكن 
هذا لم يمنعه من أن يدعو الى بلاطه الشاعر النصرائي » الأخطل » الذي 
ولد في الحيرة من قبيلة تغلب » والذي سبق ليزيد الاول ان أفاد من خدماته . 
ذلك بأن الاخطل لم يكن متيداً بأي من الاعتبارات الدينية » ومن هنا 
استطاع الحليفة حمله على ان يتعرض بشعره البليغ الأثر للمعارضين من 
(0؟) بعد أن ترلى ميد الملك الحكم أرسل أثتاسيوس بار جماية من الرهاء إلى عبد المزيز 
أخي الخلوفة في مصر ليعيد تنظم الإدارة , ولقد أصبح اثناسيوس في مركزه هذا ذا غنى استطاع 
معه أن يشيد كنيستين عظيمتين من أمواله الخاصة , 


- 


أثقياء أهل المدينة » الذين كانوا لا يفتأون يز عجود الدولة بين الفينة والفينة '؟" , 

وضدن عبد الللترلاء االأمسار بان فل امارق كن ينها آل أحد 
أنسائه » ها خلا العراق. ولقد عيْن على «صر وشمالي افريقية حيث 
قي نبائياً على المعارة البربرية » في عهده » أخاه عبد العزيز الذني سبق 
لابيه أن عهد له بالخلافة بعد عبد الملك . والواقع ان عبد الملك سعى الى 
اقناع أيه بالتنازل عن حقه في اللتلافة » فلم يفلح : وعهما يكن من 
الأمر فقد توي عيد العزيز قبله . وهكذا خلف الوليد أباه » سنة 06/اء 
من غير ما معارضة . 

الفتومح في عهد الوليك 

وبعث الوليد بالحيش العرلي لل ما توواء” حدورة: الأمراطؤوزية كرة 
خرف فسقطت طوائة » من أعمال آسية الصغرى » بي أيدي العرب 
بعد حصار طويل » وان لم تخرج الحملة الي رمسم خطتها للاستيلاء على 
التسطنطينية الى عديز العمل . أما الفنوح في الشرق فبدأت من العراق » 
الذي كان اللحجاج أميراً عليه وعلى ايران كلها 0" . ففي سنة "٠4‏ 
عين عبد الملك » بناء على اشارة اجاج » فَسيسة بن منُسلم أميراً على خراسان » 
وهى المقاطعة الشرقية التي تمتد من عبر جسيحون ( آمودريا ) حبى ١‏ الهندوكوش» . 
والواقع ان الشعبين الابراني والتركي كانا هاك على احتكاك متواصل منذ 
قرون. فلما كانت الفتّرة الي نورخ لهاء وسع الاتراك - الذين سندرس 
جاهايتهم في تفصيل أكبر عندما لببحث دخوكم الخا-م في دنيا الاسلام ‏ 
مملكتهم في انجاه الغرب » على عهد قابغان 5" قاغان ٠ه‏ ( الذي يدعوه 
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الضئيولة مقوي م يعن إن حر رويها تمق السيطرة «العديئية » واستقر .واد 
من أتباعهم » نو صفه «طرغاناً » » ق ستمرقند » عاصمة بلاد الصغد »؛ 
في ما وراء النهر » على الضفة الحنوبية من نبر الررَفشان » . وعلى الضئماف 
السفل من هذا النهر تقع بخارى » حيث كانت احدى الأسر التركية 


(*) وهو تبر الصغد وثبر الصقائيان .2 ( المعربان) 
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الخاكمة تبسط سلطانها على رعية مختلطة » فارسية وتركية. وني عهد هذه 
الاسرة الأخيرة نشبت منازعات عرف قتيبة كيف يستغلها بأن قلد رجاد” 
في مقتبل العمر منصب الأمار ة هناك . واعتنق هذا الشاب الاسلام » فاذا 
بدين محمد راسخ اللحذور » بعد ء في بخارى. وأخضع طرخان سمرقند 
لقتيبة أيضاً » ولكن رعاياه الناقمين عليه ما ليثوا أن خلعوه . ورد ختلفله » 
غورك ه ؛ أول الأمرء على المسلمين » ولكن قتيبة اضطره إلى الاستسلام 
بعد حصار طويل . ومع أنه احتفظ بعرشه » فقد كان عليه أن يقبل حامية 
عربية . ومن ذلك الحين ثبتت دعام الاسلام » بالرغم من بعض الاضطرابات » 
في كلتا المدينتين اللتين أصبحتا في ما بعد أعظم حصونه شأناً في آسية الوسطى . 
ومن هناك اندفع قتيبة في اتجاه الشرق قاصداً فترغانة . فلما كان صيئ سنة 
4 جاءه نعي اللحجتاج فانسحب إلى قاعدته في مرو . وثي السنة التالية 
توق الوايد أيضآ » فخشي قتيبة أن ينتقم منه سليمان » وارث العرش » 
لا كان بينهما من خصومة عنيفة تمثّلت ني إحجام الأول عن مبايعة الثاني 
بالحلافة » ولكن القائد الكبير ما لبث أن قتمل في ثورة من ثورات اند . 
وني سنة 7١١‏ بدأ أمير البصرة من قبّل الحجّاج» صهره محمد بن القاسم ؛ 
في غزو السّند من جنوبي بلاد فارس وبلوخستان » مما فتح أمام الاسلام 
في الهند ميداناً جديداً من ميادين النفوذ الواسعة 7" , 


فتح الأندلس 
أما في الغرب فقد جازّ العرب » في خلافة الوليد » مضيق جبل طارق » 
وانزلوا في 56-1٠8‏ تموز سنة ١١‏ ضربة قاضية بالمملكة القوطية الي 
عمات الاضطرابات الداخاية على تفسخها » في معركة وادي بكمّة » الذي 


(©6 وجاءت في المصادر العربية م غوزك » ( المعربان ) 

6429 راجع في ما يتصل بالإسلام في المد كعاب م تاريخ المند » السير جودج دثيار 
30 ,1936 ,008هما , 018؟ 2 رقتقم1 01 81500717 لق ,توطسسط مورمع0 رزو 
.3 .60 ولا تنناول الصفحات التالية هذا البحث . 
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سمي خطأ ‏ قُْ وقت من الاوقات » باسم شريش الفرئتيرة . وثي هذه 
المعركة قنتل لذريق آخر ملوك القوط . وكان اليش الظافر يتألف في كثرته 
المطلقة من البربر الذين كان موسى بن 0 3 0 إفريقية الشمالية ( الذي 
عيائه عبدالعر يز وأقره الوليد في منصبه ) قد بعث بهم في بادىء الأمر عبر 
المضيق كفرقة استطلاع » له س غير © بقيادة مولاه طارق بن زياد. ولا 
اك ادل الل شي رو جنوده فوقه » بعد ان نزل بهم إلى البر حمل 
اسمه إلى اليوم ٠‏ والواقع ان هذا الظفر غير المتوقع الذي أحرزه طارق 
أثار الحسد في نفس سيده » فعا تان متسزلا أن ب ” به » في الخال » على 
رأسن جيوش عربية 2 في معظمها » والدق مويل في البلاد حتى . 
انتهى إلى أبعد مما انتهى اليه طارق أنه" مومى في هذه اللملة فتح مدينة 
ذولة وقرمونة ليقضي بعد ذلك عاماً كامله” ىُ في حصار إشبيلية وماردة » 
بينا كانت بعض جيوش الاسلام تقائل الأمير القوطي تتدمير في أوريولة . 
م إنه التقى بجيش مولاه طارقٌق عند طثليطلة فوفق بالاشتراك معه | إلى اخمضاع 
أسبانية الشمالية كلها من سَرّقسطة إلى نْرَّة (نافار). وفي سئة 0١4‏ 
رجع مومى إلى إفريقية بغنام عظيمة » وسار في موكب نصر إلى سورية » 
حيت كان الوليد ينتظره بفراغ صبر . وما كاد يبلغ دمشق ». حبى توفي 
الحايفة في شباط سنة 7١‏ . وله من العمر أربعون عاماً . 

وقطف الوليد » في داخل امبراطوريته » ثمرات النشاط الذي بذله 
ابوه » فاعتدرف: به في كل مكان عاهلا” مطلق الأرادة . ولقد عمل على إقصاء 
التصارى شيئاً بعد ثيء ء عن المهاز الأداري » حى لقد استغى عن خدمات 
أسرة سرجون بن منصور الى كانت تدير الشؤون المالية منئذ عهد معاوية 
نفسه . وكان » ككثير من الملوك الشرقبين القدماء » مولع بالاعمال العمرانية » 
لا لمجرد التباهي والاعتزاز فحسب » بل ابتغاء تعزيز موارد أملاكه أيضاً . 

لامع الأموي بدمشق 
وليس من شك ي أن الأثر الرئيسي الذي تقوم عليه شهرة الوليد » 


ددا أبن 


من حيث العمران ؛ هو جامع دمشق الكبير الذي يدعى عادة اللخامع الأموي . 
كانت البساطة هي الطابع الغالب على شكل المكان الذي يُفرد للصلاة ؛ 
فكانت المساجد تتألف من فناء في أحد طرفيه سقيفة » على غرار بيت النى 
5 الديئة . ولكن هذه البساطة لم تلبث أن أصبحت زيا قديماً . والواقع أن 
معسكرات اليش الفاتح الاول » في الكوفة والبصرة بالعراق » وني الفسطاط 
ا اكتفت بتقليد مسجد النبي القديم . حتى اذا كانت خخلافة 
حمر وعثمان وسعا مسجداي المدينة ومكة بعد ان اشتّريا المنازل المجاورة 
هما » واستعاضا عن السقائف السيطة [ المصنوعة في الغالب من سف 
النش ] بسقائف من حجر . واقتفت الامصار إثر مكة والمدينة » في 
ذلك. فجهز سعد بن أي وقاص مسجد الكوفة بأعمدة مأحوذة من مباني 
الساسانيين وكنائس الحيرة . وف عهد معاوية أدخلت نحسينات" جديدة على 
مسجدي الكوفة والبصرة *"2. فالى جانب المحراب » المتجه نحو مكة 
[ الشبلة | أقيمت دور الدولة الرسمية » لأن إمامة الناس في الصلاة ابدامعة 
انتفلت في العاصمة والامصار الى الخليفة وعناله . وتذهب الروايات الى 
ان عثمان نفسه قد ابتتى «قصورة خشبية في مسجد المدينة عنافة أن يعتدي 
عليه أحد , فلما كانت شلافة الامويين حذا أمراء الامصار حمَّل'وّه » في 
كل مكان. وف عهد عبد املك تعذر على اتباعه الحج الى الكعبة بسبب 
من استيلاء منافسه في الحلافة » عبد الله بن الزبير على مكة » فحاول ان 
ينثىء ني القدس بدلا من البيت اللحرام. وهناك على الصخرة المقدسة 
ابي اسئن عمر نفسه الصلاة عندها » يوم دخل بيت المقدس ؛ شيد عبد الملك 
ما يدعى اليوم قبة الصخرة ( وتسمى » خطأ ؛ مسجد سمر ) . ثم ان الشامع 


(4) في ذلك الحسين لم تكن أرضص المسجد مفروشة بالحصباء » فكان ال مون ينفيون 
أيديهم من ثر اما بعيد أداء الصلاة . وخشي زياد أن تصبح هذه الحركة جزءاً من الصادة ع 
تراخي الأيام » فأزال الراب وفرش الأرض بالحصباء . راجع البلاذري » لتوح البلدان ص 
الا » وراجع أيضاً دي غويه : 
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هةاس 


الاقصى » الذي يدين باسمه لقصة إسراء النبي , أنثبيء بعد على فناء الميكل . 
ولقد أدحل” عبد المللك تلك الاجزاء التي كانت لا تزال قائمة من كنيسة 
يوستنيانوس » في البناء » مشيداً رواقاً ذا ثلاثة صفوف من الاحمدة » أضيف 
اليه في ما بعد الحناحان والقبة واربع بلاطات 50" , 

وفي دمشق نفسها عاصمة الامبراطورية » اكتفى المسلمون حتّى ذلك 
الحين عسجد صغير متواضع . وكان يقوم في اللترء المركزي من المديئة » 
حدى قُ العصور الوثنية » هيكل" كبير جلاد بناءه الرومان ولعل ذلك 
كان في عهد الامبراطور ترايان- على طراز هيكل الشمس المشهور في 
تدمر » ولكن على نطاق أوسع . ولا تزال بقايا أعمدة هذا البناء ماثلة للعيان 
في جوار الخامع . وني سنة 09 شنيدت على أنقاض هذا الميكل الوثثي 
كئيسة كرست ليوحنا المعمدان » وقد جندد بناوها في عهد اركاديرس 
ابن هونوريوس . والواقع ان هذه الكنيسة ظلت كلها ملكا للتصارى . أما 
القرل ان المسلمين احتلوا بعد الفتح مباشرة نصف الكنيسة لاقامة شعائرهم 
الديئية وتركوا نصفها الآخر انصارى » مكافأة فم على استسلامهم » فمن 
اختراع الروايات الاسلامية المتأخرة » الي لم بعد" في ميسررها ان تفهم 
مثل هذا التساهل مع النصارى . وفيما نرى الخلفاء الاولين يصونون حقوق 
التصارى » نحد الوليد ينتزع » سنئة 7١6‏ » الكنيسة منهم 1480 ع ثم يعيد 
إنشاءها بأن ضم اليها الخدار الحنوني والرواق الملاصق من اليكل السابق . 
فاستحالت الى رواق معمّد ذي ثلاث بلاطات وأقواس #مولة على أركان ؛ 
وجناحين على غرار معبد خلكي في بيزنطة » وسقف خشبي . أما القبة 
الحجرية الشاءة فوق منتصف الحناحين فايس من شك في الها شيدت بأيعاز 


(0) راجع تاريخ العمارة والتخطيط في كتاب ديز : #عق أكصكظط ول ,2ه1ط .8 
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-ساة١‎ 


من عمال الفسيفساء البيز نطيين الذين عهد اليهم بنزيين داخل البناء وتزويقه . 
ولقد ربطت زوايا البلاطة الوسطى من اللحناحين » على غرار الكنائس السورية » 
بالدائرة السفل من القبة بواسطة ماريب نصف دائرية . كذلك طلليت تيجان 
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في 
لامشلا 


الاهمدة بالذهب وزينت الحدران بالرخام المطعتم وبالفسيفساء التي تسمثل 

وأقيمت مثذنة جديدة على أساس البرج القديم ني الزاوية اللحنوبية الغربية 
من الرواق العتيق . وبي الخانب الشمالي من مدخل الجامع ارتفعت (مئذنة 
العروس ». وحول الفناء الى جهة الشمال » أنشىء رواق" شامخ عال . 
وهنا أيضا وجد ه. تيرش طءووعلط1 .13 النموذج لملا الجمع بين الرواق 
ذي العمد وبين المدخل الذي قلدته بعد" مساجد كثيرة في معابد بيز نطة وني 
رومة حيث وضع مدخل القصر الامبراطوري كفناء رئيسي مع غرفة 
للاستقبال والتشريفات. وهذه في دورها اتبعت تموذجا كلاسيكيا .وإما 
شيدت هذه المنشآت في الامصار بواسطة السخرة . وتتحدث إحدى أوراق 
البردي المصري عن الخهود الي بنُذلت في هذا البناء . كان العتمال كلهم 
من الاجانب » من غير استثناء . وني الروايات الأدبية إشارة الى ألف ومائني 
عامل من بيزنطة. وكذلك محدثنا أوراق البردي عن رجل فارسي” كان 
يعمل هناك . من أجل ذلك كله » نستطيع ان تقول »؛ في اطمثنان كثير » 
إن طراز البناء لا يمكن ان يكون متشاكلا” مطرداً . ليس هذا فقط . بل 
لم يكن بد من اللجوء الى الكفاءات الفنية الاجنبية » في ما بعد» أيضاً . 
ففي القرن الثاني عشر رفع ساعة المسجد الكبيرة رجل” من الفرس . ومن 
أسف » أن يستهدف هذا الخامع » الذي يعتير أقدم آثار العمارة الاسلامية 
في سورية » لضربات الحد العاثر غير مرّة. ففي سني ٠١54‏ 2 و400١‏ 
و 189 نشبت النيران ني البناء فأتت عليه وكادت تلتهم جدران الاساس 
نفسها . 

الحجاج يقائل الوارج وابن الأشعث 

٠‏ وفي عهد عبدالملك والوليدكان بحكم العراق - وهو أهم بلدان الامبراطورية 
بعد سورية - التي تتعتبر نواتها الحجاج بن يوسف الذي تقلد الأمر هناك 
سنة "591 » كما ذكرنا آنفآً. وكانت مهمّة الحجاج ني العراق » عسيرة 


141 ند 


جداً . فقد غاظت قالوب العراقيين بفعل الحروب المتطاولة في سبيل الخلافة . 
ففي الكوفة كان اذياج الناشئىء عن الاضطرابات الي ثارت في أيام النني 
الكاذب » المختار [ الثقفي | : لا يزال يحدث ذعراً ورعدة. وكان 
الحوارج لا يزالون معسكرين نخارج ابواب البصرة . وكانت قد ظهرت 
فيهم فرقة جديدة »؛ هي فرقة الازارقة » الي كانت تكفر كل" من عالفها 
وبأبى الابمان بعقائدها » وعبدر دمه ودم زوجته واولاده أيضاً . ولقد سبق 
للمهتب بن أني صفرة ان قاتلهم باسم مُصعب » حبى اذا قتل هذا الاخير 
استسلم لعبدالملك فأبقاه في منصب القيادة . وفي سنة 588 انتخب الازارقة 
خليفة جديداً » هو قطري ن الفجاءة التميمى الذي اشتهر أيضاً بالشعر 
والذي كان ابداً بتهدد العراق من خوزستان. والحق اله سبلب للمهلاب 
كثيرا من البلاء » خخاصة وان أميري عبدالملنك السابقين على العراق لم يمد اه 
حسداً منهما ‏ بالمساعدات الكافية . وكان اللحجاج هو أؤل من وضع 
نحت تصرفه جيوشاً جديدة » استطاع بها ان يتعقب الثوار الى قلب كرمان » 
المقاطعة الفارسية . م ان المنازعات أطلعت رأسها في صفوف الثوار » فتابع 
قطري السير مع العرب قاصداً طبرستان » في حين لف الموالي في مدينة 
جيرفت وانتخبوا زعيماً جديداً . وهنا وفق المهلب إلى ان يتغلب عليهم 
في سهولة ويسر. أما في طبر ستان فاضطهد أتباع قطري الاهلين اضطهاداً 
موجعاً . فما كان من زعيمهم إلا ان استعدى أمير الري على العرب » فأعداه 
وأوقع بهم هزبمة ساحقة . وقضى قطري نفسه في ميدان هذه المعركة (/191 
أو 794). وثمة زعيم خارجي آخر ظل يتهدد العراق من الموصل » طوال 
سنتين » هو شيب الشيباني . وكان شبيبٌ هذا من كبار قطاع الطرق حقاً 
وكان تصارى البلاد يعطفون عليه » وبذلك استطاع أن يتحدى جيوش 
الحجاج من مكامته النتقلة أبداً من مكان الى مكان . ولم يكن ي مقدور 
الدولة أن تتغلب عليه إلا في سنة 5917 ؛ بعد أن سيّر الحليفة الأمداد لمقاتلته » 
فحنت المزيمة بساحته » عند بر دأجيل غ٠‏ وغرق ثي مياهه . والواقع أن 


داس 


إقرار الحجتاج بالفضل للجيوش السورية الي أقبلت لمساعدته ما لبث ان 
أثار سخط الارستقراطية المحلية . 

وما كاد الحجاج يقضي على الثوار في مقاطعة كرمان » وكانت نحكم 
من العراق » حى سير جيشاً >هدراً أحسن تجهبز لاخضاع بلاد سجستان 
. المجاورة الى كان يحكمها ني ذلك الحين أمير من أصل تركى . وعهد 
الحجاج بقيادة هذا اليش ( جيش الطواويس ) الى عبد الرحمن بن الاشعث » 
الذي يرجع نسبه الى بيت كندة الملكي القديم . فكان عبد الرحمن يتبع 
في فتح البلاد سياسة تقوم على اصطناع الروية وعدم التفريط بأرواح الحند ؛ 
فعد” الحجاج ذلك منه ضعفاً وتراخياً » وأمره بالاسراع في الفتح [ والايغال 
في أرض الاعداء ] . فجمع ابن الاشعث امراء جنده واستشارهم في الأمر » 
بعد ان تأكد لديه انهم يبغضون الحجاج بقدر ما يبغضون هذه الحرب 
في تلك البلاد المتوحشة . فأظهروا رغبتهم ني مبايعة ابن الاشعث في ادال على 
ان يسير بهم الى أوطانهم لقتال الحجاج . وهكذا عقد الصلح مع الاتراك ؛ 
ونوجه يجنوده متمهلا” » نحو الغرب » بعد ان انضمت اليه الحاميات الي 
في بلاد فارس . وعندما تقدام الحجاج لمقاتلة الثوار هزّموه واحتلوا البصرة 
بينا احتفظ الحجاج بسلطانه على الضواحي . ومن هناك استطاع ان يرد 
الثوار على أعقابهم » فانقابوا فاصدين الكوفة . واضطر الخليفة الى ان يسنجد 
الحجاج كرة أخرى » بالحنود الشامية بقيادة ابنه عبدالله وأخيه محمد . والحق 
ان عبد الملك عهد الى هذين الرجلين ني ان يفاوضا ابن الاشعث » أولاا ؛ 
بل لقد فوضهما ان يلوحا له بخلع الامير البغيض ( الحجاج ) . ومع ذللك 
فقد أصرّ ابن الاشعث على عدم اظهار الطاعة للخليفة » فاضطرت جيرش 
الحكومة الى ان ُماجمه فتدحره في دير اللحماجم أولا” ؛ ثم في مسكدن »: 
حيث انفض” من حوله بعض اتباعه . وأخيرآ لاذ عبد الرحمن بأمير سجستان 
الركى » الذي أنقذه فعلا” من قبضة أحد القواد العرب » ثم ما لبث ان 
أسلمه” لرّسل الحجاج . ولكن ابن الاشعث انتحر وهو ني بعض الطريق 


هة١‏ ---< تاريخ الشعوب الإسلامية )٠١(‏ 


سنة 04/اء بأن ألقى نفسه من فوق قصر فمات . 
بناء واسط وإصلاحات الحجاج 


وبعد ان قضى الشباع كل كاه الئئة الاخارة من فين العرب العراقيين » 
صار قي نتلروة أن 2 لتدعيم سلطانه الذي أقامه عل أسامن من قوة 
بلاد الشام العسكر ب اقيق سنة 1 4 ا جديدة دعاها « واسط » على 
منتصف الطريق بين الكوفة والبصرة » المدينتين الثائرتين أبداً » وجعلها 
معقله وقاعدة” حكمه. ولم يسمح الحجاج بالعيش في واسط » لغير الحند 
العر بي ي الشامي »؛ ولغير أتراك ما وراء النهر الذين قد موا البصرة كأسرى 
حرب ومئفيين : أغلب الاحوال » أو قدهوها من ثلقاء أنفسهم أحياناً » 
حى إذا توي 5-85 الآراميين والفرس بالاستقرار هناك ٠‏ والواقع ان هذه 
المديئة الي حدما لاد احتمظت » بفضل مرقعها الستر اتبجي » بمكانتها 
بين مدن العراق كما احتفظت أختها مدينة 0 القائمة على الضفة 
الاخرى من دجلة ‏ حبى في عهد العباسيين » عندما اضطرت إلى أن تتناز ل 
لبغداد عن مركزها كقاعدة الحكومة . 

م ان الحجاج قطف ء في عهد الوليد » ثمرات العمل الشاق الذتي ٠‏ قام 
به في عهد عبد الملك . دلك بأن اللخليفة الحديد كان يثق بأمير العراق ثقة 
كاملة » بل كان يستشعر أنه ير" اله بشيء كثير بعد أن نصره على عبك 
العريز [ بن «روان ] في مسألة الخلافة . ومن هنا أفرغ الحجاج همته العمل 
الصادق سبيل إنعاش البلاد الي انبكتها عشرون سنة من الحرب . وا 
كان هذا الانعاش يقتضيه في المحل الاول » إصلاح القنوات الي نحمل 
مياه النهرين [ دجلة والفرات ] إلى أطراف البلاد وتعهّدها بالعناية الداعة » 
وإصلاح السدود الي تصون خصب الأرض من عادية الصحراء ء والي 
قد تنفجر لأقل عطب . ولقد قاوم الحجاج بشدة » الهجرات الريفية الى 
المدن الكبيرة وأقام التجارة على قواعد من الطمأنينة والثقة باصلاح نظام 
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النقد ونظام الموازين والمكاييل والمقاييس . ليس هذا فحسب . بل ان الروايات 
لتذهب الى أنه عني بإعدام القرآن . ولعل” من جملة الأسباب الي حملته 
على ذلك سبباً سياسياً لأن حفظة القرآن كانوا أبداً ؛ من أيام عثمان » على 
استعداد لاثارة مشاعر الناس ضى الحكومة » فكافأه الحفاظ على هذه 
العناية بأن نشروا تلك الحكاية الي تقول انه كان أيام شبابه معلم صبيان 
في مسقط رأسه بالطائف . وكان جرير هو الشاعر المعاصر الوحيد الذي 
شايع الحجاج فترة من زمان. وكان قد ظهر من قبل على الآقران » في 
العراق » عهد” مصعب بن الزبير » وخاض معركة حامية مع خصمه في 
الشعر » الفرزدق. وكما اصطنع عبد الملك الاخطل النصرائي في نضاله 
فى المعارضة من أهل المدينة » كذلك استعمل الحجاج جريراً للاشادة 
بمجده » ورفع القناع عن خصوم الحكم الشامي السريين » في البلاد . 


سليمان بن عبد الملك 


ولف الوليدة أغوه سليمان » وفتاً للا قد جرت به إرادة أبيهما. 
وكان الحجاج قد قاوم ذلك أشد مقاومة » في السنوات الاخيرة من حياته » 
ونصح الى الحليفة ان يرفع ابنه الى عرش الخلافة . والواقع أن موقتف 
المجاج هذا قد أثار نقمة سليمان عليه » ولكن الاخين 1 يسم أن يصب 
208 إلا على تماله . فما كاد يرتقى العرش حى خلع أمير المدينة » 
عددان امري:: وأراد عامل 00000 قتيبة بن مسلم » الذي أسحاطته 
فتوحاته ببالة رائعة من المجد » أن يستبق مصيره » فدعا جيوشه الى اعلان 
الثورة على المابقه و واكن بي عب راكادت اللتقايطة ل راصق بجاوو 
تمردوا عليه وقتلوه . ثم ان الخليفة الخد فلك إبارة اجاج عدو اجاج 
اللدود » يزيد » ابن القائد المشهور المهلت بن الي صفرة. وكان يزيد هذا 
قد خلف أباه » بعد وفاته » كعامل على نخراسان » ولكن الحلاف ما 
لبث ان نشب بينه وبين رئيسه في العراق . وكان الحجاج قد تروج من 
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أخته » ولكنه رفض وساطتها في خشونة » وسعى الى ان يحمل الخليفة 
على خلع يزيد» بل لقد القاه في السجن عام كاماد ٠‏ ثم إن يزيد وقق 
الى الفرار الى الرملة ملتحقاً بولي' العهد الذي بعث به بعد ال الغراق؟ 
حيث يستطيع ان يانزل التقامه بأتباع سلفه ., وولى الحليفة (نزولا” عند 
رغبة يزيد » على ما يقال ) الحراج عامل آخر من عماله لأن يزيد لم يشأ 
ان يعرض نفسه لبغضاء الشعب الذي كان ين نحت وطأة الضرائب الباهظة . 
وقد يكون الواقع ان الخليفة فعل ذلك من تلقاء نفسه متبعا في ذلك سسنة 
عربة . وما لبث يزيد ان اصطدم بصاحب الحراج » بعد ان رفض هذا 
الاخير تلبية مطالبه من خزائة الدولة . وهكذا تطلع الى عمل يكون أعوّد 
عليه » فالتمس من الخليفة نقله الى خراسان » مع احتفاظه بالسلطة المطلقة 
في العراق » ففعل . وكانت انتصاراته العسكرية في الشرق هزيلة لا خطر 
لها. أضى الى ذلك انه استثار سخط الناس » من طريق السلب والابتزاز ؛ 
الى درجة جعلت الخليفة يذهب » قبيل وفاته » الى حد التفكير في محاسبته . 
واخيراً لقي يزيد جزاءه في عهد خليفي سليمان . 

واتخذ سليمان مقره في الرملة بفلسطين حيث كان يعيش قبل ان يلي 
أمر المسلمين » وحيث اكتسب عمبة السكان وولاءهم . وأنشأ في دابق , 
في شمالي سورية » معسكراً كبيراً للحرب ضد البيز نطيين » وكان كثيراً 
ما يختلض اليه بنفسه ابتغاء الاشراف على سير العمل فيه . بيد اله لم يوفق 
الى تحقيق ايها نصر حاسم . صحيح ان جيوشه تقدمت غرباً » بعد ان حاصرت 
عمورية في خريف سئة 6١لا‏ وشتانما على غير طائل » حتى لقد بلغت 
برغاموس وساردس وطوّقت القسطنطينية عاماً بتمامه . ولكنها اضطرت 
بعد الى التراجع تجرّر أذيال اللحيبة 41١‏ . وشُوني سليمان بعد. ذلك بسنة 
)4١(‏ ل يكن لممسذه الغزواث من نتيجة غسير إغراق سوق الرقيق بأسرى الحرب من الروم 
( اليونائيين ) . ولقد اتفق مرة أن كران سليمان في المدينة » في طريق عودته من الحج » فوهب 
أربعمائة من الروم لبعض المقربين اليه هناك » فأعملوا السيف في رقابهم » عل ما نجد في قصيدة 
فخرية لحرير » وكان من الذين شاركوا في هذا الصنيم . 
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في دابق ني أيلول اال . 
عمر بن عبد العزيز والإصلاح الداخلي 

واتما نصّت وصية عبد الملك على ان بلي الأمرّ من بعده أخوه . ومع 
ذلك فقد أخذ سليمان البيعة لابنه أيوب . وإذ قد توفي هذا قبل أبيه فقد 
نزل سليمان عند إرادة الفقيه رجاء اعباوة وعهد بالخلافة الى ابن عمه 
الورع » عمر بن عبد العزيز ؛ الذي كان في الواقع قادراً على تولّيها » غير 
داقع . 

ولد حمر الثاني ( ابن عبد العزيز أمير مصر الذي ُعمّر طويلاة ) المتصل” 
نسبه من جهة أمه بعمر الاول اتصالا” كان موضع فخره الشديد ‏ في 
المدينة حيث أنفق أيام شبابه يعايش تابعي الرسول الاتقياء وبخالطهم . 
وكان لا يزال على أوثق الصلات بهم في سنة 7٠5‏ عندما عيّنه الوليد 
أميرً على الحجاز. فدعا عشرة من الفقهاء الاتقياء وألّّف منهم مجاساً 
دائماً يستشيره |[ فلا يقطع أمرأ إلا 00 ضامناً بهذا ان نجيء أعماله 
كلها وفقاً لسنّة الرسول. ولكن الحجاج ما ليث ان حمل الوليد على 
عزله » بسبب من أنه فت أبواب المدينة في وجه اللاجئين من العراق » 
وان لم يفقد الوليد حبه له وإعجابه ». 

وما كاد عمر يلي أمرّ الناس حنى أصدر أمره الى اللحيوش الاسلامية 
العاملة في آسية الصغر ى بالقافول » رغبة” منه في الانصراف إلى الاصلاح 
الداحلي ونحقيق مل الحياة السياسية التى عترت وجدانه منذ شبابه الأول 

ف المدينة . بيد أن حبّه للسلام لم يستطع أن يكبيح جماح عماله » في أقصى 
ريع فجازوا جبال البرانس » والقضوا على فرنسة الخحنوبية » حيث 
أقاموا مركزاً دائماً للقيادة في أربونة » ولعلهم فعلوا ذلك في عهد خلافته 
بالذات. والتمس عمر عطف العلويين » خصوم بي أمية القدماء بأن 
وضع نحت تصرفهم واحة فدا لك الي سبق للني أن احتفظ بها لنفسه بعد 
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الفتح ثم صارت من أملاك الدولة » وبأن الغى سب علي بن الي طالب 
على المنابر » وكان اسلافه من الاموبين يلعنونه حتى لقد أمسى عادة مستبعة . 
كذلك استمال النصارى ما اسع الى ذلك سبيلا . فعوضهم من كنيسة 
القديس حنا ا اواك دوقم ين عابها 6 و ونشو يكنينه 
القديس توما ثي الغوطة » على الرغم من انها قد حولت إلى جامع منذ 
الفئح ٠»‏ بخلاف ديا انلك إعلبد ارول الأسشتلاة يي 
بل لقد خفف من أثقال ابكزية المفروضة على النصارى في قبرس وأيلة ٠‏ 
على خليج العقبة ) ونجران في جنوي بلاد العرب . أما الموالي فقد ساوى 
بينهم وبين العرب بي الوضع الشرعي وكان و ضعهم من قبل دوت 
وضع العرب » كما كان سبباً في إثارة قلاقل كثيرة في بلاد العراق ‏ 
وأعفى المحاربين منهم في ختراسان من الحراج » بالاضافة الى أعطياتهم 
مثبتاً بذلك دعاتم الامبراطورية للخلفائه . 


الإصلاح المالي 

ولكن أعظم ما علي به عمر بن عبد العزيز الاصلاح امالي . ذلك بأن 
سياسة الحراج الي أحدتها حمر الاول قد أخفقت في تحقيق غاياتها » بعد 
ان تملك كثير من المسلمين الاراضى في البلدان المفتوحة وطالبوا باعفالها 
من الخراج » وبعد أن اعتنق كثير” من سكان الارياف الملزمين بدفع 
الحزية من ناحية ثانية » الدين الاسلامي وصار في ميسورهم التخلص 
من اداء اللخراج » للسكنى ني الحواضر . ولقد تأتى الحجاج لمذه المعضلة 
من طريق تحريم المحجرة [ الى الحواضر ] وفرض الضريبة على أملاك 
المسلمين أنفسهم . أما عمر بن عبد العزيز فتأتى لما من الناحية المقابلة » 
ملتزماً مبدأ إسقاط الحزية عن جميع المسلمين » باعثاً في الوقت نفسه 
قاعدة كان عمر الاول قد ستّها قوامها أن جماع الاراضي المفتوحة إئما 


(ه) وهي المقبة اليوم . ( المعرهان ) 
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هو فيء للجماعة الاسلامية » وبذلك حظر على الفرد المسلم ان يستولي 
على شيء منها » في المستقبل . فاذا دل أحد الفلاحين من أهل الذمة 
في الاسلام ضمت أرضه الى ممتلكات الحماعة في القرية. فاذا رغب في 
مواصلة حراثتها كان عليه ان يلكريبا » وهذا الاكراء يساعد الجماعة 
على اداء ما يتوجب عليها من الحراج ؛ ومهما يكن من أمر فقد كانت 
مقاصد عمر صالحة » وهي لم تصدر » كما زعم بعضهم ؛ عن عقل لاهونيٍ 
يسعى وراء الآخرة. ولكنه لم يعط الفرصة الكافية لانفاذها » في همة 
ونشاط » خلال حكمه القصير - فقد توني في 4 شباط ٠“/ا ‏ حهى اذا 
قام خلفاوه من بعده آثروا الأخذ بطريقة الحجاج فهي أسهل وأدعى الى 
الراحة . 


يزيد الثاني 


وكان على خليفة عمر » يزيد الثاني » ثالث أبناء عبد الملك » أن يواجه 
ثورة اندلعت في العراق بعد ارتقائه عرش اللحلافة » مباشرة. ذلك ان 
عمر الثاني كان قد سجن يزيد بن المهلب » عامل خراسان » لأله لم يود 
الى بيت مال المسلمين خمس الغنيمة الي نمت له في حملته الآخيرة » 
وكان قد بالغ في وصفها مباهاة وتفاخراً . ولم يكن ليطمع في ان تأتيه الرحمة 
من جانب يزيد بن عبد الملك الذي كان متزوجاً ببنت أخي الحجاج - عدوه 
القدبم . وهكذا فر من محبسه بحلب الى البصرة حيث حرض قبيلته » الازد » 
وأقرباءهم من عرب الحنوب » على إعلان اللحهاد ضد الامويين بوصفهم 
أعداء الدين . وانضوت فارس وكرمان تحت' رايته . ولقد حاول الخليفة 
بادىء ذي بدء الاتصال بابن المهلب ولكنه ما لبث ان سير على الثائرين 
مسلمة بن عبد الملك » الذي لمم نجمه في عهد أسلافه » وأثبت كفايته في 
معاركُ آسية الصغرى . فنشبت المعركة بين الفريقين في 8؟ آب سنة ٠٠١‏ 
قرب قرية العتقئر » بين واسط والكوفة. فكانت الغلبة اللحند الحايفة ) 
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وقضى يزيد بن المهلب نفسه » واستبيحت أسرته فقتل الرجال منهم » 
وبيع النساء والاطففال » خلافاً للعرف الشائع » في أسواق الرقيق. 
والروايات المعادية للامويين تصور يزبد الثاني » كما صورت سميًه 
[ يزيد الاول ] من قبل » رجلا مستهتراً انغمس في مناعم اللهو والموسيقى » 
وشغلته القيان والمغنيات » فترك شؤون الامصار الى امرائه وعماله يصرفونما 
كيف يشاؤون . والواقع ان عهده القصير ظل حافلاة بضروب النشاط 
الحدي » حتى بعد القضاء على الفتنة في العراق. فلقد وحد الادارة في 
مكة والمدينة » وأدخل اصلاحات على ديوان القبائل في مصرء وكان 
أساساً لأعطيا.م . ليس هذا فحسب » بل لقد حاول ان يعالج المظالم 
الناتجة عن اصلاحات عمر الثاني المالية باجراءات لم تلاق رضي لدى الناس 
من مثل فرض الحراج على الاراضي »؛ من جديد » بعد أن ألغاه أسلافه 
في كثير من الامصار والولايات. واصطنع في سياسة النصارى اتجاهاً 
غير اتجاه حمر بن عبد العزيز القائم على أساس الاحترام والود. فلم يكتف 
بالاستيلاء ء على عدد من كنائسهم » بل أمرء الى ذلك » بتشحط» م تماثيلهم 
الدينية (؟؟» واأنه لمن العسير ان ينسب الى مثل هذا الرجل من العاطفة 
ما جعله يحزن لوفاة جارية من جواريه المقربات - كما تحاول بعض 
الروايات المتآخرة ان تثبت ‏ حزناً أدى الى وفاته في كانون الثاني سنة 
4 في قصر أَرْبّد ( أو إزبد حسب روايات أخرى ) في شرق الاردن . 
قصور الأمريين الصحصراوية 
واللكق ان الايام حفظت لنا » في حال حسنة » عدداً من قصور البلقاء 
الصحراوية هذه » الي كان خلفاء بي أمية يفزعون اليها بين الفينة والفينة 
)2 لقد شهد عدد من النصارى والمسلمين بصحة الأمر الذي يتصل ببذه المسألة » إن يكن 
ولماوزت قد شك في ذلك . راجم كيتاني : 
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للاستجمام من متاعب الحتكم . ففي ميسورنا أن نكون فكرة عن هندستها 
المعمارية . وأشهر هذه القصور قصر المشيّى الذي أهدى السلطان عبد الحميد 
جزءاً كبيراً من «افريز ) واجهته الى القيصر وليم الثاني » فهي معروضة 
اليوم في متحف القيصر فردريك ببرلين . وهو يُعتبر نموذجا لأول الطرازين 
المتمثلين في الصحراء أعني المخيم البدوي الحجري 9؟» . وانما يقوم هذا 
القصر على رقعة مربعة من الارض طول كل من جوانبها ١61!‏ يردة » 
حيط بها سور محصن بالابراج . وتتكشف اللحهة اللحنوبية عن واجهة فخمة 
ينهض في وسطها الباب الخارجي » محاطاً بدوره ببرجين اثنين . أما داخل 
القصر فينقسم الى ثلاث بلاطات. ففي الوسط يودي المدخل والمنطقة 
المحيطة به عبر فناء مكشوف ينبسط في وسطه حوض ماء ‏ الى دهليز 
الامبر الذي ينتهي الى قاعة ذات ثلاثة ماريب مقببة . ويكتنف هذه القاعة » 
من اليمين والشمال » عقدان اسطوانيا الشكل يتألفان من الاقواس المديبة 
المنخفضة الي تمر بها الفن الفارسي ٠‏ والفن الاسلامي » في ما بعد. 
والذي يستدل من التعاريج أنه كان بالنية » ني الاصل » بناء عدد من 
الغرف ني كل . ولكن شيئاً من ذلك لم بم" . ولقد زينت واجهة الباب 
الخارجي ١‏ بأفاريز » تتراوح نقوشها من خطوط أفقية الى خطوط عمودية ؛ 
ويتوجها ما يشبه الوسادة المسطحة ». في حين ان تيجان أعمدة الرواق من 
الرخام المجلوب ؛ الممرّه بالازرق الرمادي » وهو اللون المفضل في بلاد 
الكزيرة . أما تاج قوس النصر وخطفيئّة الواجهة الخارجية فقد "جعلا على 
ظاهر الواجهة كالشبائك أو السجاد. وتتكشف واجهة الرواق عن مثل 
النبات الشائك الذي تتكشف عنه الاعمدة ولكنها مفرغة في لون اسود 


(5؛) انظر دين .8 23 .م ,ععطل176 معطءكتسفادة ع0 أمصسة علط ,تغاط .8 

وراجع المؤلف نفسه مقالا في الموسوعة الإسلامية وج" يا صض 5١5١‏ -4ا؟. 
أنظر أيضاً لامنس -ووثويس0 وه1 كنامة وملق1 19 2ع 828038 هآ ,كمعمسة1 .121 
117 رطاسمريء8 ع0 علقاصس ث0 ماله 9[ ع0 ودعممة85441 صا روعلهع 


د #اها ل 


قاتم . أما قاعة العرش » فتمتاز بمحاريب حيط بها الاع.دة » وهو أسلوب 
سئجده بعد في محاريب الصلاة في المساجد . 


1151 الفبمع أن نفب يم الدليل القاطع على أصل قصر المششى الاموي » 
بالرغم من أن (أموية ) 2 والفحة - رعفيا 1 5ن اواطق. 
ان اللشرش اللي حتفظت لنا في قصر آخخر قانم الى شرق الطروف 000 
البحر الميت أعي ضير علمدرة الذي |اكتشفه موزل لتنهض د 
ناش عل انشائه في النصف الاول من القرن الثامن . . ومن أسف اننا 0 
عو 000 اسم بان 00 هنا أيضاً . فعل أسحل 0 القصر 
جد رسوم أربعة م رن أنهم عمثلون الامبر اطوريات الي 
لابادم ؟ وقد قش فوقها بالحروف العربية واليوثانية ما مين كان” 0 
6" في عين الناظر. فهذا قيصر » وهذا كسرى » وهذا النجاثشي ( ملك 
الحبشة ) وهذا لذريق (آخر ملوك أسبانية القوط ). والى جانب ملوك 
هذه الامبراطوريات العالمية » الاريدة » يقوم رسماث آخران لم ينفش 
فوقهما شيء. واذ كان هولاء مرتشبين وفقاً لمواقع ممالكهم الخغرافية ) 
فقد ذهب »2 فان برشن » الى ان الصورة الثالثة ابي تي صورة كسرى 
تمثل صاحب امبر اطورية تقع شري فارس » فهي إما ان تكون صورة 
متشوي ( خاقان تركستان الشرقية الذي قتتمل سنة 1/1١‏ ) واما ان تكون 
صورة امبراطور الصين نفسه . ويتبيّن الناظر » في خلفية الرسم » وجهين 
آخرين لا شك في اهما يمثلان أميرين ثانويين من جملة الامراء الذين ١كتسح‏ 
الاسلام ديارهم دوالراج كل القن إن الرجطه نالصا متي ا يكون 
رمم أمير لبلد يقع شرق الحبشة » ولعله أحد الامراء الاتراك أو الحنود 
كداهر مثلا” صاحب السند ( الي فنتحت سنة ١9‏ ) . وعلى هذا الاساس 


(41) يذهب لامنس ( ني الموسوعة الإسلامية ج 4 » ص ١١١8‏ ) إلى أنه شيد للوليد الثاني. 
قصر المشتى . 


د 88أ سه 


فقد نستطيع ان نعتبر الوليد الاول مشيداً لهذا القصر. ويشتمل البناء الناهض 
من حجر كلسي يضرب الى الحمرة » على قاعة رئيسية مسقوفة بثلاثة عقود 
أسطوانية وهي تودي مقابل المدخل » الى محراب ذي عقد اسطواني منخفض 
تقوم على كل من جانبيه غرفة هي بدورها ذات عقد اسطواني » وعلى شكل 
هيكل . ويدخل الضياء الى هذه الفسحة من ست نوافذ صغيرة في جدران 
العقود الاسطوانية الامامية . والى جهة الشرق تجاور الغرفة الرئيسية ثلاث 
غرف صغيرة أولاها مسقوفة بعقد اسطواني والثانية بعقد مصلّب » والثالثة 
رقي 1 وهل توالفتك قسم الحمامات في القصر » وهي مزودة بمقاعد تمتد 
على طول الحدران » وبشبكة من أنابيب الماء. واتما تزدان هذه الغرف 
الاربع » كلها » برسوم حفظت لنا في حالة رائعة » وهي تمثل آآخر ما أبدعه 
الفن اليليني في البلاد الأسيوية . وتظهر على جدار المحراب الامامي في 
الفروفة الرايسية امور ف مطل ذف بر لل ريه الاعارة زر مرف بر اها قالة 
من نور » وقد استوى على عرش ترتفع فوقه ظَّلدّة تستند الى عمد » وواضح 
ان ذلك هو الحليفة » والى يميه تقوم امرأة رافعة ذراعها اليمى » وإلى 
يسارها رجل يحمل عصا » وقد أشار كل" منهما الى المتربع على العرش . 
ويحيط بنصف الدائرة سرب من طيور الصحراء المعروفة بااقطا الي كثيراً 
ما وصفها الشعراء . وحول قاعدة العرش تتلاطم أمواج البحر ؛ وقد بدت 
فيها الاسماك وظهر على متنها قارب من قوارب الصيد . وبي وسط الخدار 
الغربي تبرز امرأة عارية أمام حوض ماء » كما يرى الى اليمين عدده من 
الرياضيين العارين في أوضاع مختلفة . أما في جهة اليسار فتقوم صور الملوك 
الذين ذكرنا آثفاً . وني ما تبقى من ظاهر الحدار رسوم'” تمثل سباقاً الخيل » 
وصيد حمر الوحش والوعول » ومناظر أخرى من شؤون الحياة » ورسوماً 
رمزية للنساء . أما في القاعة المقببة فتظهر منطقة البروج والافلاك الشمالية 
ويتكشاف الحمام الاوسط عن مشاهد استحمام مع نساء عاريات » في 
حين تمثل رقعتان هلاليتا الشكل في الغرفة الثالثة خخاق الانسان ووقوعه 


د 86اس 


في الخطيئة . وعلى الحدار الامامي الابمن جلست امرأة في أشهر الحمل 
المتأخرة الى جهة اليسار » وانتصب رجل” ولى" الناظر ظهرّه » الى جهة 
اليمين » وقد انطرح بينهما » ني أسفل الصورة طفل يبكي ويرفس الارض 
برجليه . وعلى اللحدار الامامي الأيسر وقفت امرأة أمام جثة رجل وافته 
المنية » ومّلك” الموت » عزرائيل » يذودها عنه. ويمثل العقد الاسطواني 
أعمار الانسان ني لوحات نصفية . أما اللوحات المربعة الي تحيط ببذه المناظر 
فتمثل » كما تمثل الخدران عموما » صوراً عديدة من الحيوان والطير . 
وفي ما عدا هذين القصرين من قصور البادية » اللذين حفظتهما 
لنا الأيام في حال أفضل مما حفظت القصور الاخرى » نعرف قصر «الموقر » 
الذي شيّده يزيد الثاني » وهو يقوم - على الطراز الساسالي - على عقود . 
ولكن يد الزمان عفته فلم يبق” منه قائماً غير آساسه. ويجب ان لا نغفل 
أخيراً عن النص على ان الامويين أعادوا انشاء بعض الحصون الرومانية 
على تخوم بلاد العرب واتخذوها قصوراً لهم . 


شلافة هشام 


وخلف يزيد الثاني أخحوه هشام **! الذي جعل مقره » غالبا » في الرصافة 
على الفرات » وكان من حسن طالعه ان يحد في شخص خالد بن عبد الله 
القتسُري والياً على العراق يدل كر بسلفيه العظيمين زياد والحجاج . وإذ 
كان خالد » بوصفه متحدراً من قبيلة لا شأن لها » معتيراً فوق الاحزاب 
فقد وفق الى أن يضع حداً لنشاط مثيري الفتنة من القيسية . ولكن أعظم 
خدماته العراق إنما تمت له من طريق متابعقه » بشكل واسع » لأعمال الاصلاح 
التي بدأها الحجاج . والواقع أنه جفف مستنقعات دجلة الادنى » حول 
واسط . نأحيا بذلك أراضي واسعة» بعد مونها » وسخرها للزراعة » 


(ه؛) راجم غيريال : هتوماة 81 ف0ن6ه رسمطعلةة 1ل منوللتق 11 ,أولرطو© .© 
.5 ,2 ,1711 ,مملصهدمامق .طعع4 .عوك .سغلاةا ,عله رزدسه 
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ثورة زيد بن علي 

والواقع ان نخالداً أفاد من هذه المشاريع رو طائلة » ولكن ذلك 
لم يعرضه لغضب الحليفة » لأنه لم يقصر يومآ في أداء ما يتوجب عليه من 
الضرائب الى البلاط ي دمشق . حبى اذا سمح لنفسه بأن ينزلق في مهاوي 
المضاربات بالحنطة مجح خصومه في حمل الخليفة على عزله » بعد ولاية 
دامت خمسة عشر عاماً . وما كاد العراق ينجو من قبضته الحخديدية حى 
زايله الاستقرار والامن. فخرج في الكوفة زيد بن علي ( بن الحسين ) ع 
أحد أحفدة على" » مطالباً بحق بيته في الخلافة . فبايعه الناس على أن يتخذ 
كتاب الله وسنة رسوله هادياً وإماماً » وعلى ان يقاتل الحكام الآثمين » 
ويحامي عن الضعيف » ويقيم العدل في أمر أولئك الذين فليا 0 
ويوزع ماسم و بار حوره الناللبى يي البلداق: الغالية 
وعلى الرغم من ان أمير العراق » يوسف م الثففي » استطاع أن 
يتُخمد الثورة » في غير ما صعوبة » بعد ان قتل زيداً في معركة دارت في 
الشوارع » فالحق” ان ثورة زيد هذه كانت فاحة سلسلة طويلة من الحركات 
الشيعية ابي أدات آخر الأمر الى سقوط الامويين ٠‏ وي القرك التاسع أسين 
أتباع لان عل هذا دولة في اليمن ثبنت على زعازع القرون الاتطاولة » 
فكانت الدولة العلوية الوحيدة الي ما تزال قائمة الى اليوم 47 . 

واستأنف هشام أيضاً الحرب ضد البيز نطيين » وكانت قد تثاقلت وأصابها 
الفتور منذ أن أخفق المسلمون في هجومهم الاخير على العاصمة البيز نطية 
سئة 1915--9/117. ولكن المعارك الي خاضها جند هشام لم تود الى نصر 

(45) تذهب الزيدية إلى أن القيادة الروحية » الإمامة » دون غيرها » يحب أن تكون في 
آل علي » وتنكر المتطرف من المقائد الشيعية . ومن هنا لم يكن الملاف بينها وبين الأكار ية 
السنية ساداً جدا , 


1690 


دائم . ذلك بأنه كان عليهم عادة ان يسُخلوا ني الشتاء » المواقم الي كسبوها 
أثناء الصيف . ولقد اضطر الخليفة مرة واحدة » سنة ١4‏ . الى ان يشارك 
في القتال بنفسه عندما هاجم البيز نطيون مدينة' ملنطيءة بعد ان انزلوا بالعرب 
قبل عام واحد » هزيمة قاسية في ربض أقرن من أعمال فريحية . 


غزوات العمرب في فرئسا 


وني عهد هشام وفق العرب الى ان يتدفعوا » اندفاعاً أشدء في انجاه 
الغرب . فالواقع ان الحلاف بين العرب والبربر » الذين استشعروا انهم 
مغيوئون » هو الذي كات يعوق المسلمين » حبى ذلك الحين » عن حرب 
النصارى في إسبانية . ولقد ذهب الزعيم البربري » مسُنازة » الى حد” الانفصال 
عن العرب » والاستقلال على التخوم الشمالية » والتحالف معم يوديس 
دوق أقيتانية . فما كان من هشام إلا أن ولى على الاندلس أميراً جديداً » 
هو عبد الرحمن بن عبد الله [ الغافقي ] ؛ الذي قهر منازة ثم ارتد” على 
وديس فهزمه بين نبري جدرونه ودوردوني » وتابع تقدمه في انجاه عبر 
لوار. ولكنه اصطدم هنا » بين تور وبواتييه » بشارل مارتل قي تشرين 
الاول سنة 1/9. فصمد الفرنحة الاوسترازيون في وجه الحملة العربية » 
لينسحب العرب بعد حت جنم الليل » وقد استشهد قائدهم عبد الرحمن . 
ومع ان الامراء الذين خلفوه استأنفوا غزواتمهم على بلاد الغال » فقد كانت 
الاضطر ابات الداخلية كثير ا ما تعوقهم ؛ عن تحقيق أهدافهم من هذه المحاولات. 

ثورة البر بر 

وكان أهل افريقية من البربر يظهرون الاستياء وعدم الرضا . ذلك لآنهم 
كانوا يعاملون معاملة الرعايا الملزمين بأداء الزية » على الرغم من كومم 
مسلمين صالهين ومقاتلين متحمسين ف اللحرب المقداسة [ الجهاد ] . وهكذا 
وجد رُسُل النوارج المقبلون من العراق » الى إفريقية » النفوس” مستعدة 


مها 


لتلقي تعاليمهم ٠.‏ فحرضوا البربر على الحليفة الأموي وحركوهم لرفع 
راية العصيان . حتى اذا تقدم البربر الى الخليفة بشكوى جديدة فلم يستجب 
لهم ولم يسمح لحم بالمثول أمامه » اندلعت بي افريقية نيران ثورة هائلة امتدةدت 
من مراكش الى القيروان. وكان الولاة الافريقيون أعجز من ان يخمدوا 
هذه الثورة العارمة بالرغم من ان علقبة . أمير الاندلس ١‏ قد هرع لنجدتهم 
*ن إسبانية . ومن هنا تعين على هشام سنة 74١‏ ان يوجه لقتال البربر جيشاً 
سورياً يقوده كلثوم بن عياض . ولكن هذا الحيش نفسه سقط دون الغابة 
في وجه شجاعتهم الفائقة . والواقع ان معركة كبرى نشبت بين الفريقين 
على ضفاف نهر «نوام » سنة !/4١‏ دارت الدائرة فيها على العرب فقتل 
قائدهم كلثوم ؛ واضطر نسيبه بلج بن بشر الى ان يقاتل أشرس قتال ليشق” 
طويقة إلى الانلالس» وتان يه الباقي . فلم يوفق الى ذلك الا في علسر 
كثير . ولقد كان على العرب ان ينتظروا عاماً واحداً حتى يُحرزوا نصراً 
يضمن هم على الاقل الاستيلاء على القيروان . 

وأكبر مثالب هشام يله ٠‏ فقد كان بنظر الى الدولة نظرته إلى إقايم 
يهال ست اهن . ومن هنا كان أبدا بحمل ولاته على الامعان في ابنزاز 
الاموال من أفراد الرعية . ليس هذا فقط بل لد زاد في الحراج المفروض 
على قبرس » وضاعف الحراج المفروض على الاسكندرية. ولقد دفعت 
سباسته بالفرس واللرك في ما وراء النهر » كما دفعت من قبل بالبربر في 
إفريقية » الى إظهار السحط وعدم الرضاء هما مهد السبيل » في الشرق » 
لرسل العبكاسيين ودعاتهم. وتوني هشام في * شباط سنة 74# تارك 
الامبر اطورية في حال ليس أسوأ منها ولا 


الولمد الثاني 
ولف عقاف أن أخيه الوليد ( الثاني ) بى يزيد '"4' الذي ورث 


(0؛) أنظر غبريال : لز ء مزل لذ امول مطل 4أله]]-لم رعلعلرطوج ,2 
.1-64 ,1934 ,ل وللسأامعته تلساد لل وأوزكل8 ,واعمم 


للد 


يطمع في ع من ولاية العهد فقد اضطر الى ان ينفق أيام شبابه بعيداً 
عن اليلاط 5 بي قصر من قصور البادية قُ فلسطين . حى اذا قضى هشام 3 
ودخل الوليد العاصمة رحب به الناس » على العموم » وهللوا له » مبتهجين 
بانقضاء عهد سلفه القاكم على سياسة الاقتصاد وابتزاز الأموالك. ولكن 
الوليد ما ليث ان خحيب آمال القوم فيه » فلم عض فرة من الزمن حى 
انقلب إلى قصره الذي في البادية ‏ حاملا” لقب الخلافة » هذه المرة ‏ 
ليف رغ هناك لذهوء والخحمر » والشعر. 


الشمر والشعراء 


وكما ان الاسلام لم يوثر ‏ ححّى ذلك الحين ‏ غير تأثير ضئيل في 
عادات أتباعه العرب المرعية » كذلك ظل شعرهم » في جوهره » أميناً 
لتقاليدهم القديمة . وكان مستوى الحياة قد ارتقى في البلدين العر بين الحديدين » 
سورية والعراق » عما كان عليه في الوطن الأم”. وكانت الاحقاد القبلية 
قد اتذذت أشكالا” أكثر عدنفاً » وكان الصراع بين قيس وكلب قد استعرت 
ناره طوال عشرات من السنين . فكان طبيعياً ان توؤلف هله الحزازات 
القبلية » كما رأينا » مادة الشعر في عهد الزهو الأموي أيام عبد الملك 
واتجاج م شاعر البلاط » الل . ومئنافساه 000 والفرزدق 

في إقذاع ملو مجع لا عهد للعرب مثله من قبل » وسعت جمهرة ضلخمة 
من شعراء الطبقة' الثانية إلى أن قحم نفسها في ميدان هذا امراش الفاحش » 
رغبة” منها في اكتساب الشهرة والصوت من هذه الطريق. والواقع ان 
الشعر السياسى كان هو الدّفّس الغالب في ما بعد» أيضاً. ففى خلافة 
هشام ناضل الكثميت بشعره دون حق آل النبي في الخلافة » وحق أبناء 
فاطمة فيها يخاصة . ولم يعالج الشعراء وتراً من قيثارة القريض أرق من 
هذا الوتر الحائي وأعذب » إلا في جزيرة العرب نفسها. ذلك بأن مكة 
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وااكيئة التيثا ات :يعد القضاء. ذورهها السبانى بت« الى أن تضبحا فوط 
للهو والاستمتاع ناعم الخياة:. ويعد. ان كاد التسيب. بالساء يكون مقصورا 
على مقدمات القصائد في الشعر القديم والشعر الاسلامي الذي كان استمراراً 
له في سورية والعر اق - ولد الغترّل كفن” مستقل قائم بنفسه . ففي مكة » 
وي ظل عبد الملك » نظم حمر بن أبي ربيعة » من بي مخزوم الاشراف » 
قصائده الرقيقة اللوة » الي يغلب عليها العنصر الشخصي » وجعلها وقفاً 
اعالان للجوى » ولوعة الفراق » وهما العمود الذي كان يدور عليه الشعر 
لفل . والواقع ان هذا 0 الحديد على جز برة م 
العر ب ايآ عدن للاباحية اشيرة , هو القصيدة الفجرية لعن الرغم 
من أن الحمرة قد مثلت دوراً في شعر العرب الوثنيين » إلا اما كانت 
تتتخل » هناك » موضوعاً لافتخار الشاعر » ني الدرجة الاولى. واللد 
ان تحريم الني للخمرة لم يقض على استراق القوم لبتعها النشوى » ولم 
يستطع ان عل دون تمجيدها في الشعر بالكلية . ومع ذلك » فنحن نستطيع 
ان تعد الوليد الثاني ممع الفن الحمري الاسلامي حقاً » هذا الفن الذي 
قتدتر له ان ينمو ويزدهر في ظل العباسيين . ولقد ترسم الوليد » ي هذا 
الفن » ختطى عدي بن زيد الشاعر النصراني الذي لمع 7 في آخخر عهد 
المناذرة في الحيرة. وانما عرف الوليد” به نديمه القاسم بن طفيل » وكان 
هو ننسه نصر انياً من الخير 5 

وما ليث 7 الغارق قِ متارف الحياة وهباهجها » دين النساء والمغنين 
والخعر ال أن " أ على ما كاك هشام قا كلزه من امال » ليسضطر 
0 الى ان 5 بمطا لبه على الولاة والعمال » » فعل سلفه من قبله , 
واقد أغضب الوليد ذوي قرباة ا سس الامويين | بأن جعل اللملافة من 
بعاتة ه أو لديه » على الرغم من اهما لم يبلغا سن الرشد » وعلى الرغم من أل 
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كلا” منهما كان ابناً لأمّة. فما كان من الناقمين إلا أن أرادوا يزيد بن 
الوليد بن عبد الملك على البيعة » فبايعه الناس في دمشق من غير ما معارضة » 
وان يكن الوليد قد قاوم القوات اللي وجهها يزيد اليه » وقاتل ببسالة 
أعظم ما كان بترا ركلة» ثم انه السحب الى قصره في البسخر اء »4 جنوي 
تدمر » وأخذ مصحفاً ونشره يقرأ فيه » فدخل جند يزيد عليه وقتلوه » 
( /ا١‏ نيسان سنة 44لا ) © في يوم كيوم عثمان . 


مرو أن بن محيد - الال الامبراطورية 


كان مصرع الوليد إيذاناً بانقضاء الدولة الأموية . ذلك بأن دعوة الحوارج 
الثورية اللي يجحت نجاحا كبيرا في الامصار ما لبئت أن انتشرت في سورية 
ا بعد ان أضاع الامويون أنفسهم هيبة الخلافة فيها » وكان ولاوها 
: آل ذال لم باذ عاتم . . وهكذا بدأ التفسخ السياسي لتر لف 
الوليد » يزيد الثالث » في السنة نفسها (9؟ أيلول ). وهنا برز لسلالة 
عبد الملك منافس في شيخص مرواك بن محمد :1440 أحل دفدة الخليفة 
مروان بن الحكم » وابن احدى الأماء الكرديات » وكان أبوه قد قاد 
الحملات ضد البيزنطيين فيرة غير قصيرة من الزمان بوصفه أمير على 
الحزيرة وإرمينية . وحارب مروان نفسّه في بلاد القبق اثنتي عشرة سنة » 
فأفاد من ذلك خبرة أعاد على أساسها تنظيم الآآلة الخربية الاسلامية . وتفضيل 
الأمر ان النظام القديم القاضي باعطاء 5 اعطيامهم من مال الحزية » لم 
يعد يتكافاً مع هذه الحملات الي تقتفي ك تقتفى ضبطأً أدق” وأصرم . ومن هنا 
استبدل مروان بتنظيمات الحيش القبلية القديمة كتائب على نظام جديد 
يقودها جنود محرفون . وإنما كانت اللحيوش القدبمة تقاتل في صفوف 


)44 إن لقبه « نحمار الحزيرة الوحثي » » هذا اللقب الذي يبدو لنا غرياً جداً » لم يتصد 
به إلى السخر » ولكن إلى المديح . ذلك أن امار الوحثي يشير ( عندهم ) أنبل حيوانات 
الطرد ( الصيه ) . 
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ممتدة تجري أمامها المبارزات الفردية الى تقرر. في الاعم الاغلب ؛ 
زتيجة المعركة . فخرج مروان على هذا العمود وألف وحّدات عسكرية 
صغيرة » خفيفة الخحركة الى حد بعيد. 

وكان مروان قد أبى مبايعة يزيد الثالث » كما أبى مبايعة خلفه ابراهيم 
ابن الوليد. والواقع أنه سار يجيوشه على سورية » ممثلا” في الظاهر حق 
وارثي الوليد في الخلافة » فهزم جنود الحكومة الي أرسلت لحربه عند 
سلسلة لبنان الشرقية . وكان قائد جند الحكومة سليمان » أحد أبناء الخليفة 
هشام » قد قتل ابي الوليد فيما هو يتراجع الى دمشق » ليفر من البلاد 
بعد ان استولى على جميع ما وصلت اليه يداه من مال. وفي 7 كانون 
الاول سنة 44 © بويع مروان بالحلافة في دمشق » ولكنه جعل مقره 
بعد في حران حيث كان يستطيع ان يعزز مركزه لدى القيسية الموالية له . 
فأغضب ذلك كلباً في سورية فثارت على مروان » ولكنه ل يلبث ان أخمد 
ثورتها في السنة نفسها. ثم انه جهز من الكلبيين جيشاً كان من المفروض 
ان ينضم الى قواته الخاصة في حملة اراد توجيهها الى العراق » وم يكن قد 
خضع له بعد. فبينا هو في طريقه اليه » بلغه ان سليمان [ بن هشام ] قد 
رفع راية الثورة عليه في الرصافة » وكان يقيم فيها بعد ان حسّن له أهلها 
السوريون خلع مروان وبايعوه بالخلافة . واستولى سليمان على قنسرين » 
فاضطر مروان الى ان يوقف سيره الى العراق لينقض على هشام فيهزمه 
هزيمة فر على أثرها الى حمص أولا” : ومن ثم الى الكوفة . وإذل لق حمص 
السلاح الا بعد حصار دام أشهراً متعددة ؛ فقد أمر مروان بدك أسوارها » 
كما أمر بتجريد بعلبك ودمشق وبيت المقدس وغيرها من المدن السورية 
من الحصيناتها . ولم يكد يطل" صيف سنة 745 حتى كان الأمر قد خلص 
لمروان > حتقاً . في سورية كلها . 


قِِ هذه الاثناء » كانت سلطة الامويين 5 شرق الامبر اطورية قد زالت 
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بالكلية . ففي الكوفة نادى العلويون بعبد الله بن معاوية » حفيد جعفر أخي 
علي ؛ ا ولقد أكد هذا الاخير ان روح الله قد انتقلت من الرسول 
اليه بواسطة أجداده » واضعاً بذلك أساس العقائد الشيعية الغالية في ما بعد. 
وعلى الرغم من انتصار الزيدية لهدء وتمكنه من الاستيلاء على قلعة الكوفة 
في فئرات مختلفة فقد وفق عامل الوليد الثاني على العراق » عبدالله بن عمر 
ابن عبد العريزء إلى أن يوقع في جنده الهزيمة . وإذ قد ممنح عبد الله بن معاوية 
حق اختيار منفاه » فقد قصد الى بلاد الخبال حيث تقاطر اليه خلق” كثير » 
والتفوا حوله » وكان للفرس عهد بفكرة «الشرعية » »ه الي يقول بها 
العلويون . ولقد جعل مقره بادىء الامر في إصفهان » ثم في إصطخر, 
وبسطه سلطانه على الولايات المجاورة : خوزستان. وفارس » وكرمان. 
ثم انه فتح أبواب هذه البلاد ني وجه الخوارج . الذين هزمهم عامر بن 
ضبارة » أحد قواد مروان » فما كان من عامر هذا الا أن هاجمه فهزمه 
في مرو الشاذان سنة 141. ومن ثم" فر عبد الله بن معاوية الى نر اسان حيث 
قتله أبو مسلم » البطل العباسبي الذي سنتحدث عنه في ما يلي » بعد ان 
رأى فيه منافساً له مزعجاً . 


كان عبد الله بن عمر بن عبد العزيز قد أبى أن يبايع لمروان بالحلافة » 
فعيّن مروان التّضر بن سعيد الحسرثى أميراً على العراق ووجهه لقتال 
غيد. اللدى و لقن اسقمر" القتال ين التريقق آرينة اشير اقريظرا عدم 0 
أن يتحدا في وجه عدو لهما مشئرك. وتفصيل ذلك أن حركة التوارج 
لم تمت » على الرغم مما بذله الحجاج ومن خلفه من الولاة في سبيل استفصال 
شأفتها . وأنما أطلعت رأسها الآن في التزيرة الشمالية بين قبائل ربيعة الي 
كانت تنْفس” على قريش بالخلافة . فبايعوا الضحّاك بن قيس الشيباني 
خليفة عليهم وتقدموا لحرب العاملين الامويين المتقاتلين على أبواب الكوفة . 


» أو النص والتعيين » . ( المعربان ) 
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كان ب قيد إن واصرا و عور سروه الادان لاوا علي الخوارج . 
ولكن التوفيق تخذمما » فاضطرا الى اخخلاء الكوفة , م إن عبد الله بن حمر 
صالح الخوارج قلبنته الضحاله امير على مسيسان ا ٠‏ حى إذا ذل 
الضحاك 3 قُ احد السجون يحران » ليموت ع بالطاعون سنة ٠هلا.‏ 


وبعد ان مكث الحوارج نحواً من عشرين شهراً في الكوفة انقلبوا الى 
الخريرة واستولوا على الموصل » وهكذا رأى مروان ‏ وكان لا يزال 
منهمكاً في إقرار النظام في سورية ‏ إلى الحطر يتهدد مءقل دولته ودعامتها » 
أعني الخزيرة. فوجه ابنه لمقاتلة الثائرين فهزموه في موقعة مشوومة اضطر 
على أثرها للانسحاب الى ما وراء أسوار نصيبين . وكان مروان قد وفق 
ل هله الاقاة إل المكن فم ل وريه فار" على الدوارج ينفسه ؛ 
فهزمهم في أيلول سنة 45 هزعة شنعاء في موقعة حاسمة قتتل فيها خليفتهم 
نفسه» كما قنتل ولي عهده أيضاً » ولكن شوكتهم لم 1 
السئة التالية عندما تمككن يزيد بن هبيرة » قائد جند مروان » من ان ينتزع 
العراق منهم ثانية » وبذلك صار في ميسور مروان ان يكل الى قائده 
مواصلة العمل على اقرار النظام في الشرق » ليعود هو الى مقره في حران. 

لهور العباسيين في خر اسان 

ولم يكد مروان يستقر في حران » مطمثا الى انه قد بلغ الغاية وأصاب 
المدف حبتّى برزت في الشرق أحداث خليقة بأن تفسد عليه ثمرة جهده 
الطويل . وكان نصر بن سيار » أمير خخر اسان » قل كتب منذ مدة » الى 
دمشق بتحرك العباسيين واجتماعهم في ظل الرايات السود» طالب اليها 
ان تنجده لدفعم خطرهم . ولكن مروان لم يوانس في نفسه المقدرة على 
تلبية نداء عامله . على وجه السرعة . 

وتفصيل الامر ان خصوم الدولة العربية من الفرس المتعصبين لقوميتهم 
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انحدوا » في خراسان 450 » مع أولئك المسلمين الاتقياء الذين دالوا بمبدأ 
« الشرعية » وقالوا بأن حكومة الامويين لم تكن منذ البدء خلافة حقاً , 
بل ملك" دنيوي معاد لله . ولقد ذهبوا الى ان آل النبي » أي عقب علي ؛ 
هم أصحاب الحق في أن يسيطروا على الدولة الاسلامية . ولكن العباسيين 
استطاعوا ان يحولوا التيار المعادي للامويين » في الشرق » لمصلحتهم . 
وكان جداهم ؛ عبد الله بن عباس وهو ابن عم الرسول وعل » قد سام 
معاوية بعد مصرع على فألحقه ببيت المال في البصرة . وإذ لم يحد سبيلا” إلى 
تمثيل دور سياسي ما فقد صرف همته الى الحديث يدرسه ويتزيد فيه بالحيال 
اذاف , والاممداة من التعرسى "التلقرقي "الذي “قرنه اليه الفر مدق النهرة 
الداخلين في الاسلام . وفي خلافة عبد الملك قصد ابنه علي الى دمشق » 
حتّى اذا توني الوليد أقام في اللحسمسيدّمة » على طريق الحاج الشامي » ليموت 
هناك عن سن عالية سنة 75 » وكان ابنه محمد قد تصدار لأمامة الشيعة » 
في حياة أبيه » لينُدلي بالأمر من بعده الى ابنه ابراهيم . ولقد وجتها رسلهما 
إلى الحزء الشرقي من الامبراطورية » حيث يدوا الدعوة لهما فترة” من الزمن 
غير قصيرة ؛ حتى اذا كانت سنة 55/! وجه ابراهيم أيا مسلم عبد الرحمن 
ابن مسلم الفارسي الاصل ؛ إلى خدراسان » وكان الدعاة قد مهنّدوا له سبيل 
العمل فيها أحسن تمهيد. واستهل” أبو مسلم نشاطه في المقاطعة الي كانت 
تزلها خمراعة » وهنئاك خطب » لأول همرة ؛ لبنى العباس . وإذ كان أحد 
الزعماء لا يزال اومن مله ون تلك لديا + فشك غادرها الى الماخوان 
حيث جنح الى الاستئثار بالسلطة مثيراً بذلك مخاوف العرب وشكوكهم » 
فسعوا الى الاجتماع عليه . ولكن الاحقاد القبلية الي كانت تمرق شملهم » 
وشمل العرب في قلب الامبراطورية . حالت دون اتحادهم في وجه العدو 


(1:) انلظر فان فلوتن : 9 معلأكقططة «06 أكشتمعام0 126 ,رمعأه1آ مهو .0 
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المشترك » ليس هذا فحسب . بل لقد انضوى نحت لوائه فريق من عرب 
الحنوب . وكان أتباع أبي مسلم » وكثرتهم الكاثرة من الفلاحين الفرس » 
قد عاهدوه على كتاب الله وسنة لبه » بأن يدينوا بالطاعة لأبما عضو من 
آل الرسول ينعقد عليه الرأي . ثم إن أبا مسلم ذهب إلى أبعد من هذا فألزم” 
جنده » على الخصوص » بأن يطيعوا قوادهم طاعة سمياء » من غير قيد 
أو شرط . ويقال إنه أول من اجتذب الى الاسلام تبلاء الفرس أصحاب 
الاملاك (الدهاقين ) في خخراسان ؛ ولكن دعايته كانت قانئمة على أساس 
من المعتقدات الايرانية أيضاً » فقد زعموا أنه قال بتناسخ الأرواح وادعى 
ان روح الله قد تجسدت فيه *". 


والحق ان تفرق كلمة العرب ساعد أبا مسلم على احتلال مرو » مركز 
الواحة اللخصيبة من وادي المرغاب . ومن هناك نشط لقتال أمير نيسابور » 
نصر بن سيار » وبذلك نشبت الحرب الي آلت بعد" الى سقوط الامبراطورية 
الاموية . ولكن أبا مسلم لم ينهض هو نفسه بعبء اهجوم الاول ؛ وائما 
الذي :بض به قحطبة بن صالح الطائي الذي كان أحد شُقباء الحزب العباسي 
الاثني عشر في خراسان منذ سنة 20١18‏ والذي عقد له ابراههم في مكة 
سئة 0/40 » لواء” أسود وعينه نائباً له . فلما سار قحطبة الى خراسان هزم 
ابن نتصر بن سيار في طوس . وفر نصر نفسه الى جرجان. وني حزيران 
سنة 48 دخل أبو مسلم نيسابور . وكان امير العراق » يزيد بن هبيرة ؛ 
قد لبى نداء نصر فوجته الى جرجان جيشاً لنجدته » فالتقاه قحطبة وهزمه 
في غرة آب سنة 844 . ووافت المنيّة نصراً » فيما كان يفر بنفسه من مكان 
الى مكان . فانضمت فلول جيشه إلى بقايا الحيش السوري في ماوند بفارس 


)5٠(‏ كان مريده هائم المقنم يزعم انه ع اونا مسلم - آخير تجسد للذات الالهية قبل 
النرشخي ء تاريخ مخارى - طبعة شيفر 8016165 صن 54 وما يعدها , 
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حيث حاصرهم الحسن بن قحطبة . ثم ان جيشاً سورياً ضخماً هترع لنجدة 
المحاصرين » بقيادة عامر المي أمير كرمان » ولكن قحطبة هزمه قرب 
إصفهان » في 18 آذار سنة 49/!. ححبى اذا انلقضت شهور على حصار 
نباوند وافق السوريون المحاصرون على الاستسلام بعد ذلك في غير ما رحمة 
ولا اتات 


استيلاؤ هم على العراق 

ومن باوند سار قحطبة الى العراق . ولقد حاول بادىء الأمر ان يحجتنب 
الاصطدام بأمير هذه البلاد» الذي توجه لقتاله عبر دجلة» فقصد الى 
الكوفة في الحال. حتّى اذا لحق به يزيد بن هييرة هاجم قحطبة معسكره 
في 07” آب سنة 744 قرب الانبار وأكرهه على التراجع الى واسط . وي 
هذه الموقعة الليلية غرق قحطبة أو قتل. ولكن ابنه الحسن » الذي سبق 
له ان مثّل دور القائد المستفل حقاً » ما لبث ان ولي إمرة اليش من بعده » 
دوثما حادث » فوفق. الى احتلال الكوفة . 

وكانت هذه المدينة مركز الحركة العباسية منذ زمن طويل . وكان أبو 
سلمة [ الخلا ل ]ء «وزير آل محمد )»2 يتولى شوون الدعوة فيها را 
ويتصل من طريق رسله بأبي مسلم اتصالا” دائماً . فلما ثم للحسن الاستيلاء 
عليها كشف أبو سلمة النقاب عن وجهه وصارت أمور المدينة اليه . وكان 
رأس البيت الحاشمي قد اعتقل في الحميمة قبيل ذلك » بأمر من الخليفة 
مروان » ثم سيق الى حران بعد أن نصح أهل ببته بالالتجاء الى الكوفة » 
وأوصى الى أخيه أي العباس . وني تشرين الاول سنة 44 وصل أربعة 
عشر عباسيا الى الكوفة . ١‏ 


وكان الوزير أبو سلمة ‏ الذي لم يعاهد ابراهيم الا على أساس شخصي - 
غير راغب في ان ينزل عند حكمهم » في سهولة ويسرء فسعى الى أن يبقيهم 


س١"‎ 


في معزل عن أهل خراسان. وتذهب الروايات إلى حد القول إنه شرع 
في مفاوضة العلويين على ان تكون الخلافة فيهم » ولكن هرلاء العلويين 
أعرزهم » هذه المرة أيضاً » رجل حازم يستطيعون تقديمه لزعامتهم . 
ثم ان ممثلا” لابي مسلم قصد أبا العباس على رأس وفد يتألف من اي عشر 
رجلا" من زعماء الحراسانيين » وسلموا عليه بالخلافة » فاضطر أبو سلمة 
بعد ذلك الى ان يقلع عن معارضته . وني 58 تشرين الثالي سنة 49 بايم 
الناس لابي العباس بالحلافة في مسجد الكوفة . فارتقى المثبر وختطيسهم 
للمرة الاولى » ولكن حمى داهمته فيما هو يخطب » فاضطر ان ينقطم 
عن الكلام ليتابع عمه داود التحدث باسمه . ولقد حاول ني خطبته ان يحتج 
بكلام الله على ان بيته أحق باللخلافة من العلويين موأكداً مخاصة على فضل 
أهل خراسان ني تحرير العراق من نير السوريين البغيض . وعلى أي حال . 
فالحق ان الخليفة لم يستشعر الطمأنينة كلها في الكوفة فخرج مع ابي سلمة الى 
معسكر الحراسانيين ليفارقه بعد قاصداً الى الحيرة . وما هي إلا فترة قصيرة 
حبى مخلص من ابي سلمة . الذي صرع بيد أحد أصدقاء أبي مسلم 
المقربين . 


وكان قحطبة قد عين [ أبا ] عون الازدي قائداً على اللتيوش العامة 
في دجلة الاعلى . فلما سقطت الكوفة اضطر الى ان يتخلى عن القيادة لعبد الله 
ابن على العبابي . وتوجه مروان لقاتلة أهل خراسان فالتقى الفريقان على 
الضفة اليسرى من الزاب الاكير حيث دارت المعركة بينهما تسعة أيام : 
لتنتهى بهزيمة مروان. وتعقب أهل خسراسان آخر خلفاء بي أمية إلى حران 
ودمشق حتى لغر الفترماء على الشاطىء المصري . وألقت جميع المدن السورية 
السلاح مستسلمة للسلطان الحديد دوعا معارضة » ولم يقاوم فئرة من الزمان 
غير دمشق وحدها . ثم ان مروان قتل في معركة أخيرة وقعت عند بوصير » 
في مصر السفللى » في النصف الأول من شهر آب سنة 6٠‏ . 


باس 


مباية الامويين 


أما معقل الامويين الاخير » وهو مدينة واسط الى أنشأها الحجاج 
على مستنقعات دجلة » فثبتت احد عشر شهراً أخرى على الرغم من الشققاق 
بين القيسية واليمنية من سكانها المحاصرين. والواقع ان العامل يزيد بن 
هبيرة لم يفاوض جند العباسيين [ في الصلح ] إلا بعد ان جاءه نعي مروان . 
ومهما يكن من شيء فقد نقض العباسيون الشروط الي اتفق عليها الفريقان 
بعل 50 يوماً من المفاوضة » والي أقر ها أبو العباس بنفسه » ففتكوا 
بالاسرى من الضباط الامويين » وفيهم يزيد بن هبيرة ذاته . 

وتعقب العباسيون البيت الاموي المتقوض في وحشية لم بُسمع بمثلها 
من قبل . ففي بلاد الشام كان رجالهم بتصيدون أفراد هذا البيت ويبيدونهم 
كالوحوش الضارية. ولم تسلم من انتقامهم قبور الخلفاء نفسها » فانتهكوا 
حرمتها جميعاً » خلا قبري معاوية وعمر بن عبد العزيز . ولم يسُوفق الى النجاة 
من بطش العباسيين أحد من أفراد الأسرة الأموية غير [ عبدالرحمن الداخل ] 
أحد حفدة الخليفة هشام » الذي فر الى الاندلس ليوسس فيها امبراطورية 
جديدة . 

وني الحق ان السوريين لم يبالوا بادىء الامر بسقوط البيت الأموي 
الذي يدينون له بشيء كثير » لا كانوا يستشعرون من كراهية لمروان بن 
عنين ء ولكن رات الأقناء الرتعفية الى الاق الفناسيوة الى #قارها اريف 
م تبث أن أحدثت رجعاً سيئاً في تفوس السوريين . ففي قنسرين ثارت القيسية 
بزعاهة الي محمد السفيائي » ولكن جند العباسيين بدد شملهم في تموز سنة 
؟ه/ فلاذ أبو محمد بالفرار ليقع في أيدي اللخحلادين العباسيين في الحجاز . 
والواقع ان اتباعه أبوا ان يصدقوا وفاته فظلوا يترقبون عودته » كما يثرقبون 
عودة المسييح » لجدد لسورية أيام الامبراطورية إالية . وإذ قد خخابت 
آمالهم في تحقيق هذه الأمنية فقد اضمحلت فكرة السفياني لتنطوي في ثنايا 
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العقيدة الاسلامية في ما يتصل بالمسيح الدجال . أما البقية الباقية من الفرق 
الموالية للامويين ‏ هذه الفرق الي تجمع الاماني السياسية الى الآمال الدينية » 
كما يفعل الشيعة ‏ فتتمثل اليوم في البزيدية الاكراد الذين يعيشون في جيل 
سنجار » حول الموصل » وينتشرون شملا حتى بلاد القبق الداخلية .2*١‏ 


وسقوط الامويين خسر العرب عموماً » لا السوريون وحدهم » السيادة 
المطلقة في الاسلام . فما هي إلا فنرة وجيزة حبى ارتدت جزير مم الى سابق 
عهدها من التأخر الكلي . ولقد انتهى الداخلون في الاسلام من الاعاجم 
الى ان يصبحوا مساوين للعرب » بعد ان كانوا يعاملون كمسلمين من الدرجة 
الثانية . واذ كان العباسيون مدينين بالنصر للشرق الايراني » واذ كان تنظيم 
الخراسانيين العسكري قد ضمن لهم نصيبهم من النصر » فقد رجحت كفة 
الفرس في الاسلام بعد قيام الدولة الحديدة » وان لم يستطيعوا ان يقهروا ء 
نبائياً » العنصر العربي الذي ظل أفراده يشغلون مراكز رفيعة في الادارة 
وايش » ويجدون سناداً قوياً في السلالحة الماشمية الحاكمة » على كل حال . 
ومن هنا احتفظت العربية . في الامبراطورية الحديدة » بسلطاما المطلق 
في المعاملات الرسمية » وثي مجمل الحياة الفكرية . وني الدين فوق كل شيء . 


)ده لقد اظهر سويدي 101نان)» الصلات الي تربط اليزيدية بالفلاة من مؤيدي الامويين » 
الصلات الي أغفلها جمهور الباحثين من قبل » معتمدا في ذلك على م. يمور . انظر؛ 
266-00 ,1932 ,20111 .المتمعتده تلمك تل ونماطه , 


1١ 


عمتطصمت 111 برط لماع اومن 


عمتطصمت 111 برط لماع اومن 


العاسِمُون الاولوق 


لم يتح للخليفة العباسي الاوّل » ابي العباس عبدالله » أن يحكم غير 
فثرة قصيرة من الزمن » ومن هنا خلد ذكره في التاريخ بوصفه اي 
المحل” الأوّل ‏ مبيد” الأموبين . وإنما عرف بالسفتاح » وهو الاسم الذي 
اطلقه على نفسه في اللحطبة الي ألقاها يوم بويع له بالحلافة في مسجد الكوفة . 
وي حزيران سنة 754 خلفته اخحوه ابوجعفر عبدالله المنصور'"* ليكون 
هو المؤسس الحقيقي لسلطان بني العباس . وكان على الي جعفر بادىء الآمر 
أن يمكتن لنفسه بالقضاء على حركة عمه عبد الله بن علي الذي هب يطالب 
الحلافة - وكان يقيم في شمالي سورية مع ابلبيش الموجنه لقتال الييزنطيين - 
ولكن” أبا مسلم ما لبث أن هزمه . 


وفدار على هذا المولى الأمين الذي يدين له العباسيون » قبل كل شيء » 


(0) اصل اللقب « المنصور بالله » . والواقع ان القافاء العباسيين جميعاً تلقبوا في ما بمد 
ط 6 اة ) 162 - 112 .رم ,1892 ,متاوع8 .معمملاة عطءوتلةامع 01 رمعلاه 
رطع نناطم 280 لدة مملدهآ1 ,لعوا8 .8 .ال 'إط .5) ,وممأولة1 سرعافة2 سرهم1 

1892. 107-145 
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بقيام دولتهم . أن يصلى وشيكاً يبجحود الخليفة الحديد وإنكاره الجميل . 
والحق” أنه كان شديد الأدلال بالخدمات الي أداها لبي العباس . ففي سنة 
4ه كتب الى السفاح يستأذنه في الحج ويسأله ان يوليه اقامة الموسم في الناس . 
ولكن السفاح أخضعه لأمرة أخيه (المنصور ) . وكان” أبو مسلم قد اظهر 
المنصور كثيراً من الاستقلال والتفرّد بالأمور ؛ فكان هم المنصور الأول 
ع ررم و قوته وسلطاله . 
وعلى الرغم من أن ابا مسلم رفض ما عرضه عليه المنصور من الاضطلاع 
بأمارة مصر » فقد سمح لنفسه بأن يستد رج إلى العراق «حيث جل 
على عيني' الخليفة » قرب العاصمة القديمة » المدائن . ولقد تن خا 
له في شخص سدُّئْباذ الفارسي الذي رفع راية العصيان في خراسان وتوغل 
حّى بلاد الحبال. وهناك بين هَمسّذان والري » هزمته جيوش الخليفة 
ويام 


إخضاع العلويين 


وليل العلويين كانوا » حتّى اللحظة الأخيرة » يعلّلون النفس بأن أهل 

خراسان يعملون لمصلحتهم » » ومن هنا لم يذعنوا ؛ في الخال » للأمر 
الواقع المتمقّل في استيلاء ابناء عحمومتهم على السلطان. ولكنهم كانت 
تعلوزهم , كما أغوزت جدهم من قبل » » العزيمة واللحنكة السياسية . 
ولقد أظهروا معارضتهم لاسّلالة الحديدة في المدينة » على اللخصوص » 
بوصفها المركرّ الرئيسي للبيت العلوي » وكان كثير من افراده قد تفرقوا 
لذلك العهد » ني البلاد . فلم يكن من العامل الذي عيّنه المنصور على المديئة 
إلا أن سجن عدداً كبيراً منهم » وبث رجاله للبحث عن زعيمهم محمد )» 
أحد حفداء الحسن من جهة أبيه » والحسين من جهة امه . فكان هذا العمل 


(») أي لمصلحة العلويين . 
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بالذات هو الذي عجل باندلاع الثورة . 


ففي تام سنة 7 ثار العلويون . واطلقوا سراح اللمعتقلين من ذوي 
قرباهم » وحملوا الفقيه الشهير ٠‏ مالك بن أنتس ( صاحب المذهب المالكي 
المنتشر في إفريقية الشمالية كلها إلى اليرم ) عل ان يحللهم من مين البيعة 
للعباسيين » باعتبار امهم بابعوا مكرهين . وطبيعي أن يكون هن اليسير 
على الحيش اللحر اساني الذي وجهه المنصور الى المدينة » التغلب على حركة 
الثائرين الساذجة . اولثك الثائرين الذين ظنوا ان في استطاعتهم ان يحهوا 
أنفسهم ؛ احسن” اسحماية . بواسطة خحندق كالذي اصطنعه الرسول . وقاوم 
مك مقاومة” باشلة” قتل عل الها 'وصودورك لكات أسرس. أما 
المدينة نفسها فقد أحسن” مل مامكا من أن المتق لااقكل افطل 
عليه, 


اما ثورة العلويين بقيادة ابراهيم . اخي محمد . بي البصرة فكانت اعظم 
خطراً . ولكن ابراهيم هذا كانت تعوزه المقدرة السياسية أيضاً . فعلى الرغم 
من أنه وفق إلى 000 افراع ودع بما استخلصه فيها من اموال 
أذ ركسي ؤلأء فاومن والسرض . فقد رفض ان يسير إلى الكوفة حيث 
كان المنصور مثرابطاً يجيش هزيل . فما كان من قائد جند المنصور » عيسى 
بن مومى » الذي سبق له أن أخمدا الكورة في المدينة » الا أن تقدام الى 
السوس في الخال ف فسط سلطانه على البلاد . ولكن بعد قتال عنيف . 
وأخيرا عزم ابراهيم على مهاجمة الكوفة » ولكنه قتل في معركة نشبت بينه 
وبين جنود عيدى في بِاخمرى . جنوبي الكوفة » في ١5‏ شباط سنة "751 . 


بلسساء بغداد 


ونا مم للمنصور هذا الفوز حاسم على العلزين جد بناء عاصمة 
امبر اطورية جديدة » كان قد أقدم على تخطيطها بعد ارتقائه عرش 


لال/ا١‏ 20 تاريخ الشعوب الإسلامية (؟١١)‏ 


الحلافة . وكان أخوه قد أنشأ لنفسه مقرأ في الحاشمية » على ضفة الفرات 
البسرى . غير بعيد عن الانبار. ولكن قربا من الكوفة » هذه المدينة 
المتمردة الي كلفت الاموبين متاعب جساماً . كان خليقاً بأن يتهدد الدولة 
الحديدة بالحطر . في المستقبل. وبعد أن فكر المنصور في الأمر ملا وقع 
اختياره على قرية نصرانية صغيرة واقعة على الضفة الغربية من دجلة تدعى 
بغداد لتكون عاصمة لامبراطوريته. وكان الاختيار ممتازاً. والحق” ان 
المنطقة ليست مدينة بازدهارها ريع لعناية الحليفة فحسب . بل لموقعها 
الملائم الذي مكتنها من الاحتفاظ بأهمية بالغة : حبى بعد انحلال المتضارة 
في العراق . بالكليّة . وعلى ضفة دجلة اليسرى » شيد الخليفة عن طريق 
حملة واسعة من العمل الالزاهي » قصوراً لنفسه ولحاشيته . ومساجد. 

دوراً الحكومة مجتذباً التجار الى مدينته بشروط جاعديم على الانشاء 
٠ 0‏ جالباً مواد البناء في الدرجة الأولى من مقر الساسائيين القديم . 
المدائن . وأنشأ المنصور في بغداد شبكة من القنوات وعد فوقها يحسور . 
اك المائية والتحصينات ما يسسر على الناس سبيل العيش الامين 
هناك . كذلك فْمّت الى المدينة مجموعة من المناطق المجاورة أهمها الكترخ 
( من الأرامية كرحا . وتعي المدينة ) . وعلى الضفة الشرقية » حيثُ ينهض 
الحزء الرئيسي من بغداد اليوم » بى المتصور. اول الأمر. معسكراً 
لابنه المهدي . وأقطع ذوي قرباه ومواليه وقواده الارباض المحيطة بالمديئة . 
ولقد اطلق على عاصمته 00 ودار السلام ) أو (مدينة السلام اء ولكن 
اسمها القديم ظل شائعاً على ألسنة الناس . 


الأدارة 


وكانت «روح » العاصمة الحديدة تختلف : منذ البدء . اختلافاً كلياً 
من « روح ) دمشق . فعلى الرغم من أن العرب ظلوا يتوافدون على بلاط 
المنصور ابضاً . فالواقع أنه لم يعد في ميسورهم أن يقرتبوا الخليفة ؛ كما كانوا 


ب ثللا١ا‏ - 


يفعلون زمن عبد الملك » وكأنما هو الاول بين عدد من الاقران . فخليفة 
بغداد لم يكن » بأي حال نيعا بن شرع الات ؛ بل خلتف لملوك الفرس 
الكبار . وي السنوات التوالي نشأ عند خلفاء بغداد شوق" الى استطلاع 
الكتب الفارسية عن اسلوب التشريفات الذي كان يتبعه الساسانيون ٠‏ ورغبة 
في محاكاته وتقليده . فلم يعد التقدام في البلاط والمكانة في اللحكومة امتيازاً 
ورائيآ مقصوراً على الاشراف » بل اصبح الخليفة يقدم من يشاء » ويوخر 
من يشاء . وانتهت ت اللملعة 209 ع ولم تكن معروفة زمن الامويين ؛ الى ان 
تكون آية على على الحظوة عند الخلائف من بي العباس . وبيئا كان الأمويون 
يكتفون » ني أغلب الاحيان » بحاجب ينيطون به أمر ادخال الناس عليهم » 
نيحد ان عدد الحجاب واللخدم قُ البلاط العباسي يزداد في اطراد » ولا 
عمل لحم الا الحؤول بين الخليفة وافراد الشعب واقامة العقبات بينه وبينهم . 
والواقع ان الخلفاء العباسيين نفضوا ايديهم » او كادوا : من تصريف شؤون 
الدولة » ملقين عبء ذلك على غارب الوزراء. ولكنهم تصرفوا في ما 
يتصل بالموت والحياة مباشرة : فقد كان اللحلاد ‏ وهو ظاهرة لم تعرفها 
الحضارة العربية قبل ذلك العهد ‏ يلازم اللخليفة دائماً » وكان النطع حاضراً 
ابداً » قرب العرش » لاستقبال الرووس المغضوب عليها 

كذلك تدين الامبراطورية العباسية للمنصور بالقواعد الي قامت عليها 
حكومتها. والواقع انه احتفظ . في الأعم الاغلب : بنظام العمل الذي 
جرى عليه البيزنطيون والساسانيون » والذي جربه الامويون من قبل . 
وكان يسعى ابداً إلى ان بعيّن على رأس كل ولاية عامل كفو بارعا . صحيح 
انه لم يستطع ان ينسى آله وذوي قرباه في معرض هذا التعيين » ولكنه مع 
ذلك ل جره مطلقاً » عن رفع مواليه وعتتقائه إلى اسمى المناصب . 
وكان في ميسوره ان يراقب » سق" المراقبة » الادارة في الولايات من 


3 ه) ومئها اعذت كلمة( 8818 ) . 


- ١ال‎ 


طريق نظام البريد » هذا النظام الذي نستطيع ان نقول انه لم ينشأ حقاً إلا 
في عهده » بالرغم من وجوده ايام الامويين . وكان اصحاب البريد مسؤولين 
عن جهاز الاستعلامات كله في الحكومة » ولكن واجبهم الرئيسي كان 
إبقاء الخليفة على اطلا 'ع داتم عساللك عمال ف الحكم . وكانت تقاريرهم 
ل دة» الدققة . ذات فائدة كبيرة المصلحة العامة . فالأنباء الي اعتادوا 
ارسالها عن احوال الزرع » مثلاة » كانت تساعد على الخاذ الاحتياطات 
المناسبة ضد” أي نقص في الغلال . ليس هذا فحسب + إل إن نات 
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المحطات البريدية التي وضعوها لولف أحد المصادر الي نشأ عنها » في 
اليل الثاني » علم الخغرافية عند العرب . 

وقرب المنصور الى بلاطه علماء الفقه والحديث الذين كانوا حتى ذلك 
الحين » منعزلين في المديئة » يتآمرون » في السرّ على الدولة الأموية . لقد 
تم” لهم » في النهاية » تحقيق المثل الأعلى الثيوقراطي الذي حلموا به » بعد 
ان تولى آل بيت الني زمام السلطان » كرةة اخر ى . والآمر الذي لا شلك 


فيه أن اثنين من موسسي اشع لامع سي ا ه الى اليوغ » كانا يعطفات 
على العتاوية , فأما أبو حنيفة موسس المذهب اللنعي ؛ » فكان جداه عبدا 


ار اثناء فتح كابل ثم اعتقه سيده » وكات من بي تيم الله . بيد ان أتباعه 
ما لبثوا أن اخترعوا له نسباً يرقى الى احد ملوك الاساطير الايرائية القدماء . 
ومهما يكن من أمر » فقد عاش ابو حنيفة » بوصفه مولى من موالي تيم 
الله » مستغنياً عن الناس من طريق التجارة بالحرير » في الكوفة. ولقد 
كان من مريدي زيد بن إبراهيم في ثورته بالبصرة » وني سنة 7510 توفي 
في سجن بغداد . وكان يعقد حلقة للتدريس في الكوفة ويفني في المسائل 
الششرعية روي قاواة بارم ' الستة [ الحديث ] لزوما شديدآ ولا يتفسح 
المعجال” امام الاجتهاد باكر مما فعل أي من اصحاب المذاهب الأخرى . 
والحق أن حسد رجال المذاهب المتأخرين هو الذي أثار امثال هذه الماخذ 
عليه . ولقد سبق لنا أن رأينا في معاصره مالك بن انس » موّسس المذهب 


0 اك 


المالكي » في المدينة » نصيراً للعلوية » حتى اذا أخمدت ثورتهم عوقب 
على موقفه هذا بالحلد. ومهما يكن فقد أجلّه الحلفاء الذين تعاقبوا بعد" 
إجلالا” عظيماً وزاره هرون الرشيد قبيل وفاته » فيما كان يودي فريضة 
الحج . وبينا نشر تلامذة مالك مذهب استاذهم في الاندلس وشمالي إفريقية 
في المحل الاول » التحق الحسّفية” وشيكاً بخدمة الحكومة المركزية. ولقد 
وفق ابو يوسّف » بوصفه قاضي القضاة في الاسلام » الى أن يظفر باقرار 
رسمي لمذهب الي حنيفة . كذلك وضع كتاباً اساسياً لحرون الرشيد في 
الحراج. وكان قد سبقه احد كتاب المهدي الذين عملوا أول امرهم في 
الادارة الأموية إلى وصف الاوضاع الواقعية في كتاب ألفه عن الخراج . 
الثورات في قارس . المقئم 

وكان المنصور منهمكا, أبداً » بصيانة حدود امبراطوريته العظيمة 
وتوسيعها حيئما أسعفته الأحوال. وعلى الرغم من ان الحروب المتواصلة 
ضد البيز نطيين لم تنجح في عهده اكثر مما يجحت في عهد الأمويين » وعلى 
الرغم من ان الحملات ضد اللرر الاتراك في بلاد القنبّق ( القوقاز) » 
والدايلم على الساحل الحنوني من بحر اللْمرر » والاتراك على الضفة الاخرى 
من عبر جسيحون ») وضد الهنود لم تود" الى توسع ذي غناء » على الرغم 
من ذلك كله فقد اظهرت هذه الاعمال الربية كلها ان في استطاعة حكومة 
مركزية قوية ان تجابه امثال هذه الازمات والشدائد الي عجزت الاجيال 
المنحلة » في ما بعد » عن مجاببتها والتغلب عليها . وكان بنو العباس يستهدفون 
بين الفيئة والفينة الخطر يأتيهم من الثورات المذهبية المضطرمة في خراسان » 
الواقعة 5 اقصى الطرف. الشري من الامبراطورية » حيث احتك الاسلام 
بالعقائد البوذية والآراء الشامانية » » وحيث كان الدين الايراني القومي »عل 
(ه) نسبة الى كلمة شامان »ء وتعسود في النهساية الى أصل سنسكريتي يمعثى كاهن أو ساحر 
يزعمون انه كان في مقدوره الاتصال بالأرواح الصالحة والشريرة . وقد عمت هله الديائة الشعوب 
النازلة في منطقة جبال اورال من مفول وأتراك . ( المعربان ) 


اما 


الخصوص ؛ لا يزال يؤثر في عقول الناس تأثيرا قوياً . فليس من شك 
في ان المنصور نفسه قد تخلص من الي مسلم ؛ وانه امر سنة 708 » بالفتك 
ببعض المتعصبين له من اهل خراسان [ الراوندية | عندما ظهروا امام مقره 
في الهاشمية ليمجدوه بوصفه تجسداً للذات الأهية » وكان قد سعى الى 
مهدئتهم بالكلام الرقيق » فأبُوًا. ولكن رجلا فارسياً من مروء ومن 
رجال الي مسلم المقربين اليه واسمه حكىيم ‏ ما لبث ان ظهر سنة 7/8 
في اتباعه واداعى انه التجسد الحديد للذات الالهية » بعد موت مولاه. 
وإذ' كان ييرز دائماً للجماهير وعلى وجهه نقاب موشى” بالذهب يزعمون 
ان الغرض منه ان ينحجب » كنقاب موسبى » بباء الذات الالهية عن العيون 
الدنسة غير الحديرة بالنظر اليه » فقد عرف في التاريخ بلقبه » ١‏ المقتّع 2 . 
ومن قلعة سنام قرب كش" في ما وراء النهر : استطاع هذا الثائر ان يستخضع 
الاقليم كله » في حين كانت ثورة اخرى من ثورات الحوارج تندلع نير امها 
في نخراسان . والواقع ان الحليفة قد سير إليه جيوشاً عديدة فتغلب عليها . 
واخيراً وق جند الخليفة الى حصاره في قلعته » فما كان منه إلا ان اضرم 
فيها النار » فالتهمته وزوجاته واتباعه /8١(‏ م ) . وكانت العقائد الشبوعية 
التي بر بها مردتك » في العهد الساساني » قد بُعقّت قبل عام واحد في 
مقاطعة جُرجان : لتنفجر من جديد في شكل ثورة خطيرة » على عهد 


الراشيلة: 


وفي شمالي افريقية ايضاً » حيث لم يمتد حكم المنصور ؛ في اغلب 
الظن » الى ابعد من القيروان على أي حال شبّت ثورة جديدة من 
ثورات البربر . ذلك بأن هؤلاء القوم » على الرغم من دخوهم ني الاسلام » 
ثبتوا في وجه جميع المحاولات الرامية إلى تعريبهم » واحتفظوا بحس 
قومي لا يزال حي الى الوقت الحاضر . ومن هنا وجد اللحوارج الذيين كادوا 
يُستأصلون في قلب الامبراطورية » الارض صالحة” بين البربر لبث دعايتهم 
ونشر أفكارهم ٠‏ مرة بعل مرة. ْ 


7 له كه 


وكان المنصور قد عيّن بادىء الأمر ابن” عمه عيسبى بن موسى - الذي 
ادى خدمات جليلة للدولة باخضاعه ثورات العلويين ‏ حلفا له في الحكم , 
حتى إذا شب ابنه المهدي رغب في أن ينقل ولاية العهد اليه . وهكذا حمل 
عيسى على التنازل عن حته في اللتلافة واكرهته” على ان يحل" الناس” من 
يمين البيعة الذي اقسموه له سنة /17510. فلما توفي المنصور » في 7 نشرين 
الاول » سنة هلالا » وهو عائد من الحج ‏ وكان مولعاً بأن يتولى موسمه 
بنفسه ‏ رق المهدي العرش » من غير ان يعترضه احد . 


المهدي حار ب الزئادقة 


وعلى الرغم من جميع مظاهر الأببة البي نجدها ني عهد المنصور » والحديرة 
علك شرق عظم » فقد استطاع هذا الخليفة بفضل اقتصاده الشخصي » 
أن يرك خزانة” عامرة” بالأموال. وهكذا كان ني ميسور المهدي أن يحيا 
في بلاطه حياة” آخذة بنصيب صالح من الرّفه والنعمة . ولكنه بالأضافة 
الى ذلك » خدم الامبراطورية خدمات جلى بأنشاء شبكة من الطرق العامة » 
وتحسين نظام البريد . وانتهت بغداد » بفضل موقعها الممتاز » إلى أن تتصبح 
في عهده مستودعاً رئيسياً التجارة مع المند. ولقد أظهر المهدي » فوق 
ذلك » تبصّراً وحسن دراية برعايته للصناعات الوطنية . بيد ان الثورات 
المذهبية الى سبق ان اشرنا إلى اشتعالها في الولايات الفارسية حملت الخليفة 
عل «اشدبر افنكةه بشدة بالغة » ححياة رعاياه العقلية » في قلب الاميراطورية 
ايضاً . والواقع ان المانوية » لا الزرادشتية الخالصة » كانت لا تزال تفرض 
سلطانها الكبير على اولئك الذين دخلوا حديئاً في الاسلام ثم لم يرتاحوا ارتياحا 
كلياً لشعائره الصارمة ؛ بل لقد كادت تكون [ اي المانوية | دين الطبقات 
المثقفة . ولقد سبق للمنصور نفسه أن امر يعبد الله بن المقفع » الكاتب » 
ان يُقتل> . وكان عبد الله هذا (واسمه الفارسي روزبة ) ابن رجل يجمع 
الخراج الحجاج بن يوسف . وكان من اتباع عيسى بن علي عم السفاح 
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والمنصور » | وعلى يديه ] اسلم . ولقد نقل الى العربية عن الفهلوية تاريخ 
الفرس ء خْدايئنامه » والترجمة الفارسية لكتاب الامثال الحندي الموسوم 
«كليلة ودمنة » » ووضع عدداً من الرسائل في الحكمة السياسية على 
ما جاء عند الايرانيين . ويقال انه اثار حفيظة المنصور عليه يوم كلفه |[ سليمان 
وعيسى ابنا علي" ]| بأن يكتب صيغة امان يتعهد فيه المنصور بأن لا يغدر 
[ بأخيهما الي العباس عبد الله ] » عم المنصور » فأعد صيغة غامضة [ بالغ 
فيها وشدد ] . وثمة مجال للشك في ان هذه التهمة الي نسبت الى ابن المقفع 
هي وحدها السبب الذي حمل والي البصرة على ان بزل به ما اترل من 
وحثشى العقاب . فقد يكون أثار شبهات السلطان وشكوكه من طريق مشاركته 
في نشاط الفرس السياسي الديني » هذا النشاط الذي اثقل” . كما رأينا » 
كاهل المنصور » وأنقض ظهره . 

وفي عهد المهدي لقي المصير نفسه » صالح بن عبد القدوس » الشاعر , 
الذي دعا في أحاديثه الدينية بالبصرة دعوة صريحة الى ثنوية الفرس . ولقد 
حاول ان يتفادى عاقبة النقمة الي أثارتها هذه الدعوة عليه في الاوساط 
الفقهية » بالفرار الى دمشق » ولكن رجال المهدي تعقبوه » ورجعوا به 
الى عاصمة الخلافة ليصلب سنة 81 بتهمة الزندقة بعد ان اصبح لفظ الزنديق 
علماً شائعاً على من ينسب الى البدعة » في ذلك العصر . والحق ان هذه 
الكلمة كانت على عهد الساسانيين » صفة ينيز بها كل من يجرو على تفسير 
الأستاق نواه عقون لخدا "قير رشيد ف رؤ ودع وكات مظلن 
على أتباع ماني ومزدك » بخاصة. وني السئة نفسها قنتل بشار بن برد » 
. الشاعر الضرير ؛ الذي لم يتورّع عن أن يصرّح في شعره بتعبده للثار » 
كأسلافه . وإذ قد كان في الوقت عينه معروفاً بسلاطة اللسان » لا يعف 
عن التعرض الخليفة نفسه » في هجائه » فقد عللت الرواية نهايته المفجعة 


(ه) أو « الأفستا» كا ترد في بعفس امؤلفات الحديثة . ( المعريان ) 
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كما عللت نباية ابن المقفع بهذا الزيغ السيابي . ومهما يكن من أمرء 
فحوالي ذلك الوقت بالذات عهد المهدي في ملاحقة الزنادقة إلى عامل 
خاص يدعى «(العريف ». ويقال ان هذا العامل ظل ينشط اول الامر 
طوال سنوات ثلاث . حتى إذا قضى المهدي وجاء من بعده خلفاوه وجهت 
همة «ديوان التفتيش » هذا نحو محاربة الآراء المذهبية ايضاً » ضمن” 
إطار الاسلام الفكري نفسه » وهي آراء كانت ترعج ج الحكومة لسبب ما» 
وإن لم تكن تنطوي في ما عدا ذلك ار 
بين مومى وهرون 

وتوني المهدي» بعد حكم دام عشر سنوات » فخلفه ابنه موسى » 
سنة 21786 متخذاً لنفسه لقب الحادي . ولقد قاوم موسى نفوذ أمه اللحيران 
الي سبق لها ان شاركت مشاركة بعيدة في تصريف شؤون الدولة إبان خلافة 
زوجها » وكادت تسيطر عليه سيطرة تامة. وكانت الليزران قبل ذلك 
جارية بربرية. والحق ان موسى حاول ان يُكره أخاه هرون» وكان 
ثبراً عند أمه » على التنازل عن ولاية العهد » ولكن عبن بو 1أيلول 
سنلة "ملا قتل المادي وهو في دار حريمه » قرب الموصل ©» بتحريض 
من الحيزران » ما في ذلك شك . وما عتمت أن ظهرت » منذ هذه الساعة » 
تلك الآفات الي أدت ء آخر الامر » الى هلاك الاسرة العباسية . 

وفي عهد الرشيد » الذي امتد" ثلاثاً وعشرين سنة » بلغت الحلافة العباسية 
أوج سلطانها وقوها*' . ولما كان الرفه المادي قد انتهى ني هذا العهد ايضاً , 
الى غاية لم يسبق له ان بلغها من قبل » فقد قويت نزعة الأجيال المتأخرة 
الى ان ترى في الخليفة هرون الرشيد ملكا مثالياً » وان تعزو الى مواهبه 

()ه) راجع ار ديسير,0هةطهوظ 4ه طجئلة©) ,للطففظ مه سحوةظ روأوتقسة .0 


1 ,كلقهلا-20689 وراجم أيفاً ن, عبرد -#طظهه8 آه قدععه0 150 رأأمططة .لز 
.6 موقاطن .80 
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الشخصية ما هو مدين” به لمجرد الظروف المواتية في ايامه . 


الرشيد والبر امكة 

وعهد الرشيد الى وزرائه ني تصريف شؤون الدولة كلها تقريباً » ني 
السنوات الأولى من حكمه . والواقع أن منصب الوزارة كان منذ عهد 
غير فصير وقفا على آل سَرْمَك!** المتحدرين من اسرة كهنوت متقدمة في 
نوّهار » احدى الصوامع البوذية في بلخ. وقد ادعت الرواية الفارسية 
في ما بعد » بدافع من النعرة القومية » ان هذه الاسرة كانت من كهنة الفرس 
عبدة النار . فبعد مقتل الي سلمة استوزر السفاح خالد بن برمك » أو 
على الاصح عيئّنه عنده كاتباً اول . حى إذا كانت خلافة المنصور احتفظ 
خالد بالاشراف على الشوون الالية ولمع اسمهء بشكل خاص » في بناء 
بغداد . ولكنه كان في الوقت نفسه جندياً بارعا نخدم » أيام الشباب » نحت 
لواء أبي مسلم وقَحْطبة . ليس هذا فحسب بل لقد وفق سنة 18 594 
إك أن يقضي » بوصفه والياً على طبرستان » على آخر إمارة وطنية في 
جبل دماوند » واشترك في الحروب ضد البيزنطيين » وهو في سن عالية . 
فكان طبيعياً أن ينفيد من هذه المناصب كلها » شأن جميع الموظفين » ثروة 
ضخمة . ومن هنا وجدنا المنصور ٠»‏ قبيل وفاته » يصادر!*' منه حوالي 
ثلاثة ملايين درهم » ثم بمنحه إمارة الموصل التي كانت تعد » لقربها من 
الأكراد الآخذين بأسباب الشتغب والفتنة » منصبا“ذا أهمية خاصة. وي 
الوقت نفسه تسم ابنه يحيى ولاية آذ ربيجان » حتى اذا كانت خلافة المهدي 
استدعي الى بغداد . وفي سنة /ا/ا/ا » عندما عنّين هرون أميراً على الولايات 


(هه)راجع بوفا ومعلعماقلط و12 فغدمه”0 وعللءؤسعدظ فعا رأقتيره8 .هآ 
,012 ,22215 ,15نة75عم أع وعطوعة 
(:ه)لما كانت القروض الحكومية لا تزال غير معروفة » لذلك المهد » فقد كانت أمشال 
هذه الابئز ازات » الي خضع لويلاتها المال و الموظفون الذين أثروا من.طريق الوظيفة » تؤلف 
وسصيلة مطر دة لملء خزالة الدولة بعد فراغها . وكان عناء هم أصطلاح خاص لذلك هو : «المصادرةة. 


دكات 


الغربية بالاضافة إلى إرمينية وآذربيجان » خطا يحبى خطوة جديدة نحو المجد 
إذ اصطنعه هرون رئيس لامناء سره . والحق ان يحيى ظل مخلصاً لسيده يوم 
جهد الحادي في حمل هرون على التنازل عن ولاية العهد » بل إن الرواية 
لتذهب الى أنه فقد حريته » فئرة من الزمان » بسبب من ذلك . فلم يكد 
هرون يلي عرش اللخلافة حتى كافأ يحرى على اخحلاصه فرفعه الى مقام الوزارة . 
وهكذا حكم هو وابناه » الفضل وجعفر » الامبراطورية الاسلامية » 
من سنة 85 حتى سنة 01م حكماً مطلقاً » وان يكن قد خضع خلال 
السنوات الاولى من وزارته لرقابة شديدة من أم” الجليفة . وبينا وفق الفضل » 
بوصفه اميراً على الولايات الشرقية » إلى تحقيق انتصارات باهرة في الحقلين 
العسكري والعمراني » ظل جعفر ني العاصمة » إلى جانب الخليفة الذي 
كان يقدامه ويوثره » تاركا أمر الولايات التي عنهد اليه بادارتها او على الاصح 
باستغلالها » الى مندوبين من قبله . وكان طبيعياً أن تؤدي هذه الصداقة 
الى ملل الخليفة ) مع الايام . وتعزو الروايات سبب الحلاف الاخير إلى 
حادثة غرامية محصلها ان الخليفة عقد للتعفر على اخته العباسة عقّداً صورياً 
حتى يكون في ميسوره أن يأنس بالاجتماع ببما في وقت معا » ولكن جعفراً 
أساء اصطناع هذه الحرية الي نمت له . فلم تكد أم الخليفة تقضي نحبها 
سنئة 4٠‏ حبى انتزع الرشيد » على ما تقول المصادر أيضاً » ناكم الدولة 
من جعفر » وحوّل جزءاً من صلاحياته الى خصمه وخلفه » الفضل بن 
الربيع . وني أوائل سنة 6١‏ ؛ عندما قفل الرشيد من احج - وكان يتولى 
إمرته في أغلب الاحوال بنفسه ‏ أمر بجعفر أن يقتل في ليل 7١9‏ كانون 
الثاني » » ليعلق رأسه على الحسر المركزي ببغداد » ويقطع جسمه نصفين 
عرض كل" منهما على واحد من اللحسرين الآخخرين . اما ابوه واخوته فاعتقلوا 
وصودرت ممتلكاتهم . ثم ان الرشيد نقل مقره » بعد نكبة البرامكة » الى 
الرقة على الفرات . 

ولم يخل عهد الرشيد من ثورات تعاقبت في داخل الامبراطورية . ففي 


ب لاثما سس 


سورية الدلعت نار الخصومة القديمة » شديدة حامية » بين عرب الشمال 
وعرب اللحنوب » سنة 45/ا. وقي دمشق اغتنئمت السوقة فرصة الاضطراب 
للامعان ني اعمال النهب والسلب . ول يستتب الامن في تلك الديار الا بعد 
ان خرج جعفر بنفسه اليها » وأمر بتجريد السكان جميعاً » من السلاح . 


الأغالبة في شالي إفريقية 

وتوالت الانتفاضات على عمال الخحليفة » في إفريقية » من غير انقطاع . 
وهنا اعاد الامن” الى نصابه » بادىء الرأي » ابراهيم بن الأغلب » الذي 
قنتل والده ‏ وكان أميرا على إفريقية » وأصله من مرو الرُوذ- في ثورة 
سنة /اكلا . وني سنة 40 عنهد الى ابراهيم ني الولاية على اقليم الزّاب الواقع 
جنوي الحزائر على جاني بسكترة . حتى اذا طرد الثوارٌ خخلف ابيه [ محمد | 
ابن مقاتل هرع ابن الأغلب الى نصرته سنة 59/! » وببراعة فائقة ثقة أقر الأمن 
والنظام ني تلك الأرجاء . فكافأه الرشيد على حُّسن بلائه بأن كتب له بالعهد 
الى افريقية لقاء راج سنوي قدره اربعون الف دينار . وفي الخال شرع 
ابن الاغلب في انشاء مدينة جديدة على ثلاثة اميال جنولي القيروان » دعاها 
العباسية وجعلها قاعدة لأمارته . فلما كانت السنة التالية صار في مقدوره 
ان يستقبل فيها سفراء شارلمان الذين جاءوا » في الظاهر » يطلبون آثار القد يس 
سيبريون في حين ان هدفهم الحقيقي » غير شلك : كان انشاء علاقات 
ديبلوماسية مع المسلمين » واستمزاج ابن الاغلب في ما يتعلق بالقيام بعمل 
مشترك ضد اسبانية 2199 , 

والحق ان الرشيد نفسه مدين” بشهرته في الغرب لعلاقاته الشهيرة مع 
ملك الفرنجة الكبير » هذه العلاقات الي تذهب الرواية الى أنه انشأها. هو 
نفسه من طريق وقد بعث به الى اكس لاشابل . وأياً ما كان » فليس عند 
المصادر العربية ما تقوله في هذا الشأن. ولعل الامر كله لا يعدو » في أغلب 


(ه)انظر .0 8632 موتتتاتوعهة12 5فأقصصس4 1لتقطاماوة 
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الظن” » كون بعضر, التجار الشرقيين قد النتحلوا » لدى شارمان » صفة 
السفراء الناطقين باسم الخليفة » من غير تفويض 087 , 

واستمر النضال ضد بيزنطة طوال عهد الرشيد » ولكنه لم يوت من 
الثنمرات شيئاً اكثر من إكراه الامبراطور نقفور بعد فتح هرقلة » سنة 
» على التعهد بأداء جزية للمسلمين . وكان ثمة في ايران ايضاً اضطراب 
متصل . حبّى اذا ثار رافع بن ليث في سمرقند » سنة 8٠١6‏ » وبسط سلطانه 
على بلاد ما وراء النهر كلها » اضطر الخليفة إلى أن يسير بنفسه المقاتلته . 
ولكن الأجل لم يمهله » فما كاد يبلغ طوس في خراسان حتى مرض ومات » 
يوم 4" أذار سنة 9٠م‏ 


الشعر في العراق 


وازداد ملك هرون بباء بما أطلعه الأدب العربي من ثمرات يانعة في 
أرض الحضارة البابلية القدبمة الخصبة . فقد خلف شعراء البادية الذين 
استغرقت اللحصومات القبلية والمنافسات التافهة معظم نشاطهم ايام الأمويين 
جيل” جديد” من شعراء الحواضر . وتكاثرت شواغل الناس » فهم لا يجدون 
منسعاً من الوقت يفرغون فيه لقصائد الشعراء القدماء الطويلة المملة ؛) بل 
لقد فقدوا القوة على فهمها وتذوقها. فكان من الطبيعي أن يعمد الفن اللحديد 
إلى نجزئتها » عاولا” أن يغذاوَ كلا من عناصرها المختلفة على حدة. وليس 
من شك في أن الافق الفكري لم يتسع [ ني الشعر ابخديد ] إلا قليلا” . فقد 
عغى القدماء اللحب والخحمر والطرد كما غناها المولدون » وسخروا من 
خصومهم سخرية لاذعة كما كان يفعل المولدون. ليس هذا فحسب » 

(ده)أنظر شميت .409-11 ,111 رسولةة عه هذ علنسطهة .7 .1 

وانظر ايف بارتولد 827315010 .كلا في المصدر نفسه » ج م ص #مم وما يعدها] 


والواقع أن المشرق م يكن يمر ف 1 نذاك ما ندعوه السلك الديبلومامي بأكثر ما عرفته أوروبة 
وكان المسلمون يعتمدوت في أداء هذه المهام الديبلوماسية على الفقهاء » في الأعم الأغلب . 
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بل لقد وفق القدماء في بعض الأحيان إلى أن يوقعوا على أوثار أدعى الى 
استثارة الشجونء وذلك في مراث تندب الحياة الدنيا وتبكي زواها . 
وكانت اقفيذة النزلة قد بفيق عل ماقا وأميحهة فنا فد + عهد” 
عبد الملك : في شعر عمر بن الي ربيعة ٠‏ وكان الخليفة الوليد الثاني قد أحيا 
فن الحمرية. فلما نشأ الشعراء المولدون تعهدوا هذه الفنون كلها بالتنمية 
والتجويد. وم يكتفوا باستعارة المحسنات البيانية من لغة التخاطب العامة 
قي عصر هم فحسب » بل عدوا ذلك » في الأعم الأغلب » الى الاستمداد 
من لغة البدو وكانت لا تزال تعتبر المثل الأعلى [ في السلامة والفصاحة ] . 
والحق ان مدائح الخلفاء » والبرامكة جرت في معظم الاحوال على الأسلوب 
القديم » حبى عند الشعراء الذين لا تنميهم اصول" عربية » والذبين عرفوا 
كيق عدون هذا 'الأسلوب: وتايون له برشافة يارعة . قد كان أشهر 
مداحى العباسيين » مروان بن الي حفصة » حفيدأ لرجل من يرود خخراسان » 
ولكنه كان ينزل اليمامة » في العادة » فلا يكاد يغادر البلاط . بعد انشاد 
مدائحه في اللحليفة » حى يفيء آليها من دون البلاد جميعاً . وكان ملف 
الاحمر - وهو ابن عبد من فرغائة أعتقه سيده ‏ من العلم بالشعر القديم 
والفناء فيه مسحل" مكدنهمن تقليده وروايته في الناس على انه من كلام الجاهليين!5*. 

أما أشهر شعراء العصر » ابو نواس - وهو ابن غسالة فارسية » قضى 
أيام شبابه [ الأول ] في البصرة والكوفة ‏ فكان متمكناً من العربية في 
جميع فروعها تمكناً عجيباً جعل الرواة يزحمون أنه لم يم له الا من طريق 
الاقامة المتطاولة بين ظهراني الأعراب . ولكنه كان يفسح المجال » في 
بعض قصائده »؛ لتعابير ينئزعها هن لغة التخاطب اليومية . والذي لا شلك 
(04)يرى كثير من علاء العربية أن خلف الأسمر هو واضع " لامية العرب » الي تنسبها 
الرواية الى الشتفرى ٠»‏ أحد أبطال العرب اليمانيين » قبل الإسلام » واثي تعتسير من أشهر 
القصائد : وأجملها ني مقياس الذوق الأورو في ايشا ( وقد تر جمها ردهاوس -860 .1.179 
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فيه أنه كانت هذا الشاعر موهبة اصيلة".في الشعر الغنائي » على الرغم من 
أنه كثيراً ما انقاد الى التحذلق السخيف . ول يسلم شيء » حى الدين نفسه » 
من استهتار اني نواس في لوه هذا . والواقع ان الاشارات البذيئة الي يحفل 
بها ديوانه » قي تصريح حيئاً » وفي تلميح حيناً » لتدل دلالة واضحة عل 
ذوق سامعيه الوضيع . والذي يظهر أن أبا نواس كان يمثل أيضا دور النديم 
في البلاط وفي المجتمع البغدادي » وهو الدور الذي لم يكن معاصره ابو 
دلامة ليجيد غيره!*25. ولكن هذا العصر لم يعدم فريقاً آخحر من الشعراء ؛ 
اخذوا بأسباب الخد وحاولوا أن يردعوا المجتمع البغدادي المنخمس في 
الملذات عن ضلالته . والمثرات النصرانية ظاهرة" » اوضح ما يكون » 
5 شعر الي العتاهية الذي لعم ) وهو شاب » حظوة في بلاط الرشيد 
هيّأتها له قصائده الغزلية المستملحة » لينقلب بعد الى تزهيد الناس في الححياة 
الدنيا بشدة واندفاع بالغين » حتى لقد أثار شكوك أولئك الذدين أخذوا 
على عاتقهم تعقب الزنادقة . 

ولقد قلكر للمغئيات اللوائي لعبن دوراً عظيم الأهمية في ححياة بغداد 
الاجتماعية » ان ينهضن بالنصيب الأوفى من خدمة الغزل الحديد ونشره 
في الناس » شأنهن من قبل » على عهد الأمويين » في مكة والمدينة . وانقفت 
ره تصدتر شلالها الحياة الفئية في بخداد وسامراء احد ه ابناء الحليفة المهدي 
من جارية ديلمية » وكان من هواة الموسيقى ؛ وتذكر الروايات انه احدث 
فيها احداثاً كثيرة زادت في الثروة الفنية . أما في عهد الرشيد وخلفائه فقد 
تزعم الحركة الموسيقية في العاصمة ابراهيم بن ماهان الموصلي » ابن احد 
ملبر مي الخراج » وولداه إسحق . وكان كل” منهما يدرب ابخواري و#رجهن 
في الغناء ثم يبيعهن بأثمان عالية . والادب العرلي حافل بالقصص الغرامي 


(1)من شخصية ألي دلامة هذا استوحى فون وبرءةطة1 708 .34 .0 الفكرة الرئيسوة 
في الأوبرا التي وضعها باسم « أبو حسن » 21582 لاط 
(ه) هو إبراهم بن المهدي ( المعربان ) 
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اللطيف الذي يتحدث عن هولاء الحواري ومبيهن العاجزين عن النهوض 
بما يكلفهم اياه مالكو الخواري من مطالب فاحشة » في بعض الاحيان . 

والواقع ان العربية كانت لا تزال هي لغة الادب والتأليف » غير منازعة . 
ومع ذلك فقد ظهر عدد” من الشعراء » الفارسيي الاصل » الذين افتخروا 
في منظومهم » جهاراً » بتراث الآباء والاجداد» ومجدوا الفرس على 
حساب العرب . ولقد برزت هذه الْزعة » في صوره أشد وأوضحء 
في النثر الذي كانت تتفتح براعمه في الوقت نفسه . فقد وضع رجل فارسي 
يدعى علاآن » وكان نساخاً في مكتبة البلاط ايام الر شيد والمأمون » كتاباً 
خاصاً حشر بين دفتيه مثالب القبائل العربية المشتركة في الشعر القديم » فذّقب 
من اجل ذلك بالشعوبي » أي المدافع عن تساوي الامم في الحقوق . كذلك 
تمثتلت الأزعة نفسها في عدد وافر من آثار ذلك العصر الكتابية 23١7‏ , 


التحوى وفقه اللنة 


ولعل من اقوى الشواهد على مدى السيطرة اللبى كانت لا تزال للغة 
العربية ولماضي العرب العظيم على الحياة الفكرية في ذلك العهد هذين العلمين 
اللذين انصبٌ عليهما اهتمام المثقفين آنذاك : فقه اللغة والتاريخ . فأما أولهما 
فكانت نشأته ذات صلة بالقرآن. ذلك بأنه كان من الضرورة الماسة ان 
يفهم هذا العدد الغفير من الداخلين حديثاً في الاسلام » والناشتين في بيئات 
لا تتكلم العربية » كلام" الله فهما كاملا” » وأن يُحسن أداءه ني الصلاة 
المفروضة. ليس هذا فقط » بل لقد كان من الفرورة الماسة ان تمهد 
السبيل امام هرلاء الاعاجم الى امتلاك ناصية الدقائق المعنوية في العربية » 
والتضلع من متنها الزاخحر بالمفردات . والواقع انه كان يتعين على من يرغى 

(11) أنظر جولدزير ومدةسماء8 عمط قسه دزززطثمط5 علط ,معطأعلاه© [١‏ 
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في ان يحتل مكانة ما في المجتمع البغدادي الالح عقي داري بالشعراء 
الحاهليين الذين ظلت اشعارهم النموذج المحتلى قٍ حلقات الأدب 3 
وان تتم له القدرة على النظم على طريقتهم ‏ ايضاً . وهذا هو السبب الذي 
جرش ارين | اليد ] البصري اساسا لنشأة فققه اللغة العربية وتطوره . 
صحيح ان ترتيب هذا المعجم الكبير بحسب مخارج الحر وف » مبتدثاً بالعين 
ابي هي اعمق حروف الاق (ومن هنا دعي «كتاب العين » وحسب ) 
لم يلبث ان أثبت عدم صلاحه . فاطرحته الحلقات الأدبية ؛ ولكن طريقته 
الذاهبة الى شرح المفردات على اساس الشواهد الشعرية استطاعت ان تفرض 
نفسها على جميع المعاجم الي تلت . كذلك بدأت دراسة النصوص الشعرية 
نفسها في وقت ميكر ايضاً » وكانت تستهدف البحث في موسسات الحياة 
البدوية وأوضاعها الي تؤلف قوام القصائد الجاهلية » واي كان اهل المدن 
يجهلونها » ني الحملة ؛ وتقصد الى جمع الاخبار المتصلة بالشعراء انفسهم » 
لتنتهي آخر الأمر الى محاولات في تقويم الاثر الادبي وتعيين مازلته الفنية . 
وتنسب الروايات الى الخليل ايضآً اختراع العروض ووضع نحو هو » بالرغم 
من اعتماده على منطق ارسطو » ثمرة” مستقلة كل الاستقلال من ثمرات 
الحضارة الحديدة . ثم إن سيبويه الفارسي » احد تلاميذ الخليل » قام بخدمة 
جليلة عندما وضع هذا العلم في صورة نظامية جرت عليها الأجيال المقبلة » 
ولو ان الاسلوب الذي اعتمده كان بعيداً عن التوفيق . وكان ينافس سيبويه 
في علم الكدي" اين" قراء القرآن | السبعة | ) الكسائي الكوثي » الذي سبق 
له ان علم الرشيد نفسه » ثم عهد اليه الرشيد في تأديب ولده الآمين . ٠‏ وي 
بعض الروايات ان تلميذ الكسائي » الفراء » درس تفسير القرآن في مسجد 
الكوفة . ومهما يكن من شيء» فقد كان اكثر مقامه ببغداد. والمقول 
اله وضع مولفه في الحدود النحوية لم يمان هذا الكتاب ) في قصر المأمون . 
وقد افترض العرب فيما بعد » استنادا الى روايات التاريخ الأدري » أن 
ا ل ار 


ا تاريخ الشعوب الإسلامية )١(‏ 


وان هذا الحلاف لم بسر إلا بعد أجيال عندما اندمج المذهبان وتوحدا في 
مدرسة بغداد . ولكن الذي يظهر لنا أن المنافسات الفردية بين علماء هاتين 
المدينتين ‏ البصرة والكوفة ‏ قد بولغ فيها إلى حد لا مبرر له . 
التار يخ 

فإذا انتقلنا إلى العلم الثاني وجدنا أن العناية بالرواية التاريخية كانت شديدة 
جداً » حتى في بلاد العرب قبل الاسلام . والواقع ان بلاد العرب لم تعرف 
الملاحم الشعرية » فاذا بالحكايات عن ايام القبائل وثاراتما الناشئة في الغالب 
عن بواعث تافهة جدا تحل حل هذه الملاحم » وتتّحيي ذكراها في أشعار 
تو ضع على ألسن الأبطال . فلما استطارت الفتوح كان فيها هذا الفق حافز 
غير متوقع . وكانت القبائل المختلفة قد ضفرت من ملاحمها أكاليل الفخر » 
مشيدة فيها بالدور الذي لعبته على مسرح المنازعات بين الامم . والحق ان 
هذه المآتي قد جّمعت وصنفت » على شكل كتاب » حتى في عهد الامويين . 
فأخرج احد افراد قبيلة الازد في الكوفة » أبو مخنف لوط بن يحبى » هذه 
الاخبار في ترسّل رائع ينتظم اكثر من ثلاثين مقالة مستقلة » تتألف كل” 
منها قُ الاعم الاغاب من مشاهد مفردة ومحاورات . ونحن مديئون في 
بقاء مقالات الي مخنف هذا وعدم ضياعها لمحمد بن السائب الكلبي » احد 
علماء الكوفة وبصورة أخحص لابنه هشام الذي نقل الطبري عنه هذه المقالات » 
في تاريخه الكبير . وكان محمد بن السائب يعبى عناية خاصة بانساب القبائل 
العربية » وقد حاول أن يحدد سبي حكم اللخميين في الحيرة من النقوش 
الي على قبورهم » والي كانت لا تزال مصونة » لعهده » في كنائسهم . 
اما هشام » الذي جمع آثار ابيه بين دفي كتاب ضخم في الأنساب لا يزال 
باقياً الى اليوم » فتذهب الروايات الى انه اكتسب عطف المهدي عولف 
في مثالب الاموبين أملاه على احد كتاب الخليفة » وبذلك استطاع عماله 
ان يردوا على رسالة مهينة كان قد بعث بها صاحب الاندلس | عبد الرحمن 
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الرحمن الداخل ] . ليس هذا فحسب » ولكننا مدينون لهشام ايضاً بمعلومات 
قيمة عن ديانة العرب الوثنيين في كتاب له آخحر دعاه » بوصفه مسلماً صالحاً » 
«كتاب الاصنام » . وعلى الرغم من ان ابا مخنف » بما هو كوي » كان 
يبل الى علي فأن أخباره لم تُظهر هذا التشيع شأن الموّلفات التي نسبت اليه 
بعد زمن طويل في ما يتصل باستشهاد الحسين في كر بلاء » وبالمختار » النبي 
الكاذب . والواقع أنه الارعة الفيطة امع رانك يلها ل تأرف + بعرقمة 
صفين الذي كتبه نصر بن مزاحم المتوق بالكوفة سنة /671م » ولقد انتهى 
البنا في نصه الاصلي ولا يزال يتلى الى اليوم » في الدوائر الشيعية » كسيرة 
قومية . وني عهد الرشيد ظهر سيف بن عمر الاسدي » ايض . ولقد صرف 
همته ني تأريخه للفتوح ولارتداد العرب ( بعيد وفاة الرسولك) ولواقعة 
الحمل » الى تمجيد قبيلته » تميم » وكان مولعاً با موض في المحسنات 
والتزاويق الخيالية . ومهما يكن من شبيء» فقد أعجب الطبري اعجاباً 
شديداً بتاريخ سيف بن عمر هذا -. وليس محل ثقة في التفاصيل على الاطلاق - 
حتى لقد اعتمده من دون سواه تقريباً » وبذلك أضل” المؤرخين الذين 
جاءوا من بعده واعتمدوه في تآليفهم . 

اما المدينة فتميزت » على العكس » بالبحث التاريخي الدقيق . وكان 
ابو معشر الذي جاءها بادىء لأسن كموق من موالي المئد والذي استقن 
بعد في بغداد » هو اول من صنف كتاباً عن غزوات الرسول . وكان معني 
5 الدرجة الاولى بتحري الدقة وتحقيق الأخبار. وتأسّاه في ذلك محمد 
ابن اسحق الذي قصد ايضماً الى بغداد ليتجنب » في ما يبدو » عداوة العلماء 
الذين حصروا اهتمامهم بالاحاديث الفقهية دون سواها. وهناك وضع 
للمنصور اول سيرة كاملة للرسول . وانما وصنتنا هذه السيرة في رواية 
متأخرة . فلما كانت خلافة الرشيد أثم هذا العمل الواقدي » مولى يحيى 
البرمكى . وكان الواقدي ينس في ذات نفسه الولاء لعلي وآله » ولكن 


ما صنفه من مغازي الرسول وفتوح البلدان لم يفسح له في مجال الاعراب 
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عن ولائه هذا . ثم ان تلميذه وكاتبه ابن سعد جمع في «كتاب الطبقات » 
الاخبار المتصلة بالنبى » وصحابته والتابعين » فعجل ذلك في ظهور كتب 
السيرة الى بالغت الاجيال المتأخرة في غربلة مادنما وتنخلها مبالغة بعيدة » 
والى ندين لها بالاضافة الى كثير من الهراء الذي لا قيمة له ببعض 
المعلومات ذات القيمة الكبيرة في التاريخ الثقاني . والواقع ان معام التاريخ 
كلها » حّى عند ابي معشر والواقدي » اقتصرت على سني الحلفاء ٠‏ وشوون 
عّمالهم الادارية » وامراء الحج والصائفات ضد ابيز نطيين لا كاك 
هذه الكتب بشيء من تفاصيل الحوادث المهمة . 32 جاء الظيزي + المولوة 
في آمل من اعمال طبرستان » فأتم العمل الذي بدأه سايقوه ولعله اعتمد 
ايضاً اخبار سي الفرس الرسمية ‏ وبذلك امسى اعظم مورخي الامبراطورية . 

والواقع ان الطبري استهل تاريخه بعصر ما قبل التوراة » وفقاً لاروايات 
الاسرائيلية المتأخرة ابي جمعها مفسرو الفرآن » مضيفاً الى ذلك تار 
من ترجمة ابن المقفع لكتاب خحداينامه الفهلوي . أما في تاريخ الاسلام فاعتمد 
المصادر الي سبقت منا الاشارة اليها مردداً ما جاء فيها بأسانيده كلها . 
وبالاضافة الى هذا التاريخ الكبير صئف الطبري تفسيراً واسعاً للقرآن 
اعتمد فيه جميع المصادر التي في متناوله . بيد ان غاية الغايات الي كان 
يطمح البها الطبري هي إنشاء مذهب فقهي مستقل . ٠‏ ولقد ته" له ذلك : 

ولكن مذهبه لم يعمر دهراً طويلا 


الصراع بين الأمين والمأمون 
وما كاد الرشيد يلحق بالرفيق الاعلى حبى خيف على الامبراطورية 
أن تنقسم شطرين ؟5؟. وتفصيل ذلك ان الرشيد نفسه كان قد سمى ولده 
الأكبر محمداً الأمين » ابن زبيدة حفيدة المتصور » ولياً للعهد واميراً على 
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سورية في الوقت نفسه » ولكنه عهد بالولايات الشرقية إلى ولده الآحرء 
عبد الله المأمون » وكانت أمه أمّة فارسية » بعد أن نص على ان” اي اعتداء 
يقوم به الأمين على حقوق اخيه يترتب عليه فقدانه العرش . ثم إن الرشيد 
عين ولد له ثالثاً » يدعى القاسم » أميراً على الحزيرة الفراتية » فتقلصت 
بذلك سلطة المأمون وضاقت . ومع ان الأمين عمد عقب ارتقائه عرش 
الحلافة الى جعل إمارة القاسم مقتصرة على قنسرين فحسب » فانه لم يجرو 
على التعرض للمأمون » على الرغم من تحريض وزير ابيه الفضل بن الربيع . 
هذا من جهة. ومن جهة ثانية فقد اضطر المأمون» بادىء الامر » الى 
التسايم بحقوق اخيه » فيما كان وزيره الفضلمى بن سهل يستحثه على توحيد 
الامبراطورية . والواقع انه كان لا يزال يخشى الحطر الذي يتهدد الدولة 
من المشرق . فقد قندار لاهل التثبّت » إبان الفتوح العربية في آسية الوسطى » 
ان ينتصروا في سلسلة من المعارك ضد الصين » بمعونة عرب كاشغر ولكنهم » 
اي التبتيين » انتهوا بعد إلى ان يستشعروا الحطر من تقدم القوى الاسلامية » 
ومن هنا ناصروا رافع بن ليث في ثورته بسمرقند » فهم يبددون الآن 
بالمجوم على بلاد ما وراء النهر . يبد ان الأمون اضطر سئة 8١١‏ الى ان 
ان يلقي بالتحفظ عرض الحائط » عندما انخذ الأمين يذكر اسم آبنه موسى 
في خطبة الخمعة » بالاضافة الى امم المأمون » مثير بذلك شكوك هذا الاخير 
وتكاوفه » في ما يتصل بولاية العهد. حتّى اذا ذهب الأمون الى ابعد من 
ذلك وقطع جميع علاقاته ببغداد » أعلن خلعه” وعهد الى قائد جيوشه 
علي بن عيسى في اتخاذ جميع الاجراءات الضرورية ضده. بيد أن علياً 
هذا ما لبث ان قتل في موقعة جرت بين قواته وجيوش المأمون » يقودها 
طاهر بن الحسين » في الري . وإتما كنتب النصر في تلك الموقعة الحند المأمون » 
فلم يكن من الامين إل أننسق مك بجريد كان تعيبية التفكت. ايا 
وعندئذ رفض الحند الذين وجههم الى الشرق للمرة الثالثة ان يتقدموا الى 
أبعد من خانقين » على الحدود العراقية. ليس هذا فحسب » بل لقد 
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نشبت الثورات ضد الأمين في سورية » وحوصر هو وأمه في العاصمة 
من قبل المسين ابن قائده علي الذي قنضى في الري » ولكن نفر من الذين 
أقاموا على الاخلاص له عادوا فأنقذوه من إساره. ولم تكد بلاد العرب 
تبايع المأمون حتى انتهى قائداه طاهر وهرئمة إلى ابواب بغداد . وتساقطت 
المدينة منطقة اثر منطقة في ايديهما » فاضطر الأمين » آآخر الأمر ؛ الى 
الاستسلام . وعلى الرغم من ان هرئمة قد أمّنه على حياته ثم سار به من 
قصره ء في اواخخر ايلول سنة ١م‏ ؛ على حراقة . فقد هاجمه رجال 
طاهر وقتلوه . 
الدولة الطاهرية 

ومكث الأمون » بادىء الأمر » في مرو » على الرغم من أن هذا التتصر 
الذي تم" له جعله سيدّد الامبراطورية الأوحد . فاغتم العلويون فرصة غيابه 
عن العاصمة وشرعوا يصطادون في الماء العكر. وهكذا خرج بالكوفة محمد 
ابن ابراهيم بن طبباطبا » ف اوائل سنة 8١6‏ ) واداعى الخلافة » ولكن 
هرئمة لم يلبث ان هزمه ني سهولة ويسر . والظاهر ان هرئمة نفسه انتهى » 
بعد هذا النصر الحديد ؛ الى ان يكون خطراً على الخليفة ووزيره فأمرا به 
أن يعتقتل » بعد دخوله مرو ؛ وما هي إلا فثرة وجيزة حتى أمرا بقتله 
فقتل . اما طاهر , بن الحسين » وكان يستحق من اللحليفة المثوبة بمقدار ما 
استحقها هرئمة » فقد أُرْسل على رأس جيش هزيل الى الرقة » على الفرات » 
حيث كانت الثورة تلي الثورة . وي سنة 6١1‏ دعا البغداديون المنصور ابن 
الخليفة المهدي الى تولي السلطة » فلم يستجب المنصور لهم بل أقام على 
ولاثه الخليفة وسعى الى اقرار الأمن باسمهه . وحسب الأمون » غير شلك”. 
أن في استطاعته اكتساب عطف العراقيين اذا عمد لعلي” بن موسى الرضا 
على ابنته » وسماه ولي العهد ٠‏ والواقع أنه أقدم على هذا الصمنيع في آذار 
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سنة 8١1/‏ » باشارة من وزيرة الفضل بن سهل واستبدل » في الوقت نفسه » 
رايات العلويين اللسفضسر » برايات العباسيين السرد . ولكن العراقيين أبوا" 
بايعة على » ونادوا بابراهيم بن المهدي » الموسيقي الهاوي » خليفة عليهم » 
في 4" حزيران فاضطر المأمون عندئذ الى ان يتخذ اجراءات فعالة في مركر 
الامبراطورية . وتذهب الروايات الى ان الفضل بن سهل كان يخدعته في 
الايام السالفة » بتقارير كاذبة عن احوال العراق زاعماً ان صهره العلوي 
كان اول' من كشف له عن حقيقة الخال هناك . ولم تكن الأمور في الشرق 
أدعى الى اطمئنان الأعرن قن الأمواو قله الغواق . ذلك بأن العقائد الى بشر بها 
ابو مسلم وتلميذه المقنّع » وهي القائلة بتناسخ الأرواح وتجسد الذات الالمية » 
لصي سر لوا اس يم 
خلق” كثير واتسع بى لأوشك ان يعزل المقاطعات الفارسية عن 
الغرب ل م ا ا مويله ال وي 
مباشرة” ليستمد القوة من طريق الصلاة على ضريح ابيه الرشيد. وبينا هو 
في بعض الطريق قنتل وزيره » وهو ني الحمام » بهدينة سرس ٠‏ وفي 
طوس أيضاً توفي صهره من جراء اضطراب هضمي في ما يظهر » ولكن 
الراجح أن يكون قد داس" له السم فمات . وهناك دافن في جوار هرون ؛ 
وإذ قد رفعه الشيعة » في الخال » إلى مرتبة الشهداء » فان مدينة جديدة 
البشناد نشأت حول مزاره » باسم « المشهد الرضوي » أو المشهد ) » 
لتحل 7 مل طوس القديمة بكاملها » وهي 5 الوم أعظم الاماكن 
الشيعية المقدسة بعد كر بلاء 7*9 واذ غلبت السوداءء بعيد ذلك » على الحسن 
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[بن سهل] اخي الوزير الفضل وأمير العسكر في واسط آئذاك (وكان 
العراقيون يكرهونه كرعا شلايذا ) + وتدين عفله حي شد" في الخليك وحبين 
في احد البيبوت » بمحجة من هذا الاختلاط العقلي » فد خلع اهل بغداد 
ابراهيم بن المهدي ودعوا للمأمون بالحلافة » فدخل العاصمة في آب سنة 
48. ولم بكد ينسحب من نخراسان حبى رفع الحوارج راية الثورة فيها . 
فعهد المأمون في إخمادها إلى طاهر » الذي وفق خلال فترة قصيرة إلى اقرار 
النظام في المقاطعة كلها . بيد ان طاهراً لم يلبث ان نازعته نفسه الى الاستقلال » 
بعد ان استشعر انه قد أمسى في مأمن من اللحليفة » في تلك الديار النائية » 
فأغفل سنة 8١9‏ الدعاء له في خطبة الجمعة . وعلى الرغم من ان هذا الاغفال 
كان بثابة الثورة الصريحة على اللأمون فانه لم يجرو على ان يرفض تعيين 
طلبحة بن طاهر أميرأ على خخر اسان بعد وفاة أبيه .:واحتفظ أبناء طاهر وأحفاده » 
الذين سيمر بنا ذكرهم بعد » بسلطاتهم هذا نحواً من قرن بطوله . والواقع 
ان هذه الأحداث أفقدت الامبراطورية الاسلامية.أقصى ولايائها الشرقية » 

كما افقدتها اقصى ولاياتها الغربية 54 . 
ولع من ابناء طاهر علم آخر» اسدى للامبراطورية نحدمات جلى 
قُ الولايات الغربية . ذلك هو عبد الله الذي استطاع القضاء مبائياً على نصر 
ابن شّث . وكان نصرً هذا من أنصار الأمين » وكان قد استقل” بعد وفاة 
سيده بأقايم حلب » وظل على ذلك حبى سنة 8١م‏ عنلما هزمه عبد الله . 
ثم إن الأمون كلف ابن طاهر إقرار الأمن والنظام قي مصر » حيث كانت 
نار الفتنة القدبمة قد اندلعت بين عرب الشمال وعرب الخنوب » كرّة 
أخرى » إبان الحرب بين الأخوين ؛ وقد ناصرت الفيسية الأمين » وناصرت 
(14) انظر ررثشتاين عروطنة غطعله8 .وتاكناطفقط5 - طعقع 2 ,رسأءإوطامجع .ا 
,0165560 ,( أعتسةتلوعع ععاء11010 ,ط]ذ رمعتقم54ك عطعدتتلهادةء 0 ) معملتططة"؟1؟ ؤزل 
.170 - 155 .1 ,1906 


وانظر ايضاً بارتولد [مهعمه84 عطا 40 280585 سوغوء طم ,10[مطامدم .ا 
.207-22 ,1928 ,رقهقهممآ ,تامتعوكم1 


ا 


الكلبية المأمون. ولم تكد وحلدة الامبراطورية تستقر ثانية حبى اندلعت 
القلاقل مرة اخخرى عندما اقبلت جماعة من الاندلسيين (كان قد طر دهم 
أمير الاندلس الاموي منها ) واستولوا على الاسكندرية. ولكن عبد الله 
استطاع ني فتّرة وجيزة إكراههم على الانسحاب إلى إقريطش ٠»‏ وإقامة 
الآلة الحكومية من جديد. وكان إرث اخيه طلحة في خراسان قد انتقل 
اليه » بعد وفاته . وكان المعتصم » وى" العهك "افد توك إمارة مص بحى 
اذا نشبت فيها ثورة القبط فعجز عن قمعها وحدهء طلب الأمون الى 
عبد الله ان يتدخل م ويحمد نار الفتنة . 

وكان المأمون يعهد بقيادة الحملات الحربية » في أواخخر أيام خلافته . 
الى كبار رجاله العسكريين » في العادة . ومع ذلك فقد اضطر إلى أن يستأنف 
النضال ضد البيز نطيين بنفسه . ولعل المساعدة الي واصل البيز نطيون إسداء ها 
إلى بابك ٠‏ المقيم على الثورة في آذرببجان بعد أن أخفقت جميع المحاولات 
لقضاء عليه » كانت هي الدافع الذي حمله على مهاجمة آسية الصغرى ني 
آذار سنة ٠لام.‏ وهكذا اشترك الحليفة ثلاث سنوات متعاقبة في حماللات 
الصيف ضد البيزنطيين [ الصوائف ] ٠‏ وتابع المعركة أيضاً بعد ان التمس 
الامبراطور تفيل ٠‏ الصلح سنة 9م عقب سقوط «لولوة ١0‏ امنع 
الحصون البيز نطية على الحدود قرب طرسوس . ولي آب سنة *411 توي 
المأمون في الببّدندون قرب طرسوس »ء في أثناء حملته الثالثة على البيز نطبين . 


النهفة العلمية في عصر المأمون 
وليس من شك في انه قدار للمأمون ان يخدم الثقافة الاسلامية خدمة 
جلى خلال العشرين سنة من مقامه ني بغداد » من طريق اهتمامه الشخصي 
بعلوم اليونان . والواقع ان دراسة هذه العلوم لم تنقطع يوماً من الايام في 
الاديرة السورية . ذلك لأن لاهوت آباء الكنيسة الاغريقية » وي جملتهم 


© ول اتطممع 1 
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ثاود ورس المصيصي ذو الاثر العظم في التفسير النسطوري للكتاب المقدس » 
لم يكن ليفهم من غير الرجوع الى المصطلحات الي استمدها هذا اللاموت 
من الفلسفة الارسطوطاليسية . ولكن الرياضيات والعلوم الطبيعية استطاعت 
دائماً ان تحظى ببعض الاهتمام ايضاً » على الرغم من ان العناية بالمسائل 
الفكرية كانت محصورة عند السوريين في ايدي رجال الدين. وعلى الرغم 
من ان مدرسة الاسكندرية الطبية » ذات الروح الفلسفية » كانت قد لفظت 
انفاسها الاخيرة بعيد الفتح العربي الذي قطع ما بينها وبين بيزنطة » فقد 
واصل السوريون في انطاكية وحسرآان حماية تراتها وتنميته » ونقلوه الى 
بغداد . والواقع ان اثر الكلية الطبية الي انشأها الساسانيون » قبل ذلك » 
في جتند يسابور » من اعمال السوس » كان أعظم من هذه الناحية . فمن هناك 
جاءت اسرة بحتيشوع الشهيرة يمن انجبت من كبار الأطباء كص عي 
ابن جبريل الذي عالج الخليفة المنصور في بغداد » وغيره من لمعت اسماوهم 
في هذه الصناعة بعد عهد المنصور أيضاً» وني بغداد التقى الطب اليوناني بالطب 
المندي على صعيد واحد. فقد سبق لحرون الرشيد نفسه ان استدعى مرة 
الطبيب الهندي متكه' الى بغداد » كما سبق للبرامكة أن أمروا بنقل بعض 
كتب الطب الهندية الى اللغة العربية (258. فلما كانت شلافة المأمون لقيت 
هذه الحهرد كلها عطفاً منه ورعاية . فلقد حاول أن يجمع في مكتبة بلاطه 
الموسومة ببيت الحكمة » كنوز العلم الاسلامية إلى كنوز العلم الأجنبية » 
وأمر بأن تُشترى المصتّفات اليونانية من آسية الصغرى . وني عهده استهل 
ابو يوسف يعقوب الكندي - ١‏ فيلسوف العرب » » وأحد العقول الكبرى 


(ه) ووردت ايضاً بفتم الدال . 
(5) انظر براوث .1921 ,رمع10تطصصمت ,عسعتلء81 سوتطهن4 ,عسووءه .© .8 


وانظر ايفماً ميير هوف دق ولقلعه8 طعهقه دمعتم سووعل4 ده؟ رأمطنءنزه34 .14 
ككاءع م خسنا معطءكتستعتلعم لمن دعطععتطمهوملئطم وعل عأطعتطعوء 6 عوسم مداع 


ع عتسعلقطم سعطءوزودوععط 062 وأطعلومهطدع منوازكة سوعطوجة ‏ صوعل أعط 


1930 رسع الو سس و ااا 


با## ولاه 


في تاريخ العالم » كما دعاه كاردانو ه سنئة ١889‏ - نشاطه” الفكري الذي 
لم يقتصر على تعريف مواطنيه بالفلسفة الأرسطوطاليسية والافلاطونية ابخديدة 
من طريق الترجمة والاقتباس فحسب » بل عدا ذلك إلى توسيع آفاقهم 
العقلية بما أخرج” من دراسات في التاريخ الطبيعي وعلم الظواهر الحوية 
مكتوبةٍ 2 تلك الفلسفة ٠‏ والواقع ان الكندي فذ أتتك" أنة: ابن +نكقة 

دما عي بالتدجيم وبكشف الغيب » كعلمين من العلوم اللحدية الخالصة . 
وعلى رع م رن موقفاً سلبياً في ما يتصل بالدعاوى الخادعة الي كان 
يقول بها رجال ١‏ الكيمياء ) في عصره » فأنه لم يحد ايسما غضاضة في ان 
يُعنى بتقطير العطور . ليس هذا فحسب بل لقد عدي كذلك بعلم الحرب 
فو ضع رسالة” ذكر فيها ما يزيد على خمسة وعشرين ضرباً من ضروب 
السيوف وَفْتَاً لمصدر انتاجها من اليمن الى سرَدّديب (سيلان) حى 
فرنسة والروسياء ووصف خصائص شتفتراتها كل على حدة » وعترض” 
لبعض الفوائد ني ما يتعلق باعادة طبع السيوف المفلولة » بواسطة التبريد 
التدر يجي 31 , 


وحظيت الرياضيات وعلم الفلك باهتمام ام في بغداد , ٠‏ فترجم 
الحجاج بن يوسف بن مطر للخليفة اللأمون مصنفات أقليدس وكتاب بطليموس 
الشهير عند العرب بالمجتسّطي » وكان قد رفع الى الرشيد ترجمة” لكتاب 
و الأسطُقميّات» (العناصر ) لأقليدس . ولقد استعين في هذا الباب بالعلوم 
الهندية ايضاً . فقدك سيق لابراهيم الفسراري أن ترجم المنصور كتاب الفلك 
اللدو روه بورد ا . ثم جاء محمد المتُوارزمي فلختصه للمأمون . 
واللدوارزمي هو الذي اقتبس” كتاب بطليموس في صورة الارض » ووضع 


© سينك 
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اول كتاب مستقل في ابخبر . ومن هنا » فأن اسمه لا يزال خالداً إلى اليوم 
في كلمة سمطاممع 1و + الي عبر عن طريقة من طرق المساب . وكانت 
للمأمون ايضا معرفة بالمشكلات العملية في علم الفلك » فقد أمر بمراجعة 
جداول بطليموس الفلكية [ زيج ] على اساس ملاحظات أجريت في بغداد 
ودمشق في آن معا » كما أمر بفياس درجة من خط المهاجرة . 
الحديث و الفقه 

كان موقف الأمون من مشكلات عصره اللاهوتية ممائلا” لموقفه من العلوم 
اليونانية ورعايته لها . والواقع أن الدهود الروحية انصرفت » اكثر ما انصرفت» 
خلال القرنئين الاولين للاسلام » الى مهاولة التوفيق ما بين المثل اللاهوتية 
القائمة على أساس القرآن والسنة من ناحية » والحقيقة من ناحية ثانية . فعلى 
الرغم من ان مصحف عثمان قد حسم اليلاف حول نص القرآن في وقت 
مبكر جدأ» فقد ظلت المسائل المتعلقة بقراءة هذا النص على وجه الصححة 
تشغل العلماء جيلا” بعد جبل. ولقد سبق لنا » غير مرة » ان رأينا قارئي 
القرآن يتعصبون للمذاهب السياسية » حتى اذا تعاقبت الايام احتفظوا بنفوذهم 
في الحياة العامة . وكان تفسير القرآن لا يزال خاضعاً » ني الاعم الاغلب » 
لسلطان القنصّاص الذين ظهروا قبل ذلك » عهد” الامويين » والذين 
كانوا كثيراً ما يرافقون الحند » أيام الحروب » ليبعثوا في نفوسهم الحماسة 
بما يروونه على مسامعهم من قصص البطولة المنزعة من تاريخ الانبياء . 
أما في ايام السلام فكان اهل التقوى يتحلقون حوهم ني المساجد » كما كانت 
جموع المتبطلين تحتشد حول زملاتهم من القصاص في زوايا الشوارع » 
سواء بسواء . ولدينا نص" يرجع الى القرن الثاني للهجرة يفيد أن أحد العراقيين 
كان يفسر القرآن للعرب والفرس » وقد جلس الاولون الى بمينه » والآخرون 
الى يساره » باللغتين العربية والفارسية . وإنما كان هولاء يستعيرون في معظم 


(ه) ولا صلة لطا يجداول اللوفارتم ( سطالةةق10 ) كما يتوهم بعضهم .2 (المعربان ) 


سل ف ولاسهد 


الأحو ال » مادة تفاسيرهم ٠ن‏ القصص التلمودي المفسر توادث التوراة 
عند اليهود » ومن الاساطير النصرانية المي انتهت الى علمهم بعد أن حرفت 
سبب تعدد الروايات . ومن هذه الينابيع استقى محمد الكلي أيضاً في تفسيره 
للقرآن » وهو الذي تحدثنا عنه آنفاً بوصفه أحد رواد التأليف التاريخي عند 
العرب . وكان مسقاتتل البلخي » وهو أحد معاصريه (وكان 2000 
سنا » قد حاول . قبل ذلك » ان يصتّف مادة القرآن التشريعية » وان 
يعين معانيها الاصطلاحية من طريق تعريفات دقيقة . ولقد ضّم هذا اللهد , 
في ما بعد ء الى التفسير اللغوي الخالص الذي رفم لواءه الفراء » تلميذ 
الكسائي » النحوي الكوني . ثم جاء الطبري فوضع تفسيره الخامع مشتملا” 
على ثمرات الحهود الى بذها جيل" كامل من المفسرين. وكانت الاحاديث 
المسيلة نقناء “لوسك وتعالفجه امتداولك :فى هارا« الحهن “ابه اول ركاه 
يكون شفهياً خالصاً » ولم تدون إلا ني الاحوال النادرة » كجمع بعض 
الأحاديث الي تتعلق عسائل خاصة » أو الي انفرد بها راو واحد. 

أما كتب الحديث القانونية الكبرى ‏ كصحيحي الببخاري ومسلم وغير هما 
من الكتب البي رفعتها اللجماعة الاسلامية في العصور التوالي إلى مقام *ن 
القداسة يكاد يداني مقام القرآن ‏ فلم تظهر إلا ني الحيل التالي . هم ان 
تطبيق سئئة النى » أي المثل الذي ضربه في حياته » كما تنص عليه الأحاديث ؛) 
م يلبث أن أصبح مصدر علم الفقه » حيث لا تزال المعاملات والعبادات » 
كما هى الخال في اكثر الحضارات البسيطة » مرتبطة ارتباطاً وثيقاً . و بالاضافة 
ل الدهياق" الأسين + مدهب أي حناقة اق القراق “ومذعك: مالك في 
المدينة » ظهر مذهب الاوزاعي في سورية ؛ ولقد ساد فّرة من الزمان 
في شمالي إفريقية ثم طغى عليه المذهب الالكي . أما في سورية نفسها فلم 
يكد ينتشر حى تقدام عليه مذهب الشافعي الذي لم تكتب له الغلبة لا في 
الحجاز » وهو موطن اسرتهء» حيث كان لتلامذة مالك شأن كبير » ولا 
في العراق حيث كانت السيادة لتلامذة ابي حينفة » ومن هنا حاول ان يضمن 


© 5 #7 ممه 


لنفسه منطقة نفوذ جديدة في مصر . وكانت وفاته بالفسطاط . في ٠١؟‏ كانون 
الثاني سنة 8٠١‏ . واللحق ان الشافعي قد قام ببحث اوسع من أبحاث سابقيه 
في اصول الفقه » على الرغم من انه شايعهم في عدم الشك في سلطان التقليد . 
ومهما يكن من شيء فقد احس أحمد بن حنبل » في بغداد » بأنه مضطرٌ 
إلى التوكيد على سلطان التقليد بأكثر ما فعل ماللك” والشافعي . ولم يلبث 
رفضه اللحاني لأبما خطة وسط ان قاده الى التزاع مع الدولة . ليس هذا فحسب» 
بل ان تعصب أتباعه ظل أبداً يتهدد القانون والنظام في 2 بأشد الخطر 
طوال عدة قرون تلت . حبى اذا كان العصر الحديث مع مذهب ابن 
حنبل على بد الحركة الوهابية » في شبه جزيرة العرب » فكان في ذلك حافر 
قري دفع بالاسلام الذي تحجر [ مع الابام ] نحو تطور أبعد . 


الماظر ات الكلامية 


وكان النزاع على المسائل السياسية الطارئة على الجماعة بسبب خلافة 
علي قد أدى الى ظهور فرق اسلامية مختلفة . فالحوارج الذين ثاروا على علي 
ذهبوا في تعصبهم الى حد تكفير كل مسلم يقيرف ايه . ولقد 
عارضهم في ذللك المرجئة الذين قالوا يعدم جواز تكفير ير المسلم ع وتركوا 
الحكم في مصير صاحب الكبيرة » في لل الاجر .+ لل وسادة دهان ار قاف 
المعتدل في ما يتصل بالسلوك الأخلاتي مكن الفقهاء المؤيدين للدولة الأموية 
من الرد على حدة المعارضة ؛ بل لقد كان ني استطاعة علوي الموى أن يوسّعوا 
على أنفسهم بواسطته » فعل اي حنيفة » على ما تقول الروايات . ففي 
خلافة هشام ؛ عندما اشتد أمر الدعوة العباسية إلى حد الظهور | علانية | 
- وإن بقيت في بادىء الأمر عاملة من وراء ستار العلويين ويخاصة فريق 
الزيدية المعتدل ‏ التمس اتباع هذه الدعوة العباسية طريقاً وسطاً بين المذهبين 
مكنهم من أن يتتخذوا موقفاً خاصاً محايدأ من التزاع بين العلويين واخصامهم . 
ودعي اتباع هذا ( الاعتزال » المعيزلة ٠‏ والواقع ان هذا الاسم نفسه قد 


شد ]اسه 


أطلق على رجلين اثنين خرجا على شيخهما المحداث الورع الحسن البصري » 
المتوف سنة 0798 » ليوسسا مذهبين خاصين ببما. فقد ذهبا الى ان المسلم 
صاحب الكبيرة ليس بالمومن وليس بالكافر » ولكنه في متزلة بين الممزلتين . 
ويمُعتبر واصل بن عطاء » تلميذ الحسن [ البصري ] أول المعتزلة. وقد 
اجتذب مذهبه عمرو بن عدّبيد الذي كان أشد” عداوة للعلوية من واصل نفسه » 
ومن هنا لم يعترف بأبي بكر وعمر خليفتين شرعيين لارسول فحسب » بل 
اعترف بعثمان خليفة شرعيا ايضاً. ولقد انتهى في ما بعد الى أن يصبح 
واعظاً الخليفة المنصور . والواقع ان واصلا” وعمراً شنا حرباً عنيفة على 
معاصرهما جتهم بن صفوان الذي قال بالحبر » في حين كان المعتزلة يقولون 
بارادة الانسان الحرة . واياً ما كان . فالذي يبدو اهما اخخذا عن خصمهم| 
هذا » العقيدة القائلة” ماق القرآن وصفات الله . وكان واصل وعمرو على 
اوثق الصلة بالشاعر صالح بن عبد القدوس وحلقته » بادىء الآمر » ولكن 
خلافاً ما لبث ان نشب بين الفريقين » فاذا بالنضال ضد تأثير المانوية الشديد 
في معتقدات الطبقة المثقفة يصبح في جملة هموم المعتزلة ومشاغلها الرئيسية .' 
ولى يكن للمعتّزلة معدى » في سبيل تدعم معتقدهم في صفات الله » عن 
اصطناع الطريقة التقليدية المتبعة في الفلسفة اليونانية » على الرغم من رفضهم 
القاطع لنزعة هذه الفاسفة بطبيعة الحال . وبينا كان ممثاو السنة الخالصة يعتبرون 
كلمة الله » القرآن » ازلية كالله نفسه » انتهى التفكير الاعنزالي في ما يتصل 
بالصفات الالية الى الفكرة الي سبق بلحهم بن صفوان ان قال بها ء وهي 
ان القرآن ليس ازلياً » بل مخلوق . ولقد وفق المعتزلة الى ان يثيروا شوق 
الخليفة المأمون نفسه الى هذه النظرية واهتمامه بها حتى لقد اعلنها سنة 4517 
عقيدة الدولة الرسمية » وأمر بامتحان جميع الذين يرفضون القول بها كما 
امتشحن” اتباع المانوية من قبل . وكان ضحية هذا الاضطهاد الفكري الاولى 
المحدةث المتحرج احمد بن حنبل . وتفصيل ذلك انه بينا كان المأمون معسكراً 
طرسوس لي 'احدق. قزواتة لليزانطين. اعشقل ابن حتبل .في :يغداد وسيق 
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الى مقر قيادته مصفداً بالاغلال. ووافت المنون الحليفة قبل ان يبلغ العام 
الاسير مقر القيادة . فلم يكن من رجال الأمون إلا أن عادوا به الى بغداد . 
ولكن اضطهاده لم ينقطع ني عهد خليفة المأمون ايضاً . حى اذا كانت خخلافة 
المتوكل واشتد ساعد الرجعية استعاد ابن حنبل مكانته وحظوته . ولقد كان ثمة 
ميل الى اعتبار المعتز لة مثلين لتفكير لاهوتي حر يقوم ني الطرف المقابل لاسنة 
الرشيدة . ونحن نستطيع ان نقطع » على اساس مما يسطناه آنفاً . بأنهم لم 
يكونوا اقل تعصباً من فقهاء السنة بحا » والهم لم يختلفوا منهم في الأساليب » 
ولكن في بعض المعتقدات الخاصة فحسب . 


المعتصم و جيرا سه 


وري العرش بعد وفاة المأمون اخخوه محمد » وكان اميراً على مصرء 
متخذاً لقب المعتصم بالله . ولم يجد المعتصم ابما معارضة » لان اليش الذي 
كان قد بايع العباس بن المأمون بالخلافة ما لبث أن انفض من حوله لدان 
ظهور المعتصم المفاجىء . ولكن فقدان الامن في العراق كان في ذاته دليلا” 
على مقدار ما أصاب هيبة الخلفاء من أذى بالغ . فلقد سبق للساسانيين ان 
نا للقت راس ين الصو ررافف فا 
هندياً يُعرف بالرّط (جّت ) كان قد غادر مواطنه الاصلية » فعل أقربائه 
الغجر » لأسباب مجهولة . وعلى الرغم من محاسنة المسلمين لهم » إذ اصطنعوهم 
9 في الحيش من غير تمييز » فاءهم لم يلبثوا ان اصبحوا عنصر فتنة وفساد » 
حل ل هر انادون > لظتل جميع المواصلات بين البصرة وبغداد » 
لوال سكرات .للها كانت لخلا لسعم ٠.‏ وسيل له ميطر) الى ان بخ 
اجراءات صارمة . ولكنه لم يوفق الى القضاء عليهم بصورة حاسمة » وإجلاتهم 
الى قلعة عين زَرّبة » احد الثغور في قيليقية » إلا سنة 8١8‏ . وكان الصراع 
العنيف بين العرب من ناحية » والفرس الذبن حظوا بعطف المأمون خلال 
السنوات الاولى من خلافته » قد حمل اللمعتصم قبل ذلك الحين على ان 
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يكل امر سلامته الشخصية الى فرقة من الموالي بعضها من البربر » وغالبيتها 
من الاتراك . وإثما اقبل هولاء الاتراك من بلاد ما وراء النهر » إما عن طريق 
النخاسة . وإما على سبيل الخزية يوديها الامراء الوطنيون الى سخزانة الدولة 
الاسلامية . ولقّد عهد المعتصم » حبى ذلك الحين » بتصريف شؤون هذه 
الفرقة الى رجال من غير الموالي » ولكنه لم يلبث ان ملأ مناصب القيادة 
بمواليه الخصوصيين مبالغة منه في الحرص على سلامته الشخصية . والواقع 
ان هؤلاء الزعماء ٠‏ انتهوا في وقت مبكر الى ان تكون لهم سلطة على الدولة . 
حى اذا انقضت فترة غير طويلة اصبحوا هم سادة الدولة الحقيقيين » 
وكان طبيعياً ان يتكشف خطر هولاء العبيد على العرب لبصائر الأذكياء 
من الرجال منذ ذلك الحين . وهكذا القى ابن” سعد ( الذي وضع كتبه 
في عهد المعتصم ) » على لسان احد الصحابة نبوءة مفادها"ان الاتراك سيرد ون 
العرب » قُُ يوم من الايام » إلى بواديهم .«٠‏ 

بيد ان أشهر قواد المعتصم ظل من غير شك » رجلا فارسياً اسمه حيدر 
ابن كاوس ويدعى 0 نسبة الى اجداده » وكانوا سايقاً امراء 
أشروسكة :في آسية الوسطن: .و لقد.وفق الأفشين الى القضاء على حكم بابك 
في آذربيجان بعد ان افتتح قلعته عنوة واستباحها في خريف سنة 889 . 
وما هي الا فئرة حتى انقض” الأفشين على البيز نطيين الذين هاجموا في عهد 
الامبراطور توفيل اللحزيرةة وشمالي سورية. وهزم الأفشين الامبراطور ؛ 


(*) ويشبههم المؤلف » كغيره من المورسين ؛ بالحرس البريتوري الروماني . (المعرباذ) 

(#») جاء ني الحديث : و ان أمي يسوتها قرم عراض الوجره صغار الأعين ؛ كأن وجرهمهم 
الثانية فيهلك بعض و ينجو بعض , و أما الثالثة فيصطلمون كلهم من بقي مثهم . قالوا يا رسول الله 
من هم ؟ قال الْرك . أما و الذي نفسي بيده ل بطن خيوهم الى سواري مساجد المسلمين. و في دواية 
عن أرقم بن يعقوب زيادة: كيف نم إذا خر جم من أرضكم هذه الى جزيرة العرب و منابتالشيح. 

روآه أحمد في المنئد » وأبو يعلى في مسئده » والحاكم في المستد رك ١‏ و البيهتي يي السئن ؛ 
وسعيد بن منصور في سئئه » وروآه ابو داود في سئئه مختصراً » وغيرهم . 
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واستولى على عمورية » في غتلاطية » بعد ان بأ » إثر حصار متطاول » 
إلى الخدعة . ولكن من الحائزر جداً ان تكون هذه الانتصارات بالذات 

هى الى أثارت حسد الخليفة له . وعلى الرغم من انه احبط » بعد رجوعه: 
من حرب البيزنطين » مؤامرة جديدة هادفت إل تنصيب العباس بن الأمون 
ا ا لات ا عام يا 
ثم منع عنه الطعام إلا القليل حى مات » إذ لم يحرو أحد على أن يازل به 
عقوبة الصلب الألوفة . 


بئاه سامراء 


واذا كان هرون الرشيد قد آثر في السنوات الاخيرة من حياته أن يفزع 
الى الرقة » البلدة الريفية الصغيرة الواقعة على الفرات » اجتناباً لصخب بغداد ) 
فقد عزم امعتصم على أن ينشىء » سنة 807 » مقراً جديدا لنفسه في سامرا ؛ 
القائمة على الضفة اليمنى من دجلة » على مسافة ماثة كيلومير الى شمال بغداد . 
ولعل الاذن العربية توهمت ان اسم سامرا الفارسى نمي في طياته نذير 
م فحرف في الاستعمال الرسمي الى ومر ساراك ). وعهد المعتصم 
في بنائما إلى أشناس » احد قواده الاتراك ؛ فأنشأ فيها قناتين متفرعتين 
من دجلة نحو الشرق » خلعتا على المدينة ابخديدة » بالاضافة الى النهر نفسه » 
مئعة الحصن البحري . وكانت المدينة تنتظم » من قبل » ثمانية اديرة نصرانية . 
ولقد شيد قصر الحوسق للمعتصم ء اولا” ؛ حتى اذا جاء من بعده خلفاوه » 
ا ده بقصور ومساجد 
بدة . وعلى الرغم من انه لم يبق لنا من هذه المنشآت الفخمة » الي أقيمت 

خلال تلك الفترة القصيرة من الازدهار » الا خرائب وأطلال » فالحق 
انها تقدم لنا صورة عن فن العمارة في العصر العباسي هي أنبض با حياة 
من تلك الي تقدمها لنا بغداد » حيث عبثت أيدي الاجيال المتأخرة بما ثبت 
من آثارها في وجه الاعصار المغولي . والواقع ان المعماريين المسلمين اعتمدوا 
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في الشرق » كما اعتمدوا ني الغرب ٠»‏ التقاليد القديمة » سواء بسواء. فقصر 
الخليفة المتوكل الموسوم + ١‏ بَركوارى  »‏ وهو اهم بناء لا تزال آساسه 
#فوظة لنا في سامرا ‏ إنما شيد على طراز قصور المدائن الفهلوية من حيث 
التصميم العام ؛ وتخظيط «المسائحات” وشكل الواجيات .وهر مستطيل ؛ 
2 طول كل من جانبيه ثلبي الميل تقريباً . وعلى الحهة الغربية » المنحدرة 

نحو النهر » مقابل السطائح » كانت تنهض ثلاثة عقود من كي تقود الى 
القسم المخصص للسكنى وقاعات الاستقبال العامة . وكانت هذه جتمعة” » 
0 أروقة داخلية ثلاثة يحيط با عده” من غرف 
لالم والحمامات وغرف الخدم 1 الشرق » كانت نحاذي القصر 

حديقة ' ذات شلالات . وإلى الشمال » كانت بركة” ماء عظيمة تتوسط 
السراديب والآبار. وحول القصر كانت تقوم مساكن للحاشية وثكنات 
الحرس . أما مهندسو اللتامع الكبير فتأسوا أثراً أعرق وأوفر حظا من جلال 
القدام ٠‏ ذلك بأنهم نوا معلنة هذا الجامع فوق قاعدة طولما 74" بردة » 
على طراز الأبراج البابلية » ذات السلالم [ الحارجية اللموية ] ؛ وهي 
والزكتورة ». والحق” أن الموارد العظيمة الي كانت لا تزال في متناول 
مزلا المعماريين » على الرغم من ان الامبراطورية كانت في ذلك الوقت 
قد أخذت في الانحطاط » لتَظْهسرْ لنا أوضح ما يكون الظهور من مساحة 
عي لو يا . فهو مثابة مستطيل يبلغ ماثتين وستين مترا طول ؛ 
ومائة وثمانين مثراً عرضاً » تقريباً. ويستغرق صحنه الداخلي ؛ المورج 
على خمس وعشرين بلاطة » أربعة وأربعين ألف مثر مربع . وبحمسينا ؛ 
لكي نكون فكرة عن معنى هذا الرقم أن نذكر » أن صحن كنيسة القديس 
بطرس في رومة يبلغ 151٠‏ مثراً مربعاً » وصحن آيا صوفيا في استانبول 
يبلغ مترا» في حين لا يزيد صحن كاتدرائية «كولون ؛ على 5١75‏ 
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كان القواد الاتراك قد انتهوا في عهد ابن المعتصم وخلفه » الوائق بالله ) 
842 40م ) إلى غاية من النفوذ في بغداد حبى لقد اضطر الحليفة 
0 أشناس لقب السلطان » وبذلك اعترف له بحقوق تعدو نطاق 

لمهام العسكرية الخالصة . حتى اذا توثي الواثق في سن يكز 1 كاناوصيف 2 
له الى العرش الرجل 
الذي يرئضيه . والواقع انه نصب نادئء الآمر تمدن الوائق + .وكان لا 
يزالك دون سن الرشد » خليفة على المسلمين » بالاتفاق مع السلطات المدنية 
العليا » من غير شك . وأياً ما كان » فسرعان ما استبدل بمحمد هذا. حمه 
جعفراً المتوكل على الله . ولكن الحليفة الحديد ما لبث ان حاول التخلص 
من نفوذ ١‏ صائعي الملوك ». وكان ابن الزيات من العاماين ضده » فانتقم 
منه بعد انقضاء ثلاث سنوات على ولايته . وكذلك قضى على القائد الركي 
إيتاخ الذي سبق له ولوصيف ان ساعداه على ارتقاء العرش 


المتركل و أبنا 
وكان المتوكل يرجو أن يتخذ من الشافعية . وهم من أهل السنة » عضداً 
يجابه”' به العلويين الذين ما انفكوا يناضلون دون غايامم وامانيهم . وكان 
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مستشار الأمون » قاضي القضاة احمد بن ألي دواد الذي فلج بعيد تولي 
المتوكل أمر المسلمين مباشرة ٠‏ قد تخلى عن منصبه لابنه محمد . ولكن 
المتوكل لم يلبث ان اعتقله واخحوته في السنة الثانية من خلافته » وصادر 
ممتلكاتهم جميعاً . ثم انه عهد بقضاء القضاة الى يحيى بن أكم ‏ الشافعي 
المذهب » الذي سبق ان كانت له مكانة مرموقة في عهد الأمون » ولكنه 
اضطر الى ان يقنع ببعض المناصب » في الولايات يسبب من كراهيته للمعتزلة . 
وبي سنوات ولايته الثلاث » وكانت هذه اقصى ما سمح وضع التردل 
ومكره » احدث يبحيى اثقلابا كاملا" [ في الشعائر المتبعة ] . فقد هدم قبر 
الحسين ني كربلاء » وأمنع الناس من اتيانه . وأطلق سراح - الفقهاء 
الذين كانوا قد زج بهم في ال ل خلق القرآن » 
وفي جملتهم احمد بن حنبل » وحرم البحث في هذه المسألة واللحدال 
حوها . وكان على اهل الذمة الذين مثلوا دور عظيماً في بلاطات اسلاف 
المتوكل » بوصفهم علماء وبوصفهم اطباء على الخصوص - والذين لم يكن 
في ميسور المتوكل نفسه الاستغناء عنهم بالكلية ‏ ان يعانوا الاضطهاد في 
ظل هذا العهد البعيد عن التسامح . فقد امر المتوكل بهدم البسييع النصرانية 
والبهودية المحدثة في بغداد » وبأخذ النصارى وأهل الذمة كلهم بتصيير 
علامات معينة مهينة على ما ظهر من لباسهم » وبالاقتصار في مراكبهم 
على البغال والحمر دون الخيل والبراذين. وكان المتوكل قد عقد ولاية 
العهد » في مستهل خلافته » لابنه الاكبر » [ المنتصر ] ثم لابنيه الاصغرين 
[ محمد المعتز وابراهيم الموؤيد ] من بعده. ولكن الفتح بن خاقان » الاثير 
00 اوغر صدره على المنتصر فقدم عليه اناه المعتز في ولاية 

لعهد . والواقع ان شوكة القواد الاتراك استعصت ححتى على محمد [ بن 
0 بن طاهر الذي أسندت اليه ولاية الشرطة في بغداد » سنة 861١‏ . 
واذ لم يكن الحليفة المسرف قادراً قط على استجابة مطالب حرسه فقد 
حاول سنة 668 اجتناب سيطرتهم » بأن جعل دمشق حاضرته ولكنه لم 
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يلبث ان بارحها عائداً الى العراق . حتى إذا تكشف المتوكل بعد ذلك عن 
حماقة وقصر نظر فحاول مصادرة ممتلكات القائد وصيف في بلاد الحبال » 
تآمر هذا الاخير مع ولي العهدء المنتصر ء عل قتل المتوكل . و 
المؤامرة ليل التاسع من كانون الاول سنة 81١‏ في ١‏ اللحعفري » وهو القصر 
الذي كان المتوكل » قد أقامه على أبواب سامرا » قبل ذلك بفتّرة غير طويلة . 

ولم يستطع المنتصر » قاتل ابيه » ان يحافظ على العرش اكثر من ستة 
اشهر » بذل نخلالما جهوداً عقيمة لاستخلاصه لنفسه من طريق اكراه 
اخويه » المعثّز والمؤيد » على التنازل عن ولاية العهد » ومن طريق محاسنة 
العلويين . وبعد ان قتله الاتراك بالسم رفعوا الى العرش ابن اخي المتوكل : 
احمد المستعين بالله حي اذا شحو ازع اسوات لسن قير لكل سلطته 
الي كانت قد تقلصت فعلا” الى طيف من الخيال بسبب التذاع, المستمر 

بين امراء الحيش الاتراك . فقد اضطر بغا » الذي كان له فضل” تنصيبه 
عيقة لدان ير مقة من بوجو عيرم ال أرقدا8 ل رن راقم لد 
الى عرش اللخلافة » في سامرا . وحاول محمد | بن عبد الله ] بن طاهر الذي 
كان المستعين قد عيّنه اميراً على العراق والمدينتين المقدستين ان يسنجد سيده 
المحاصر في بغداد » ولكنه لم يلبث » بعد خلاف نشب بينه وبين بغاء ان 
انقاب عليه . وهكذا لم يعد في ميسور المستعين أن يثبت في بغداد » فاضطر 
الى خلع نفسه في كانون الثاني سنة 855 » ليتقتل في تشرين الأول من السنة 
لفسها راط 

وحاول المعئز أن يتخذ من حرسه المغاربة اداق لمقاومة الاتراك الذين 
كان لهم » على كل حال ؛ الفضل في ارتقائه كرسي اللحلافة . ولكن الاتراك 
لى يلبثوا » بعد ثلاث سنوات ونصف » ان خلعوه عن العرش لعجزه عن 
سد حاجتهم الملحة الى المال . والحق ان خلفه » محمد المهتدي بالله بن الواثق » 
سعى عبثاً الى اجتناب مصير اسلافه » فاختصر نفقات القصر الملكى لكى 
يعيد الى الحهاز المالي المضطرب شيئاً من النظام الذي فقده . واياً ما كان » 
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فقد قل في معركة ضد" موسى بن بنّغا » وهو ما يتم السنة الاولى من ولايته . 


ثورة الزنج في العراق 


أما ما انتهت اليه الحكومة المركزية » في ذلك العصر . من ضعف بسبب 
من استيداد أمراء اميش وتبدل الحكام المتواصل » فيبدو لنا أوضح مآ 
يكون اذا عرفنا ان دولة شنطار من العبيد الهاريين من سادتهم قد ظهرت 
نحت سمع هذه الحكومة وبصرها وعلى ابواب العاصمة نفسها تقريباً : 
فألقت امول والرعب في العراق كله » سنوات بكاملها . وتفصيل الأمر 
ان جماعة من زنج افريقية الشرقية كانوا يعملون » لمصلحة بعض المتعهدين 
البصريين في كسح السباخ العظيمة القائمة قرب البصرة . فظهر رجل فارسي 
اسمه علي بن محمد وكان يزعم انه ينتسب الى علي وفاطمة من طريق 
زيد بن علي" (من اجل ذلك فمن الخحائز ان تكون نسبته هذه حقيقية » 
لما كان عليه بيت زيد بن علي من كثرة العدد آنذاك ) ودعا الزنج الى اللخروج 
على مستثمريهم . والذي لا شك فيه أنه لم يناد بشي ء من الاصلاح في الاحوال 
الاجتماعية » ولكنه اكتفى بأن وعد هذا الشعب المظلوم ‏ والعبيد في جملتهم ‏ 
وعداً قاطعاً بتحسين حالهم وضمان الخحرية والعروة لهم . وهو لم يصدر في 
دعوته على أساس من حقوق أسرته بل جاهر بعقيدة الخوارج الي ترفض 
كل تمييز قومي » والني بدت من غير شك » سائغة عند اتباعه » على الخصوص. 
وانما ظهر علي بن محمد هذا ء اول ما ظهر » في ٠١‏ الول سنة 834 » وما 
هي الا فترة وجيزة حتى استولى على ضواحي البصرة . وسيرت عليه حكومة 
بغداد اليش بعد اللحيش » فهزمت جميعاً » خاصة وان المرتزقة من الزنج 
إنحازت عمومآ الى جانبه . كذلك لم يكن لسكان البصرة » الذين نفروا بأنفسهم 
لحربه في 7 تشرين الأول سنة 59م » طاقة على الثبات في وجه شجاعة 
رجاله الضارية . وسرعان ما قامت على قاعدته الحربية الخديدة هذه الي 
كان يسهل الدفاع عنها » سبب من تعدد القنوات الصغيرة والمستنقعات 
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القائمة حولها » بلدة جديدة » هي «المختارة  »‏ ولقد استعمل اللبن في 
يناما السريع اولا” ثم جهزرت بالغناكم العظيمة الي استولى عليها . وهكذا 
بسط سلطانه على دجلة من مصبه » ثم حمل على خوزستان 07 , 

ولكن” نحسنا كان قد طرأ في الوقت نفسه » على الموقف في العاصمة . 
فعلى الرغم من ان المعتمد بن المتوكل كان هو نفسه ني غاية الضعف فقد 
ولى سعيد ارتقائه العرش ‏ سلة +م + أخاه الموفق بالل أمن الحيش . وكا 
الموفق هماماً حازماً » فلم يكد يمكدن لنفسه في سامرا » صيف سنة 4101 » 
حتى سير جيشاً لقتال الزنج » ولكنه لم يستطع أن يشتبك معهم في معركة 
حاسمة » على الرغم من بعض الانتصاراا ت الأولية التي تمت له. وكانت 
قبائل البدو الضاربة في الاقليم المجاور قد انضمت بدورها الى صفوف 
الثائرين . وني 7 ايلول سنة 41١‏ أوقع صاحب الزنج وأتباعه بالبصرة » 
أثناء صلاة الجمعة » فنهبوا المدينة الغنية » وأعملوا السيف في رقاب أهلها ‏ 
فمات منهم ثلاثمائة الف » على ما تقول ابعد الرؤايات عن البالغة ‏ وأشعلوا 
النيران في مبانيها » وكان الموفق نفسه قد خاض المعركة ضد الثائرين في 
نيسان 807 » فلم يقدر على شيء . واتفق أن برز من الشرق خطر جديد » 
فاضطر الموفق الى ان يترك الزنج وشأنهم » فترة من الزمن . 

بين الصفارية والطاهرية في إيران 

كان الخوارج » الذين هّرموا في كل مكان تقريباً » قد ثبتوا فترة طويلة 
في سجستان » جنوب شري إيران » وهي المقاطعة الي تفصل اليوم بين 
إيران الخحالية وافغانستان . ولكنهم كانوا قد انحطوا الى درك اللصوصية 
والنهب ني ذلك الاقليم الناثي الذي ترك امره في ايام هرون الرشيد الحكام 
الوطنيين » فلم نشد" الى الادارة المركزية شداً محكماً. ومن هنا اضطر 


(0؟) انظر تولدكه مز « غ525 مط صذ عوكلا عانبامهء5 لح » ,561066 .15 
--146 بوم ,1892 ,عاعها8 ,1.8 بإط .ا ,11150023 مموأموظ سرهم معطاععلم 
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أهل البلاد الى مقاتلتهم » دفاعاً عن النفس » فوفق أحد زعماء الفرق المتطوعة 
لهذا الصنيع الى الاستيلاء على العاصمة وطرد العامل الذي كان امير خخراسان » 
من آل طاهر اح ل ظا راك را روز رشت با رجي رك فين 
000 بعمل الصفر ( النحاس ) يدعى يعقوب الصفار . وكان يعقوب 
من الشجاعة بمحل أوقع الرعب في نفوس الناس » فعهد اليه سيده السابق 
0 العليا ليستقر هو في بغداد بعد ان قضى حجه الى مكة . والواقع 
ان أخاه حاول ان يسخضع يعقوب ٠‏ فلم يتٌوفق الى ذلك » في حين كان 
الصفار » الذي أمسى أميراً » يفتح شيئاً فشيئاً مقاطعة سجستان برمتها : 
ويسدي اليها خدمة” جلى بقطع دابر اللصوصية وأعمال النهب . ولم تكد 
تنقفضي سبع سنوات على ذلك ؛ سنة 8517 » حى كان يعقوب قد هاجم 
أملاك آل طاهر الحنوبية في هراة . ثم إنه سعى الى اكتساب عطف الخليفة » 
فبعث اليه بهدايا سنية مما كان قد غنمه . وانما تظهر لنا المكانة الضئيلة البى 
كانت الحكومة المركزية لا تزال غتفظة بها في تلك الامصار عندما تعلم 
انها نزلت عند رغبة يعقوب فأقطعته ولاية كرمان المجاورة » كما اقطعتها 
في الوقت ذاته علي" بن الحسين » أمير مقاطعة فارس . ولقد حاول علي 
هذا ان يسبق يعقوب الى احتلال الولاية » ولكن الاخير هزم جنده وأسر 
قائده » ثم تقدم لقتال علي نفسه فهزمه في 75 يسان سنة 654 » واستولى 
على عاصمته شيراز . واذلم يكن في ميسوره ان يستولي على فارس ذاتما » 
فقد ولى وجهه من جديد قبل المشرق ونحقق بمجد الحهاد » من طريق 
نشر راية السلام » ف افغانستان. حبى اذا هاجم فارس كرة أخرى أقطعه 
الخليفة بتلخ » وخا رِسْتان والسند ابتغاء تحويل نظره عن الغرب . 
وكانت أحوال آل طاهر 5 حراسانث قد التهت »2 قُ الوقت نفسه » 
الى غاية من الوهن بعيدة » فلم يكن من يعقوب الا ان .افاد من خيانة بعيض 
اشراف تلك الديار للاستيلاء على عاصمتهم نيسابور » في آب سنة /81 » 
استيلاء” يسيراً لم يكد بقع فيه قتال . حتى اذا أصدر اليه الخليفة أمره بابخلاء 
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عن خراسان في الخال لى يأبه بذلك الامر » بل سار بجنده الى طبرستان 
لني تقع على الساحل الحنوبي من بحر قزوين » والني كان حاكمها » [ الحسن ] 
ابن زيد بن ٠‏ ... علي » قد أنزل في كنفه. ابن طاهر الطريد. وعلى الرغم . 

من أنه عي نصراً أوليآً » فقد وجد نفسه مضطراً الى الانسحاب 
سبب من وعورة الاقم . فلما كان صيف سنة 5/الم انقلب الى مقاطعة 
فارس من جديد وبسط سطانه عليها في سهولة ويسر » ثم تقدم غرباً عبر 
خموزستان. واذ كانت حكومة بغداد لا تزال منهمكة في تأديب الزنج 
فقد حاولت ان تغريه بالرجوع من حيث أنى » فاعترفت به والياً على 
خراسان والمقاطعات المجاورة » وعلى فارس ايضاً. ولكن شيئاً لم يكن 
ليصرف يعقوب عن طيّته » فتابع سيره على بغداد. فخرج اليه الموفق » 
:الجا اايفة اي دللا الوقت ل اللا 
على نحو اثي عشر ميلاه” جنوي المدينة ( بغداد ) . وهنا مبي يعقوب بأول 
هزيمة جدية في حياته » في 8 نيسان "لام . ومهما يكن من أمر » فلم يجرو 
. الموفق على نعقبه حين انسحب الى دوم العراق ا 
الزنج على يعقوب عقد حالف عسكري » فأبى ذلك في غلظة وجفاء . 2 
ان الموفق استأنف مفاوضاته مع يعقو ب » ولكن المنية ادركت هذا 
الاخير قبل ان تنتهي المفاوضات الى أبما نتيجة ني جند ينُسابور » ه حزيران » 
سنة هلام 140 , 


وخلف يعقوب أخوه عمرو » وكان أول أمرة مكاريا وبنّاء » ثم ما 
لبث ان تكشف عن مواهب عسكرية عالية. وفي الحال عقد الموفق معه 
معاهدة أقرته والباً على ما تم" لاخيه فتحه من البلدان . ليس هذا فحسب » 


(50) راجع ترلدكه هذ « طاتصسومومم6© فط نطولا » ,معز21616 .لآ 
1776-6 .رم قعطءاععام 
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بل لقد خلع عليه ولاية الشرطة ببغداد » وهي رتبة اسمية » غير شلك » 
كانت من قبل الى آل طاهر . ولكن اللمجستاني » احد رفاق يعقوب القدماء ؛ 
ما لبث ان شق عصا الطاعة على عمرو » في خخراسان » وهزمه في / نموز 
سنة 88٠‏ »© واستولى على العاصمة نيسابور . والواقع ان عمراً اضطر الى 
ان يخلى له البلاد فترة من الزمن » لينسحب الى موطنه الاصلى » سجستان . 
رتفي إلا شان هدي كتيل للمجييياق ١‏ مد عدر و بللا دسل خالا 
كرة اخرى . 

والواقع ان النزاع بين يعقوب الصفار والحكومة المركزية في بغداد 
قد أفسح في مجال العمل امام الزنج الذين لم يكتفوا بالاستيلاء على مدينة 
واسط الهامة » بل عدوا ذلك الى تثبيت اقدامهم في خوزستان. اما وقد 
فرغ الموفق الآن من امر الشرق » فقد صار في ميسوره ان يستأنف النضال 
ضد اولئك الثائرين » في عنف وفي حذر . وكان عليه ان ينشىء عدداً من 
السفن الحربية يستعين بها على مهاجمة مدينتهم المحوطة من جوانبها جميعاً 
بالقنوات . وائما بض بعبء المعركة أبو العباس احمد بن الموفق » الذي 
ارتقى عرش الخلافة بعد متخذاً لقب «اللمعتضد ». ولقد اكتفى بادىء 
الامر بانتصارات ثانوية وسعى الى ان يحمل ضباط جيش العدو » وعامة 
الحند خاصة » على القاء السلاح والتخلي عن اصحابهم . ولم يبرز الموفق 
نفسه الى ميدان القتال الا بعد عام واحد » في الحريف . وبعد ان استولى 
على ١‏ المنيعة » » وهي المدينة الثانية ابي انشأها الزنج » ارتد الى خوزستان 
لاستخلاصها من قبضتهم . وي ربيم سنة ١6م‏ حاصر عاصمتهم نفسها » 
( المختارة » » وأنشأ قبالتها » على الضفة الثانية من دجلة » لاغراض عسكرية » 
مدينة جديدة دعاها «الموفقية ). ونجح جند الحلافة » في التقدم الى قلب 
عاصمة العدو » غير مرة » ولكن الموفق لم يغامر في شن هجوم حاسم إلا 
في تموز سنة 88# ء عندما انم الى جيشه جيش لوالو » الذي خخان مولاه 
امير مصر » وكان قائداً بحند الشام من قبله . واخيراً سقطت المديئة أمام 


ةا 


اضربات لولو الحازمة في آب سنة «88 » وبذلك قضى على تلك الجماعة 
لحارجة الى طالما عاثت فساداً في اغنى جزء من اراضى اللخلافة . 


الطولوئيون في مصر 

وي تلك الاثناء كان غرب الامبراطورية قد تخلص بالكلية من نفوذ 
الحكومة المركزية كما تخلص الشرق » سواء بسواء . وكانت مصر تخضع » 
خلال العقود السابقة » على العموم 3 لحكم ولاة » كان ينتدمهم الامراء 
العباسيون » او القواد الاتراك » لان هولاء آثروا ان يعيشوا على مواردهم 
في عاصمة الخلافة لكي يتسبى لهم رعاية مصالحهم عن كثب في ذللك اللحو 
السياسي المضطرب . وي سنة 858 آل هذا المركز الى بايكباك التركي » 
فبعث بأحمد بن طولون الى مصر لينوب عنه في حكمها. وكان طولون 
في الاصل ثملوكا تركياً من بخارى » وكان قد انتهى في عهد المعتصم الى ان 
يصبح قائداً حرس الخليفة . اما ابنه احمد فنشأ نشأة عسكرية قاسية . ولقد 
خدم بضع سئوات في طرسوس » على الحدود البيزنطية » فأعجب به الخليفة 
المستعين في سامّرا » وعظمت منزلته عنده » حتى لقد طلب اليه » ححين 
خلع نفسه من العرش سنة 855 » ان بحرسه في طريقه الى منفاه بواسط . 
ولكن احمد ترك الحليفة لحلاده » ورجع ادراجه الى العاصمة » حيث 
كان اللخليفة الحديد (المعثّر ) منهمكاً في اغداق اللخوائز والحبات على انصاره 
الذين ايدوه فيما احدث من انقلاب . وكان بايكباك » زوج ام أحمد » 
في جملة هؤلاء. والواقع ان احمد قد مكن لنفسه في مصر تمكيناً حمل 
يارجوخ التركي » الذي خخلف بايكباك في امتلاك البلاد |[ واختيار اميرها ] ؛ 
على ان يثبته في عمله » ويسعى الى توثيق العلاقة معه بيزويجه احدى بناته . 
حتى اذا كانت سنة لالم وصارت مصر الى جعفر ابن الخليفة المعتمد» 
بوصفها جزءاً من نصف الامبراطورية الغربي » قنعت نفسه بمبلغ من امال 
[ ببنا بقي احمد مستأثرا بالسلطان ] . 
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واحتفظ ابن طولون فى السنوات القليلة الاولى من -حكمه يدير لامال 
مستقل » هو احمد بن المدبّر الذي سبق له ان مبض بأعباء هذا المنصب 
في البلاد منذ سنة 6خ . ولما كان ابن المدبر قد استثار كراهية الناس له بما 
فرض عليهم من ضرائب واقامه من ضروب الاحتكار الي أنقضت ظهر 
الحياة الاقتصادية » في كثير من شعبها » كما استثار مخاوف الحكومة المركرية 
سبب مما ثم له من ثروة ضيخمة وجاه عريض » فقد نجح ابن طولون في 
حمل حكومة بغداد على استدعائه » على الرغم من ان مركز العامل الذي 
تعينه بغداد ظل قائماً بعد ذلك دهراً طويلا”. ومع الايام تخلص ابن طولون 
من سلطان العامل » من طريق جزية معينة كان يوديها اليه . حتى اذا عهد” 
اليه الخليفة المهتدي في إخضاع عامل فلسطين المتمرد على الدولة » ومنحه 
صلاحية تنظم جيش من المماليك » اغتم هذه الفرصة لأنشاء جيش مستقلٍ 
اتسع نطاقه يوماً بعد يوم . وإنما أذ هذا الحيش” بأقسى النظام » رغبة منه 
في شد عناصره اللمتباينة » بعضها الى بعض » برباط كم . وكان من ابرز 
هذه العناصر فريق الروم الذي بدا خطره في عهد ابن طولون نفسه» " 
تعاظم في عهد خلفائه » بصورة مريعة » بعد ان فاق العناصر الاخرى 
عدداً. ومن ثم صار في وسع ابن طولون أن يحتفظ لنفسه بثروة البلاد؛ 
وقوامها الزراعة وصناعة النسبج المزدهرة » وان ينمي هذه الثروة في اطراد ؛ 
من غير ها إساءة الى اللحياة الاقتصادية العامة . أما شؤون العدل فكانت »؛ 
وفقاً للعادة التركية » منوطة بقضاة يعينهم هو » وبذلك كان جائزاً أن يظل 
منصب القاضي شاغراً ثماني سنوات متلاحقة . والحق ان غى القطر المصري 
قد يسر له مضاهاة الخليفة في أببة البلاط وفخامته. فأنشأ » على طراز 
سامرا » مدينة جديدة » اختطها شمالي شرتي العاصمة المصرية القديمة الفسطاط 
والتاهية” افق فزق رفن ادن الازمن. .اقلت لضياطه: ومو ظفيه + 
ومن هنا اسمها : القطائع . وكانت تسيطر على هده المدينة الحديدة قلعته القائمة 
على الحرف الذي تكلله اليوم قلعة صلاح الدين . ولقد نقل الى مدينته هذه 
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حضارة العراق وفئونها. وكانت هذه » كما اسلفنا » مزيجاً من العناصر 
الفارسية واهلينية . 


وعندما استبد الموفق على احيه » بعد ان قام بأمر الدولة مدة » بذل” 
غاية الحهد لتدعيم سلطة الحكومة المركزية في مصر ايضضاً. ومع ان احمد 
ابن طولون وافق على ان يزيد مقدار ابحزية بعض الشيء » فقد أبى الانصياع 
ل أمره به الموفق من التخلى عن منصبه لامير سورية » أماجور . ليس هذا 
فحسب » بل لقد تقدم هو نفسه الى سورية » عقب وفاة أماجور سنة //81 ٠‏ 
حيث أخد بمين الطاعة لنفسه . وإذ كان الموفق ما يزال في شغل شاغل بأمر 
الزنج ني العراق فقد اضطر إلى أن يدع ابن طولون يتابع سيره على سورية ) 
في هدوء . ثم إن للا » الذي كان ابن طولون قد خلفه أميراً على سورية 
فضرب في اثناء امارته نقودا باسمه ‏ بدا له ان يخرج على مولاه سنة 88١‏ ) 
مخافة ان يسلبه منافسه جزءاً من اراضيه » في ما يظهر » فانضوى نحت راية 
الموفق . فلم يكن من ابن طولون إلا أن دعا الحليفة إلى تحرير نفسه من وصاية 
أخحيه » والأقبال عليه في مصر . ثم انه توجه الى سورية » حيث كانت الثورة 
قد اندلعت نارها على الحدود البيزنطية. وحاول الكخليفة المعتمد ان يفر 
من الرقة ليلحق به » فحيل بيئه وبين ما حاول » في اللحظة الأخيرة . وكان 
ابن طولون أبعد ما يكون عن التفكير في حرب الموفق إرضاء للخليفة . 
ومع ذلك فقد أعلنه العداوة بأن قطع الخطبة له كولي للعهد . فكان جواب 
خصمه عن هذا التحدي أن أمر بلعنه في المساجد. ولكن الموفق أيضاً كان 
أميل إلى الأخذ بتسوية سلمية الخلاف » ومن أجل ذلك رفض أن يقدم 
لول 2255 عتيق ابن طولون » جيشاً يغزو به مصر. ليس هذا فحسب ء 
بل لقد شرع في المفاوضة مع أحمدء ولكن المنية عاجلت هذا الاخير » 
في شمالي سورية » (آذار سنة “881 ) قبل أن تنتهي المفاوضات الى اتفاق . 


(19) وكان الموفق مديئاً له في إخضاع الرنج . 


لس 71915 ا 


واضطر العباس » ابنه الاكبر » الذي سبق أن ثار عليه يوما » والذي 
كان بغيضاً الجيش بقدر ما كان بغيضاً لبطانة أبيه » إلى أن يقسم يمن الولاء 
لأخيه الأصغر » خمارويه » وكان ذلك آآخر العهد به. واعتقد الموفق 
أن من اليسير جداً التغلب على هذا الامير الغرٌ فقطع مفاوضات الصلح . 
والواقع ان عامل الموصل من قبل احمد بن طولون انهم الى عامل دمشق » 
وأبى أن يُقسم للحمارويه بمين الطاعة فتصد“ت له قوات خمارويه واوقعت 
يجنوده هزيمة اولية » فيما كانوا يعسكرون على العاصي حى ينسلخ فصل 
الشتاء . بيد ان الموفق ما لبث أن بعث بابنه احمد ‏ الحليفة المعتضد في ما 
بعل على رأس حيشٍ لنصرة الثائرين » فمبي المصريون ببرركة شديدة . 
وإذلم يكن في ميسور الحمد وحليفه أن يتفقا على قسمة الغاثم » فقد أمسى 
أحمد وحيداً في الميدان ‏ بعد أن تخلى عنه حليفه ‏ وليس معه في ما يظهر 
غير اربعة آلاف رجل . وني هذه الاثناء (ربيع سنة 880 ) سار سخمارويه 
إلى فلسطين على رأس سبعين ألف مقاتل استوفوا حظهم من الراحة ؛ 
واشتبك مع جند الحلافة في معركة دارت في مكان يُدعى الطواحين قرب 
الرملة . وم يلبث خماروية أن أدرك أنه خسر المعركة » بالرغم من تفوق 
جيشه العددي » فر جع أدراجه الى مصر. ولكن خصمه لم بحسن الآافادة 
مر الع ادي م 2 ١‏ فلم يكد بمطنم نقارة جديةة حي رخ ادراجه 
إلى دمشق. حى إذا لم يلاق فيها حفاوة” ما » سار إل طرسوس ٠‏ وإذ 
اصطدم بمقاومة هنا أيفاً غادر الميدان كله لحمارويه . وهكذا أصبح في 
وسع خمارويه أن يتفرغ لحرب خصومه الآخرين في سهولة ويسر. وني 
سنة 885 عقدت بين الفريقين المتنازعين معاهدة صلح ضمنت للطولونيين 
الولاية على مصر وبلاد الشام والثغور طوال ثلاثين سنة » مقابل جزية هزيلة 
'يؤدونها. وني خلال السئوات الاربع التالية وفعت بين خصوم خمارويه 
السابقين مناز عات أفسحت أمامه مجال التوسع » حى لقد ضم الى سلطائه 
الموصل أيضاً . وني سنة 81 توني الموفق ؛ وبعد عام؛ مضى على أثره الخليفة 
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المعتمد » فخلفه احمد بن الموفق متخذاً لقب المعتضد بالله . وعقد خمارويه 
مع المعتضد معاهدة جديدة مهسرها بزواج ابنته [ قنطر الندى ] من الخليفة » 
عن الرخا ون لقا لراراج اام عاد ا با مان (895) عندما 
جازت الاميرة” سن الثانية عشرة . والواقع أن أببة الحهاز الذي جهر به 
ا ل يه 
هي أقرب الى الضيق منها الى السعة » ودعت الى رواج إشاعة تقول بأن 
الخليفة لم يقُبل على هذه المصاهرة مع خمارويه إلا ابتغاء إفقاره . وليس 
من شلك في ان إسراف ممارويه استهلك جزءاً كبيراً من متلكاته . حتى 
لقد آل أمر الطولونيين الى الضعف بُعَيئّد مقتله في دمشق . اوائل سنة 
كلمع لأسباب تتصل بفضيحة نسائية على ما يظهر ٠‏ ول يكد ختلفه ؛ 
ابو الحيش » ينهض بعبء الحكم من بعده حى ختلعه أخوه هرون قبل 
أن تنقضي تسعة أشهر على ولايته . ول يكن هارون بقادر على ان يقاوم . 
مقاومة” فعالة” ؛ جيوش القرامطة الي شرعت تعيث في سوريا فساداً ٠.‏ وعندئك 
التمس الدمشقيون انفسهم من الخليفة التي (وهو الذي ارتقى العرش 
بعد المعتضد ) أن يسنجدهم يجنوده. حى اذا اعاد المكتفي الأمن” الى تصابه 
في تلك الديار » لم يبق” من مبرر 00 المستضعف . وفيما 
كان أسطول من السفن الحربية يبحر من قليقية ة الى الدلتا كانت الليوش 

العراقية تتقدم إلى مصر عبر فلسطين . فلما سقطدت دمنياط ع قتل هرون" 
انسباؤه في مقره بالعباسة » "٠‏ كانون الأول سنة .94٠4‏ وفي ؟١‏ كانون 
الثاني 1٠5‏ » سقطت الفسطاط . اما ١‏ القطائع » الي بناها أحمد فدكت 
دكا » وسيق الباقون من أفراد اسرته الى دار الخلافة » بغداد . 


جامع ابن طولون 


وبدت ايام الطولونيين » بالنسية الى ما حققه مدن خللفهم قٍ الحكم ؛ 
عهداً ذهبياً في اعين الاجيال اللاحقة . فحسنت احوال الناس المادية وازدهرت 


غ؟آا 


ازدهاراً فائقاً بسياسة احمد المالية الرشيدة » الي ازالت كثيراً من المظالم 
ووضعت » فوق كل شيء» حداً لاستغلال البلاط لمصلحة المستثمرين 
الغرباء . ومع انه لم يسلم لنا ؛ بسبب من تدمير مديئة القطائع » اي من 
منشآت خمارويه العمرانية الفخمة » فقد حفظت لنا الأيام جامع ابن طولون » 
الذي شيده أحمد مؤسس الدولة الطولونية » في غضون سي 05 4/ام 
والذي لا يزال يكشف لنا بوضوح ؛ على الرغم مما انزلته به يد الزمان 
من اذى » عن حقيقة النشاط الفي في ذلك العهد ومداه. وانما شيد ابن 
طولون جامعه هذا على طراز جامع سامرًا الكبير » وان تكن سعة الأول 
لا تعدو نصف سعة الآلحر . فثمة خخمسة صفوف من الدعاتم ترق صحن 
الخامع الرئيسي » واحد منها اليوم في حال خربة » في حين تخترق ساحاته 
المحاذية نافذتان ذواتا اقواس مدببة واعمدة صغيرة في الزوايا مندمجة في 
الحائط بين الدعاتم واللحدران الخارجية . ونتألف هذه من الآجرء وهي 
مغشاة بحص زينت سطوحه البيضاء بحواش مخرمة. وبالاضافة الى النوافل 
ترى حنيات مدببة متوجة بأكا ليل متعددة الزخارف بارزتما . ومن الخائط 
ينبثق المحراب » ولا تدخل نصف دائرته الا خخطوتين في الخائط . ونمحيط 
بثلاثة من جوائبه » بين جدرانه والسور الحارجي أروقة مكشوفة تسمى 
الزيادات » تقيه من عابري السبيل . اما اللمئذنة وهي نسيج وحدها في 
فن العمارة الاسلامية ‏ فقد انشئت على طراز سامراوي . وهي تنهض خارج 
الجامع » في طرفه الشمالي . والواقع ان بناءها القائم من الحجارة الكلسية 
لا يتكشف عن الشكل اللولي الألوف ني العراق » ولكنه مفرغ في صورة 
مربع كأبراج الفرس المجوسية القديمة (*" . 

() انظر دن 86 44 ,ععكلا70؟ صعطءوتسة اها «عل أوصعر عل ,نولم ,2 
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ظهور الزيدية في جنوب بلاد العرب 

ولئن كان 5 استطاعة حكومة بغداد أن تفئح مصر من جديد » بعد 
ان استقلت عنها زهاء اربعين سنة » لقد فقدت بالكلية » وي الوقت نفسه 
تقريباً» سلطانها على بلاد العرب اللكنوبية . ففي ذلك الاقليم النائي من الامبراطورية؛ 
عجز الاسلام عن تعديل الأحوال الاجتماعية والسياسية تعديلا” جوهرياً 
كاملا" . ذلك ان الحكام الارستقراطيين ظلوا يحتفظون بقلاعهم ويفرضون 
سلطتهم على مناطق نفوذهم ؛ كما كانوا يفعلون عهد سبأ وحمير » من 
غير أن يدوا معارضة من ممثل الخليفة في صنعاء » ما داموا يودون نصيبهم 
من الحزية في شيء من الاطراد . ولقد ترك لنا احد هولاء الحكام المحليين 
وهو الحسن الممداني الذي توق في سجن صنعاء سنة 4148 بعد اشتباكات 
متلاحقة مع القوى السياسية المسيطرة على طبقته الارستقراطية - صورة” 
عن موطنه المستغرق في الافتخار بأجاده الثقافية القديمة الي ليس لاي من 
الأقاليم الاسلامية ما يضارعها » وذلك قي كتابيه الأكليل ) و ( صفة 
جزيرة العرب ». والحق ان الحكومة العباسية قد رأت من الخير » فترة 
من الزمان» ان تشجع نشوء القوى المحلية إلى جائب عمالها الرسميين . 
يدلك على ذلك أن الأمون » بعد ان أخفقت سياسته العلوية » وجه إلى 
بلاد العرب الحنوبية قوات خراسانية تحت قيادة جندي مجرب اسمه محمد » 
وكان يداعي النسبة الى زياد بن أبيه اخي معاوية لأبيه وأمير العراق » فوفق 
محمل” هذا الى اخضاع المقاطعات الساحلية حتى الشسحْر في حضرموت 
ومشارف البلاد اسلطانه » في حين ظلت الاراضي الخبليسة سخاضعة 
للحاكمين في صنعاء . ومن مقره في زبيسسد استطاع هو وأعقانه 
أن يحتفطوا بسلطتهم في البلاد طوال مائة ونخمسين عاماً » وإن لم يستقر 
هم الآمر دوماً . ومهما يكن من شيء ؛ فقد كبحت سلطة خلفه الثاني كبحاً 
شديداً على يد يعفر بن عبد الرحمن » أحد الاشراف المحليين الذين شقوا 
عصا الطاعة على عامل المعتصم . ولقد استطاع يعفر من مقره في شبام أن 


"لالد 


ببسط سلطته في اتجاه الممنرب ؛ في حين وفق ابنه الى حمل المتكومة المركزية 
على الاعدّراف به أميراً على صنعاء . ولم يلبث العلويون أن أدلوا دلوهم 
بين الدلاء. فقد ظهر دعاة القرامطة » وسيأتي ذكرهم قريبا » في المناطق 
الخبلية النائية » ولكنهم عجزوا عن الاحتفاظ ,كركزهم طويلا” » وأن مم 
ينقطعوا عن بث دعايتهم الدينية السياسية . هذا من ناحية » ومن ناحية 
ثانية فقد نجح أحد أعقاب زيد بن علي في ان ينشىء لاسرته سلطة هناك 
استطاعت ان تصمد لعاديات الاجيال والقرون » ولا تزال الى اليوم توؤلف 
عنصراً قوياً في تاريخ بلاد العرب . فبعد ان انفقت اللمغامرة الي ميض 
زيد بعبئها » في العراق » ابتغاء القضاء على سلطة الحليفة الاموي هشام » 
انسحب اعقابه الى المقاطعات الواقعة في اطراف الامبراطورية. واتفق ان 
كان اشراف طبر ستان ومازندران على الساحل الحنولي من بحر قزوين يتلمسوت 
زعيما يسندون اليه امورهم تخلصاً من جور الامراء من آل طاهر . فوضع 
الحسن بن زيد» احد حفدة زيد بن علي » نفسه في خدمتهم. وكان ينزل 
في مدينة الري » وبمتاز من اجداده بقوة العزم وبراعة السياسة . ولقد وفق 
هو واعقابه » الى ان يثبتوا هناك مدة تزيد على نصف قرن (854--8؟9) 
حفلت بالحروب المتطاولة . كذلك ظهر من اعقاب زيد » يحيى بن الحسين » 
حفيد القاسم بن ابراهيم » المعروف بالرسّي نسبة الى الس" » وعلقت عليه 
الآمال» بسبب من علمه وورعه؛ ني ان يبعث اثناء امامتهامجاد البيت [ العلوي ] . 
حى اذا تبين لهء بعد زيارة قام بها لابناء عمومته في طبرستان » أن من 
المتعذر عليه ان بمكن لنفسه هناك » وجه انظاره نحو بلاد العرب اللخنوبية 
حيث كانت الفوضى ضاربة اطنابها » وكان خبر هذه الفوضى معروفاً في 
المدينة . وفي ١١‏ آذار سنة 6910 ظهر وخمسين رجلا ليس غير أمام ابواب 
صعسدة وهي ا موقف الرئيسي القائم على طريق الحاج بين مكة وصنعاء » 
والباعد عن الاخيرة مسيرة نخمسة ايام فقط . ومن هناك دعا الناس » بوصفه 
الامام اهادي الى طاعة آل الرسول. وكما ساعدت الحزازات القبلية » 


/؟ 75 سم 


الي دعي الرسول الى ازالتها ) على تدعيم مركزه كزعيم للمدينة » فكذلك 
وفق الحادي الى اكتساب عدد متزايد من الاتباع سبب من اللحكومة الي 
اصلح بها ما بين المسلمين والنصارى في أسقفية نجران القديمة » اولا” : 
وما بين القبائل الضاربة في تلك المنطقة » في ما بعد . ولكن سلطته ظلث 
مقتصرة على صعدة وما جاورها» لان القرامطة ورجال الدولة اليعفرية 
في جنوبي البلاد كانوا ينازعونه نفوذه هناك . ومهما يكن من امر » فقد 
ترك اهادي لابنائه » بعد ان توفي في ١8‏ آب سنة »91١١‏ مركزاً مكيناً 1 
يلبثوا ان انطلقوا منه وسطوا سلطا مم عل البلاد كلها 27١7‏ , 


الث امملة 


وفي عهد الخليفة المعتضد » الذي خلف أباه الموفق في تدبير أمر الدولة 
سئة 41 ثم خلف عمه على عرش الخلافة بعد عام » اصابت البلاد المحيطة 
بقلب الامبراطورية هزة جديدة سببتها حركة دينية سياسية خطيرة. فقد 
كان شائعاً ني الاوساط الشبعية ان كل ما يعانيه العالم من جور سوف ينقضي 
عندما يظهر المهدي ». وهو الامام الاخير » الذي ما فبىء يحيا في الحفاء » 
فيملً الأرض عدلا” ورحمة. حتى اذا اخفقت جهود آل على المتلاحقة 
في سبيل الثورة على النظام القائم » تعلقت آمال اتباعهم بانقضاء العالم في 
وفت قريب . وببنا كان فريق منهم - وهو الذي لم يتحقق بالقوة السياسية 
الا في ما بعد يننظر ظهور هذا المهدي في شخص الامام الثاني عشر . 
انحصرت آمال الفريق الآخر في الامام السابع » اسماعيل » الذي توفي سنة 
»؛ قبل والده جعفر الصادق نفسه . والواقع ان هذا الحادث » والى 
خد ابعد ؛ تللك الصفة المقدسة ابي كان يتمتع ها العدد « سبعة ) في بلاد 
المشرق؛ هما اللذان » هيئا من غير شك ولاء « السبعية ) أساس ممعتقدهم . 


(71) راجع فان آرئدو نك -لهة غأعظ هه؟ أقسمطاوه 26 ,علصملمععة مود .© 
.1919 ,عقا ! رمعسعلا صا أونسمسة عطءدلاعتل 
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ثم اضيفت الى هذا ء العقيدة الايرانية القائلة بالنعمة اللدئية » والنظريات 
الغنوستية الى تعود بأصلها الى النساك » وعناصر من الفلسفة اليونانية واخمرى 
مق لانو شاه الطبقة المختارة ‏ لتدصهر في عقيدة باطنية نتلاءم 

الميل المعروف في الشزق الى تأسيس اللجمعيات السرية : ذلك الميل المتوارث 
عن جنس الشرق الادنى » والذي كثيراً ما استغله المحرضون طمعاً في 
الو صول الى مآرمهم السياسية . وائما وجدت هذه المعتقدات تعبيرها الادبي » 
بعد قرن من الزمان ء في ما كتبه اخوان الصفا من رسائل هي اقرب شيء. 
الى ان تكون موسوعة فلسفية . ولقد نشأ القرامطة كفرقة » اول ما نشأوا » 
في العراق سنة 4٠‏ في المنطقة المحيطة بواسط » حيث اخمدت ثورة الزنج 
قبل ذلك بقليل . فهناك انشأ رجل يدعى حمدان قترمط ( لعلها كلمة آرامية 
معناها «المعلم السرّي ») ) مركزاً لاتباعه دعاه » على “غرار الني » ١‏ دار 
الحجرة ) . وائما دعيت الفرقة كلها ١‏ القرامطة » نسبة الى لقبه و قرمط ). 
والواقع ان الالفة ( وهي الشركة ني الاموال ) سادت في هذه الحلية الاولى 
من سخلايا تلك الحركة. فكان المريدون يقيمون «ولاثم محبة » يتناولون 
فيها «طعام اهل ابكنة » [ البلغة ] متبعين في ذلك » على الارجح » مثل 
فرقة الصابثة الغنوستية الأصيلة في تلك الديار منذ القدم . ليس هذا فحسب » 
بل ان بعض الروايات لتذهب الى ان عنبندان » وهو صهر حمدان » قد 
وضع كتاباً شرح فيه طريق المريد او الناجب الى بلاغات الفرقة السبعة . 
والغاية من هذه البلاغات السبعة الي رفعت بعد الى تسعة » ان تنتهي بالمريد 
الى ان يمن - من طريق الدراسة الدقيقة لمعتقده الديني ‏ بأن جمال العقيدة 
الكلي لا ينكشف له بعد » ومن ثم الى ان يشك في آساسها . وبذلك يصبح 
خاضعاً لسلطة الامام المستتر وممثليه الذين بقيت اشخاصهم مكتومة عنه دوماً » 
ويعلّم ان كل ما اوحي به سابقاً من تازيل وشرائع دينية. انما يمثل حجاباً 
معنى باطني لا يدرك الا بالتأويل » ليس غير . حتى اذا أعد المريد هذا 
الاعداد أخذ أخيرا بالطاعة العمياء للجماعة ولرؤسائه » وحرر من جميع 
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القيود العقائدية » ومن جميع اغلال القانون » في وقت معاً. ثم ان احد 
الرئيسين | صاحب الناقة ]| » اللذين كان من المفروض ان يكونا مستقرين 
خارج السواد [ العراق ] » استبدل بعبدان داعية اعظم نشاطاً منه هو 
زكرويه الد نداني ووجهنه الى سورية . فنجح سنة 1٠١‏ في تحريك الاعراب 
من بني العنْليئص للانتفاض على الدولة الطولونية الي كانت قد انتهت آنذاك 
الى حال من الضعف بعيد جداً . ونودي [ بصاحب الناقة | خليفة [ وتسمى 
بأمير المومنين ] الي عبد الله محمد وزعم انه من نسل علي . وعاث القرامطة 
فساداً في جميع المدن السورية » ولح تسلم من وحشيتهم وتصمد للحتصارهم 
غير دمشق وحدها. وفي سنة 401 توي خليفتهم » فقام بالأمر من بعده 
اخوه عبد الله احمد [ صاحب الخال ] » ولكنه لم يلبث أن أسر » بعد 
عامين » وقتل في بغداد . وما هي إلا فثرة قصيرة حتى قتل زكرويه أيضاً . 
وكانت حكومة بغداد قد مكنت لنفسها في سوريا بعد أن ثم سقوط الطولونيين » 
وبذلك صار في ميسورها القضاء على حركة القرامطة هناك » وني العراق . 

ولكن القرامطة وفقوا إلى فوز راسخ في بلاد العرب . فحوالى سنة 
4 بعث صاحب الناقة أبا سعيد الحسن بن بهرام ابلسَنّابي إلى الأحساء 
في منطقة البحرين على الخليج الفارسي . فنجح هذا» بمساندة الاعراب 
من قبيلة عبد القيس » في انشاء دولة مستقلة هناك جعل عاصمتها المومنية 
بدلا من هجر » العاصمة القديمة » وهي القوف اليوم. وإثما حكم هو 
وخخلفاوه في تلك الديار بوصفهم مفوضين من قبل الإمام المستر » واعتبروا 
في كثير من الفطنة التقليد الاعرالبي القديم » فسمحوا لشيوخ القبائل بأن 
يشاركوا في اتخاذ المقررات السياسية . والواقع أن ابن أبي سعيد وخخليفته أغار 
على العراق أكثر من مرة فسلب ونهب ؛ كما أغار على قوافل الجخ ( 91١4‏ 
“4 ) . ليس هذا فحسب » بل لقد استولى في ١1‏ كانون التاني سنة 417٠‏ 


(») والاخر صاحب الظهور ( المهربان ) 
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على مكة نفسها ونزع الحجر الاسود من الكعبة وأنفذه إلى عاصمته بالاحساء 
حيث ظل طوال ثلاثين سنة. أما تحاولات القرامطة تثبيت أقدامهم في 
جنوي بلاد العرب فكانت أقل حظاً من النجاح » كما أسلفنا 25 , 


الصراع على الخلافة س عبد الله ين المدتز 


واستغرق هذا النضال ضد القرامطة عهد الخليفة المكتفي بن المعتضد 
بأطوله (908-907). [حتى اذا توني ] حاول وزيره العباس بن 
الحسن [ بن أيوب ] السرجرائي ( وكان قد استبد في أيامه بمجميع السلطات 
في الداخل » من غير أن بحسن يوماً اصطناعها في براعة ) أن يمد في عمر 
وزارته من طريق اختيار جعفر » أخي المكتفي » الخلافة المسلمين وولاية 
أمرهم » متخذاً لقب المقتدر بالله وهو بعد صبي ني الثالثة عشرة . بيد أن 
خصوم الوزير ما لبثوا ان ائتمروا به وقتلوه. ثم خلعوا المقتدر وبابعوا 
عبد الله بن المعتز . وكأن نكد الطالع أبى إلا أن يكون مصير عبد الله هذا 
كمصير ابراهيم بن المهدي قبل تسعين عاماً . ذلك بأنه أفرغ همته » وهو 
في ميعة الصبا » العلم والشعر فعل ابراهيم من قبله . وكانت تترقرق على 
شعره أناقة ارستقراطية تجري على أساليب المحدثين » وأسلوب أبي نواس 
بيخاصة » وتبفو بين الفينة والفينة إلى تقليد الشعراء الأقدمين. والحق أن 
الترف الذي كان لا يزال طاغياً على أوساط البلاط » لذلك العهد » رغم 
ما أصاب الدولة من ضعف سياسي » كثيراً ما نجلى في شعره عن طريق 
الأناقة اللفظية . ولكنه كان الى ذلك أول من تغنى بمآتي ابن عمه الخليفة المعتضد 
في قصيدة بطولية كثيراً ما سقطت إلى درك أرجوزة تسجل الحوادث وتسردها . 
ليس هذا فحسب » بل لقد كان أول من حاول أن يجمع في نظام واحد 


00720 راجع دي غويه وعطأقنسقن) 5ع1 هدو عمأممن81 ,وزوم0 عل .34.1 
0 ,ضع610] وممنائلة 260 ,ستقطو8 
وداجع ايضاً لويس .1940 ,مم10 صدمن ,سعئلة مسح ذه مسأواي0 مط1 ,وزوه1 .8 


1س 


شتات الملاحظات التي أبداها بعض اللغويين المأثرين بالفلسفة اليوئانية » 
في ما يتصل بالبديع » والي ضمنوها عدداً كبيراً من شروحهم للدواوين 
الشعرية . كذلك عي ابن المعتز عناية بعيدة بتاريخ الادب » فو ضع اول 
تار ييخ للشعر المعاصر » . اما مدى انغماس هذا الشاعر قُ مناعم العيش 
وملذاته فيتضح لنا من كتابه الذي ألفه ني آداب الشراب والحمرءء . 
ومهما يكن من امر ؛ فلم يكد هذا الامير » القايل الحظ » يرتقي عرش 
الحلافة حبى خلعه انصار المقتدر في اليوم نفسه » وعلى رأسهم مونس الخادم 
( وقد عاد حديثاً من مكة » وكان قد نفي اليها بعد ان خدم المعتضد صاحباً 
الشرطة ). واستطاع مونس ورجاله ان يردوا هجمات أصحاب الكليفة 
المنافس عن دار الخلافة في القصر الحسبي هه» وان يفوزوا بالنصر بعد 
ان هاجموهم واشتبكوا معهم ني معركة دارت في شوارع المدينة . وهكذا 
اضطر عبد الله ان يلتمس النجاة في بيت صديق له جوهري » حيث قتل 
في 79 كانون الاول سنة 408 بعد اثي عشر يوماً من استخلافه . وحاول 
مولن ان يستغل نفوذه عند الخليفة الحدث » [ المقتدر ] ليضمن لنفسه 
المكافأة على ما اسداه اليه من نخدمة » ولكن الوزير [ أبا الحسن ] بن إلفرات 
كثيراً ما حال بينه وبين النجاح في تحقيق اغراضه . والواقع ان المقتدر نفسه 
سعى مرتين للتخلص من هذا الرجل [ أي ابن الفرات ] الذي اساء الى الدولة 
اساءة كبرى يجشعه وعدم كفايته . ولكنه كان يعاود في كل مرة تسم المنصب 
الذي أقصي عنه » حتّى اذا استرد منصبه للمرة الثالثة فق المقتدر الى قتله 
وقتل ابنه المحسن في ١‏ موز سنة 974 , 
مالية الدولة في عهد المقتدر 
ان معرفتنا بمالية الدولة في ظل المقتدر لتقوم على اساس صورة وصلت 


(*) « طبقات الشعراء » ( المعريان ) 
(»*) « البخامم في الغناء » ( الممريان ) 
(جة). لس الى لطس ين جيل (٠.‏ اكرزبالةة) 
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الينا عن موازئة سنة 919191١4‏ . فعلى الرغم من ان معظم الولايات 
استقلت عن بغداد بالكلية فقد واصلت اداء الخزية اليها بمقادير ضخمة , 
وكانت الولايات الشرقية » في السنوات الاولى من الحكم العبابي » تودي 
ما يتوجب عليها من ابلزية فضة » في حين كان النقد الذهبى سائداً في 
البلدان اللي سلخت عن الامبراطورية الرومانية » حيث مناجم الذهب 
المستثمرة منذ العصور القديمة . ثم ان الذهب المتدفق على بغداد ما لبث ان 
أخذ سبيله الى المشرق ايضاً » فاذا بالفضة تفقد ما يزيد على نصف قيمتها 
النقدية الاصلية . حبى اذا دب الضعف في جسم الحكومة المركزية استعاد 
النقد الفضي مكانته شيئاً بعد شيء . ففي عهد المقتدر لم يقر الخليفة بالسلطان 
الفعلي الا في العراق وخوزستان وفارس والحزيرة الفراتية وسورية ومصر » 
في حين ل يقر" له بالسيادة المباشرة الا في عّمان وآذربيجان وارمينية . ويينما 
كان العراق يقدم لحزانة الدولة » من طريق الحراج » والرسوم المفروضة 
على الملاحة والانبار والمكوس #4/ار/50,١‏ دينار 279 » والولابات الشرقية 
تقدم 5,711,788 ديناراً ومصر وسورية تقدمان 4,145,447 ديثاراً » 
كان على الخليفة ان يكتفي برقم اجمالي لا يتجاوز ٠/ا"ار715‏ ديناراً من 
آذربيجان وارمينية . تضاف الى هذا كله 1,768,01١‏ ديناراً من موارد 
الضياع والاو قاف . اما ابواب النفقات الواجبة التغطية فكانت تنتظم العناية 
بالمدينتين المقدستين مكة والمدينة » وطرق الحج » ونحصين الثغور والتخوم » 
ورواتب القضاة » والمحتسبين (ولاة الحسبة ) ودواوين النظر في المظالم » 
وأصحاب البريد في جميع الولايات . ولكن المبالغ العظمى هي الي كانت 
تسنفق على بلاط الخليفة وجنده » ومع ذلك فكثيراً ما كان ني استطاعة اللحلفاء 
وذوي قرباهم أن يجمعوا ثروات طائلة . ففي ابتداء عهد المقتدر وجد في 
بيت مال سلفه خمسة عشر مليون ديئار كان قد جمع المعنضد وحده تسعة. 
ملابين منها . ومهما يكن من شيء » فكثيرا ما كانت الموازئة تشم بعجز . 


(7) كان الديئار يعادل » لذلك العهد » ما يزيد على ستة عشر درهماً من الفضة . 


5 


وإذ كان من المتعذر تغطية العجز من طريق القروض »كما هو الخال في 
الدول الحديثة العصرية » فقد جرت العادة بأن تجمع البالغ المطلوبة على 
شكل غرامات مالية تفرض على المثرين » وهم ني الأعم الأغلب من الموظفين 
الذين كانوا بدورهم يبتزون أموال الشعب دون حساب . وكان هذا الاجراء 
من الالفة عندهم بحيث الخْذوا له اصطلاحاً قائونياً خاصاً هو «المصادرة » . 
ففي سنة 114 صادر المقتدر ثروة أحد الصاغة » وتقدر بأربعة ملايين دينار . 
وم تكن الغرامات امالية المراوحة يين الهمسين أل بدينار والمثة آلف دينار 
أمراً نادر الحدوث . ولقد نتج عن عدم الامان هذا الذي تعرضت له الروات 
النقدية أن صار امتلاك الاراضي والضياع » بطبيعة الحال » وسيلة الى 
تشغيل الاموال مرغوباً فيها » خخاصة وان اللحراج المفروض عليها كان ضئيلا” » 
نسبياً. وكانت الأراضي الي بملكها الحكام المحليون غير نخاضعة » في. 
الجملة » للضريبة ؛ وني بعض الاحوال كانت تودي ضرائب محدودة . 
وكان الأثرياء كثيراً ما يقفون ممتلكاتهم افقراء » وللدفاع عن ثغور الدولة 
وتخومها » وللمدينتين المقدستين » وما الى هذا كله من ابواب البر » ويذلك 
ينخلصون من اداء الضريبة عن هذه الممتلكات » ويقونها غاثلة المصادرة . 
وكان الواقف يحتفظ لنفسه بادارة ما وقفه من ممتلكات : حبى اذا توفي 
انتهت الادارة الى اكبر ابنائه » وهكذا . 

ولقد نشأت في مصرء عن هذه الأوقاف » أوقاف ذرية صحيحة . 
والحق ان ام المقتدر نفسها حاولت ان محافظ ببذه الطريقة على ما كانت 
تملكه من أراض » ولكنها لم توفق الى ما أرادت . وتفصيل ذلك انه بعد 
وفاة ابئها » استتخلف القاهر » وهو أخو المقتدر لأبيه » فسعى الى حملها 
على الاعتراف بحل أوقافها العظيمة » ولكنها امتنعت عن ذلك » في عناد » 
فلم يكن منه إلا أن أحضر القاضي والعدول وأشهدهم على نفسه انه قد 
حل أوقافها جميعاً . بيد أن خزانة الدولة اصيبت بأعظم الأذى حين بلأ 
الخلفاء » بسبب من ندرة النقد في ايديهم » الى دفع أرزاق جنودهم بأقطاعهم 
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الأراضي » كما وقع لأول مرة في عهد القاهر . أما في الولابات فقد فصل 
فصلا دقيقاً ما بين السلطة العسكرية والشئون الالية » كما سبق أن اشرنا . 
وكان العمال المعاونون للأمراء في حكم الولايات يتعهدون بأن يقدموا الى 
الحكومة, المركزية مقادير بعينها من المال كضريبة تدفعها الولاية الى خخزانة 
الدولة » ومن ثم يعملون على ان يجمعوا هذه المقادير من جمهور السكان » 
ويجمعون مقادير اضافية معها تكون مثابة ربح شخصي طم . وكان مساعدوهم 
يطبعون على غرارهم في ذلك . أما إذا وفق احد الامراء إلى ان يسيطر على 
الإدارة المالية أيضاً » كما تم لاحمد بن طولون في مصر » فعندئذ يكون 
سلطانه قد أوفى على الغاية . ومع الايام اضطر الخلفاء »؛ بسبب من حاجتهم 
الى المال » الى تقليد القواد الاتراك جباية الحراج في مناطق واسعة في العراق 
لكي ييجمعوا منها ارزاق جنودهم ) ولذلك فقدت خخحزانة الدولة موارد 
تلك المقاطعات . حتى إذا ذهب اللخلفاء الى أبعد من ذلك فصاروا يعمدون 
الى دفع أعطية القواد الصغار والحند بالطريقة ذاتها » منيت الحزانة العامة 
باضرار تل" عن الوصف . ذلك بأن الاقطاعيين الكبار كانوا يصونون 
لمصلحتهم الشخصية على الأقل ) منشآت الري الي لابد منها لاحياء الثربة 
واستثمارها احسن الاستثمار منفقين في سبيل ذلك نفقة ما تنقطع . اما الصغار 
منهم فكانوا يسومون فلاحيهم سوء العذاب » حى إذا استازفوا آخخر 
نقطة من مواردهم اعادوا الارض الى الحكومة وطالبوا باقطاع اغى 
وأعود (*"' . ومهما يكن من أمر فقدكانت الحياة محفوفة بالمخاطر» يعوزها 
الامن والطمأنينة » لا في الارياف وحسب » بل في حواضر العراق ايشا . 
والواقع ان حرب الزنج وغارات القرامطة عملت على شل حركة التجارة 
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والمواصلات سئوات متطاولة . أما ترف الطبقات العليا فلم يكن يعدله 
من حيث التطرف والتناهي غير بوؤس الطبقات الدنيا وفقرها المدقع » على 
الرغم من الاقتصاد الذي اشتهر به الشرقيون » وعلى الرغم من أن قوة 
النقد الشرائية كانت لا تزال على شيء من الارتفاع » في ذلك العهد . 


الصوفية والصوفيون 

وكان مما يزيد في عنف الصراع الحربي الفاكم بين الحكام ذلك التوتر 
الذي ساد علاقات الفرق الدينية والذي كان الدعاة يذكون ناره » على 
غير انقطاع . ولم يقتصر ذلك على مجرد الشقاق بين الشيعة والسنة. فقد 
كان الحنابلة المتحرجون ما ينفكون يثيرون اللحلاف بين جماعات السنة 
اتفسهم. ومن هنا حاول اصحاب النفوس الأكثر صفاء وعمقاً الفران 
بأننسهم من صخب المنازعات حول المسائل السياسية الدينية والقضايا المذهبية » 
الى « طمأنينة المشاهدة » . والحق أن هذه النزعة إنما ترقى إلى عهد الامويين 
في العراق » حيث عمل في هذا الانجاه كل من الحسن البصري (ت 718 ) 
في البصرة » وجابر بن حيان الكيميائي الشيعي » وأبي العتاهية الشاعر » 
في الكوفة . حبى إذا أصبحت بغداد عاصمة الامبراطورية جمع المنصرفون 
الى حياة التأمل شملهم حلقات حلقات » فهم يلقون الدروس العامة في 
مساجدها وف الأوساط المختلفة الخاصة بهم » وهم يحاولون ان يحركوا 
[ في نفوسهم ]| الشعور الصوي ويصقلوه بواسطة السماع (الموسيقى ) . 
ليس هذا فحسب » بل لقد استعاروا من رهبان النصارى أرديتهم الصوفية 
البيضاء » الي عر فوا بسببها بالصوفية . كذلك يبدو الأثر النصراني واضحاً 
في شكل رياضات المشاهدة عندهم » ولكن اصول الخركة كانت عربية 
واسلامية خالصة . واتما تظهر اهدافهم الاساسية اوضح ما يكون الظهور » 
في خطب الحسن البصري اولاة ء ثم في اعترافات [ وصايا ] المحاسبي 
الذي ولد ف البصرة سئة /8١‏ » ونزل بغداد في سن مبكرة ليموت فيها 
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سنة /ا8 . واذ قد الف, ان الاسلام في عصره يتشعب إلى فرق واحزاب 
متعددة فقد حاول بادىء الامر أن يلتمس هذه الامة زعيماً دينياً فلم يفلح . 
م انه ادرك كما أدرك صاحب الشريعة الاسلامية ‏ أن ليس في ميسور 
المرء أن يحظى بخلاصه الروحي إلا خارج نطاق المجتمع المحيط به » وان 
الدراسة العميقة للقرآن خليقة بأن تكشف له عن الطريق القويم الذي يقوده 
إلى الله » إذا ما أخذ نفسه أسخذاً شديدا بتعاليم الكتاب [ القرآن ] وتأبى 
بالني في كثير من الدقة والصرامة . ذلك أن شعور المرء بأنه قد حاز رضا 
الخالق من طريق اتباع أوامره اتباعاً دقيقاً يغمر روحه بالشكران ويبعث 
في ذات نفسه حب الله . وانما يجوز الصوثي في طريقه هذا أحوالا” ومقامات 
تقوده بالتوبة » والصبر » إلى الانس بلله » وأخيراً إلى مشاهدة الحق . 
ومثل هذه المحاولات لاتصال النفس بالله عن طريق غير منصوص عليها 
في السئة ما كان ممكناً أن تنجو من النقد والاعتراض . وعلى الرغم من 
ان ما ذهب اليه المحاسبي ل يكن قد اعتشبر كفراً » بصورة علنية » فقد قال 
احمد بن حنبل بأن صلة هذه الآراء وثيقة جداً بالطرائق العقلية المي يتبعها 
المعتزلة . ثم ان الصوفية تطورت تطوراً جديداً على يد اميد الذي تتلمذ » 
أول الامر » على خاله السري السقتطي وتعرف بواسطته إلى تعاليم معروف 
الكرخي الزاهد. ولكن هذه التعاليم البسيطة لم تستطع ان حمل إلى نفس 
الحنيد ارتياحا باقي الاثر . ليس هذا فحسب » بل لقد شجب نزعة استاذه 
الحديدة إلى أن يفرغ تعاليمه في ألفاظ الفقهاء . والواقع ان نقطة الدائرة 
في عالمه الفكري كانت محبة الله محببّة” تستولي على المرء استيلاء” كاملا" تتلاشثى 
معه النفس كلها بالذات العليا . ثم جاء تلميذ الحنيد » الحسين بن منصور 
الحلاج » فطور هذه الفكرة الي كانت ممثابة النواة لكل حركة صوفية في 
ما بعد » من طريق التطبيق الصارم . وإئما ولد الحلاج في فارس ©» سنة 
4 » من أب زرادشتي . وني تسر بخوزستان» دخل حلقة سهل التسري » 
وهو مفكر حر خلع على نظرية المحاسبي القائلة بضرورة الرجعة الى الله 


لاا 


1 هن التقفف! المنعس أمنيق منذ ذلك الحين تقليدياً » وتحدث عن هالة 
النور الي حيط ( بطريقة سرية سابقة الوجود ) » بأرواح جميع المومنين 
وتمنحهم الحق في أن يشعروا أنهم ني اتحاد بالله » وهي صورة مستمدة من 
بعض المعتقدات الشيعية . ولم تلبث العاصمة » بغداد » ان اجتذبت الحلاج 
بزهوها ورونقها » فقصد إإايها ملتحقاً بالحنيد. حتى اذا صحبه نحواً من 
ست سنوات أغراه سهل” بالانفصال عنه بما أدخله ني رؤعه من أنه قد انتهى 
الى حال الاتحاد بالله » تللك الخال البي كانت لا تزال هدفاً يتطلع اليه شيخه 
الحنيد . وهكذا انقلب داعياً يضرب في البلاد » وتقوده رحلاته حتى الحلد . 
ولقد اتصل خلال رحلاته هذه بالرازي » أشهر اطباء العصر » فتخرج 
عليه في الفاسفة اليونانية . وتذهب بعض الروايات الى انه اتصل كذلك 
بزعماء القرامطة . وبعد أن أدى فريضة احج للمرة الثانية قفل إلى العاصمة 
سئة 891:8. وسرعان ما ازداد عدد تلامذته سبب من عقائده الشطحية 
الي انتهت الى قوله بالاتحاد بالارادة الالهية من طريق الاقبال على الأم 
والوصول الى الروح الالممي بواسطة التقشف والزهد ؛ وهي حال” تسمح 
لصاحبها » وهو الشاهد الآلمي » بأن يساوي نفسه بالحق » ومن م ير تفع 
عنه التكليف ويزول . والواقع ان نشاط الحلاج هذا بدا خطراً جديداً على 
النظام الاجتماعي المتهافت » ومن هنا لم يكن عسيرا على الفقهاء ان يوغروا 
صدر الحكام عليه . فألقي في غياهب السجن حيث قضى ثماني سنوات 
ذوى خخلالها عوده وذهبت نضرته . والحق ان ام المقتدر وحاجيه نتصراً 
سعيا في إنقاذه » ولكن هذا الاهتمام نفسه جلب عليه نقمة الوزير » حاعد 
[ ابن العباس ] . وبعد محاكمة دامت سبعة اشهر اصدر قضاة المذاهب 
كلها قراراً اجماعياً بقتله » فأعدم صلباً » يدم 0 سنة 9477 © في 
الباحة المنبسطة امام سجن بغداد الحديد » ثم حر رأسه واحرقت جثته . 
وليس من ريب في ان استشهاده هذا هو السبب الأول في ما ثم لارائه بعد 
من ذيوع وخطر . اما مريدوه فقد فروا بأنفسهم الى خراسان حيث مهدوا 


ل 


الارض لنشوء ثمرة من اطيب ثمرات الثقافة الاسلامية » أعني الشعر الصوني 
عند الفرس والاتراك . 


امرة الأمراء 

كان الخليفة المقتدر عاجز آ عن تثبيت سلطته التي ما انفلك القرامطة 
يتهددوهما مخطر :شديد » حى بعد ان تخلص من وزيره ابن الفرات . والواقع 
اله التمس العون من يوسف بن ابي الساج امير آذربيجان » فلم يغن ذلك 
عنه شيئا . وي شباط سن 4174 اضطره هياج ابحيش الى التنازل عن العرش 
لأأخحيه محمد القاهر . حتى اذا استشعر القاهر أو على الاصح » صاحب 
الشرطة الذي رفعسه الى العرش ‏ عجزه عن اشباع رغبات اند 
المطالبين بأرزاقهم » استدعي المقتدر كرّة اخرى » وكان قد لاذ بالفرار 
مع ولبله مونس . ولكن الوحشة لم تلبث ان وقعت بينهما لان المقتدر استشعر 
اله لا يستطيع ان يثق بمرّنس الثقة كلها » فاستعدى عليه صاحب شرطته ' 
الحديد محمد بن ياقوت . وعلى الرغم من ان هذا الاخير قد وفق الى اخضاع 
الرجالة » حامية بغداد المتمردة » فقد اضطر الخليفة الى ان يبعده الى سجستان » 
في تموز سنة 989 » نرولا" عند رغبة مونس والمفاحه . فلما كان شباط 
سنة 917 استدعاه الحايفة وسيره على رأس جيش لمقائلة مونس » الذي 
كان ينحدر الى بغداد من الموصل . ولكن محمداً لم يجرو على ملاقاة موؤنس 
فانقلب الى العاصمة من جديد . وهنا لم يحد الخليفة بدا من ان يتقدم بنفسه 
على رأس الخند لقتال قائد جيرشه الأعلى » الشاق" عصا الطاعة . وكان 
المقتدر يدرك جيدا انه سيقضي في الميدان » ومن ثم وضع السواد فوق 
ققطانه الففي وارئدى فوقه البردة النبوية وشد على حقويه منطقة النبي 
الحمراء وسيفه » وجال جولة قصيرة سقط على اثرها صريعاً في "١‏ تشرين 
الاول سنة 417*7 . ومع ان موانساً كان يرغب في استخلاف احمد بن المقتدر » 
الذي حارب الى جانب ابيه » فقد نجح محمد القاهر , عم احمد هذاء في 
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الاستيلاء على ازمة الحكم الي أقصي عنها من قبل . والواقع ان الوحشية 
والشحّ كانا أبرز خصاله . ولقد تنافس في السيطرة عليه كل” من الوزير 
ابن مقلة » وصاحب الشرطة محمد بن ياقوت » والأمير مولس . حبى اذا 
حاول القاهر التخلّص من وزيره دبر هذا الاخير موامرة” لخلعه وتنصيب 
ابن المكتفي خليفة” على المسلمين . ولكن” المؤامرة لم تلبث ان افتضحت 
فخلع الخليفة منسا وأمر بقتله . اما ابن مقلة فلاذ بالفرار » وطفق يجوب 
البلاد » في زي المكداين » ليغري الناس بالثورة على اللحليفة . وكان من 
نتائج ذلك ان هوجم القاهر في قصره » يسان سنة 974 فسملت عيناه 
وألقى في غياهب السجن بعد ان أبى التنازل عن العرش . ثم ان احمد 
ابن المقتدر رقي العرش متخذاً لقب الراضي . ولكنه اضطر الى التخلي عن 
السلطة لمحمد بن ياقوت » ثم لابن مقلة بعد ان زالت دولة محمد » في نيسان 
سئة ه“98 » حبى اذا انقضى على ذلك عام ( نيسان سنة 985 ) واستطاع 
المظفر » أخو محمد » ان يلقي القبض على الوزير » التمس الحليفة ظهيراً 
جديداً يستند اليه [ فوقع اختياره ] على محمد بن رائق وقلده لقب ١‏ أمير 
الأمراء ) بعد ان عهد-اليه بقيادة ابليوش العليا . ليس هذا فحسب بل لقد 
عينه رئيساً الحكومة وأمر بأن يتخطب له على المثابر » وهو تشريف خاص 
بالحلفاء واولياء العهد. وهكذا لم يعد للخليفة » بادىء الرأي » أيما سلطة 
خلا الزعامة الدينية العليا » وهي كل ما تبقى لحلفائه ايض. ولكن ابن رائق 
اخحفق في فرض سلطة الحكومة المركزية على شرق الامبراطورية » في حين 
لم يوفق الى صد القرامطة عن بغداد الا لقاء جزية تعهد بادالا اليهم . وما 
هي الا سنتان حبى اضطر ابن رائق الى ان يحي مكانه [ «١‏ بتحكم ) الديلمي 
الذي استطاع ان يكبح عنان الحمدانيين والبويهيين فترة من الزمان . 


بنو خمدان في الموصل وحلب 
في القرن العاشر للميلاد وقع عبء الحرب ضد الروم البيزنطيين على 


اغأ 


عاتق اسرة عربية النجار هي الاسرة الحمدانية . وتفصيل ذلك ان حمدان 
موسس هذه الاسرة » ورأس بي تغلب » استطاع ان يستولي سنة 84٠١‏ 
على قلعة ماردين في الخزيرة العليا » من طريق التحالف مع الحوارج . وعلى 
الرغم من انه وقع آنذاك اسيراً في يد الخليفة » فقد حظي بعفو هذا الاخير 
عنه بعد ان هزم ابنه الحسين اللحوارج. وفي سنة 406 عين ابو اليجاء ) 
اخو الحسين » اميراً على الموصل من قبل المقتدر » فظل يحكمها بقية. حيا 
حتى توفي سنة 9794 يساعده في ذلك ابنه الحسن ابتداء من سنة 97١‏ . 
والواة م ا ل ا ال ا 
1١ 0‏ .» واضطر الخليفة المتقي الى ان يفرٌ الى الموصل مع 
امير الامراء ابن رائق(*") » بعد ان تعددت خجات ين واخوثه من 
خوزستان » على العراق » قتل امسن" [ بن حمدان ] ابن رائق 00 
الحليفة على ان يقلده إمرة الامراء ويخلع عليه لقب ناصر الدولة . ثم ان 

ناصر الدولة واخاه علياً الذي لقب في الوقت نفسه سيف الدولة » أعادا 
الخليفة الى عاصمته » بغداد. وأياً ما كان » فلم يكد معز الدولة البوبهي 
يحتل بغداد سئة ه44 حبى شن على الحمدانيين حرباً انتهت بسقوط دولتهم . 
وبقي ناصر الدولة [ ني امارته على الموصل وديار الخزيرة كلها والشام 
على ان يؤْدي عنها جزية لمعز الدولة ويخطب فيها للبومبيين ] . وعلى الرغم 
من ماولاته المستمرة للتهرب من القيام بتعهداته هذه فقد حافظ على 
مركزه إلى ان قبض عليه | ابنه ابو تغلب ] وحجر عليه بحجة عدم الكفاية » 
وسجنه. وكان ذلك لسنة قبل وفاته في عام 9548. والحق ان عهده كان 
أسوأ مثل للاستبداد الشرثي . ذلك بأن الضرائب الباهظة البي أنقضت ظهور 
أفراد رعيته عجزت عن اشباع مطامعه » فوجه همه نحو ضم الكثرة العظمى 
من اراضي البلاد الى ممتلكاته الخاصة . ولقد كان في وسع ابنه الاحتفاظ 
باستقلاله فثرة قليلة في الموصل ء» حبى اذا توي سنة 4104 فقد اخوته 


(7) وكان قد وفق الى استعادة هذا المنصب بعد أن فقده. 


ات تاريخ الشعوب الإسلامية (11) 


وذريئه هذا الاستقلال » بعد ان الحضعهم البويبيون والفاطميون لسلطاتهم . 


بيد ان الشهرة الي حظي بها سيف الدولة » اخخو ناصر الدولة » كانت 
أوسع وأبقى. لقد أدرك ان من المتعذر عليه التمكين لنفسه في العراق ؛ 
بوصمه عامل الخليفة المقدام ؛ ضد الاتراك والبويبيين » فولى وجهه شطر 
سورية . فانتزع حلب سنة 448 من ايدي الاخشيدية » المتغلبين على مصر . 
م انه حاول ان يبسط سلطانه على دمشق أيضاً » ولكنه أخفق » ليفرغ من 
ذلك الحين للمهمة الي وقف شبابه لهاء أعني النضال ضد البيز نطيين . 
وعلى الرغم من ان سيف الدولة أعلن الطاعة للفاطميين عندما نشروا سلطانهم 
على مصر » وبالتالي اتبع المذهب الشيعي » فقد احتفظ بسيادته الثامة في 
جميع أرجاء ملكه . وكان قوام الحرب ضد البيز نطيين » في القرون السابقة » 
غزوات صيفية ومناوشات حول الحصون والقلاع يُكتب فيها النصر العرب 
حيئاً وللبيز نطيين -حيئاً . والواقع أن أولى حملات سيف الدولة على البيز نطيين » 
سنة 444 » انتهت الى الإخفاق . حتى اذا حال الول أعاد سيف الدولة 
ا فكان له النصر » وعم م مغام عظيمة . فلما أراد العودة 
أوقع يه الروم في مضيق صعب من 8 طورس فاستر دوا الغناتم -جميعاً 
0 سيف الدولة في عدد سير » وما كاد. ونشأت عل جاني الحدود 
من اللحنود المحير فين أقطعهم قوادهم الاراضي فاستقروا فيها وتبادلوا 
0 السلم وكانت هذه أطرل من فترات الحرب ‏ أسباب الثقافة 
والحضارة . والظاهران عامل الامبراطور البيزنطي المقدام » برزوس فوكاس ٠‏ 
استشعر اشتداد الخطر على الامبراطورية سنة #ه4نقذف الى اللميدان بجيش 
عظيم شارك فيه الروس” والبلغار والخزر , ولكن سيف الدولة ظهر عليه 
نجنده وهزمه هزكعسدة شنعاء قرب رعشن 0 ان يوحنا تسيمتسس 
( الدمستق ) لأر لقومه » بعد حمس سنوات » فاقتصر على العرب في بلادهم 


(8) وتسميه المصادر العر بية خطأ بالدمستق , ( المعربان ) 
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بالذات » غير بعيد من حلب . كذلك مبي سيف الدولة بمزيمة قاسية سنة 
على يدي العامل البيزنطي نقفور. وسقطت حلب هي وقلعتها في 
ايدي الروم الذين كانوا يعيثون فسادآ في الديار المحيطة بها ء ومع ذلك 
فقد كان في ميسور سيف الدولة ان يصد هجوماً قام به الروم ؛ بعد 
عامين » على الرغم من فالج نصفي كان قد للحقه. ولي سنة 4517 توي 
سيف الدولة في حلب » فخلفه ابنه سعد الدولة ثم حفيده سعيد الدولة اللذان 
احتفظا حلب حتى سنة ٠٠١١‏ » من طريق حالف عقداه مع الروم البيز نطيين 
وهم اعداء الحمدانيين القدماء ‏ دفعاً للخطر الفاطميين المشترك على الفريقين 
المتحالفين . 


الحياة الفكرية في ظل سيف الدولة 


ولأن كان سيف الدولة يدين با ثم له من شهرة عريضة لنضاله الموفق 
ضد الروم » في المحل الاول » فليس من شلك في انه مدين بذلك » في 
المحل الثاني » لعطفه على الفنون والعلوم ورعايته لها. وكان ابن سمه ابو 
فراس - الذي تولى اعمال منبج من قبله فحارب الروم دونما » والذي اسره ' 
هؤلاء مرة فقضى في القسطنطينية سنتين ‏ شاعراً بارعا في وسعه ان يتلاعب 
بالعواطف » وخخصوصاً ني قصائده الحزينة الي قالها وهو اسير [ الروميات ] . 
وله قصيدة في مدح العلويين حظيت بمقام عظيم عند الشيعة وهي تدرس 

وتشرح في أوساطهم حبى يومنا هذا . وفي سنة 144 وفد على بلاط سيف 
الدولة الشاعر المتني »؛ احد الكواكب اللامعة الي كانت آخر ما ازدانت 
به سماء الأدب العرلي . وانما يدين المتنبي بلقبه هذا الذي عرف به » فوس 
الشباب وطيشه ال حاو ل 4ل ل عر في] قرمطياً » ان يضرم نار الثورة 
بين الاعراب في بادية الشام , بين الكوفة وتدمر . والواقع أن ما قاله من 
شعر حيّى بعد تلك المحاولة ظل مشرباً بالصور القرمطية » على الرغم من 
شدة عنايته بتهذيب ألفاظه الاعرابية الي اكتسبها من البادية . وقفى المتني 
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تسع سنوات في حلب غنى فيها مآني الامير الحمداني » ثم فارقها بعد وحشة 
وقعت بينله وبين ممدوحه » ليفزع بآماله اول الأمر الى امير مصر التزركي » 
كافور الاخشيدي » ومن ثم الى عضد الدولة البويبي في فارس . وفيما 
هو عائد من تلك الديار لقي حتفه في هجوم شنه عليه نفر من اللصوص 
قرب بغداد. والواقع ان المتني التزم في شعره شكل القصيدة ة القديمة في 
كثير من البراعة » ولكنه على تعلقه بالاساليب الكلاسيكية والتزامه اياها 
بشدة فائقة » بارى القدماء في غبى مفرداته » وبزهم باستعار اته الخريئة » 
في كثير من الاحيان . وعلى الرغم من ان شعره كثيراً ما انتقد أعنف النقد 
من معاصريه و نخاصة من المتعصبين لصفاء اللغة القديم فقدك لعمثك 
قصائده المنبثقة عن روح عربية خالصة باعجاب العرب الاجماعي في جميع 
العصور » بل انها ما تزال الى اليوم في ايدي المثقفين جميعاً » حتى 
في عمان الواقعة في اقصى جزيرة العرب » يتدارسوها » ويحفظونما ». 
ولا يقدمون عليها اثراً ادبياً غير مقامات الحخريري . وفي دمشق » اشترك 
العالم العرلي كله » سنة 195 ؛ في الاحتفال بذكرى انقضاء الف عام 
على وفاته . 

و تقتصر الحركة الفكرية في بلاط سيف الدولة على الشعر والأدب 
بل عدتهما الى العلم ايضاً » بروح ملوها التفهم والادراك ٠‏ فلمع في سمائه 
احد تلامذة ارسطو الكبار [ ابو نصر ] الفارابي التركي الأصل » الذي 
نم دروسه في بغداد , ومع ان-مؤلفات: ان سينا امنظاعت: بعل ان نخرج 
كتابات الفارالي من دائرة التداول الأدبي » ومع ان النظام الفكري الذي 
قال به الفارالي لم يستطع ان حظى بسلطان دائم في العالم الاسلامي ٠»‏ فالواقع 
ان هذا الرجل ليمثل بوصفه احد تلامذة الفلسفة اليونانية الأكثر استقلالا” » 
ظاهرة بارزة جدأ في تاريخ م الحضارة الاسلامية . 

البومبيون في فارس والعراق 


في هذه الاثناء نشأت في شرق الامبراطورية » وبين جمهرة من الحكام 
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الصغار » أسرة جديدة كتب لها ان تمثل دوراً رئيسياً في السياسة الاسلامية . 
وتفصيل ذلك ان رجلا من الدايلم اسمه مسرداويج [ بن زيار ] استطاع 
ان يقضي على الزيدية المتغلبين في طبرستان ليستقل بحكم تلك البلاد من 
دوجم . وكان يعمل في خدمته رجل من مواطنيه يدعى بيه . وكان علي 
ابن بوبه حاكماً على بلاد الكرّج » جنوب شري همذان . وهناك ثار على 
سيده سئة 989 » فاحتل إصفهان بعد أن أخرج منها حامية الخليفة القاهر . 
ومع ان مرداويج كان لا يزال قادراً على الاقتصاص من الثائرين بطر دهم 
من المدينة واعادتها الى الخليفة » فقد وفق علي" بالتحالف مع انحوته الى 
بسط سلطانه في مناطق نجديدة من فارس » حتى اذا كانت سنة 94 استولى 
على شيراز » وجعل منها مقره. وي سئة ه48 » عندما تمرد جند مر داوبج 
الأتراك عليه فقتلوه » استولى (الحسن ) اخحو عل على بلاد اللحبال » -ي 
حين كان أخ له آتحر اسمه احمد قد فتح كرمان . 

وكانت الاحوال في بغداد قد انتهت » في الوقت نفسه » الى غاية من 
الفوضى يسرت عليه التدبل . ذلك ان المتقي )144--44٠(‏ الذي تولى 
الحلافة بعد الراضي » كان مجرد العوبة في ايدي القواد المتنافسين على السلطة » 
من جهة » وني أيدي البريدي والي خوزستان » وابن رائق » والحمدانيين 
من جهة ثانية . حبى اذا حاول الدخول في مفاوضات مع إخشيد مصر 
اعتقله توزون » الامير الركي وسمل عينيه . ولم يكن ابنه المستكفي احسن 
منه حالا” » واكبر سلطاناً. فلما عجز الامراء المسيطرون عليه عن ارضاء 
الحند المطالبين بدفع ارزاقهم » وعجزوا عن القضاء على شبح المجاعة التي 
كانت تهدد العراقبالخطن رأى من الخير ان يرحب بأحمدبن بويه منقذا ومخلصاًء 
وكان يزحف بجيوشه من كرمان » في انجاه الغرب . واستولى احمد على 
واسط بعد معركة نشبت بينه وبين البريدي والامير توزون. وني كانون 
الاول سنة ه44 دخل بغداد » ظافراً فقلده الحليفة إمرة الامراء وشرفه 
بلقب «معز الدولة ». ومهما يكن من شيء » فلم تكد تنقضي فتّرة وجيزة 
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وى أورة اللمتكتي تزارة اتلا »عليه يل انضاله فو نان يفال بأعداء 
البويبيين . ثم جاء من بعده تخلفاوه المطيع (945--91/4) والطائع (441-410/4): 
والقادر )1١٠١"-441١(‏ فما زادوا على ان كانوا مجرد صتائع للبويبيين 
يُجرون عليهم الرواتب . والواقع انه لم يبق لهم من السلطة الامظاهرها كالسكدة 
والخطبة . أما [ البويبيون ] الذبن تسلطوا على الخلفاء واستيدوا بهم فأقاموا 
في بغداد |[ حيث انشأوا «دار المملكة » ] فترة » وفي شيراز [ عاصمتهم ] 
فثرة اخرى . ولم يستطيعوا ان يحتفظوا بسلطائهم الا بمنازعات دائمة مع 
سكان الحبال الايرائية » أمثال الديلم » الذين ما فتثوا يظهرون نرعات 
متزايدة الى الثورة » ومع القبائل العربية في التزيرة حيث قامت بين ظهرانيهم » 
بعد سقوط الحمدانيين » دويلات سرعان ما اصبحت اثراً بعد عين . وما 
لبت ذرية هولاء الأخوة الثلاثة الذين انشأوا الدولة البومبية أن تنازعت 
غير مرة على الارث. فمنذ سنئة 905 أذ عضد الدولة » ابن الحسن بن 
بويه » بنتزع من ابناء >ومته واخموته جميع ما كان في حوزتهم من البلاد 
يضم العراق وفارس من جديد في ظل” دولة موحدة. ولكن هذه الدولة 
ل تلبث ان احلت سنة 4817 بسبب المنازعات الي نشبت بين ابنائه . وني 
سئة 1١14‏ ظهر محمود بن سُبكتكين الأركي على [ مجد الدولة بن فخر 
الدولة البويهي ] المتغلب على الولايات الشرقية » في حين قبضص طغْر لبك 
السلجوقي سنة ٠١55‏ على [ الملك الرحيم ] الذي كان اليه حكم العراق . 
ولفد قغى كل" من مجد الدولة والملك الرحيم آخر ايامه في السجن . 


الاغالبة في افريقية وصقلية 


كان المغرب قد نحرر منذ طويل من سلطان الخليفة العباسي . والواقع 
ان إفريقية استقلت استقلالا” مطلقاً » في ظل الاغالبة » ابتداء من سئة 
١٠م‏ . على الرغم من ان هولاء ل ينقطعوا عن تذ كير الخليفة بفتوحاتهم 
وانتشار سلطامهم بما كانوا يرسلونه اليه من غنيمة . ففي الغرب امتدت 
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دولتهم حى بُونة » وني المنوب الغربي امتدت حتى الزاب الذي كانت 
نحده متلكات دولة الرّستميين اصحاب تاهسرت » وكان قد أسسها الاباضيون 
وهم فرقة من فرق الحوارج . اما في الشرق فقد بسطوا سلطاهم على طرابلس 
الغرب التى كانت » على كل حال » مهددة ابداً من قبل البربر أي جبل 
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نفوسة » وكانوا من الاوارج ايض . وكانت القيرٌوان » عاصمة دولتهم » 
آهلة” » بكليتها » بالمهاجرين العرب الذين لم يكونوا على صلات حسنة 
مع البربر . ولقد حاول البربر ان يلتمسوا سناداً لهم يتقون به دعاوى العرب 
وصلفهم » فلم يحدوا خيرا من الاخذ بعقائد الحوارج . 

والح أن الغنى والقوة اللذين تما للأغالبة 22777 بسبب من الموقع الممتاز 
الذي تتمتع به اراضيهم » ببقاعها الداخلية الخصبة ومرافئها المسيطرة على 
نخارة البحر الابيض المتوسط » لا يزالان حى اليوم » يتجليان في جامع 
عاصمتهم » القيروان » الذي يعتبر من افخم المنشآت الدينية في الاسلام » 
وان يكن دون مساجد سامراء ومصر ضخامة واتساعاً. وعلى الرغم من 
انه يُدعى «سيدي علقئبة » » نسبة الى الفاتح الاول » فالواقع ان ما 
بناه عقبة لم يبق منه غير المحراب القائم اليوم وراء المحراب الحالي الذي 
يرقى » هو والبناء جملة” » الى عهد زيادة الله الاول . ويشتمل الصحن الرئيسي 
على سبعة عشر رواقا يمتاز أوسطها - وهو أوسعها جميعاً ‏ بصفين مزدوجين 
من الاساطين وتواكبه من جانبيه بلاطة معارضة تمتد بين حائط المحراب 
وصف مزدوج من الاساطين . ولقد زخخرف [ ابو ابراهيم ] احمد الأغلي 
(دهم 58م ) هذا الحدار بالآجر القاشاني وتوج المحراب بقبة ؛) ولي 
عهده اقيم المنبر الشهير المصنوع من خشب الدالب البغدادي . ويفصل الرواق 
الرئيسي عن الصحن ابواب لحشبية رائعة ؛ وجميع اروقة الصحن تقوم 
على دعاثم مرتكزة على اعمدة مزدوجة تزيد في جمال البناء . وفي سنة ام 
عندما تعاظم نفوذ الفقهاء المالكية المعروفين بتحرجهم الشديد » في القيروان ؛ 
انشأ سابع امرائهم ابراهيم الثاني حاضرة” جديدة في رقادة » على بعد تسعة 
كبلومترات من الساحل » فعل العباسيين من قبله . 

وفي عهد زيادة الله » ثالث الاغالبة » (/888-411 ) بدأ فتح صقلية 


(5) انظر فوندرهايدت ومع علقأسعاده متمقطمف8 هلآ ,رمعل زعطعم0مه! .31 
127 رقأعو رطفلو4 نتمسعظ وعل عتأموم 2ر0 و1 
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فوفق العرب بعد معارك متعددة تراوحت فيها حظوطهم بين الفوز والاخفاق 
الى تثبيت أقدامهم في الحزيرة بالاستيلاء على بَلئَرم في ايلول سنة 01م » 
حتى اذا دخلت سنة 84٠‏ كان العرب قد فتحوا ثلث صقلية تقريباً . ومهما 
يكن من أمر » فجيوش الاغالبة لم تحرز هذه الانتصارات منفردة » إذ 
كان يساعدها على ذلك جماعة من أهل الاندلس الغامرين الذين نزلوا 
أرض الحزيرة سنة 60 ثم توالت عليهم الأمداد من الوطن. وفي سنة 
هم سقطت سرقُوسة أيضاً في ايدي الاغالبة . ولكن الشقاق بين مختلف 
القبائل العر بية كان ههنا عظيماً بالغ الاثر كما كان في الالدلس » حبى لقد 
اضطر ابراهيم الثاني الى ان يقصد بنفسه الى صقلية إقراراً لسلطة دولته 
وهيبتها هناك . ولكن وفاته لم تلبث أن هددت هذا النصر الموؤقت بالخطر » 
فاضطر العرب المتنازعون في ما بينهم الى ان يعقدوا معاهدة مع الامبراطور 
البيز نطي قسطنطين السابع . واياً ما كان » فان طبَرمين الي تنازلوا عنها 
بموجب هله المعاهدة ما عتمت ان سقطت في ايديهم كرة اخرى سنة 158 . 
وني الحق ان سنوات السلام الثلاث والسبعين التي قنُدّر للعرب ان ينعموا 
بها في صقلية منذ ذلك الحين كانت كافية لنشر حضارتمم والتمكين لها في 
ربوع اخزيرة الى درجة بعيدة » حملت النورمانديين الذين قضوا على الحكم 
العرني سنة ٠١٠‏ في عهد الكونت رجار على أن يأخذوا عن العرب نظامهم 
الاداري ويقتبسوا العناصر الاساسية للثقافة الاسلامية في حيامم الفكرية 
وني فنهم ايضاً . وفي سنة ١١54‏ ألف الأدريسي ؛[ العالم العربي] » لرجار 
الثاني » كتابه الشهير في صفة الارض | نزرهة المشتاق في اخسراق الافاق ]| . 
ليس هذا فحسب بل ان فريدريك الثاني )١58١٠--11910/(‏ الذي خلف 
النورمانديين في .حكم صقلية عني بتنمية هذا الثراث اعجاباً منه بعلوم العرب 
وباساتذتهم اليونان . 
الأدارسة في مراكش 
ولم تستطع هذه المستعمرة الغنية [ صقلية ] » بسبب من تقلب احوال 
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العرب فيها بين قوة وضعف ؛ ان تساعد على التمكين لسلطان الاغالبة 
بأفريقية والقضاء على الاضطرابات الدينية السياسية الناشبة في الداخل . 
فبالاضافة الى الحوارج الذين لم ينقطعوا يوم عن تأليب البربر على العرب » 
برزت الى الميدان السياسي ابتداء” من سنة 78٠١‏ قوة جديدة » هي الشيعة ؛ 
وطفقت تعمل في سبيل الاستيلاء على السلطة . وتفصيل ذلك ان ادريس 
ابن عبد الله بن الحسن كان قد فر الى مصر ومنها الى شمالي مراكش بعد 
ثورة مخفقة قام بها في المدينة . وهناك في مستقره الحديد بين قبائل البربر ) 
اعرف به إماما وتمكن من لشر سلطانه » في نزاعه ضد الاغالبة » حتى 
تلمسان . وماث ادريس مودرما : وليس له من عقب غير ولد كانت 
امه لا تزال حاملا” 4 فلما وفعت سكي ادريس عل انم أبيه . ولقد قدكر 
لادريس الثاني هذا ان يوسس عاصمة جديدة ل ا 
ولكن هذه الدولة ما لبثت ان أصابها الانحلال بعد ان تورّع ابناوه إرث 
أبيهم فاستقل كل” يجزء من البلاد. حتى إذا كانت سنة 91*٠‏ بدأ خلفاوه 
يفقدون ما في حوزتهم من البلاد» شيا بعد شيءء ليستولي على بعضه 
الامويوث 5 الاندلس » ولينتتزع الفاطميون بعضه الآخر . 
الفاطبيون في شالي أفريقية ومصر 

وعلى الرغم من أن الادارسة قد انشأوا دولتهم بقوة السلاح من غير 
ان يمكدنوا للعقائد الخاصة الي كان يقول بها مويدو اسرتهم » فقد مهدوا 
السبيل » با كانوا يمثلونه من مبدأ الشرعية [ النص والتعيين ] » لسلالة 
جديدة خلفتهم في افريقية فكانت اسعد منهم حظاأ . ذلك انه ظهر في سلمسية 
قرب حماة » حوالي سنة 89٠‏ رجل أسمة محمد الحبيب ٠‏ فادعى انه من 
اعقاب على وفاطمة » وبث الدعاة المهدي المنتظر ظهوره من هذه الاسرة. 
والواقع ان صحة نسبه موضع خلاف شديد . وأيآ ما كان » فقد اعلن ولاءه 
() يقابل عند الذين ينكرون نسب الفاطميين « ميمون القداح » ( المعربان ) . 
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للشيعة الاسماعيلية الذين سخروا العقائد الاسلامية لخدمة اغراضهم السياسية 
فعل القرامطة مير الغرباء عنهم ‏ من طريق تفسير القرآن تفسيراً مجازياً 
باطنياً (ومن هنا عثرفوا كذلك بالباطنية ) . وكان في جملة من اجتذبتهم هذه 
العقائد في جنوي بلاد العرب رجل يدعى ابا عبد الله استطاع في احد مواسم 
الحج بمكة ان يحظى بمبايعة جماعة من قبيلة كتامة البربرية » فأمّروه على 
انفسهم وسار معهم الى بلادهم . وهناك جمع من حوله جيشاً حارب 
به بي الاغلب » فهزم سنة 6 ٠‏ آخرهم » زيادة اه الاي عزية بيكرة 
اكرهته على الفرار الى بلاد اللزيرة الفراتية . وهنا طلب المقندر الى امير 
مصر أن يساعد زيادة الله على استعادة ملكه فتقاعس عن نجدته . وهكذا 
استقرت الامور لالي عبد الله في رقادة » عاصمة ببي الاغلب » وتولى 
زمام الحكم فيها فترة من الزمان. وبعد برهة » توني الفاطمي محمد » ونجا 
ابنه عمبيد الله من حبائل الخليفة بالفرار الى افريقية ؛ وهناك ظهر . وعلى 
الرغم من ان امير سجلماسة اعتقله مدة من الزمان فقد وفق داعية والده » 
ارعيل شان اثقاذه سنة 41١‏ ورفعه الى عرش الخلافة » في رفادة . 
م انه ابتبى عاصمة جديدة دعاها المهدية » وتقع على الساحل القريب . 
وفيما كان جميع من سبق من الامراء المسلمين » والامراء الامويون في 
الاندلس انفسهم » » حكمون البلاد الواقعة في حوزمم باسم خليفة بغداد 
نجل الخليفة الفاطمي يداعي انه صاحب الحق الاوحد ف الخلافة . وعلى الرغم 
من ان عبيد الله اضطر الى ان يقمع ثورة قام بها ابو عبد الله بعد أن اصيب 
في آماله العراض فقد مجح خلال سنوات قليلة في التمكين لسلطته وتثبيتها 
الى درجة مكنته من ان يوجه همته نحو الفتوح . والواقع ان عساكره اخضعت 
المغرب حتى مرا كش »ء التي لم تلبث ان سقطت » بعد وفاته سنة 414 » 
في يد خسّلتفه » وإن يكن الحليفة الأموي عبد الرحمن الثالث قد اكرهه 
على ان يتوقف في الفتح عند سبتة . ولكن ثورة اخرى ما لبنت ان شبّت 
في وحه الفاطميين فتهددت دولتهم بخطر عظيم » وذلك عندما قام في قبيلة 
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زئاتة » وهي من البربر الخوارج » رجل متعصب يدعى ابا يزيد فناضل 
الفاطميين » في جبل أوراس » نضالا” ضارياً . وكان أبو يزيد يبدف الى 
التخلص من الحكم الفاطمي » ويظهر في الناس راكب حماره على طريقة 
الانبياء القدماء . والواقع ان هذا الحارجي قد وفق الى ان يبسط سلطانه 
على البلاد كلها ويطوّق «القائم) الخليفة الفاطمي» في عاصمته» المهدية » 
عام كاملا”. ولكن هذا الحصار استنفد قواه » فاضطر الى رفعه. ثم ان 
الهراثم توالت عليه ؛ وسقط هو في يد الحليفة الحديد [ المنصور ابي طاهر ] 
اسماعيل » في ١4‏ آب سنة 440 » بعد ان اجتاح الفاطميون آخخر معاقله . 

وكان عنبيد الله نفسه يطمح الى فتح مصر » فشن عليها هجوماً مبدئياً 
لم يلبث ان أخفق . ففي سنة 414 احتل جيشه الاسكندرية ومنطقة الفيوم 
ولكنه ما عتم أن ارتد على اعقابه . وني عهد ابنه [ القئم ] ابي القاسم [ محمد ] 
اقدفع الفاطميون سئة 491 حتى مصر العليا » ولكن مونساً » قائد جيوش 
المقتدر » انزل بهم كذلك هزيمة حاسمة . فلما كانت سئة ه"947 وما بعدها 
ظهرت في مصر دولة جديدة استطاعت ان تصد الفاطميين عن حدودها 
جيلا” بكامله . ففي ذلك الحين وفد الى مصرء» محمد بن طخئج » بوصفه 
اميراً عليها » وهو تركي سبق بحلاه وأبيه ان عملا في خدمة خليفة بغداد . 
وما انقضت ستتان حتّى استطاع ان يثبّت دعائم سلطته الى د" ساعده 
على ان يلتمس من الخليفة الراضي تمييزه من سائر الامراء بأن يخلع عليه 
لقب الاخشيد الذي كان الامراء من أسرته يحملونه في موطنهم » فرغانة ؛ 
قبل خضوعهم لسلطان الاسلام » (كما فعل سنة 1851 السلطان العثماني 
عبد العزيز عندما مير عامله اسماعيل باشا من سائر أقرانه بلقب الحديوي ) . 
ولقد كان عليه بادىء ذيء بدء ان يقي مركزه هذا في مصر من مطامع 
أمير الامراء » [ محمد ] ابن رائق الذي اضطر بعد » على كل حال ؛ إلى 
ان يتخلى عن شبه جزيرة سينا وليس عنها من غى للدفاع عن البلاد- 
وفلسطين الحنوبية حتى الرملة » لقاء جزية يعطيها. فلما توي ابن رائق 
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طمع ابن طغج نفسه في إمرة الامراء وشرع يفاوض في ذلك الخليفة" المتقي » 
وكان في الرقة على الفرات . بيد انه ما لبث ان تحقق ان الامرة الراسخة ' 
على قطر غني كمصر ؛ خير" له وأبقى من منافسة القواد الاتراك ومنازعتهم 
على السلطان في عاصمة الامبراطورية المعدمة . وهكذا انصرف الى توطيد 
مركزه في مصر من طريق تعزيز الثغور السورية . وكان لا بد له » هناء 
من أن يصطدم سف الدولة يق هيدان لني اقتكرر لين الاش اله أن 
يتخلى له عن دمشق. ولي سنة 145 توي ابن طغج فنهض باعباء الدولة 
نيابة عن ولديه [ انوجور » وعلي ] خصي له حبشي يدعى كافوراً . حبى اذا 
مات علي استولى كافور على الملاك وأقطعه الحليفة مصر سنة 455 » فوفق 
الى أن يدفع عن مصر وسورية هجمات الفاطميين والحمدانيين. وفي سنة 
4 توي كافور فخلفه أبو الفوارس أحمد » حفيد ابن طغج » وهو بعد 
في أول الصبا. وني عهد أبي الفوارس هذا استأنف اللمعز [ لدين الله ] رابع 
الخلفاء الفاطميين » خطة أسلافه الرامية الى فتح مصر . وكان للمعز قائد 
عظم اسمه جوهر - وهو مولى” رومي - استطاع سنة 108 ان يوطد سلطان 
الفاطميين في الغرب حبى سبتة وطنجة . وني ه شباط سنة 459 شخر سج جوهر 
بحيشه من رقادة » ووجهته مصرء حتى إذا شارف أبواب الاسكندرية 
أقبل عليه وفد مصري يعلنه استسلام البلاد . ولكن” اللحيش المصري لم يلبث 
ان استجمع شتاته ليستأنف النضال في حزيران » فهزمه جوهر » من غير 
ما عناء » في معركة نشبت بين الفريقين » قرب أهرام الحيزة. وني 
مطلع شهر تموز دخل جوهر العاصمة المصرية ظافراً . وكما انشأ الطولوئيسون 
من قبله قاعدة جديدة لحكومتهم في القطائع » على أبواب العاصمة » فقد 
شرع بدوره » في 9 تموز » في بناء العاصمة الفاطمية المقبلة بين القناة القديمة 
التي كانت في يوم من الأيام تصل النيل بالسويس والثي طّمرت بعد ذلك ؛ 
وبين جبل المقطلم . وكما كانت المدن الاسلامية القديمة تنقسم الى أحياء 
مستقلة تنزل فيها القبائل العربية » كلا على حدةء فكذلك قسم جوهر 
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المدينة الحديدة إلى حارات [ خخطط ] لكل من الروم » والارمن » والبربر ؛ 
والاكراد » والاتراك » والزنج . ثم اله دعاها المنصورية. حبى إذا دخل 
المع لدين الله البلاد بعد أربع سنوات خلع عليها اسم القاهرة المعزية » أي 
مدينة المعزر الى تقهر المدن. 
الحا كم بأمر الله - الدروز 

وني ظل الفاطميين الذين دام حكمهم نحواً من مائتين وخمس سنوات 
تعمث مصر بدرجة صالحة من المدوء » على الرغم من إرهاق البلاد الدائم 
بواسطة الضرائب . والواقع ان المعز وخليفته العزيز وضعا الأساس » بمساعدة 
الموظفين اليهود والنصارى » لادارة سليمة كان يرئسها الوزير » ههنا أيضاً . 
فلما ولي الأمر ثالث خلفاء مصر الفاطميين الحخاكم أبو علي المنصور نخلد 
لئفسه ذكراً بعود الى صفات مختلفة » أساسها شذوذ نفساني » أكثر مما يعود 
إلى خدماته للبلاد . وليس من شك أنه كان في السنوات الأولى من حكمه 
شديد العناية في أداء واجباته كرئيس للدولة » متفانياً في خدمة البلاد والعمل 
على إسعادها وازدهارها . فاستقدم من البصرة الحسن بن اليثم » العالم 
الطبيعي والرياضي الشهير 7" الذي نقض- في كتابه الرئيسي «كتاب المناظر ) 
نظرية اوقليدس القديمة القائلة إن الأبصار يكون بخروج شيء من البصر إلى 
الى المبصّرات » والذي انتهت اليه زعامة هذا العلم في أوروبا أيضاً ) 
حَبّى ظهور كبلر . والحق أن الحسن تعهد للحاكم بأن يعدا ل فيضان النبل 
الذي كان أساس خصب البلاد المصرية » حبى إذا أخفق في إخراج حساباته 
النظرية مسخرج العمل اضطر الى الاستخفاء » فراراً من غضب الحاكم ؛ 
بقيةة عُمر هذا الأخير . وليس من شك في أن السلطات المطلقة الي تم 
بها الحاكم » والي كانت لا تزال معززة” بالهالة الدينية » أفسدت آخر 
الأمر عقله . فقد كان ينزع إلى إحياء قوانين الاسلام الي أفقدتها الحضارة 


7ك 


649 الممرواف 5 الغرب بل معمونطام 


م788 ب 


فعاليتها من مثل تحريم الخمرة الذي انتهى منذ زمن طويل الى ان يكون حرفاً 
مماتاً ؛ فلم يحد ما يتوسل به الى ذللك خبيراً من استئصال الكرمة » وهي 
التي لم يكن مكنا أن تكثر زراعتها في مصر نفسها » ونحريم استيراد جميع 
الأشربة المسكرة . ليس هذا فحسب » بل لقد تغلفل ني الحياة اليومية » إلى 
حد” أبعد » من طريق القوانين الي قصد بها إلى أن يحد من طلب رعاياه 
لاذة . فحرّم الموائد والموسيقى » بل حرم الشطرنج ومجرّد الئزهة على ضفاف 
النيل . وشن الحاكم حرياً لا هوادة فيها على فسوق النساء » اللواتي كان 
لا يزال في ميسورهن أن يجدن ني المدن الكبرى فرصا سوائح لاسئراق 
لحظات الحب وائتهاب لذاته » بالرغم من حياة الحريم . واثما اصطنع في 
هذه الحر ب سلاحاً يقوم على نظام من المنع والردع على أيدي عيون من 
العجائز . حبى إذا بدا له أن هذا السلاح غير حاسم ؛ أصدر أمره الى جميع 
النساء بالتزام بيوتبن » وانزل العقاب بكل من يصنع الأحذية النسائية ليكون 
في ذلك ما يساعد على انفإذ أمره إنفاذاً محكماً . كذلك أحيا الأنظمة القديعة 
الي تكره أهل الذمة على ارتداء ملابس تميزهم من المسلمين » بل زاد 
هذه الأنظمة عسراً بأن أجبر اليهود على أن يضعوا الأجراس في أعناتهم » 
كما ألزم [ رجال ] النصارى أن يتقلدوا في أعناقهم صلباناً خشبية زئة 
كل صليب منها خمسة أرطال . وكان طبيعياً أن يأخحذ» في بلاطه » بأشد 
النزعات الشيعية تطرفاً وهي الي تعتبر الأمير الشرعي النسب نجسداً للذات 
الالهية » وفقاً للتقليد الفارسي القديم . والراجح هو انم نفسه كان قد أخل 
ىُ ادعاء الالوهية » حبّى اذا وافته المنية قام محمد بن اسماعيل الدارزي 
وخليفته حمزة بن أحمد الحادي في سورية يدعو الى مذهب جديد عرف 
أتباعه بالدروز ؛ على اسم مؤسسه » وطغت فيه فكرة الحلول وبعض العقائد 
الوثنية القديمة » بالاضافة الى ألوهية الحاكم » على الاسلام وغمرته بالكلية . 
وي لبنان بين سكان الحبال الشجعان المحبين للحرية » وجدت هذه الفرقة 
اتباعاً متحمسين حملوا معتقداتهم خلال الأجبال » ولا يزالون » واثروا 
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في مجرى التاريخ السوري » في كثير من الأحيان. وليس من شك في ان 
مباية الحاكم لا تزال لغزاً غامض] » لا لأسباب دينية فحسب » بل لأسباب 
سياسية أيضاً . والمفروض انه ذهب ضحية للموامرة حاكتها سياسة عهله: 
المتقلبة . ويقال انه قتل بتحريض من أعيان حاشيته في أوائل سنة ٠١١‏ 
فيما كان راكباً أمام ابواب القاهرة . 


مبساية الفاطميين 


أما خلفره فاستغرقوا » على الحملة » في متارف البلاط » مثبتين عجزهم 
عن إخماد فأن المرتزقة وتقويم مساوىء البلاد الاقتصادية » بعد أن انتابيا 
في هذا الوقت بالذات انخفاض هائل في مستوى مياه النيل . ولم يتم إقرار 
النظام ني أرجاء البلاد إلا في النصف الثاني من عهد المستنصر -91١5(‏ 
4)ء حفيد الحاكم » عندما استطاع بدر الحمالي ‏ وهو أرمي برز 
أول الأمر كقائد عسكري في سورية ثم خوّل سلطات واسعة سنة 1١9‏ 
القضاء على استبداد القواد الأتراك وطغيان الامراء» ولكنه لم يوفق إلى 
تثبيت سلطان الفاطميين في سورية (حيث كان امراء الدويلات يتهددونه 
بالحطر الداتم ) والمحافظة عليه من هجمات السلاجقة الذين هضوا في تلك 
الاثناء » في الشرق. فما دخلت سنة ٠١١‏ حهى سقطت حلب في ايدي 
المرداسية الذبن ظهروا بين اعراب سورية. وفيٍ سنة ٠١1١‏ سقطت القدس 
في ايدي السلاجقة » وتلتها دمشق ٠١75‏ . حتى اذا توفي كل هن الخليفة 
وبدر الحمالي سنة ٠١94‏ لم يكن من الملك الافضل » ابن اللحمالي وخلفه ؛ 
إلا ان نصب المستعلي ابن المستنصر ء خليفة” » وسيطر عليه سيطرة كاملة . 
والواقع ان الملك الافضل استطاع بادىء الامر أن يمكدّن للحكم الفاطمي 
قُ سورية باستخلاص المدينة المقدسة من ايدي الدولة الأرنقية ؟ الخاضعة 
لسلطان السلاجقة » وكانت قاعدتها في بيت المقدس . بيد اله تعين على 
الاسلام ان يحابه آنئذل خصماً جديداً عظيم . الخطر » اعي الصليبيين . وم 
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8 خكربيند 


يظهر خطر هلاء واضحاً في بادىء الامر بل استشخف به ولم يقدار حق 
قدره » وسط الفوضى الي عمت البلاد من جراء النزاع الدائم على الرئاسة 
بين الدويلات . ففى سنة ٠١949‏ سقطت بيت المقدس في ايدي الصليبيين 
الذين استطاعوا في العقدين التاليين ان يقصروا حكم الفاطميين على منطقة 
صور وعسقلان الساحلية » بعد سلسلة من المعارك كان النصر فيها حليف 
الفاطميين حيناً » وحليضف الصليبيين حيئاً . وفي سنة ١١7١‏ قثل الملك الأفضل 
اغتبالات . فقد كان الخليفة «الأمر » كارهاً لوصايته واستبداده في الامر 
من دونه . عندئذ أدرك الدولة الأجل المحتوم. ففي غمرة النزاع بين 
الأمراء الصليبيين والاتراك في سورية والقواد المستبدين في العاصمة نفسها 
لم تنأ البلاد بفترة من السلام الا على يد امير كفو مقتدر [ كالملك الصالح ] 
طلائع ابن ريك الذي استدعته الى الحكم نساء الخليفة « الظافر » المقتول 
في سنة .1١84‏ ولكن” احدهم طعنه » بعد ست سنوات » بخنجره طعنة 
أردته قتيلا”. ولم يعد في طاقة العاضد » آخر الفاطميين » أن يدفع القوى 
المتفوقة » الي كانت لقواد السلاجقة التغلبين في دمشق. فاضطر الى أن 
بعين أحدهم ) شي ركوه » 007 وكان شيركوه هذا كردياً. وقد خلفه 
في الوزارة صلاح الدين الذي أزال » كما سوف نرى » آخير أثر من آثار 
سلطة الفاطميين الاسمية » بصورة رسمية. 

وعلى الرغم من ضعف الفاطميين الذي أطلع رأسه » في سرعة » فقد 
استطاعوا أن يضمنوا لمصر عهوداً متطاولة من الرخاء العظم » بفضل الادارة 
الي وضع أساسها الحليفتان الأولان. والواقع ان اببة بلاطهم » المشفوعة 
بنظام للتشريفات دقيق إلى ابعد الحدود » لم يكن لها نظير عند أي من منافسيهم . 
وإن آثارهم العمرانية العظيمة » من مثل جامع اللحاكم والجامع الازهر الذي 
لا يزال مزدهراً الى يومنا هذا كأعظم الموسسات المدرسية في الاسلام » 
لتشهد للهمم العالية الي ابدعتها . 

وأفلتت إفريقية » وهي الولاية الي ظهرت فيها الدولة الفاطمية » اول 


لاهلا تاريخ الشعوب الإسلامية )١1(‏ 


ما ظهرت » من قبضة الفاطميين بعد استقرارهم بمصر مباشرة. فقد أعلن 
يوسف بُذكتّين ابن زيري » أول ولاتهم على افريقية » استقلاله في سنة 
؟/اة : فلما كان عهد ححفيده باديس اسس حاد » عم باديس »© دولة 
جديدة في الحزائر . وي غمرة هذا الصراع المميت الذي استنفد المسلمون 
خلاله قونهم » استولى النورمانديون على صقلية » عهد” رجار » واستولى 
الحنويون و البيزيون على كورسيكا وسردائية » وكانت هذه اللحخزر كلها 
إلى المسلمين . 


0 0 


بين سكان النبّت والصين في الشرق » والحنس الآسيوي القديم (السيبيري) 
5 الشمال » والشعوب الفنلاندية الاوغرية في الغرب نشأ الشعب الأركي» 
فوق سهول سيريا الشمالية الواسعة والبوادي القائمة بين بحر الشزر [ قزوين ] 
وجبال آلتاي » من جماعة عرقية ولغوية لعلها كانت تنتظم في العصور 
الاولية المغول” والتئكت ايضاً . وكان يتولى زعامة هذا الشعب » في 
العادة »ع شخصيات حاكمة كبيرة من مثل تلك الي نشأت بين ظهراني 
الشعوب ذات الوضع القبلي الابوي والتي كثيرا ما نلتقي بها حيثاً بعد حين 
في تاريخ تلك المناطق . حتى اذا دخخل الاتراك في طور التاريخ » بعد ان 
شرعوا في الاندفاع من سفوح تيان شان الى بوادي آسية الوسطى » كانت قك 
نمت لهم خخصائص عرقية متميزة يدعوها علماء الاجناس البشرية بالخصائص 
الطورائية . وبينا ظهرت الملامح المغولية بين اتراك الشمال احتفظت الفروع 
الحنوبية بشكل جسدي متناسب الاعضاء يميل الى الكبر بعض الشيء » 
ووجه متوسط الطول » يتميز بانف مستقيم بارز » وجبهة عالية شديدة 
الاتحدار » وشعر كثيف . 


8هلأ سس 


اقدم المالك التركية في آسية الوسطى وآسيه الشرقية 


وني القرن السادس للميلاد اصبح للاتراك دولتان قويتان امتدتا من 
منغوليا وتوم الصين الشمالية حتى البحر الاسود. فأما موسس الدولة 
الشرقية « بومين » فتوفي سنة 87ه » واما اخبوه (إستمي » الذي دانت 
له الاصقاع الغربية فعاش من بعده نحواً من ربع قرن . ثم ان اسرة تانُغ 
المالكة في الصين قضت على الدولة الشرقية حوالي سنة ”٠‏ » وعلى الدولة 
الغربية حوالي سنة 184 . بيد ان اتراك الشمال ما لبثوا ان خلعوا نير الاجني 
سنة 587 ليحتفظوا باستقلالهم حتى سنة 740. والواقع أن أقدم اثر حفظته 
الايام من آثار اللغة التركية تلك النقوش الطويلة اللي اكتشفت على ضفاف 
نبر أورخحون في منغوليا » على الضريح المشتّرك لاثنين من امراء هذه الدولة » 
بلكاقاغان وانخحبه اللاصغر من الي ترقى الى سنة ا“الا وسنة 
ا ؟ وقد كتبت خط شبيه واللبط « الرُوني ( [ الذي استعملته الشعوب 
الحرمانية حوالي القرن الثاني لاد | المسرة عن الفرس واستنيطوه من 
اللبط الآرامي . ولقدكانت كل" من هانين الدولتين البدويتين تنتظم مجموعات, 
قبلية غير مك1 التنظيم ؛ على رأسها خانات [ امراء ] مخضعون ع 
لسلطة امير اللحرب الاعلى » ويدعى «قاغان» (خاقان). وإنتما ظهر 
«الحانات ) من بين ( باكوات » الاشراف الذين لا تزال عامة الشعب 
تخضع لهم طوعاً. ويُستدل من تنظيم الاحمال في هاتين الدولتين ‏ هذا 
التنظيم الذي بمتاز بأوضاع وألقاب ثابتة » والذي ظل” يعمل يجزء منه في 
الدول التركية الاسلامية ‏ أن الاتراك القدماء خطوا خطوات أولية في سبيل 
وضع مجموعة من القوانين العامة استعارها بعد" خلفائ هم في الحكم . كذلك 
نقل الصقالبة مه هذا القانون المركي القديم عن الأواريين . ؤكالت 
الحياة القومية تتجلى عندهم » أقوى ما يكون » ني الاعياد وما كان يرافقها 


(ه) وهذا هو الاسم الذي اطلقه المرب على ال 81878 ( المعريان ) 


0 ا 


من طرد ع ومن غزو وسلب . وكان من أهم" واجبات الأمير أن اي 
ها بسخاء . 

أما حياتهم الدينية فكان بميمن عليها ١‏ الشامان » [ الفقير أو الكاهن ] 
الذي كان في ميسوره » من طريق غيبوبة كثيراً ما تكون مصطنعة » ان 
يطرد الأرواح الشريرة المقيمة نحت الأرض » وان يستنزل البركة من 
روحي الارض والاء الحيرتين » وأرواح الاسلاف الطائفة في الحنة . وم 
يكن أحد ليجررٌ على ان يتصل - من غير طريق ١‏ الشامان »- بالذات 
العليا » السماء » وهي الاله الذي برأ العام » والذي نمخضع لحكمه الطباق 
لمع عشرة العليا الآهلة بالكائنات الصالحة . ولقد انتشر بين الاتراك قبل 
أن يفجأهم الاسلام أ بقواه وتعاليمه ا ابمان بقوة القضاء والقدر المتجسدة 
في العالى والزمان » والثي كان يعتقد » بصورة شخصية خالصة » انها تنضح 
بالحسد وبشهوة الانتقام من عظمة الانسان , 

والواقع ان دولة من هذا الطراز لا يمكن أن تعيش إلا إذا قدار لما 
زعيم حازم يجمع شتانها ويستغل جيرانه من طريق الغزو وفرض الحزية . 
وحوالى سنة 7٠١‏ كان قد نمثت للعرب » عهد الاموبين » السيطرة على 
مراكز هذه الدولة الامامية المتطرفة في الغرب . وفي سنة 48 سقطث المملكة 
الشمالية ايضاً في يد قوة تركية اخخرى » هي قبيلة أُويُغور » وكانت تنزل »؛ 
أصلا ؛ الى الشمال على ضفاف بر سَلتفّة . والحق أن هذه القوة التركية 
الحديدة سمحت للنصارى السوريين من النساطرة وللمُرْسلين المانويين 
الذين وجههم الصَغد الى تلك الديار/و بالتبشير في البلاد الواقعة في حو زتها . 
ولقد استعاضوا عن الاحرف القديمة بشكل مستحدث من الأحرف الآرامية 
الي سادت من بعد في الدولة المغولية ايضاً . وفي سنة 86٠‏ » عندما قضى 
القيرغيز على امبراطورية الأويغوريين في الشمال هاجر الاويغوريون الى 
المنطقة الي تولف اليوم تركستان الصينية » والني سبق للاتراك ان استقروا 
فيها من قبلهم . وهنا ظهرت بعثات التبشير البوذية أيضاً » فتنافست والمبشرين 


51س 


النتصارى والانويين في إنشاء لغة قوية ومرنة هؤلاء الأتراك » على الرغم 
من ان هذه اللغة لم تتصطنع بادىء ذي بدء إلا في الكتب المترجمة . وي 
سنة ٠١74‏ قضى التمكتيون على إحدى إمارثي الاويغوريين » تلك الي 
كانت قائمة في كانشو ؛ في حين استطاعت الاخرى الاستمرار الى أيام 
المغول . وكان القيرغيز الذين سبق لهم ان أخرجوهم من ممتلكات أسلافهم 
قد نخضعوا قبل ذلك لسلطة قبيلة سحتاي!*" المغولية . وتذهب الروايات 
الى ان سيد [ هذه القبيلة ] قد طلب الى الاويغوريين - ذوي المكانة إذ 
كانت لهم حضارة أكر تقدماً ‏ ان يعودوا الى منازلهم الأولى » فلم يفعلوا . 
وبينا كان صنائع المملكة التركية الغربية لا يزالون في أوائل القرن الثامن 
يسيطرون على تخوم ايران » كانت هذه البلاد قد خضعت قبل ذلك لحكم 
الاموبين » وقدمت لاسواق الرقيق عدداً من ابنائما لا يقع نحت حصر . 
ولقد أظهرنا ني موطن سابق كيف ثم لمؤلاء الاستيلاء على الأمر في بغداد ) 
' أيام العباسيين » وكيف استطاع أفراد منهم ) أن يسطوا سلطائهم فنرة 
من الزمان على أمصار امخرى » أيضاً . 


السامائية في خر آسّان 


وكانت مراكز السامانيين السابقة - ما وراء النهر » ونخارى وسمرقند - 
تتمتع بهدوء نسبي في ظل حكومتهم المستنيرة في القرن التاسع . وكان موسس 
هذه الدولة سامان وداه (أي سيد قرية سامان في منطقة بلخ ) فارسياً 
اعتنق الاسلام في خلافة هشام بن عبد الملك (1074--174). وحوالى 
سئة 819 عيّن المأمون حفدة سامان الاربعة ولاة على سمرقتد وفرغانة 
والشاشس وهراة ؛ وكانت ولايتهم أول الأمر من جهة آل طاهر . ثم إن 
أحمد ؛ أمير فرغانة » سعى الى ان يبسط سلطته على سمرقند أيضاً . حى 
اذا كانت سئة ه10 أقطع الخليفة نفسه نصر بن أحمد » إقليم ما وراء النهر » 


(78) وهو الاسم الذي لا يزال يطلق على الصين » في اللغة الروسية » الى اليوم . 


]ا 


فولى أنخاه اسماعيل يخارى حيث وضع حداً للاضطراب السائد فيها منل 
تنبت الحروت مع الصفارية » وأكره أشرافها على الاستسلام. وني سنة 
40 وفق اسماعيل ‏ بعد أن جرّد أخاه نصراً من كل سلطة فعلية ‏ الى 
ان ينتزع خخعراسان من عمرو [ بن الليث | الصفاري » ويستولي على طبرستان 
إثر انلتصاره على محمد بن زيد العلوي . حبى إذا جاء خلفاوه من بعده فتحوا 
سجستان وجرجان أيضاً » ولكنهم خسروا طبرستان بعد ان استولى عليها 
آل بويه » وتقلصت رقعة نفوذهم شيئاً بعد شيء في بلاد آبائهم وأجدادهم 
على يد الدولة التركبة القومية الي أنشأها الإيلك خانية ٠‏ في تركستان ؛ 
وكان هؤلاء قد ظهروا بادىء الامر في المناطق الواقعة شمالي تيان شان 
وجنوبيها » ثم اندفعوا من هناك في انجاه الغرب . 
الشعر الفارسي 

وأياً ما كان » ففي النتصف الاول من القرين العاشر » عهد نصر الثاني 
(145-91) ونوح الاول (9547--40554) ؛ كانت البلاد الواقعة 
في حوزة السامانية مركزاً الحضارة زاهرة . فقد كانت أراضي ما وراء النهر 
المنخفضة [ الأغوار ] ومياهها الغزيرة تتُستغل من أمد بعيد وتدر محاصيل 
وافرة بفضل العناية المنظمة الحاذقة . وههنا تفتح الوعي القومي عند الفرس 
من جديد بعد أن استعيدتهم سيادة العرب السياسية والدينية زمئاً طويلا . 
ومع ان الفرس تفوقوا على العرب في إدارة الدولة وي النواحي الثقافية 
تفوقاً كبيراً » منل ابتداء اللحلافة العياسية » فقد كانت نخدم مهم ومانيهم 
ذات فائدة للعرب فيما بعد» إذ لم يعد من الممكن إقصاء لغة التتزيل عن 
الشؤون العامة وعن الأدب جميعاً . بيد ان الفرس تذكروا » هنا في الشرق » 
لأول مرة » شرف لسانهم القومي وعظمته . وعلى الرغم من أن اشراف 
الفرس من أصحاب الأراضي لم ينقطعوا يوماً عن العناية بمفاخرهم القومية 


(ه) ويقال أيضاً م الايلاق خائية » و « الأفراسيابيون » . ( المعربان ) . 


"1511 سم 


في سير ملوكهم وأبطالهم » وعلى الرغم من أن الشعب لم ينس » غير شك » 
فن إنشاد الشعر » فالحق ان تلقبح هذا الارث الروحي » من جديد 6 
م يتم إلا في بلاط السامانيين وعلى ايديهم . ففي ظل نصر الثاني لمم الروذكي » 
اول :شاعر غنائي فارسبي وصلتنا عنه اخبار على شيء من التفصيل . وعلى 
الرغم من ان شعره لم يمل من الكلمات العرببة » وعلى الرغم من ان الاوزان 
الي اصطنعها كانت كأوزان جميع شعراء الفرس من بعده» مفرغة” في 
القوالب العربية » فقد دعا في منظومه الى فلسفة في الحياة بعيدة عن الهم" 
والغم » ناضحة بالحبور » ومستوحاة » عل الرغم من وصايا الاسلام 
لا من حب النساء والغناء فحسب »؛ بل من حب الحمر ايضاً . وكان الرودكى » 
الى ذلك » مؤسس ١‏ الملحمة التعليمية ) «» » وهي ألخصب فروع الادب 
الفارسي على الاطلاق . فقد سلك في نظام من الشعر' الفارسي كتاب كليلة 
ودمنة الهندي القديم الذي سبق للامبراطور الساساني كسرى انو شروان 
لاه لاه ) أن أمر سرزويه » طبيبة الخاص » در جمثه الى الفهلوية 32 
والذي نقله الى العرببة » في صدر الدولة العباسية » عبد الله بن المقفع » 
الفارسي . كذلك نظم الرودكي قصة السندباد والوزراء السبعة شعراً فارسياً . 
وفي عهد منصور بن نوح 415-951 ) ترجم الوزير البلعمي الى الفارسية 
كتاب الطبري الكبير في تاريح العالم ههه واضعاً بذلك حجر الاساس في 
علم التاريخ عند الفرس » هذا العلم الذي قدر له بعد" ان ينتهي الى غايات 
بعيدة من النمو والازدهار. اما في حقول المعرفة العلمية الخالصة فالذي 
لا شك فيه ان العربية احتفظت » هنا في الشرق ايضاً » بمقام الصدارة . 
وهكذا نجد ابن سينا الفيلسرف والطبيب الشهير الذي بدأ انتاجه في عهد 
نوح بن منصور (950-910/5 ) ثامن الامراء السامائيين » يضع بالعربية 


(*) ويقال ايضاً الروذكي (المعربان ) 
0 0 


(»ه»*) تاريخ الرسل والملوك ( المعربان ) 


86" اس 


موؤلفاته الفلسفية وكتابه « القانون ) الذي كان المرجع الاسابي غلم الطب 
بأوروبة » خلال القرون الوسطى » والذي ساد فن الشفاء برمته » في 
فارس حى وفت قريب . 


نشأة علم اذغ افية 


وفي بلاط السامائيين بلغت الحغرافية العرببة أوجها العلمى ايضاً عل 
الرغم من ان العرب قد تكشفوا قبل ذلك بزمن طويل عن عناية خاصة 
بوصف البلدان يذكيها في جنوبي بلاد العرب يخاصة اعتّزاز بالحضارة 
الي تمت لتلك الديار قبل الاسلام » على ما نرى في « صفة جزيرة العرب » 
الذي وضعه الهمداني المتوفي في سجن صنعاء » سنة 145. والواقع ان 
نظام البريد والاستعلامات الذي اقتبسه الامويون عن ملوك الفرس الكبار وتعهده 
0 الأولون ل و لجيه وس 
من المواصلات أفاد منها أصحاب الوظائف في الامبراطورية . كذلك 

ش عنيت الكتب المؤلفة في الدراج بالتنظيم الامبراطوري . وني بغداد » مركر 
التجارة العالمية في ذللك اين » نشأ اهتمام كبير بشؤون البلدان والامبراطوريات 
والشعوب الاجنبية ». برز بصورة خاصة في مولفات اللداحظ الحخرافية 
المفقودة . وفي بلاط اسماعيل الساماني (47م4 407) ألض الوزير 
الحيهاني كتاباً لم يصلنا ايضاً » استطرد فيه من بحث الضرائب الى وصف 
البلدان المجاورة . ثم إن أبا زيد البلخي » وكان في خدمة اسماعيل ببلخ » 
وضع مصوراً جغرافياً وجعله ذيلا” لأطلس إسلامي قديم موضوع على اساس 
كتاب اقتبسه الحوارزمي » قبل عام ”65 » عن جغرافية بطليموس . 
والواقع انكتاب أبي زيد هذا عندال في ما بعد ليطابق الأحوال في الامبراطورية 
الفاطمية » كما أضاف عليه أحد الأندلسيين إضافات جديدة تلائم 
بلاده . كذلك كان هذا الكتاب أساساً للأثر الكلاسيكي الذي وضعه 
المقداسي » الفاسطيي » الذي أشاع الحياة » سنة 9498 » في هذا المصور 


| 


الخغرائي » با وضعه عليه من دراسة بارعة » من الوجهة الادبية » ومواد 
جمعها من رحلاته الشخصية » حول البلاد الواقعة في حوزة كل من السامانيين 
والفاطميين . بيد أن المسعودي المتوق في مصر سنة 445 كان أوسع منه أفقا » 
فقادته شهوة الترحال » بطريق المند » إلى سيلان والبحر الصبي . ومع 
ذلك فلم يكن يعتبر نشاطه في ميدان الحغرافية إلا أساساً يقيم عليه مولفاته 
التاريخية المسهبة التي لم يصلنا منها غير نتف يسيرة » مع الاسف. ' 


ا بيار الدولة السامانية 


وأخيراً انتهى أمر السامانية نتيجة للافة نفسها الي قضت على العباسيين . 
ذلك انهم انتهوا الى ما انتهى اليه العباسيون من الاعتماد على الاتراك » 
كمصدر لا يزال بعيداً عن النضوب » في إمداد جيوشهم بالعناصر اللحديدة » 
بل لقد ذهب الساماليون من هذه الناحية إلى ابعدء لا كان في حوزمم 1 
من البقاع الشاسعة الآهلة بالأتراك . والواقع ان الاتراك ما لبثوا ان نفذوا » 
تدريحياً » شأنهم في بغداد » الى الرتب العليا في اليش الساماني » ومن ثم 
انتقلوا الى الادارة المدئية حيث أمسوا بعد برهة وجيزة خخطراً على الدولة 
بسبب من السلطات الواسعة الي آلت اليهم . وكان عبد الملك الاول الساماني 
(4هوة-١95)‏ قد عين المملوك الركي » اللبتكين » قائداً عاماً في 
خراسان ابتغاء اقصائه » في الدرجة الاولى » عن العاصمة » بعد ان تعاظم 
فيها سلطانه الى حد بعيد. حيّى اذا توفي عبد الملك انسحب ألبتكين الى 
غرنة » في جيال سليمان بافغانستان » وكان ابوه حاكماً عليها من قبل . 
بيد ان المنية عاجلت ألبتكين هذا قبل ان يبي خطراً على السامانيين . ولكن 
مملوكه سسبكتكين » الذي صار صهره في ما بعد » ل يلبث ان طرد سائر 
ورثته وانشأ ينشر سلطانه من طريق الفتوح في الهند. ولقد وفق في بادىء 
الأمر الى الاستيلاء على مديئة بست في سجستان . وكان اميرها قد استعداه 
على رجل اغتصب عرشه » فأعداه سبكتكين وقام بنصره. حى اذا تخلف 


دجم 


هذا الامير عن اعطاء الحزية الى وعد بها لقاء تلك الخدمة خسر عرشه 
بالكلية . وكانت حملات سبكتكين أكثر نجاحاً في المند » حيث مهدت 
منازعات الامراء السبيل امام قواته فانتقل فيها من نصر الى نصر » ورجع 
بالغنام الوافرة . والواقع انه شن" حملتين مظفرتين على ملك البنجاب » 
جسيبال » فأكرهه على أن يتخلى له عن اقليم كابثل الام" الواقع على الحدود 
والذي يسيطر على المسالك المودية الى السهل إلندي اللحصيب . وهكذا اشتهر 
ببطل الاسلام وهازم الكافرين . ' 


محمود النزنوي 


وكان ابئه محمود ٠:‏ الذي ولاه السامانيون خراسان سنة 944 هو ساعده 
الأمن في هذه الحملات كلها. ولي سنة 4910 توفي سبكتكين فخلفه ابنه 
الأكبر اسماعيل » وكان مبذراً قليل الكفاية. فلم يكن من أخيه محمود 
الا أن طلب اليه التنازل عن الملك » فأبى . فلما كانت السنة التالية حمله 
على ذلك بقوة السلاح » ور العرش متخذاً لقب السلطان بعد سبعة اشهر 
من وفاة أبيه . وني السنة نفسها مات نوح الساماني أيضاً » وخلفه ابنه منصور . 
فأصدر حمود أمره اليه بوجوب التخلى له عن خراسان » ولايته القديمة » 
ولكن منصوراً ختلع قبل أن يتم ذلك » بعد ان سمل احد القواد الأثراك 
عينيه » ورفع أخوه عبد الملك الى عرش السامانية . وهنا صار في استطاعة 
محمود أن يتتحل صفة المدافع عن مبدأ (الشرعية ) فطرد الثائر وسيده 
الحديد من بلخ واتخذها دار ملك له. والحق ان عبد الملك فر الى بخارى 
حيث ظفر به أيلك خان المتغلب على تركستان واقتاده الى ابلسرجانية 
(ك ركانج ) . وححوالى سئة ٠١١5‏ قستل المستنصر » آآخحر السامانيين » 
بعد عدة مغامرات مخفقة قام بها . ومهما يكن من أمر فقد نال محمود” اعتراف 
الخليفة الرسمي بدولته » وكانت لا تزال مفتقرة اليه » ولقب كذلك بيمين 
الدولة . 


الا75- 


الفتوح في المنسد 

كانت حياة محمود الغرنوي حافلة” بالمغازي المتواصلة . ولقد سار بجيوشه 
إلى الهند مرة بعد مرة ؛ ففي سنة ٠٠١١‏ ثم له فتح كابلستان » وبعد ذلك 
بقليل فتح ملتان وقشمير وسعى إلى أن ينشر لواء الاسلام ويحله محل" البر همية 
في كل مكان . ثم انه اضطر سنة ٠٠١‏ الى أن يدفع عن ممتلكاته الشمالية 
هجوماً شنه عليها ايلك خان » فهزمه محمود هزيم منكرة في سهل بلخ . 
وعلى الاثر انقلب الى الحند يواصل فيها أعمال الفتح » فأخضع البنجاب 
حيث استطاع اعقابه من بعده أن يثبتوا سلطانهم » في عاصمتهم لاهور » 
طوال مائة وخخمسين سنة. ومهما يكن » فقد اندفع محمود في فتوحاته 
هذه بعيداً إلى ما وراء تبر الكنج ابد تعد اساي م06 عارك 
و" وكان في الوقت نفسه قد بسط سلطانه في الشمال واستولى 
على خوارزم في الشرق والكرج [ جورجيا ]| في الغرب . وي سنة ٠١75‏ 
انتزع الري من مجد الدولة البوببي واقتاده الى عاصمته » غزنة . 

البسسير وني 

ولكن ذلك اندي اللحاني كان أبعد ما يكون عن العداوة لفنون السلم . 
فقد زين عاصمته بالأبنية الفخمة منتزعاً عتبات مسجده وقصره من اصنام 
هيكل سومنات البرهمى ني كجرات بعد ان التهبه سنة 1٠١”‏ » وإذ 
قد حل" الحراب بساحة المديئة » بعد سقوط الدولة الغزنوية فلم يبق لنا 
من آثار محمود العمرانية غير مكذنة جامعه » وغير ضريحه الذي أمر الانكليز 
بنقل ابوابه الخارجية الى الهند » سنة 1847 + ظنآ منهم أنها كانت هي ايضاً 
جزءاً من هيكل سَومّنات في وقت من الاوقات . والحق ان محموداً عرف 
كيف يجتذب الى بلاطه العلماء والشعراء » ايضاً. ففي السنوات الآخيرة 
من ححياته كان في خدمته ال عصره العظيم وأحد كبار العلماء في الدنيسا 
الاسلامية برمتها » أبو الريحان محمد البيروني الذي التحق به في غزنة سنة 


- 558 


17 عتدما استولى در اكت ولي نعمته سابقاً [ أي الخريص 
علي بن ] المأمون '[ آآخر ملوك الدولة الحوار زمشاهية الاولى ] . 
ومن غزلة قام البيرولي بعدة رحلات علمية في الديار الهندية المفتوحة . 
ولقد تعلم السنسكريتية على بعض العلماء الوطنيين » ففتحت له هذه المعرفة 
مغاليق الثقافة الهندية الغنية من الوجهتين العلمية والدينية . حتّى اذا كانت 
سنة ٠١١1‏ شرع في تأليف كتابه الشهير عن المند ٠‏ الذي يعتبر ؛ بوصفه 
صورة كاملة عن عالر ثقاي غريب » لسبج وحده في الادب العري » 
والذي ادى للدراسات الأوروبية خدمة "جل ايضاً. وكان البيروني قد 
أذّف يجرجان سنة ٠٠٠١‏ »؛ وهو في ريق الشباب» كتاباً . ٠.‏ استعرض فيه 
تاريخ الشعوب كلها!؟"' . وكان محمود » بوصفه تركياً ) غيوراً عل السئّة . 
ومن هنا آبْر الادب العربي على الادب الفارسي الذي كان حملة لوائه من 
الشيعة في الأعم الأغلب . والواقع أنه شن" حرياً على اهل البدع جميعاً ؛ 
فلم يكتف باضطهاد الاسماعيلية » وهم اكثر الشيعة تطرفاً ومغالاة » بل 
عدا ذلك إلى اضطهاد الفقهاء من أصبحاب التزعة الاعتزالية . والذي لا 
شلك فيه أ ما من كتاب ١‏ اليسميبي 0 الذي تغنى فيه العمتي'" ؛ 
صاحب البريد في كج رستاق » بمآثيه وسطولاته . ذلك بأن هذا الكتاب 
ع من النماذج الاولى لذلك الاسلوب البلاغي » التافه الى حل" مثير 
للاشماز از» المثقل بالمحسئات البديعية » الذي تطرّق ء في عصر الانحطاط 
هذا » من كتابات دواوين الفرس إلى كتب التاريخ العربية » والذي اورث 
الاطناب في الشرق سمعة” غير صالحة . 
(») « تحقيق ما الهند» . ( المعربان ) 
(مع) « الآثار الباقية عن القرون الخالية » ( المعربان ) ' 


زوب لر جم .52 كعاب التا يخ الى الانكليزية وأصدرهة قُِ لندن سئة هلام١!‏ »> 
كا تر جم كتاب 8 تحقيق ما لهند » في مجلدين صدر! سنة ١88‏ واعيد طبعهما سنة ١41١‏ بلندن ايفماً. 
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الفر دو سي 


وم يكن محمود بقادر على أن يفهم شيئا من شعر الفردوسي » شاعر 
القرنن ملتسي تالاكون اوش قل قر ار الى كسب عطفه 
ونيل الحظوة عنده » وكان واحدآً من رعاياه . والحق ان الاساطيرٌ المتصلة 
بملوك الفرس وابطالهم كانت حبى ذلك الحين تنقل بطريق الرواية » في 
المحل الاول » وان تكن آساسها قد وضعت قبل ذلك في الملفات 0 
الفهلوية الي نقلها ابن المقفع الى الاسان العربي » جاعلا" اياها في متناول 
الموؤرخين العرب .ويخاصة الطبري . وني سنة 401 عهد موظف كبير يدعى 
ابا منصور المعمري الى اربعة من الرجال في ان يعيدوا صياغة هذه الاساطير 
كلها في كتاب يضعونه نثراً باللغة الفارسية الحديثة لأبي منصور بن عبد الرزاق 
حاكم طوس » في خراسان ٠‏ آنذاك. بيد أن اولى المحاولات الى اخراج 
هذه الروة الادبية في الثوب الفبي الحدير بها كانت محاولة الشاعر د قبيقي 
الذي للع في بلاط نوح بن منصور الساماني 4910-4105 )»2 ولكنه قنتل 
بيد أحد الغلمان » وما ينظم إلا نحو من ن الف بيت . وني حوالي سنة 44٠‏ 
ميض بالمهمة من بعده الفردوسي »» الشاعر الطوسي ) وكان قد تخطى الستين » 
فأتمها في احد عشر عاماً . والواقع اننا نقع ني الشاهنامة (كتاب الملوك ) 
على روح الاسلوب الملحمي الفارسي في قمة اكتماله ؛ وانها لتنكشف » 
برغم عمطيتها ورتابتها » عن عبقرية شعرية بارعة. ولقد رفع الفردوسي 
ملحمته هذه الى سيد بلاده » السلطان محمود » بعد ان مجده في مواطن كثيرة 
منها ذاهباً الى انه اشد” الملوك بأساً وأرأفهم بالعياد . وطال انتظار الشاعر 
للجائزة المرجوة . حبى اذا نحرك السلطان العام ايا ل عد كفه دري 
حقيرة . فكان جواب الفردوسي هجاء لاذعاً قدام به للملحمته الخالدة » 
556 ابياتها الي تمتدح السلطان. ولكي ينجو الفردوسي من غضب 


(8) « فردوسي » من غير تعريف ء عند الفرس . ( المعربان ) . 


الات 


محمود اتخل سبيله في انجاه الغرب » قاصداً بلاط بهاء الدولة البويبي في 
بغداد حيث نظم ملجمة «يوسف وزليخا » الي تداني الألياذة طول" نفس » 
وتنهض ديلا" على النضارة النادرة الي يتميز مها قلب هذا الرجل المشرف 
على الثمانين . وعلى الرغم من أن ابيانها تجري في سهولة ورشاقة » من قلمه ؛ 
لا تيسر له من طول المزاولة والاختبار » فهي تعتبر » عند الفرس » دوت 
الشاهنامة جودة ومكانة . ولكن الشاعر العجوز لم يلبث ان ضاق ذرعاً 
بالعراق وحياته التي تغاير كل المغايرة الحياة في بلاده » فقفل الى بلده ؛ 
٠٠‏ بقليل. واللىق انْ آثار الفردومي الي تستغرق » في نظام شعري 
كامل » جتماع ذكريات الفرس الاسطورية والتاريخية والني تلتزم أبداً » 
رغم ضخامتها (إذ تبلغ نحو من ثمانية أضعاف الألياذة ) اسلوباً واحداً 
لا يتغير  »‏ إن هذه الأثار ليعتبرها الفرس » يحق ٠»‏ اعظم الروائع الشعرية 
في ادبهم كله. ولقد ظل اسلوب الفردوسي مثلا” يحتذى في شعر الفرس 
الملحمي برمته » ثم في شعر الاتراك ايضاً . ومن هنا كان طبيعيً جد أن تحنفل 
الامة الإيرانية » وقد تفتح عندها الوعي القومي في ظل الشاه رضا بهلوي » 
بالعيد الالفي لشاعرها الأكبر سنة 1414 . واللحق ان هذا التاريخ قد اختير 
اختياراً نحكمياً » او يكاد» بالنظر إلى تضارب الروايات في تعيين السنة 
اللي توي فيها الشاعر . 


السلاجقة 


وإذ قد أظهر البويبيون عجزهم عن قمع الفوضى المتشرة في قلب 
الامبراطورية » فلم يلبث الفرس ؛ هنا ايضاً » ان طُردوا على يد الاتراك 
ذلك ان عشيرة جديدة نجمت بين الدولة الأيلكضانية بتركستان وسلاطين 
غزنة » ثم” تعاظمت قوتها'حبّى لقد انتهت الى السيطرة على الشرق الأدنى 
بكامله . فحوالى سنة 91٠‏ خرج سلجوق » مقد”- اغر مع عشيرته من 


ساالا؟ ب 


بادية القير غيز إلى تمد » حيث يصب نهر سيحون ني بحيرة خوارزم ( أرال ٠)‏ 
ومن ثم انتقلوا إلى بخارى . ويتألف الغرّ» الذين داعوا ايضاً التركمان بعد 
دخوهم ني الإسلام » من مجموعة العشائر الكبرى الي أسست المملكة الشمالية 
في القرن السادس » وما فتثت تتنقل منذ ذلك الحين في انجاه الغرب . حى 
إذا اعتنق هلاء الاتراك الاسلام انحازوا إلى السدّة الي كان فحوى معتقدها 
الواضح الرصين يتلاءم وعقولهم البسيطة » فأقبلوا عليها واعتنقوها بكل 
ما في نفوسهم الفظة من قوة وحماسة . ثم ان عشيرة سلجوق شاركت في 
الحروب القائمة بين السامانيين والقراخانية كما شاركت بعد ذلك في الخروب 
الناشبة بين الدولة الابلك خانية والدولة الغزئوية. ليس هذا فقط بل لقد 
شن السلاجقة غزوات مستقلة حملتهم في انجاه الغرب حبى آذربيجان 
والعراق . وي سنة ١٠١5٠‏ انزع طغر لباث محمد وجغري بلك داود» 
حفيدا سلجوق » خراسان” من مسعود بن محمود الغزنوي بعد ان أخحفقت 
حاولتهما إلى الاستيلاء على سمرقند ويخارى » فخطب لداود في مروء 
وختّطب لطغرلبك في نيسابور . واذ لم يابث اللحلاف ان نشب بين الغزنويين 
أنفسهم » فقد وفق السلاجقة إلى بسط سلطائهم على حساب غزنة » فاحتلوا 
خسوارزم وطبرستان". وفي سنة ٠١4‏ احتلوا عراق العجم (ابحبال) 
نفسه. وبعد جهد يسير استطاعوا القضاء على الدولة البويبية بفارس . 
وكانوا كلما تقدموا غرباً اتخذوا حاضرة جديدة أقرب الى العراق ؛ ولقد 
وقع اختبارهم على الري اولا” » وعلى إصفهان بعد ذلك . 


وكان طبيعياً أن يرغب الكليفة العباسي «القاتم » 1٠١"١(‏ -هلا١٠1)‏ 
في ان يستبدل حماية هذا السلطان » المتغلب حدياً على بلاد الشرق » بحماية 
الملك البويبي الذي كان أحد قواده الاتراك » واسمه البساسيري » قد جرده 
من السلطة كلها. فلما كانت سنة ه5١٠‏ وانتهى طغرلبك إلى حلوان » 


(«) وتسمى أيضا بحيرة الحند . ( بفتح الحيم ) . ( المعربان ) 


]اا سد 


استنجد به القاثم وأمر بأن يسّخطب له ني جوامع العراق . أما الملك الرحيم » 
آخر ملوك البويبيين » فتوثي في سجن بالرّي سنة ٠١68‏ . ولكن” السلاجقة 
لم يستطيعوا إختضاع البساسيري في سهولة ويسر . وتفصيل ذلك ان البساسيري 
فر الى الشمال فتعقّبه طغرلبك حتى الموصل . وهنا انفصل عنه اخوه لأمه ؛ 
ابراهيم بن ينال » وانقلب الى همذان . فلم يكن من طغرلبك إلا أن سعى 
إلى إخضاعه » فلم 7 له ذلك الا بعد أن انجده ألب ارسلان » ابن اخيه 
داود » وكان حاكماً على سجستان. وهكذا لقي ابراههم حتفه » في ما 
آب سنة ه١٠‏ » جزاء وفاقاً على خيانته . وعرف البساسيري كيف يفيد 
من هذا التزاع فحاتب قريش” بن بدران » أحد امراء الدولة العقيلية 
العربية » واستولى على بغداد بعد ان خلت من يحميها من الحند . و [ استذم 
الخليفة' من قريش بن بدران بذمام الله ورسوله وذمام العربية ] فأعطاه 
ذلك وسار به الى عانة في بلاد الحزيرة » بينا خطب البساسيري المستنصر 
الفاطمي [ وهتف باسم آل البيت ]| على منابر المدن الي آلت اليه . ولم يكد 
طغر لبك يقضي على حركة ابراهيم بن ينال حبّى أعاد الكليفة الى بغداد ) 
فخلع عليه » جزاء ما اسدى اليه من سخدمة » لقب ملك الشرق والغرب . 
وفر البساسيري الى واسط حيث قتل في معركة خاضها ضد جيوش السلاجقة ) 
أوائل سئة .1٠١5٠‏ 

وني سنة ٠١8‏ توفي طغرلبك فخلفه ابن" اخيه » ألب ارسلان » الذي 
كان في السنوات الاخيزة من حياة أبيه » داود» على رأس الحكم في 
البلدان الخاضعة له . ولقد كان عليه بادىء الامر ان يقمع ثورة ابن عم اببه 
[ فتللمش” ] الذي عارضه في الملك . حتى إذا ثم" له ذلك شرع يوسع 
حدود مملكته من جهانما جميعاً. ففي الشرق اخضع إمارة "سبران بين 
بست وكابئل. وني الغرب قاد بنفسه النضال ضد البيزنطيين غير مرة »؛ 
وان لم يوفق الى تحقيق أي نصر دام في هذه ابلبهة . ذلك بأنه هزم جند 
الروم في ملازكردء وأسر امبراطورهم رومانوس ديوجين » يوم 5" 
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آب سئة 1٠١9/١‏ . حبى اذا أطلق سراح رومانوس لم يكن في في ميسوره انفاذ 
اتام الع الي ألرعا لأ عرش الروم كان فلا]نة ٠‏ في في الوقت ذاته » 
الى الامبراطور ميخائيل السابع . ولكن ألب أرسلان استطاع ان يتتزع 

ا ل ل ا لا . وي كانون الاول سنة 
عبر نهر جيحون في حملة أراد بها استرجاع موطن آبائه » فقتله 
أحل الثوار الذين اعتزم أن بزل بم عقوية الموت . 


ملكشاه والوزير نفلام الملك 


وعهد ألب ارسلان في الوصاية على ابنه ملكشاه » ولم يكن قد بلغ 
الحلم بعد » الى الوزير نظام المللك الذي سبق له أن خدم اباه ٠‏ كوال على 
خخراسان . والواقع أن ملكشاه حاول غير مرة أن يتحرر من نفوذ هذا الوصي 
وبضع حداً لسلطته المطلقة » على الرغم من انه مدين” له بتثبيت عرشه واخضاع 
الثائرين من افراد بيته . ولكن التوفيق لم يحالفه في ما قصد اله . ولقد تفرد 
نظام الملك ايضاً في تعيين الموقف الذي اتخذه من الحليفة » ووضع قصر 
اللحلافة نحت مراقبة موظفين ممالئين له. حى إذا اصطدم بمعارضة الخحليفة » 
سنة 1٠١81‏ » التقم لئفسه بأن عادى ابن مروان » صاحب ديار بكر » 
آتمر العمال الذين كانوا يمخضعون للخليفة مباشرة. وي ظل نظام الملك 
نعمت فارس والعراق » من جديد » بفترة الرخاء الى حد ماء وإن يكن 
الوزير او الاتابك » كما كان يدعى بوصفه وصياً على السلطان ‏ مديناً 
بشهرته » في المحل الاول » لا أسبغه من عطف على الفقهاء والعلماء ؛ 
وما ضمنه هم من موارد بانشاء المدارس في جميع المدن الرئيسية » في 
الامبراطورية . صحيح ان ثمة ما يدل على أن فارس قد عرفت امثال هذه 
المنشات ابتداء من آحر القرن العاشر » ولكنها انما حظيت بعطف نخاص 
من هذا الوزير السلجوتي الذي انشأ ١‏ النظامية » الحاملة اسمه » في نيسابور 


(») أي أبا « ألب ارسلان » . 


- 01 


ثم في بغداد بين سنة ٠١58‏ وسنة .1١610‏ وبينا كان وزير طغرلبك لا يزال 
بضطهد » ل جادة اكقهاد الأشردة الذين عني زعيمهم [ ابو الحسن ] 
علي" الأشعري المتوقي سنة ه"9 بالتوفيق بين منهج المعتزلة الكلامي وبين 
تفكير السنة » نجد نظام الملك يشجع هذه النزعة الحديدة بالذات » ويؤيدها 
دون غيرها . 


الغزالي 

وبرعاية نظام الملك أثم” الغزالي » آآحر مفكر ديي كبير في الاسلام , 
رسالته في المدرسة النظامية بنيسابور أولا” ثم في نظامية بغداد. وائما بدأ 
الغزالي حياته العلمية بدراسة عميقة لمذاهب علماء الكلام الشرعية الفقهية 
ثم بعرضها في سلسلة مشرقة من كتب التدريس . حتى إذا قنتل وليه ونصيره » 
نظام الملك » مخنجر أحد الاسماعيلية المتعصبين » عكف على دراسة العقائد 
الاسماعيلية ليكتب بعد عدداً من الباحث ابلدلية في نقدها وتفنيدها . 
ولكن أياً من هذه المذاهب والمعتقدات الي « خاض غمرانها خوض” الحسور 
١‏ يرو تعطشه الى « درك حقائق الامور )» فتخبّط برهة” في دياجير 
شكوكية حادة ظهر استعداده لها مئل شبابه الاول. وفيما هو يجوز هذه 
الازمة الروحية نمت له تجربة دينية حاسمة . فكما تحرك النبي لاداء رسالته 
بدافع اللوف من الحساب المرتقب يوم الحشر هكذا عصفت بالغزالي 
أعاصير من الأسئلة حول الآخرة والبعث . فلما كانت سنة ٠١98‏ اعتزل 
منصبه السامي ببغداد وطفق يتنقل ني البلاد » إبتغاء إعادة النظر في معتقداته 
جميعاً » بعد أن أمسى “با مقسماً بين الايمان والعقل . واجتذبته الصوفية 
إلى ساحتها » شيئاً بعد شيء » حاملة الى قلبه اليقين الديي من طريق التجربة 
الشخصية . والواقع: أنه سلخ احدى عشرة سنة في عزلة هادئة » كان معظمها 
في الشام ؛ كتب إبانها كتابه « إحياء علوم الدين » الذي أذاعه في الناس 
في مستهل” القرن الحامس للهجرة (حوالي “١١١1م).‏ ذلك ان بعض 


79/6 مه 


الأحاديث المروية عن الرسول تذهب الى أن الله يبعث على رأس كل مائة 
سنة من يجداد للامة الاسلامية أمر دينها ؛ وقد استشعر الغزالي أنه مدعو 
لهذه المهمة ؛ فواصل ما كان الأشعري قد بدأه من التوفيق بين علم الكلام 
والفقه » منهيثاً لصرح العقيدة الاسلامية أساساً قاماً على الاسلوب الحدلي . 
ثم إنه ترل عند رغبة السلطان محمود السلجوتي (أخي بتركيارق ) الذي 
رقي العرش سنة 11١4‏ » ووزيره فخر الملك بن نظام الملك » فعاود التدريس 
في نبسابور فترة يسيرة » فزع بعدها إلى العزلة في مسقط رأسه » طوس »ء 
حيث توفي وليس له من العمر إلا أربعة وخمسون عام » ني ١4‏ كانون 
الاول سنة .111١‏ ومع أن معاصريه لم يفهموا آثاره فهماً صحيحاً » في 
جميع الأحوال ؛ ( ففي الاخخبار مثلا” أن المتعصبين من أهل السنة في الاندلس 
أحرقوا كتبه ) » فالواقع الها حظيت عند الاجيال النالية بمحل” عظم » 
وكانت عثابة خميرة أفاد منها الأسلام في سيره بعد نحو التطور والتجديد . 


عمر اللديام 

وإلى جانب هذه العناية بالدراسات الفقهية في عصر السلاجقة نجد اهتماماً 
بالغ في العلوم الطبيعية والرياضية أيضاً. وحسبنا أن نذكر في هذا المعرض 
الرياضي الشهير » عمر الحيام » وهو مواطن للغزالي توفي في أغلب الظن 
سنة 1١59‏ . فقدكانت دراساته في علم احبر أول غاولة ناجحة لحل المعادلات 
التكعيبية (وقد ميز منها ثلاث عشرة) » ولم يحلها حلا" جبرياً فحسب » 
بل حلا" هندسياً ايضاً . والواقع أن شهرته البعيدة كرياضي حملت السلطان 
ملكشاه جلال الدين على ان يعهد اليه في إصلاح التقوبم الكلالي الذي م 
يكتب له النجاح ولم يعم استعماله » على الرغم من انه» بلا شك » أدق” 
من التقويم الغريغوري المألوف . اما شهرته في اوروبة فتقوم في المحل الإول 
عللى الرباعيات الفارسية الثاقبة » المقرونة باسمه » الي تدعو في خفة 
حيناً وفي جا شينا لخر » الى الاستمتاع بمباهج الحياة » وتذيب 


كلا ل 


أساس الاسلام في وحدة وجود صوفية . والليق ان رباعيات الحيام حظيت » 
سنوات طوالا » بشعبية كبيرة في العام الانكلوسكسوني » بعد ان نقلها 
فيئزجرالد ه » بتصرف » الى الشعر الانكليزي » في حين كان الفضل 
في تعريف الالمان بها للرجل السياسي روزن ..٠‏ وعلى الرغم من ورود 
كثير من هذه الرباعيات في دواوين شعراء آخرين فقد انقضى عهد طويل 
قبل ان يساور الباحثين الشلك في صحة نسبتها الى عمر الحيام . اما وقد وقفنا 
اليوم على مؤلفات الحيام الموثوقة في الفقه وما وراء الطبيعة فلم يبق محل 
للريب في ان ما تمثله هذه الرباعيات من استشراف للحياة لا يمكن ان يمعرى 
ابه . 


القصص والمقامات 

وفيما فرغ الفرس في هذا العصر الى الحوض في مشكلات الدين والعلم » 
كان رجل من العرب يبدع كتاباً استغرق من جديد دقائق المعاني في الاسان 
العربي جميعا . ذلك ان النثر العربي القصصي الذي استطاع في اللحاهلية » 
ان يصف لنا تلك المنازعات الصغرى الناشبة بين القبائل في صور غنية بالوفائع » 
ولكن يعوزها التماسك » انما تكشف عن براعة ايضاً في استعراض الاحداث 
الكبرى الي نمت عصر الفتوح الاسلامية » وتصوير الزاع على السلطة 
بين الاحزاب الاسلامية نفسها. ولقد رأينا آنفاً انه لم يكن بد» بادىء 
الامر » من الموأثرات الثقافية الفارسية لتحويل هذه الصور القصيرة النفس 
الى قصة مديدة مترابطة لتاريخ الامبراطورية . والواقع اله نشأت في العصر 
الاموي » بالاضافة الى الاخبار المروية عن الغزوات والحروب » مجموعة 
من الاخبار عن اشهر العاشقين كانت اساساً لعدد من الحكايات القصيرة 
الي فنُصّلت بعد" أحسن تفصيل وأروعه . ولكن مهمة العناية بهذه الحكايات 


ميسمسل٠ل‎ 


© للنداينانا 
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بلال/اا- 


تركت » على الحملة » 'للقصّاص من العامة » باعتبار ان ذلك الصنيع لا 
يليق بالطبقة المثقفة من الأمة. والحق ان تماذج من هذا الفن نقلت الينا من 
طريق فقهاء اللغة دون غيرهم » للا لمسوا من فائدتها في شرح القصائد 
الي كانوا يتقلونها من جيل الى جيل . كذلك ادخل الفرس » ني عهد مبكر ؛ 
شيعا من ادب اند القصصي الخصب الى الثقافة الاسلامية . ولكن كل ما 
نعلمه اليرم من هذه الآثار القصصية الوفيرة لا يعدو اسماءها المحفوظة لنا 
في كتاب الفهرست [ للنديم ] الذي يرجع الى اواخخر القرن العاشر للميلاد . 
ولم يصلنا الا جزء من هذه المادة الواسعة في مجموعة الف ليلة وليلة الي 
لم تنئأ حّى القرنين الثالث عشر والرابع عشر . وني القرن التاسع كان الاحتفال 
باللفظة نفسها لا يزال يطغى على كل اهتمام آخر في صناعة الادب . واتما 
يتمذل ذلك » يخاصة » في موؤلفات الحاحظ (وكان جماعة ) المتوي في 
بغداد سنة 28594 فهو لم يستطع » حتى في كتاب « الحيوان » الذي الّفه 
في شبخوخته » وعلى الرغم هما بذله فيه من جهد موفق لتشويق قارئيه الى 
المسائل العلمية » أن يعلو على جمع غير منتظم للتفاصيل المختلفة » فدون 
رسائل وكتباً عديدة حفلت بالنوادر الطريفة الهادفة إلى تصوير ممتلف الطبقات 
الاجتماعية » وضروب الطبائع البشرية . وكما كان البيت الفرّد اعظم شأناً 
عند الشاعر القديم من تماسلك القصيدة وترابطها » كذلاك اعتقد اللحاحظ 
وقراه ان فقرات الحكاية المفردة أحق بالعناية من بناء الحكاية ككل . 
والواقع ان الاحتفال باللفظة البارعة الصياغة كآن قد انتهى بفن المناظرة 
الى غاية من الكمال بعيدة » حتى عند الاعراب . وكان من نتيجة هذه الصناعة 
البلاغية ايضاً الادب الفهلوي الدائر على ور التاريخ » هذا الادب الذي 
زفه ابن المقفع الى العرب بلسان عرلي مبين . ولقد ازدهرت هذه الصناعة 
في المواعظ الدينية وكتابات الدواوين السياسية في ظل الخلافة العباسية » 
ويخاصة ني بلاطات الدويلات التي قامت على انقاضها . وعلى ايدي البر وليتاريا 
الادبية الي نشأت ني الحواضر » وني دوائر طلاب المناصب المخفقين » 


ا 


أنحدر هذا الفن من تلك الدائرة الرسمية الى بلاغة مسجوعة كانت تساعد 
تلامذة فقهاء اللغة في تطوافهم من مكان الى مكان على ان يكسبوا عطف : 
ولي" مثْر » او أن يجدوا في ظله راحة قصيرة » على الاقل. ولقد داعيت 
خطب الكدية هذه «مقامات » » وهو اصطلاح كان يطلق من قبل على 
المواعظ الدينية . فمنذ النصف الثاني من القرن العاشر وفق بديع الزمان 
الهمذاني » وكان يطلب الرزق عند صغار الامراء الفرس »' الى أن يسمو 
بهذا اللون من القول الى مرتبة الفن الادبي . فهو يسمعنا على لسان راويته 
حكايات قصيرة تتدفق تدفقاً مسرحياً في نثر بارع السجم » عما وقع لاحد 
الادباء الضاربين في الارض من نوادر شهدها هو بنفسه . ولكن بينا اصطنع 
الممذائي هذا الشكل الموحد ليعبر بواسطته عن اغراض متبايئة الى ابعد 
الحدود » نجد الحريري الذي جرى على آثاره بعد ماثة عام تقريباً يأخذ 
نفسه بتصوير هذه المشاهد دون غيرها. والحق ان الحريري كان على خلاف 
سلفه الذي عرف كيف يفيد من خبر اته الشخصية كأديب متجول ‏ برجاسياً ٠‏ 
موسراً » وكان « صاحب الخبر » سقط رأسه » مشان البصرة » حيث 
توني سنة 1١177‏ . ولقد حظيت مقاماته الي تروي مغامرات الي زيد السروجي 
بنجاح عظيم . وعلى الرغم من انه كان دون بديع الزمان في القدرة على 
التخيل فقد فاقه في اصطناع الانشاء البديعي المتكلف الذي امسى منذ ذلاك 
الحين صفة لازمة لهذا الفن . ومن الحير ان نشير هنا الى ان مقامات الحريري 
وجدت من يقلدها ئي الآداب الاجنبية » من مثل اليهودي الاسبالي « الحريزي ) 
في العبرية » و «عبد يشوع ) ؛ أسقف نصيبين في السريانية » كما وجدت 
خير مرآة لما في اللغة الالمائية على يد روكرت .» ني كتابه « مغامرات اي 
زيد السروجي » ٠.ه‏ ولقد ظل العرب يرون في مقامات الحريري وقصائد 
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لمتنبي أكمل تعبير عن روحهم » حبى مطلع العصر الحديث . 
الإدارة ني امبراطورية السلاجقة 


وحن مديئون للوزير نظام املك برسالة رائعة كشف فيها النقاب عن 
مساوىء الادارة في الامبر اطورية السلجوقية » حبى في عهد نظام المللك 
نفسه. ولقد وضعت هذه الرسالة باللغة الفارسية تلبية لرغبة السلطان قبيل 
وفاته سئة 1١99‏ » ولكنها لم تنشر الا بعد اثنتين وعشرين سنة . وإذ قد 
افترض المولف ان قارئه على علم بالاحوال السائدة آنذاك » فلسنا نقع في 
الرسالة على ما يبصر نا كثير بتنظيم الدولة الداخلي . والواقع انه يحذار السلطان 
من تدخل اصدقائه الشخصيين تدخلا” غير مسؤول في شؤون الدولة» 
مقدّرحاً في الوقت نفسه اعادة انشاء الموسسة البريدية القدبمة وحمل اصحاب 
البريد على ترويد الحكومة بالانباء (وكان الب ارسلان » ابو السلطان » 
قد الغاها ) » ومطالباً بتشديد الرقابة من طريق العيون ورجال الاستخبارات 
السريين . والذي يظهر ان القضاء كان في حال خخطرة : فقد حذار من انتداب 
احد مماليك البلاط للنظر في الدعاوى وإصدار الأحكام لأن هذا المملؤك 
خليق” بأن يستغل سلطته بابتزاز رسوم باهظة متباينة . وهنا نلمح اثرا آخر 
من آثار القاعدة الفاسدة الي كان الاتراك القدماء يعملون بها » فيعهدون 
في شؤون القضاء الى موظفين يعيئهم الامير » على الرغم من ان نظام الملك 
لم يستطع أن يحول بين القضاة المعدن إعداداً شرعياً ونزوعهم الى استغلال 
مناصبهم . كذلك حذر. نظام املك » محق » من تضخم الوظائف » دوهي 
حال كانت قائمحة في ايام العباسيين . وهو يعرفنا » في الحقل العسكري » 
حقيقة هامة هي وجود الحيوش الاقطاعية الى جانب المرتزقة. والليق ان 
نظام الملك » الذي لم يشغل نفسه » على العموم » بتحري الوقائع التاريخية ؛ 
قد أخطأ عندما اعتبر هذه النزعة ظاهرة جديدة بالكلية . فقد كانت قائمة 
على كل حال » في عهد العباسيين ولو في شكل استئنائي . والمفروض الما 


عم 


لم تعرف في الدولة الغزنوية . أما في عهد الاتراك في الغرب ويخاصة العثمائيين » 
فقد انتهت هذه الظاهرة بعد الى أن تكون اساساً لبناء الدولة كله . ثم ان 
نظام الملك أشار بضرورة تحديد الأراضي التي يمقطعها السلطان تحديداً 
دقيقاً » وقال بأقطاعها الى أجل مسمى . وأخيراً اضاف » قبيل مقتله ؛ 
فصلا" جديداً نبّه فيه السلطان الى خطر الأسماعيلية على امبراطوريتسه . 

ووسع ملكشاه حدود امبراطوريته أيضاً. وني سنة ٠١40-1١86‏ 
أخضع سمرقند وكاشغر. ليس هذا فقط » بل لقد انتزع سورية من 
الفاطميين بالكلية » فنشأت في دمشق وبيت المقدس إمارتان ثانويتان نخاضعتان 
لسلطانه . وتوجه ابن عمه سليمان بن قمتتلمش إلى آسية الصغرى ابتغاء الفتح . 
وسنعر ض 0 لا جرى هنالك من أحداث . 


الحشاشون 


وي عهد ملكشاه عرفت الامبراطورية عدوا داخلياً قندّر له ان ينشر 
الذعر في ربوع الشرق الأدنى » سنواث طوالا . والواقع أن نظام الملك 
لم يحذار السلطان من مكائد الطوائف الشيعية لغير ما سبب . ذلك بأن التشيع » 
الذي بدأ اول ما بدأ حزبا سلالياً خالصاً انضوى تحت لوائه الداخلون حديئة 
في الاسلام ليناضلوا ضد السياسة العربية » كان في كثير من الاحيان ستاراً 
يستخدمه الانتهازيون الذين لا ذمة لهم ولا ذمام » لتحقيق أهدافهم الانانية 
الصرفة » المناهضة للحكومة . وكان في جملة دعاة الشيعة المتنقلين في 
البلاد » في عهد ملكشاه » لاجتذاب الغوغاء من طريق التبشير بقرب ظهور 
المهدي الذي سينتقم هم من حكامهم الظالمين » رجل” يدعى اسن بن 
الصبتاح . والاسطورة تتحدا'ث عن الصداقة الي كانت تربطه » أيام الشباب 
الأول » بالوزير نظام الملك والرياضي الكبير عمر الحيام . ثم انه رحل 
الى مصر حيث استهوته الدعوة الفاطمية وانحاز الى صف نزار ابن الخليفة 
المستنصر » ولكن نزاراً هذا لم يوفق الى ارثقاء العرش . ومن هنا عرف 
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اتباع الحسن بالنزارية ايضاً » وني سنة ٠١4٠0‏ عاد الى فارس كداعية من 
دعاة الفاطميين فعسكتر مع عصبة قليلة من اتباعه أمام قلعة ألموت ابخبلية 
ملجأ العقبان » » وتقع في ناحية روذبار على مسافة ستين فرسخاً الى الشمال 
من قروين600 2 ودعا فائد حاميتها من قبل ملكشاه الى ان يقسم مين الولاء 
للمستنصر . حتى اذا رفض القائد ذلك هاجم الحسن القلعة وانخذها قاعدة 
لقواته . والواقع أنه نظم جماعته » على الطريقة الفاطمية » وجعل اتباعه 
درجات » منهم المقربون ومنهم ما دون ذللك. وبينا كان افراد الطبقة 
الأكثر "اتصالا” به يحيون حياة ” إباحية لا يحد” منها أي من قيود الأخلاق: 
او الدين » كان اتباعهم يُنشّأون على اشد التعصب واغلظه . وكان المقدمون 
في الجماعة يُدخلون في روع هولاء الاتباع ان في قتل رجل من اعداء 
الابمان الحق » اذا اشار به زعيمهم » ما يكسبهم رضواناً من الله » ويدخلهم 
جنات النعيم . وكان هوؤلاء الفتاك يدعون «الفدائيين او «الحشاشين ) 
(ومن هنا اسمهم في اللغات الاجنبيسة ومزووةووة ) والحق ان تعاطي 
النبهات كان فاشياً في الحلقات الصوفية في غير هذا الموطن ايضاً . ففي 
القرن السادس عشر استعملت القهوة مثل هذه الاغراض قُ بلاد العرب 
الحنوبية . وهكذا فليس بعيداً ان يكون ما نقله سائح البندقية العالمي ماركوبولو 
عن هؤلاء الحشاشين ‏ وقد مر" في منطقة ألموت بعد مائني عام تقريباً ( ١71/1‏ 
او 1710/9 ) مجرد خحرافة . فقد اورد هذا السائح ان الفدائيين كانوا يتحملون 
اثناء تناوهم الحشيش » الى جزء من حدائق ألموت الغناء الغاصة بالكواعب 
الحسان ؛ ليكون في ذلك ما يدفعهم الى إنفاذ ارادة الزعيم » بعد ان يتذوقوا 
طعم اللذات الي تنتظرهم » في العالم الآخحر حيث يتبدلون بهذه الحدائق 
والكواعب جنات شالدات تزهو بالحور العين. ومن قلعة ألموت وفقت 


(0) أنظر إيفانو ن 5 1 1931 ,لمصعيام3 لمعتطجومومة© هذ وممصمن1 .7/7 
38-5 ,1 7 ا 2 
وراجع ايشا . .392 ,383 ,1938 ,21 متطلت عتسواعة 


خآ اس 


هذه الجماعة الى الاستيلاء على حصون اخترى ْ فارس وسورية خلال 
فنرة قصيرة من الزمن. وأخفقت جميع محاولات الدولة السلجوقية الى 
القضاء عايهم . حى اذا كانت سنة 1١7‏ أنفذ الحشاشون حكم الموت 
في نظام الملك » وان يكن ثمة مجال" للاعتقاد بأن السلطان نفسه كان على علم 
بالمؤامرة بعد أن بلغ سن الرشد وضاق ذرعاً بنفوذ وزيره المتعاظم » وسلطانه 
المطلق . واياً ما كان » فقد توفي السلطان » بعد مصرع الوزير بشهرين »؛ 
إلا قليلا” . 


في ظل بركيارق وأخيه محمد 

وكان على السلطان بركيارق” » الذي سماه ملكشاه لخلافته » ان يحامي 
عن ححقوقه » بادىء الأمر » ضد أم” اخبيه » محمود » وليس له من العمر 
غير أربع سنوات » وضد عه تندّش [ بن ألب ارسلان ] صاحب دشن . 
وفيما كان هذا الصراع قائماً أظهر الخليفة المقتدي استعداده للاعتراف بمحمود 
سلطاناً » ولكن بركيارق لم يلبث أن أحرز النصر على أشياع أخيه سنة 
5 » والتقم من المقتدي بقتله . أما نضال بر كيارق ضد عمه تشش 
فتطاول سنة أخرى » ولم ينته إلا بعد معركة قتل فيها هذا الأخير قرب الري 
بفارس » وكان قد استولى قبل ذلك على الخزيرة الفراتية » وأكره المستظهر 
العباسي على إقامة الحطبة باسمه [ اي باسم بركيارق ] في المساجد. بيد 
أن الأمر لم يستقم لبر كيارق » فخرج عليه نفرٌ آخحرون من ذوي قرباه . 
وتفصيل ذلك ان عمه أرسلان أرغون أعلن استقلاله بخراسان » ولكن مملوكا 
من مماليكه اغتاله سنة ٠١95‏ فانتظمت البلاد في الامبراطورية » كرة اخرى . 
وني سنة 1١99‏ خرج عليه أخوه محمد ؛ وكان أميراً على آذربيجان » يسائده 
أخوه الثالث سنجر » وكان بر كيارق قد عينه أميراً على نخراسان » وأكرهاه 
على الفرار الى جبال دالسغان بعد معركتين كتب النصر فيهما للثائرين . ثم 
ان المعارك تعاقبت سجالا” بين الفريقين » حتّى اذا كانت سنة 1١١‏ عقد 
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بينهما صلح اعترف بركيارق ٠»‏ بموجبه باستقلال ايه محمد» وعين 
اخاه سنجر أميراً من قبله على خراسان . فلما توي بر كيارق » بعد عام 
واحد ؛ تاركاً وراءه ولد صغيراً » استبد" حمل" بالأمر كله 

وي عهد محمد )١١18--1١١١8(‏ نعم الشرق ببدوء نسبي » كرة 
اخرى. ذلك بأنه أفرغ اللنهد في تقويض أركان الدويلات الطفيلية الي 
ما انفكت تبرز في المناطق النائية . فهزم سنة 1١8‏ الزعيم العرلي ابا صدقة » 
رأس بي ميد » وكانوا قد ظهروا في الحلة » قرب بابل » وبسطوا سلطائهم 
على القبائل النازلة في ابتزيرة . بيد أنه لم يوقّق » على كل حال » الى القضاء 
على سرطان الامبراطورية العضال » الحشاشين » على الرغم من أنه اجتاح 
حصونهم في مواطن عدة ؛ والتهى سنة ١118‏ الى ان حاصر ألوت نفسها 3 
ولكن محمسداً توفي » في 18 نيسان» وسنه سبع" وثلاثون » قبل ان 
تستسلم القلعة . ولعله مات يسم دسه له احد أنصار استشاشين ٠‏ والواقع 
أن ده ما عادو وكنامدون لها فاته مدى ١‏ فكوا المار في “اال + د 
لم يعرفوا للن سيكون ولاوّهم بعد 

وعقب وفاة الحسن بن الصباح » سنة ١١74‏ » مكن اتباعه لأنفسهم 
في سورية أيضاً » واشتركوا في النضال ضد الصليبيين مرات عديدة. وفي 
سنة 1١4٠‏ احتلوا قلعة مصياد ه » على السفح الشرتي من جبل النتصيرية . 
وكانت قبل ذلك مقرأ لنائب زعيمهم الأكبر | داعي الدعاة ] في ألوت . 
وسئلتقي بهذا النائب بعد » بوصفه شيخ الحبل » وكان ذا أثر كبير في الأزاع 
على السيادة في سورية. 

وتجزأت الامبراطورية السلجوقية في سرعة بالغة. وفقد الامراء من 
هذا البيت سلطاتهم بالكلية بعد ان استبد بها من دونهم الاتابك » الأوصياء 
عليهم . والحق ان بعض هولاء الاتابك استطاعوا من طريق الادارة الحازمة » 
أن ينهضوا بمقاطعاتهم الصغيرة ويحسّنوا من أحوالها» فترة من الزمان. 


(») وجاءث أيفما عل و مصياب » و « مصياث » و م مصيات » . ( الممر بان ) 
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الالام فى الانرسي كنشم الى فرق 


في هذه الاثناء كان الاسلام قد مخطى ‏ منذ زمن طويل ‏ الأوج 
الذي انتهى اليه في بلاد الاندلس . ففي عهد | مروان بن محمد ]| » آخر 
الجلفاء الامويين » توقفت الحروب الظافرة ضد النصارى بسبب من اللجلااف 
اناشب بين البربر والعرب » وبسبب من انشقاق العرب انفسهم » في 
تلك الديار ايضاً » الى قيسية وكلبية. حبى اذا احذت سلطة الاءوبين » 
في سورية » تضعف وتتضاءل عسر خمسمائة عرلي على رأسهم بلج 
ابن بشر من إفريقية الى الاندلس واستقروا في منطقي إلبيرة وجبيان . 
وكان -حفيد الخليفة هشام » عبد الرحمن المالقب بصقر قريش » قد فر 
قبل ذلك » إبقاء على نفسه من بطش العباسيين » الى شمالي افريقية حيث 
وجد الأمن ني بلاط الرستميين ني تاهرت . وإذ لم يكن ثمة مجال لأن يحتل 
مركزاً جديراً بنسبه الرفيع » فقد تطلع الى الاندلس الي كان اميرها يوسف 
ابن عبد الرحمن الفهتري بعيداً عن رقابة العاصمة » وليس له من نصير 
غير زعيم القيسية الصّممَيل الكلابي . وبالاتفاق مع موالي المروانية استطاع 
الأمير الأموي أن بطأ الارض الأندلسية عند مرمى المدككب في ايلول 
سنة 708 ويمتشق الحسام في الخال ضد يوسف الفهري. وثي ١5‏ نوار 
سنة “ها جعل قرطبة قاعدة لدولته بعد أن بايعه الناس بالامارة . وما لبث 
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ان وفق الى جمع شتات القوة الاسلامية ووسع من نطاق سلطانه بمحاربة 
النصارى » على الرغم ما حفل به حكمه الطويل (88-185) من 
ثورات داخلية متؤاصلة . وحاول يوسف الفهري » أمير الاندلس السابق » 
أن يستعيد قرطبة » ولكنه سقط في الميدان » سنة 9ه/اء قرب طليطاة , 
وم ينتقطع عرب اللحنوب [ اليمانية ] والبربر عن معارضة الأموي والانقضاض 
عليه كلما وجدوا الى ذلك سبيلا”. والواقع ان شارلان [ قارله ] » موؤسس 
الامبر اطورية الفرنجية القوية » أسهم مرة في هذه الحروب . وتفصيل ذلك 
انه فيما كان في احد ايام شهر, نوار سنة اا يحتفل في مدينة بادربورن 
بانتصاره على السكسون وفد عليه الشيخ سليمان العربلي » من زتماء اليمانية » 
يصحبه نفر من اقرباء الامير يوسف »© فاستعدوه على الامويين . ولما كان 
شارلمان يرى ان من الخير ان تقوم علاقاته بالقوة الاسلامية النامية » على 
اساس من الود » ولما كان عبد الرحمن قد صوّر له في الظاهر » كمغتصب 
للسلطة الشرعية فقد وعد ذلك الوفد بنصره وتأيبده . وكان التدبير يقفي 
أن يبعث شارلمان بجنده عبر جبال البسترانس [ لبرت ] فيلتحق بهم في ' 
الحال يوسف امير بَرشلونة » في حين يعلن اقرباء يوسف وافراد قبيلته؛ فهرء 
العصيان على الامويين في الحنوب الشرثي من البلاد. ولكن نيران الثورة 
اندلعت قبل ميقاتها المتفق عليه فأخمدها عبد الرحمن » تسائده اليمانية . 
حتى اذا ظهر الفرنجة أمام ابواب سَرَقُسئْطَة » سنة 0/8 أبى أهلها 
أن يقسموا بمين الطاعة للشيخ سليمان العربي » وكان في مدينتهم » وأوصدوا 
الأبواب في وجه النصارى . وف أثناء الحصار جاء شارمان نبأ الثورة الحديدة 
الي قام بها السكسون بعيد خروجه لقتال الاموبين » فاضطر الى التخلي 
عن مشروعه الاسباني في الحال. وفيما هو يجتاز جبال البرنس راجعاً ؛ 
انقض” البتشكتس ٠‏ على مؤخرة جيوشه (وكانت نحت قيادة رتلاند 


(ه) أو البشكنش ( بغم الكاف وفتح النون ) . 
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حاكم الساحل البريطاني ) ه في باب الشّرري .» وانزلوا بها هزيمة 
سارت بذكرها الأساطير . ولم يكد الفرنجة ينسحبون حى اندفع عبد الرحمن 
في اتجاه الشمال . فوفق سنة 78١‏ الى احتلال سَرفسطة » وإلاقها بأمارته » 
ولو الى حين » والى اخضاع البشكنس ايضاً . وفي سنة 88 توي عبد 
الرحمن تاركاً لابنه هشام دولة حسنة التنظيم يدعمها جيش قوي . ولقد كانت 
هذه الدولة محتاجة ‏ لكي ل ال الى حكام 
من طبقته » مستعدين ابداً لبذل كل شي ء في سبيل اقرار سلطائهم ونثبيته. 
والواقع ان همته القعساء استطاعت ان نحول دون التشار جرائهم الشقاق 
المتفشية في إلبلاد » ولكنها عجرت عن ان نحتث اصوها بالكلية. ذ 
أن الارستقراطية العربية لم تخضع لسلطانه القوي إلا على كره » وان مقاومة 
الداخلين حديثاً في الدين [ وهم المولدون ] ضد دعاوى الزعماء المسلمين 
كانت قد أطلعت رأسها » هنا في المغرب ايضاً . 


النشال ضد التصارى في شإلي اسبائيا 


كذلك عجز خلفاوه عن مصاولة الدول النصرانية » الى كانت ما تزال 
قائمة في شبه ابلتزيرة » بالسهولة الى كانت في ميسور موسس الدولة نفسه . 
فلم يكد ألفونس الثاني [ إذافوتّش أو الادفونش ] يرتقي عرش 
21 5 5 1 5 5 مك م 
أشتوريش حتى ظهرت في البلاد روح جديدة لم تكن من قبل . فقد تالف 
ألفونس مع البشكنس وفرئجة أقيتائية قم له بذلك انتزاع برشلونة من ثالث 
الأمراء الأمويين » الحكم الأول » سنة 40١‏ » بل لقد عدا ذلك الى احتلال 
أشمبونة ( لسبون ) فبرة قصيرة من الزمن » في غزوة قام بها بانجاه ابلحنوب . 
أما في داخل البلاد فكان الحكتم الذي رثي العرش عندما توفي أبوه » هشام ؛ 
سنة 21/48 بعد حكم ل يطل أكثر من سبع سئوات » منهمكاً في التمكين 


(4) نسبة آلى بريطائية الصسغرى في الشبال الغر لي من فرنسة . 
(عه) 5لمو6 105069 
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لدولته والنضال دونبها مبديا في هذا الميدان عزيمة” كالتى عرف بها جداه 
من قبل. وكان مذهب الاوزاعي » ني الفقه » سائداً حتى ذلك الحين في 
الاندلس » سيادته في سورية . ولكن مذهب مالك الذي كان قد ساد افريقية 
الشمالية برمتها ما لبث ان حل محله؛ حى ني أيام أبيه [هشام ]| على الارجح . 
وكان فقهاء هذا المذهب يتميزون منذ البدء بالحرص على السنّة والتحصب 
في انفاذها . فكان طبيعياً ان ينقموا من الحكتم انغماسه في الملذات شأن 
أجداده من خلفاء الشام » واستخفافه بأحكام الشريعة » وان يثيروا عليه 
غضب المولدين » يساعدهم في ذلك الحانقون من طبقة الاشراف . وهكذا 
اضطر الحكم مرتين » الأولى سنة 6٠١5‏ والثانية سئة 405 » الى ان يطفىء 
نير أن الفتئة قُ عاصمته » قرطبة . اما قُ طليطلة » فقد حالف المولدون 
مع مواطنيهم من النصارى الذين لم يسلموا واستقلوا يمدينتهم غير آبيين 
بالأمير . والحق انه لم يوفق الى اخضاع المديئة الثائرة إلا بعد ان عين حاكماً 
عليها أحد المولدين المتفانين في الاخلاص له » عتمروس بن يوسف » الذي 
أقام كميناً لاز عماء المنشقين وذبحهم واحداً بعد واحد عند حشفرة ه أعدها 
في فناء قصره المشيد -حديثاً . وكان عبد الرحمن قد اضطر الى ان يتمخذ 
حرساً من المماليك الاجانب يقيه شر الناقمين من رعيته » فصل خلفاء 
بي العباس . ولقد دعي هؤلاء الأجانب «الحرس ). وثي أواخغر ملك 
الحكم سنة 8١1‏ » حرض الفقهاء سكان ضاحية قرطبة احنوبية عند الضفة 
اليسرى من نهر الوادي الكبير » على العصيان فاندفعوا يريدون قصر الأمير , 
فلم يكن من حرسه إلا" ان أعملوا السيف في رقاب الثائرين » حى اذا قضوا 
عليهم أصدر أمره بدك" تلك الضاحية ذكنا ونفي أهلها منها » وعددهم 
نحو من ستين ألف نسمة ء ليمنثروا ني البلاد. وني حين نرل عشرون الف 
منهم في فاس حيث ظل المي الذي قطنوه يعرف في ما بعد ب «عسدوة 
الاندلسيين ) انجه الآخرون نحو مصر ليمكنوا لانفسهم بادى” الامر ني 
(») وتعرف «٠‏ بوقمة الهفرة » . ( المعربان ) 
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الاسكندرية . والواقع ابم استطاعوا » بالاتفاق مع جماعة اخحرى من 
المغامرين » ان يحتفظوا بالمدينة طوال عشر سنوات » على الرغم مما بذله 
عمال العباسيين من جهود بسبيل اسير دادها . حى اذا ثم لهولاء العمال عدنه 
أبعدوا الى جزيرة إقتريطش . 


النصارى والمولدون يثيرون الاضطرابات 


وني عهد عبد الرحمن الثاني (177/--88687 )2 الذي خلف الحكم 
دوكان | انيه رحدو | مسافييا نا اعاحظا لماه اقاكها وى اراق 
كرة اخخرى » في حين عانت الحكومة مصاعب جديدة في قرطية ايضاً 
سبب من النصارى الذين آثروا حبى ذلك الحين النزول على حكم المسلمين 
المتسامح » وتأثروا تأثراً قويا بالثقافة الاسلامية المتفوقة. وأيا ما كان » 
فقد هب الآن غلاة المتعصبين من النصارى » من مثل الراهب يولوجيوس » 
فحركوا في نفوسهم كامن الابمان » حتى لقد اشتاق كثير"ً منهم الى التحقق 
بشرف الشهادة من طريق لعن الرسول . والواقسع ان رئيس الاساقفة 
«ريكافرد » دعاء بتحريض من الامير » الى عقد موثمر يشجب فيه 
هذا الازدراء الطائش بالموت . ومع ذلك فقد ظل نفوذ رجال الدين الصغاد 
مصدر ازعاج للحكومة » لا يكاد ينقطع . وعجز الأمير عن وضع حدر 
هذه الحركة بالقسوة الي اصطنعها ابوه. صحيح ان الفقيه يحبى بن يحبى 
تلميذث مالك ف بر كار لايل ورك كن ميا 

في المحل الأول بأن ينشر لواء المذهب المالكي في اسبانيا كلها. والحق ان 
الامير كان نخاضعاً لسلطان زوجته» طروب » الاثيرة عنده » ومولاها 
نصر » الخصي الاسباني » بأكر مما خضع لسلطان يحبى . ولقد شارك 
طروباً ونصراً في نفوذهما هذا » الموسيقي زرّياب » تلميذ اسحق المواصلي : 
الذي غادر العراق بعد أن استشعر حسد استاذه له . وكانت له شهرة واسعة 
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الأمير لاستقباله » سئة 417. وما هي الا فترة يسيرة حتى وفق زرياب 
ال يعدن الأقاة الرسيتن: في ابلاط لين هذا فشنت بل للد 
طموح الأمير الى مضاهاة الخليفة البغدادي في الاغراق في الف والاخل 
باسباب اللذات . وكانت القلاقل الداخلية » التي اضطرت الامير الى اخضاع 
ماردة وطليطلة بقوة السلاح » لا تزال آنحذة في الازدياد عندما أغار النورمائديون 
على اسبانية سنة 844 واحتلوا إشبيلية . ولقد بعث الأمير بشاعر بلاطه ؛ 
يحبى ابن الحكتم الغزال » الى مقر زعيم النورمانديين » باحدى اللحزر 
الدانمركية ليفاوضه في الصلح . حتى اذا أثم مهمته حمل إلى الأندلس » 
لأول مرّة » صورة عن الشعوب الشمالية واحواها . 

فلما ري العرش بعد عبد الرحمن الاميرً محمد الاول (881--885) 
الذي دَشّىء على روح التعصب الديني المتمثلة في الفقهاء » وسع مسافة 
الحتلف بين عنصري السكان » بعد أن أخل عقلاء النصارى ومعتدليهم بذنب 
لمتعصبين منهم . فلم يكن من نصارى طليطلة » لشدة ما حل" بهم من ضيق » 
إلا أن التمسوا الغوث من أرْدون الاول ملك ليون. وني سنة 864 غزا 
قائده «كونت بيرزا ) ديار الاسلام » وهزم جند الأمير ني وادي سليط . 
وعلى الرغم من ان المسلمين لم يلبثوا ان انزلوا بأهل طليطلة ثلاث هزاتم 
قاسية فقّد تردد محمد في القاء حصار متطاول فعال » على المدينة » وبذلك 
استطاعت ان تعتفظ باستقلالها ثماني سنوات اخخرى . والحق ان المثل الذي 
ضربته طليطلة كان له صداه الموحي في قرطبة ايضاً. فعلى الرغم من ان 
موجة الاستشهاد كانت قد انتهت هنا الى الحور والانقطاع بعد وفاة كل 
من يولوجيوس وليو كريشيا (859 م) فقد ظلت مآثر هولاء الشهداء 
ذات أثر بين في طول البلاد وعرضها. ححتى اذا انقضت عشرون منة 
وسعى محمد الى عد صلح مع الفونس الكبير » تعين عليه ان يسلم اليه 
رفات يولوجيوس » وكان قد نودي به قديساً . وإذ كان محمد معنياً باصلاح 
مالية الدولة بعد ان افسدها تبذير أبيه » فقد غالى في الشح الى حد التفريط 


ااه 


بشؤون الدفاع العسكري عن مملكته. ومن هنا فكثيراً ما وجد نفسه» 
في نزاعه مع أشتوريش وتبرة (نفار ) » في مأزق حرج . وي أرّغون 
اعلن موسى المولّد وابناوه استقلاهم عن الحكومة المركزية » بينا ثار في 
بطاسيسوس سئة هلام مولد آخر يدعى | عبد الرحمن بن مروان ] » 
يسائده ألفونس الثالث ملك اشتوريش . اما في الشمال فقد طغى التعارض 
القائم بين الوعي القومي عند الاسبان وبين الحكم العر بي الاجنبي على الصراع 
الديي بين النصرانية والاسلام » حى لقد جاز لابن.مروان ان يتطلع الى 
مزاج من الديئين جديد يصطنعه لشعبه . كذلك كان للانتصارات الاسبانية 
في الشمال اثر حاف في اهل اللنوب الذين اموا » حيّى ذلك الحين » 
عا المدوء . ففي سنة 484 خرج المرتد مر بن حفصون ني جبال تاكاراننًا » 
بين رندة ومتالقة » على على الحكم الأموي » واعتصم سئواث عديدة في قلعة 
قار بعد ان عجرت السلطة المركزية الاسلامية عن إخضاعه » حبى بي 
غهد الامير مسنذر الذي خلف محمد واشئرك في درب ابن حفصون + وهو 
ولي العهد » وم تكد تشفي على ارتقائه العرش سنتان حبى دس له الدم 
اخوه عبد الله (917-488) الذي سارع الى عقد الصلح مع الثائرين 
والواقع انه لم يضطر الى اتخاذ هذا الموقف عن ضعف او عجزء بل 
بسبب الاضطراب السائد ارجاء دولته . ذلك بأن كبار اصحاب الاراضي 
من العرب . من مثل الامير نفسه » اعتادوا منذ زمن طويل ان يجمعوا 
حولهم كتائب من العبيد يسلحونهم في بعض الاحيان للدفاع عن اقطاعاتهم. 
وكان احد هولاء الاقظاعيين » كريمْب بن خلدون » قد استولى بمثل هذه 
الكتائب على اقليم الشرف بكامله » بعيد ارتقاء عبد الله عرش الامويين . 
حبى اذا نقض المولدون في إشبيلية » بالاشير الك مع البر بر النازلين في اللخبال 
المجاورة » عهد ولانهم للأمير » وقف كريب الى جانب الامير ني الذود 
عن السيادة العربية » فم هما اخضاع اهل اشبيلية . بيد ان الامير لم يلبث 
أن اختلف مع زعيم عرلي آخر يدعى ابراهم بن حجاج ؛ فما كان من هذا 


995 


الاخير الا ان نخلص من كريب بن خلدون وتحالف مع ابن حفصون . وإذ 
كان رجال الاقطاع يتحدون الامير ني سائر الاقاليم » فقد اضطر الى ان 
بقر بسيادة ابراهم ؛ على اشبيلية » على الرغم من أن المزيمة حلت ساحة 
ابراهم » ف النهاية. ليس هذا فحسب » بل لقد تحالف نصارى قرطبة 
بزعامة ربد (سرفاندو ) مع ابن حفصون » وعندئذ تعين على عبد 
اله ان يحشد قواته لمعركة فاصلة . فهاجم الثائر في قلعة بلاي » جنوبي قرطبة » 
واكرهه على الانسحاب الى ببشتر . وهنا ازداد موقئف ابن حفصون حرجا . 
ذلك بأنه ارتد عن الاسلام الى النصرانية فاكتسب عداء رعيته » وكان 
معظمهم قد اعتنقوا الاسلام عن إبمان به وانشراح له من غير ان يكون في 
ميسور النصارى إمداده مساعدة ما . ثم ان عبد الله أفرغ الحهد في القضاء 
على خصومه الكثار فواقعهم في معارك متصلة الحلقات. ومع أن الغلبة 
كتبت عليه في بعض هذه المعارك فقد وفق آنخر الامر الى أن يحفظ على 
الدولة هيبتها ويبمكن لما ني البلاد . 


عصر الزهو ني ظل عبد الرسممن الثالث 


وي تشرين الاول سنة 117 » توفي عبد الله فخلفه حفيده عبد الرحمن 
الثالث ابن محمد الذي سبق لعبد الله ان قتله . ولقد قدار لعبد الرحمن هذا 
أن يصبح أعظم الامراء الامويين في اسبانية الاسلامية » وان بحكم نحواً 
ا ل 
من إقرار السلام في ربوع البلاد » وسط مصاعب هئلة » ليفرغ بعد" لتوطيد 
سلطانه في الخارج . والحق انه استطاع بما أبداه من حزم وكياسة أن يكتسب 
ولاء المقد مين من رجال الارستقراطية العريبة في مقاطعبي جيان وإلبيرة » 
على الرغم من ان ابن حفصون ظل معتفظاً باستقلاله في معاقل تاكرنا ابحبلية 
حى وفاته سنة /411 . فلما كانت السنة التالية ألقى احد ابنائه » سليمان » 
السلاح » في حين حاول ابنه جعفر » ان يلتمس النجاة من طريق الدخخول 
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قُ الاسلام , من جديد » فكان جزاوه لتقل من أتباعه النصارى . 
ابنه الاصغر حفص » فقد واصل النضال في ب ببشثر ‏ حصن الثوار 000 - 
ليضطر سنة 158 الى الاستسلام كانت الحصون الأخرى فد. وضعت 
السلاح قبل ذلك » فدذكها جند عبد الرحمن دكا واستاقوا ووه البلاد 
الى قرطبة . وني سنة 900 كانت طليطلة وحدها لا تزال .محتفظة باستقلاها . 
ولكن هذه المدينة الحمهورية التي تمتعت بالحرية ثمانين عام لم تلبث ان 
انطرحت بدورها على قدمي الامير بعد حصار دام سنتين . وني سني 591١‏ 
6 هزم عبد الرحمن أردأون الثاني » ملك ليون » الذي سبق له أن الف 
مع شانجه وسانشو ) ملك نبرة ( نافار ) فرد المسلمين الى ما وراء ماردة 

في الخنوب » وححبى تنطيلة ؛ و « فلتيرة ) في الشمال » وتعقبهم حاف 
امنيا 

ولم يغفل عبد الرحمن » وهو يوطد دعام الامبراطورية الأموية في 
الداخل » عن سياسة الفاطميين الذين كانوا يعملون » في ذلك الحين » على 
بسط سلطانهم في المغرب وغيره . وي سئة 459 عارض عبد الرحمن دعوى 
الفاطميين فتسمى » مثلهم » باسم امير المؤمنين وخلع على نفسه ٠‏ تبعاً 
للتقليد الشرقي » لقب «الناصر لدين الله ). ليس هذا فحسب »2 بل لقك 
انشأ في الوقت ذاته اسطولا” يدفع به عدوان الفاطميين. وفي سنة 4١‏ 
سبق خصومه الى احتلال سبدّة في مراكش على الطرف الشرقي من مضيق 
جبل طارق [ على الشاطىء الافريقي ] . ولم يلبث صغار الامراء » ني افريقية » 
ان التدسوا حمايته » غنافة” الفاطميين » وبذلك استطاع ان يبسط سلطانه 
على شمالي افريقية حبى تاهرت » الي احتلها الفاطميون سنة 9٠08‏ . 

واقتدى عبد الرحمن يخلفاء بي العباس فأنشأ جيشاً من المماليك الأجانب 
يوطد بواسطته حكمه . وبينا اعتمد خلفاء بغداد في انشاء جيوشهم هذه » 
العناصر التركية نجد الامويين في الاندلس يعتمدون الصقالبة ‏ اي السّلاف ‏ 
وهو اسم" جامع كانوا يطلقونه على اسرى الحرب من جميع البلاد الاوروبية . 
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ذلك بأن أوروبة الغربية عرفت في هذا العصر ازدهاراً كبيراً في تجارة الرقين . 
وكان اليهود في الاعم' الاغلب » هم القابضين على زمام هذه التجارة 
الي كان يذهب ضحيتها » في المحل الاوك » اسرى الحروب الناشبة على 
طول المستنقعات الالمانية الشرقية المأهولة بالسلاف » بعد ان يباعوا في 
اسواق ,الرقيق بأسبانية » من طريق فرئسة . وكانت «فردون» مركرآ 
'رئيسيا لأعداد الخصيان الذين كان اهل الاندلس يصطنعونهم في خدمة النساء ؛ 
نبعاً للعترف السائد في بغداد . وكانت بيزنطة تقدم انواعاً اخرى من الرقيق 
تغنمه” من غزواتمها لشواطىء البحر الاسود. ليس هذا فحسب» بل لقد 
كان القرصان الاسبان النسهم يغذون سوق الرقيق بثمرات غاراتمهم على 
الشواطىء الفرنسية والأيطالية . وحظي هولاء الصقالبة » في الاندلس » 
بعطف كبير من سادتهم الامويين حى لقد انتهوا في كثير من الاحيان الى 
درجة عالية. من الغنى والنفوذ شأن الأتراك في بغداد ايضاً . والواقع ان 
غك لتقن كان يثق بهم اكثر ما يثق بأفراد الارستقراطية العربية الذين 
مهددوا اسلافه في احوال عدة » بخطر عظيم . ومن هنا نجده في بعض الأحيان 
يعهد بي قياد جيش لرمته » الى أحد لياط من الصقالية . ففي سلة 1"4؟ 
قاد نجدة الصقلي الميش الذي وجهه الخحليفة لقتال ردأمير (راميرو ) 
الثاني ملك ليون وحلفائه التَِّرويين ( الثافاريين ) » ولكن هذا الصن 
لم يرق" للعرب فوقفوا في معركة الحندق موقفاً سلببً أدى الى اشنع هزيمة 
مي بها عبد الرحمن في حياته . وني اواخخر سبي حكمه » اخضع عبد 
الرحمن خصومه النصارى ايضاً . وكان ردمير الثاني قد اشتبك في نزاع 
مع كونت قشتالة . حبى اذا توفي » اصطرع ابناه اردون الثالث وشانجه 
على العرش . وإذ كان القشتاليون يؤيدون شانجه فقد عقد أردون الصلح 
مع عبد الرحمن'» وألزم نفسه بأداء الحزية اليه:. ولم يلبث شائجه ان خلف 
أردون سنة ه46 » فتقض هذه المعاهدة . ولكن ابن أخيه خرج عليه وطرده 
من دياره » فاضطر الى أن يلتمس الأمن في حضرة الملكة طوطه العجوز 
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صاحبة نبرة . ثم إنه قصد والملكة الى قرطبة يسأل عبد الرحمن ان يعينه على عدوه . 
ولفد أجابه عبد الرحمن للا طلب » مقابل تنازله عن مجموعة من 
الحصون القائمة على الحدود » فرجع بفضل الحيوش الاسلامية ملكا على 
بلاده السليبة . 2 ٠‏ 
وي عهد عبد الرحمن الذي تمي » على تطاوله » بالاستقرار الداخلي ١‏ 
شهدت الاندلس تفشح حضمارة زاهية أثارت إعجاب اوروبة في العصر 
الوسيط . ذلك أن الزراعة » والبستنة » والتجارة » والصناعة انتهت كلها 
إلى درجة من الازدهار بعيدة . فد زرع العرب ابوب وأدخلوا إلى اوروبا 
زراعة النخيل . ولا تزال بقايا حدائقهم ماثلة إلى اليوم في حقول النخيل 
في أَلّْش ء: جنولي مقاطعة بَلنّسية . وامتازت الأندلس بصناعاتما اليدوية » 
الي تعتمد المعدن” وابخلد » بصورة خاصة. وحتى اليوم » لا يزال الخلد 
القرطي يخلد اسم العاصمة الاندلسية في السوق العلمية . والهق أن دحل 
الدولة السنوي »: من طريق الضيرائب والمكوس بلغ ؛ عهد عبد الرحمن » 
0 دينار. وني بعض الروايات أن ثلث هذا البلغ كان يرصد 
لتغطية نفقات الدولة ابخارية » في حين كان اللحليفة يداخر ثلثه الثاني في 
خزانته ؛ ويقف الباق على مشروعات البناء اللي أحلته منزلة جديرة بأعظم 
رجال العمران في الإسلام . 


جامع قرطبة الكبير 


واتجهت همة الحكام هنا » في جملة ما اتنجهت اليه » نحو إنشاء المساجد 
الفخمة وزخرفتها » كما كانت اسليال قُُ المشرق » سواء سواء , والواقع 
أن الفاتحين الأولين اجتزأوا في قرطبة بنصف كاتدرائية القديس فنسنت 
محلا” لعبادتهم . أما أقدم جوامعها فهو الذي رفع قواعده وو سيت المولة 
الاموية بالاندلس سنة ه985-1/8. واتما ثم بناوه في اثني عشر شهراً 
ليس قبن 6 :ومن مترغة: ألذات: هيد الرتخين .إل الاستعانة .بأعندة يعض 
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الكنائس الي كانت في أغلب الظن » أطلالا” دارسة » سواء أكانت تيجائما 
متساوقة مع اساطينها أم لم تكن . كذلك نقل المسلمون » عن المعماريين 
القوط 0 المشيدة على صورة نعال الافراس والتي تربط 
الأعمدة بعضها ببعض بواسطة أقواسها المكونة من تعاقب حجارة وقطع 
من الآجر إسفينية الشكل بيضاء حيناً » وملونة حيناً آآخر ٠‏ ولقد مض عل 
هذه » وي مستوى أعل مق مستزى- العقوة: الأولى: > ضف" انر ينتهي 
إلى سقف كان في الأصل من الدشب المنحوت الملؤن. حتى اذا توي عبد 
الرحمن أفرغ خلفاوؤه جهدهم في سحخدمة هذا الجامع , فشيد هشام الأول 
مئذنته ومدد عبد الرحمن الثاني أروقته الأحد عشر بأن أضاف إلى طوهها 
سبعة عقود أخرى ء وأقام محراباً إضافيا . . أما محمد الاول فرفع المقصورة . 
م جاء عبد الله » وكان ؛ من غير شك ؛ شديد الحرص على أن بحيط نفسه 
بأسباب السلامة » حذرٌ الاعتداء » فأنشأ ممئى مظئلا” [ ساباطاً ] يربط 
ما بين اللخامع وقصره الذي يحاذيه من جهة الغرب » فإذا هما يؤلفان كلا” 
واحداً » كما كانت الخال على عهد الامويين في الشام . ثم ان زلزالا” أصاب 
مئذنة اللخامع فأخربها » فاستبدل بها عبد الرحمن الثالث » سنة ١ه9ع‏ 
مئذنة جديدة فخمة شيد على طرازها فيما بعد برج جيرالدا الشهير في 
اشبيلية » وعدد آآحر من المآذن في المغرب » وزاد خلفه الحكم الثاني في 
امتداد أروقته الاحد عشر بأن اضاف الى طوها اربعة عشر عقداً امندت 
نحواً من مائة مثر الى الجنوب » كما اقام محراباً جديداً (على ما جاء في 
نقش يرقى الى سئة 458 ). وشيد داراً ذات ثماني زوايا (وهي لا تزال 
قائمة الى يومنا هذا تضم كنيسة «زنكرون » ) تعلوها قبة معقودة برخامات 
على هيئة الحازون مضلعة » ومقصورة جديدة ١‏ نحتوي على ثلاث غرف 
تمثل بأقواسها المتقاطعة المفلطحة وقببها الفريدة ذات الاضلاع » القمة الي 


- 9490 


بلغها فن البناء في هذا اللحامع 9١7‏ , واخيراً اضاف الحاجب المنصور الى 
الاروقة الأحد عشر الطوال ثمائية اروقة اخرى وسبعة صفوف من الاعمدة . 
وهكذا انتهى الخامع الى ان ينتظم تسعة عشر رواقاً ‏ في كل منها خمسة" 
وثلاثون عموداً . وعزل الصحن المركزي الموأدي الى المحراب عن الصحن 
الرئيسي . 

وكان يحيط بالخامع سور بتراوح ارتفاعه ما بين مترين وثلاثة امتار . 
وكان يمتد في شكل مستطيل من الشمال الى اللمنوب » وقد توجته شرفات 
عالية . وإذ كانت الارض الي قام عليها منحدزة نحو النهر فقد تعيكن ان 
تكون آساسه ضخمة” جداً. وكان المصلون يدخلون الخامع من واحد 
وعشرين باباً تزدان جميعاً بالنحاس الاصفر المخرم . اما اليوم فهي موصدة » 
في الغالب. وكانت النوافذ والكوى الموصدة الي تشبه المحاريب القائمة 
الى جنباتمها وبغلات الخائط الي تشبه الابراج تزين واجهة اللخامع . والواقع 
ان عدداً قليلا” من ابواب الخامع قد خصص للنساء » فهن يلجنتها الى 
مقاصير رفعّت لن” . فالاسلام لى يقتبس المقاصير النسائية الي كانت تميز 
الكنائس البيزنطية في البلاد الاخرى . اما ساحة اللحامع ( وكانت ممحوطة 
بشرفات عفت آثارها ) فقد اكتمل بناوها في سنة 9401 . وكان في وسطها 
حوض قامت حوله اعمدة حمل عقوداً من الصخر المنحوت . وكان المومنون 
يتوضأون مياه العوض » قبيل أداء الصلاة . 

ش الزهراء 


وازدهرت العاصمة الالدلسية . عهد عبد الرحمن » عمنشآات دليوية 
فخمة لم يبق منها غير اوصافها في كتب التاريخ . وليس من شك في ان 
اعظم هذه المنشآت مدينة الزهراء اللي اسماها باسم جارية أثيرة لديه . 


ار 


(61) د أجع ديز 60 .2 ولتععل1701 تاعطء5تأسواكاة «06 أوسكر علظ ر,وعاط .8 
(«) ويسمى ايضاً بلاطاً وجمعها بلاطات . 
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وانما شرع في بناء هذه المديئة سنة 5 ؛ عند سفح جبل العروس » القائم 
على ثلاثة اميال عربية تقريياً » الى الشمال من قرطبة. وهنالك حشد عبد 
الرحمن عشرة آلاف عامل لم ينفضوا أيديهم من البناء إلا بعد خمسة وعشرين 
عاماً بطوها . والواقع ان «الزهراء » أنشئت طبقات ثلاث » بعضها فوق 
بعض » على منحدر الحبل . ففي الطبقة الدنيا انبسطت الحنائن والبساتين » 
وفي الطبقة الوسطى قامت منازل الموظفين في البلاط ؛ اما قصر اللخليفة 
فكان بشرف على ذلك كله . وكانت قاعته الرئيسية تتألف بكاملها من الذهب 
والرخام ذي الألوان المتجددة » وقد اشرقت في وسطها جوهرة” أهداها 
[ الى عبد الرحمن ] الامبر اطور لبو البيزنطي ؛ 1 صاحب القسطنطينية ]| . 
ومبضت الابواب الثمانية على قواعد من الرخام الملون والبلور » علتها 
أرنئجة” مقوسة من الأبنوس المذهب والعاج المطعم بالحوهر . وكان في بيت 
منام الحليفة حوض ماء يبزدهي بابي عشر تمثالا” على صورة الحيوان من 
الذهب الأحمر . والواقع ان القصر امتد على مسافة 7٠١‏ ذراع من الشرق 
الى الغرب ؛ و ١6٠١‏ ذراع من الشمال الى الحنوب . وكان له الف وتخمسمائة 
باب يزينها الحديد المذهب والنحاس . اما الاعمدة البالغ عددها اربعة آلاف 
وثلاثمائة عمود فقد جلب بعضها من افريقية » وجلب بعضها الآخر من 
ارض الف رنجة . بيد أن خلفاء عبد الرحمن عجزوا عن صيانة هذا البناء 
الفخيم . فلم يبق قائماً منه » عند النصف الثاني من القرن الحادي عشر ء 
غير اجزاء قليلة . أما اليوم فليس يبستدى الى موقعه السابق إلا من أردام 
من الاوسام قائمة في ما يسمى ١‏ قرطبة القديمة » على مسافة ميل من المدينة 
الحالية » على سفح ابتبل [ جبل العروس ] . 
الحياة الفكرية في الاتدلس 


. ونعمت الاندلس » الى جانب هذا الازدهار المادي » بحركة فكرية 
ناشطة . وبحزننا ان يكون ما نعرفه عن حال الشعر الاندلسي في هذه الفترة 


7144 سه 


الزاهية ليس شيئاً بالنسبة لما تعلمه عن تطور هذا الشعر خلال عهود الاتحخطاط 
السياسي في اسبانية الاسلامية » بِنّْد . ولكن الذي يخيل الينا ان الشعر 
في الاندلس كالشعر في الشام دار » اول ما دار » على مور العصبية القبلية 
التقليدي » فهو في معظمه مدح وهجاء. ففي بلاط الأمويين تفتتحت » 
نحت تأثير الفن البغدادي المعاصر ء» براعم المديح المثقل بالاطراء الغريب 
المستهجن . ولكن المزاج الاندلسي استطاع ان ينفخ في قوالب الشعر البدوي 
العتيقة روحاً جديدة كمثل تلك البي نفخها الفرس في هذه القوالب عينها » 
بالمشرق . والحق أن ما نقع عليه في شعر الأندلسيين من رقة خاصة. في 
الأحاسيس » وعمق في العواطف » وما نلمسه عندهم من استجابة » تكاد 
تكون عصرية » لمفاتن الطبيعة والفن وتصويرها في كثير من التلطف والتبصر » 
كل اولئك ليس إلا ارثا ايبيرياً رومانياً بميس في غلالة من لغة الفاتحين 
العرب » كما لاحظ الكونت فون شاك من قبل . اما في الحقل العلمى 
فقد عني اهل الاندلس منذ البدء بالفقه والاغة عناية خاصة. وليس من 
شك في أن التزام المذهب الالكي » السائد في الاندلس » لعمود السنة قد 
جتّب هله البلاد شرور الاختلاف الى نشب عنيفاً صاخباً » في بغداد 
والمشرق حول أساليب الدراسة الدينية وطرائقها . وهكذا لم يلبث الاهتمام 
بالماضي أن فاق » في بلاد الاندلس » التفكير الديي الخالص . ولسوف 
نجد ان الصوفية قد بلغت » هنا » صورها النهائية » هذه الصورة الي سادت » 
آخر الآمر : المشرق ايضاً . 

وانما يرجع الفضل في اثارة اهتمام الاندلسيين بمسائل الفلسفة الى ابن 
مسّرة القرطي » الذي كان يرئس » حوالي سنة 46٠‏ 459) حلقة من 
الطلاب والمريدين تجتمع اليه ني احدى الصوامع القائمة على منحدرات جبل 


(ء ) علعقطءة هه؟ الى أمتامت 
)١(‏ أما سنة 1١7‏ الي نص عليهس! آسين بالاسيوس 28136108 تاقث في ملضق دائرة 
الممارف الاسلامية فهي في الواقع سنة ار تقاء عبد الرسين ( الثالث ) عرش الالدلس , 
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قرطبة [ جبل العروس ]| حتى إذا انهم بالزندقة أدى فريضة الحج » ليعود 
الى الوطن بعد ارتقاء عبد الرحمن الثالث عرش قرطبة » فيواصل نشاطه 
التعليمي حى وفاته سنة .47١‏ ولا يزال من المتعذر علينا ان نقرر كيف 
وصلت الى علمه الميتافيزيقية" المنسوبة الى أمبيذقليس » والملقحة بالافلاطونية 
الحديدة . والحق ان نظرية الفيض الي تقول بصدور العالم عن الموجود 
الاول » اي الله » بواسطة العقل والنفس الكلية والكون قد قادته الى الاعتقاد 
بأنه يتعين على النفس الانسانية ان تعاود سلوك هذه الطريق » كرة اخرى » 
ومن هنا لا يم الموت مصيرها . ولما كانت هذه الطريق الى الكمال تتُسلك » 
احسن ما تسلك » جماعة” فقد نشأت في عدد من المدن الاندلسية حلقات 
على غرار حلقة قرطبة » ظلت تنعقد » رغم اضطهاد السئّة » حبى القرن 
الثالث عشر . 

ونزعء اهل الاندلس الاصليون إلى الافتخار بفضائل آبامهم واجدادهم 
وتقديمهم على العرب » فعل الفرس في المشرق. وني عهد عبد الرحمن 
الثالث اشتدت هذه النزعة حبّى لقد اجترأ على التبشير بها القاضي ابو محمد 
عبد الله بن الحسن » وكان من عظم امأزلة بحيث كان الخليفة نفسه حضر 
مجالسه9؟* . وني سنة 447 عرفت قرطبة فقه اللغة على يد [ أي علي ] القالي » 
الذي ولد في إرمينية وتلقى دروسه ي بغداد . أما علم التاريخ » وهو من 
العلوم الي حظيت باحتفال كبير في الشرق الاسلامي والاندلس » سواء 
بسواء » فكاد يقتصر على المتصلين بالبلاط » ومن هنا لم يكن في طوقه 
قط ان يتحقق بالنزاهة » والتجرد في رواية الاخبار. ولقد عبني مورخو 
الاندلس » فوق كل شيء » بوقائع الفتح الاسلامي ؛ وبلغ ذلك أوجه 
في التاريخ الشهير الذي صثفه محمد ابن القوطية؟؟) ؛ احد معاصري القالي ؛ 
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كما عُنوا بالتأريخ للعلماء والاعيان شأن المشارقة . اما في حقلتي الطب 
والعلوم الطبيعية فقد حاول المغاربة التحرّر من سلطان التقليد المشرثي . 
والواقع ان الاندلس عرفت » عهد عبد الرحمن الثالث » ترجمة” جديدة. 
لنظريات ديسقوريداس في الادوية المفردة » وضعث على اساس لسخة 
يونائية أرسلت إليه من القسطنطينية . وكان ولدهء الحتكم الثاني » نصيراً 
صادقاً للعلم والعلماء . وكان يبعث الى بلاد المشرق يمن يشتّري له نفائس 
الموؤلفات » حى لقد اجتمع في خزالة كتبه » في ما يقال » اربعمائة الف 
مجلد . ليس هذا فقط » بل لقد عمل على نشر المعرفة في ربوع البلاد » فابتى 
في قرطبة سبعاً وعشرين مدرسة » وادخل اليها الفقراء من الطلاب محاناً . 
الحكم الثاني 

وو الحتكم الثاني » المستنصر بالله » خلال عهده الذي دام خمس 
عشرة سنة فقط (1951--9975 ) إلى تعزيز تراث ابيه في الداخل » وحمايته 
من غارات جيرانه النصارى » الذين لم يلبثوا أن خضعوا له جميعاً » واحداً 
بعد واحد. ولكن الفالج اصابه ني السنوات الأخيرة من حياته فاضطر 
إلى أن يعهد في تصريف الشوون » في الأعم الأغلب » الى وزيره الأول 
جعفر [بن عثمان ] المُصحفي » ولم يكن على كثير من المقدرة والحنكة . 
وكاه كبو الرزراء بعرت في الاندلس » بالحاجب » وهو الاسم الذي 
سبق للامويين » في دمشق » أن أطلقوه على ضنابط الاتصال بين الحليفة 
وافراد رعيته » هذا الموظف الذي كان يتمتع » من هذه الطريق »2 بنفوذ 
كبير في الدولة . وني إفريقية » كان ضغط الفاطميين على الممتلكات الأموية 
قد خف كثيراً بعد انتقالهم الى مصر . ولكن مصاعب جديدة لم تلبث أن 
نشأت عن الصراع بين مجموعتين كبيرتين من البربر هما زَناتّة الني أخضعها 
الامو يون وصنهاجة التي لا يزال اسمها خالداً في السنغال » في اسم النهر 
الذي كان يحد أراضيها . وما إن أطلت سنة 44٠‏ حتى كان أحد زعناتهم 


1ه سد 


زيري بن ممناد قد مكن لنفسه في أشير» جنوبي الحزائر . حى اذا كانت 
سنة 9107١‏ قمُتل في احدى المعارك ضد صنائع الحكم وكان له ولد اسمه 
بلكين ه فعهد اليه المعز الفاطمى » بعد انتقاله الى القاهرة » في ادارة 
المقاطعات الافريقية وعاصمتها القيروان. فتأر لأبيه في هجوم شنّه على 
الممتلكات الاموية في إفريقية حتى سجلماسة. والواقع اله استولى على 
تلمسان سنة 910 . واحتل فاس وسجلماسة سنة 80/4 . 


الحاجب المنصور 


وانما جرأه على ذلك اضطراب الاحوال في الاندلس . ذلك ان الحكم 
الثاني توفي سنة 91/5 بعد ان احتسب أولاده جميعاً إلا هشاماً الصغير » 
فكلقه عل الفرش ...ولي الهامق العمن ين .عفر سنوات ,كانت أمة 
من ال شكسين عي صبح ) » فتولت الاحكام باسمه » يساعدها في 
ذلك أحد سّراة العرب » محمد ابن ابي عامر المنصور . والواقع ان محمداً 
هذا كان في أوّل أمره وكيلا على املاك صبنّح . وكانت له منزلة" في نفسها » 
فرفعته الى 'منصب وزير المال. ولقد وقّق في وزارته هله إل أن يفف 
من نفقات اللحيوش المتوجهة الى افريقية في مهام خاصة ؛ وكانت ثقيلة 
باهظة » من طريق مفاوضات بارعة قام بها مع القائد» غالب ؛ الذي تزوج 
محمد" من ابنته في ما بعد. ول يكد هشام برتقي عرش قرطبة حتى أزاح 
محمد" الحاجب جعفر المُصُحفى عن منصبه » ساعده في ذلك غالب صاحب 
مدينة سالم » وحد” من سلطان امراء اتيش الصقالبة الذين انتهوا الى أن 
بمثلوا في قرطبة دور الأتراك في بغداد. وسرعان ما خفق قلب محمد بحب 
صبح » وخفق قلب صبح بحبه » فتعاونا على اقصاء الخليفة الحدث عن 
دفة الحكم وحجباه عن الناس فلم يكن أحد يراه ويصل اليه . وني سنة 
شرع محمد في انشاء عاصمة جديدة على أبواب قرطبة » دعاها المديئة 
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الزاهرة ؛ وما هى إلا فئرة حتى أصبحت «الزاهرة » قاعدة الحكومة 
لطي حور كا نتيا مدو ال 102 يق الوك سياس لوك نز شتلريم فده 
الرندقة » فلم يحجم عن التزلف اليهم بتحريق الكتب الفاسفية والعلمية 
التي جمعها الحكم الثاني في خزانته . وكانت سياسة الأمويين في افريقية 
تقتفيهم نفقات ثقيلة وتهدد مكانة الأندلس بالحطر » من غير أن تعود 
عليها بفائدات ذات غناء ؛ فانتهج محمد في سياسة افريقية نبجاً جديداً 
قوامه الاحتفاظ بالسيطرة القوية على سبتة دون غيرها» وترك الامراء 
الوطنيين يحكمون الأقسام الداخلية من البلاد » كتابعين للدولة الأموية في 
قرطبة . وفي سنة 488 حاول ابن جشون الادريسي حبس اللحزية المفروضة 
عليه » واستعادة الممتلكات البّى كانت لابائه من قبل. فاضطر #مد الى 
اصطناع العنف » وحرض ابن عم" الامير الثائر على خلعه وقتله . اما سياسته 
في ما يتصل بالدول النصرانية في الشمال فكانت تقوم على أساس القوة . 
فلم يكد يقضي على معار ضة ححميه » غالب » حبى اعاد تنظيم اليش » 
مستعيناً بالمرتزقة من البربر والنصارى من افريقية وشمالي اسبانية » بدلاة 
من الصقالبة الذين لم تكن له ثقة بهم . والحق ان سلطانه على هولاء المرتزقة 
النصارى كان من الشدة والاحكام بحيث اجترأ على ان يسيرهم لقتال اخوانهم 
في الدين. فجرد حملة مظفرة على ليون اكسبته لقب «المنصور بالله »). 
ولكنه لم يوفق الى اخضاع تلك البلاد اخضاعاً كاملا" إلا سنة /9810. وي 
حملته الثالثة والعشرين » سنة 9868 ؛ اقتءحم برشلونة واستولى عليها. وي 
سنة 4810 أخرب كنيسة القديس يعقوب «شانت ياقو »» » أشهر الأماكن 
النصرائية المقدسة ني الاندلس ول يبق منها إلا قبر القديس نفسه » ليس غير . 
وكان المنتصور قد نزل عن منتصب السحابة لابنه عبد الملك » سنة' 491١‏ » 
حتى اذا كانت سنة /441 تسمى بالسيد والملك الكريم » وبذلك أمسى الخليفة 
عثابة الاسير في قصره» كزميله العباسي ببغداد. وني ٠١‏ آب سنة ٠٠١"‏ توفي 


(*) ويقال ٠‏ شنتياقو» و« شنت يمقوب » أي القديس يعقوب . ( المعربان ) 
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المنصور فيما هو عائد” من حملته الثائية واللحمسين الي اخضع فيها قلانس . 
الدو لة العامرية تسعمر 


و ابنه عبد الملك » بادىء الأمر» الى أن يخلفه في منصبه » من 
غير ما معارضة » فواصل حملاته في شمالي الاندلس . ولكن أخياه عبد 
الرحمن اثتمر به فمات مسموماً بعد ست سنوات ليس غير . وبلغت 
الدياقة: ننه الرعكين هذا سودرف باسم شنجول نسبة” الى امهء وهي 
اعدف زراك افد ملك اتن بديلهاً جعله يطلب من هشام أن يوليه عهده ) 
[ ففعل ] . فبينا هو غائب يوماً في حملة على نصارى جاّيقية اعلن الأموبون 
الثورة عليه بعد أن حّرموا حقهم من ولاية العهد ‏ وخلعوا هشاماً ليبابعوا 
ابن عمه محمداً الثاني » الذي تلقب بالمهدي . فلما جاء عبد الرحمن نبأ الانقلاب 
قفل” الى قرطبة لحرب المهدي » ولكن المرترقة خذلته » فقتل على ابواب 
المديئة . 

الصراع ببن المهدي وسليمان 

ودمّر اللخليفة الحديد مديئة الحاجب المنصور «الزاهرة » وسعى الى 
ان يكسر شوكة المرتزقة البربر بعد ان انم" اليهم جماعة من صنهاجة » 
احدى القبائل الافريقية التي كانت من قبل معادية للدولة الاموية فيالاندلس » 
فحذف اسماءهم من سجل الاعطيات . وإذ لم يستطع ان يعتاض منهم 
بيجند آخرين فقد ائتمروا به وخلعوه ني السنة نفسها » مبايعين سليمان [ بن 
الحكم ] حفيد عبد الرحمن الثالث . وكان سليمان هذا قد قاد البربر في 
حرب النصارى بي فقلعة رباح ه ووادي الحجارة » ثم احتل قرطبة . ولكن 
المهدي استعدى على خصمه القائد « واضحاً ) ؛ امير مديئة سالم » والكونت 
ريموند [ راي موند | صاحب برشلونة ٠»‏ والكونت ارمنغول صاحب 
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و ارغل »» فهزموا البربر على ابواب قرطبة ؛) وكفرت العاصمة البائسة 
عن الختلافات المطاليين بالعرش » بما انزله بها الفامون من سلب ومهب . 
ومهما يكن من أمر فقد ظل البربر يسيطرون على البلاد المجاورة » عازلين 
قرطبة عن العالم الحارجي . وضاقت المدينة ذرعا عله الحال » فد برت 
مزامرة التخلص من المهدي - وكان اضعف من ان يتدافع عن نفسه شرا 
كهذا ‏ فقتل سنة ٠١ ٠١‏ ورف هشام الثاني الى العرش » كرّة أخرى . 
ولكن واضحاً عجر عن ان يمر السلام بينه وبين البربر . وأخيراً أكره 
هولاء اهل" قرطبة على نجديد ولامهم لسليماك . وإذ نخل سليمان عن السلطة 
كلها للبرير فقد استنجد اهل قرطبة على" بن حمود حاكم سبتة السابق ) 
و بنتسب إلى الادارسة امراء مرا كش القدماء . وم يكد ابن -حمود يقهضي 
على سليمان حي ثار به اهل قرطبة وقتاوه . ثم إن اثنين من الادارسة تنازعا 
السلطان” وسيفة” من الأمويين المطالبين بالعر شس . واذمُم يستطع اي" منهم 
ان ببسط سلطته المطلقة على المدينة » بعد سقوط آخر الامويين » فقّد استولى 
هشام الثالث على زمام الامر في قرطبة » وانشأ جمهورية ارستقراطية كالي 


ملوك الطوائث 


وتفسّخت الاندلس » منذ اليوم » وتفرق اهلها شيعاً » في كل” 
ناحية مر ودولة . وعلى الحملة فقد استبد البر بر بالسلطان كل م ن المدن 
الحنوبية » في حين استبد” الصقالبة بالسلطة في كل" من المدن 0 واذا 
كان الاسلام قد استطاع أن بتكُت في شبه الخزيرة بعد أن توزّعت هذه 
الدويلات المزيلة ترائه الواسم العريض” » فالفضل في ذلك » من غير شلك » 
لاختلاف انصارى وتناحرهم . ولبس في هذه الأسسر واكقية اشرق "أن 
نقف عندها وقفة” عاجلة غير بني عاد أصحاب اشبيلية . وكان الأمر في 
هذه المدينة قد انتهى إلى الطبقة الأرستوقراطية » شأمها في ذلك شأن قرطبة 


ل ل 


بعد الال اللحلافة الأموية . وكان قاسم بن حمود [ الادريسي ]» انحو 
علي الذي شارك في النزاع على قرطبة » قد مكلن” لنفسه في مالقة وسعى 
لبسط سلطانه على اشبيلية أيضاً . ولكن القاضي محمد بن عبّاد » من [ بي 
حدم ] اليمانيين » تصدر للدفاع عن استقلال مدينته » فوفق على الرغم 
من انه لم يكن يحمل اكثر من لقب القاضي » إلى ان يرك لذريته سلكاً 
حسناً » بعد ان تغلب عل عدد من صغار الامراء المجاورين. فلما 
بض بالأمر من بعده سنة ٠١47‏ ابنه عبّاد جرى على خطة أبيه هذه ؛ 
فنجح نجاحآ مل<وظاً . وبينا كان محمد حريصاً على ان يخلع على حكمه 
صفة شرعية من طريق اعثراف اموي » على يد هشام » بسلطته » نجد 
ابنه عباداً يؤانس من نفسه القوة على قبول البيعة والتسمى بالمعتضد » على 
طريقة اللخلفاء . والواقع انه قضى عل اخصوة جميعا بقساوة. لا قاض :لها 
وتجنب » من طريق المفاوضة البارعة » ضربات فرديناند ( فردلند ) الأول 
ملك قشتالة وليون الذي استأنف نضاله » عنيفاً قاسياً » ضد المسلمين . 
حبى إذا توفي المعتضد » ٠١594‏ »2 ترك لابنه محمد المعتمد دولة عريضة » 
نسبياً » تكاد تنتظم القسم الحنوبي الغربي من الاندلس برمته . ولي سنة 
١‏ وفق المعتمد إلى فتح قرطبة أيضاً » ولكنه اضطر الى العراجع عنها 
بعد ان استولى عليها أحد المطالبين بالعرش » يؤيده أمير طليطلة . 
وكما سبق للمعتمد نفسه ان قاد أحد جيوش أبيه » ولما يتجاوز الثالثة عشرة 
من عمره » كذلك تولى ابنه عبّاد زمام الأحكام في قرطبة » حيث قضى 
نحبه . ول يقدآر للمعتمد ان يثأر لابنه حى سنة 1١18‏ عندما استرد قرطبة 
وانتزع من أمير طليطلة الخزء الحنولي من ممتلكاته . واذا كان المعتضد 
قد استطاع ان يثقي عدوان فرديناند ملك قشتالة مجزية أداها اليه » فقد 
تعين على ابنه المعتمد أن يرى الى الحطر يتهدد ملكه من جانب الفونس 
السادس » ابن فرديناند » ذي المطامح الكبيرة . ففي سنة 1١8٠١‏ سار الفونس 
يريد طليطلة » فلم يوفق الى فتحها الا بعد حصار دام خمس سنوات ٠‏ 
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وني هذه الاثناء غزا بلاد المعتمد (سنة 1١89‏ ) ليغسل اهانة” وجهت الى 
[ ثفته ] الذي كان يأخذ الحزية » وكان يرودياً . فاندفع في هذه الغزوة 
حى بلغ جزيرة طريف . فلما أتم” الفونس فتح طليطلة طالب بالأراضي 
الي سبق للمعتمد أن انتّزعها من أمراء تلك المدينة . فلم يكن من المعتمد 
وغيره من ملوك الطوائف » وقد محققوا عظم اللحطر النصراني عليهم ؛ 
إلا ان استنجدوا بالمرابطين » الذين سنتحدث عن ظهورهم في شمالي إفريقية ؛ 
بعد قليل . والواقع انه دفع وزملاءه نمن هذه المساعدة غالياً . فما ان نزلت 
المزيمة بالعدو حتى فقدوا عروشهم جميعاً » واحداً بعد واحد . أما المعتمد 
فاقتيد إلى افريقية حيث مات في سجن أغمات » بمراكش » سنة ه9١٠.‏ 
تطور الحركة الأدبية 

وحفل هذا العصر الذي انتهت فيه الأندلس إلى هوة سحيقة من الاتحطاط 
السياسي ؛ بحصاد ثقاني عظم. ومرد” ذلك الى ان ملوك الطوائف كانوا 
كلما ضعف سلطائهم . ازدادوا تنافساً في اجتذاب الشعراء الى بلاطاتهم » 
وشراء مدائحهم الطنانة » الخارية على الأسلوب القديم » بالحوائز السنية . 
وإنما نبغ أعظم رجال هذه الصناعة » احمد بن دراج القسطل ١‏ في قرطبة ؛ 
ايام الحاجب المنصور . ولقد كان لقلم ابن دراج هذا جولات في الميدان 
السياسي ؛ ذلك بأن الاندلس جرت منذ البدء على السئن المشرقي من حيث 
الاحتفال بالرسائل 'الرسمية اللمتبادلة بين الأمراء وإفراغها في قوالب فنية 
مجوّدة . أما معاصره الاصغر . ابن 0 الذي قعد به الصمم عن المشاركة 
كي حياة البلاط » فقد طارت له شهرة واسعة من طريق منظوماته الطريفة 
المرحة . والحق” انه صدّف رسالة رائعة » نقد فيها أدب معاصريه واسلافهم » 
وأخرجها منُخرج رحلة إلى وادي ابكن . والواقع ان هذا الاطار الفني ؛ 
إطار الرحلة الى ما وراء العام المنظور » انما استعاره بعد عشرين سنة » على 


(+) رسالة « التوابع والزوابع » . ( المعربان ) 


جلء “هده 


وجه التقريب » أبو العلاء المعري » الشاعر السوري » واصطنعه وسيلة 
لنقد مشاهير الشعراء ني [ الاهلية ] والإسلام. وكان الشاعر ابن زيدون 
قد انتهى » بعد سقوط الأمويين » الى مكانة مرموقة في جمهورية قرطبة 
الارستقراطية . ولكن حبه لاشاعرة ولادة [ بنت المستكفي ]| ؛ الي يري 
في عروقها الدم الأموي »: لم يلبث ان خاق خصومة ادبية بينه وبين منافسه. 
في حبهاء ابن عّبدوس » أكبر وزراء ابن جَتَهنور » صاحب قرطبة . 
والواقع ان الرسالة الي كتبها [ على لسان ولاادة | الى الوزير ابن عبدوس 
ببجوه ويتهكم به وهي ملأى بالاشارات التاريخية ‏ أورثته شهرة 
طبقت آفاق البلاد . ولكنها افقدته في الوقت نفسه حريته » إذ انمه خصمه 
بموالاة الأمويين . ثم انه أعمل الحيلة في فراره من سجنه ليقضي فترة صالحة 
بعيداً عن مسقط رأسه . ول تقدار له العودة الى قرطبة إلا بعد وفاة ابن 
جهور . وسرعان ما اصطنعه ابنه [ أبو الوليد ] » واتخذه سفيراً له . ومن هنا 
تمث لابن زيدون صلات وثيقة بملوك الطوائف جميعاً . حى اذا تغير عليه 
صاحب قرطبة خلص” الى المعتضد بن عباد ملك اشبيلية فقربه [ والقى 
اليه مقاليد وزارته ] . ولا مات المعتضد وخخلفه ابنه المعتمد كان له كما كان 
ابوه » فخدمه ابن زيدون خدمات جلى » وبخاصة إبان فتح قرطبة . والحق 
ان رسائله الهزلية » التافهة على كل حال ؛ لتمثل كالمقامات الى اخخرجها 
الحريري في الشرق بعد نصف قرن » محاولة أخيرة من جانب الروح العربية 
الى التماس فن ملاثم من القول » نخارج نطاق الشعر التقليدي . وانما بزه 
في رشاقة الأسلوب منافسه ني بلاط المعتمد » [ ابوبكر محمد ]| بن عمار الذي 
اكتسب عطف الملك منذ أيام ولايته على شلب من قبل ابيه. وما هي 
الا فثرة حبى استشعر ابن عمار أن ابن زيدون يوشك ان يتقدم عليه عند 
المعتمد » بسبب من خدماته في فتح قرطبة ) فاتخل من فتنة اليهود في اشبيلية 
ذريعة الى التخلص منه فسيره الى تلك المديئة لأخضاع الثورة فيها » وهناك 
(١‏ سسا شيرات,. 0 (الرية) 


دآ سه 


توي بعد برهة يسيرة. واخيراً سول الطموح لابن عمّار أمراً . فلم يكن 
مله إل* ان استقل مُرسيئة بعد ان فتحهاء وخلع طاعة المعتمد. فقبض عليه 
المعتمد وقتله سئة ٠١85‏ . أما مبلغ إعجاب البربر بالأدب العرني واقبالهم 


عار بالرقوامن تروصو إل تعر ممخصوتهو ‏ القرفية تكن انا من الضدة 
يني الأفطس » ملوك بطليوس . فقد كان جدهم [ الاعلى ] من المرتزقة 
0 الذين استاكهم الحاجب الانصور الى اسيائية » واصطنعهم لنفسه , 
وي سنة ٠١77‏ وفّق واحد من ذريته إلى أن يخلف الامير الذي كان يعمل 
هو في خدمته كوزير » متخذاً لنفسه بعد » وفقاً لسئة العصر » نسباً عربياً . 
أما ابنه المظفر الذي خملفه سئة ه4١٠‏ فقد اعتزل السياسة » بعد أن استسلم 
لفرديناند [ فردلئد | الأول من غير مقاومة » ليلئمس الشهرة الأدبية 
كمولف لمجموعة طريفة من النوادر والأخبار سماها باسمه « المظفري ) 
وكان ابن عبدون الشاعر وزيراً لابنه عمر المتوكل الذي استطاع بعد وفاة 
أخيه يحيى سئة ٠١8١‏ » ان يفرض سلطانه على الأراضي الي كان حكمها 
الى آبائه من قبل » ويحتفظ بها حتى سنة ٠١44‏ عندما غلبه عليها المرابطون . 
والواقع ان قصيدة ابن عبدون الي بكى فيها دولة بي الأفطس » مكثراً 
من الاشارات التاريخية الى مصاير الدول و«هصارعها منذ عهد دارا» قد 
جعلت لهذا البيت شهرة » في الأدب العرلي » لا يستحقها . 


الموشحات والأزجال 


وتعلّق هولاء الشعراء » وكثير غيرهم ممن نشأوا في ظروف أشد عسراً 
وقنعوا بجوائز أقل قدراً » تعلقاً وثيقاً بأساليب الشعر ولغته الكلاسيكية 
الي فقدت » منذ زمن طويل » كل أثر من آثار الحياة . بيد ان نفوذ المولدين 
الحدد ذوي الأصل الأسباني كان عظيماً الى درجة ساعد” مم على ان يكون 
هم تأثيرهم في حقل الأدب أيضاً . 110101011189 
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لأموي 188 - ؟11 ) اجترأ الشاعر الأعمى المقدام [ بن مسعافى ] القبري ه 
على نحطم وحدة الشكل الرتيبة الي تمتاز بها القصيدة » ونجرئتها الى اسماط 
متعددات , والحق أنه اصطنع في ذلك اللغة" العامية تتخللها العناصر الاسبانية ؛ 
ومن هنا نستطيع ان نفترض انه قلد اسلوب الشعر الاسباني » من حيث 
تعدد الأسماط والأجزاء » ايض] . ونجح هذا التجديد الشعبي" نجاحاً عظيماً ) 
حى لقد فرغ لممارسته نفرٌ من جلة العلماء » من مثل ابن عبد ربّه الذي 
أطلق عليه لقب أول شاعر كبير ني المغرب » والذي وضع في «عقده) 
كتاباً من كتب الأدب التَزم فيه عمود التقليد المشرتي أشد ما يكون الالتزام ؛ 
ومن مثل الرمادي » اول شاعر كبير في الاندلس » الذي لمع إبان سقوط 
الامويين » وكان بوصفه تلميذاً للقاللي اللغوي الكبير » مالكاً لناصية العربية 
الفصحى بمحاسنها جميعاً . ثم إن ابن قرمان ؛ الذي اتصل ايام شبابه على 
ما يقال بآخر ملوك بي الافطس في بطليوس » ادخل الى الأدب العري 
فنآ شعرياً جديداً كان شائعاً في اسبانية من قبل » هو الزجل الذي لم يعد . 
مخضع لأوزان الشعر المتعارفة بل للمقاطع . بيد ان حالة وطنه التعسة ( وسئأني على 
ذكرها ني ما بعد ) حالت دون تقلبه في التعمة » في بلاطات الامراء » شأن غيره 
من قبل . فهو يتنقل في البلاد متكسباً بشعره مستعيناً على ارضاء الناس بقرد 
يلاعبه » حى إذا بلغ سنآ عالية استقر في أحد مساجد قرطبة » وقطع الأيام 
في خدمته , ولقد كان عليه » ي الواقع » ان يروض نفسه على الغرائز الدنيا 
ابي كان مستمعوه يمخضعون لسلطانبا » فاذا هو يستثير فيهم نزوات اللحب 
الشاذ. وهكذا طُويت صفحة هذا الفن الذي ازدهر يوماً » في اسبانيا 
إزدهاراً عظيما. .. 


التصئيف في الحب 


وحتى في عصر العباسيين » زها الغزل » وكان في العهود العربية السالفة 


(ه) وترد خطأ في كثير من المصادر الحديثة « ابن معافر » » وهو تصحيف . (لمعربان) 


[إا"اس 


رهن الاساليب التقليدية المكرورة. فلن كان نظام الحريم قد حال دون 
الاتصال بالحرائر من النساء » لقد كانت الحياة بما تحفل به من الأماء والمغنيات 
والحواري تساعد كثيراً على إذكاء العراطف واستثارتما . ولم يستحي اتقياء 
الفقهاء انفسهم من هذه العواطف » ذاهبين في ذلك الى حد تبويبها في 
ضرب من النظام المتماسك . وتفصيل ذلك ان داود بن علي (ت 884) 
كان قد انشأ بي بغداد مذهباً فقهياً جديداً تنكدّر للاجتهاد بأكثر مما تنكر 
له الحنابلة انفسهم » ول يأخخذ بغير المعنى اللحرني الخالص لنص القرآن والحديث ؛ 
ومن هنا دعي تلامذته بالظاهرية » على سبيل المقابلة بينهم وبين الياطنية . 
ثم ان ابنه محمد خلفه في زعامة المذهب » وليس له من العمر غير سئة عشر 
عاماً » فصنف في شبابه مجموعة من المختارات الشعرية جعل الخزء الأولمنهاء 
وقد وصلنا دون غيره من الأجزاء » وقفاً على الحب » وشفعه بدراسة تحليلية 
لمظاهره كما تتجلى في الشعر . » كذلك الف ابن حرم ٠‏ الفقيه الظاهري 
الاندلسي ٠»‏ في شبابه » كتاباً تناول فيه بالبحث المفصل تتاف الرغبات 
الحبية وظواهرها » ممثلا” لذلاك كله بطائفة من المقطوعات الشعرية » معظمها 
من نظمه!**. وههنا نقع » في حال من النضمج الكامل » على جميع الاغراض 
الشعرية الي راجت بعد في الغرب » في اناشيد الثرو بادور البروفنساليين . 
واغاني اللحرمان الغرامية»ءه واغلب الظن ان فن هؤلاء جميعاً قد خضع 
المؤثرات الاندلسية » وان يكن متعذراً من غير شلك » تعيين السبل الي 
نتقات بواسطتها هذه الموأثر ات عبر اللدزء ء الشمالي من شبه الخزيرة الايبيرية » 
ابسبب من ان علمنا بحضارة الشمال ني تلك الايام ضئيل الى أبعد الحدود . 


.- 


(») «كتاب الزهرة » » نشره لويس نيكل وابراهيم طوقان ( شيكاغو وبيروت 
؟9١1).‏ 

(66) طوق الحامة ( في الإلفة والألاف ) . وقد نقله ( الى الانكليزية ) لويس نيكل » 
باريس سنة ١91‏ , 
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الحركة الملمية 

ونشط البحث العلمي في الأندلس في حريةر تفوق تلك الي ع 
الشغر لقينة . ذلك بأنه» على خلاف الشعر» ؛ لى يكن يعتمد اعتماداً عظيما 
على عطف الامراء ورعايتهم » ومن هنا استطاع ان يتابع أداء رسالته » 
غير متأثر بضعف المسامين السياسي إلا قليلا” . ومن ألع رجال العلم الأندلسيين . 
ابن ترم الذي ذكرنا كنف » والذي كان جده الأع| لى اسبانياً من أصل قوطي 
أو كلي إيبيري ؛ ثم أسلم . ولد بقرطبة سنة 445 وكان أبوه وزيراً الحاجب 
المنصور » فشب في إقطاع اسرته في مشت ليثم في كورة لئلة موكلاة 
بالاضافة الى تحصيله العلمي باتباع الحب » والغزل . بيد أن سقوط الدولة 
العامررة (١‏ الي رفع اللراجب المنصور قواعدها ) طوح ا" بمجد أسر نه 
وجاهها ٠‏ والواقع أن اسليرب الأهلية الي قضت عليها قذفت بهء بادىء 
الأمرء الى ريه حل اذا غلب سليمان على أمره' انهم ا 
الأمرين وذفي بعد اعتقال ل ور ل ا 
الرابع . الأموي » الذي استطاع أن محتفظ بخلافته » فترة من الزمان » 
هناك . فلما كانت سنة ١٠١١18‏ تمك وا حرس افردة الست را 
حيث وزر لعبد الرحمن الحامس الحليفة الأموي » سبعة أسابيع تقضت 
جيه سل ين أراخر اسه 1 ٠‏ وأوائل سنة 4؟ 1٠‏ وي 7" ٠‏ لجده 

في شاطبة سريثث اخحتهم صفحة شبابه برسالته قِ الب » الآننف ذكرها 
م هي إلا فثرة يسيرة حبى شرع في وضع مؤلفه الديي التاريخي 35 
( الفتصل » قٍ الملل والأهواء والنئحل ). وهو كتاب 5 سق الى مثله 
في الأدب العالىمى » عرض فيه لمختلف الفرق الاسلامية » وللديانتين البهودية 
والنصرانية » كا بأقسى النقد وألذعه » طاعناً عليها ومند”دا بأصحاببا 
جميعاً. ومع انه كان ني أول أمزه من الشافعية » الذيين حظوا في قرطبة 
بتأبيد عبد الرحمن الثالث » كسد في وجه فقهاء المالكية » فقد انقلب الآن 
إلى صعيد الظاهرية الرافعين لواء الاسلام كما كان عليه منذ نشأته الأولى ؛ 


ا 


وشاركهم في حربهم ضد تعنت الأشعرية » وضد الصوفية » وتقديس 
الأولياء » والخرافات جميعاً . ولسنا نعرف شيئاً دقيقاً عما قام به في النصف 
الثاني من حياته » هذه الفترة الي وضع فيها عدداً ضخماً من المؤلفات 
التاريخية والفقهية . والواقع انه اخفق » إبان تلك الفوضى الي طغت على 
هذه الحقبة » في انشاء مذهب سخاص به. ثم إنه وجد الامن عند -حاكم 
جزيرة مدُورقة طوال عشر سنوات )١١48--1١8(‏ تمكن في نختامها 
احد المالكية المتعصبين من إبعاده عنها سبب خلاف نشب بينهما. ومهما 
يكن من أمر » فقد قضى ابن حزم آآخر سي حياته في إقطاع أسرته حيث 
توثي سنة 1١54‏ . وعلى الرغم من اله لم ينجح في التمكين لمذهبه » فليسن 
من شك في انه قد كانت لهذا المذهب آثار مستنهضة في وسط التحجر 
الذي استولى على الحياة الدينية في الأندلس .020 

وكان الطب يُعتبر في بلاطات الاندلس » شأنه في المشرق » أرفع 
العلوم اليونانية شأناً وأسماها مقاما . ولقد أدّف ابو القاسم الزهراوي!47)؛ 
المنسوب الى الزهراء ضاحية قرطبة والمتوق حوالى سنة 2٠١‏ كتاباً » 
جامعاً لأبواب الطب كلها. واللق ان الأجيال التالية احتفلت احتفالاة 
خاصاً بالحزء المفرد للجراحة في هذا الكتاب » بما يشتمل عليه من وصف 
مفصل للآلات اللتراحية » فنقل الى اللاتينية في القرن اللحامس عشر » ونشر 
في طبعاث عدة . 

اليهود في الأتدلس 

وشارك اليهود في هذه الحياة الثقافية مشاركة فعالة . والواقع امهم كانوا 
[ قبل الفتح الاسلامي ] ممنبئين في طول البلاد وعرضها بين القوط ء 
وامهم عملوا في خدمة أمراء النصارى كموظفين ماليين . فلما آلت مقاليد 

(8) ويسميه النرنجة وأفهعآناطة4 , 

(») « التصريف ان عجز عن التأليف ».2 (العربان) 


ةا" 


الدولة الأموية الى عبد الرحمن الثالث عهد” الى طبيبه اليهودي ٠‏ حسداي 
ابن شبروط » بشؤون المال ايضاً . ليس هذا فحسب ٠.‏ بل لقد استطاع 
احد اليهود » اسماعيل بن مزال » ان يبلغ منصب الوزارة ني ظل الامير 
البربري حسبّوس الذي استولى على الاهر في غرناطة خزالي به ات 
بعد أن اعتزل الحكم عه زاوي بن زيري - والذي دام عهده حى سنة 
. وهكذا خلعت عليه الخالية اليهودية » وكانت كثيرة العدد هناك 
منذ العصور القديمة » لقب ١‏ ناجد » اللحاص بالامراء . وكان الموألف الذي 
صبا الى أن يخلد به اسمه ني عالم الادب مقتصراً على دراسة القصص اليهودي 
الذي 8 في الاندلس -كالقصص العر بي عناية خاصة بالامحاث اللغوية . 
اما سليمان بن يحبى بن جسبيرول » الذي حظي فثرة برعاية ابن نغزالة وتأييده » 
فمدين” بشهرته عند اليهود لقصائده العبرية الي تتكشف » قُ وضوح » 

عن اثر الشعر العربي في الأدب العبري . ولكنه فرغ ايضاً لدراسة فلسفة 
1 مسرة » دراسة عميقة » ضمئنها كتابه « ينبوع الحياة » الذي نقله الى 
اللاثينية اليهردي المتنصر ٠‏ يوسحنا الاسباني الطليطل , فا كتسب صاحبه شهرة 
بين فلاسفة اللاهوت المدرسيين في الغرب حيث 5 اسمه فصار 01ع5م16؟م 
او ههمءمطوءلكثى . والذي لا شلك فيه ان يبود الاندلس م يكونوا داتماً 
في نجوة من الاضطهاد. ولقد سبقت منا الاشارة الى الثورة التي اندلعت 
ضدهم في اشبيلية » والتي فيك الى القاض اا ويدون في ادف فليا 
“م السلطان للمرابطين انتهى اليهود الى حال من العسر بالغة » حتّى لقد 
اضطر والد الطبيب والفيلسوف الشهير؛ ابن ميمون » الى ان يغادر قرطبة 
حوالى سئة ١١6١‏ الى إفريقية اولا” : ثم إلى فلسطين . اما ابن ميمون نفسه 
ففزع الى مصر حيث نعم باستقرار موصول الحاقات ؛ ساعده على الدرس 
والانتاج . 


(ه) « صمويل بن نجدله » , 
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البرير في شإلي افريقية 

في ذلك الوقت كانت إفريقية الشمالية الغربية » الي تأثرت دويلاتما 
المختلفة حتّى تلك الآونة » بالاندلس من ناحية وابلزائر من فاحية ثاية » 
تتمخض بحركة قندر لها بعد" أن تسيطر على كامل البلخزء الغري من العالم 
الاسلامي . ومع ان قبائل البربر » من اهل الصحراء الكبرى » شرعت 
تدخل » شكلياً » في الددين الاسلامي منذ القرن التاسع وما بعده » فالحق 
ان وضعهم الديني كان لا يزال على مستوى منخفض جداً . إننا نعرف من 
النقوش الرومانية » في شمال إفريقية » مثلا” » ان الاله « باكه » ظل تحتل 
عند قبيلة بَرْغواطة مقام « الله » حتى الربع الاول من القرن الثاني للهجرة . 
ليس هذا فحسب . بل اننا نجد الى اليوم ان بعض قبائل البربر في شمال 
افريقية لا ترال أميئة للدين الذي وجدت عليه آباءها » ولعادائهم وتقاليدهم » 
على الرغم من اعتناقها الاسلام اسمياً . والواقع ان جميع الاديان العلمية 

قد اضطرت الى أن تتساهل مع معتقدات 5 الحندد السابقة . ففي 
مصر والشام نفسيهما »ء حيث كالت النصرانية قد مهدت السبيل للاسلام » 
استطاعت بقايا المعتقدات الشعبية 0 ان تعيش في تقديس الاولياء وني 
بعض العادات المتصلة بالاعياد . ومما نحسن ملاحظته ان اللحهود الي ذا 
الأعاجم المنضوون نحت لواء 7 الحديد » في جميع البلدان الاسلامية . 
لانتزاع المساواة السياسية والاجتماعية الي أنكرها عليهم العرب بادىء 
الأمر » اما كانت عل أشدها قُ شمالي افريقية » على الخصوص . ذلك 
بأن روح البربر الديمقراطية كانت تأبى » على الدوام » التضوع للعرب 
والاستسلام أشيئتهم . فمئذ ايام الفتح الاول والارض الافريقية 8 
خصب لاثورات الي يعزوها 0 المسلمون الى الحوارج . وليس من 
شك في ان ما لقيه هولاء التوارج اخ على ثورة 
الروح القومية » عند البربر » في وجه سيادة العرب . ومن هنا كان في 
ميسور أبما داعية يتوجه في دعوته الى مشاعر البربر القومية ويحملهم على 
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مناهضة السلطة القائمة ان يعتمد على تأييدهم البعيد ونصرهم البالغة . 


المرابطون 

وف قبيلة لتَممْونة » احدى قبائل صنهاجة الضاربة في انجاه الخنوب 
حى بلاد السنغال والمسيطرة على الشعوب الزنجية المجاوزة » ظهر يحيى 
ابن ابراهيم الحد”الي وانتهى الى مقام الزعامة بعد ان دبت الفوضى في جسم 
المملكة القبلية القديمة . وحج حيى هذا سنة ٠١49-1١48‏ الى مكة », 
فاستشعر حاجة قومه الى اصلاح ديي » واعتلجت في نفسه نزعة عارمة 
الى تحقيق هذا الاصلاح بعد الفراغ من حجه. وفيما هو عائد الى بلاده 
لقي في تفيس » من أعمال الاقليم الذي عثّرف بعد بمراكش » فقيهاً عالاً 
امد عل اه ين سواط وى رامين لللاريي ١‏ سعدا 
قومه احكام الدبن الحنيف . ولكن دروس ابن يس لم تر بادىء الرأي ؛ 
غير رجع ضثئيل بين البربر » فما كان منه إلا ان جمع فئة قليلة من اتباعه 
المخلصين واعتزل بهم في جزيزة السنغال حيث ابتى لهم رباطاً » أي قاعدة 
أمامية يرابطون فيها للجهاد ضد الكفار » ويفرغون فيها كذلك للعبادة والتأملات 
الروحية . والحق انه لم يبدف من إصلاحه إلى مخاربة المساوىء المتصلة بعياة 
الافراد الخاصة فحسب » بل عدا ذلك الى مساوىء الحكم كأرهاق الرعية بالضرائب 
الفادحة . و قضى على ذلك عشر سئوات تكاثر فيها مريدوه. حبى لقّد 
صار في ميسوره ان يوجههم لانصال ضد الامراء المستبدين في الطرف الشمالي 
من الصحراء . وترك ابن يس قيادة ( المرابطين ) العسكرية ليحيى بن عمر » 
وكانت له زعامة في لمتونة . حى اذا توي | يحيى ]| سنة ٠١55‏ خافه اوه 
ابو بكر وابن عمه يوسف بن تاشفين . وكان ابو بكر قد بى بزينب ارملة 
امير أغمات بعد استيلائه على هذه المدينة » فقدّر لها ان تمثل دورةاً حاسماً 
في ظل” أي بكر وظل” يوسف جميعاً. وني سنة ٠١59‏ قضى ابن يس 
نحبه في معركة نخاضها ضد قبيلة: برغواطة البربرية » على شاطىء الاطلسي 
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وكانت تتبع رسولا” منها » وتنعتير في جملة الكافرين ‏ فتولى زمام الحكومة 
من بعده القائدان : ابو بكر ويوسئ.. حتى إذا ذر الشقاق قرنه بين ابناء 
العشيرة الذين لم يبرحوا ديارهم في ابكنرب اضطرا الى الافتراق . فانقلب 
ابو بكر الى الصحراء الكبرى ليقر فيها النظام » في ححين تابع ابن عمه ‏ وكان 
أبو بكر قد تخلى له عن امرأته ‏ فنتوحه في الشمال. وفي سنة ٠١519‏ بنى 
يوسف مديئة مراكش وجعلها داراً له. ثم استولى على فاس سنة ٠١0١‏ 
وعلى طنحة سئة ٠١/8‏ » وسط سلطانه بين سئة ٠١8٠‏ وسنة 1م١٠‏ 
عل افريقية الشمالية حتى بلاد الخزائر . وعندما حاول ابو بكر أن يمكن 
لنفسه في الشمال ايضا رده يوسف الى الصحراء الكبرى حيث توي سنة 
م١٠‏ . وبذلك تمث ليوسف زعامة المرابطين العليا من شاطىء افريقية 
الشمالي الى السنغال . 

وكانت دولة المغرب التابعة للفاطميين قد خسرت ممتلكاتها في جزر 
البحر المتوسط » بعد ان استولى عليها النصارى ؛ كما كان قد اضعفها قبل 
ذلك ايضاً اقتسام الدولة الريرية بتونس » والدولة الحمادية بالخزائر لأراضيها . 
ثم ان تهور المستنصر الفاطمي عجل في سقوط هذه الاقاليم . ذلك بأن أعراب 
بي هلال وسلم المشهورين بشدة البأس وقوة الشكيمة كانوا قد استقروا 


في مصر مع غير هم من أبناء القبائل العربية » منذ أكثر من مئة عام . وكان . 
الحليفة العزيز الفاطمي قد اكرههم » بعد قتال شديد » على الانكفاء من 
الدلتا الى مصر العليا . وهناك اتصلوا بالقر امطة وأمسوا خطراً على الخلافة 
الفاطمية . فلما كانت خلافة المستنصر رغب في التخلص منهم فوجههم 
الى القيروان سنة ٠‏ حيث التمسوا لأنفسهم مراكز جديدة في شمالي 
افريقية . وانما قصد من وراء ذلك ايضاً إلى الاقتصاص من اللمعز بن باديس 
الزيري الذي خخلع طاعته » وحارب التشيع في البلاد الواقعة في حوزته . 
وما لبث البدو ان اجتاحوا الأراضى السهلية وعاثوا فيها فساداً. فاضطر 
المعز الى الاعتصام بمقره في المهدية » بينا نشأت في المدن الاخرى جمهوريات 
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أرستوقراطية . وقضى الغزاة على الحركة الثقافية الي كانت ناشطة في تلك 
الديار » قضاء منُبرماً » وبذلك مهدوا السبيل لانتصار المرابطين . 


المرابطون في الأندلس 

وي الوقت نفسه كان ألفونس السادس ملك قشتالة وليون قد أفاد » 
أعظم ما تكون الافادة » من ضعف ملوك الطوائف في الاندلس . فيعد 
سقوط طليطلة استشعر المعتمد بن عباد » صاحب اشبيلية » أن الحطر يتهدده 
مباشرة . وهكذا اتفق مع صاحبي بطليوس وغرناطة » وهما اقرب جيرانه 
اليه »ء فوجهوا بعثة قوامها قضاة مدمهم ريس لوست إن باسنان اتن 

من أن بيث ال الأندلس يميش يدفع عنها غارة التصارى . وكان ابن تاشفين 
قد وفق قبيل ذلك الى انتزاع سبتة من بي -حمود العامة 
لاجابة الوفد الى ما طلب » واحّرامه لممتلكات حلفائه » شريطة ان يمتح 
الخزيرة الحضراء لتكون مركز انطلاق بيوشه . وإذ كانت البعثة غير ث#ولة 
حق البت ني مثل هذا التنازل فقند فارقت ابن تاشفين وهي لا تحمل جواباً 
منه حاسماً . ولكن ابن تاشفين لم يلبث ان استصدر من فقهائه فتوى نجيز 
له احتلال ابليريرة الحضراء » برغم ارادة حكامها الشرعيين » في سبيل 
المهاد ضد النصارى » فوجه اليها سنة ٠١85‏ اسطولا” لم بحرو الراضي 
ابن المعتمد وعامل الخزيرة من قبله » على مقأو مته . وما هي الا فيرة قصيرة 
حبّى جاز ابن تاشفين نفسه الزقاق الى الخزيرة الحضراء » ونظم شووما 
وأتم تحصينها » ومن ثم سار الى اشبيلية فأقبل عليه المعتمد والامراء المجاورون » 
مرحيين نخحاشعين .كان الفؤلسن يخاصر سرقسطة » فما ان جاءه تبأ قدومه 
حى ارتد للقائه إلى ان بلغ الاقليم المحيط ببطليوس . وطلب ابن تاشفين 
الى الفونس أن يلقي السلاح فاب . فنشبت بينهما » في الزلاقة 4ه ("؟ 
تشرين الأول ) معركة هرم فها التصارى هزيعة شئعاء . فاضطر ألفونس 
من جراء ذلك الى ان بخ لي إقلم بلنسية ويرفع الحصار عن سرقسطة . ولكنه 
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اصطنع حصن الدّيط ٠‏ بين مرسية ولُورّقّة » قاعدة للهجوم على اراخي 
المعتمد . ورجع ان تاشفين الى المغرب ٠»‏ بعد ان توفي ابنه الذي كان قد 
أقامه نائبً عنه في سبتة . وعجز الثلاثة الآلاف بربري الذين ظلوا في الاندلس 
عن صد القشتاليين . وكان السيد رذريق ٠ه‏ قد اقام نفسه وصياً على الملك 
القادر الذي عوضه الفونس من مدينة طليطلة عدينة بلنسية . فاستنجد الامراء 
من جميع اطراف الاندلس ببوسف بن تاشفين ؛ حبى إذا فزع المعتمد 
ابن عباد الى بلاطه مستصرخاً » عزم على القيام بحملته العسكرية الثانية على 
بلاد الاندلس. وف ربيع سنة ٠١9٠‏ أجاز جيشه الزقاق” الى الحزيرة 
الحضراء ٠‏ فانضم اليه أمراء مالقة وغرناطة وأمرية » فضلا عن المعتمد ؛ 
وتقدهوا جميعاً إلى حصن الليط فثبت طجومهم الأول » فلم يكن بد" من 
مخاصر نه مدة تطاولت إلى ما بعد حلول الشتاء . ومهما يكن من شيع » 
فقّد ذر قرن الشقاق » في معسكر المسلمين » خخارج حصن الليط » بين 
ملوك الطوائف » ويخاصة بين المعتصم صاحب ألمرية والمعتمد صاحب أشبيلية » 
وبلغت منهما الكهالة مبلغاً جعلهما يحتكمان الى ابن تاشفين . وي مطلع 
الشتاء سار الفونس الى حصن الليط بحيش قوي » ابتغاء النزاعه من المسلمين . 
فما كان من ابن تاشفين إلا أن انسحب الى اورقة اجتناباً للالتحام بقوات 
الفونس في معركة لا يدري نتائجها » بسبب من عدم ثقته بحلفائه الاندلسيين , 
ولم يكن الفونس نفسه راضياً عن سحب حاميته من حصن الليط الى قشتالة 
بعد أن تركه ‏ وقد أشرف على الكراب من فعل ضرب [ المتجنيق | 
المتواصل ‏ طعاماً انار . وحتى في أثناء الحصار جاء القضاة الى ابن تاشفين 
يشكون اليه عجز ملوك الطوائف وضياع هيبتهم فأعار الفاتح شكاواهم 
أذناً مصغية . ؤالحق ان مؤازرة الفقهاء قد مكنته في تلك الآونة من نحقيق 
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خطة رسمهاء» غير شلك . منذ زمن طويل » للاسثيلاء على البلاد كلها . 
وكان اول ما قام به » لمذه الحمهة » أن استصدر من قاذضي غر ناطة وقاضي 
مالقة فتوى تقول بأن ملوك الطوائف ليسوا أهلا” الحكم سبب من خروجهم 
المتواصل على أحكام القرآن . ولم يكتف بذلك » بل عمد الى استطلاع رأي 
أشهر فقهاء المشارقة في هذا الحكم » زيادة في الاطمئئان » فأيدوه جميعاً : 
وي جملتهم الفقيه الكبير » الغزالي. ثم ان يوسف عهد الى نسيبه سير 
ابن الي بكر في انفاذ مشروعه هذا » مؤثراً ان يعود هو إلى المغرب . وعجز 
ملوك الطوائف عن الصمود في وجه ايوش البربرية . ولح يوفق الى الاحتفاظ 
بالعرش غير صاحب سرقسطة الذي عرف كيف يكتسب رضا الفانحين 
بالهدايا السنية . حتى اذا توفي سنة ١١١١‏ تح ابنه عن العرش في الخال . 

وني سنة 1١١١5‏ توفي ابن تاشفين تاركاً لابنه علي" أقوى امبر اطورية 
عرفها الغرب الاسلامي حبى ذلاك اللبين . بيد ان التنظيم الداحلي لجذه الامبراطورية 
لمر امية الاطراف كان ابعد ما يكو ن عن الاحكام والتماسك . ولم يلبث 
على" ان انصرف بكليته الى اشواقه الدينية فاذا بالفقهاء الذين أسهموا بنصيب 
عظم في تأسيس الامبراطورية بالذات » يصبحون الآن وكلمتهم هي العليا 
في الدولة . ولكن التعصب التقليدي استغرق حيانهم الدينية كلها » فهم 
لا يتسامحون بأبما نزعة » ولو طفيفة » الى التدين الفردي . والواقع ان كتاب 
إحياء علوم الدين للغزالي اثار عند النتشاره في الاندلس عاصفة من الاستياء 
وكان من حقه ان يثير نزعة الى مخاسبة النفس . ليس هذا فحسب »© بل 
لقد أصدر قاضى قرطبة وزملاؤه فتوى الجموا فيها مجدد أمر الددين الاسلامي 
[ الغزالي ] بالابتداع والمرطقة فأحرق كتابه في قرطبة » على مشهد من جماهير 
الشعب » وفترضت عقوبة القتل على كل من يقرأه في طول المملكة وعرضها . 
ومن هنا لم يكن عجيباً ان تكون وطأة رجال الدين اشد على غير المسلمين 
وأثقل . فاضطر يبود أليسانة » وهم أغى البهود ني الاندلس » الى ان 
يشتروا حرية العبادة بمجزية ثقيلة » في حين آثر غيرهم ان يبرحوا البلاد » 


فض 


فعل والد الفيلسوف ابن ميمون. ولم يكن النصارى المستعربة ٠‏ اللين 
اتخذوا العربية لغة لهم ني كل مكان » احسن حلا » وأنعم بالا”. ولعلهم 
من اجل ذللك رحبوا بالمجمات المتكررة الي كان امراء النصرائية يقومون 
بها على الديار الاسلامية والتى عجز البربر عن مقاومتها » مقاومة فعالة » 
بعد ان الغمسوا في متارف الحضارة الاندلسية ومناعمها. ففى ١9‏ كانون 
الاول سئة 1118 تم” لألفونس الاول ملك أرَغون فتح سرقسطة » معقل 
الاسلام الامامي في الشمال » وكانت محل نزاع بين ملوك المسلمين والنصارى 
زمنآً طويلا”. وفي سنة ١١75‏ اندفع الى ابعد من ذلك في اتجاه ابلخنرب . 
ومع أنه لم يوفق الى نحقيق ما رمى اليه من الاستيلاء على غرناطة فقد اتزل 
بالمسلمين هزية متكرة قرب مدينة أليسانة اليهودية. عندئذ اصدر ابن 
رشد » اشهر قضاة ذلك العصر » وجد الفياسوف الشهير » فتوى بضرورة 
إجلاء النصارى الذين القيت عليهم تبعة هذه المزيمة » الى مراكش » حيث 
أتزلوا في سلا ومكتناسة . ولكن الاستياء من بحكم المرابطين لم يلبث 
ان تعاظم في المدن الاسلامية ايضاً » لان جيوش البربر عاثت في الارض 
بضراوة لا تمل عن ضراوة المرتزقة من جنود الامراء من قبل » وشلت 
حركة العمل والتجارة . 
الم ساون 

ومهما يكن من ثبيء » فسرعان ما اختمرت بين قبائل البربر في شمالي 
افريقية جراثيم حركة جديدة"4). ذلك بأن النزاع الفقهي قد دعا الى ظهور 
خصم خطير حمل راية الثورة على حكم المرابطين . فالى جانب مذهب 
مالك الذي استعاد سلطانه في افريقية ايضاً » بعد تحررها من سلطان الفاطميين 
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سئة ٠١49‏ » طغت على المغرب من اقصاه الى اقصاه موجة" عارمة من التعصب 
للسنة تذهب الى تفسير جميع الآيات القرآئية المجسمة للذات الالهية تفسيراً 
حرفياً » وتعد" كل مناقشة فيها بدعة او هرطقة . والواقع ان ممثلٍ هذه التزعة 
كانوا يعتبرون ان مماحكاتهم المبنية على اساس المتون المعترف بها هي وحدها 
العلم » وكل ما عداها هراء لا طائل نحته . وكان مذهب المعثزلة العقلاني » 
قد تخاذل في وجه هذه النزعة كما رأينا » حتى في قلب العالم الاسلامي حيث 
نعم فترة من الز مان بحماية الدولة . واياً ما كان » فقد لمع في بغداد , 
القرن العاشر » ابو الحسن على الاشعري (ت سنة ه48 ) : الذي بدأ 
حياته معتزليا ثم انقاب' » في سن الاربعين » الى السنّة وعمل في سبيل تطويرها 
جدلياً .» وإقامتها على اساس علمى . ولقد كان على تلامذة الاشعري 
ان يجاهدوا دهراً طويلا” لانتزاع الاعتراف الرسمي بطريقته هذه. فقد 
كانت هذه الطريقة حيّى في السنوات الاولى من حكم ألب أرسلان تتشجبا » 
من على منابر المساجد » كبدعة من البدع . ولكن الوزير السلجوتي الكبير » 
نظام الك » لم يلبث ان ايدها بنصره داعيا الحنوَيني » المشهور بأمام الحرمين » 
والقسشتيري الى التدريس في الكلية التي انشأها ني بغداد [ المدرسة النظامية ] . 
وعلى الرغم من معارضة الحنابلة الرجعية ‏ هذه المعارضة الي كانت تتمثل 
بين الفيئة والفينة في شغب الغوغاء ‏ فقد تمت السيادة » آخر الأمر » المذهب 
الاشعري في بلاد الشرق . ثم جاء الغزالي فأتم ما بدأ به الاشعري » جاعلا” 
العودة الى القرآن والسنة العمود” الحادي في الفقه عنده » ولكنه اعترف ايضاً » 
بالاضافة الى عقيدة اهل السنة » بحقوق الصوفية المعتدلة . 

وحوالي سنة 1١١1/‏ رحل الى بغداد محمد بن تُومرت من قبيلة متصمودة 
البربرية ٠‏ ومن أبناء جبل السّوس في الكنوب الغربي من مراكش الخالية » 
بعد أن قغى فترة يسيرة في قرطبة حيث شهد إحراق مصنفات الغزالي ) 


(ه) أنت[هه 5ه 
(ممء) "القعلاءة1ة01 


خ؟"اد 


وحيث اثارت كتب أبرم حزم في نفسه كثيراً من التأمل والتفكير . وائما قصد 
ابن تومرت من رحلته هذه الى اتمام تحصيله الفقهي من معينه الفياض في 
بغداد . وهناك وقش علل لم الاشعري » وسرعان ما اعتنقها بالغيرة 
الي. امتاز بها. بنو جنسه البربر . فلما رجع الى المغرب أعلن حرباً شعواء 
عل مفاهيم الفقه المجسمة » السائدة هناك » داعياً الثاس الى طريقته الي 
توأكد في الدرجة الاولى جانب التوحيد » ومن هنا عرف اتباعه بالموحدين . 
اما في صعيد الفقه العملي فقد و ضع اعظم التأكيد على السنة كنموذج يحتذى 
في الحياة » بينا كان لاجتهادات الفقهاء التشريعية المحل الأرفم في عهد 
المرابطين . ولكي يكفل محمد بن تومرت لنفسه اعظم قدر من تأييد أنصاره 
في هذا النضال ضد المساوىء السائدة في زمانه » فقد أوقع في روع الموحدين 
انه المهدي المنتظر الذي سيملاً الأرض عدلا” » بعد أن ملكت جوراً . والواقع 
أنه تاهض » شأن المرابطين من قبله » جميع ضروب الابتزاز غير القائمة 
على أساس التقاليد الاسلامية القديمة » وهو ما بوذن بأن المرابطين لم يلتزموا 
المبادىء. الي كانوا يبشرون با في خطبهم ومواعظهم . 

وبعد أن طاف محمد بن تومرت في مراكشن وغيرها من المدن الكبيرة 
فنبذته لاتجاهاته العنيفة » وتكشدّف له اهلها عن قلوب غلف وآذان صم » 
انقلب إلى قبيلته في الأطلس ( جبال درن ) فنجح في نشر تعاليمه بين افرادها . 
ثم انه ببى مسجداً في تيتملل قرب منبع بر نفيس » وبذلك وضع 
الاساس لعاصمة المو حدين الاولى . ولقد جمع الى نفسه بوصفه مهديا وإماماً » 
مجلساً يتألف من مريديه العشرة السابقين الى قبول دعوته » وهم المسمون 
١‏ بالجماعة » ليضيف اليه بعد مجلساً آخر ينتظم خمسين مندوباً عن ممتلف 
القبائل البربرية . ولقد عرف ابن تومرت كيف يتملق الوعي القومي عند 
البرير باستحدائه الأذان للصلاة بالاسان البربري . وإذ كان اتباعه يعد ون 
سائر الناس كفاراً » فقد كان في وسعه أن يشن الهجوم على دولة المرابطين 
في وقت قريب . فاستولى بادىء الأمر على جبل السوس . وفي سئة ١١١‏ 


مل 


كانت مراكش متنعة » ما تزال » على قواته. ثم ان ابن تومرت توثي » 
بعد أربعة اشهر » فخلفه أخلص اتباعه له عبد المومن بن علي » وكان قبل 
وفاة المهدي ينوب منابه ني قيادة الحيش . ولما كان عبد إلمومن من غير 
المصامدة فقدكم مجلس العشرة » في ما يظهر » نبآ وفاة المهدي طوال سنتين » 
ليعلن بعد خلافته له . وني السنوات العشر التوالي أتزل اللحليفة الحديد الطز يمة 
يجيوش المرابطين » واحداً بعد آخر . وكانت دولة المرابطين آخذة في الضعف 
والاتحلال . فلقد سبق هم ان هاجموا النورمانديين في صقلية » سلة ؟1١١1»‏ 
يساعدهم ني ذلك الحسن الزيري . وما عتم هولاء ان انتقموا لأنفسهم ٠‏ 
فطردوا الزيري من عاصمته » المهدية» سنة ١١44-1١48‏ واحتلوا 
الشاطىء الممتد من السوس الى طرابلس ٠‏ فترة من الزمان . أضف الى ذلك 
ان.النصارى كانوا يتقدمون ني الأندلس ويتهددون سلامة الدولة يخطر عظم . 

وتوي علي" خليفة المرابطين الممتضعف »2 في سنة ١١41‏ فقام من بعده 
ابنه تاشفين » فأفرغ جهده في محاولات مخفقة لصد تيار الموحدين. وبعد 
أن حوصر في تلمسان طوال عام واحد فر في محاذاة الشاطىء الى وهران 
رجاةة أن يوفق الى الفرار من هناك الى الاندلس مع الأسطول الذي استدعاه 
من ألرية . ولكنه سقط بفرسه » من على شاهق » في البحر - قبل أن 
يبلغ سفنه ‏ فقتل (سئة ١148‏ أو 1145) فيما هو هارب من جيوش 
الموحدين الي كانت قد احتلت المديئة . 

ونغأت في الأندلس ؛ بعد سقوط المرابطين » عدة دويلات صغيرة 
كانت أعجز من ان تقاوم النصارى وتقف تقدمهم. ففي سئة ١١410‏ 
وفق ألفونس الأول » ملك برتقال (البورتغال ) الى ان ينتزع عاصمة 
ملكه » أشبوئة ؛ نباثياً ؛ من أيدي المسلمين » وكان النصارى قد احتلوها 
في. مستهل حكم المرابطين » ليعاود سير بن ألي بكر فتحها سنة 2.1١١١‏ 
وف السنة التالية اتدفع ألفونس السابع ملك قشتالة في توغله في البلاد حى 
انتهى الى قرطبة . ولكن الموحدين تصدوا له هناك فاضطر أن يقف عند 
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ذلك الحد وينقلب على عقبيه . وكان خليفة الموحدين [ عبد المومن بن علي ] 
قد قضى على آخر مقاومة لحكمه في شمالي افريقية بعد معارك دامية ضد 
البربر » ومن ثم غدا في ميسوره ان يتقدم لقتال أعدائه اللخارجيين بعزعة 
أشد وأقوى . ولقد كان أول ما فعله ان وجه قائده براز الى الاندلس فأكره 
أتباع المرابطين » بعد معركة ضارية » على الانكفاء حبى الخزائر الشرقية ٠‏ 
حرر الخحليفة بنفسه الساحل الافريقى من سلطان النورمانديين الصقليين 
وكان يعتّزم ان يقوم » بعد إتمام هذه الحملة » برحلة الى الاندلس » ولكن 
المنية عاجلته فقضى نحبه سنة 1١517‏ . 


ابن طفيول وابن رشد 


وفي عهد ولده الي يعقوب يوسف )1١84--11١7(‏ وحفيده يعقوب 
المنصور )١١99--1١84(‏ بلغ الموحدون غاية قوم . والواقع ان يوسف 
أنم اخضاع اسبانية الاسلامية » لينقتل بعدئذ ابان حصار شتتدرين في معركة 
وضد الأمير شانجة البرتغالي . وكان والده من قبله قد خضد شوكة المالكية 
المتعصبين وحد من نفوذهم فلما رقي هو عرش الخلافة قرب اليه الفلاسفة 
ورفع شأنهم » وكانت الفلسفة من قبل ذلك محرمة . فوفد على بلاطه ؛ من 
الاندلس » اعظم فيلسوفين اجبهما الغرب الاسلامي : ابن طفيل وان 
رشد. وكان ابن طفيل » المولود في وادي آش قرب غرناطة » قد نزل 
بادىء الامر غر ناطة وعمل فيها كطبيب »ثم شغل منصب امين السر لعامل غرناطة 
من قبل الموحدين . وني سنة ١١64‏ عّين بناء على اشارة رئيسه » اميناً لسر 
[ الامير الي سعيد ] احد اولاد عبد المومن » وكان اليه حكم سبتة وطنجة . 
وإئما يدين ابن طفيل بشهرته الى اقدم قصة فلسفية اخحرجها الادب العربي 


(») وهو الاسم الذي أطلقه العرب على جزائر البليار ( ميورقة ومنورقة ويابسة ) . 
( للعربان ) 
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للناس . وتفصيل ذلك ان ابن سينا كان قد وضع رسالة رمزية صوفية بعنوان 
وحي بن يقظان » » فاستعار ابن طفيل بطلها لقصته الحيالية حول اسس العلم 
واساليبه . ولقد تخيل ابن طفيل ان «وحياً » هذا ولد يتيماً في جزيرة خالية 
من الناس » وانه استطاع من طريق الاتصال بالطبيعة » ان يكتشف 
الأسس الضرورية الحضارة » ويصل الى معرفة الالله والعالى. حتى اذا 
تقدمت به السن وبلغ الحمسين » وتمت له نظرة شاملة الى الوجود وقف ء 
من طويق أبسال وزير الملك سسلامان » صاحب احدى اللحزر المجاورة ؛ 
على الديانة الأزلة » فظهر له ولأبسال ان فلسفة احدهما لا تختلف في حقيقتها 
عن ديانة الآخر. ولكن الملك » الذي تعرّف اليه حي بواسطة صديقه » 
كن اعجز من أن يسمو بنفسه الى المستوى الرفيع الذي تمثله معتقداتهما 
فآثرا العودة الى الحزيرة المهجورة ليفرغا » بقية عمرهما » للتأمل والرياضة » 
تاركين الملك وشعبه للتمسك بالرموز [ الي تتمثل بالءزام حدود الشرع : 
والأعمال الظاهرة ] لان هذه العبادة بدائية لا تليق ببطلي القصة . والواقع 
ان هذا الكتاب » الذي نقل الى العبرية بعد مائني عام » ثم ترجم الى 
جميع اللغات المتمدئة تقريباً من طريق اللاتينية 148 » شاهد” بليغ على مدى 
الحرية الي نعمت بها حركة التوفيق بين التصوف والفلسفة في ظل الموحدين . 
ولعل ابن طفيل كان يتوقع ان يتابع ابن رشد الصغير » حفيد قاضي قرطبة 
الشهير » رسالته . فقدكان ابن طفيل هو الذي قدام ابن رشد الى بلاط مرا كش » 
وهو الذي اوصى سنة ١١8١‏ بتعيينه خلفاً له في منصب طبيب البلاط . 
ولكن لما كان ابن رشد قد شغل طوال اثتي عشرة سنة منصب جده وأبيه 
كقاضي قرطبة فقد اعفاه الحليفة من هذه المهمة. وليس من شك في ان 
اعظم آثار ابن رشد شروحه على كتب ارسطوء هذه الشروح التي شجعه 
على وضعها الحليفة نفسه . والحق اها هي الي فتحت للغرب مغاليق الفلسفة 
)مم 'إ16غلت0 «ممطزة لط ,ا رسهقتوهم؟ ططل وو132 01 ررم)ولط عا 
.9 ,هه20ه.آ ,صمغلنا5 .8 رخ نزط .0ه لعوتة: ,1708 ) 
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الهلينية » بعد ان نقلها ( اي هذه الشروح ) ميخائيل الاسكتلندي الى اللاتينية ؛ 
في وقت باكر يرقى الى سنة ٠؟١‏ . اما في مصنفاته هو فقد كانت همته 
منصرفة الى التوفيق ما بين العقيدة الاسلامية ونتائج الدراسات الفلسفية . 
بيد ان موقفه من مسألة ققدم العالم ( وقد دافع عنها ضد عقيدة الحلق من 
عدم ) ومسألة علم الله لم يلبث ان اثار نقمة فقهاء الاندلس عليه » كما 
حمل الكنيسة على تحريم نظرياته » في القرن الثالث عشر. فحاطه خليفة 
يوسف » يعقوب [ المنصور ] » بادىء الآمر » بحمايته ورعايته شأن ابيه 
من قبل . ولكنه اضطر في النهاية الى ان يتخلى عند لشديد حاجته الى تأييد 
فقهاء الأندلس في نضاله ضد النصارى » وكان يطلب عندهم تأر أبيه» 
وان ينفيه الى أليسانة » قرب قرطبة » بعد ان امتحنه محنة مولة بأحراق 
مصنفاته جميعاً خلا الطبية والرياضية والفلكية . وسرعان ما تم للخليفة 
المنصور » في ١4‏ تموز سنة 1١1946‏ » نصر موزّر على ألفونس الثامن ملك 
قشتالة » في معركة جرت عند الأرّك » على الرغم من انه لم يوفق الى حسن 
الافادة من نصره هذا لاضطراره الى ان يعود » على جناح السرعة » الى 
افريقية » حيث اندلعت خار الثورة. حتى اذا أقر الأمن والنظام فيها عننا 
عن الفيلسرف واستدعاه الى بلاطه في مراكش . ولكن بن رش ما عمم 
ان توفي في ٠١‏ كانون الأول سنة ١148‏ . وني السنة التالية توفي الخليفة أيضاً . 


الفمعف بعد القوة 


بيد ان امبراطورية الموحدين التي انتظمت الاندلس وافريقية كلها الى 
نخوم مصر » وهي رقعة واسعة لم تجتمع لأي من الدول الاسلامية من قبل » 
ما لبثت ان اصابها الا لال في ظل المستضعفين من خلفاء الموسسين الأولين . 
فلم يكد محمد الناصر يخلف اباه يعقوب حتى واجهته الثورات من كل سبيل . 
وكان عليه بادىء الرأي ان يقمع ثورة قبيلة غّمارَة البربرية في الاطلس 
[ جبال درن ] حتى اذا تم له ذلك انقلب الى ابحزء الشرتي من الامبراطورية 
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ابتغاء القضاء على ثورة بحيى بن غائية في افر يقية . وبعد ان أعاد فتح المهدية » 
عاصمة الأغالبة » في كانون الثاني سنة ١7١١‏ ء عهد في حكم الشرق الى 
عبد الواحد بن" ابي حفص المتئتائي » الذي سبق لأبيه أن اسدى خدمات, 
جل الى مؤسس الامبراطورية » والذي استطاع اعقابه » بنو حفص » 
أن يستقلوا بعد" بتونس . كذلك قضى- الناصر على البقية الباقية من حكم 
المرابطين . وكان بنو غانية قد استقلوا » عقب خسارهم لدي 

دك ال كن سن لمي انيع طن اللو من الحخزائر 
فوفق لانتزاع ميورقة منهم . بيد انه عجز عن ان يصد تقدم 0 
في الاندلس » صداً حاسماً . ففي ١١‏ تموز سنة ١117‏ شن ألفونس الثامن 
ملك قشتالة هجوماً على الأراضي الاسلامية وانرل يخليفة الموحدين عند 
حصن العتقاب هزيمة قاصمة على الرغم من تفوق الحيش الاسلامي في عدد 
الرجال تفوقاً كبيراً . عندئذ سارع الناصر الى فاس »؛ وما لبث ان عين ابنه 
يوسف نائباً على الدولة برمتها » وكان يضطلع ببذه المهمة » حبى ذلك 
. الحين » وزيره الضمعيف ابن جامع . ثم انه توفي في رباط » يوم 5؟ كانون 
الاول سنة 1١١7‏ . 

وخضع يوسف المستنصر » خلال سني حكمه العشر » خضوعاً تامآً 
لوزيره الذي لم يكن ليحد' من سلطته غير النخبة الارستقر اطية من الموحدين . 
وكان محمد ابن الي حفص » حاكم تونس » قد أقسم يمين الولاء ليوسف 
على كره ؛ فلما توي انه | املسم برعت ] درج 86 جامع » عبد” 
الواحد أخا يعقوب المنضور الى عرش الحلافة » شبت في البلاد ثورة شاملة . 
وفي مثرسية بالأندلس » بويع عبد الله» ابن اني عبد الواحد بالخلافة 
متخذاً لنفسه لقب ١‏ العادل » . عندئذ خلع شيوخ مراكش عبد الواحد ونفوا 
الوزير . ولم يلبث ان برز للعادل : في الاندلس » سخليفة منافس هو ابو 
محمد » حاكم بيئاسة » الذي ادعى اول الامر انه من نسل عبد المومن » 
ثم عاد فزعم انه من نسل حفص . والتمس ابو محمد نصرة الملك فردينائد 


ا 


الثالث على عدوه » فلبّى فردينائد النداء مغتبطا » بعد ان تنازل له ابو محمد 
عن بياسة نفسها. وفي سنة ه؟؟١‏ هزم العادل وقصد الى إفريقية تارك 
مهمة النضال ضد الثائرين والنصارى لأخيه أبي العملى . ولكن شيوخ مراكش 
أبوا ان يقسموا له يمين الولاء ونادوا بابن اخيه يحيى المعتصم خليفة : 
ثم ان العادل قاتل” أتباع المتصم ‏ فقتتل.. عندئذ هب أنخوه لاعن ف و 
الاندلس » مطالباً بالعرش » فوفق عساعدة فردينائد 00006 
لقاء" تنازل إقليمي جديد » إلى التمكين لنفسه في مراكش . حى إذا طرد 
يحبى [ من مراكش | وتوهم انه قضى على المقاومة كلها إثر مذبحة فتك 
فيها [ بمشايخ الموحدين ] سعى الى توطيد دعاثم سلطانه من طريق القضاء 
على عقائد الموحدين وسئنهم ابي جرى عليها المشايخ » والعودة الى مذهب 
مالك . فلم يكن من أبي زكريا ابن الي محمد ابن الي حفص » آمير تونس » 
إلا ان اتخذ من ذلك ذريعة” الى خلع طاعة المأمون . والواقع ان ابنه عبد 
الواحد الثاثي 3 الرشيد ؛ 8 الى عقيدة التوحيد » عقب" ارثقائه العرش 

سنة 1787 ؛ فلم يلخلنه صنيعنه هذا شيئاً . ذلك ان أبا زكريا لم يكن قط 
على استعداد للتخل عن استقلاله » وان كثيراً من حكام المقاطعات والأمصار 
اقتفوا اثره. فقد كان يَغّمراسن ابن عبد الواد » من قبيلة زان » بحكم 
تلمسان سنة 1775 من قبّل الرشيد » نظرياً » ولكنه في الواقع كان مستقلا” 
استقلالا” مطلقاً » شأن أعقابه من بعده» حبى سنة ٠١98#‏ . أما سقوط 
الموحدين النهائي فقد ثم على ايدي بي مرين » من قبائل زناتة البربرية » 
الذين نجوا بأنفسهم » بعد هزيعة مواطنيهم العامة » سنة ©١١48‏ من طريق 
الفرار الى الصحراء الكبرى . وكانوا قبل سنة ١١١5‏ قد سخرجوا من وادي 
مللوية فشنوا غارة عبر مراكش الومظى لم تشبق, ولم تذكن. ولقد وفقوا 
بادىء الأمر الى أن يوطدوا اقدامهم في اراضي بي رياح » من قبائل العرب . 

وعل الرغم من ان قراض | الخليعة | السعيد» الذي تولل الاحكام بعد 
الرشيد » استطاعت سنة 44؟١‏ ان تبزمهم وتكرههم على الانكفاء » فقد 


١ 


استأنفوا تقدمهم ني عهد خلفاء السعيد هذا . والظاهر ان اميرهم أبا يحيى 
ابن عبد اللمق خاصم الموحدين خدمة لببي حفص » واصطنع نفوذ الاولياء 
المراكشيين (وكان لهم شأن عظم عند العامة) واستغله أآربه الخاصة . 
كذلك سعى الى منح ذوي قرباه إقطاعات خصبة » غنية . وزاد قواته 
المحاربة أضعافا باستمخدام المرتزقة الاجانب ؛ ومن م صار في ميسوره 
ان ينتزع المدينتين الهامتين فاس ومكناسة ؛ بالاضافة الى سلا ورباط الساحليتين » 
من ايدي الموحدين . فلما كانت سنة ١١59‏ وبدأ الأزاع على العرش » كرة” 
اخرى ؛ في مراكش » استولى ابو يوسف » الذي خلف أبا يحبى » على 
العاصمة . في سنة ١١10‏ قفبى احد عمال الي يوسف في الاطلس عسلكى 
البقية الاخيرة من سلالة الموحدين . 


بنو الأحمر 


وتصدار لحهاد التصارى ؛ بعد السحاب الموحدين من الالدلس » 
محمد بن يوسش بن هود » وكان اجداده من قبل ملوكا على سرقسطة . 
وانما ظهر ابن هودء اول ما ظهر » في مرسية. ومن هناك وفق تدريجياً 
الى ان يوحنّد اهم المدن الأندلسية نحت رايته » مستغلا” ضعض جيرانه من 
النتصارى . ومهما يكن من شيء » فقد عادت ليون الى الانحاد مع قشتالة » 
سنة 17:٠‏ » بعد وفاة الملك ألفونس » وبذلك استأنف النصارى هجماتهم 
على المسلمين » منزلين الهزيمة بابن هود » في ريش » سنة .1١3١‏ وني 
الحال برزت الى الميدان شخصية عربية » وحاولت ان تمكن لذانمها على حساب 
ابن هود. وتفصيل الآمر انه كان يقم في ارجونة » شمالي جيان » احد 
احفاذ زعم اللتزرج في عهد النبي » محمد بن يوسف بن احمد بن نصر 
الذي عرفت اسرته يبي الاحمر : فسارع سنة ١١8١‏ الى اعلان نفسه 
أميراً على الاندلس ؛ وثم له الاستيلاء. على جيان » ووادي آش » وبسطة . 
وفي. سنة ه١١‏ احتل غرناطة » وجعلها عاصمة لدولته النصرية » لتظل 


”لل 


كذلك حتى سقوط هذه الدولة ممائياً . والواقع ان التناحر بين المسلمين 
أدى » وشيكاً » الى سقوط قرطبة » عاصمة اسبانية الاسلامية القديمة ) 
في ايدي النصارى » في 79 حزيران سنة *؟1. وبعد سنتين قمتل ابن 
هود غيلة » بعد ان خسر معركة أخرى سخاضها ضد النصارى . ولكي يدفع 
ابن الاحمر عن دولته خخطر المنافسين دخل في حماية فرديناند الثالث ملك 
قشتالة (/05-111؟١1)ء‏ كتايمع له » مقابل جزية ضحكمة . وي منة 
4 اضطر الى أن يقدام اليه [ الى فرديناند ]| مساعدة حربية على اشبيلية . 
فلما آل الامر الى خخلفه » محمد الثاني » ( ١١1/7‏ 107 ) سعى الى التخلص 
من التزاماته الاقطاعية من طريق التعاون مع دولة بي مرين في مراكش . 
والحق ان ابا يوسف لم يتردد في التدحل في شؤون الاندلس » شأن المرابطين 
والموحدين من قبله » بعد ان تنازل له محمد عن ابحخزيرة الحضراء وجزيرة 
طريف » فأجاز جيوشه الى الاندلس اربع مرات متواليات. ومع انه 
استطاع ان ينُوقع بالنصارى أذئ كثيراً » فقد عجز عن احداث أيما تعديل 
اساسي في الوضع الحربي . وسرعان ما أمسبى جنود البربر » الذين تكفل 
بنو نصر بأرزاق قسم منهم ء عبئاً ثقيلا” على البلاد » كما كانوا ني السابق . 
ومن هنا سعى محمد الى ان يستنجد بألفونس العاشر » ملك قشتالة » على 
حليفه المريي ؛ وتقدام يغمراسن [ ابن عبد الواد ] ايضاً لعرقلة حملة 
جيرانه بي مربن على الاندلس . فلما ري العرش ابو الحسن » رابع خلفاء 
الي يعقوب ابن عبد الحق المريي اطرح سياسة اسلافه الاندلسية » وهكذا 
استطاع بنو نصرء بما انتهجوه من سياسة لبقة دائمة التقلب » ان يعمروا 
مائتين ونحمسين سنة اخرى » بوصفهم آخر سلالة اسلامية بالأندلس » 
في الأقليم الضيق الممتد من ساحل جبل طارق حتى ألمرية » والمنبسط في 
الداخل حبى سلسلة جبال رندة وجبال إلبيرة . 
: يي الدين بن عر ,ني 
وعرفت حضارة اسبانية الاسلامية » حى في معقلها الاخير هذاء 


رك 


عهداً من الاشراق والزهو البالغين . والواقع ان مفكرين عظيمين انجبتهما 
اسبانية الاسلامية في ذلك العهد انحتتما حياتما في الشرق . أما اولهما فابن 
عربي 245 الصوني » الذي ولد بمرسية » في ١8‏ تموز سنة »1١58‏ 
ودرس الفقه والتشريع في اشبيلية من سنة ١١١7 -1١1١1/#‏ ثم قصد الى 
مكة حاجا فقضى بقية عمره مطوفاً في بلاد الشرق . وائما حمله تطوافه حبى 
آسية الصغرى » ليستقر به المقام آخر الأمر » في دمشق » حيث توف في 
تشرين الاول سنة ١74٠‏ . والحق انه كان في وطنه الأم بحري ف فلك ابن 
مسرّة الفكري . اما في مكة فقد خضع ان عرلي لتأثير العقائد القرمطية 
في وحدة الوجود. وليس من شك في ان التاجه الضخم الذي بلغ ذروته 
في «الفتوحات المكية » بأجزاثها السبعة عشر ‏ وقد وضعها ما بين سنة 
١‏ وسنة81؟1 » وافرغ زبدما في كتاب « فصوص الحكم )- نقول ان 
هذا الانتاج الف.سخم قد ساعد على نحقيق النصر الحخاهم لهذا الضرب من العقيدة 
' الصوفية على الحهود الصوفية القديمة بسبيل الزهد والصفاء . ولقد جرى » ي 
يحرى مشابه » تفكير مواطنه ابن سبعين الذي تتعزى اليه مجموعة سطحية جداً 
من الأجوبة عن مسائل فلسفية يقال ان فردريك الثاني ملك صقلية وجهها 
اليه . ففي اثناء قيامه بفريضة الج الى مكة عام 1١17١‏ تتبع عقيدة وحدة 
الوجود تلك » الى غايتها المنطقية » بأمانة واخلاص فريدين في التاريخ 
الاسلامي» وسعى الى ارجاع نفسه الى الله وانحادها معه » فأقبل على الانتحار . 


أبن الحطيب وابن خلدون 
و تستطيع هلد الاماز #“المشيرة ب إمازة و الاتسوت ان :تفش ايضا 


بمورخ كبير اضطربت حياته واختلفت عليه الأحوال بعد تعمة وبوس » 
فهو يمثل أحسن تمثيل الحياة السياسية القلقة في هذه الدولة الهزيلة خلال القرن 


(وم) راجم ( ابو الملا ) عنيفي ‏ بإطجهوملئط8 لمعغ)ة847 هط ,ققة .8 .4 
.1939 ,تاملطمآ ,أطهعق - دمل 1ه 
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الرابع عشر . وانما ولد هذا المورخ الكبير » لسان الدين محمد بن الحطيب 
السلماني سئة ١*1‏ من أب كان يعمل في بلاط [ السلطان الي الحجاج ] 
يوسف (#م١41-1ه"١)‏ » حتى اذا توثي ابوه في معركة جزيرة طريف 
سنة 104١‏ » اختاره الوزير ابن الاب كاتباً له. وي سنة ١149‏ اجتاح 
الطاعون جنوبي اوروبة وبلدان البحر الابيض المتوسط » فكان ابن ابحياب 
ِي جملة ضحاياه » ومن ثم شغل لسان الدين منصب الوزارة. وما برح 
في دستها حتى توني سلطانه » وتولى ابنه [ محمد ] مكانه فأقره على الوزارة » 
ايام ولايته الاولى » وهي قصيرة (١54ه"١ ‏ وه"١ا) ٠‏ وم يكن السلطان 
الحديد » قد بلغ عند وقاة ابيه » الحملم » فنهض بعبء الوصاية عليه احد 
قواد الحيش » رضوان. ولقد أثار ذلك حسد قائد آخر يدعى ابا سعيد 
فاستولى على الحمراء » قلعة غرناطة » والاميرً الحدث لا يزال في البلاد ؛ 
ونادى باسماعيل » اخي الامير » سلطاناً » بعد ان القى الوزير ابن" اللحطيب 
في غيابة السجن . وكان السلطان ابو سام قد رقي عرش الدولة المرينية في 
مراكش » قبل ذلك بقليل » فأفسحت له هذه الاضطرابات في مجال التدخل 
المرتقب » في شؤون الاندلس. فيسّر لمحمد اللحامس أمر الحروج من 
وادي آش » حيث كان يعتصم » واطلق سراح وزيره الذي لحق به الى دار 
غربته بمراكش . وفي مدينة سلا الساحلية فرغ الوزير للكتابة والتأليف » 
في حين انصرفت همة السلطان الى السعيى بسبيل استعادة ملكه السليب . 
وانما ساعده على ذلك مساعدة” جلى ابن خلدون قاضي قضاة مراكش ء 
الي ارت له بعل شيرة” عريضة كمورخ . وكان ابن خخلدون هذا » المولود 
ل تو لسن سنة 9م8١1‏ » قد التحق بحخدمة [ السلطان ] ابي الحسن المريي » 
الذي فتح تونس سنة 1840 » في مراكش . فأقنعه بضرورة التنازل عن 
حصن رندة (وكان المراكشيون لا يزالون محتلونه ) لبي الاحمر » ومن 
هناك وفق محمد الخامس الى استعادة عاصمته » غرناطة. وفي الخال تبعه 
بن الحطيب ليتقلد مهام الوزارة » وينتهي وشيكآ الى غاية مطلقة من النفوذ 


- 


والسلطان. وبي سنة ١5١‏ غادر ابن خلدون مراكش بعد مقتل السلطان 
الي سام » قاصداً الى غرناطة ايضاً . وعاش العالمان العظيمان في تلك الحاضرة » 
صديقين حميمين » طوال ستتين اثنتين . ولكن التنافس ما لبث ان عكر 
صفو صداتتهما . وكان ابن خلدون قد سفر لببى الاحمر لدى بطرة صاحب 
قشتالة » فاكتسب ثقته » حتّى لقد وعد بطرة بأن يعيد اليه جميع اقطاعات 
اسرته السابقة في اشبيلية اذا ما دخل في نخدمته..ولكن ابن خخلدون كان 
حصيفاً » فلم ين ملته ووطنه » حتى اذا بدا له حسد ابن اللخطيب قوياً 
صارخاً آثر التوجه الى افريقية حيث وزر لصاحب بجاية من بي حفص . 
وفي الوقت نفسه كان نجم” ابن اللطيب آتحذا في الافول ايضاً . ذلك بأنه 
استغل نفوذه العريض للأثراء الشخصي » جرياً على العادة الشائعة في ذللك 
العصر » فأوغر حساده صدر السلطان عليه. حتى اذا آنس ابن الحطيب 
تنكر سلطائه له » تفادى من النكبة بالفرار الى سبتة سنة ١1/١‏ متذرعاً 
' بحجة القيام يجولة تفتيشية على حصون جبل طازق . وفي مراكش استقبله 
[ السلطان ] عبد العزيز المريني (55١5-1لا١1)‏ واكرم وفادته » 
وكان ابن اللنطيب قد اكتسب عطف السلطان بأن ضمن له حياد حمه وخصومه 
الطامعين في الملك والمقيمين ني غرناطة » يوم ارتقائه العرش . ثم ان القاضي 
رماه بتهمة الالحاد مستنداً في ذلك الى بعض كتاباته » واستصدر فتوى بقتله » 
ولكن عبد العزيز ابى ان يسلمه الى أعدائه . واياً ما كان فلم يكد ينقضي 
على ذلك عام واحد حتى توفي عبد العزيز ففقد ابن الحطيب فيه حامياً ونصيراً . 
وني غمرة التنازع المحتوم على العرش اشترى احد المتصدرين لولاية الاحكام ؛ 
.ابو العباس المستنصر » تأيبد صاحب غرناطة بأن وعده بتسلم الوزير السابق 
اليه . ثم ان تلميذ ابن الخطيب وخلفه في الوزارة » محمد بن زمرك » المعروف 
في .دنيا الشعر » قصد الى فاس للاشراف على متابعة الدعوى عليه » ولكن 
ان الخطيب خسُنق في سجنه » قبل ان يُشرع في المحاكمة » على سبيل 
الانتقام الشخصي . اما منافسه القديم ابن شتّلدون » فكان أسعد منه حظاً 
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فقد وفق ‏ في خضم السياسة المتقلب ؛ وبين ظهراني امراء المغرب ‏ الى 
ان يحتفظ دوماً بمنصب ذي خطر » وذلك عن طريق التخلي عن هذا وذاك ؛ 
والانسحاب في الوقت المناسب من سفيئة السياسة الغارقة . وفي سنة ١9/8‏ 
شرع في تأليف تاريه العام وهو آمن' في قلعة ابن سلامة » الأمير العربي ؛ 
في بلاد بي 0 . حبى اذا قضبى في هذا العمل أر بعة أعوام استهوته 
خزائن الكتب بتونس فسار اليها » وهناك فرغ لكتابة تاريخ البربر. وما 
عتمت تونس ان نبت به » فقصد الى مصر وفي عزمه ان يودي فريضة الحج 
الى الكعبة . ولكنه مكث في القاهرة حيث عهد اليه السلطان برقوق » [ أول 
المماليك اللتراكسة ] في التدريس » ثم في قضاء المالكية . وني هذا المنصب 
السامي استطاع ان يقي نفسه غائلة المؤامرات جميعاً . فلما كانت سنة ١401‏ 
خرج في جيش المماليك لقتال المغول » وعلى رأمهم تيمورلنك » الذين 
0 يتهددون امبر اطورية و ع م ٠.‏ ثم انه فاوض تيمور لنك 
هذا 2 شروط استسلام دمشق . وي /1 آذار سنة ١405‏ اطفأت المنون 
هل الروح الى م فلت الناية فقيل عارت) كرو بعد كرة » على الرغم من 
كوارث الزمان المتعاقبة 

وكان بين هذين الوزيرين المتنافسين فروق” صارخة في صعيد النشاط 
الأدبي أيضا . فابن الخطيب لا يعدو ان يكون » ني الواقع » أديباً من أدباء 
ذلك العصر المثقفين » تتمثل فيه مساومهم ومواطن ضعفهم على اختلافها . 
ولعل قارئه لا يجانب شاكلة الصواب اذا زعم ان الاسلوب كان يعي » 
بالسبة اليه » كل شيء تقريباً . والحدير بالذكر ان ابن اللتطيب لم يتكشف 
عن هذا الاحتفال البالغ بالز حرف في رسائله النموذجية فحسب » بل في 
مصنفاته التاريخية الكبرى حيث ينزع في كثير من الأحيان الى التضحية 
بصحة الرواية ودقتها على مذبح الصناعة اللفظية . والحق ان القرينة التاريحية 
لا تكاد تعن عنده شيئاً . ففي كتابه الكبير عن تاربخ غرناطة » وكتبه التاريحية 

(ه) الإحاطة في تاريخ غرناطة . ( المعربان ) 


"ام 00 تاريخ الشموب الإسلامية (1؟) 


الأخرى كانت عنايته بأخبار زملائه الأدباء أعظم من عنايته بتصوير مجتمعهم 
الذي عاشوا فيه . أما ابن خلدون فلم تسمح له حياته البالغة الاضطراب 
بأن يفرغ للأسلوب ينمقه ويزخرفه . لقدكان مولعاً بمصاير الدول ومصارعها . 
وليس من شك في ان كتابه عن تاريخ البربر فريد” في الأدب العرببي بما هو 
محاولة لتصوير حياة شعب بكامله في جميع مظاهرها , ؛ على أساس الملاحظة 
الشخصية والدراسة الخجاهدة للتمافن .و لكي عدون" بشهرته للمقدمة الي 
استهل بها تاريخه العام » على االخحصوص . وبينا لا يرتفع تاريخه العام هذا 
فوق مستوى النموذج الذي وضعه الطبري في ثارنحه » نجد أن ابن نخلدون 
يحاول في مقدمته ‏ الي استفاضت فغدت كتاباً برأسه ‏ ان يرسم الخطوط 
الكبرى لأول فلسفة تاريخية عرفها الفكر الانساني . ومن الراهن ان الشريعة 
الاسلامية تطفغى على آرائه في الدولة والاجتماع طفغياناً كاملا” » ولكنه مع 
ذلك مزج بها عددا من الملاحظات والاستنتاجات الثاقبة » الي انتزعها 
من حقبة صاخبة . من التاريخ » عاش جزءا منها في مقام الصدارة والرياسة » 
عاقيا كلها وسطا تيار الاحداث ابخاري . والواقع ان الاحكام السليمة 
الحادئة لني .أصدرها حول مظاهر العلم الاسلامي والحضارة الاسلامية 
جميعاً » ني تلك الدراسة ذات التصمم المنظم والعرض الواضح » لم نتيسر 
لأي من المؤلفين المسلمين » على الاطلاق 9١0‏ , 


أبن جبير وابن بطوطة” 
وثمة كاتبان آخران من المغاربة تركا لنا صورتين زاهيتين بالالوان 
الغنية عن الثقافة الشرقية في عصرهما » مما لا تستطيع اي حقبة سابقة ان 
تُدل” مثله , اما اوهما فابن جبير الاندلسى الذي ولد في بلنسية سنة ه4١١‏ 
(50) انظر شميت 0 اعولا بجزهل وسسللقطط سطلا ,غلتسطء5 ,لآ 
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والذي أبحر لأداء فريضة الحجح سنة ١١8‏ تكفيراً» في ها يبدو» عن 
شربه الدمر ؛ بعد ان اجبره على ذلك [ ابو سعيد بن عبد المومن ] صاحب 
غرناطة » وكان ابن جبير كاتباً له » يحضر مجالسه واسماره. واتما كان 
إيحاره من جزيرة طريف الى الاسكندرية » ومن ثم بطريق القاهرة والبحر 
الاحمر الى مككة. حتى اذا فرغ من حجه انقلب الى العراق فالموصل » 
فحلب » فدمشق » فعكاء ومن ثم ركب البحر الى صقلية . ولقد كان 
من حسن طالعه ان تعرّف الى المشرق وهو لا يزال ينعم بالازدهار والامن 
في ظل صلاح الددين » فدون مشاهداته فيه » باسلوب بارع ولكنه خال 
على كل حال » من تصنع المحترفين » من غير أن يتنكر يوما لثقافته 
الفقهية . وتالروخ المندفعة نفسها » صور الحضارة الزاهرة الي وجدها 
في صقلية على عهد غليام الصالح النورماندي ؛ موكداً مرة بعد مرةء 
في ابتهاج ظاهر » انها لا تزال اسلامية في المحل الاول. وفي سنة 1168 
بلغ غرناطة بطريق قرطاجنة . ولكن الحنين الى الاسفار لم يلبث أن استيد 
به بعد اربع سنوات فولى وجهه مرة ثانية » قبل المشرق » حيث قضى 
عامين آخرين. وعندما بلغ سن الثالثة والسبعين غامر في رحلة اخميرة الى 
الشرق » ولكن المنية ادركته قبل ان يصل الى الاسكندرية. وبعد قرن 
من الزمان سنة ١978‏ ابحر ابن بطلّوطة » المولود في طنجة » الى مكة 
اه وليس له من العمر غير واحد وعشرين عاماً . والواقع ان الشرق 
استطاع ان يفن هذا الرحالة الشاب بأكثر مما فتن سلفه الذي أفاد ابن" 
بطوطة أو راويته من كتابه» إفادة غير محتشمة في ما يتصل بوصف المناطق 
التي زارها كلا الرحالتين » جرياً مع العرف الادلي الشائع ني ذلك الزماد . 
وإئما استغرقت اسفار ابن بطوطة وأ ن مس وعشوين سناء تعاب 
[ادلا ] أمصار فارس » وآسية الصغرى » وشبه جزيرة القبرم 
هناك رافق اميرة يونانية » هي زوج ل 


“0ك 


(») م رحلة أبن جبيد 9 . 


لا 


في القسطنطينية . ومن الفولغا ( بر إتل ) قصد الى الهند » عبر آسية الوسطى ‏ 
فشغل طوال سنتين منصب قاض في دهي ( دهلٍ ) . ولقد حاول ان يرافق 
بعثة سياسية الى الصين فلم يتجاوز جزائر [ ذيبة امهل ]| ه حيث استقر 
سنة ونصف سنة تولى في اثنائها القضاء. وبعد ان وفق اخيراً الى زيارة 
الثغرين الصينيين زَيتون (تسو ‏ ثونج ) وكانتون قفل الى شبه جزيرة 
العرب » من طريق سومطرة؛ ليبلغ فاس » آخخر الامرء في أعقاب 
الحريف من سنة 149 . وما هي إلا سنوات ثلاث حبى خرج في رحلة 
اخرى الى بلدان الزنوج » ليستقر بعد ذلك في مراكش حيث أملى وقائع 
اسفاره على احد الكتّاب » تاركاً له صياغتها اللغوية والبيانية جميعاً . 
والحق ان احداً من الرحالين لا يدانيه في سعة استشرافه العالمى غير معاصره » 
ماركو بولو » البندقي” الذي كان أسن” منه » بعض الشيء » والذي غهد 
الى كاتب له في اخراج مذكراته اخخراجا أدبيآ . وائما يلف كل" من هذين 
الأثرين تتمة صالحة للاخر » في ما يتصل بعر فتنا بآسية » لأن الرحالة 
البندقي' وق الى ان يقدم الينا حقائق عن الشرق الأقصى أصح بكثير من 
تلك التي تسنى لارحالة المراكشي إيرادها » في حين عوّض هذا الأخير 
من ذلك النقص با كان له من معرفة أوثق بالأحوال الثقافية في العالم الذي 
وصفه. إن احداً منهما لم يكن عالاً جغرافياً » ولكن معلومات الرحالة 
المسلم الطوبوغرافية أوثق وأجدر بالاعتماد من تللك الي نجدها في رحلة 
زميله النصراني . ولم يسمح ابن بطوطة لنفسه بأن "يداع » من طريق النقل 
عن مصدر ادلي » إلا ي وصفه «لأرض الظلمات )و » سبب من اله 
اطرح » في جنوبي الروسيا » فكرة الرحلة الطويلة الشاقة الى ارض البلغار » 
الذين كانوا لا يزالون » آنذاك » يئزلون على ضفاف الفولغا الأعلى . 
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الحمراء 

واحتفظت الفنون والصنائع بمستواها الرفيع في دولة بي نصر حتى 
ايامها الاخيرة » واصبحت اساساً لثروة البلاد وغناها » نخص - 
منها صناعة اللمعادن الي بلغت درجة من الدقة والكمال عظيمة . 
دليلة” على ذللك ان آحر آثار العمارة الاسلامية في الانداس د فمخامة 
ا حمراء غرناطة » إنما شينّد في عهد تلك الدولة ٠‏ والواقع ان الحبل 
المشراف على المدينة كان يقل" قلعة في ا ا 
الحمراء الشهير بدأء اول ما بدأ» في في عهد محمد | الاول الغالب من بي 
نصر ] » ليتنافس أعقابه من بعده » قي النصف الأول من القرف الرابع 
عشر » في بناء قاعدة ملكهم . ولم تتصطنع الحجارة والآجر في بناء الحمراء 
إلا قليلا” . فهو في معظمه مشيد من حجر صناعي خاص مركب من الثراب 
والكلس والحصى . ونتصل عقوده وقبابه وسقوفه بعضها ببعض اتصالا 
رفيقاً بواسطة ألواح وقضبان من الحشب . وم يصل الينا ثبيء على الاطلاق 
من تماذج هذه الطريقة الفنية الخاصة الي نشأت أول الأمر في الزيرة 
الفراتية من غير شلك » وذلك سببٍ من ضعف المواد البناثية وعدم ثبامها 
على مدى الايام ا قبط روات القلعة سور مدر تعلو انق داك اخصيية ؛ 
وقلاع عديدة تقيه غائلة العدوان. وفي داخخل السور ينهض القصرء محيط 
به جنات مر امية الاطراف . وثمة ساحتان توديان من هذه ابلحنات الى 
الهناء الداخلي . وني الحنوب تطالع الزائر ساحة الرياحين الي تؤدي الى 
البرج العظم وقاعة السفراء في الشمال . والحزء الحنولي الشرقي من ساحة 
الرياحين يتصل بدار الاسود الي تقود مباشرة الى قاعات الحكم ؛ والي 
تقود من جهة اليمين الى دار ابن سرّاج ومن جهة اليسار الى قاعة الأختين . 
والواقع ان ساحة الرياحين سميت كذلك لأن قوارير الرياحين تحيط بة 
منها بكامله . أما دار الاسود فمدينة باسمها للاسود الي تقل" البركة في 
وسطها » حيث تلتقي مجاري الياه الممتدة من الحانبين . وتزدان واجهات 
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دار الاسود بتصاوير تمثل مشاهد فروسية وطرد » فضلاة عن عشرة 
أمراء متكئين » جنباً الى جنب » على اريكة عريفية «وولقد. فرشت 
الأرض بمربعات من الرخام الابيض . وعلى طول الاجزاء الدنيا من الحدران 
تنتشر طبقة من قطع القاشاني الملون » يبلغ ارتفاعها نحو من أربعة أقدام . 
أما الاجزاء العليا من الحدران فقد كسيت باللخص » وامتد” فوقها افريز 
ملاصق لسقف ؛ وكان ينبثق » من فوق ذلك » السقف المتدلي » تدحمه 
أحيانآً اعمدة” صغيرة” نصفية » وهو يتألف من قطع من الخشب مرصوفة 
في طبقات وخلايا مصنوعة من اللخص”. وقد قامت على دعاثم ناتئة من 
الحدران اساطين من الرخام انيقة السبك تعلوها تيجان منوعة الاشكال 
استقر عليها السقف وتخلاتها قناطر خشبية مطلية باالمص . والشكل الغالب 
على هذه القناطر هو الشكل نصف الدائري المرتفع الذي يُشبه نعل الفرس 
شبهاً ضثئيلا”. ولكن هذه القناطر كثيراً ما كانت تبدو على هيئة الأقواس 
المحددة بسبب من الحص” الذي كسيت به . ولقد أقيمت في اللندران فجوات 
عيقة المدى متباينة الاحجام » فأما كبراها فكانت مغطاة بالوسائد فهي 
مواطن تلتمس فيها الراحة» واما صُغراها فكانت تقل أباريق الماء. 
وانتثرت فوق اقسام القصر جميعاً » فوق اللحدران والسقوف والاعمدة 
والاروقة والفجوات » ضروب من الزحارف الأرفة . وصيغت 
قطع القاشافي بأشكال هندسية غريبة متنوعة » ونّقش الرخام اشكالا” 
أشكالا” » وصور الخص" في آلاف وآلاف من اللحطوط المنحنية البارزة 
ليمثل .رسوماً من مختلف الانواع ‏ نجوماً » ومثمّنات » ونباتات متبايئة . 
ولقد أفق” هذا كله بعدد هائل من النقوش الحطية امتد"ت على طؤل 
الافريز » والتفتت حول القناطر والنوافذ والفجوات او التقت في طغراآآت 
نرت ثرا متناسقاً وزخرفت على المنوال نفسه . وكثيرا ما تراءت 
هذه الطغرا آنت » لغير اهل الصناعة » تجرد خطوط هندسية . وهذه النقوش . 
يلاف نقوش البناء الاخرى » لا تواجه الناظر بحقائق واضحة » ولكنها 
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نخاطبه بأنيات من الشعر الخيالي » او من الوصف المادىء الذي عيز الشعر 
الاندلسي . وييبلغ الوقع الذي يتركه جمال هذا القصر في النفس حد السحر 
عندما تتجل امام الناظر الصور العديدة الرافلة في غلائل من الذوق ابحميل . 
ولقد بحت على غرف القصر كلها أستى الالوان واروعها في سخاء بالغ » 
واسراف عجيب . وكانت الغلبة في الاجزاء العليا من القصر للألوان الحمراء 
القانية والالوان الذهبية والزرقاء » لعظيم أثرها في العين والنفس » في 
كن طفت في الاجزاء الدنيا منه ألوان البنفسج والارجوان والبرتقال . 
ولقد حليت المربعات الرخامية البيضاء الي فرشت بها أرض القصر بمختلف 
الألوان » على ما يستفاد من مختلف الآثار الباقية 29١‏ ,) 


سقوط بي الأحمر وإخراج المسلمين من اسبانية 


وي سئة ١41/4‏ عزمت أيزابل الكاثوليكية » بعد ان ثم اتحاد مملكي 
قشتالة وارغون نتيجة ازواجها من فرديناند الثاني » على ان تقضي تمائياً 
على بي الاحمر وتتُخرج المسلمين جميعاً من أرض الاندلس . وكان في 
الشقاق المتصل الذي شتت شمل هذه السلالة الاسلامية ما ساعد ايزابل 
على إنفاذ عزمها ذاك . فقد ثار على أبي الحسن [ علي ] » آخر امراء غرئاطة ؛ 
كل” من ولديه أبي عبد الله محمد"9), و[ أي الحجاج ] يوسف. وي 
هذا. الصراع الذي وفق ابو عبد الله في ختامه الى احتلال غر ناطة » تدخحل 
فرديناند زوج ايزابل بلباقة ودهاء . وبعد ان انتزع من العرب بعض المدن 
الصغرى التي دافعوا عنها » أحياناً في شجاعة بالغة » استسلمت له غرناطة » 
اثر حصار متطاول » في ؟ كانون الثاني سنة 1447 وأعطي أبو عبد الله » 
بادىء الأمر » ضيعة نزل فيها فترة من الزمان » ولكنه لم يلبث ان هجرها 


, اتيس المولث هذا الرصف من عأمقطء8 08لا‎ )4١( 
, 8085011 فق ) ويدعره الاسبان‎ 


ا 


الى فاس » حيث قضى أيامه الأخيرة . ثم إن ديوان التفتيش أكره من بقي 
من المسلمين في اسبانية على اعتناق النصرائية » غير عابىء بما نصت عليه 
شروط الاستسلام . ولكن جموعاً غفيرة منهم جازت الزقاق الى مراكش 
فرهت على ايديم حضارتها » وانتشرت أنوارها في الأقاليم الحنوبية , 


غ4 


الشقالأد ويف عا . م : 
وتيا مرو الماليك/صر 


تركنا تاريخ الشرق » بعد وفاة السلطان محمد » وقد تداعت امبراطورية 
السلاجقة الى السقوط . والواقع ان قوة جديدة كانت قد ظهرت في سورية ؛ 
قبل ذلك » فتنافست مع امراء الاتراك واتابكتهم في تجزئة أراضي الخلافة 
السابقة » أعني الصليبيين . وليس ههنا مجال الكلام على أهمية الحروب 
| الصليبية بالنسبة الى أوروبا . أما بالنسبة الى العالم الإسلامي فقد كان الفرسان 
النصارى محجرّد منافسين مزعجين للاتراك ينازعومم السلطان على سورية ؛ 
ولكن تألبهم الشديد المستمر على بيت المقدس الذي يعداه المسلمون أرضاً 
مقدسة أيضاً هو الذي خلع على النضال ضدهم » في ظل صلاح الدين على 
الأقل » صبغة دخيلة من التعصب الديني . يدلك على ذلك » في المحل 
الاول » ما نشأ في تلك الفئرة من مولفات شعبية توسلت بمغازي الرسول 
وصحابته إلى إذكاء روح الحهاد والتضحية في صدور الحند المكافحين 
عن الاسلام . 

الصليبيون في سورية 

عندما ظهر الصليبيون الأولون في سورية » بقيادة غودفري دي بوبون » 
< (ه) ساء اسمه بي المصادر .العربية مصحفاً على صورة و كندفري » في ابن القلائسي » «ذيل 
تاريخ دمشق » ( بيروت ١9١:8‏ ) ص 8؟ا. ( المعربان ) 
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وجمهرة من الزعماء الفرئسيين والنورمائديين » كانت البلاه” منجلمة بين 
عددر بن الأغراة الاو جف المختصمين التناحرين ؛ ومن هنا لم يخ احد 
منهم لنجدة الامير الذي فدار له ان يتلقى الضربة اول » وهو ياغي سيان 
صاحب الطاكية . وكان يحمي انطاكية نطاق قري من الاسوار الممتداة 
على طول الروابي المجاورة » فتطاول حصار الصليبيين لما لتسقط بعد ذلك 
في ايدي الفرسان المهاجمين » يخيانة [ أحد المستحفظين للابراج ] . وكانت 
م ا ل ا ا 
ما لبثوا ان اضطروا الى التخل عن المدينة » في ١‏ تموز سئة ©1١99‏ من 
غير ما مقاومة جدية . ومن انطاكية بسط الصليبيون سلطامم على شمالي سورية» 
وكان بغدوين 3) الاول قد اسس قبل ذللك إمارة في الرّهاء » سنة 48 0. 

حبى اذا 5 غودفري دي بويوث سئة ©١١٠٠‏ وكات قد التخب ملكا 
على القدس » رقي العرش من بعده بغدوين الاول » هذا. وي سنة ١١١١‏ 
مهد" الى القومص (الكونت ) ربموند دي تولوزه في ان يفتح طرابلس 
الشام » لتكون قاعدة لأمارة جديدة » ولكن تلك المدينة المشرفة على 
المضاب الحصبة » لم تسقط في ايدي النصارى الا بعد حصار دام ثماني 
منوات > تو زر النابوم مله 2118 فى تين اللاي أشي لتطرريق 
البلدة على الخبل المقابل بخبل صنجيل ٠ه‏ . ثم إن الصليبيين احتفظوا 
بطر ابلس مثئة عام ., 

آل زنكي في الموصل ودمشق 


فلما كان الربع الثاني من القرن الثاني عشر اعتز الاسلام » الذي البكت 


[ و63 .1 سمتوللة8 
(») « ريمند » ني المصادر العربية . وعرف ريمرئد هذا عند المرب بصتجيل . ( بفتح 
الصاد وكسر اليم ) ( المعربان ) 
(»») نسبة الى 1165© .86 وبي هذا الحسن عل شفا الحرف فوق نهر الي علي ( قاديشا ) 
( المعربان ) 


"ا 


قواه منازعات السلاجقة على السيادة في سورية » بسلالة عرفت كيف تشق 
طريقها الى الصدارة » وكيف تحشد قوى المسلمين جميعاً » لمدأة قصيرة 
من الزمان على الاقل » في نتضال عنيف ضد النصارى. وتفصيل ذلك 
ان الموضل كانت قد خضعت منذ سنة 1111 لعماد الدين زنكي » الأركي » 
وكان في اول امره اتابكاً » اي مودياً » للاميرين السلجوقيين ألب ارسلان 
وفرخسشاه . وكان عماد الدين جندياً بارعا وسياسياً لبقا . بل كان فوق ذلك 
إدارياً ممتازً » فوفق بهذه الصفات الي اجتمعت له الى توسيع رقعة سلطانه » 
شيثاً بعد شيء. حتى اذا توي سنة ١١45‏ كانت هذه الرقعة تنتظم كامل 
الحزيرة الفراتية تقريباً حبّى الشمال » حبث كان الأرشقيون لا يزالون 
يحتفظون عاردين وجزء كبير من سورية. وكان عماد الدين رؤوفاً برعيته 
معنياً بمصاللكها . حى لقد دعاه السكان » غير مرة » الى ان ينصرهم على 
جلاديهم السابقين . وساد العدل في ايامه واطمأن الناس الى سلامتهم الشخصية ؛ 
بعد ان اتى على تلك البلاد حين من الدهر عند م فيه الناس الثقة والأمن , 
فلقد كان ما حول المسجد الحامع في المدينة قاعاً صفصفاً » عند ارتقائه العرش» 
فاذا به عند وفاته ميدان مكتظ بالباني العامرة . وليس من شك في ان أعظم 
مآنيه » وآخحرها » انتزاعه الرهاء » سنة 1١١44‏ من ايدي الفرنحة الذين سيطروا 
عليها نحو من نصف قرن . وي غمرة هذا النصر استشعر عماد الدين الحطر 
على دولته من مؤامرة كان بطلها ولي نعمته الامير ألب ارسلان السلجوتي 
نفسه . حتى اذا قضى على الفتنة في غير مشقة » قُتل بيد [ جماعة من مواليه 
اغتالوه ليلا” ] في ١5‏ ايلول سئة 1145 أثناء حصاره قلعة عبر » على 
الضفة اليسرى من الفرات الأوسط » وكان في حوزة الدولة العقنيلية , 

واقتسم ابنا عماد الدين الارشدان مملكته فيما بينهما ؛ والحق ان احتفاظ 
هذه المملكة بوحدتها » في وجه من تألب عليها من الاعداء » كان أمراً 
عسيراً . فأما اكبر هما » سيف الدين غازي » فاستولى على الموصل والحزيرة 
حتى الحابور » محتفظاً لنفسه بلقب الأنابك . وأما اصغرهما » نور الدين 
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محمود » فاستولى على سورية » متخذاً من حلب قاعدة لحكمه . والواقع 
ان نور الدين ورث عن ابيه صفات اللحاكم الفاضل الى حد بعيد جداً . 
فبينا كانت الكثرة المطلقة من الحكام الذين تصدروا لسياسة المسلمين » طوال 
اجيال عدة » يعتبرون » ممالكهم إقطاعات واسعة يستغلونما لمصالحهم 
الخاصة » كان هو أول من استشعر انه مسوول تجاه الله عن رفاهية رعيته . 
ومن هنا لم ينفق موارد الدولة الغزيرة » الي تمت له بالادارة البارعة والتي 
لم تنشقل كاهل رعيته على كل حال » على تحصينْ بلاده وتوطيد مركزه 
الحربلي في عام زاخخر بالاأعداء ‏ وهو ما اقتضاه نفقات ضلشثمة - فحسب » 
بل أنفقها في المحل الأول على الشون الثقافية والمساجد وزوايا ٠‏ الدراويش » 
وخعانات المسافرين » والمستشفيات » وه ور العلم . ولقد انشأ في دمشق 
دار الحديث وهي أقدم مدرسة لهذا العلم » والبيمارستان (المستشفى ) 
الذي يحمل اسمه » والذي لم يلبث ان ما وتطور الى مدرسة طبية راقية . 
ودفن نور الدين في المدرسة المعروفة باسمه . 


وكانت سياسة نور الدين الخارجية مهدف قبل كل شيء الى طرد الفر نجة 
وكان القومص (الكونت ) جوسلين (4؟) الثاني قد أعاد فتح الرهاء » بعد 
وفاة عماد الدين مباشرة » بمساعدة السكان المسيحيين » ومعظمهم من الارمن . 
فلم يكن من نور الدين إلا ان انتقم من الكونة في حملة تأديبية عخيفة صرع 
فيها جميع النصارى تقريباً . ومهما يكن من شيء فقد بعث سقوط الرهاء 
فكرة الحرب الصليبية في اوروبة » من جديد. ووجد البابا اوجانيوس 
الثالث «*4) مبشرا ملهباً للمشاعر وداعية” بليغاً الى النضال ضد المسلمين » 
' في شخص القديس برنار 55) فاذا بملك فرنسا لويز السابع » وكونراد الثالث 
(ه) وتسى ايفماً م تكايا » . ( المعربان ) 
(44) 11 ملأمعومل 


(540) 111 عمعوسظ 
(45) علا ةامله0 06 لتقص8 .51 
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[ ملك الالمان ] يستجيبان لدعوته سنة .1١45‏ ولكن” جيوشهما منيت » 
حى في تقدمها الى المجر » بخسائر قاصمة » بسبب من اللحوع والمرض 
اللذين فتكا بها فتكاً ذريعاً » فلم يصل منها الى الارض المقدسة إلا فلول 
هزيلة. متعتبتة . ومع ذلك فقد وطن الصليبيون عزمهم » هناك » على ان 
يشئوا هجوماً جديداً على المسلمين » متجهين بأنظارهم نحو دمشق ىق أاولا”. 
وكان يحكم دمشق آنذاك مملوك يدعى معين الدين أثر من قبل مسجير الدبن 
آبّق البسوري » الذي يرقى نسبه الى احد اتابكة السلاجقة . فلما ظهرت 
الجيوش الصليبية أمام أبواب المدينة التمس المملوك النجدة من نور الدين ؛ 
دلكن الفرنحة اضطروا الى رفع الحصار قبل أن تتقد"م جبوشه إلى دمشق : 
والواقع ان الشقاق الذي دب في صفوف الصليبيين لم يلبث ان افسح لنورالدين 
في محال الحجوم . ذلك بأن ريموند » قومص طرابلس » استشعر 
المطر يتتهدده من حصن عتررّة الذي في حوزة القومص برتراند دي 
تولوز 3179) فاستعدى عليه كلا من نو رالدين ومين الدين اللذين هرعاً لنجدته» 
فدلكت جيوشهما حصن عريمة دكأ» وحملت ربموند أسيراً الى حلب . 
وانقضت عدة سنوات لم نحدث خلالها غير مناوشات ثانوية بين المسلمين 
والفرئجة . وانما ظهر لنور الدين » في هذه الاثناء » أن من العسير عليه 
أن يطمئن » بعد » لمجير الدين الذي كان يحْشى تعاظم سلطان نور الدين 
بأكر مما كان يخشى الفرنجة بعد أن تفرقوا أحزاباً وشيعاً » واصطرعت 
إمارائهم الصغيرة وتناحرت . فلم يكن من نور الدين إلا ان وضع حداً 
لحكم ير الدين هذا » في فيسان سنة 1164 © وأقطعه بادىء لمر خمص ء 
03 [ عوضه منها | ببلدة أصغر شدعى بالس » فلما كانت سنة ١١64‏ 
اوشكت هذه المناوشات الصغيرة ؛ الدائرة في الدرجة الاولى حول يحور 
الاستيلاء على قلعة حارم بين أنطاكية وحلب » أن نتحول لأول مرة نحولا 
خطراً ؛ وذلك عندما سار امبراطور بيزنطة » مانيوّل الاول كوس ا 


(40) 6قدهآاجه1 06 لممامع8 
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الى سورية ليقتص من الامير رينولد صاحب انطاكية الذي اجترأ على غزو 
قبر س . ولقد كان بغدوين الثالئث على أهبة التحالف مع الامبيراطور 
ضد" نور الدين » ولكن نور الدين عرف كيف ينفسد على بغدوين خطته » 
من طريق التفاهم مع البيز نطيين الذين كان من همهم » في المحل الاول » 
أن يصونوا حدود مملكتهم » موثرين العافية على التورّط في مغامرات جديدة . 


الدولة الأيربية 


وكانت تعمل في خدمة عماد الدين وابنه نور الدين عشيرة كردية قُدّر 
لها أن تبلغ من القوة شأواً مكنها » بعد . من القضاء على السيادة 
التركية في الشرق الأدنى . وتفصيل ذلك أنه كان لشاذي الكردي ولدان 
استهلا” حياتمما السياسية في العراق . وكان ايوب » وهو اكبرهما سدّ, 
حاكماً على مديئة تكثريت من قبل الخليفة العباسي . ولكن اشتراك أخيه 
شيركوه ني حادث من حوادث الاغتيال اضطر الاسرة الى الهجرة . فأما 
شيركوه فالتحق بخدمة عماد الدين زنكي » وأما أيوب فالتحق بخدمة [ مجير 
الدين آبق بن محمد ] البُوري أمير دمشق . وعندما هاجم ثور الدين دمشق 
كان أيوب على رأس حاميتها » في حين كان شيركوه يقود القوات المحاصرة . 
ومهما يكن من امر » فقد اجتمع الاخوان اجتماعا وديا . ثم ان نور الدين 
عين أيوب حاكماً على دمشق » وأقطع شي ركوه حمص » حيث حكمت 
ذريته طوال قرن من الزمان . اما شيركوه نفسه فقد قلآر له أن يبرز في 
ميدان أوسع وأرحب . 

وكانت مصر تتخبط في هذه الاثناء في دياجير الفوضى والاضطراب . 
للم بكد. العاضك. [ لين الله ]. أخعر الحلفاء الفاطميين » يرتقي العرش سنة 
ححبى اغتيل الوزير طلائع تررك الذي استطاع ان 0 0 
ق البلاد» فّرة وجيزة » بعد أن مزقت شملها الفئن العسكرية . 
حرم الخليفة نفسه جميع اسباب القوة » تقرياً » نشب الصراع بين 00 
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ابن الوزير القتيل وخلفه في الوزارة » وبين شاور » الذي سبق لطلائع 
ان عيئه حاكما على مصر العليا » فاحل من قنُوص قاعدة لحكمه. ذلك 
بأن الوزير الحديد حاول أن يعزل الحاكم الطموح © فاشتجر بينهما قتال 
كتب النصر فيه لشاور (كانون الثاني سنة )١١١#‏ . ولكن أبناء شاور 
هذا ما لبثوا أن أساءوا اصطناع السلطان الذي ثم لأبيهم إساءة شائنة » فلم 
يكن من أحد قواده » واسمه ضرغام » إلا أن خلع طاعته » بالتواطو مع 
الحليفة » في شهر آب من السنة نفسها. والواقع ان شاور اضطر الى أن 
يحل له الميدان » من غير مقاومة » ليلتمس العون من نور الدين » بدمشق . 
فعهد نور الدبن في هذه المهمة الى شيركوه حاكم حمص . وف نوار سنة 
64 هزمت اللحيوش الشامية المجربة المرتزقة الفاطميين » واعادت شاور 
الى منصبه في القاهرة . ولكن الحلاف بين شاور وشيركوه ماعم ان أطلع 
رأسهء, فلم يتورع شاور عن استنفار الملك أمثرك ‏ صاحب 0 
على الرجل الذي هرع لتصرة ٠‏ يوها :طرق الفرعة شير كوة فى بلبيشس 
ولكنهم عادوا فمئحوه حرية الانسحاب الى سورية » بعد أن وجدوا أنفسهم 
في الشمال » مهددين بسقوط قلعة حارم في يد نور الدين . وبعد ثلاث سنوات 
يم شيركوه شطر مصر ء» كرة امخرى » ولكنه أكره هذه المرة ايضاً 
على الانسحاب بعد أن أحرز فوزاً مبدئياً موزراً » بسبب من تطويق شاور 
واحلافه الفرنئجة لابن ايه صلاح الدين ابن ايوب » في الاسكندرية » وعجز 
المدينة عن الصمود . والحق انه تعين على مصر أن تدفع من هذه المساعدة 
الفرنجية غالياً . فقد طالب الفرنحة » بأن تقم حامية” منهم قي مصر » وبأن 
يكون لهم في القاهرة مُقم أو مفوّض سام » فضلاة عن جزية' ضكمة 
توؤدى اليهم . فكانت هذه المطالب سبباً في ازمة لم تلبث ان وقعت بين 
المتحالفين » فحاصر الفرنجة شاور في القاهرة . وهنا لم يحد الخليفة العاضد 
بدا من الاستنجاد بنور الدين الذي أرسل شيركوه الى مصر للمرة الثالثة » 
مل الرخم ق. ان شاوو سحان قد فى ».في لك الاناء » إلى أن حمل ار 
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على الانسحاب مُضرما النار في الفسطاط » بعد أن عجز عن الاحتفاظ يها . 

حتّى اذا حاول أن ينقض التزاماته نحو السوريين للمرة الثائية دعاه صلاح 
الدين ونفرٌ من المقدامين في الحيش للمفاوضة عند ضريح الامام الشافعي » 

وهنالك بطشوا به في ١8‏ كانون الثاني سنة ١١59‏ . ثم ان العاضد استوزر 
شيركوه » فوزر له شهرين اخترمته المنون بعد انقضاءهما» فخلفه صلاح 
الدين في هذا المنصب وتلقب بالملك الناصر » في حين ثبئّته 'نور الدين قائداً 
للجيوش السورية . 


ووفق صلاح الدين » بعز كته الراسخة وموهيثه الديبلوماسية النادرة » 
إلى أن يثب من غمرة هذا الوضه الحرج الدقيق الى قمة من القوة والسلطان 
لم ينته الى مثلها احد من امراء الاسلام منذ عهد طويل . ولقد تعين عليه 
بادىء الرأي ان يتمخلص من العناصر الزنجية العاملة في جيش الفاطميين 
لعدم اطمئئاله الى ولاثها . وني الحال أدرك الفرنجة أي خطر يتهددهم اذا 
ما ولي الاحكام في مصر سلطان موهوب الخانب » فالتمسوا الأمداد من 
أوروبة . والواقع ان اسطولا” بيزنطياً وجيشاً من جنوبي ايطالية ما لبثا ان 
ظهرا امام ساحل دمياط . عندئذ استنجد صلاح الدين ينور الدين فوجه اليه 
قوات جديدة على رأسها والده » ايوب . حتى اذا تطاول حصار دمياط » 
وعجز البيزنطيون عن الحصول على حاجائهم الضرورية الا بشق النفس » 
قنع أملرك من الغنيمة بالاياب على ان يتعطى مبلغاً معينآ من المال . والراجح 
ان صلاح الدين لم يكن في حاجة قط الى اشارة من نور الدين لكي يقدم على 
خلع آخر الخافاء الفاطميين . ومهما يكن من شيء ؛ فقد قطع صلاح الدين 
الحطبة للخليفة الفاطمي » سنة 1117/7 » وشرع منذ ذلك الحون يخطب الخليفة 
بغداد العياسى . وما هى الا فنرة» حى توثي العاضد. ومع ان صلاح 
الدين لم يصطنع القوة في كبت النفوذ الشيعي فقد خسر الشيعة سنادهم الطبيعي 
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سقوط الدولة الفاطمية » لتنتشر راية السنئة فوق ربوع مصر كلها في وقت 
قريب . 

وكان طبيعياً ان يتطرق الى نفس نور الدين الشك في صحة ولاء صلاح 
الدين له » بعد الذي رآه من تعاظم قوته واتساع سلطانه . فلم يكد الفرجة 
يسحبون من مصر حتى تطلع صلاح الدين الى فتح فلسطين توطيداً لمركزه 
في مصر » شأن القوى الي حكمت بلاد النيل » خلال التاريخ » ورأت 
من واجبها ان تسيطر على هذه الرقعة من الشرق. وني سنة ١١9/9‏ احتل 
ميناء أيئّلة على البحر الأحمر كقاعدة لأعمال الفتح هذه. حتى اذا رغب 
نور الدين في ان يثبت قدميه جنوبي فلسطين » وطلب اليه ان يمده بابحند 
لفتح قلعي الكرك والشوبك الصليبيتين الواقعتين شرتي نبر الاردن » تعلل 
بأن اضطراب الخال ني مصر لا يساعده على أداء هلا الواجب . وكان نور 
الدين قد بدأ يحشد الحيوش ابتغاء تأديب تابعه المتخلف عن نجدته » ولكنه 
عاد ورضي عنه مرة اخخرى بعد ان كاتبه صلاح الدين وتلطف له وتذلل 
امامه . وعندما شُغل صلاح الدين باخماد ثورة جديدة شبت نارها بمصر 
سنة ١١1/1‏ عزم لور الدين على مهاجمته » ولكن الموث لم يمهله فقضى في 
دمشق » في ١١‏ نوار من السنة نفسها. 

ومع أن ابنه اسماعيل كان لا يزال في الحادية عشرة من عمره فقد بويع 
بادىء الأمر بالملك » من غير معارضة » متخذاً لنفسه لقب الملك الصالح . 
والوقع أن صلاح الدين نفسه كان في جملة من بايع اسماعيل هذا » واعترف 
به. ولكن ابن عمه سيف الدين غازي » صاحب الموصل » الذي كان قد 
دخل بجيوشه المناطق التابعة لنور الدين رغبة” في إعانته على معركة مصر » 
واصل احتلاله لمدن اللخزيرة التي كان قد دخلها. واذ رأى الأوصياء على 
اسماعيل انفسهم مهددين في الوقت نفسه من الفرئجة » قبلوا بالتخلي عن 
الأراضي الي انتزعها سيف الدين وانسحبوا مع الملك الصغير الى حلب » 
حيث أملوا أن يكونوا في مركز افضل للدفاع عنه . 
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ومهما يكن » فقدكان مركز صلاح الدين في أرض الكنانة مهدداً بالاخطار 
ما بقيت سورية منفصلة عن مصر » وذلك لقرب الدويلات الصليبية منها » . 
بصورة خاصة . فلما توني أملرك ملك القدس استزاح صلاح الدين من 
خطر » وكان قد تم" له قبيل ذلك النصر على نورماندبي صقلية الذين 
هاجموا الاسكندرية باسطوهم . وتظاهر صلاح الدين بالاخلاص للملك 
الصالح اسماعيل ولمصالحه » فوجه اللوم الى اوصيائه لنزولهم عند رغبة 
صاحب الموصل [ بالشخلي له عن الأراضي التي احتلها ] » وتقدم يجنوده 
الى ابواب دمشق » متذرعاً بالدفاع عن حقوق اسماعيل الشرعية فيها . 
حتّى اذا احتل المدينة 44 . فاوض الأوصياء على اسماعيل في الصلح . 
وإذ كان اولئك الأوصياء غير مطمئنين الى نيات صلاح الدين وكانوا 
في ذلك على طرف الصواب - فقد آثروا التماس المعونة من الفرنجة . فلم 
يكن من صلاح الدين إلا ان آذنهم ببجوم حاسم » فاحتل حماه وحمص » 
' وني اعقاب سنة 110/7 حاصر حلب . بيد أنه اصطدم هناك بمقاومة باسلة . 
من اجل ذلك اقترح على خصومه ان يسحب هو من حماة وحمص على 
ان يقروه حاكماً على دمشق من قبل اسماعيل. حتى اذا رفض اقتراحه 
هذا » هاجم جيوش اسماعيل وسيف الدين مجتمعة» في حماةء فهزمها 
هزيمة منكرة » ومن ثم حاصر اسماعيل في حلب » كرة ثالية » 
واكرهه على عقّد صلح يجعل سلطانه قاصرأ على تللك المديئة وحدها . واخذ 
صلاح الدين » في الوقت نفسه » لقب السلطان » وأقره الخليفة على ذلك 
وبعث اليه بخلعة مع الحد الحواص . 
وكان قائد .حلب قد اغرى احد الحشاشين بقتل صلاح الدين » اثناء 
حصاره الأول لهذه المدينة » ولكن القائد الكبير نجا مما بيت له باعجوبة . 
ذلك ان زعيماً جديداً من زعماء الباطنية وفق بعد سنة ١١59‏ الى أن يعيد 


(مو) أما القلمة فاستسلمت بعد ذلك ببضعة أشهر . 
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هذه الجماعة المخيفة في -سورية جاعلا من قلعة مسصياد » على السفوح 
الشرقية من جبال' النصيرية » مقراً له أمنع من عقاب اللحو. وكان هذا 
الزعيم يدعى رشيد الدين سنان ويعرف بشيخ الحبل . فلما تقد صلح حلب » 
بدا الماح الا نحطل دن لقن ااي ولكنه لم يلبث ان رفع 
الحصار عن قلعتهم » وعقد مع رشيد الدين صلحاً احترمت نصوصه » 
في شهامة وشرف » ححبى وفاة الشيخ . 

وكانت سلطة صلاح الددين لا تزال بعيدة عن الثبات في سورية عندما 
حاول » بي سياسة من النظر البعيد » ان يمكدّن لحكمه في مصر بالسبطرة 
على مفتاح الوسر الأحير الحتواق ايها .“فوج امام 'توزان قا الى هناله ؛ 
سنة 1١1/9‏ ع وكانت السلالتات المسبطرتان على تلك الديار - وهما الحمدانية 
في صنعاء والتّجاحية في بيد قد أزيلتا على يد احد الحارجين المتعصبين . 
وتفصيل ذلك انه ظهر في تبامة » حوالي سئة 21١89‏ رجل زعم اله 
المهدي كما زعم آخرون قُ التاريخ الاسلامي ‏ وهم كثير - فتبعه بعض 1 
الاعراب واستولى على زبيد. واحتفظ حفيده عبد الي » الذي خلفه سنة 
5ل1ء» عكر احد عدر هاما > ولس من فك لادان اسنادة صلاح الدبن 
قد اعتبروا القضاء على هذا المغتصب الملحد سملا يرضي الله . واي ما كان » 
فلم تكد الحملة المصرية تنجز مهمتها ) » في غير مشقة أو عسر » حبى خلع 
توران شاه سائر الامراء في صنعاء » ومن ثم حكم هو واعقابه البلاد » 
حتى سنة 1778 » كتابعين لذوي قرباهم الايوبيين في مصر . 


حطين و فتح الأقدس 
وكان الصليبيون يعتدون ابد على تخوم المناطق الخاضعة لصلاح الدين 
في سورية. ولقد حاول ان يقف تقدمهم في جنوبي فلسطين » ولكنه مي 
بز بمة شنعاء عند الرملة . ولح يستطع صلاح الدين ان يثأر لنفسه من الصليبيين 
إلا بعد سنتين » إذ كتب له النصر في مرج عيون. ححبى اذا عقد الصلح 
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أفاد منه صلاح الدين أحسن الافادة عاملا” على توطيد سلطانه وتوسيعه في 
شمالي سورية. وفي سنة ١١8١‏ توفي اسماعيل » امير حلب » مستتخلفاً 
من بعده أبن عمه عز الدين مسعود صاحب الموصل. ولكن عز الدين هذا 
آثر ان يرك حلب لأخيه زنكي لقاء تنازل هذا الاخير له عن جبال سنجار 
المتاخمة الممتلكات الي ورنمها عن اسلافه . وقبل ان يثبت الحاكم اللحديد 
قدميه في حلب » احتل صلاح الدين اراضيه . وني السنة التالية هاجم بلاد 
الخزيرة وأكره عز الدين على الدخول في طاعته . 


والواقع ان الصلح الذي عقد مع صلاح الدين » والذي كان غي دي 
لوسينيان 1 بغدوين الحامس على عرش القدس » ححريصاً على إدامته , 
ل ل ل ا 
بأوامره . فكان راجينالد دي شاتيون » أمير الكرك لا يي يوقع بقوافل 
الحجاج وقوافل التجارة من حصنه القاثم على البلقاء ( مؤاب القديمة ) 
شري البحر الميت » فوق الحرف المسيطر على طريق القوافل من د 
الى الحجاز » ومن دمشق الى مصر ايضاً . ولم يعد في استطاعة صلاح الدين 
ان يغض الطرف عن هذا كله » فعزم ني اوائل سنة ١١41‏ على ان يبطش 
بالمعتدين بطشة كبرى . ثم انه امر قواته السورية بالاحتشاد في حارم » ليسير 
هو نفسه الى منطقة الكرك فياتقى هذه القوات" عند ,بحيرة طيريا . عندئذ 
عدن ملك للدم ينا سف ان مرا 11 ره ويل عمق أذ 
يننظر هجوم صلاح الدين في هذا الموقع الستراتيجي الصالح ٠‏ نازعته نفسه 
الى ان ما ع الملدين :ف ااه طريت ركائوا قد راوها » التقى الفورقان 
في سهل مرتفع الى الغرب من البحيرة » صعب كثيرة الحجارة عديم المياه 
0 اراد اراد عامج الدرن لاولبوتن العادية ابعر 1 واي 

سر ملك القدس نفسه . ومن ثم تساقطت حصون الصليبيين بعد ان اخحلتها 


(») البرنس ارثاط في المصادر العربية . ( المعربان ) 
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حاميانها » في طول البلاد وعرضها » في ايدي المسلمين » خلال فئرة قصيرة 
من الزمان. حتى اذا كان ايلول سنة ١١817‏ انتهى صلاح الدين وجنوده 
الى ابواب القدس » الي اضطرت الى الاستسلام في ذلك الشهر نفسه (19), 
وعلى مشهد من جميع أفراد أسرة صلاح الدين تقر يبا دخلت المدينة المقدسة » 
مرة ثانية » 5 حوزة المسلمين » وهدم صلاح اللبن جميع اما كن العيادة 
النصرانية في هذه البقعة المقدسة. وني غير ما إبطاء » سعى الى ان بقضي 
على آخر آثار الحكم الصليبي في المشرق. ولكن صور » وكان يدافع عنها | 
كونراد ده مونتفرا » صمدت في وجهه. أما طرابلس فلم ينقذها من 
السقوط ني ايدي المسلمين غير اسطول نصراني معقود اللواء لولبم النورماندي 
مللك صقلية . والواقع ان سقوط القدس أحيا في أوروبة فكرة الحرب 
الصليبية من جديد . فحمل الصليب كل" من فردريك الاوك [ بربروسًا] 
امبراطور ألانية » وفيليب [ أوغسطس ] ملاك فرنسة » وريكاردوس قلب 
الاسد ملك انكلرة » بعد ان اصلح البابا ما بينهم . وي آب سنة ١١89‏ 
طوق الصليبيون عكا » الى احسن صلاح الدين تحصينها » عقب سقوطها 
في يده » ما استطاع الى ذلك سبيلا . وخضف صلاح الدين لانقاذ عكا من 
حاصريها المسيطرين على المرفاً » وبذلك كانوا في وضع افضل من وضع 
المسلمين . ولكن فيليب وريكادوس قلب الاسد ما ليثا ان أمدا الصليبيين 
9 بقوات جديدة يعمر نفوس افرادها النشاط. وي ١١‏ بموز سنة 
استسلمت حامية عكا المطوقة. حبى اذا رفض صلاح الدبين ان 
يلدفع الى الصليبيين الفدية الباهظة الي فرضوها لاطلاق سراح السكان 
المسلمين فتك النصارى بأسراهم » فأجابهم المسلمون بالمئل فكانت مجزرة 
مروّعة من الخانبين . وإذ لم يكن من المستطاع الوصول الى ايما نتائج حاسمة 
في الميدان فقد شرع الملك العادل » أخخو صلاح الدين » يفاوض ريكاردوس 
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في الصلح . وكان هذا الاخير قد مل" الحرب » ورغب في القفول الى انكلارة 
خوفاً على ملكه من الضياع » وهكذا عقد الصلح في ” تشرين الثاني سئة 
. واحتفظ صلاح الدبن يفتو سحه حى اللد والرملة وعسقلان » وسمح 
للنصارى بزيارة القدس حجحاجاً عد ليده من السلاح . 


ولم ينعم صلاح الدين ببذا الصلح الذي عقد أخيرا غير بضعة أشهر . 
ففي بابية تشرين الثاي سار من |اأقدس الى دمشق حيث حم ومات » في 
شباط سنة 1١19‏ » وليس له من العمر غير خمس وخمسين سنة . والحق 
ان حروب صلاح الدين ضد الصليبيين قد جعلته من اشهر ملوك الشرق 
في اوروبة ؛ اما في الذاكرة الشرقية فلا يزال اسمه خالداً الى جانب اسمي 
هرون الرشيد وبيبرس . كرهمز لحقبة من أسعد حقب التاريخ واهنأها . 
وليس من شلك في ان قلة ضثئيلة من امراء الاسلام كانت تضارعه من حيث 
تحرده عن ,ما نرعة الى الكسب الشخصي » ومن حيث انصرافه الى خدمة 
دولته ورعاياها . ليس غير . ولم يستطع أعداوه انفسهم إلا الاقرار له 
بالشهامة والنبل في معاملة الخصم المغلوب . ليس هذا فحسب » فقد كان 
صلاح الدين بالاضافة الى ذلك كله نصيراً للعلم . ولقد فق الى نفر من 
العلماء حفظوا جمرله له . فوضيع كاتبه مك الكاتب الاصفهاني | ابن العماد 
الاصفهاني ] » الذي خدم من قبل نور الدبن في دمشق » والذي رافق 
صلاح الدين في حملاته جميعاً » مولفاً أرخ به لفتح القدس . ومن أسطا 
انه اثقل كتابه هذا بالمحسنات اللفظية الي توقع في نفس القارىء ان اياف 
اللغوي كان أهم ؛ عند الموؤلف » من الموضوع نفسه . اما السيرة ابي كتبها 
قاضى جيشه في القدس » بباء الدين بن شداد » فأسلس قياداً وأرق” حاشية . 
كذلك عدي القامي الفاضل + العسقلاي المولك تاوقل :بدا حبائه العافة 
في عهد آخر الفاطميين » ثم نبض بعبء الادارة كلها » منذ تم الأمر لصلاح 
الدين ‏ بتدوين يوميات رسمية » طوال عهده بالادارة العامة » ولكن 
يد الزمان ل نحفظ لنا منها » مع الأسف ء غير نتف صغيرة . أما رسائله 
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الديوائية فلم يصل إلينا منها غير نصوص لم تتختر » لسوء الحظ » من 
أجل أهميتها التاريخية » بل لحمالها الأسلوبي . وإثما نقع على صورة حية 
عن الثقافة » في عصر صلاح الدين » في.مذكرات الفارس سامون ميقا 
[ كتاب الاعتبار ] » وكانت أسرته تحكم شزر شمالي حماه. وني عهد 
البوريين بدمشق نشأت بين أسامة هذا وبين فرسان الفرنجة صلات ود 
وصداقة . ثم إنه شارك في حملات نور الدين عليهم » وانضوى تحت 'لواء 
صلاح الدين بدمشق » على الرغم من بلوغه سنآ عالية . ومع أنه كان متمكناً 
من الصناعة اللفظية الشائعة في عصره » على ما تشهد سائر كتبه » فقد ازدراها 
بالكلية في مذكراته هذه . إنه ههنا يقص" علينا » في لهجة قصصية بسيطة ؛ 
مختلف مغامراته في الحرب والسلم » وفي الطرد بصورة خاصة . وإنه ليبلغ 
غابة” عجيبة من النزاهة والتجرد في أحكامه على المسلمين والنصارى جميعا. ٠١١‏ 

ولكن صلاح الدين كان » الى ذلك » نصيرا لفقهاء السنة الذين استطاع 
بواسطتهم ان يقضي قضاء حاسماً على نزعات الفاطميين الشيعية في مصر . 
والواقع أنه لم يستشعر اللحاجة الى إقامة ديوان لامتحان الزنادقة إلا مرة واحدة ٠‏ 
وتفصيل الأمر ان مهاجرا فارسيآ من آسية الصغرى يدعى السهروردي 
انصرف في حلب » وكان يل أمورها الملك الظاهر بالنيابة عن أخيه صلاح 
الدين » إلى آراء غنوستية قائمة على أساس الأفلاطونية ابخديدة والفيئاغورية 
الحديدة » بعد ان وقف على فلسفة أرسطو وافلاطون. وإئما تقوم تعاليمه 
على هذه القاعدة الي سبق للمتصوفة التصارى والمسلمين وللفلاسفة أن أشاروا 
اليها إشارات رفيقة » والي تقول بأن ثمة نوراً روحياً يتخال الكون كاشراق 
لني و عر الأشياء جميعاً . ولا تزال فلسفته الاشراقية هذه ظاهرة 
في نظام الدراويش الذي سبق أن انشأه في آسية الصغرى . والواقع ان ثعاليمه 


)٠٠١(‏ وقد تر جم ( الدكتور ) فيليب حي كتاب أسامة هذا ( الى الإنكليزية ) بمنوان 
7ه تن رد النارننا عط هذ اماع17 قمة سمسعلادس مقتدرع - طقعة هثة 
ان 208 يتا ايلك 


لدوة" ا 


ما لبشت ان أثارت شكوك علماء السنة فزعموا اله بمثل عقيدة القرامطة المعادين 
للدولة . وهكذا ل يكن في وسع صلاح الدين » رغم اعتداله » إلا ان يصدق 
حكم الموت الذي أصدره القضاء على الملحد » (سنة .)1١9١‏ 


ثار صلاح الدين العمرائية 


وخدم صلاح الدين فن العمارة خدمات جلى في القدس والقاهرة. فأما 
في القدس فقد كان له فضل تجديد المسجد الأقصى (١‏ الذي اتخذه الصليبيون 
قصراً لهم ) وتزيينه بالفسيفساء والرخام . ليس هذا فقط بل لقد أقام فيه 
مني را نفيسا أي به من حلب » ولا يزال باقيآ الى اليوم . وأما في القاهرة » فقد 
شيد أول مدرسة ذات أربعة أروقة عند ضريح الأمام الشافعي . ولقد خدم 
اهدافه العسكرية بأنشاء قلعة القاهرة » التي لم يسُمهله الأجل حتى بنتمها . 
وكان منذ سنة ١١178‏ قد رمسم خطة لدمج القاهرة والفسطاط ف وحدة 
متماسكة حصينة . فشرع في بناء القلعة الى الشرق ٠‏ بين المحلتين » على 
طراز القلاع الصليبية » وكان يرجوء في الوقت نفسه » ان يتخدذ هذه القلعة 
مقراً له . ليس هذا فحسب » بل لقد كان من همه ان يصون القاهرة من 
كل هجوم قد تتعرّض له من جهة الشام » بسور يمتد حهى جيل المقسطم 
في الشرق . ولكنه لم يستطع ان ينجز إلا جزءاً من مشروعه . إذ انشأ 
السور الشمالي ليس غير . اما سائر التحصينات فلم يباشر في انجازها يحد , 
البتة . 


الأيوبيون في سورية ومصر 
وقسّم صلاح الدين الامبراطورية قبل وفاته ما بين وارثيه . فأما اكبر 
اولاده » الملك الأفضل » فقّد عهد اليه بالسلطنة » بوصفه رأس” الآسرة ء 
بالاضافة الى دمشق » وجنوبي سورية . وعهد الى ابنه الملك العزيز [ عثمان | 
بالدبار المصرية » ولولده الملك الظاهر [ غياث الدين ] حلب وشمالي 


ان كك 


سورية. أما الملك العادل [ سيف الدين ] » أخو صلاح الدين » فورث 
ممتلكات الامبراطورية في الزيرة الفراتية . ولح تكد تنقضي سنة واحدة 
على وفاة صلاح الدين حبى دب الللاف بين اولاده . والواقع ان مهم 
الملك العادل عرف كيف يحرض بعضهم على بعض »2 وبذلك استطاع 
القضاء عليهم واحداً بعد آخر . وني حلب وحدها قدار لذرية صلاح الدين 
لبقاء حتى الغزو المغولي (سنة .)١1550‏ حتى اذا انقضى القرن الثاني 
عشر كان الملك العادل قد وفق الى ان يوحّد معظم اجزاء الامبراطورية ؛ 
واعبرف به افراد الاسرة المالكون في حلب واليمن سيدا . ومع ذلك فقد 
وزع ممتلكاته على بنيه » وهو على قيد الحياة. فعهد” بمصر الى الكامل ) 
وعهد بدمشق الى المعظم » وعهد بالحزيرة الفرانية الى الاوحد والفائر 
والاشرف على التعاقب » فكانوا ينوبون عنه في حكمتها . 


فردرياك الثاني كي” فلسطين 


واستطاع الايوبيون على الرغم من هذه القلاقل ان يصونوا البلاد الواقعة 
في حوزمم من عدوان الصليبيين » ومن عدوان جيرانهم في آسية الصغرى 
ايضاً . وكانت فكرة الحرب في سبيل الارض المقدسة قد انكمشت » في 
تلك الفئرة » وعفى عليها النسيان او كاد. ولكن اندراوس ملك المجر 
لم يلبث أن بعثها من مرقدها سنة 117١17‏ » فجهز حملة وجهها الى مصر . 
وكان الملك العادل قد توي (سنة )١7١48‏ قبيل وصول الحملة الى دمياط 
فتعين على ابنه الملك الكامل ان بيمكن لسلطانه » أول الامر » في بلاده 
نفسها » ومن هنا عجز عن الاحتفاظ بذلك الحصن الذي يسيطر على الخناح 
الايمن من دلتا النيل . بيد ان الصليبيين ما كان في طوقهم ان يثبتوا لهجمات 
الايوبيين المنظمة » فاضطروا في السنة الثالية الى الانسحاب من دمياط . وما 
هى إلا فترة وجيزة حتى أد”ت دسائس السياسة الاوروبية المعقدة الى استغناف 
الأزاع لامتلاك القدس . وتفصيل ذلك ان فردريك الثاني الذي رفعه البابا 


- ل 


انوسنت الثالث الى العرش [ وكان البابا وصيا عليه ] لم يكن ملزما بأن 
يوافق على توسيع الدولة الكنسية على حساب الامبراطورية » وبأن يمتنع 
عن التدخخل في الانتخابات الاسقفية في المانية فحسب - وذلك لقاء ما حظي 
من تيد الكررني: البالوقييت يبل كاة اعليداه. إل ذلك إن يناوا ننه خل 
نفسه حملة” صليبية » (سنة 6١؟١).‏ وعلى اية حال فقد كان فردريك 
أبعد ما يكون عن التفكير ني إيفاء هذا النذر » لانبماكه الشديد في إقامة 
ادارة جديدة في صقلية ‏ وقد آل اليه حكمها بعد النورمانديين ‏ يستطيع 
بواسطتها أن يسترد ايطالية . والواقع انه عطف كالنورمانديين من قبل » 
على الثقافة العربية » واحتفظ بالمرتزقة العرب . وي سنة ١111‏ حرم البابا 
غريغوريوس التاسع الامبراطور فردريك : بعد ان أسرف في المماطلة 
والتسويف . عندئذ سارع فردريك الى الأيفاء بنذره » ميمماً وجهه»ء 
من برنديسي » شطر الارض المقدسة » عام 71 . والواقع ان المللك 
الكامل كان قد اتصل به » قبل ذلك » ليضمن مساعدته له في صراعه ضد 
اخيه » الملك المعظم » في دمشق . حى اذا هبط فردريك الثاني ارض فلسطين » 
كان المعظم قد توفي » وكان الكامل قد اسلم دمشق الى ايه [ الاشرف ] 
' يحكمها بالاضافة الى ممتلكاته في الخزيرة الفراتية . ومع ذلك فقد استؤنفت 
المفاوضات وتعهد الصليبيون بأن يحترموا ممتلكات الملك الكامل السورية 
مقابل تنازله لهم عن القدس وبيت لحم والناصرة ومجازين يوصلات الى كل 
من يافا وصيدا » قبل ان يقتتل الفريقان ني الميدان . وني 18 آذار سنة 
6 توج فردريك بوصفه زوجاً لأيزابل ملكة الارض المقدسة » في 
كنيسة القيامة بالقدس . ولكن هذه الصفقة الديبلوماسية لم تصادف قبولا” 
عند النصارى والمسلمين على السواء . وني الحق » فقد أمرّ البابا بحرم شامل 
يفرض على المديئة المقدسة » ما أقام فردريك هناك . 
لويز التاسع في دمياط ‏ شجرة الدر 


وأفاد الملك الكامل من الصلح الذي دفع ثمنه في فلسطين » فانصرف 
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الى نشر سلطانه في الشمال على حساب سلاجقة الروم . فأثار ذلك حسد 
اخيه الملك الاشرف في دمشق . ونجمّت المنية الملك الكامل من منافسه هذا 
الذي توثي لدن وصول اخيه الى ابواب دمشق . ولكن الملك الكامل نفسه 
لم يلبث ان توفي على اثره (سنة 8"8١١)ء‏ فنخلفه ابنه الملك العادل . و 
تنقض سنتان حبى ثار اخخوه » الملك الصالح [ ايوب ] عليه واخرجه من 
مصر . ثم ان الملك الصالح استطاع + بقوة من الاتراك الخوارٍزمية الفارين 
من وجه جنكيزخان » ان يفتح القدس سنة 1744 » وكان قد احتلها موقتاً : 
سئة 1"4؟١‏ [ ابن عه ]| امير الكرك [ الناصر] داود [ بن العظم ] ؛ بعل 
انقضاء أجل المعاهدة المعقودة مع فردريك الثاني . ولكن الصالح خسرء 
من ناحية ثانية » مديئة دمشق مشق » ليستولي عليها عمه الصالح اسماعيل » 
الذي كان قد اضطر بعد وفاة اخخيه الملك الاشرف الى ان يل المديئة للملك 
الكامل . ولكن الملك الصالح لم يابث » بعد فتحه القدس » أن اسرد دمشق » 
وبذلك 3 توحيد امبراطورية صلاح الدين » بكاملها تقريباً » حى حلب 
والخريرة العايا من جديد . ٠‏ ومع ذلك فقد كان عهده حافلا” بالصراع ضد 
منافسيه من الأبويييق انفسهم » وضد الفرئجة » وضد الاثراك الحوارزمية 
الذين كانوا دوماً على استعداد ليحاربوا في صفوف من يدفع هم اعظم 
العطايا . وي سنة 48؟١‏ »؛ فيما كان [ الصالح ايوب ] يعمل في د 

عل تجهيز حملة لقتال يوسف الثاني » صاحب حلب »© جاعءته الاثباء بغزو 
الفرنجة لمصر » كرة اخرى » بقيادة لويز التاسع ) ملك فرئسة » المعروف 
بالقديس . واحتل لويز وجنوده دمياط . بعد ان شاعت الفوضى في صفوف 
المدافعين عنها لما علموا من مرض الصالح . حى اذا توفي في 1؟ تشر 
الثاني سنة 49؟١‏ كتمت امرأته شجرة الدر ‏ وكانت من قبل جارية من 

جواريه - غير وفائه » الى ان حضر ابه الك العظم توران شاه من الخزيرة 
الفراتية . وكان توران شاه قد نَشّىء بعيداً عن مصر فشب جاهلا” لأحوالا 
بالكلية . ومن هنا آثر مماليكه الذين اصطحبهم + ن الخزيرة على المصريين 


- 


وجعلهم المقدامين عنده » فائتمر خخصومه به وقتلوه أي مستهل [ نوار | 
عام ٠ه‏ ؛ وكان قد وفق » قبل ذلك » الى استرجاع دمياط » وأسرٍ 
لويز التاسع نفسه . وعندئذ صدر الأمر الى اليش باخلاء هذه المدينة من 
سكانها وذكها » دفعاً لكل اعتداء يأتيها من جانب البحر منذ اليوم . وبعد 
مقتل توران شاه نصّب المماليك شجرة الدر ملكة” . على ان يكون [ عز 
الدين ] أيبك [ التاشتكيري الصالحي » ] اتابك 0 ونا لبيك 
ان اصبح لا بعلا . وبسطت شجرة الدر سلطاما المطلق على مصر. ومن 
م فقد تعين على أيبك ان يمكتن لدولتها في سورية التي 0 
وفي سنة /اه؟١‏ سعى أيبك الى التخلص من شجرة الدر » ولكنها عاجلته 
وقتلته في الحمام . ومهما يكن من شيء » فقد أحجم المماليك » بعد ذلك . 
عن نصرة شجرة الدرّ » وسرعان ما أوردوها مورد الردى . وإثما ميض 
بعبء الحكم من بعدها أحد المماليك المنصور نور الدبن علي [ ابن المعر 
عز الدين ايبك ] . 


وبالرغم من كل هذا الشغب والاضطراب فقّد كان العهد الأبوي عهد 
بركة وازدهار في مصر وسورية » حى بعد وفاة صلاح الدين . فقد عي 
الايوبيون بالزراعة » الي ما كان يمكن ان ترهو بغير الاهتمام بالموصول 
بنظام الري » عناية فائقة لا تقل عن عنايتهم بالتجارة غ وكانت ابد عرضة 
لضروب المخاطر بسبب من فقدان الأمن في طرق المواصلات التجارية . 
والواقع ان عداءهم للنصارى لم يعقهم عن عقد سلسلة من الاتفاقات التجارية 
مع الدول الاوروبية . ليس هذا فحسب » بل إن اتصال المسلمين بفرسان 
الصليب ذلك الاتصال المراوح بين القتال والموادعة » ساعد بدوره على 
نشوء حركة من التبادل الثقاني » متعددة الوجوه. والذي يبدو أن الغرب 
إنما نقل عن الايوبيين طريقتهم ني اصطناع علامات النسب على الاسلحة » 


(«) المعروف أيضاً بالتركاني . وقد لقب « بالمعز » عندما ولي السلطان . (المعربان) 
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وشارات الفرسان على الدروع بالاضافة الى بعض العادات الفروسية "٠١١‏ , 
الماليك البحرية . معركة عين جالوت 


واضطر الايوبيون » كما اضطر العباسيون من قبلهم » الى الاستعانة 
بالمماليك » أي العبيد الارقاء » يشترونمم بالأمرال » لأن اهل البلاد الواقعة 
في حوزتهم وقد بعد يدهم اواسدية انهو وحنلا رمن طويل اراي 01 
لا يصلحوا الخدمة العسكرية . وكثيراً ما كانو| يدخلون في خدمتهم جماعات 
برمتها من الاتراك الماربين من وجه المغول »؛ الى الشرق الأدنى . وما هي 
ل ثرة وجزة حى قثأ من ين زكاء ولا لصت كسا صلق 
نرة في تاريخ الاسلام » جيل” من الحكام جديد سط سلطانه عا 
وسورية حى الفتح العثمائي . وكان أيبك » وهو أوهم » من حرس الك 
الصالح [ ايوب ] المرابطين في جزيرة الروضة بالنبل ؛ ومن هنا عبر ف 
هو وخلفاوه بالمماليك البحرية (نسبة الى «بحر » النيل). وخلف أيبك 
ابنه علي" » ثم قُطّر الوصي عليه . وبعد فتّرة وجيزة ري العرش المللك 
الظاهر ركن الدين بيبرس . وكان بيبرس قد شارك في مقتل توران شاه 
ولاذ بالفرار الى سورية » ولكنه آبٍ الى مصر بعد أن تقلد قطز زمام الحكم . 

وكان الأعصار المغولي يجتاح » في ذلك الوقت » بلدان الشرق الأدنى 
جميعاً ويبدد مصر بالكراب الذي ما بعده . فعهد اليه قطز في قيادة طليعة 
الحيوش الي وجهها الى فلسطين لقتال المغول ؛ فهزم المغول” عند عين 
جالوت » سنة ١704‏ » هزيمة صدت سيلهم الطامي لأول مرة » وحوّلت 
منج الى تعزن »مظيرا يهل الرقعة بسالة نادرة . والواقع انه كان يرجو 
ان مقطعه السلطان حلب جزاء ما وفق اليه من نصر موّزر ؛ حبى إذا خاب 
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رجاه » انقلب الى مصر فقتل قطز وبايعه الامراء سلطاناً عليهم . وهكذا 
يتعين علينا أن نذكر فضله العظم على مصر لما جثبها من ويلات الغزو 
المغولي الذي عطل سير التطور الثقائي المادىء في دنيا الاسلام كلها » ما 
خلا الديار المصرية » والذي سنتحدث عن آثاره الوخيمة في الفصل التالي . 
ولكن ببرس كان » الى ذلك ؛ كما بدا في ما بعد » سياسياً بارعا ايضاً . 
فلم يكد المغول يقوضون دعاتم العرش العبابي في بغداد ويقضون على 
السلالة كلها تقريباً » حتى اقام [ بيبرس ] في القاهرة خليفة من نسل بي 
العباس فقلده هذا [ الخليفة | السلطنة وشاركه في الملك » بعد أن أقسم 
[ بيبرس ] يمين الولاء للخليفة . واتما هدف الظاهر بييرس من وراء ذلك 
الى توطيد عرشه واحباط ايما محاولة قد يقوم بها مداع من الايوبيين لاسترجاع 
الملك . والظاهر ان هذا الحليفة العباسي الارل كان يتمتع بقدر من العزيعة 
وارادة العمل فوق الذي اراده له بيبرس. وني الحق انه خرج على رأس 
جيوش بيبرس ابتغاء استخلاص بغداد » ولكن السلطان جهزه بجيش قليل 
العدد والعدة » فاستطاع المغول القضاء عليه في سهولة ويسر . ومنذ ذللك 
الحين » لم يزد نخلفاؤه على ان يكونوا آلات طيّعة في أيدي المماليك , 


مهد الظاهر بيبر س 


ولن حارب الظاهر بييرس اعداءه ببسالة غير عادية » فكثيراً ما كان 
يصطنع في حربهم الاساليب الديبلوماسية الماكرة » البعيدة النظر . أما في 
فلسطين فكان عليه بعد ان يصفي حسابه مع الصليبيين عن طريق القتال . 
ولكنه وفق الى ان ينتزع حصن الاكراد » وهو من أعظم حصون الصليبيين 
مناعة » من ايدي فرسان الاسبتارية » ومدينة صفد من ايدي فرسان الداوية ٠»‏ » 
م إن بيبرس انصرف الى. حرب الحشاشين فاستولى على مصياد وعدد من 
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من الحصون الثانوية » ولكنه لم يعمد الى حل هذه الجماعة والقضاء عليها 
بالكلية » إذ كاى ينتوي ان يفيد من سفاكيها في تحقيق اغراضه الخاصة". 
كذلك استطاع بيبرس ان يغري آآخحر أمير ايولي مستقل » وكانت اليه 
قلعة الكرك » بالشخوص الى القاهرة حيث نقض برس عهده » وفتك 
بالامير وبابنه . وي الشمال وضع بيبرس حدأ لنشاط ملوك آسية الصغرى 
الأرمن بما شنه من غزوات متلاحقة على اراضيهم . وي امنود ألحق بلاد 
النوبة بمصر جاعلا" صلتها بها صلة التابع بالمتبوع . وحالت الظروف الي 
كان على مذول العراق ان يواجهوها في دائخل امبراطوريتهم الآسيوية 
دون اثثارهم طزيمتهم الاولى » وان يكن بيبرس قد اضطر غير مرة الى 
ان يدفع بعض غزوامهم الثانوية عن بلاده . وعقد بيبرس معاهدة مع 
الامبراطور البيز نطي ميخائيل بليولوجس » اتقاء” لصليبية اوروبية جديدة . 
وكان ميخائيل هذا قد حرر امبراطوريته من حكم فرسان الفرئجة. اما 
في الداخل فقد وطد بيبرس "دعاتم امبراطوريته بنظام البريد الذي انشأه 
على الغرار الايراني العباسبي . ولقد شيد لنفسه في القاهرة ضرا فخماً ) 
اقامه في المسجد الذي جلب مواد بنائه » سنة /1751--1758 © من مدينة 
يافا » بعد فتحها » والذي انتهى اليوم الى خراب . وإنما شيد السور الخارجي 
الذي لا يزال قائماً الى اليوم من اللحجر . أما البناء نفسه فمشيد من اللبن : 
واتما تقود الى داخخحل البناء ستة صفوف من الاعمدة تصل ما بينها عقود 
محد”دة » وتوصل الى بلاطة معترضة تظللها ‏ امام المحراب ‏ قبة تشمل 
ثلاثة اروقة . وتنتظم الحوانب الاخرى من الفناء اروقة مزدوجة معمدة . 
وللسور الحارجى ثلاثة مداخل بارزة بمحاريب وطغراءات واشكال هندسية ؛ 
بينا تقوم على الزوايا ابراج مستطيلة "*' , 
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الاك 


وعدت اجام التالية عهد بيبرس ٠»‏ كما عدةت عهدي الرشيد وصلاح 
الدفء» من قبل” ؛ أحد الحصور 0 قُِ الاسلام ٠‏ والواقع ان مجموعة 

من المتكايات اللحيالية لم تلبث 0 حول شخصيته في وقت مبكر ؛ 
وهي حكايات تمتزج فيها أعماله البطولية بأساطير وخرافات ذات موضوعات 
منتزعة من القصص العامي الذي ألفته مصر منذ القدم . ولا تزال سيرة 
الظاهر بيبرس » وقد تناولتها بالزيادة والاسهاب اجيال” من القنّصاص » 
توؤلف حتى اليوم منهلا” عذباً من مناهل التسلية يتهافت على وروده عامة 
المصريين بالاضافة الى سيرة «عنترة » البطولية » وسيرة بي هلال البدوية» 
وحكايات ألف ليلة وليلة الاسطورية . | 


الماليك البرجية 


وأخذ بيبرس البيعة » قبل وفاته بثماني سنوات: لاكبر ابنائه [ محمد ] 
المدعو سركة خان. حبى اذا توثي سنة لالا١١‏ رقي هذا العرشس” ( 
غير مدافعر “| وتسمى بالملك السعيد ]. بيد انه لم يلبث ان خملع ؛ بعك 
سنتين اثنتين . فنهض بعبء الوصاية على سلامش بن بيبرس وكان صبياً 
ف الستابعة > كاقل" امن “قواد: يقي "الليق بنراز واي ههنة ليان هن 5 شه 
قلاوون . وما هي إلا فئرة حتى بدا لقلاوونٍ هذا أن يستقل بالحكم من 
دون سيده الصغير » ٠‏ | فخلعه | ٠‏ والواقع أنه وف ال ان يدفعم عن سورية 
غارات المغول » كمثل توفيق بيبرس. ووسع نطاق ممتلكاته في سورية 
على حساب الفرئجة » وحررها من الامراء الذين تعيئن عليه بادىء الآمر 
أن يعترف بهم زملاء » حتى اذا توني سنة 174٠‏ قيض له أن يدرك السلطنة 
لابنه » ليحتفظ اعقابه بها .طوال اربعة اجيال » حبى سنة ١88١‏ » على 
الرغم من امهم كانوا دائماً في حاجة اله أن تيم تثبت سلطتهم من طريق الانتخاب . 
وأيا ما كان » فقد تولى العرش بعد ذلك [ الملك الظاهر سيف الدين ] 
برقوق وهو احد افراد الفرق العسكرية الي سبق لقلاوون ان ألفها من 


ل" 


المغول واللخراكسة » وجعل مقرها في ابراج قلعة القاهرة ؛ ومن هنا عرف 
هؤلاء بالممالياك البرجية . وني هذا العهد عندل عن نظام الوراثة » وصار 
المماليك ينتخبون اوفرهم حظاً من الكفاية والمقدرة » أو أعلاهم سنا في 
بعض الاحيان. ومن ذلك الحين تقلصت صلاحيات السلطان ٠‏ المطلقة 
نظرياً » وانتهت شيئاً بعد شيء الى العدم . ذلك بأن أحكامه وقراراته 
أمست خافعة لتصديق علس «اللدولة قوامة رعاء” المتاليلك. المقد مون 
خاي ا يوا لتو ا 
والواقم أنهم عهدوا في تعزيز [ طبقتهم هذه ]| بالعناصر الحديدة الى عمال 
مخصوصين يرودون اسواق النخاسة الحافلة بالرقيق المجلوب من جنولي 
الروسيا ومن بلاد القبق [ الفونابن | خاصة. وكانوا يدربون الاحداث 
منهم في قلعة القاهرة » ومن 3 يوزعوهم بين الامراء . فهم يعملون في 
خدمتهم ويرنجون من طريق ذلك النرقية وعدم . وكان المماليلك . علاوة 
على هذا» حتفظون بفرق عسكرية مجندة توزع على افرادها الاقطاعات 
لقاء نخدماتهم . وما لبغت هذه الاقطاعات أن اصبحت املاكاً خاصة بهم 
تنتقل الى. اعقابيم عن طريق. الوراثة . والى هؤلاء مثلد” يتسب خليل [ بن 
ايك الصفدي ] ملف أحد الكتب الشهيرة المعتمدة الى اليوم في الفقه 
المالكى » وقد توفي سنة ١58‏ وكان قد شارك في تللك السنة نفسها بالدفاع » 
مع حامية القاهرة » عن الاسكندرية يوم غزاها ملك قبرس . وكانت مناصب 
القضاة والاستاذين ني المدارس موقوفة وحدها على العلماء من اهل البلاد . 
أما في الادارة المدنية حيث حظي الكتّاب العدول وكتتاب التوقيع بالمقام 
الأرفع » فكان المماليك يقدمون النصارى واليهود على غيرهم . 
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وعدم الاطمثنان نهددت رجال البلاط والحكومة جميعاً » في أرواحهم 
وممتلكاتهم » مما لم تستهدف لئله طبقة حاكمة من قبل الا في أسوأ أيام 
الدولة الرومانية . فقد عجز الموظفون » حى اقدرهم » عن الاحتفاظ 
بمناصبهم اكثر من ثلاث سنوات الا ني القليل النادر . وكم من قاض أسند 
اليه القضاء ثم عزل عنه عشر مرات متواليات » أو يزيد. ليس هذا فقط ؛ 
بل لقد كان ثمة نفوذ فقهاء السنة ورادعهم المعنوي » اولثئلك الفقهاء الذين 
' يتورّعوا عن اضطهاد يجلر صالح مومن بالله اصدق الايمان وأشده » 
كابن تيلمية 3١‏ الحنبلي لاحجامه عن مجاراتهم في جميع ما ذهبوا اليه 
من رأي » ولمقاومته كثيراً من مظاهر التدين لدى العامة كعبادة الرسل والاولياء . 
والواقع ان بيبرس نفسه اعتّرف بالمذهب الحنبلي مذهباً قوياً » فعين للحنابلة 
في القاهرة قاضي قضاة أسوة بالمذاهب الثلاثة الاخرى. بيد ان الحنابلة 
استثاروا نقمة هذه المذاهب » فعثل” شيخهم الأول في بغداد » بما ادعوه 
من امهم وحدهم الممثلون للعقيدة المحمدية الخالصة الرشيدة . وهكذا ' 
يلبث ابن تثيمية » الذي خلف اباه كمدرس بدمشق » سنة 1١587‏ ؛ أن 
3 بالزندقة » على اثر فتوى اصدرها جواباً عن سوال ورده من حماة . 
ذلك بأن فتواه هذه تعارضت وآراء الشافعية » معزل من منصبه » وسيق 
سنة 1.00 الى المحاكمة امام هيئة القضاء الشافعي في القاهرة » لتصدر 
حكمها بسجنه . حتى إذا ارتقى نصيره السابق » الملك الناصر ٠‏ العرش 
للمرة الثالثة » عهد اليه بتدريس الفقه الحنبل في المدرسة الي أنشأها , 
واصطحبه الى دمشق » سنة 1818 . ولكن ابن تيمية عاد فأثار نقمة الفقهاء » 
كرة” ثائية”» سنة 1١*18‏ ء بفتوى سخاصة بمسألة الطلاق » فلم يستطع 
املك الناصر نفسه ان يذود عنه » فألقي في غيابة السجن خمسة أشهر » 
المنا ننان يكنيها اللاويمة اانا ماف فقد استطاع خصومه ان يحملواأ 
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الدولة على اعتقاله منجديد » في تموز سنة 175 » على اساس من رأي 
قال بهء منذ سنة ١9١‏ » في ما يتصل بزيارة قبور الرسل والاولياء. 
والواقع انه استطاع ان يتابع نشاطه العلمي بادىء الأمر » على الأقل » 
وهو سبجين في قلعة دمشق كن اذا سين" عنه الورق والخبر أنخذه الغم 
طله الاهانة » فقضى نحبه في ١9‏ ايلول سنة ١798‏ . ولان عن كان معأصروه 
قد حاولوا قمع تعاليمه بالقوة ؛ فقد كلتب الها برغم ذلك أن تبقى ححية” 
في دوائر أتباعه المحدودة لتستمد منها الحركة الوهابية حافزها بعد اربعمائة 
من السنين » ولتفيد منها بالتالي حركة التجدد الاسلامية في اليل الحاضر . 
اما في حقول الثقافة الاخرى فقد أنتج السوريون والمصريون انتاجاً خخصباً 
جداً » في عهد المماليك » كان لنا منه ثمرات يانعات » ويخاصة في حقل 
التاريخ . ولكن هذا الانتاج يكاد يكون خلواً من الاصالة والابداع » بالكلية . 


الحياة الاقتصادية 


والواقع ان هذا الانتاج الواسع العريض » في عصر الماليك » كان 
جد سناده الاقتصادي في نظام الاوقاف الذي انشىء في عهد العباسبين » 
والذي انتهى في مصر وسورية الى غاية من الغنى تكاد تكون خيالية . )٠١4‏ 
ذلك بأن كبار الثرين السوريين والمصريين » كانوا كزملائهم العراقيين من 
قبل » يقفون ممتلكاتهم الفيخمة على وجوه البر وخدمة العلم » صيانة لها 
من المصادرة » فتدر عل الاقل دخلا" ما للواقف .وذريته » ولكن هسلمة 
الاوقاف كانت تصد” طبقة غير يسيرة من الامة » عن 5 الرزق » 
وتقود الى حياة من الكسل الدينى والتددروش » منبعدة” ني الوقت ذاته 
مسابحات شاسعة من الاراضي عن نطاق الاستثمار » ومن هنا جاز اعتبارها 
مسؤولة الى حد بعيد عن الانحطاط الاقتصادي في الشرق. ومهما يكن 
من شيء » فقد أنشئت معظم الاوقاف في المدن» فهي تستغل من طريق 
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الانجار ذكا كين صغير 78 أو بيوتاً للصئاعة وضروب العمل . 


وكانت الطبقة الحاكمة . اي المماليك » تعتمد في معاشها على ما تسمنح 
من اقطاعات غنية في العادة. ولكن هذه الاقطاعات ما كانت لتتحول 
الى #تلكات خاصة بالاسرة لان القانون كان يحرم وراثة الاقطاع . والواقع 
انه كان على الوارثين » في حال وفاة المقطتم اك عقوا للع اله لوول 
اللي أنشأت مكتبآ خاصاً ببذه الشؤون » ما كانت قد دفعته مقدماً الى المقطتم 
لقاء سنوات من الخدمة معيدّنة حال الموت دون اتمامها. ولقد نشأت عن 
ذلك مشكلات عديدة اضطرت الدولة » [ بعد" ] الى تذليلها بغانون خاص . 
ولسنا في حاجة الى النص على أن الفلاحين العاملين على هذه الاقطاعات » 
والذين حترموا حق مبارحتها » كانوا ييُسلمون» في غير ما رحمة» الى 
اهواء المقطعم ومحض ارادته . ٠١6‏ 

ليس هذا وحسب . بل لقد يز النظام الاقتصادي ؛ الى ذللك » بضروب 
من المصادرة والاحتكار كانت تؤلف العمود الفقري لالية الدولة » على 
الرغم من شجب الشرائع الدينية لها » واحتجاج الفقهاء على اصطناعها 
مرة” بعد مرّة . فكانت الدولة تبتاع بالأكراه معظم المحاصيل والمواد الرئيسية 
م تبيعها من جديد إلى تجار التجزئة بأسعار محددة . وليس من شلك في ان 
الحكومة كانت تجد بي هذا الاجراء وسيلة الى منع المضاربات التجارية في 


أيام الازمة ايضساً. والق ان التجارة ازدهرت ازدهاراً فائقاً للعادة في 
عصر المماليك لأن مصر وسورية كانتا لا تزالان » حبّى ذلك الحين » 
واقعتين على طريق التجارة المندية الغنية الي مبضت بعبئها جمهوريات 
ابظالية اللمناراية ا عر لقند لانئية هد اللسوور راقن ل عي زو الأسدانة: 
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حقوقاً خاصة التهت في ما بعد الى ان تصبح أساساً للامتيازات الاجنبية 
الي كان لما أبعد الاثر في تاريخ مصر ء حتى العصر الحديث . 


فن المارة 


وهكذا تدفقت على سلاطين المماليك موارد ضخمة مكنتهم: .من أن 
ينوا بالعمارة على نطاق واسع غني ) فنجاءت آثارهم مضاهية لأروع 
الآثار في ازهى عصور الاسلام . واذ قد اعتاد المماليك منذ عصر قلاوون 
وما بعده » ان يشيدوا منشآتهم بحجارة المقالع من مثل حجر الكلس المستخرج 
من المقطم » وحجري البلور والصوان المستخرجين من مصر العليا » فقد 
ثبتت آثارهم لعوادي الزمان اكثر مما ثبتت آثار من قبلهم » ولا تزال الى 
اليوم تقرّر هيئة القاهرة المعمارية . وتحتل المدافن المكان الأول بين هذه الآثار . 
والواقع أن طراز الاضرحة المماليكية » ذات القباب المرتفعة الحميلة » 
إنما تقل من تركستان الى مصر . وهكذا كان المماليك يعتبرون فن وطنهم 
الاول » على الرغم من انهم انتتزعوا منه في سني الصبا الباكرة » المثل 
الاعلى الذي يسعون الى تحقيقه بواسطة ممثليه الذين التمسوا الحماية في اكنافهم . 
وكانت القبة الاركية تمتاز من القبة الفارسية كما شاعت في عهد الفاطميين 
والايوبيين » بارتفاع دائرها عن الحزء المستطيل او المربع من القاعدة الي 
تدعمها بواسطة أشباه محاريب مرتفعة عند الزوايا » أو بواسطة صفوف 
متعاقبة من المثلثات الداعمة . وههنا خلد الطراز الخشبي الحندي » الذي 
نشأت عنه [ بعد ] القبة الحجرية . وني عهد السلطان جين 11ت 
95 ) ظهر في القاهرة طراز جديد في بناء واجهات المساجد ققد قصلت 
جدرانها الحجرية الشائة الملساء بمحاريب متساوية ترتفع حى قاعدة السقف » 
لتنعقد عليها الحواشي الافقية المتدلية (البواكي ). وكانت النوافذ شجعل 
في المحاريب . أما الحدار فكان يُتوّج » في العادة » بأكليل من الشرفات . 
وكان الباب الرئيسبي ينهض » على العموم » في الزاوية وسط فجوة حميقة ؛ 


“ااا 


ينتهي اليها المرء بواسطة سلم مكشوف . والذي يبدو لنا اث هذا الطراز 
الذي يتمثل فيه الفن البابلي الاشوري القديم » قد تقل من الخزيرة العليا 
والمناطق الخبلية الكر دية » حيث تدر له ان يُحفظ » وكأنه في متحف » 
إلى آذربيجان وآسية الصغرى في الشمال . والى مصر في اللحنوب. ومن 
أروع الأمثلة على هذا الطراز جامع السلطان (وفيه ضريحه ) والمدرسة 
الي انشأها وجعل فيها أروقة مستقلة لتدريس المذاهب الاربعة جميعا ٠١50‏ 


00 


(5) انظر ديزن 186 142 ,17011 سعطءوتسواكا عق أقسسكظ عل ,تولاط .8 


3 كذاة 


ا ترك وا لمغول : انفضا ابلا فأ 


ولئن كان الاتراك قد أو قعوا اعظم الأذى » خلال قرون متطاولة 
من سوء الادارة بحضارة إيران والعراق الي بلغت في يوم غاية” ما بعدها 
من الازدهار » فقد كان من نصيب انسباتهم التتار او الول » ني مستهل 
القرن الثالث عشر » القضاء نمائياً على تلك الحضارة . والواقع ان المورخ 
العرلي » ابن الاثبر » ل يمُجانب الحقيقة عندما قال ني معرض كلامه على 
أحداث سنة /1١5ه.‏ (770١)ء»‏ وي لحجة باكية موؤثرة» ان غزو 
المغول للشرق الأدنى هو أعظم كارثة حلت بالانسانية . ولعل العوامل 
الاقتصادية قد لعبت دوراً كبيراً في هذا الاجتياح المغولي » شأنها من قبل 
في ما يتصل بروج العرب من بلادهم لفتح العالم ؛ وبكلمة ثانية » من اللحائز 
ان يكون النزاع على المراعي » بين مربي اللتيول ورعاة المواني » قد 
لعب دوراً ما في هذا الحدث العظم . ولكن الفضل في جمع شمل المغول 
وتوحيد صفوفهم ‏ وكانوا من قبل قسمين كبيرين » ألف أولهما حياة 
التنقل على حدود الامبراطورية الصينية » واقام ثانيهما في الشمال معتمداً 
في معاشه على الطرد وصيد الاسماك ‏ إنما يرجع » وفقآ لا جرت به سنة 
التاريخ » الى شخصية قوية هي هنا شخصية جنكيزخان الذي استطاع 
ان مجتاح جحافل المغول بلدان التمدن القديم » في وحشية مدمرة » متعطشة 


9/6 سم 


الى الدم » عرف ببا هذا العق وكانت له طابعاً . 


وكان الحزء الشرقي من امبراطورية الخلفاء السابقة » قد أمسبى » بعد 
سقوط السلاجقة » ألعوبة” في أيدي المتغلبين الاتراك الذين زرعت حروبهم 
المتواصلة اللحراب والدمار في تلك البلدان المتحضرة. وليس يتسع المجال 
هنا لتفصيل الكلام على هذه الاحداث الفاجعة » فنجتزىء بالاشارة الخاطفة 
الى ابرز الوقائع. وأهمها عار 057 زويا يله وود تمر ) راعذ 
وارث السلطان السلجوتي » الى ان يُعيد توحيد فازس والبلدان الواقعة 
على جاني يا ا ل ا 
وقد كان عله إن مقراع على خوارزم » #مد بن أنوشتكين » الذي سبق 
لبركيارق ان ولاه عليها والذي استقل مكنا ف رار ام ا 
الى ان يقر على سجستان تاج الدين أبا الفتح ابن طاهر » وينتهي تسبه » 
في الظاهر » الى الصفارية . وخضع الغزنويون » حكام ما وراء النهر المستقلون 
وكانوا كأسلافهم يعتبرون غزو الند عملهم الرئيسي ‏ الى حد ماء 
السلطان سنجر . ولكن أنأّسز )١1155--1178(‏ الذي ولي عرش خوارزم 
بعد ابيه محمد ما لبث أن سعى الى التحرر من نفوذ السلطان السلجوثي »؛ 
فخلعه السلطان جزاء عصيانه . حتى اذا بارح سنجر البلاد شق أتسر عصا 
الطاعة من جديد » وحرض قبيلة قراحمتاي المغولية الباقية على الوثنية » على 
مواحية ممر فاه وه عد فى صر قم هي ةشعر عن الفررق .واكاك اقرياء 
الاتراك هولاء وقد ذكرنا شيئاً عن تاريخهم القدم 5 موطن سابق س 
قد حكموا بلاد الصين منذ سئنة »91١“‏ وكانوا بعرفون بسلالة لياو » 
ومن هنا لا يزال الروس الى اليوم يسمون الصين نحتاي . ولكن ورين 
دهم شعب تنك » طردوهم من هناك حوالي سنة ه7١1.‏ فارتدوا 
في انجاه الخوية وهام المغول » بادىء الامر » بلاد الفيرغيز على ضفاف 


ا 


البنيسي . ثم هاجموا كاشغر وخمّتن في المنوب. وفي 4 ايلول سنة 
0١‏ انزلوا بسنجر وجنوده هزيمة منكرة على الضفة الاخرى من نبر 
جيحون . ومن ذلك الحين صار امير هم يحكم على رقعة واسعة من الأرض 
دمن النيمني: في الشدال: الى باخ في المتوب »ومن خبزارزم التي اتقلب 
شاهها تابعاً له » فى الغرب ؛ حبى الامير اطورية الاويغورية في الشرق . 
واتخل مقره قرب بالاساغئون على ضفاف ١‏ تشوي ) وهو النهر الر ئيسي 
في تركستان الروسية اليوم . وكانت النصرانية الي نشرها المرسلون النساطرة 
في ربوعهم لا تزال تصطرع والاسلام الذي ظل في النهاية ارجح كفة وأعز 
نفرآ سبب من تشعب صلاته واتساعها 121٠١‏ , وأفاد أتسز احسن الافادة 
وتسم اللا رن انه لم يستطع أن يحتفظ نمائياً بما استولى عليه 

من البلاد » ليضطر آآخر الأمر الى ان بمجدد ولاءه لسيده القديم » فأن ابنه 
إيل ارسلان الذي خلفه” على العرش سنة ١١55‏ ما لبث ان مكن للدولة 
الحوار زمشاهية » فكان ا اثر ثر حاسم في تاريخ آسية الوسطى » فثرة قصيرة 
من الزمان . 


الدولة الغورية 


وبعد ذلك بقليل سقطت الدولة الغزنوية في ابدي الجماعات التركية 
الحديدة ايض . وتفصيل ذلك انه كان يحكم بلاد الور ابحبلية » بين وادي 


هلمند ) وهراة 5 افغانستان » أمراء وطنيون من آل سوري . وكان 
هثلاء الامراء موالين للدولة الغزنوية » عاملين قُ ظلها . وكان احدهم 


)٠١0(‏ كانت للاوروبيين معرفة غامفة ببذه الأحوال . ولقد نشأعن هذه الممرفة » بعد 
الذي طرأ على لقب جورغان من تحريف » ا الواسمة الانتشار عن امير اطورية بر ستر 
جون ظقطوك1 65]و6م2 ني الشرق الأقصى . راجع اوبرت » #هاإطوهرظ و2 ,أرهمم0 .0 

0 بوصتاءه8 ,دملائلء 5 2 ووأغطءلطء068 لسن عوروك صذ وعمسوطامل 


وراجمع ايض زارتك 1879 بعتتماءآ ,ععمسفطمك «مامو لمم ع2 ,ماعصية2 ,8 
(١‏ علا ,111 ,القطعقصووو1/1 م40 القطوولاءوء© عطءوتقطعة5 وطعتاوتمقع ) 


للا 


[ قطب الدين محمد بن الحسين » قد صاهر ]| برام شاه صاحب غزنة [ فعظم 
شأنه بهذه المصاهرة وعلت همته ] فعاجله ببرام شاه بالقتل. عندئدٌ هب 
اخوه [ سيف الدين سُوري بن الحسين ] وسار الى غزنة طالباً تأر اخيه'ء 
سنة 11١48‏ فأكره السلطان على الحرب عنها الى الند. وهناك جتمع 
جموعا كثيرة وعاد الى غزئة فخرج سوري الى لقائه فقهره ببرام شاه 
وقتله » ولكن إخوة سوري ما لبثوا أن حشدوا جحافلهم المتوحشة وأعادوا 
الكرة على غزئة سنة ١١6٠١‏ ففتحوها ودمروها تدميراً ؛ وليس في مشهدها 
اليوم غير مئذنتين تذكدران بتاريخها الغابر . ومن ذلك الحين عاش ببرام 
شاه في الهند » جاعلا مقره مديئة لاهور . 

م ان الغوريين ساروا الى هراة » مهاجمين ممتلكات سنجر. ولكن 
السلطان السلجوي تصدى هم وهزمهم » ومن زعيمهم طوال سنتين عاد 
بعد انقضائهما الى بلاده . اما الحملة الي شنها سنجر على عشائر الغر التركمانية 
فلم يُكتب لا النجاح الي كتب حملته على الغوريين . وتفصيل الأمر ان 
قبيلة قر اخستاي المغولية كانت قد ازعجت هؤلاء الغ عن مراعيهم » فحملتهم 
الحاجة الى اراضي سنجر . ولقد نزع الغز » بادىء الامر » الى الحضوع . 
ولكن استبداد عمال الخراج أكرههم على الثورة . فلما كانت سنة ١١68‏ 
هزموا السلطان هزيمة قاصمة وأسروه» طوال سئوات ثلاث . ولم يكد 
ينجو من اسرهم حى جاء احله سنة لاه١١‏ . 

ار م ل 0 
يلون أهلها وينهبوك أموالها . ونخالف ستجر ابن اخيه محمود» ولكن 
الوصي عليه » المؤيد » لم يلبث ان شلعه . فلما توني إيل ارسلان وتنازع 
ابناه عرشه احاز. اميد الى جائب اصغرهما ولكن تتكتش » وهو الأكبر » 
هزمه سنة 1١174‏ وقتله . والواقع أنه دارت بين الاخوين حروب طويلة 
اشبرك فيها الغثّر المنتشرون في طول البلاد وعرضها ايضاً . حبّى اذا كانت 
سنة 1١١9#‏ تمت لتكش السيطرة على المملكة برمتها » بعد وفاة انيه . 


ا 


وأمنت خوارزم في عهده » حتى سنة ١7٠١‏ » غارات الغز لانمماك هولاء 
ف اهجوم على ما تبقتى من ممتلكات الغزنوبين ني المند. ولكن معز الدين 
الغوري لم يلبث ان هاجمها سنة ١1١١4‏ » عقب وفاة تكش وارتقاء [ ابنه ] 
علاء الدبن عمد الثاني » العرش فباءت ثاولته بالاخفاق » واطبقت جموع 
القراختاي على قواته المرتدة فكادت تسحقها سحتاً . والحق ان هذه الطزيعة 
اصابت الحكم الغوري ني الهند بأذى كبير . فما هي إلا فتّرة يسيرة حتى 
تنازع الامراء » في تلك الديار » على السلطان. ولكن ألتمش [ شمس 
الدين | » وكان من قبل مملوكاً تركياً » استطاع ان يوحد المملكة كلها في 
ظله » كرة اخرى , 


في عهد الثاصر العباسي 


وف فارس » احتلك شاه خوارزم #نطقة نفوذ الخليفة العبابي الناصر 

[ لدين الله ] ( 00 الذي وفق الى تحرير بغداد من حكم 
ا اليش » ومن 9 تقدم » من عاصمته في العراق ؛ الى بسط سلطانه 
في انجاه الشرق . والواقع ان هذا الخليفة الذي يعد آخخر الدهاة من بي العياس 
حاول ان يكن لسلطته المزيلة المثقلة . بعمل بارع قوامه موالاة الشيعة 
ورعايتهم . ذلك بأنه نشأت في العراق منذ عدة قرون جماعات الفتوة )6١8(‏ 
الي كان اول ظهورها» بلا ريب » على الحدود بين المجاهدين » ولكنها 
تلبث: بعد .ذلك. ان لشنطك في :داغذل_الامبراطورية + فكانت. ف ازمان 
الاضطراب السياسى يي كثيراً ما تروع السكان وتوقعم في في قلوبهم الرعب » 
أو تثقلب اخبانا إل 'عصابات من الفتاك المجرمين . اما في زمن السلم فكانت 
الفتوة على اتصال بالفرق الصوفية. واما سعى الناصر الى ان يسحخر هذه 
الجماعات لخحدمته » من طريق تنظيمها تنظيماً جديداً وتزعمها بنفسه . 
)١٠١0(‏ انظر تيشار 6لع26 عن تسبطعية) ا تعدمع020 وعطءعتسيواة1 ,تعمطموعة؟ ,1 
387-02 و1938 ,عأطعتطعوء6© قله 4ل76]؟ علط ,عو مم1 ,036 
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واذ كان على بن أني طالب » صهر الرسول » هو الى حد ما «ملاكهم 
الحارس ) وف مثلهم لاعن في البطولة » فقد افسح الناصر لأعقاب 
علي وذربته في مجال النشاط فق منظمة الفتوة اللحديدة مفيدا 0 
الادبي » حريصاً في الوقت ذاله حل :إن مظان «مسيظر قم البق ل مين 

كانت هذه المنظمة الفروسية تعنى بالرياضة البدنية ي حماسة واضحة فقد 
أقبل كثير ون من الامراء على الانتساب اليها » معتبرين عضويتها زيادة في 
الشغرف ؛ على الرغم من أن المنظمة لم تيسر الخليفة شيئاً مما كان يتطلع اليه 
من نفوذ سياسبي عريض بأثيه من طريقها : ٠‏ صحيح أن زعم الحشاشين 
اللأكبر وكان خطرهم قد تضاءل - أقسم برغم عقائده الشيعية يمن 
الطاعة والولاء اخليفة » ولكن شيئاً ما لم ينتج عن هذا الحدث . ول يكد 
تكش بشغل في الشرق حتى سار وزير الخليفة [ مؤيد الدين مد بن علي 
المعروف بابن القصاب ] الى خخوزستان والاقالمم الفارسية المجاورة ففتحها . 
حتى اذا تمت لتكش الغلبة على اعدائه في الشرق سنة ١١95‏ انقلب الى 
الغرب فاسترد ما كان قد فقده » حتى مخوم نوز ستان. وني سنة ١5١4‏ 
تقدم الخليفة شمالا” ؛ نحو بلاد ابحبال وكان قد استبد بها مملوك اسمه منكلي ؛ 
فحرض الخليفة عليه احد اصحابه » اوزبك بن اليهلوان صاحب آذربيجان 
[ وكان منكلي قد أوحشه ] » فهزم منكلي وقتله » مقيماً أوغ اليش » 
مملوك [ اخيه ] مكانه . حتى إذا سعى هذا الى عقد حلف مع علاء الدين 
محمد الثاني | ابن تكش ] » عهد الناصر الى احد الحشاشين في قتله » 
فم له ما أراد . وهنا عقد علاء الدين العزم على ان يقوض سلطان خصمه 
العنيد » فدعا سنة ١711‏ الى موتمر ديي لتقرير أحقية العلويين بالخلافة » 
وكان أتباعهم لا يزالون يملأون فارس من اقصاها الى اقصاها . ثم ان 
اختياره وقع على علوي من ”رمف يدعى علاء الملك كمنافس للخليفة » 
ومن مم شرع في إعداد العدة افتح بغداد ورقع علاء الملك الى عرش الخلافة . 
واتفق ان هجمت جحافل الشتاء » في ذلك العام ) قبل ميقاتما المعلوم عدة 


50 


صالحة فاضطر الى ان يرجع من حيث أتى ٠١57‏ . وقبل ان يوفق الى إنفاذ 
خطته في العام التالي » نزلت بالبلاد الاسلامية كارثة مهولة قلبت الوضع 
السياسي رأساً على عقب . 
اولية المفول . جتكيز غان ينتح بلاد الصين 

ذلك بأن الشعوب النازلة في قلب آسية تمخضت في ذلك الحين بهجرة 
أخرى عظيمة . وكان جيران الأتراك الشرقيون » وهم قبائل يربطها بهم 
نسب قديم . قد احتفظوا ببعض خصائص الحنس المغولي. ولقد سبق 
منا الكلام على احدى هذه القبائل » قراخحتاي » الي كانت اول من هاجر »؛ 
بعد قبائل لون ء في اتجاه الغرب . وني ذلك الوقت كان السباوهم لا 
يزالون ينزلون في منغوليا اخالية » وثي جنوبي سيبيريا . واطلق اهل الصين 
على هؤلاء اسم التتار » وهو اسم نقع عليه حى في نقش اورخون العريق 
في القدم ) وقسموهم ثلاثة اقسام وفقاً لمراحل تطورهم . فأما جيرانمم 
الاقربون الذين نزلوا في ما وراء السور الصيني » والذين كانوا قد تأثروا 
شيئاً كثيراً بالثقافة الصينية فدعوهم التتار البييض . والى شمال صحراء غوني 
كان ينْزل التتار السود » وهم رحّل » وكان المرسلون النساطرة قد مكنوا 
لأنفسهم ني ما بينهم » فتنصّرت قبائل الكرايت الي كانت تعيش على 
ضفاف نبري أونون وكيرولين العليا وعلى ضفاف التولا ايضاً . وكانت 
شعوب الغابات تقطن شمالي هولاء التتار السود » ونحيا حياة قوامها القنص 
والطرد » وتعد القبائل الآثفة الذكر على الرغم من القربى بينها » منحطة 


مستضعفة . وكانت الشامانية في اوج قونها عندهم . وكان الاعتقاد بوجود 


» ولقد شيد اللليفة » تخليداً لذكرى نجائه من هذا اللنطر » باب الطلسم في بغداد‎ )٠١9( 
وهو الذي اتخذ في ما بعد برجا للبارود » والذي نسفه الأثر الك في الحرب العالمية الأولى فيما هم‎ 
ينسحبون أمام القوات البريطائية الزاحفة . وما جملت فوق هذا الباب صورة الخليفة وعن يميئه‎ 
تنين ء وعن شاله آخر وقد أمسك بفكي كل منهم) يريد تمزيقسه . ولقسد ذهب فان برشام‎ 
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عالم من الارواح غبي » يضمن للسحرة » اي للكهنة الشامانيين » سلطاناً 
كبيراً على حياة الناس . وني سنة ١١68‏ رزق ييسوكاي [ احد افراد أسرة 
قيات  ]‏ وهم متفرعون من التايحجيوت » احدى القبائل القناصة النازلة 
على مقربة من تموم التتار السود ‏ غلاماً هو بكره ٠‏ سماه نموجين . ولكن 
أبا الغلام ما لبث ان توي سنة ١١61/‏ من غير ان ينرك لتموجين 
منصباً معيناً او سلطة ثابتة » لائنا نشلك في ما اذا كان هو نفسه قد تمتع بسلطة 
ما على الاطلاق. وكان تموجين ذا همة عالية » فاستطاع ان يجمع حوله 
نفراً من المغامرين ويخرج على رأسهم لغزو العشائر الاخترى الي تربطها 
بعشير ته صلة النسب » وال كانت اكثر من عشيرته هذه تمدنا . والواقع 
ان الحكومة الصينية كانت دائماً على استعداد لأن توقم الشقاق بين هولاء 
الحيران اللين لم يكن من اليسير عليها اخضاعهم » وبذلك تكفي نفسها 
مؤولتهم . وكانت سلالة كين" الصينية فد أفنت سنة ١١5١‏ قبيلة من التتار 
تدعى «ومغول ؛ مساعدة جيران هذه القبيلة النازلين على ضفاف بحيرة 
« بُوِيرْنور ». حتى اذا تعاظم شأن هؤلاء» وخشي الصينيون بأسهم 
حشدوا لقتالهم النصارى من قبائل الكرايت . وهنا بدا لتموجين المغامر 
أن يشارك في هذا الصراع » مستهلا” حياته السياسية المطالبة بثأر المغول » 
الذين خلع اسمهم على اتباعه » ومن ثم على شعبه برمته . ولكن الحلاف 
لم يلبث ان دب بين حلفاء الأمس » حوالي سنة ١1١١١‏ » فاذا بمركز تموجين 
يتحرج » واذا به يضطر الى الانكفاء الى بحيرة بالجيونا مع عصبة قليلة 
من اصحابه . وكان بين اصحابه هولاء ثلاثة نفر مسلمين » اغلب الظن 
امهم من التجار الفرس الذين اعتادوا في ذلك الحين القيام برحلات تجارية 
الى الشرق الأقصى . والمق ان اثنين منهم رافقاه فترة طويلة في حملاته 
العسكرية » ولعلهما أشارا عليه بشوون كثيرة تتصل بتنظم امبر اطوريته . 
ولم تكد تقبل سنة ١7١‏ حبى كان تموجين قد نفى من البلاد حافاءه السابقين 
بعد ان ناصبوه العداء » فأطاعته قبائل منغوليا الشرقية جميعاً . وي سنئة 
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تم له اخضاع قبيلة النامان النصرانية القوية » في منغوليا الغربية . 
وي ذلك الوقت خلع عليه احد الكهان الشامانيين لقب جنكيز خان الماكي 
( وان تكن بعض المصادر تنص على ان ذلك كان قبل بضع سنين ) فعرف 
به عند الاجيال التالية . ثم انه دعا الى عقّد المجلس التمثيلي الاول ( قورولتاي ) 
حيث رفع علماً حمل صورة تسعة اذناب خيل بيضاء علامة” على شرف 
مركز ه كحاكم » ووضع الاسس الاولى لامبر اطوريته . وكان جيشه الخاص » 
ويبلغ عدده عشرة آلاف من اشداء الرجال » هو قوام قوته وسلطانه . وكان 
الف من هولاء الرجال يلفون حرسه الخاص . والواقع ان جنكيزخان 
انحضع حرسه هذا لتدريب عنيف أاساسه العدل » كان يشرف عليه بنفسه . 

وكان كل من افراد الحرس يعد" مساويا ني الرتبة للقواد . وأخد جنكب زخان 
عن النايمان استعمال خط الأويغور ني دواوين الدولة. ولا مراء في اله 
م يضع قط ء بادىء الامر » خط نظامية يتبعها في توسيع رقعة امبر اطوريته . 
وائما كانت الحملات الي قام بها ني السنوات القليلة التالية مجرد غارات 
على نطاق واسع لم يقصد من وراما الى غير انتهاب جياد اللحصوم وسي 
نسانهم .21١١‏ وبعد عام من تدميره بلاد التدكت هاجم امبراطورية سلالة 
كن ء ني شمالي الصين . وفي سنة ١914‏ عقد بين الفريقين صلح سهر 
بزواج جنكيز خان من احدى الامبرات الصينيات . ولكن الحرب لم تلبث 
ان نشبت بين جنكيزخان والصينيين كرة اخرى سنئة 1716 . فم نكي زخان 
هذه المرة فتح بكين . ومهما يكن من شيء . فلم يكد لحان يغادر البلاد 
حتى استّردت سلالة كن حريتها من جديد . اما امراء هذه الاسرة الذين 
أخرجهم المغول من ديارهم » فولوا وجوههم قبل المغرب وانقضوا 
على امبر اطورية القراختاي » وكانت قد ضعفت من جراء حروب شوارزمشاه 
[ علاء الدين ]| محمد الذي تغلب ي ما بعد على القراختاي » في طراز 
(تتدّس)ء سنة ١١١١‏ وفتح ما وراء النهر. وسقط بان البلاد ي يد 
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كوجلك خحان » امير الناعان » قِ سين دخل زملاوه ا ام 
وامير الاويغور » 5 الحنوب » ونان القارلوق (الفرلغ ) ة ف الشمال » 
امير الالماق ( الالماليغ ) في وادي إلي ‏ في في طاعة جنكيز 55 


فتح فارس 


وبعد فتح بكين وجله جنكيزخان » سئة 1718 » ابنه جُوجي نحو 
الغرب ليقاتل قبائل المركيت الذين كانوا حافاء للنامان . والذين سبق ان 
طردوا من مساكنهم الى بوادي القبرغيز . وفيما كان جوجي يقوم ببذه 
الحملة التقى جيشاً كان خوارزءشاه ( محمد ) قد سيره لاخخضاع قبيلة التفجاق » 
جيران المركيت . وإذ قد ظلت المعركة سجالا” بين الفريقين » آثر جوجي 
على عا يظهر ان يتجاهل الحادث على اعتبار أنه سوء تفاهم ليس غير . 
وأيآً ما كان فقد ارتأى خوارزمشاه أن يوفد الى جنكيز خان بعئة يستطلع م 
طريقها موارد العدو وعدته ١١١١‏ , أما العلاقات التجارية بين الامبر اطوريتين 
فليس من شك في انما كانت قائمة قبل ذلك . 

ولكن الذي لا سبيل الى فهمه هو سلوك خوارزمشاه . ذلك السلوك 
الغريب ثي اثناء التزاع الذي نشب سنة 8١؟١.‏ ففي ذلك الحين مثل بين 
ال اام ا ع د ا د 
هدايا عظيمة المقدار » للسلام عليه بوصفه «ولده الاثير عنده ). وهو 
تعبير يفيد » في لغة ذلك العصر الديبلوماسية » معى التبعية له . وتذهب 
المصادر التي بين ايدينا الى ان الشاه لم يعبر عن استيائه من ذلك 53 بعد 


مثول الرسل بين يديه. واياً ما كان » فنحن نشلك في ان مقتل السفراء 
)١١1(‏ يعزو المورخون المتأخرون المعادون لبي العباس هذه البادرة س توجيه رسل من 
المسلمين لأول مرة »ء الى المفول ‏ الى اللليفة الناصر رغبة منه في ما زعمسسوا » في تحريضس 


جدكيز عان عل الحروج الى شوارز مشاه والتعررض لمملكته 2 و بذلك يشتغل خوارز ءشاه عن 
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على الحدود ونبب قوافلهم كان يمكن ان يتما من غير علمه » وهو الذي 
عاد فأعمل السيف في رقاب رسل آآخحرين وفدوا عليه في بعثة جديدة » وكان 
حقاً عليه |كرامهم والتلطف في معاملتهم . 

وم يكن في ميسور جنكيزخان ان يغضي على هذه الاهانة الفاحشة . 
وعلى الرغم من ان جزعاً من قواته كان لا يزال منهمكا في الحرب الصينية 
فقد جمع تخبة جيشه وسار بها بنفسه » يرافقه اولاده » الى خوارزم » فاضطر 
امير القارلوق والالمالق المسلمان الى المسارعة لنجدثما . وكان الموقف يقتضي 
خوارزمشاه محمد حشد قوات امبراطوريته كلها في الميدان» ولكنه أهمل 
ذلك » في غباء لا نكاد نجد له تأويلا”. ولو قد فعل » اذن لأربت جيوشه 
على جيوش اللمغول . واذ لم يستطع ان يثق يجنود المقاطعات المفتوحة حديثاً 
فقد اكتفى بتحصين اللغور » وعسكر في سمرقند يننظر هجوم قوات 
المغول الرئيسية » وكانت تشتمل على اربعة جيوش زاحفة تطرد أمامها 
سكان القرى المجاورة » تبيئة” لالقاء الحصار على المدن . وفيما كان ابناء 
جنكيز نان يحاصرون الحصون القائمة على الحدود ؛ كان اللحان الكبير ينقض 
جيوشه على يخارى الي ما لبثت ان سقطت في يده » بعد حصار وجيز » 
تأعمل النهب فيها وقتل من اهلها خلقاً كثيراً » وغادرها رماداً كأن لم تغن 
نه لدن تسامع 55 الكارثة » وملا قلبه 
الرعب » فتراجع الى بلخ » ومن ثم الى نيسابور . اما جنكيز شان فسار 
الى سمرقند وغيرها من المدن الكبرى ففتحها بنفسه » في حين سير بضع 
كتائب من جيشه لتعقب الشاه. والواقع انه كان في مكنة الشاه بشيء من 
العزيمة الصادقة وبما قد تبقّى لديه من قوات » أن يباجم هو المغول » لا 
سيما وقد كانت جيوشه التركية تعلم علم اليقين أن المغول لن يمبقوا عليهم » 
ومن هنا أبدت ثباتاً وشجاعة فائقين » في الدفاع عن الحاميات المفردة 
المختلفة . ولكنه آثر ألا يفعل. وكان آخر ملجأ فزع اليه جزيرة صغيرة 
في بحر اللحزر » وكان طالبوه من المغول قد أيسوا من اللحاق به » فعادوا 


ه8ىم"ا 0 تاريخ الشموب الإسلامية (؟) 


عنه. وهناك توفي في ١١‏ كانون الثاني ١١9١‏ » فخلفه ابنه الاكبر جلال 
الدين 9< 9 ' 
نباية الدولة الدوار زمشاهية 


وبينا تابع المغول عملهم التدميري على الساحل الحنو.ني من بحر التزر 
ليندفعو | بعد ذلك » من طريق القبق » الى الروسيا اللخنوبية » وينقابوا 
الى مواطنهم الاولى عبر الفولغا » كان اول عمل قام به جلال الدين بن محمد 
أن قفل الى خوارزم الي كانت لا تزال في يده . ولكن الاتراك بي هذه 
المدينة كانوا قد بايعوا أخاه الأصغر » أَزْلَْ » الذي سبق لمحمد أن اختاره 
لولاية العهد . فاضطر جلال الدين » بعد أن خذله الاتراك » الى الشخوص 
الى غزئة » حيث وفق الى ان يجمع جيشاً لحرب جنكيز خان » بعيد استيلاء 
هذا الاخير على نحوارزم ونخراسان . وتمكن جلال الدين من أن يهزم احدى 
طلائع المغول قرب فَرُوان » في الحبال القائمة بين باميان وواديي كابال 
وغزنة . ولكن الحلاف لم يلبث ان نشب بين امراء جيشه » فانفضا من 
حوله التركمان وقبيلة اللسلبّج فلم يعد في مركز يساعده على ان يغامر بجوم 
جديد على المغول بذلك العدد القليل من اللكند الذي أقام على ولائه . وهكذا 
اضطر الى ان يفر الى الهند . ولكن متعقبيه من المغول أعدوا له كميناً على 
ضفاف نهر مهتران ( السند ) البعيدة الغور » والتي لم يجرو على عبورها ء 
وقضوا على الكثرة المطلقة من جيشه » ني حين نا هو بنفسه بعد ان خاض » 
في حال من اليأس » عباب النهر الغاضب (تشرين الثاني ١؟5١).‏ ولي 
الهند استطاع ان يجمع حوله قوة صغيرة قوامها بعض الغامرين الاتراك 
المنتشرين في طول البلاد وعرضها. وكفف جنكيزخان عن مطاردته فرة 
من الزمان » والسحب في تؤدة وتمهل الى منغوليا » مواصلا” في الوقت 
نفسه مجازره المخوفة في اراضي الدولة الخوارز مشاهية السابقة . 

وصمد جلال الدين » ني المند » ثلاث سنوات ٠»‏ بأ بعدها الى مقاطعة 


ل 


كرمان الفارسية » وكان قد فتحها « براق حاجب » الوصي على اخيه 
غياث الدين بيرشاه . وهنا » وعلى التخوم ابخبلية ما بين فارس وبلاد ابخبال » 
سلخ بضع سنوات اخخرى هائماً على وجهه مع بعض الاتراك والمغول ؛ 
حبى اذا كان يوم ١١‏ آب ١"7؟١‏ انقض عليه رجل كردي متعطش للانتقام 
فأرداه قتيلا” . وليس من شلك في ان جلال الدين كان يعوزه التنظمم الدقيق 
الشامل في جميع المعارك الي نخاضها . ولكنه كان » على اية حال » آخخر 
من دافع عن حياض الاسلام في وجه الوثنيين . وهو من اجل ذلك خليق 
ببالة الاعجاب الى أحاط سيرته بها كاتبه المعروف ب «النسوي »). اما 
سائر ملوك المسلمين وامرامهم ؛ سواء في ذلك الايوبيون في سورية والسلاجقة 
في أسية الصغرى » فقد تنافسوا ف التودد الى المغول » رجاء ان يسمحوا 
لهم » على الاقل » بالاستقلال الداخلي في ظل السيادة المغولية . 


واستجم جنكيزخان ؛ بعد تغلبه على فارس » بضع وات ف البرادي 
الي خضعت له اخيراً » ثم في موطنه الاول. حتى اذا كانت سنة ١١5‏ 
رج يريد مملكة التدكت في ١‏ هسيا ) وهي مقاطعة قانصو الخالية الي تتداخل 
كالوتد ما بين الصين الشمالية والصين الحنوبية . ولكنه توفي قبيل سقوط 
العاصمة المحاصرة » ببضعة ايام » في آب سنة 719؟1. وكان قد م 
امبر اطوريته جرياً على العادة الشائعة عند المغول . وكان ابنه الاكبر » جوجي 
د ام لي نا لم له تتحددون اللدان الخرية »عبت أنهي من لاست 
ما جعل اباه يفكر في حمله على الطاعة بقوة السلاح » ولكنه توي قبل 
ابيه بستة اشهر . وكان ولده الثاني » جغتاي » َك أفقه القوم واكترهم 
تضلعاً من التشريع الذي وضع جنكيز قواعده » 00 وهو مقم 
في مقره بوادي إلي » ان يتمتع بنفوذ عظم جداً ) عل الرعم ا انهم 
يبذل جهدا للحصول على شيء من السلطة الرسمية. بيد انه ورث أخاه 


الام 


جوجي بعد وفاته . وني حين ورث الابن الاصغر » تُولُوِي » وفقاً العرف 
المغولي » « بيت » ابيه اي كرسيه القبل في منغوليا الشرقية » اعلن جدكيز 
ابنه الثالث » اوكتاي » خخاناً اكبر ( قاءان ) » » واتخذ مقره على ضفاف 
بر أورخون . 

وي اعقاب سنة ١41؟١‏ واوائل سئة ١9417‏ وني اوكتاي ليتبعه على 
الأثر اخوه جغتاي . وشجر اللحلاف بين وارثيهما مدة استشعرت خلاها 
ديار الاسلام شيئاً من الراحة والطمأنينة . وني سنة ه١١‏ عهد المجلس 
التمثيلي الى باتو » ثاني اولاد جوجي » في إخضاع اوروبة الشرقية لحكم 
المغول . فخرج في السنة التالية لتحقيق ما ندب لهء يرافقه اولاد جغتاي 
واوكتاي وتولوي » فوفق سنة ١70/‏ الى ان يفتح عاصمة البلغار في وادي 
الفولغا . ثم انه فتح الروسيا في سني 114٠ ١١0‏ » وبولندة سنة 11741 
5» والمجر ودلاسيا في السنة نفسها. وفي يوم المبلاد من سنة ١74١‏ 
عبر باتو الدانوب (الطونة ) المتجمد وفتح غران ؛ وثٍ ربيع 47؟١‏ سار 
الى بلغارية » ثم رجع في شتاء ١141‏ "174 الى منطقة الفولغا من طريق 
الأفلاق ٠‏ والبغدان ه» ونشب الحلاف ,» حبى في هله الحملة » بين 
باتو وابناء عمومته . وكان اوكتاي قد توثي في كانون الاول سنة ١4؟١1؛‏ 
ولكن ابنه الأكبر » كويتوك الذي سبق ان شق عصا الطاعة على باتو اثناء 
الحملة الباقانية » لم يُعلن « خاناً أعظم » حّى سنة .١745‏ وبعد سنتين 
ليس غير » فاجأ الموت كويوك في الحملة الي قام بها في انجاه الغرب » 
والثي كان باتو يعد العدة لدفع أذاها عن متلكاته . ورغب باتو » بوصفه 
اكبر افراد الاسرة سنا » في ان يسمي خليفته . فدعا احد المجالس التمثيلية 
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الى الانعقاد » ولكن اخاه بركه وفق الى ان يحمل القوم على المثاداة ب « مكو » 
اكبر اولاد تولوي » شاناً اعظم . ولما كان ابناء جغتاي واوكتاي لم يشاركوا 
في ذللك فقد قتلوا جميعاً وقتل ذوو قرباهم » عندما تقدموا في ما بعد ليقسموا 
بين الطاعة » بتهمة إضمار الخيانة . وهكذا انشطرت امبراطورية المغول 
شطرين تفصل ما بينها البادية القائمة بين نهر طراز وثمبر «تشوي 6. وف 
حين تحكتم أعقاب باتو » بوصفهم سادة ١‏ القبائل الذهبية »٠‏ في مصاير 
اوروبة الشرقية » وقّق هولاكوء اخحو منكوء الى ان يركز لواءه في 
الشرق الأدنى . 

وعبر هولاكو في تقدمه غرباً نبر جيحون في غرة كائون الثاني سنة 
5 »؛ فسارع صغار الامراء في فارس وبلاد القبق الى الدخول في طاعته . 
وإعلان الولاء له . وكان من جملة هولاء زعم الحشاشين الذين فقد اسمهم 
سحره القديم منذ زمن طويل » ولكنهم ظلوا على أية حال قوة يحسب ها 
. حساب » لما كان في حوزتمم من الخحصون المنيعة الى أبعد الحدود. ومهما 
يكن من الامر » فقد أبى هولاكو ان يتقبل ولاء ركن الدين » آخخر زعماء 
الحشاشين » وكان قد خلف أباه قبيل ذلك ؛ في هذه الزعامة » بعد ان أورد 
منهل الردى » بالاتفاق مع ابنه من غير شك . من أجل ذلك تعين عليه 
ان يفر الى حصن يمون في ناحية ألموت ؛ حيث أقام معه نصير الدين 
الطوسي ؛ الرياضي الفلكي الشهير . ونصح له نصير الدين بالاستسلام من 
غير ما مقاومة البتة » رغبة” منه في ان ينجو هو أيضاً » بهذه الوسيلة . ولكن 
ركن الدين قنتل فيما كان حمل الى معسكر هولاكو . وطارد جنود هولاكو 
الحشاشين في أرجاء فارس كلها وأعلوا في رقابهم السيف . أما الطوسي 
فحظي عند هولاكو »؛ وصحبه في حملاته التالية بوصفه منجم البلاط . 
ثم انه عهد اليه في إنشاء المرصد الفلكي الكبير في مدينة مسراغة بآذربيجان . 
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هولاكو يزيل الحلافة المباسية من بغداد 

وطمح هولاكو » منذ البدء » الى ان ينشىء لنفسه » بوصفه تابعاً 
من اتباع اخيه » امبراطورية خاصة في الغرب . وإذ انطرحت فارس على 
قدميه » فقد انتهى الى ان يكون قاب قوسين أو أدنى من أراضى الخلافة 
العباسية في العراق . وكان قد تعاقب على عرش بغداد بعد وفاة الناصر » 
الحليفة الحازم ذي الهمة العالية » سئة 8؟؟١‏ » خخلفاء مستضعفون [ هم 
الظاهر بأمر لله » والمستنصر بالله » والمستعصم بالله | . والحق ان هولاكو 
ما كان في حاجة الى ان يحرض الشيعة من الفرس » كالطوسي مثلا” » على 
قصد بغداد والاستيلاء على هذه الغنيمة الباردة . ففى ١‏ كانون الثاني سنة 
4 سقطت العاصمة العباسية في أيدي المغول » بعد فئرة من المفاوضات 
أحجم فيها المستعصم عن الاستسلام ني اللحظة المماسبة » عندما استشعر 
عجزه الصريح عن حشد قواته بسبيل مقاومة جدية . وابقى هولاكو على 
المدينة نفسها ممنباً اياها.» في الأعم الأغلب » ويلات التدمير والتخريب . 
أما الحليفة فقتل » بعد ان نبب قصره وقتل معه جماعة" أخرى من ذوي 
قرباه ؛ في حين فر بعضهم الى مصر حيث رفع السلطان بيبرس » كما سبق 
منا القول » أحدهم الى العرش كخليفة زائف نحت اسم المستنصر بالله » 
رغبة منه في أن يخلع على حكمه صفة شرعية. ولقد ظلت هذه الحلافة 
الوهمية قائمة في مصر ححبى انقضاء دولة المماليك عقب الفتح العثماني سنة 
كلهل- لالهة١ا.‏ 

وأعلن أمراء سورية الصغار خضوعهم لولاكو بعد سقوط بغداد 
مباشرة . أما مماليك مصر فكانوا أول من وقف في وجه الغزاة » وقفة 
موفقة . وكان المغول قد طلبوا اليهم الاستسلام » فرد عليهم المماليك بجوم 
شنوه على فلسطين . وني " ايلول سنة ١55٠١‏ أنزلوا بالمغول هزيعة حاسمة 
عند عين جالوت » قرب الناصرة ٠‏ في حين كان هولاكو نفسه منهمكا 
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في حرب مع « القبائل الذهبية » بعد ان استشعر بركه خان الحطر يتهدده من 
جائب هولاكو وقوته الخديدة الطاعمة. ذلك ان المماليك » والسلطان 
بيبر س منهم خاصة” » استخلصوا سوريا برمتها » شيئاً بعد شيء» من 
ايدي هولاكو وخلفائه الأيلخانية . وكان الاتحلال قد أصاب » في الوقت 
نفسه » قوة المغول المركزية من طريق التجزو » فلم يبق في ميسورها ان 
تسعف جناحها الغرلي بمساعدة ما. 


غازان ووزيره رشيد الدين 


وليس احد من ملوك الأيلخانية هؤلاء يستحق الاشارة غير غازان 
١11١٠4 - ١١98(‏ ) بن ارغون حفيد هولاكو . صحيح أنه اختصر عيمره ؛ 
فعل الكثرة من افراد شعبه » بما أدمن على الشراب . ولكنه حاول ؛ خلال 
عهده القصير » ان يعوض بلاد الفرس من بعض ما خسرته بسبب ابكراتم 
الي اقترفها اسلافه فيها . وكان هولاكو نفسه قد استمسك بالوثنية ‏ شأن 
اانه اده 0 » بما فطروا عليه من روح اللحندية » أي مشاركة 
روحية مع رعاياهم - عل 'الرغم :من اله: اظهر العطف »عل البوذيين » "كما 
اظهره على النصارى ابتغاء لدي زوجه النصرانية دقوز خحاتون. أما 
غازان » من ناحية ثانية » دوه في البوذية » ولكنه اعتنق » هو وجميع 
افراد جيشه الاسلام ؛ قبيل ارتقائه العرش » وكان على أهبة ان يخوض 
المعركة ضد واحد من ابناء عمومته . والواقع انه اختار المذهب السي » 
حتى اذا خلفه اخخوه أبلذايتو خدابنده (1804 ) رغب عن السئة » وتشيع , 
ويستفاد من النقود'المضصروبة بي عهد غازان اله تطلع الى الاستقلال عن 
الحان الاكبر المقيم في بكين » وكان هن قبل يعمل باسمه » فانخل لنفسه 
صفة الجاكم ( بقوة السماء ) . واصطنع غازان » في فرض سلطاله على 
ذوي قرباه وعلى امراء المغول » ابلغ القسوة واثقل العنف ؛ وحبى الامير 
توروز » الذي كان له الفضل في ارتقاء غازان العرش » لم يلبث ان ذهب 
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ضحية هذه السياسة . وشجع غازان التطور الاقتصادي في امبر اطوريته . 
فقد كان الخراج يفرض » حى عهده » وفتَا لاهواء الحكام من المغول 
وعمالهم من الفرس » فلما آل الحكم اليه امر » اول ما امر » ا 
الاراضي كلها من جديد » وان تتخذ نتائج ذلك اساساً في فرض الضريبة . 
واصدر سنة 17*٠4‏ قراراً أمر فيه بأن يحاط الرعايا علماً بكل ما يتصل بالضرائب 
من طريق تعليق البيانات الوافية حوذا عند مداخل القرى او في المساجد 
ومعابد النصارى واليهود » بل بأن يحاط البدو الرحل علماً بها في مراعيهم ؛ 
بواسطة النقش على الحشب او الحجارة او المعدن او الالواح المكتوبة. 
وائما نقل الينا ذلك مؤرخه رشيد الدين » ثم جاءت النقوش المكتشفة في 
ني وانقرة » والراقية الى عهد خلفائه » مصداقة لما ذهب اليه هذا المورخ ه1111ا, 
وشجع غازان ايضاً السكى في المناطق العديدة الي هجرها سكا بسبب 
الاعصار المغولي » والى ظلت منذ ذلك الحين خاوية على عروشها. وأمر 
عازن باققاط القراتت عن كاقل السعمريه الدة. ليس علا فحسية: 
فقد أدخل روحاً جديدة من الثقة في الميدان التجاري بأن الغى الاوراق 
المالية ذات القيمة التحكمية الرجراجة الي سبق لاسلافه ان احدثوها على 
الطريقة الصينية » واحل مكانمها نقداً معدنيً صحيح الوزن والقيمة . وكان 
هذه التدابير اثرها الواضح في موارد الدولة الرسمية فارتفعت من ١7٠١‏ 
تومان ه الى 5١٠١‏ تومان » اي حوالي اثبي عشر مليون دولار . كذلك 
اعاد د تنظم القضاء ني فارس بعد ان عبث به العرف المغولي » وكان هذا 
العرف ساذجاً جدا» غير محدود داتماً , واعاد للشرع الاسلامي سلطانه 
وقوته . كذلك انشأ محكمة عليا مشتركة للقانو نين الفارسي والاسلامي . 


)١١9(‏ انظر ويتك » نقلا عن بارتولد . .82 14مطاءة8 .للا 
,48 برطمعوال اللسطعفامع ,اع اما ,2 
» التومان عشرة آلاف عند الفرس . واصل الكلمة يدود الى كلمة مثولية بالمعى نفسه . 
( المعربات ) 
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ثم انه زين عاصمته تتبريز بأبنية فخمة » واقفا اموالا” ضخمة على المساجد 
المحلية ودور العلم . وشيد مرصداً فلكياً ومدرسة للعلوم الدنيوية التي كان 
هو وغيره من ملوك المغول يقدرونبها قدراً نخاصاً لا لها من الفائدة العملية . 
والواقعم ان رشيد الدين » وزيره المطلق وطبيب بلاطه » انما وضع كتابه 
المفصل في تاريخ المغول » باللغة الفارسية » واسمه تاريخي غازاني ) » 
بناء على إشارة منه . وني الكتاب ايضاً نص على ان غازان شارك في تأليفه 

وخلف غازان أخدواة ألحايتو خدابنده . وي عهده احتفظ الأيلخانيون 
بقوتهم في أعلى ذرواتها. وكانت مدينة «السلطانية » الواقعة في شمالي 
العراق » على ابحبال الفاصلة بين مبري رشجان وأبتهتر » قد اجتذبت اليها 
المغول , لما تمتاز به من مناخ جبلي صححي ولما حيط بها من المراعي ومواطن 
القنص والطرد ؛ وكان أرغون قد اقام فيها حصوناً قوية . فلما رزق اللحايتو 
خدابنده ابنه أبا سعيد جعلها عاصمة ملكه . ولم يكن في ميسور السلطانية » 
على اية حال » ان تحتفظ بمركزها هذا مضاهية تبريز ذات الموقع الحغرائي 
الاصلح . ومكدن اللحايتو لنفسه في الداخل بالقضاء على اميري جيلان وهراة . 
أما جهوده في سبيل السيطرة على آسية الصغرى واتخاذها سداً في وجه قوة 
المماليلك فذهبت أدراج الرياح » شأن جهوده في سبيل الحصول على مساعدة 
القوى النصرانية في اوروبة تحقيقاً لهذا الغرض . 

طسلائع الادب الثركي 

وني عهد غازان وخلفائه ‏ ثم في عهد انسبائهم ايضاً حتى حدود الصين ‏ 
انتهت الفارسية الى ان تكون » الى جانب التركية » لغة الديوان الرسمية » 
ولغة الاتصال الدولي. وكانت المرونة والطواعية تعوزان اللغة المغولية ؛ 
ولم يكن ثمة مجال لنشوء حياة فكرية مستقلة بين المغول . صحيح ان جنكيز شان 
اخذ عن النايمان » كما أشرنا آثفاً » اللحط الأويغوري » واصطنعه 
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في دواوين الدولة » وهو خط يتحدار من الشكل السرياني للابجدية السامية » 
( تلك الابجدية التي يقوم على اساسها خطنا [ اللاتيني ] ايضاً ) وكان المرسلون 
النساطرة قد عملوا على نشره منذ قرون » حتى بلغ قلب آسية . والواقع 
ان هذا اللحط اصطنع في كتابة اللغة اللركية الشرقية ايضاً » وحل محل اللخط 
الشبيه بالط الرولي المتحدر بدوره من نحريف للايمجدية السامية » والذي 
اصطنعه اقدم من نعرف من اللحانات الاتراك في تدوين تاريخهم في القرن 
الثامن على ضفاف نهر اورخون. ولكن الاتراك ايضاً لم يكونوا قد انشأوا 
أدبا مستقلا” ذا غنناء يستطيع أن يضاهيٍ الادب الفارسي » على الرغم 
من ان الأويغور وفوا في حاضرتمم » طّرفان » عند العم الجنوي من 
مبر تيان شان » الى ترجمة جمهرة كبيرة من الكتب » نحت تأثير البعقات 
التبشيرية البوذية والمانوية . وني هذه الرجمات وضع الخط الاويغوري » 
للمرة الاولى » موضع الاستعمال ؛ ولقد كشفت لنا « البعثة الالمانية الى 
آنسية الوسطى » على اللخصوص عن بقايا منها » فسّرما لأول مرة عبقرية 
العالم الالمافي مولر » . والواقع اننا لا نعرف إلا نتفاً يسيرة من الادب القومي 
الغنائي والملحمي - الذي ازدهر يوماً بين اتراك آسية الوسطى » وذلك 
من طريق النماذج الي اقتبسها محمود الكاشغري ( ٠١7‏ ) في كتابه [ ديوان 
لغات الك '] وهو اقدم واوسع كتاب لتعليم اللغة الاركية عرفه العرب . 
أما أول أثر أدبي تركي مستقل » بعد نقوش اورخون » فظهر عقب سقوط 
الدولة الاويغورية في كاشغر » بنصف قرن . ففي هله المدينة نظم « يوسف 
خاص” حاجب » البلاساغوئي (سنة ١١0٠-1١54‏ ) قصيدة تعليمية 
كبرى للسلطان يغراخان حسن بن سايمان أرسلان قصد بها إلى ان يبرز 
حكمة الحياة للامراء بخاصة » ومن هنا جعل عنواما « قوداتقى بيليك » 
اي علم السعادة ). ولقد بى يوسف قصيدته هذه على آراء ابن سينا 
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الفياسوف وأفرغها في وزن شعري ه مقتبس عن الاوزان الفارسية. وهو 
يضع مواعظه على ألسنة شخصيات رهزية من اختّراعه » فواحدة تمثل 
العدالة واخرى تمثل السعادة » الى غير ذلك من الشخصيات . وائما تكشف 
لنا هذه الشخصيات » على الرغم من ضروب التكلف الساذجة » عن نواحر 
كثيرة في ما يتصل ببنية المجتمع والدولة ني محيط الناظم الثقاني . والحق 
ان اثر الاسلام الغامر ليس يبدو واضحاً جلي في هذه القصيدة » في حين 
انه اخذ في الوضوح اكثر فأكير ني الأدب القومي الذي نشأ على هذا الغرار » 
والذي كان يدور » في الاعم الاغلب » حول معراج النبي ؛ وسير الاولياء . 
وم يكن الخط الاويغوري ينُصطنع الا في احوال فردية » ثم انه افسح 
المجال شيثاً بعد شبيء للخط العرني . وجائر ان تكون النسخة الاصلية من 
قصيدة « قوداتقو بيليك » قد كتبت ببذا اللخط العربي ايضا . اما ما طرأ 
على الادب التركي الشرقي من تطور جديد اشتد.معه الاثر الفارسي وتعاظم » 
فلم يم الا في عهد تيمور وخلفائه في القرنين الخامس عشر والسادس عثر . 


شاعرا الفرس سعدي وححافظ 


وكان الادب الفارسي قد فزع . إبان الاجتياح المغولي » الى ولاية 
فارس في الخنوب الغرلي من ايران. وكان احد اتابكة السلاجقة » من آل 
سَغر قد استقل سنة 1١48‏ بتلك الديار واقام فيها دولة عمرت ١١‏ 
سنة. ولقد ادتى اصحاب هله الدولة السلغرية الحرية » بادىء الامر » 
الى سلاجقة العراق ثم الى ملوك خوارزم واخيراً الى المغول . وني ظل سعد 
ابن زنكي » أحد اتابكية فارس هولاء » نظم الشاعر سعدي 223 بين 
سنة ١785‏ وسنة ١7141‏ في مسقط رأسه شيراز » حيث استقر بعد حياة 


ه هو البحر المتقارب . ( المعربان ) 
)١10(‏ وقد سمي بهذا الاسم نسبة الى مولاه سعد بن زلكي . 
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قلقة مر حلة » كتابيه الرئيسيين اللذين ينزع فبهما نزعة اخلاقية وهما «كتلستان»ه 
او «حديقة الورد » وهو مزاج من الشعر والنثر » و «١‏ بوستان» وهو 
شعر كله . والواقع ان كل فارسي » حى يومنا هذاء ينظر الى الكتاب 
الاول ( الذي نقله الى الألمانية في عام ١١64‏ آدم اولير يوس ) كأفضل تعبير 
عن مظهر من مظاهر الخلق القومي كان سائداً في قوة ووضوح حدى الثورة 
الوطنية » اعني النزعة الى التعصب الدببي والسخرية » ومن هنا فهو اقرب 
الكتب الى قلبه . وكان الأمن والسلام قد اصبحا خبراً ماضباً في مدينة 
الورود شيراز» ايضاً » خلال مدة طويلة تقضت بعد سقوط الحكم الأيلخاني . 
وحوالي سنة ١4٠‏ وفق الى الاستيلاء على المدينة الامير ابو اسحق بن 
محمود شاه إنجو ولكنه لم يلبث ان اضطر الى التخلي عنها » سنة #ه١‏ , 
[ لمبارز الدين ] محمد المظفئري الذي كان يفخر بنسبه العربي الصريح » 
الرائي الى احدى القبائل الي نزلت خراسان في اثناء الفتح . ثم ان ابنه. 
[ جلال الدين ] شاه شجاع خلفه سنة 1154 ؛ وكان قد سمل » سنة 11788 » 
عيني ابيه والقاه في غيابة السجن . وني عهده .لمع اشهر شعراء الفرس 
الغنائين جميعا شمس الدين محمد » المشهور في تاريخ الادب يام 

وحافظ » (اي الذي يحفظ القرآن ) . وكان حافظ من الشيعة الاي عشرية . 
من اجل ذلك لم يستطع ان يتمتع بالحرية ويتنفس الصعداء إلا بعد وفاة 
محمد » الذي كان سنياً متعصباً . فلما ري العرش شاه شجاع عطف على 
حافظ » وأسند اليه » بناء على اقتراح الوزير قوام الدين حسن احد اصدقاء 
الشاعر » تدريس التفسير في المدرسة بشيراز » فشغل هذا المنصب الى ان 
توفي سنة 1789 » بعد ان شهد غزوة تيمورلنك . والواقم ان شهرة 
حافظ طبقت آفاق البلاد الناطقة بالفارسية منذ نشر ديوانه سنة 17548 - 
>" . وانما تمجد قصائده جمال الطبيعة » اول ما تمر بها يد الربيع الحيرة ) 


( القاهرة ١58١‏ ) ( المعربان ) 


وم 


على اللخصوص » كما كان يتبدى له في كثير من الأحيان على ضفاف [ ركن 
آباد ] وهي القناة الي حفرها ركن الدولة البويبي سنة 405٠‏ لأرواء سهل 
شيراز » وفي متنرّه المصلى » حيث ثوى ني مقره الاخير . انها ترجع 
صدى اغنية الحهزار الدامعة » وتغي مباهج الشباب واللحمر » والحب الشاذ 
الشائع في بلاد الشرق منل أجيال » وان تكن قد نرعت » في ما يتصل 
بالكلام على هذا الحب » الى التلطف والاحتياط . ليس هذا فحسب. 
بل انها لتسخر من الرياء بضروبه جميعاً ومن اي ضرب آخر من الغلاظة 
والجهل . وهي تم عن قلب كبير وروح حرة اضطرهما ظروف الوطن 
البائسة الى الاستخفاف بقم الحياة كلها » ونشدان السعادة في الملذات وحدها , 
واذ خلع في ما بعد على اناشيده الدئيوية هذه جلباباً آنحر من المعاني ( يذ كر 
بالتفاسير الروحية التي وضعتها الكنيسة لسفر نشيد ١‏ الانشاد » النابض 
بالشهوة ) فقد اكتسب هذا الشاعر الساحر الغاوي اتباعاً معجبين في اللتلقات 
الروحية أيضاً . والحق ان جميع شعراء الفرس والاتراك اهتدوا» بعد 
بهدي هذه القصائد » بوصفها تماذج من الغزل » كاملة » لا تضاهي . 


أما جلال الدين الرومي المولود في بلخ سنة 1707 » وهو أعظم شاعر 
متصوف في الاسلام » فنشأ خارج البلاد الفارسية . ذلك بأن أباه » بهاء 
الدين ولد ؛ تعرّض لغضب [ قطب الدين ] محمد خوارزمشاه » فاضطر 
الى ان ينزح عن البلاد . وبعد ان ضرب في الأرض مدة طويلة » قيض 
له سنة ١77‏ ان يحد نصيراً وحامياً في شخص الأمير السلجوثي علاء الدبن 
كيقسباد في قونية بآسية الصغرى. ولقد أسند اليه علاء الدين هذا 
منصباً من مناصب التدريس هناك ». حتى إذا توفي خلفه ابنه في هذا المنصب . 
وما هي إلا فيرة يسيرة حبى اتصل جلال الدين بالمتصوف شمس الدين 
التبريزي » فاجتذبه اجتذاباً كلياً الى حياة التصوف » فوسم جلال الدين 


لاوم 


اديوانه في ما بعد باسم شمس الدين هذا : وديوان شمس الدين تبريزي »). 
ثم انه انشأ الطريقة المولوية الي انتشرت انتشاراً واسعاً والي كان ها » حبى 
الثورة الوطنية في ثركيا » نفوذ عظم جداً . وكان « دراويش ) هله الطريقة 
بهدفون الى حالة الوجد الصوفية على انغام الناي . واسلق انه يقدم الينا في 
كتابه الرئيسي 9 موي لاع مجموعة غير منظمة » من | سلحكايات 
الموضوعة على ألسنة الحيوان » والقصص واتأملات » مفرغة في قالب 
شعري رفيع يقصد آخر الأمر الى بسط العناصر الرئيسية في التفكير الصوفي » 
وإ افناء (الأنا » في الوحدة الوجودية. ولقد رفع أتباع جلال الدين 
كتاب مثنوي مقامآ علياً يكاد يداني مقام القرآن نفسه ؛ وانلقضت حتقبة 
من الدهر كان هذا الكتاب يتحكم خلالها في الاستشراف ه الفكري الذي 
خحذت به افضل العناصر في الامبراطورية العثمانية . 


. ويقم في ستة مجلدات‎ )١14( 
01311001 


4و 


0 


لد لاني يون ضرم 


عمتطصمت 111 برط لماع اومن 


0 
000 


ا 
00 
الا 


2 1 
10 


1 
1 
0 


1 
01 
0 


سامراء ‏ العر اق 
01م م 
' العصر العبابي الأول 


عمتطصسصمت 111 برط لماع مم0 


08 الثر قُ المسمحك ابلتامم 


تام 


لقيروان - نونس 4517م 
العصر العباسى الأول 


روقة ومقر نصاتث امام المعمر أن قُ المسيحك تامع - شر طية 


5 5200 
7 


0 الدكم الثاني الأموري ( 416 8 ع الأندلس 


عمتطصسصمت 111 برط لماع مم0 


/ 1 
ا 


العقاس المجدح 5 روز 
القرن اسلتادي 00 


شمر 3 


عمتطصسصمت 111 برط لماع مم0 


صفسحة ص القرآن الكر 3-2 باسخط الكو قي 


ايراث ‏ القرك الثالي عشر - العصر السلجوي 


شعلقين مز شفرف بالنقوش 


هرأة ‏ ايران 11517 م العصر السلجوقي 


عمتطصسصمت 111 برط لماع مم0 


الأفعى - مأو ذة من كتاس 0 منافم الحيواك (( 


ايران ١1*٠٠‏ - العصر المنغو لي 


م2 


أصو للا باطو 0 حَمْ واساعها 
ع يمان الأول 


يننا كانيع حي كبيرة من القبائل الأركية » لا تزال تختصم » حوالي 
منتصف القرن الثالث عشر » عل بقايا الحلافة ‏ هذه اللخلافة ابي أقامها 
الغرب : .وسعن: إلى تقو يها الفرس 2 واجهو علنها" المخول حنات لي 
الحزء الشمالي الغربي منها » في آسية الصغرى ء تلك الدولة الي قندار لها 
ان تعمر وق من سائر الدول التركية » وان تنتهي الى ان تتولى قيادة 
العلم الاسلامي نحواً من خمسمائة عام ١١‏ . 

والواقع ان المناز عات بين الغزاة من المسلمين والمرترقة من البيز نطيين » 
على نخوم سورية وآسية الوسطى » لم تنقطع طوال قرون بتمامها ؛ وكانت 
الغلبة تكتب للمسلمين حيناً » وللبيز نطيين حيناً » ولكن احدا من الفريقين 
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م حقق نصراً حاسما على خصمه . وكانت قد نشأت على هذه التخوم جماعة” 
تتألف من مجاهدي المسلمين وعساكر الروم استطاعت برغم العداء القائم 
بين المسيحية والاسلام ؛ اللذين تفرقا شيعاً #تلفة وطوائف متباينة » ان تغذاو 
ميادىء متشاببة في الفروسية » وان تمكن للتبادل الثقاثي بين الدينين . وعندما 
رفع السلاجقة قواعد امبر اطوريتهم » حاول ألب أرسلان ان يعزّز حدودها 
ببجوم شنه على الاناضول . فهزم » على النجاد الارمنية » قوات الامبراطور 
البيز نمطي رومانوس ه ديوجين قرب ملازٌكرد ٠ه‏ » عام ٠١9/١‏ » واقتاده 
اسيراً . وعلى الرغم من انه لم يفكر ني الاحتفاظ بثمرة نصره هناك » مطلقاً 
سراح أسيره بعد ان عقد معه معاهدة صلح شريف » فقد أدى هذا النصر » 
الى قيام حالة جديدة » بالكلية » في مقبلات الايام . 
سليمان السلجوتي في آسية الصغرى 

ونشأت في المناطق الواقعة على التخوم [ التغور ] في جبال طورس 
وقيليقية » إمارات ارمنية مستقلة انتهت بعد الى ان تؤّلف مملكة إرمينية 
الصغرى . وني ملَطيّة طرد جبريل الرومي الحكام المتحدرين من اصل 
ارمي » والمنشقين عسل بير نطة » وكان جبريل هذا قد انتزع من نخخليفة 
بغداد نفسه اعترافاً بولابته على البلاد . ومهما يكن من شيء + فقد 
كان ني ضعف التغور » بعد ان تخلت العاصمة عن حمايتها » ما شجتع 
الاتراك على شن غزوات جديدة » ايض . وكان تلمش » أحد السباء 
ألب ارسلان » قد خلع طاعته » سنة 1٠١8‏ » ثم قنتل في الميدان. وني 
سنة ٠١9/9‏ بعث ملكشاه بن ألب ارسلان وخليفته بسليمان بن قتلمش الى 
آسية الصغرى ابتغاء إقصائه عن مركز الامبر اطورية مع العصابات التركية 
اللي كانت لا تزال تطوّف في طول الامبراطورية وعرضها » معرّضة أمنها 


(ه) ١‏ ارماثوس » في المصادر . ( المعربان ) 
(هه) وجاءت ايضا عل منازكرد . ( الممربان ) 
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وسلامتها للخطر . وانزع سليمان » ي هجوم جريء ؛ اللخزء الشمالي 
الغربي من آسية الصغرى من ايدي البيزنطيين واتخذ نيقية مقرأ له » سنة 
0 » فهو يبدد منها بيزئطة نفسها » ولم تكن تبعد عنها الا قليلا . ولكن 
المسلمين ما لبثوا ان نخسروا هذه القاعدة الأمامية القصوى اثناء الحملة 
الصليبية الاولى . وأياً ماكان » فقد ظل الهدف الحقيقى الذي يرمى اليه سليمان 
هو التوسع ني الشرق والانتهاء الى مركز من السلطة فيه. فما وافت سنة 
4 حتى استولى على انطاكية » ليُصرع بعد ذلك»سنة ٠١85‏ في هجوم 
شنه على حلب . ولقد سعى ابنه قلج أرسلان الى ان ينشىء لنفسه قاعدة 
جديدة في نوب الشرتي من آسية الصخرى » ابا اذ المة الي رسمها 
أبوه . امم هناك بزعم تركي أسمه دانشمسشد » ولعله يتحدر من 
أصل أرمني . وعساعدة عصابات مولفة من الاتراك المقاتلين في الاغور 
استطاع دانشمند هذا أن يمكن لنفسه في سيواس الي تلى عنها البيز نطيون » 
وان يبسط سلطانه ني اتجاه الشمال حبى أنقرة وأماسيته ونكسار » وف 
اتجاه المنوب حتى ألبسدتان . وني سنة 11١١‏ انتزع ملطية من جبريل بعد 
ان اخفقت محاولة بوهمند الى انقاذه. وإذ لم يخطر له على بال أن يركز 
ساطته » القائمة على أساس السلب ليس غير » في حكومة مستقرة فقد انحلت 
هذه الساطة عندما أعاد البيزنطيون » معام الصليبيون ٠»‏ ضم غرلي 
الاناضول الى امبر اطوريتهم . ولكن قادج أرسلان لم يوفق الى الاستيلاء 
على ماطية والتمكين لنفسه في ميافارقين إلا بعد وفاة دانشمئد سنة )١١١5‏ 
ليسعى من هناك » شأن ابيه من قبله » الى ان ينشىء منطقة” جديدة لنفوذه 
في الشرق . والواقع أنه لقي حتفه فيما هو يتقدم الى الموصل » سنة 1١١1‏ » 
في معركة نشبت على ضفاف الخحابور . 
خافاء سليبان 
بعد ذلك » قصر خلفاوه نشاطهم على آسية الصغرى . فاستولى ابنه 
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مسعود على قُونية الي سبق للامبراطور [ فردريك ] بربروسا الألاني 
ان احتلها طوال اربعة عششر يوماً (5514 نوار سئة )١١9١‏ قبل ان 
قفضى تحبه في بلحج نهر اللا مس في قيليقية بينا كان يتقدم نحو البلاد المقدسة 
في الحملة الصليبية الثالثة . والحق ان السهل المنبسط بين قولينه وقيسارية 
(قيصرية) وهو جد" خخصيب اذا أحسن ريه » وينزله قوم” من الروم 
نا يتأثروا بأهل التغور ‏ بسر له ولحلفائه قاعدة” لانشاء دولة اسلامية 
سمحت ارعيتها بأن تقهم على ديئها وتحيا حياتها الثقافية الخاصة »ء فعل 
خلفاء المسلمين من قبل » لكى تضمن لفانخين » من موارد جهودها » 
ما بساعدهم على الانفاق عن سعة. وظلت مماكتهم تدعى «الروم' 
بوصفها أرضاً بيزنطية” قدعة1١231‏ . ثم ان ابن مسعود » قلج أرسلان الثاني . 
وفّى اخيراً » بجوم مباغت شته في مجاز جارداق » الى ان يصون 
حدوده من عدوان بيزئطة بعد أن هزم الامبراطور مانويل هزيمة ساحقة » 
واكرهه على الصلح » وكان [ اي مانويل ] يعمل ايضاً في سبيل استعادة 
سلطانه في الشرق . وبعد عدة معارك مع خلفاء دانشمند » اشثرك فيها 
البيز نطيون وملوك ١إرمينية‏ الصغرى ) » انتزع منهم ملطية » سنة لالا١١ا‏ 
وقضى على دولتهم سنة .1١١8١‏ 

وي عهد أولاده الذين عهد اليهم بادارة متلكاته وهو بعد على قيد 
الحياة ضعفت الدولة السلجوقية وتفسخت . حتى اذا تم تأسيس الأمبر اطورية 
اللائينية على بد فرسان الفرنجة » في بيزنطة » استغل” كتيلختسرو وابنه 
كيكاوس » ضعف هذه الأخيرة وبسطا سلطاءبما في انجاه االحنوب والشمال . 
وقد استوليا على آطالية (آنطاليه ) وسينوب وهما ثغران هامان يقع اولمما 
على البحر الابيض المتوسط » وثانيهما على البحر الأسود . وبذلك انفتحت 
مملكتهما للتجارة العلمية »ء واستطاعت بما عققدت من معاهدات نجارية 
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ملائمة » مع ابهمهوريات الأيطالية ان تفيد من المقايضة بمحاصيلها الزراعية 
الوافرة . والواقع ان تدفق الروة» من جراء ذلك ؛ على البلاد مكان 
الأمراء من ان يرعوا صناعاتما البدوية الفنية » ويشجعوا على نشوء فن 
زاهر من العمارة فيها. 

وتمتاز العمارة عند السلاجقة بالواجهات الغنية الزخارف » على الخصوص . 
فالمساجد والمدارس الي ثم تشييدها في عهدهم تبداه” الناظر اول ما تبدهه 
. بفخامة المداخل والأبواب . والواقع أننا نجد ههناء الى جائب الرسوم 
الهندسية وحوائي الحط » صوراً تمثل ضروباً من النبات والحيوان ) 
وبذلك نحرر الفن التركي الشعبي من نزعة الفن” الاسلامي القديم ٠‏ الناشئة 
عن التجريد السامي » الى نحاشى التصوير والتنكر له . اما في البيثة الثقافية 
الركية شد الك هه الزخخرفة الحيوانية مقصورة على المنشآت العامة غير 
الدينية » من مثل سور قوفية » في حين استغرق الطرازٌ نفسه” واجهات 
الكنائس في اوروبة الغربية » من طريق إرمينية والروسيا ,3١‏ 

ولكن الثروة عادت على السلاجقة بعواقب وخيمة أيضاً . ذلك بامهم 
انغسوا ني لمتارف فلانت نفوسهم » وانقطعت الأسباب ما بينهم وبين 
الدمة العسكرية » على تراختي الايام » ليتخلوا عن صناعة القتال المرتزقة 
من الروم والأرمن والعرب . وفي سنة 9؟١‏ على عهد كيخسرو الثاني : 
أعلن الشعب سخطه على استهتار الامراء وتفسّخهم. ومهما يكن من 
شيء » فقد قمعت الثورة الي قادها الدرويش بابا اسحق بقوة السلاح . 
ولكن المغول كانوا قد اقتحمواء قبل ذلك . أبواب آسية الصغرى » 
وانزلوا بقوات كيخسرو الثاني هزيمة شنعاء » في قوز طاغ سنة 1١148‏ . 
ومع ذلك فقد استطاع كيخسرو أن يشتّري استقلاله من المغول يجزية 
ثقيلة تعهد بدفعها اليهم . حتى إذا توفي سنة 1740 » ونشب الأزاع بين 
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ولدديه عر الدين وركن الدين توسط هولاكو بينهما » جاعلا الخط الممتد 
على طول نبر قزل" إرماق حداً يفصل ممتلكات كل منهما عن الآخخر . 
وحاول عر الدين ان يحالف مماليك مصر الذبين وفقوا » دون غيرهم » الى 
النجاح في مقارعة المغول » فعوقب على ذلك بان حرم ممتلكاته » في حين 
أخضع اخوه لرقابة عامل مغولي يُعرف باسم «بروانه ». وما هي إلا 
فتّرة يسيرة» حتى خلع هذا العامل ركن” الدين » ليتفرد بالحكم بوصفه 
وصياً على غياث الدين ابن ركن الدين . عندئذ استنجد الامراء الاتراك [ بالساطان | 
بيبرس الذي هزم المغول عند ألبسْتان » سنة ١١1‏ » واندفع فانحاً حبى 
بلغ قيسارية . وإذ لم يلف أي تأبيد في البلاد فقد تعين عليه ان يغادرها في 
وقت قريب » فلم يكن من «أباقا » الا أن أنزل أشد” العقاب بالامراء ؛ 
ود «يرواله )» لقعوده عن حرب بيبرس. وهكذا قضي 1 عل 
استقلال المملكة . 


إمارات الفزاة في غر بي الأناضول 


ولكن” مدل الحهاد ما ليشت ان بنُعقت من مرقدها» في الثغور » 
كرة أخرى » إِذ برح آسية الصغرى في اثر المغول عدد” من زعماء الدين 
ورؤساء الطرق الصوفية ونزلوا بلاد الاناضول. وهناك أحيوا فكرة 
الحرب المقدسة [ اللحهاد ] فيب اليزلطيق 2 هين “ايك كولاه قي 
استعادة سلطتهم على البلقان » مفرطين بذلك في جانب الدفاع عن آسية 
الصغرى. وهكذا اجتاح الاتراك غرلي آسية الصغرى » من جديدء 
وأقام امراء الغزاة دويلات مستقلة في مختلف المقاطعات . فازل القرمانيون 
في ليقاؤنية القديمة وإيسوريا » ونزل الكترميائيون في كوتاهية » واستقر 
الحميديون في ميسيه ؛ والصاروخان في مغتيسيه . ولم ينقض على هذه 
الامارات » نبائياً » الا عند ظهور العثمانيين . وبينا كان الغزاة السابقون 
يتقدمون برأ نلاحظ ان واحدة من اقدم هذه الامارات واعظمها شأناً 


لت اند 


قد نشأت نشأة بحرية . فمن سواحل ليقية وبفيلية اندفع الاتراك بزعامة 
قبيلة المستشنا » ومساعدة رواد البحر البيزنطيين الذين فقدوا حيويتهم بعد 
انمحلال الاسطول سنة ١585‏ » الى قاريا ( منتشا) » وتوغلوا في حوض 
نهر ممنُدارس » ومن هذه السواحل الي احتضنت ؛ حتى في العصور 
القديمة » دولة من دول القرصنة تهددت الامبراطورية الرومانية ذاتما 
بالخطر » اجتاحوا شواطىء بحر إنيجة » بل فتحوا رود س » واخخضعوها 
لحكمهم حبى ادرجهم منها فرسان القديس يوحنا سنة 0140016 , واذ 
قد وجدوا أنفسهم في مأزق صعب يبددهم باعظم الأخطار » تحالفوا مع 
جارتهم الشمالية » إمارة أيدين » اللي ظلت تشيع القلق والاضطراب 
في بحر إيجه » الى أن وفق اهل البندقية الى عقد تحالف مع قبرس وفرسان 
القديمس يوحنا فقضوا على سلطتهم باحتلال إزمير سنة 44"١ا.‏ 
الهعانيون 

وكان العثمانيون من بين اولئك الاتراك الذين حملوا راية النضال 
ضد البيزنطيين » فحظؤا بنجاح خاص. وتذهب الرواية الي تعرض 
لنشأتهم إلى ان عشيرة قالي » احدى قبائل الغزّ التركية » اضطرت الى ان 
تتراجع في وجه المغول المجتاحين لأراضي نخراسان وتلتمس الحماية من 
خوارزمشاه جلال الدين منكدبرتي الذي هداها الى المراعي القائمة في شمال 
غرلي إرمينية . حتى اذا صرع حاميهم عزم زعيمهم سليمان على العودة 
بهم الى نجاد آسية الوسطى » بعيداً عن فوضى النزاع القائم بين الدويلات 
على ارض الحضارة القديمة. ولكنه لم يلبث ان قتل فيما هو يضرب في 
البلاد » عند مخاضة على الفرات قرب مشارف حلب » فانقلب ابنه الثالث » 
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أرطغرل » بالقسم الأصغر من القبيلة » على الأقل » وهو يضم نحواً من 
مائة أسرة » الى آسية الصغرى » ليلتحق واياهم بخدمة علاء الدين الثاني 
السلجوثي » سلطان قونية . فأقطعه علاء الدين المستنقعات الواقعة على الحدود , 
قبالة البيز نطيين » عند سكود في وادي (قره صو ) (الفرات الغرلي ) 


0 


وجبلي طومانيج وأرمني طاغ » وترك اليه توسيع ممتلكاته على حساب 
جير انه النصارى . وتزعم الرواية ان ابنه عثمان » المولود على ما هو متعارف » 
سنة 1788 2 قد نقل مقره منذ سنة 1788 » من سكود الى ملاتجنون 
الي تقع أبعد الى المنوب » والبي فتحها وجعل اسمها « قره جه حصار » . 

ولكن هذه الرواية لا نثبت على النقد التاريخي . ففي نقوش جامع 
بروسه الذي بناه اورخخان بن عثمان سنة ١4‏ جد أنه يلقب نفسه بمجرد 
«السلطان » » ابن سلطان الغزاة » الغازي ابن الغازي مرزبان الآفاق » 
بطل العالى .21١570‏ وهذا اللقب «سلطان الغزاة » هو الذي عرف به أحد 
معاصر ي أبيه + ا آيدين على ضفاف عبر مندرس »؛ بعد أن شخلعه عليه 
أحد زعماء المولوية في قونية. وعلى الطريقة نفسها » سبق لعثمان » والد 
أورخان » أن تسلم من حميه أدآه بالي » رئيس المشايخ الصوفية » منطقة 
الجهاد والسيف بوصفه غازياً ( مجاهداً في سبيل الله ) . كذلك كان السلاطين 
العثمانيون في استائبول » في ما بعد » يقلّدون سيف عثمان من قبل امام 
جامع ايوب على القرن الذهبي . وبذلك يتقبلون الببعة . فلما استأنف 
عثمان الحرب ضد البيز نطيين تقاطر اليه المجاهدون من ارجاء آسية الصغرى 
جميعاً » ومن القبائل الأركية على اختلافها. ولحق ال «أخيان ه ٠‏ أي 
جماعات الصناع والتجار المنظمة على غرار الطرق الصوفية والمنتشرة لذلك 
العهد في طول آسية الصغرى وعرضها ‏ بالمجاهدين الى الدولة الناشئة 
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حيث خدموا المحاربين باستثمار غنائمهم . ويستبعد ان يكونوا قد قاموا 
بدور رئيسي في تأسيس الدولة » كما قد ظّن سابقاً . ثم ان العلماء تبعوهم 
مثلين للحضارة الاسلامية . أما في شؤون المال فقد أثبت النصارى واليهود 
الهم ضرورة" لا يستغنى عنها » شأئهم في جميع الدول الاسلامية . 


ومن (قره جه حصار » قاد عثمان شعبه القوي » الذي كانت ترفده 
القبائل التركية كلها » على الدوام » بعناصر جديدة تزيد في قوته وحيويته ؛ 
الى بحر مرمرا والبحر الأسود. وني اتجاه الغرب الى بي شتهر (يكي 
شهر ) الي تسيطر على مخاضة بر سقارية . وفي سنة 1٠٠١‏ أقطع ١‏ قردجه 
حصار ) لابنه اورخان » من جديد. وكان المغول منهمكين » في تلك 
الأثناء » في القضاء على سلاجقة قوئية فلم يعكروا على العثمانيين صفوهم 
في اقصى الشمال الغرلي من آسية الصغرى . 

وكان عثمان على فراش الاحتضار في سكود عندما توج ابنه أورخان » 
سنة ١85‏ » اعماله الكبيرة باحتلال بروسه الواقعة على سح الاولمبوس 
« كتشيش طاغ ». ثم انه دفن اباه في كنيسة القصر ء الي حولت للتو 
والساعة الى مسجد. ومن ذلك الحين اضحت بروسه مدينة العثمانيين 
المقدسة . وسرعان ما شيدت هنا » في العاصمة الحديدة للمملكة » منشات"' 
فخمة” رائعة. وليس من شك في ان اقدم مساجدها أوللو جامع » 
وهو يتألف من صحن سيط تر تفع أروقته الخمسة على اساطين مربعة » 
وتعلو كل رواق اربع قباب قائمة جنباً الى جنب - لم يبن الا في عهد مراد 
الاول » خليفة أورخان . وفي سنة ١710‏ سقطت إزميد ايضاً في يد أورخان 
الذي عبر 6 بوصفه مسلماً صادقاً , عن تقديره للمعرفة ‏ تلك الي كانت 
رعايتها عنواناً من اعظم عناوين المجد عند الحكام المسلمين في جميع 
الأجيال ‏ فائشأ أول جامعة عثمانية (مدرسة) وعهد في ادارتما الى 
داود القيصري » احد العلماء الذين تلقوا علومهم في مصر. 


لت 


وحاول البيزنطيون استخلاص نيقيه ه على الأقل » ولكن اليش 

الذي اسندوا اليه هذه المهمة م يابث ان هزم عند طاوشائلي » » سلة 
٠م‏ . وتعيئن على المديئة أن تستسلم للعثمانيين . وما هي إلا فئرة” حبى 
استعادت مكانتها كمركز لصناعة القاشاني » ومقر لعدد من معاهد التعليم . 
وفي سنة ه١٠‏ تنازعت أسرة اورخخان اللكة ران دويلة قرة سي 
المجاورة ( في ميسيه القديمة ) » وكانت عاصمتها بَرغمته » فنشأت عن 
ذلك فرصة مواتية” للتدخل في شئون تلك البلاد . ولكنها لم “تخضع مائيا 
عاق هيلوا كد ل 11 


الادارة الءانية في عهد أورشان 

وسرعان ما ظهرت الحاجة ملحة» الى تنظيم اكثر تمماسكاً وإحكاماً . 
ولما كان الامراء' "6" انفسهم دون حقوقهم القليمية الى إرادة صدرت 
من سلطان قونية باقطاعهم أرضاً بعينها » كذلك كانوا هم بدورهم يسقطعون 
أبناء قبائلهم ومن أبل بلاء” حسناً من رفاقهم في ا إقطاعات في 
البلدان المفتوحة » لقاء تعهدهم بتقديم الفرسان للخدمة العسكرية. والحق 
ان هذا الغرض العسكري من الاقطاعات كان يتمثل في دعوتها ستاجق » يعنى 
رايات . ولقّد جعلث بروسه» مه 7 القاكنا ‏ أعاعية اطي اليك 
أقطع لولي” العهد مراد وعترف؛ باسم «خداوند » (ارض الحاكم ) . 
ثم انه نشأ في ما بعد سنجقان اولمما سلطان اونو ( سلطان اوكي ) وينتظم 
مراكز العثمانيين القبلية في ابكنوب الشرئي وثانيهما قنُوجته إيلي ويشمل 
ناطق الساحلية في الشمال الغربي » وقد دعيت باسم فاتحها وواليها الاول : 


آقجه قرجه . 

(ه) « إزنيق ؛ عند الأثراك . ( المعريان ) 

(مء) فمععاماتطط ( المعربان ) 

)١٠١(‏ ظل الحكام العانيون يدعون أنفسهم بالأمراء » في كثير من الأحيان » حدى سنة 
141 , 


داهاة - 


وكانت النزعات الشيعية الى تتمثل في الدراويش ذوي النفوذ البعيد ؛ 
لحترا شيط عن اطياة الديية عند «الفكمانيين :+ اسسطنة” ممطلقة عالق 
كانت لا في القبائل التركية الاخرى . وكان المفروض في قانون المملكة 
الشرعي ان يستند ‏ نظرياً على الاقل ‏ الى التشريع الاي الذي جاء به 
القرآن والى السئّة كما تصورها احاديث الني الشفهية » ليس غير . ومع 
ان الشيعة لم ترفض هي ايضضاً هذه السئّة » بحال من الاحوال » فإنها على 
خلاف اهل السثة » بالمعنى الضيق المحدود » لم تعترف بغير الائمة حملة” 
لحديث الرسول » ولم تأخذ برواية احد من المحدثين غير المنتسبين الى 
الدوحة النبوية » في حين اعتد” اهل السئّة هولاء المحدثئين ثقات كالمحدثين 
من آل البيت . ومهما يكن من شيء » فلما كان هذان المصدران انفسهما 
لا يحيطان بمشكلات الحياة كلها » هذه الحياة الي تعقدت اكثر من ذي 
قبل والتي انتهت الى ان تنهض على اسس اقتصادية تغاير الأسس القديعة 
بالكلية ع فقد تعين على الدولة ان تعترف » علاوة على الشرع الالممي » 
بقانون جديد يقوم على دعاثم زمنية خالصة . ذلك بأن هذا الشرع الالمي : 
كان » حتى في ذلك الوقت » أصلب من أن يجرؤ احد” على تكييفه وفتاً 
للاحوال الخديدة » فعل الفقهاء خلال القرون الاولى للهجرة . وهكذا 
نشأ «القانون » » عند العثمانيين » بالاضافة الى «الشرع الشريف ٠؛‏ 
وقد أقر لهء منذ البدء » بالقدرة على التطور » واضاف السلاطين اشياء 
كثيرة اليه » قُ ما بعد . 

وإنما تسنسب اقدم القوانين غير الدينية الى اخ اسلطان أورخان اسمه 
علاء الدين . وقد اعيزل العالم » على ما تقول الرواية » وهو في ميعة الشباب » 
م انقلب الى البلاط واضعاً علمه بالقانون في خدمة الدولة . وهكذا جرى 
العرف على اعتباره اول وزراء الامبراطورية. ويقال انه انفق جهده » 
بادىء الامر » في معابكة شوون ثلاثة : السكة ( العملة أو النقد ) واللباس » 


والحيش . 
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السكة 
منذ عهد طويل » كالدعاء له على المثابر » رمز الى استقلاله وسيادته . 
ولقد كان على الامراء العثمانيين » بحكم تابعيتهم لسلاطين قونيه» ان 
يسمدوا على اية حال لنقود هولاء السلاطين بحرية التداول في اراضيهم 
فترة طويلة من الزمان » على الرغم من اهتمام الذين ارخوا العثمانيين 
بالنص على انهم مارسوا حق ضرب التقود » في عهد ياكر جداً. ولكن 
الرواية القائلة ان علاء الدين لم يأمر بضرب النقود الفضية باسم اورخان 
حبى سنة 1178 هي وحدها الرواية الموثوقة » على التحقيق . ولقد جاءت 
هذه السكة الخديدة ماثلة للنقود الى ضربها السلاجقة على الغرار البيز نطى . 
والمعتقد ان وزمما الكامل كان يبلغ ستة قراريط » اي ما يعادل ربع الدرهم 
المتداول في البلدان الاسلامية الاخرى . ولقد أطلق على القطعة النقدية » 
كما كان الال في آأسية الصغرى كلها » اسم ( أقيجه ( ( قطعة بيضاء ) 
ترجمة” لكلمة ١‏ البيضاء » «هءمده الشائعة في بيزنطة منذ القرن العاشر . 
واقدم ما حفظ لنا من هذه النقود يدل على وجهه الاول كلمة الشهادة » 
في حين يحمل على وجهه الثاني اسم الامير باللغة الدارجة «أوخان2. 
وهذا الدعاء : « خلد الله ملكه ). والحدير بالملاحظة اننا لا نقع في هذه 
التقود على ذكر لاسم الأب كما لا نقع على اشارة الى زمان الضرب ومكانه . 
تنسيق اللياس 
وقد يستولي الدهش على الغربي المحدث حين يسمع ل يه 


اللباس » هذا التنسيق الذي كان واحداً من اقدم الاركان الي قامت عليها 
الدولة العثمانية . بيد ان اللباس كان في الحضارات القديمة لازماً من لوازم 


(») سقطت الراه من أورشان لأن اللهجسة التركائية الماميسة كثير] ما أهملت لنظها أو 
أختلستها . ( المعريان ) 


91 لد 


الشخصية الاساسية ‏ شأن الزي العسكري الموحد اليوم - لا مجرد مظاهر 
ضرورية » ولكنها خارجية » تعتمد في الغالب على ذوق لابسها. والحق 
ان اللباس لا يميز الطبقات الاجتماعية » بعضها من بعض » فحسب » 
ولكنه يز بعض الشعوب من بعضها الآخر » ايضاً. واذ كانت حقوق 
الشعوب في الدولة الاسلامية متفاوتة الى ابعد حدود التفاوت » فلم يكن 
في وسع الشارع الا ان يعنى بفوارقها الظاهرة ايضاً . وكما ميز الطربوش 
٠‏ الرجل العثماني من الرجل الاورولي » منذ اصدر محمود الثاني امره باصطناعه 
الى ان الغاه مصطفى كمال سنة ١478‏ »: وكما لا يزال يميز المصري اليوم » 
كذلك كان غطاء الرأس يعتبر » طوال اجيال » العلامة الفارقة في اللباس » 
عند الشرقيين . 

ولقد اختار علاء الدين لرجال البلاط وابلند اللون الابيض علامة” 
مميزة لقلانسهم الطويلة المخروطية الشكل الي كانت شائعة في ذلك الوقت 
والي كانت منتشرة في نواح محتلفة من بلاد الفرس حى عهد قريب . 
أما السلطان نفسه » واما البكوات في المناسبات الرسمية » فكانوا يلفون 
قلانسهم بالعمامة » البي ل يتسع نطاق استعمالا » الا في ما بعد. 


تنظم اليش 
وفي ما يتصل بتنظم اخيش تزعم بعض المصادر ان السلطان وأخاه 
اعتمدا قاضى العسكر في بيله جك » قره خليل جاندرلي خير الدين باشا 
شكقار؟ فنا » فى حين أن يقن المصادن الأحرى ل تبر إلى طووره حى 
عهد مراد'١5".‏ والواقع أن الاتراك اشتهروا منذ خروجهم من البوادي ؛ 
باهم فرسان بارعون جريئون الى حد التهور » بيد امهم كانوا لا يفقهون 
معنى للتنظم الفني . ولأن اثبتوا تفوقهم على مرتزقة البيزنطيين المتفسخة » 


(1؟١)‏ انظر تنشار وويتك مولمعاجة” 216 ,عا16 28 ,2 لمة عممطعومة1 .12 
.115 - 60 ,18 شتقاعلا ,ععلقسادء12 ععطة سه 06قزأءرولسوت معلل عتائنس 
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في الميدان الطلق » فقد كانت حرب الحصون والمراكز المنيعة تتطلب 
مقدرات عسكرية اخخرى. واللحق ان اللحاجة كانت أمس” ما تكون الى 
انشاء جيش من المشاة. ولقد عمل السلطان » بادىء الامر » على تأليف 
ذلك الحيش من الاتراك انفسهم . فكانت الدولة تدفع الى اصحاب الاقطاعات 
العسكرية النتخبين لفرق المشاة » آقجة واحدة كل يوم » طوال اللحملة . 
وكانت هذه الفرق مقسمة الى وحدات تتألف من عشرة انفار ومئة نفر 
والف نفر. ولكن هذا التنظبم لم يصمد للتجارب . ذلك بأن” هذه اللحدمة 
العسكرية التي لم يكن للاتراك عهد بها من قبل حملت الناس على المغالاة 
في مطالبهم » فوطّن اورخان نفسه على حل هذه القوة بعد وقت قصير . 
والمشهور ان جاندرلي هو الذي اقترح على اورنخان إحياء العرف 
الاسلامي القديم الذي يقضي بان يحتفظ بيت امال بخمس الغناتم » وبذلك 
ضحمن لادولة موود مكنها من الانفاق على جيش نظامي عتفظط به على 
قدم الاستعداده. ولقد حاول ان يستعيض عن فرقة المشاة الاتراك بفرقة 
يؤلفها من النصارى الذين كانوا يألفون هذا النوع من الخدمة العسكرية . 
واتادسين اميم الميادىء ابي يقول بها الشرع الاسلامي ان للمسلمين وحدهم 
الحق في حمل السلاح » فقد تعين على الدولة أن أتكره النصارى الذين 
اختيروا لتأليف اليش الحديد » على الدخول في الدين الاسلامي . وهكذا 
افتتحت 'الدولة هذه الحملة بأن انتزعت الف غلام نصراني من بيوت 
آبائهم واكرهتهم على رفض معتقدهم ؛ بيد أن تطلع هولاء الى مستقبل 
باهر جعلهم يتعلقون بشخص السلطان ويخلصون له. والواقع ان هذه 
«القوة الحديدة ) (بى جري (يكى جري ) ومنها الانكشارية ) الي 
ترقى عل ما يُظن الى سنة ١*٠‏ لُظمت تنظيمآ شبه ديني على غرار 
جمعيات الفرسان النصرائية الى انشئت لانضال ضد اعداء الكنيسة . و 
لبق لكنية المقركى أن كال واا ازف] حصي جد حلت الطرق. الدينية 
المنصرفة الى حياة الزهد والتصوف » العاملةايضاً في حقل الحدمة الاجتماعية ) 


عأ ةوه 


وني العناية بأمر الرحالة |[ المسافرين ] الاجانب على الخصوص. وقد 
التحق ببذه الفرق جماعات من الشعب غير «المريدين » من مثل |( « أخيان ) 
الذي سبق ذكرهم . وهكذا انضوى الانكشارية تحت لواء الطريقة الببكتاشية ؛ 
وتزعم الاسطورة ان مؤسسها قد بارك هذا اليش الحديد » عند انشائه . 
كذلك نعمت الخيالة بتنظم أشد إحكاماً » في عهد أورخان. وإثما جعل 
في أساس هذا التنظم جيشا يتألف من الفرسان المختارين ذوي الرواتب 
النظامية ويدعى ١‏ بولوكات اربعة » (الفرق الأربع ) -.وكان ينتظم اول 
الامر » 74٠٠‏ من الرجال الاشداء ليس غير » ثم انتهى بعد الى ان ينتظم 
سئة عشر الف رجل . ولقد كلف هولاء امر حماية الراية الامبراطورية 
اللي استعيض عنها منذ عهد السلطان سليم الاول بالراية النبوية . وبالاضافة 
الى هذه الفرق ظلت هناك كتائب الفرسان الاقطاعية » او «المسلمون )» 
(المعفون من الضرائب ) وكانت خاضعة لامرة بكوات السناجق . 

بهذه الحيوش المنظمة تنظيماً جديداً استطاع اورخان ان يواصل حملاته ؛ 
في عنف متزايد » على المدن الساحلية. فما هي الا فرة حى حاولت 
اللغور البحرية الكبرى صيانة تجارتها من طريق الدخول في طاعته . وعلى 
الرغم من الاخفاق الذريع الذي مي به هجومه على بيزنطة نفسها » سئة 
مم١‏ وكان يقصد الى الاقتصاص من الامبراطور قانتاقوزن لدخوله 
مع السلاجقة في حلف دفاعي ضده ‏ فقد اوجس الامبراطور خخيفة من 
جيوش اورخان المندفعة نحوه من النوار القريب » حتى لقد آثر التحالف 
معه » موقتاً» ليعود في سنة ه4١‏ فيزوجه ابنته » ابتغاء توثيق صلاته 
به الى اقصى الحدود. ولكن هذا الزواج لم يحل بين العثمانيين والاندفاع 
الى الامام ) فقد وفقواء بقيادة ولي العهد الامير سليمان » الى ثثبيت 
اقدامهم في غاليبولي » في شبه جزيرة تراقيه سنة لاه "1 . واياً ما كان »؛ 
فسرعان ما قضبى سليمان نحبه » سعيد هذا النصر » فدفن فيها. 
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فتوح مراد في البلقان 


وتوي اورخان سئة ١+9‏ فخلفه على العرش ابنه الثاني » مراد» 
الذي انمه اهتمامه » في الخال » نحو شبه جزيرة البلقان » حيث كان عدد 
من صغار الحكام » لا بكاد نحصى » يتنازعون السلطان » ويفي بعضهم 
بعفا قُ حروب موصولة الحلقات . وكان عليه » قُ الحق » ان يقضى 
على جمهرة من الخصوم في آسية الصغرى قبل ان يندفع في ذلك الاتجاه . 
ففى انقرة الى سبق لاخيه سليمان ان ضمها الى ملك ابيه » سئة ١"84‏ 2 
كانت الادارة لا تزال في المحل” الأول » في ايدي تجار كبار منخرطين 
في جماعات |( « أخيان ) وهو وضع طبيعي في ثغر من النغور النائية آنذاك . 
وحسب هؤلاء التجار ان في استطاعتهم ان يستغلوا موت أورخان وقيام 
ابنه من بعده لاتخلص من نير الحكم الاجنبي » فتحالفوا مع جيرانهم 
سلاجقة قرمان . ولكن مراداً وفق الى القضاء على مناوئيه في حملة سريعة!"١١)‏ 
قادته حتى توقات » ومن ثم صار في ميسوره أن يفرغ للحرب الباقانية . 
فاتخذ دعتشوقه قاعدة لأركان حربه » وحمل على امراء البلقان فتساقطوا 
واحداً اثر واحد في قبضة العثمانيين الذين كانوا جادين في سبيل تحقيق 
اهدافهم السياسية ذات الاثر البعيد. وي سنة ١57‏ فقد البيزنطيون 
أدرتة » فاتخذها الامراء العثمانيون عاصمة لحم من سنة ١55‏ حى سقوط 
القسطنطينية . وحاول البابا اوربانوس الحامس ان يدعو النصارى الى 
صليبية تستنقذ ادرئة من ايدي المسلمين » ولكن عبثاً. وعلى الرغم من 
ان جيشاً من فرسان النصارى » يقوده اماديوس كونت سافوا» استطاع 
ان يوطد اقدامه في غاليبولي فثرة قصيرة من الزمان » فقد أخفق في التفاهم 
مع الييزنطيين على خطة مشتركة » فاضطر الى الانسحاب في وقت قريب . 
وانتهى الاباطرة من اسرة بليلوجيوس الى ان يصبحوا شيئاً بعد شيء 


(7) انظر ريتك .354 وطمعوك الأسطعفامهظ صذل ل116 .م 
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اكثر اعتماداً على الاتراك » بل لقد تعين عليهم في ما بعد ان يقدموا الى 
هولاء مساعدة عسكرية عند فتح آلاشهر ( فيلادلفيا ) . 


موئّعة قوصوه 

وكان لاختلاف صقالبة [ سلاف ] البلقان وتفرق كلمتهم أثره في 
تغلب العثمانيين عليهم » في سهولة ويسر. ففي سنة ١0١‏ © بينا كان 
مراد قِ آسية » -حاول الصرب» ان يقصوا عن اعناقهم نير الاستعباد 
الذي كان يتهددهم » فشنوا هجوماً | على العثمانيين ] بقيادة « ووقاجين ). 
ولكن حاجي إيلبتكي هزمهم هزيمة شنعاء عند _شرمّن (جرمن) 
على ضفاف نهر “مريج فانتهوا الى ان يفقدوا ممتلكاتهم في مقدولية. م 
ان العثمانيين احتلوا بعد ذلك صوفيا وئيش » سنة 1١788‏ كم"١ا.‏ 
وأتم خيرالدين باشا فتح مقدونية من غاليبولي (حيث شيد سئة ١85‏ 
ابلتامع الكبير : اسكي جامع ) يساعده في ذلك قائد اليش اورنوس 
بك الذي التحق » بعد سقوط اسرة قردسي الي ينتمي اليها » بخدمة سليمان . 
ومن كو ملجنه ابي فتحها اورنوس » استولى العثمانيون على سري »2 
وكانت محل نزاع بين الصرب والبيزنطيين » ومن هناك فتحوا سالونيك »؛ 
وأعملوا السلب والنهب في شمالي بلاد اليونان حبى أقرنانيا . وكان قيصر 
بلغارية » ششمان الثالث » قد اقتسم هو واخوه أسر| سمير المقم يي ودين 
(سنة ١54‏ ) امبراطورية ابيهما الاسكندر وصاهر مراداً. ولكن 
تقدم مراد في البلقان لم يلبث أن أثار مخاوفه فعقد حلفاً مع الصرب والبشناق . 
وفي سنة 1١1810‏ تصدى القائد الركى لالاشاهين لاجيوش المتحالفة » عند 
بلوشئك » فأوقعت به هزيمة ساحقة » وقضت على جيشه قضاء يكاد” 
رن تاماً . والواقع ان هذا النصر ما كان ليثم لولا انهماك مراد » مرة 
اخرى » في شؤون آسية. وكان ساوؤجي » وهو ابنه الأكبر ونائبه في 


© وفي بعض المصادر وردث بالسين 5 ( المعربان ) 


417 س0 تاريخ الشموب الإسلامية (0؟) 


حكم اوروبة ؛ قد خرج على طاعته وعقد حلفا مع احد الأمراء البيز نطيين 
وامير قرمان السلجوث . ولكن الحلفاء هّرموا في قونية » سنة ١185‏ . 

وي سنة ١88‏ وفق علي باشا ابن قره خليل جاندرلي » الى ان يثأر لهزيمة 
العثمانيين في البلقان 0 وثلاثين الفاً من رجاله مجاز «نادر ) واحتل 
مديني ترنوه وأشملا . واطوّق القيصر ششمان في نيقوبوليس على مر 
الطوئه (الدانوب ) » ولكن الاتراك صالحوه على أن يدفع اليهم الحزية 
ويتنازل هم عن سلستره . حتى اذا حرق هذا الاتفاق حاصروه كرة 
اخرى عند نيقوبوليس واكرهوه هذه المرة عالطا دوك ]ور ررق + 
ولكنهم ابقوا على حياته وحفظوا له عرشه. وفي السئة التالية ثم حالف 
آخر كبير ضد العثمانيين . وهكذا التقى العثمانيون في ١١‏ حزيران سنة 
8 بالقوات الصربية ‏ تسائدها جيوش اضافية من البشناق والمجر 
والبلغار والالبانيين [ الأرنأوط ] في ميدان الطيور السود ( ققوصوه) 
حييثٌ تنيع الأخبار الثلاثة : إيبار وفارادار » ودريئه » وكان يقود العثمانيين 
حل ألره مراك الس بيد أن جمع ابناه بايزيد ويعقوب واتباعه [ امراء ] 
صاروخان ومندشا وآبدين وحميلد الحيوش” الاسيوية . وكانت المعركة 
عنيفة تنازع فيها الفريقان راية النصر » غير مرة» وأبدى النصارى من 
شديد المقاومة ما كلف العثمانيين خسائر فادحة » وقتل مراد نفسه في 
هذه المعركة ., وتذهب الروايات التركية الى ان ميلوش كوبيلتش » وهو 
مقاتل” صررني أصيب راح فالطرج قُ الميدان » اثما قتله غيلة وغدراً . 

واما الملاحم الصر بية فتزعم أنه صرع في خبائه مخناجر اثنى عشر بطلا 
اخذوا على أنفسهم عهداً بقتله . بيد ان العثمانيين ما لبثوا ان أسروا ملك 
الصرب » لازار » بعد ان انفض” من حوله حلفاوه » وقطعوا زأنبه ورووس 
رفاقه عند أسرهم وفقاً لأوامر السلطان المحتضر » على ما برعم + وهنا 
1 ولي” العهد » بايزيد . وكان يقود الخناح الس شمل قواته المتضعضعة 


(ه) « واددار » في التركية المكتوبة بالأحرف العربية . ( المعربان ) 
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وقادها الى النصر النهائي على القوات الصربية الي فت في ساعدها هلاك 
مليكها 3159 , 

وانصرف بايزيد بكليته ‏ وبأكثر مما فعل اسلافه انفسهم ‏ الى الاهتمام 
بالشوون العسكرية » هذه الشؤون الي لم يعد يعالحها بوصفه زعيماً لجماعة 
من الغزاة المجاهدين » بل كرئيس لدولة عظمى . وما هي إلا فيرة قصيرة 
حتى استشعر جير انه مبلغ قوته وسلطانه . ففي سنة ١4٠‏ فقد البيز نطيون 
آخر متلكاتهم في آسية الصغرى » مدينة آلاشتهئر » ليضطر الامبر اطور 
الغاب مانويل » بعد ذلك » الى ان "يمد" السلطان على اتباعه [ اتباع مانويل ] 
المخلصين . وبعد ثلاث سنوات أخضع البلغار إخضاعاً تاماً . ولقد رأس 
البطريرك يوثيميوس حركة المقاومة الأخيرة » في العاصمة ترئوه» بعد 
سقوط أمير هم ششمان . ١‏ 


صليبية جديدة 


وكان طبيعياً ان تثير هذه الانتصارات العثمانية جزع الغرب ٠»‏ فاذا 
بالبابا بونيفاسيوس التاسع يدعو الى الحرب ضد المسلمين في فرنسة ؛ والبلدان 
المجاورة للحبال الألب » وجنولي ألمانية » واذا بالفكرة الصليبية البى نسيها 
الناس في الظاهر منذ أمد طويل تعود الى الظهور ؛ فلا يطل ربيع سنة ١45‏ 
حى يكون سيجسموند ملك المجر قد استطاع ان يجمع حوله » في بودا ؛ 
جيشاً قوياً من الفرسان تقاطروا اليه من بلدان أوروبة الغربية . ولكن فقدان 
روح النظام عند هؤلاء المحاريين في سبيل الايمان جعل -حماستهم عدريمة 
ابلحدوى بالكلية . وذهبت جميع جهود سيجسموند لقيادهم في حرب منظمة 
أدراج الرياح . وهكذا وفق بايزيد » في 7؟ أيلول » الى ان ينزل بهم » 

(؟١)‏ راجم بررت -لووسق صعل كسه أطعولط5 غ21 ,م؟مومظ ,منوءظ .354 


صعااعه0 كلقط .كولاة ) عممععاع تلمعطنة معطعفلي لمعه «عطعتاكطءتطعمعع طط علاء؟ 
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عند يقوبوليس » هزيعة قاسية. وتوغلت اللحيوش العثمانية اللاحقة بفلوهم 
حتى سستيريًا. ثم ان بايزيد اقنص” من حكام شبه جزيرة المورة اللاتين 
الذين حالفوا الصليبيين فدمر أراضيهم . وثي سنة ١44‏ ارسل بايزيد » 
وهو في أوج انتصاراته » بعثة الى الخليفة المتوكل المقم في القاهرة طالباً 
منه ان يخلع عليه لقب سلطان الروم لكي يسبغ على السلطة الي تمتع بها [ هو ] 
واجداده من قبل طابعاً شرعياً رسمياً فتزداد هيبته لدى العام الاسلامي . 
و يكن في هيسور السلطان برقوق » حامي الخليفة » ان يأبى عليه اجابة 
بايزيد الى طلبه » اذ كان يرى في العاهل العثماني حليفه الأوحد ضد المغول 
الذين كانوا .بددون كلا" من بايزيد وبرقوق بخطر عظم . 


لطر المقولي 

والمق أن المملكة العثمانية كانت » مئل فتئرة من الزمان » تستشعر هذا 
الحطر المغولي يتهددها من الشرق » ومح الرؤم البيز نطيين » في الوقت 
نفسه » فرصة جديدة يتنفسون خلاها الصعداء . فقد ظهر في المغول الذين. 
أنزلوا بالعالم الأسلامي » للمرة الثانية » ضروب الفظائع الوحشية على 
اختلافها » بطل عسكري آخر يدعى تيمور ( تيمورلنك ) . وائما ولد هذا 
لقائد العظم سنة +170 » في كش" من اعمال ما وراء النهر » متحدراً من 
سلالة جنكيز ان . وحوالي سنة ١59‏ خلع تيمور امير نخراسان وما 
وراء النهر ( وهو ينتسب الى جغتاي ثاني ابناء جنكيز ) الذي كان مجرد 
رئيس اسمي لحكومة يسيطر عليها الأشراف من الكنود الاتراك . وحول 
ينون متلكانك ‏ حنحتاي: هلا" الى .عبن طؤورة: معدل :ماطيلتها ,متت قله+ 
وكانت الأحوال البدوية أغلب على هذه المدينة » في عهد اسلافه » فرفعها 
الى مستوى الحاضرة المستقرة » وعهد الى الصتاع الفرس في تجميلها بالأبنية 
الفخمة . وعطف تيمور » بوصفه مسلماً صاللاً» على العلماء ورجال 
الدين » ويخاصة دراويش الطريقة اللقشبندية . ومهما يكن من شي٠»»‏ 


ع ف 17 اسم 


فلم يقنع تيمور ببذه الامبراطورية الي ثم” له انشاوها » بل سعى الى ان 
يستعيد كامل التراث الذي خلفه جنكيز خان » فكان يضرم نيران الخروب » 
سنوياً » في طول البلاد وعرضها » من موسكو الى مر الكنج وحتى سورية 
غرياً. وادرك بايزيد بثاقب نظرهء أن لا مفر له من منازلة هذا الفاتح 
يوماً ما. من أجل ذلك الجهت همته » منذ سني حكمه الاول ؛ الى تقوية 
مركزه في آسية. ففي سنة 141 انتّزع قونية من صهره امير قرمان» 
وكان مراد » ابو بايزيد » قد أبقى عليه . فلما كانت السنة التالية » وخسر 
هذا الامبر معركة سخاضها ضد قائده يمور تاش » استولى بايريد على 
سائر متلكاته . ثم إن التركمان في قيسارية » وتوقات » وسيواس دخلوا 
في طاعته » وفي سئة ١9‏ فقد امير قَسْطَمسُوني متلكاته ايضاً . وفت 
الأمراء الذين استولى العثمانيون على ديارهم الى حمى تيمور » ليتابعوا من 
هناك النضال ضد بايزيد. حى اذا تعرض بايزيد لصاحب ارزنسجان 
الأرمني » ايضاً » ظهر تيمور في آسية الصغرى سنة ١4٠٠١‏ - وكان يعتبر 
صاحب ارزنجان تابعاً له واحتل سيواس وأتحمل السيف في حاميتها » 
فقضى على افرادها جميعاً » وفيهم ارطغرل » اكبر ابناء بايزيك. 

واكتفى تيمور » بادىء الرأي » ببذه الحملة التأديبية ضد بايزيد » 
ليولي وجهه نحو مصر في حملة نخريبية مظفرة ضد صاحبها . السلطان 
فرج المملوكي . ولعله ذكر ما سبق لمماليك مصر ان ابدوه من مقاومة 
لهولاكو » فأراد ان لا يعرض جناح جيشه للخطر . ثم انه قضى الشتاء 
التالي )١405-1401(‏ في قره باغ في ما وراء القوقاز [ القبق ]| » 
بين نبري كور وآراس » وهناك أعد العدة لمعركة فاصلة يخوضها ضد 
العثمانيين . 


بين باءزيد وتممور 
حدى اذا اطل ربيع سنة 7 ١!‏ بدأ ثيمور هجومه متقدماً نحو سهل 


11 هس 


اثقره من طريق ارزنجان وتوقات وسيواس . وهنا » ارتضى بايزيد خوض 
المعركة » عند جبدق آباد ( جبوق آباد) اواخر شهر تموز » على الرغم 
من ان مستشاريه ألحوا عليه بخلاف ذلك » يسبب من حال اللحيش وعدم 
استعداده » وتفوق العدو تفوقاً عددياً هائلا”. والواقع ان العثمانيين كان 
يعوزهم » 5 في حجر بهم هذه ضد اخوامهم قُ الاسلام تلك الحماسة الدينية 
الي ألهبت نفوسهم في الحروب الاخرى. ومهما يكن من امرء فلم 
تدخل اللحيوش النصرانية الاضافية المعركة » تحت لواء بايزيد» الا على 

كره. وعلى الرغم من هذاء فقد بدأت المعركة صباح العشرين من تموز 
سنة 1407© في صالح الاثراك ٠‏ فهاجم افرفات مرت الدارعون جند 
المغول ذوي السلاح الحفيف » 00 عليهم ؛ 2 في حماسة بالغة » ولكن 
بايزيد طلب اليهم أن يرتدواء خشية أن يطوقهم العدو. وتابع المغول 
تقدمهم » حى اذا بلغوا الخطوط العثمانية نزععت العساكر الساجوقية إلى 
القاء السلاح والفرار بعد ان رأوا امراءهم السابقين يقاتلون ي صفوف 
الاعداء . وثبت بايزيد وحوالي خمسة آلاف من لاتكقارية قي وجه 
تيمور وجنوده ثباناً باسلا” حبتى المساء » وعندها لم يعد في طوق المقاومة 
ان تدفع المزيعة اكثر ما فعلت . فلما هبط اليل لاذ السلطان بالفرار ولكنه 
أ هو وأبنه موسى ي حين فزع ابناه الآخران » محمد وعيدى »© 
إلى قرمان. واحسن تيمور » بادىء الأمر » معاملة الأسير » حدى إذا 
قام بمحاولة متفقة إلى الهمرب » شدد عليه الاسر وحمله معه في قفص من 
حديد. وتوني بايزيد في آق شتهر من اعمال حميد» في 8 آذار سنة 
١408‏ » فأكرمه تيمور بأن انماع بدفنه في جامع سه 

واعاد تيمور امراء السلاجقة السابقين إلى إمارتهم » في آسية الصغرى » 
وفتح ازمير 03 كان اليد تليوك قد الرعوها :من أوسول بلق ضاتحيه 
آيدين. ولكنه أبقى الروم إيل» للعثمانيين قآلت إلى سليمان بن بايزيد » 
6 كت ( المعربان ) 
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الذي اضطر الى ان يعرف بسلطة تيمور » وان بحكم البلاد كتابع له . 

ثم ان تيمور يمّم وجهه قبل المشرق » من جديد ؛ قاصداً مقره في 
سمرقند. وني ١4‏ كانون الثاني سئة 408١ء‏ توني في أطرار (أترار ) 
بينا كان يشن حملة على بلاد الصين » فشركت آسية الصغرى لتدبر أمرها 


خلفاء تيمور 


وقسم ابنا تيمور شاه رخ وميران شاه » امبراطوريته شطرين شرقياً 
وغربياً » يفصل ما بينهما خط ممتد على محاذاة نجد إيران. واضطر هيران 
شاو وقد آل اليه أمر العراق وآذآربتيجان واجزاء من بلاد القبق |[ القوقاز ] 
إلى أن يخضع لسلطان أخيه ؛ ليقتل » سنة 21404 في معركة خاضها ضد 
زعم جماعة من الأركمان تدعو نفسها قره" يوني (الحروف الاسود ) . 
وتنازع هولاء وخخصومهم آق قيونل (الحروف الابيض ) على امتلاك 
الولايات الشمالية الغربية التابعة لشاه رم الذي وحْد الامبر اطور م 
لوائه » بعد وفاة ايه . وكان شاه رخ واعقابه - و بخاصة ألم باك ) 
الذي كان معنياً بعلم الفلك (1440--  ) ١501‏ يشملون الشعر والعلوم 
برعايتهم » فأدوا بذلك خدمة جليلة الى الادب الفارسي ؛ والأدب العركي 
0 ووفق ابو سعيد » خليفة ألغ بك (5؟48١459-1١)»‏ الى ان 
يعيد تثبيت سلطانه من العراق الى -حدود اند » ولكنه قفبى نحبه في موقعة 
جرت بينه وبين أوزون حسن الذي سيأتي ذكره في ما بعد. 

واتخذ حسين باينقترا مدينة هراة عاصمة له من سنة ١459‏ الى سنة 
65 » فازدهرت شأن سمرقند من قبل وامست مركراً زاهياً من مراكر 
الثقافة والفن الاسلاميين. ومهما يكن من امرء فقد اشتد ضغط قبيلة 
الاوزبك التركمائية » بقيادة زعيمها شسيباني [ خان ] » على الاجزاء 
الشرقية من امبر اطورية تيمور . وفِي سنة ١6٠١‏ بلع شيباني هذا [ السلطان ] 
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بابر » حفيد الي سعيد » عن عرشه في سمرقند » واكرهه على الهجرة الى 
الهند » حيث اسس امبراطورية المغول العظام . اما في الغرب فقد انتهى 
خلفاء تيمور الى وضع بالغ العسر بعد ان وفق الشاه اسماعيل الى اعادة 
توحيد ايران على انقاض دولة اردبيل الشيعية الدينية كما سترى بعد . 
التزاع بين أبناء بايزيد 

ونشب الأزاع بين ابناء بايزيد عقب وفاته مباشرة. وكان محمدء 
وهو أشدهم بأساً واكترهم نشاطاً » قد فر من انقرة » في اتجاه الشرق 
واعتصم بالخبال المحيطة بأماسيه وتوقات . ومن هناك هاجم أخاه الاكبر , 
عيسى » الذي احتل » قبل ذلك » مديئة بروسه » ورفض ما اقترحه محمد 
من قسمة الممتلكات الاسيوية بينهما (سنة 1١40#‏ )؛ وهزم محمد" أنخاه 
عند أولوباد » ثم اندفع نحو بروسه » ني حين لاذ عيسى بالفرار الى بيزنطة . 
ثم إن أخاه سليمان الذي لم يقنع بالروم ايلي وحدها ء ما لبث ان امداه 
يجند جديد » فتوجه كرّة اخرى صوب آسية الصغرى » ولكنه مني فيها 
بز يمة جديدة ولقي حتفه في قرمان. وفي اواخر سنة ١4٠4‏ عبر سليمان 
نفسه الدردئيل » واخرج محمداً من بروسهء حى اذا كانت السنة التالية 
اندرجه من انقرة ايضاً . عندئذ هاجم موسى » وهو رابع ابناء بايزيد » 
بلاد الروم ابلي » يؤيده الصرب » بايعاز من محمد » وكان موسى هذا قد 
أسر في انقرة » ثم اطلقه امير كترميان السلجوئي. ومهما يكن من ثبيء 
فقك هزم سليمان اخاه مومسى » قي القرن الذهي ع قرب القسطنطيئية » 
وطارده في الدردنيل . 

غير ان حياة سليمان الصاخحبة وسلوكه المستهئر حولا عنه ولاء بطالته . 
فلم يكد موسى يعاود اهجوم على قواته » بعد ثلاث سنوات »2 حى انه 
اصحابه » قبل ان تبدأ المعركة . ولي تموز سنة ١4٠١‏ قتله بعض الفلاحين 
فيما كان يلوذ بالفرار. 
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ولكن موسبى ابى ان يعيرف لمحمد بالسيادة. ولقد استهل عهده 
بحملة انتقامية شنها على الصرب الذين خانوه قبل ثلاث سنوات وكانت 
خيانتهم » في زعمه » سبب هزيمته » ففتح تَساليه حتى اذا ثقلت وطأته 
على الامبراطور مانويل تحالف الامبراطور ومحمداً ضداه. وقد تم هذا 
التحالف على يد سفير موسى نفسه » وكان قد عنهد اليه في جمع الحزية 
بيزنطة » فخلع طاعة مولاه والتحق بخدمة محمد. وانتهى اول هجوم 
قام بيه الحليفان » سئة »١541١١‏ الى الاخفاق » عند « باجيغيز ). ومن 
ذلك الحين انهمك محمد » طوال ستتين » بمحاربة أميري ازمير وانقرة 
في آسية الصغرى . ولم يفرغ لاستئناف اهجوم في اوروبة الا سنة 14117 . 
وبينا كانت جيوش موسى تعسكر على ابواب القسطنطينية » اندفع [ محمد ] 
في اتجاه الشمال حتى نيش » ليتعاون مع الصرب الذين اعلنوا الحرب على 
موسى . فلما كان الصيف التالي تقدم وحلفاءه من الصرب جنوبا . فلم 
يكن من موسى الا ان سار في ٠١‏ تموز سئة 141 للاقاتهم على سهل 
وجامورلى » الضيق » عند منبسط “بر «إسكار » شري صوفياء ولكنه 
هزم بعد مقاومة باسلة » وأسر فيما هو يلوذ بالفرار » ليسقتل خنقاً في 
معسكر أخيه. وكافأ محمد الصرب واليونان على مساعدهم » فمئحهم 

بعض الامتيازات الاقليمية . 

وأقث معظم الامراء الصغار في اوروبة وآسية بسيادة مد عليهم بعد 
مقاومة قصيرة . حى اذا حاول ان كر البنادقة النازلين قي جزر بحر 
ايجه على الدخول 3 طاعته » تصدت له مدينة البندقية نفسها » ليضطرٌ 
بادىء الامر الى التخلي عن مطالبه » بعد ان مني اسطوله ببزبمة قاسية 
عند غاليبولي » في 19 ثوار .١5١5‏ 


ثورة بدر الدين الصاو ذوي وبوركلوجه مصطلفى 
ولكن مدى الهزة الي تعرضت ا آساس الامبراطورية يسبب من 


598 ل 


ظهور المغول وما تلاه من الحروب الاهلية إنما يتمثل في حركة مذهبية 
بارزة انتجهت الى مناصبة الاسلام نفسه العداء . وتفصيل ذلك ان بدر الدين 
الصماونتوي » قاضى العسكر السابق » وكبير وزراء موسى » وأحد اقرباء 
ا 0 التلعول "ان قد نزل في نيقية (إزنيق ) بعد هزيمة مولاه. 
وهناك انصرف: هذا الفقيه الحليل ‏ الذي سبق ان أظهر تمكنه من الشرع 
الاسلامي في كتاب اصطنع للتدريس برهة طويلة ‏ الى صوفية متعصبة 
ترجع في الأصل » من غير شك » الى عقيدة المهدي الواسعة الانتشار 
عند الشيعة » ولكنها أبعدرّه آخر الأمر من الاسلام ؛ وجعلته غر يبا عنه 
بالكلية . والواقع ان تعاليمه الحديدة الي قالت بالملكية المشتركة وبأن 
النصارى يستوون والمسلمين في الايمان بالله وعبادته قد حظيت بقبول حسن 
عند فلاحي آسيا الصغرى الذين كانوا يعانون » في ابكملة » إرهاقاً شديداً 
من سادتهم الاقطاعيين » والذين عاشت الافكار النصرانية في ديارهم ؛ 
على اختلافها » بعد ان اختلطت ببعض الافكار الوثنية الي عرفتها آسية 
الصغرى في عهودها القديمة . ثم ان مريده وحاجبه السابق » بوركتلوجة 
مصطفى ؛ جمع اتباعه حوله في جبل «ستيلاريوس )» عند الطرف 
انوي من سخليج إزمير » نجاه جزيرة يوس (ساقز ). وسرعان ما 
اخذ اتباعه في الاغارة على البلاد المجاورة حى اقلم مغنيسية » وعلى رأسهم 
جماعة من الصوفية (الدراويش ) المتعصبين .' وكان شششمان الصربي » 
الذي اعتنق الاسلام » حاكماً على آيدين » فلما جاءه الامر بضرورة القضاء 
على الحركة الخطرة خترج لقتالهم يحماسة متهورة » في مخارم جبل «١‏ ستيلاريوس » 
ححيث اوقع به الثائرون وقضوا عليه وعلى جنوده جميعاً . ولم تتحسن الأمور 
شيئاً ما في عهد خلفه على بك الذي استطاع » على كل حال » أن ينجو 
بنفسه. وهكذا اضطر مراد بن محمد وهو صبي لم يكد يبلغ الثانية 
عشرة من سنيه » وكان يقيم في اماسيه واليآً عليها ‏ الى أن يضم قواته الى 
قوات امير الروم ايلي » بايزيد باشا » وينقض على العصاة » فيذوقوا آخخر 
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اكت يلي :ال وقد مكل لزه اردب اوزاف مسطلان عل الاب 
شهيد معتقده » اما استاذه بدرالدين فكان قد فر قبل ذلك الى الأفلاق 
حيث جمع فاول اتباعه واحتل مرا جباياً في البلقان. حى اذا تقدم محمد 
بنفسه لمقاتلته » انضمت قوات بدرالدين الى جانبه بعد ان جاءها تبأ النهاية 
الي قندرت لمصطفى . وهام بدرالدين على وجهه فتّرة” من زمان » ولكن” 
البقية الباقية من اتباعه ما لبت ان أسلمته » آئخر الامر » الى السلطان » 
ليموت شنقاً في سّري » سنة ©١415‏ بتهمة الحيانة العظمى . 
مراد الثائي والحرب نمك المجر 

وفي سنة ١417١‏ توفي محمد في أدرئة ؛ فنخلفه مراد الثاني . ولقد تعين 
على مراد ان يحمي عرشه » بادىء الرأي » من مداع تحالف مع الامبر اطور 
مانويل البيزنطي » وزعم انه مصطفى بن بايزيد ( الذي قمتل في أنقرة ) » 
لينصرف [ مراد ] بعد ذلك الى الدفاع عن سلطانه في آسية » ضد أخيه 
مصطفى نفسه » ولم يكن يتجاوز الثالثة عشرة . وحاول مراد » بعد امضاعه 
الثوار » أن يقنص من الامبراطور مانويل باحتلال سالونيك » فلم يكن 
من البنادقة الا ان اعترضوا سبيله » واشتّروا المديئة من الامبراطور . 
واقر مراد » أول الأمر » بملكيتهم للمديئة لقاء جزية يدفعونبها اليه » هادفاً 
بذلك الى كسب الوقت وإعداد العدة لصراع قريب. وي سنة ١41٠‏ 
عاود السلطان” المجوم » حتى اذا كان يوم 4؟ آذارء احتل العثمانيون 
سالونيك عنوة » ودمروها تدميراً مهولا”. ولم يعاود الازدهار هذه المدينة 
إلا تدريحياً » .على الرغم من استقرار المسلمين فيها بعد» وتمتعها يمرفاً 
ممتاز ضمن لا تجارة” واسعة في تاف العهود. 

ثم ان مسراداً حاول ان يبسط سلطانه » شمالا” » على البلقان » فتصدات 
له القوات المجرية . والواقع أن الهزائم الي أنزلها يوحنا هسؤنيادي الترانسلفاني 
بالحيوش العثمانية هناك بعثت من جديد فكرة الحرب الصليبية العامة تشنها 
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النصرائية على اعدامها. ورحب النصارى باعلان البايا اوجانيوس الرابع 
لهذه الحرب ترحيبآ حماسياً في المجر وبولندة » وهما أقرب الى الخطر 
من بلدان اوروبة الاخرى » وني المانية وفرنسة أيضاً. وني تموز سنة 
1 غادر اكيش الصليبي مديئة بودا » ليحرز في 4>؟ كانون الاول 
نصراً موزراً عند جالوواز » بين صوفيا وفيليبوبوليس. ولكن الشتاء 
لم يساعد لمنتصرين على الافادة من نصرهم » واستغلاله . . حتى اذا رفع 
جورج كَسْتَرْنُوتا (اسكندر بك ) » الذي نُشىء رهيئة في البلاط 
العثماني » راية الثورة ضد العثمانيين قُ ألبانيا » وكات التوفيق <ليفه » 
اضطر مراد الى طلب الصلح . وفي سنة 1444 عدقد مجمع في سكلدين 
أجابه الى ما طلب » لمدة عشر سئوات . 

ولكن البابا ادرك ان هذا الاتفاق قد عطل خططه” بالكلية » فحض 
المجريين على نقض الصلح » على اعتبار ان العهود التي تعطى لغير الموْمنين 
لا تثلزم اصحابها . فلم يكن من المجريين الا ان غرزوا البلدان البلقانية 

في ايلول من السئة نفسها ‏ بحجة ان العثمانيين لم أمخلوا عدداً من القلاع 
الصربية » وفقاً لنصوص المعاهدة -. وتقدموا على شواطىء البجر الأسود » 
واتصلوا بأسطول البندقية في غاليبولي. ولكن مراداً تقدم لقتال النصارى 
في ١‏ تشرين الثاني » تحت أسوار وارنه (فارنا) حيث انتصر عليهم 
انتصاراً عظيماً بفضل حمق الملك فلاديسلاف الذي لم يكن يتجاوز العشرين » 
والذي تأكثل نفسه الحسد لانتصارات ه«وئيادي في بدء المعركة » فبرح 
المكان المعين له وصّرع في هجوم شنه على الانكشارية . 

وحكم هونيادي بلاد المجر » بعد مصرع املك فلاديسلاف » بام 
ابنه القاصر » ولكنه لم يحاول ان يغسل عار وارنه الا يعد اربع سنوات . 
ففي اواخر ايلول سنة ١448‏ سار الى بلاد الصرب ء فاتقاه مراد ي 
سهل قوصوهء في ١١7‏ تشرين الأول . 'ولم يمض يومان حتى انحخاز اهل 
الأفلاق » بعد معارك حامية » الى العثمانيين . ثم ان هونيادي حاول ان 
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يشق طريقه عبر الدانوس » فوقع في ايدي أعدائه الصرب » واضطر الى 
ان يعقد صاحاً لم تكن شروطه في مصلدته البتة . 
الحياة الفكرية والفنية في عهد مراد 

والحق ان عهد مراد يمثل من نواح متعددة مهاية الثقافة العثمانية القديمة . 
ففيه كانت طبقة النبلاء القديمة لا تزال قادرة على الاحتفاظ بنفوذها الذي 
سلبتها اياه » بعد » جماعة الداخلين حديثاً في الاسلام . وواصلت الخياة 
الدبنية في هذا العهد دورانها في فلك الصوفية البى قررت الانجاه الادي 
ايضا . فد كانت قصائد الشاعر التركي الشرقي المتصوف » أحمد يسوي » 
معروفة في الاناضول منذ القرن الثالث عشر بواسطة الطرق الصوفية الي 
نشرت تعاليمه . وائما قلده في فنه المفرغ في لغة شعبية وي وزن تركي 
أصيل الشاعر يونس أمْره الذي عاش في الاناضول في اوائل القرن الرابع 
عشر . ليس هذا فقطاء بل لقد ازدهر في قصور الامراء السلاجقة شعر 
دبيوي يصطنع الطرائق الفارسية في النظم . فلما تجرأت الامبراطورية 
السلجوقية الى امارات صغيرة تقاسمت ثراتهاء» والحط مستوى الثقافة 
العام » الت اللغة الْركية نحل محل لغتي الادب العالي » العربية والفارسية » 
ونشأ نر دبي شعبي » استهدف تفسير القرآن وتنمية [ الحياة ] الروحية . 
وفي بلاط مراد الذي شمل برعايته العلماء والشعراء والموسيقيين » ظهرت 
أولى المؤلفات المسهبة في اللغة التركية » وكانت الترجمة أساساً لاقدمها 
من غير شك . 


محمد الثاني ٠‏ فتم القسطنطيئية 


وبي ه شباط سنة ١48١‏ توق مراد فنخلفه ابنه محمد. ولقد استهل 
السلطان الحديد حكمه بأن امر بأخيه احمد فقتل » ومن ذلك الحين انتهت 
عادة قتل السلطان اخحوته الى ان تكون قاعدة شبه مطردة ؛ كلما ارثقى 
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عاهل عرش السلطنة » وذلك بسبب من التجارب الفاجعة الي عانتها 
الاجيال السابقة . 

وتجدر الاشارة الى ان محمداً قد اعتشبر خخطأ عديم المقدرة والمواهب 
بسبب من ان أباه نحاه عن القيادة عندما اشتد الخطر في معركة وارنه ليتولاها 
هو بنفسه . وفي الخال » حاول امير كرمان » شأنه كلما ري العرش سلطان 
جديد تقريباً » ان يخلع طاعة العثمانيين . وبينا كان محمد منهمكا في اخضاع 
الثوار في آسية الصغرى بده الامبر اطور قسطنطين التاسع بأنه اذا لم يضاعف 
مبلغ ابلدرية السنوية الي كان [ والده ] يدفعها الى البيزنطيين لقاء احتفاظهم 
بالأمير اورخان » حفيد سليمان » فسيعمد الى تحريض هذا الامير وتأييده 
ف لمطالبة بالعرش . وقد كان هذا التهديد » في امدق » عملا” خخاطلا” قرر 
مصيره. فلم يكد محمد يرجع الى اوروبة اوآخر سنة ١40١‏ © عقب 
حملته على كرمان » حبى شيد قلعة « روم ايل حصار ) المنيعة » على بعد 
لا يتجاوز سبعة كيلومترات من ابواب القسطنطيئية » عند اضيق نقطة 
من البوسفور ) الذي كانت تسيطر عليه » من الخائب الأسيوي » قلعة » 
خارجية اقامها بايزيد . عندئذ بعث الامبراطور بسفرائه للاحتجاج على هذا 
العمل » فأمر محمد بهم فقطعت روو سهم . فكان ذلك ايذاناً منه باعلان 
الحرب على الامبراطور . 

وم تتلق بيزنطة المهددة ايما عون الا من المستعمرة ابخنوبية في خيوس 
( ساقز ) . أما البابا فقد اشترط لقاء تأبيده لبيز نطة انحاد الكنيستين » غير 
ان تعصب الشعب قضى على هذا المشروع وجعل نحقيقه مستحيلا” ‏ على 
الرغم من ان الامبراطور كان مستعداً للقيام حى ببذه التضحية . 

وكانت قوات الامبراطور المحاربة من القلة بحيث لم تكد تكفي لحماية 
الأسوار البيزنطية ويبلغ طولها مسيرة خمس ساعات أو يزيد» ولكن 


(4) وآثاضولي حصار » ؛ واسيها الأصلي وكوز له حصار © . ( المعربان ) 
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حصون المدينة استطاعت ان تثبت نحواً من شهرين في وجه المشأة العثمانيين » 
وكان ينقصهم في ذلك الحين المران والخبرة. ولم يستطع العثمانيون ان 
بنرا طريتيع الى المانينة :لايعو وطائ اشتره و11 تران11818.+ 
وصرع الامبراطور في القتال الذي دار في الشوارع . حتى اذا انتصف 
النهار دخل محمد” بنفسه المدينة » واصدر أمره الى جيوشه بوقف المجزرة » 
ثم دخل كنيسة آيا صوفيا واستولى عليها رسمياً باسم الاسلام . ومنح محمد 
جنوبي غاتطه الذبن التّزموا الحياد اثناء الحصار شروطاً للصلح ملامة ؛ 
ضمنت لهم حرية العيش والتملك » لقاء تسليمهم اسلحتهم جميعاً » كما 
ضمنت لحم حرية التجارة » مقابل اداتهم الضرائب القانونية والمكوس كافة . 

وكانت دول الغرب النصرانية قد عزمت » بعد فوات الاوان » على 
ان توجه اسطولا” لنصرة بيزنطة . ولم يكد هذا الاسطول يصل الى ثغر 
نغ رونت حتى تسامع رجاله بخبر سقوط القسطئطينية . 

ورجع محمد الى ادرئة سنة ١488‏ بعد ان أمر ببناء حصون القسطنطينية 
المخربة من جديد » ليجعل من هذه المدينة بك وهي نقطة الدائرة 
الطبيعية في امبر اطوريته » عاصمة له ومقراً. واياً ما كان » فقد عمل محمد 
على تنظم احوال اليونان [ الروم ] المغلوبين » للتو والساعة . والواقع 
اله ابقى على استقلال البلغار الكت فعل اسلافه من قبله » واعتر ف 
وفقاً للفكرة الاسلامية المعززة بالتقاليد الديئية ‏ مجميع السلطات الدينية 
اليونانية . بل انه زادها قوة الى قوة بأن وكل اليها امر القضاء المدني وتطبيق 
احكاهه على اتباعها . 

وكان من هم محمد ء قبل كل شبيء » ان يعمل على زيادة عدد السكان 
في العاصمة بعد ان تقلص وتناقص . ولم يكد يعين » في البطربركية » ممثلا” 
حازماً للكنيسة الوطنية حتى رجع الى ارض الوطن » بناء على دعوته ؛ 
عدد” غفير من الروم الذين نزحوا عن ديارهم قبل الكارثة . ولقد استقر 
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لهم من ؛روهم القامة على التجارة » ومن براعتهم الي جعات الباب العالي » 
بعد » يعتمدهم في اتصاله بالدول الغربية » ما ضمن لهم مركزاً رفيعاً قي 
تلش العهود. ليس هذا فحسب»ء بل لقد اكره محمد" جماعات تمثل 
ختلف شعوب امبراطوريته على السكنى في العاصمة ايضاً » حاشداً فيها ) 
على الخصوص » جمهرة كبيرة من صقالبة ( سلاف ) الخنوب . 

ولكن المسلمين تدفقوا ايضاً » من آسية » الى العاصمة الخديدة ‏ الي 
ما لبث ان خضع لها معظم المسلمين في العالى ‏ لكي يستغلوا مزايا المدينة 
التجارية ذات الموقع الخغرائي الفريد » ولكي يفيدوا من الاوقاف الى 
انشأها هناك » محمد وخلفاوه » لخدمة العلم وطلابه . وسرعان ما. انتهت 
استانبول الى ان تصبح المركز الفكري الاول ني العالم الاسلامي . 

آثاره العمرائية » آيا صوفيا 

واختيرت كنيسة القديسة صوفيا لتكون جامع العاصمة الرئيسي عقب 
الفتح مباشرة » فلم يقتض تكييفها وفقاً لحاجات الطقوس الاسلامية الا 
تعديلات قليلة . ولا كان الاسلام الرشيد ينهى عن تب وير الكائنات الحية 
فلم يكن بد من ان تغطى روائع الفسيفساء الذهبية الي تزين العقود و تمثل 
الفن البيز نطى احسن تمثيل » بطبقة من الكلس . اما القبلة فقد ادخلت على 
تصمم هذا البناء الكنسي بواسطة محراب اصطنم في وسط جناح الكئيسة 
الخنوبي . والى يمين المحراب » على عمود الكنيسة الحنوبي الشرتي الكبير » 
أقم المنبر تجاه المقصورة عشبكاتما الكشبية المذهبة . ومهما يكن من شيء 
فالنقوش الضخمة الي كتب بعضها بأحرف؛ يبلغ طولها تسعة امتار » والي 
تنتظم امم ابكلالة واسم الرسول واسماء الخلفاء الاولين مرقومة” بماء الذهب 
على لوحات مستديرة كبيرة اقيمت على جدران اللتامع وأساطينه » فلم 
تُتحدث الا ني عهد مراد الرابع (1540-157). اما من الخارج 
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فقد اقنضى تكييفها وفقاً الحاجات الاسلامية انشاء اربع ماذن 4 ار لا 
أولاها في عهد عمد تنه ثم أضيت ليها لذن" أخر في عهد سلم الثاني 
وخلفائه . ولقد نصب سلم هذا ايضاً فوق القبة الرئيسية هلالا" من البرونز 
قطره ثلاثون متّرأ . وكما عدل بالمخطط الاصلي لكثير من القباب ادر مانية 
عن شكله الاول بسبب من اضرحة الاساقفة الى اقيمت فيه » فكذلك 
انتهت آيا صوفيا على تعاقب الأيام » الى ان تنتظم انواعا مختلفة من الاضافات 
كالكرب » والمدارس ٠»‏ والدعاثم الحارجية يخاصة . 


جامع السلطان سه 


وكان محمد" يعتبر من اعظم واجباته كحاكم أن يشيد منشآت جدية” 
ايضاً » فعهد الى المهندس اليوئاني خريستو دولوس في اي الجامع 
المعر وف باسمه ( المحمدي او جامع السلطان محمد الفاتح ) في قلب العاصمة » 
على القاض الكنيسة الرسولية الي كانت في وقت مضى مدفن الأباطرة . 
فنهض بعبء العمل ما بين سنة ١451‏ وسنة 1459 ؛ فاذا اللجامع اروع 
آثار العمارة العثمانية وادناها الى الكمال . ومهما يكن من شيء فقد أخربت 
الزلازل بناء ابلحامع الاصلي » مر أت متعددة آخخرها سنة /ا5/ا11 حى لقد 
عنث آثاره وغابك ٠‏ أو عادت + تحت البناء الباضر . وههنا مزج المهندس » 
كما أبان عوزلة 6ه تصميمي الكنيسة الرسولية وكنيسة القديسة صوفيا. 
فأما الخزء الداخلي” المصلب الشكل فتعلوه القبّة المركزية الضخمة الي تقوم 
على اربعة اعمدة بين اربعة من انصاف القباب المتمائلة في الاتساع ؛ في 
حين نظلل الزوايا اربع من القباب أصغر حجماً . وينعم هذا ابحزء الداخلي 
بالنور الساطع يتدفق اليه من صفوف النوافذ السئة القائم بعضها فوق بعض . 
وثمة مئذنتان نحيلتان ترتفعان فوق الخامع الذي يحتل وملحقاته من المدارس 
والحمامات والمطابخ » بالأضافة الى ما يدعونه اللخان ( وهو بيت ينزله 
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التجار الغرباء فيتطعمون وينامون ) ودار العجزة والمستشفى » قمة الربوة 
الي تعلو الحسر القديم » بكاملها . والى يمين الباب الرئيسي لوحة رخامية 
رقم عليها بأحرف من خغبا. هذا الحديث النبوي » الذي محقق. بعد : 
١‏ لتفتحن” القسطنطينية » ولنعم الامير اميرهاء ولنعم اليش ذلك 
الحيش . ) ٠ه‏ 


المدارس ودورر الكتب والمستشفيات 


وبالأضافة الى عشرة مساجد اخرى بى محمد » سنة 1459 » المسجد 
القائم قرب ضريح الشهيد أبي أيوب الانصاري الذي لقي وجه ربه سنة 
أثناء اهجوم العرلي الاول على القسطنطيئية ؛ فلما القى [ العثمانيون ] 
الحصار على القسطنطيئية رأى الشيخ آق شمس الدين » في ما يرى الناتم » 
مكان القبر » «فاكتشفه » بالقرب من السور » ملهبآ بذلك العاطفة الدينية 
قي نفوس جنده. والى جانب هذا المسجد المشيد كله بالرخام الابيض » 
وي مقام الشهيد الذي لا يعدو أن يكون بناء مربعاً بسيطا تعلوه قبة » كان 
السلاطين يُقلّدون » في احتفال رسمي » عقب ارتقائهم العرش » سيف 
عثمان من يد شيخ الطريقة المولوية ( بيوك جابي) . ولقد دافن » غير بعيد 
من هذا المقام » عدد من السلاطين » واقرباتهم » وكبار النبلاء والوجهاء . 
وسرعان ما اضيفت الى كل من هذه المساجد الى شيدها محمد مكتبات 
حافلة بكنوز من الآداب الأسلامية الثلاثة .لا تضاهى غى واتساعاً . 
ليس هذا فحسب ؛ بل لقد الحقت بهذه المساجد معاهد للتعلم تتسع لسكى 
الأسائدة والطلاب ومستشفيات ومطاعم للفقراء وخانات وحمامات وآبار 


© ورد في « الخامسع الصغير © السيوطي وفي « السراج المنير شرح الماميم الصغير » 
لمزيزي ( مصر ١8.04‏ ) جزء #ا ص ١917‏ . ولا ذكر للحديث في الكتب الستعة أو كتب 


الحديث المتقدمة الأخري. ( الممربان ) 
© يقصد الثر اث الفكري بالعر بية و الفارسية و الاركية . ( المعربان ) 
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كان السلاطين ووزراؤهم يتنافسون في انشائها وتعهدها . 

والواقع ان نخطيط اهم المبافي المدنية في العاصمة يرقى الى عهد الفائج 
ايضا ؛ فقد أعاد انشاء الاسوار المحيطة بها » وببى عند طرفها اللحنولي 
الغربي » الى جانب بحر مرمرا» قلعة الأبراج السبعة ( يدي قوله ) الي 
اتخذت في ما بعد سجناً للدولة » فكانت تشهد في بعض الاحيان سفراء 
دول اوروبية عظمى في جملة المعتقلين ضمن حيطانها . وائشأ جمد احواضاً 
لبناء السفن ودور صناعة. ( ممازن لاسلاح ) في الميناء » وحتى القسم الاساسي 
من السوق العامة كان من عمله هو . وي سنة ١404‏ شرع في نشييد قصره ) 
السراية » على ربوة مرتفعة في داخل المديئة . ولقد اصطنع هذا القصرء 
في ما بعد » مقراً لوزير الحرب (سر عسكر) . ثم انه اذ في بناء قصر 
جديد سنة 1454© عند طرف المدينة الشرقي المبترد يبمياه بجر مرمرا» 
حيث كان اباطرة الروم ينزلون قبل ان نقل مانويل كومنينس مقر قيادته 
الى القرن الذهبي » شمالي الفنار . والاثر المدني الوحيد الال من عيا يمد 
الفاتح هو ؛ جينبلي كوشك ؛ الذي شرع في تشييده سنة ١555‏ »© وأكم سنة 
١41!‏ 2 وجدد بناوه سنة 24 والذي يضم جانباً من المتحف 
الوطي » اليوم . 

إخضاع بلاد الصرب 


كان اول هدف ترمي اليه سياسة [ السلطان | محمد النمكين لسلطته 
في شمالي شبه الحزيرة البلقانية » حيث كان المجر الاشداء في 0 
يزالون يتهددونها » بحكم قربهم من تلك الديار » بأعظم الأخطار . 
اجل ذلك كان حتمآ عليه ان يقضي على استقلال بلاد الصرب » لكي 
يضمن بكيشه قاعدة ثابتة' يستطيع الانطلاق منها لحرب المجر . اما ذريعته 
الى ذلك فكانت تلك القرابة الي ربطته بسلالة لازارفتاش السابقة من طريق 
زواجة © مق احدى اميرات هذا البيت المالك » زواجاً اجبارياً. وهكذا 
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تقدم الى الأمير جورج برانكوفتش » سنة ١454‏ » بالتخلي عن اماراته » 
فلم يكن من هذا الأخير إلا ان التجأ الى حمى هونيادي في المجرٍ . وعلى 
الرغم من ان المجربين طردوا القوات العثمانية من قلعة سمتد ريه البي 
سبق لما احتلالها » وهزموا قائد جيوش السلطان محمد » فيروز بك » عند 
كروشفاتر » هزيمة قاسية » فقّد اضطروا الى ان يقنعوا بالاحتفاظ خط 
الدانوب [ غبر الطونه | » بعد ان يئسوا من الحصول على الامدادات التي 
توقعوا قدومها من اوروبة . وي سنة ١465‏ » تقدم محمد بنفسه الى بلغراد » 
على رأس جيش عظم ؛ وضرب النصار عليها من جهة البر . ولكن هونيادي 
اندفع الى المدينة المحاصرة » عبر الدانوب » على رأس جيش. ممتلط من 
الصليبيين » وكبرتهم الكائرة من الطبقات الدثيا الي حركها الراهب كابستر انو 
الى الجهاد » فوفق في ؟؟ حزيران الى ان يقضي عل هجوم العثمانيين 
الرئيسي 5 معركة طاحنة اصيب فيها السلطان محمد نفسه يجرح بليغ » 
فاضطر الى الانكفاء يحيشه الى صوفيا . ولكن كلا البطلين المدافعين عن 
بلغراد » هونيادي وكابسترانو » ما لبث ان توفي في السنة عينها » يوم 
4 آب » ويوم ؟ تشرين الاول » على التعاقب . حتى اذا توفي جورج 
برانكوفتش أيضاً » بعد عامين اثنين » واصطرع وارثوه في سبيل العرش 
وفق السلطان محمد الى اخضاع بلاد الصرب في غير ما مشقة » والى نحطم 
المقاومة الشعبية من طريق المذابح » والاسترقاق » واخخراج الأهلين من 
ديارهم الى اجزاء الامبراطورية الاخرى . 
وني اثناء ذلك » كان السلطان محمد قد هاجم » في شبه جزيرة المورة ؛ 
الامير بليولوجوس الذي انتقض على حكمه بالاتفاق مع جورج كسنريوتا 
( اسكندر بك ) الالباني . وهنا اعيد الامن الى نصابه ايضاً بعد فظائع مهولة 
كانت توقع في نفس السلطان بهجة متعاظمة » عاماً بعد عام . 
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أوزون حسن ونهاية اسرة كومتينس في طرابزون 

وفي السنة ذانها قضى محمد" ايضاً على آنخر السلالات اليونانية [ الرومية ] 
في آسية الصغرى » وهي سلالة كومنينس في طرابرون الى كانت حتى 
ذلك الحين تطمع في الحصول على تأييد اوزون حسن » شان التركمان 
المعروفين باسم آق قبونلي . وكان اوزون حسن ني حرب مع خصومه التركمان 
المعروفين باسم قره قيوثلٍ والمتمذهبين بمذهب الشيعة » في حين ابحذ هو 
وعشيرته عذهب السئة. وكان قد وضع الاساس » وهو 'في مقره القبلي 
بديار بكر » لدولة واسعة في ارمينية » حبى اذا ثم له النصر على قبائل قره 
قيونلي ضم اليها فارس وابكزيرة الفراتية . وقي سنة ١408‏ زوج داود آخخر 
اباطرة طرابزون من آل كومنينس» كاترينا ابنة اخيه وسّلفه كالو جتوانس» 
من اوزون حسن . وفيما كان السلطان محمد منهمكاً في اخماد ثورة إسفنديار 
أوغلو قي سينوا ب هاجم اوزون -حسن - وكان قد اعلن رغبته في السيادة 
على شري آسية الصغرى بما وجنه من الرسل والسفراء الى القسطنطيئية سنة 
لاه١‏ و456١-‏ الاراضي العثمانية » واعمل السلب والنهب في البلاد 
المحيطة بتوقات وأماسيه . فلما كان ربيع سنة 145١‏ انقلب محمد" الى حرب 
التركمان بعد ان فرغ من فتنة سينوب . حهى اذا هزم قائداه6 احمد باشا 
ش مقدمتهم لم يحروً اوزون حسن على ان يرمي بفرسانه » المفتقرين الى النظام » 
في وجه الانكشارية المنتصر ين . والواقع ان والدته سارة خاتون الي اظهرت 
براعة ديبلوماسية فائقة في منازعات سابقة » قصدت بنفسها الى معسكر 
السلطان محمد » فمثلت بين يديه » واستطاعت ان ثثنيه عن القيام بأي هجوم 
جديد على ابنها . بيد انها عجزت عن ان تعطئ قلبه على طرابزون » فاحتلت 
القوات العثمانية المدينة وسيق آخر الاباطرة وجماعة النبلاء الى استانبول » 
وببع معظم السكان المدنيين في اسواق الرقيق. وأياً ما كان » فقد وضع 
المتتصر جزعاً من اللنزانة الامبراطورية نحت تصرف سارة خائون لمصلحة 
كنتها [ كاترينا | . 
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الحرب مع البندقية 

وكان نشاط محمد في المورة قد ترك » قبل ذلك ٠‏ اسوأ الاثر في علاقاته 
بالبندقية » وهي القوة الوحيدة الي كإن لا يزال في استطاعتها ان تقاومه 
على الارض اليونانية . والواقع ان الحلاف بين الفريقين تفاقم غير مرة 
حبى امسى الاصطدام بينهما امراً توما . فلما كان خريف سنة ١457‏ 
اندلعت نار الحرب » لسبب تافه حقير » فاذا بعبئها الاعظم يقع على عائق 
جورج كسيريوتا الذي اغراه البنادقة ا الهدنة . وخاض السلطان عمد 
بنفسه غمرة القتالك فحاصر جورج قي ا 5 ؛»؛ ححتى اذا توثي 
هذا الاخير بعد عامين قضى محمد على استقلال الالبانيين » وأقام قلعة 
إبليصان في قلب بلادهم . وأخخيراً استشعر البنادقة انفسهم قوة العثمانيين . 
وفي سنة ١41١‏ خسرواء بعد حصار طويل » مديئة تغربونت الي تقع 
في جزيرة أوبه » وكانوا قد حكموها طوال 714 سنة . 

ولكن سادة البندقية ما لبثوا ان وجدوا حليفاً على العثمانيين . ذلك بأن 
أوزون حسن كان قد فتتح فارس » سنة ٠ 2١١40 ١41/‏ وقضى على سلطة 
القره قيونل فيها . وما هي الا فترة يسيرة حى هاجمه خصمه جهان شاه » 
سيد القره قيونلي » في مقره القبلي بديار بكر » ولكن أوزون حسن هزمه 
في ١١‏ تشرين الثاني سنة 1410 ء فقضى نحبه وهو يطلق ساقيه للريح . 
وبينا كان أوزون حسن يتقدم جنوباً لحصار بغداد» حظي حسن علي بن 
جهان شاه عساعدة ألي سعيد » أحد أعقاب تيمور . وفي آذار سئة ١454‏ 
انطلق ابو سعيد هذا من نخراسان واحتل العراق العجمي ( الشمالي ) برمته . 
حتى اذا ضرب الحصار على محمود آباد في السهول الواقعة جنوبي مجاري 
نهر آراس السفلى » مهاولا” طرد أوزون حسن من قره باغ » وقع في الأسر ء 

(4؟١1)‏ الظر مينور سكي ولناوعنا؟ ها قعاص وأعؤلو 21/6 سه مقرو 19 ولاقيهمتقة .17 
.1933 ,رنتسةط,7 ,واالرقعه معتصوعط وع0س1 معل 46م6ل50 18 عل مدمتأوعءتلاطه2 ,عملدء؟؟ اع 
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وأسلم الى احد افراد [ السلالة التيمورية ']| المنافسين له في السلطان » فأمر 
به فقتل . أما حسن على فقد قتل » في همذان بيد قوات أوزون حسن » 
ومن ثم احتل هذا الاخير بلاد فارس كلها » من غير مقاومة . وكان البنادقة 
قد بعثوا » منذ سئة ١4517‏ » برسول الى أوزون حسن ابتغاء عقد تحال 
معه » ضضك العثمائيين . وي شباط سنة ا/ا61١‏ رجع الرسول الى البندقية 
يصحبه سفير تركماني . ثم ان كاترينو زينو - وهو ابن ات زوجة اوزون 
حسن الطرابزونية ‏ ارسل بدلا" منه الى تبريز . وفي السئة نفسها بعث البنادقة 
ب «جيوسافو باربارو » الى فارس » يصحبه سفير من قبل أوزون حسن » 
وستة مدافعم ضخمة وستمائة بندقية » وعتاد حربي » يحرسها مائتان من 
القناصة مع ضباطهم . ولكنه توقف عن متابعة السير » عند قبرس » اذ 
كان ثمة اسطول بندقي معقود اللواء ( « موسنيجو » يعمل على الشواطىء 
الخنوبية من آسية الصغرى » متلا" عدداً من المناطق الساحلية . وي سنة 
وجه أوزون حسن جيشاً من ديار بكر الى الأراضي العثمانية » فعاث 
أفراده فساداً في كل من توقات وقيسارية » وعهبوهما. وبعد أن تبودلت 
بين العثمانيين والتركمان مذكرات تزايدت لهجتها شدة وعنفاً » مع الأيام , 
لم ير السلطان محمد بدا من ان يقصد بنفسه الى آسية الصغرى » في آذار 
سئة 141/8 . وكان اوزون حسن قد اتخذ من ارزنجان مقرأ لقيادته » مازلا 
هزيمة قاضية بطليعة القوات العثمانية » في تَرجان » غرة آب سنة #/ا4١‏ . 
وفي ١١‏ آب» بينا كان يتعقب القوات العثمانية المأراجعة نحو طرابزون 
تقدمت وحدات الحيش العثماني الرئيسية » يقودها محمد بنفسه » لقاتلته 
شمالي ارزنجان » عند الخبال الفاصلة بين منابع الفرات ونبر جوروق. 
ودارت المعركة سجالا” بين الفرسان » فترة غير قصيرة » ولكن الانكشارية 
والمافعية العثمانية كان لما » آخخر الامر » فضل تقرير النصر النهائي . وعمل 
السلطان محمد بنصيحة كبير وزرائه فلم يتعقب أوزون حسن وجنوده » 
يسبب من مصاعب المسالك والطرق. وسعى البنادقة جهدهم الى اغراء 
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اوزون حسن بشن هجوم جديد على العثمانيين » ولكن بدون جدوى . 
ذلك بأن ثورتي اخيه أويس وابنه أوغورلي محمد » ثم امبماكه بعد اخمادهما 
في تنظم شُؤون فارس والعراق من جديد » كل ذلك حال دون استثناف 
خططه في آسية الصغرى . حتى اذا توثي في 5 كانون الثاني سنة ١4174‏ تردات 
امبر اطور يته » شأن جميع الممالك السابقة الي نشأت على غرارها» في 
مهاوي العدم . 

وي اوروبة تدفقت ارتال الغزاة العثمانية » بعد ان لمحطمت مقاومة 
الألبانيين » [ الارنأوط ] من البوسنة الى حدود البندقية . وأخيراً اعلنت 
الجمهورية [ البندقية | » في 55 كانون الثاني سنة ١41/4‏ » استعدادها لعقّد 
صلح شريف . والواقع اها تنازلت عن جميع ممتلكاتما في البانيا » ولي 
جملتها دراج (دوراجو) وانتيفاري وتخلت عن أوبه ولنوس ٠»‏ كما 
نخلت عن سكان تاينّجت ف الموره. ليس هذا فقط . بل لقد اشرت 
عمائة الف «(«دوكه » ويجزية سنو بة ارما عشرة آلاف («دوكه) حق 
التجارة الخرة في المشرق » وحق تعيين عامل في غلطه » قرب استائبول » 
تعهد اليه في الاشراف على مصالتها » كما كانت الخال قبل وقوع اللدرب 
بينها وبين العثمانيين . 


ووجد البنادقة بعض العزاء عندما أمسبى مركز اللحنوبين » قبيل ذلك » 
بالغ الحرج » فقد كان الحنويون اشد منافسيهم في تجارة المشرق خطراً . 
وكانت تجارتهم » حبى ذلك الحين » تستمد مزاياها الكبرى من ممتلكاتهم 
الواقعة على الشاطىء الشمالي من البحر الاسود » ومن (كفه ١‏ في شبه جزيرة 
القرم على الحصوص . ولكن النزاع ما ليث ان نشب بينهم وبين زعماء 
التتار هناك ؛ واذ قد وقف كبير هؤلاء الزعماء » مسنكلىي كراي نان » الى 
جانب ابلنويين في هذا النزاع فقد التمس الزعماء مساندة العثمانيين . فلم 
يكن من السلطان محمد الا أن وسجه اسطو له ف الال » لقتال الحئنويين » 
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فاضطرت (كفه ) الى الاستسلام في 5 حزيران. ودمرت المستعمرة 
الحنوية تدميرا كامله” م لت ها شاع من بده وحمل من لم يُستّرق” من 
اهلها الى استانبول . اما التتار فأمسوا تابعين للسلطان . 

وهكذا استسلمت جميع قوات الارخبيل ٠‏ للسيطرة العثمانية ما عدا 
فرسان القديس يوحنا في رودس . ولقد شن السلطان محمد هجوماً على 
جزيرتمم المنيعة التحصين » سنة »144٠١‏ فلم حالفه التوفيق . فأعاد الكرة 
في العام اللي ثلا + ولك امثية غاجلعة ابان الحملة ؛. فقضى” به في .معسكره 
في تكفلور جيري » بين اسكودار ( اسكدار ) و « جبسه ) بآسية الصغرى » 
في " لوار » سنة 214/81 وعمره اثنان وخمسون عاماً . 

الادب التركي في عهد محمد الثاني 

والحق ان السلطان محمد ليمثل اصدق تمثيل العثمائي القديم ع مجميع 
فضائله ونقائصه. ذلك بأن همته ابلبارة وسعيه الدائب في سبيل اهداف 
جديدة اقترنا بوحشية عدت قسوة عصره ننفسه » يعراحل عديدة. واله 
لتحم عليئنا أن لعود 00 الى عهد «الملوك الاشوريين الكبار ) لنقع 
على ما يوازي معاملته لاسرى الحرب ٠‏ هذه اللمعاملة الي كانت تعتمد 
اكثر ما تعتمد على قطع الحسد نصفين بواسطة المنشار . ولكن هذا الرجل 
الذي ارتكب في حروبه فظائع ابى رجاله انفسهم في بعض الاحيان ؛ 
اثفاذها » كان يجمع في شخصه جميع مظاهر عصره الفكرية والثقافية . 
فقد ناصر العلوم الاسلامية وناصر الشعر بما اغدقه على ممثليها من هبات 
مادية سلخية ., ليس هذا فحسب » بل لقد كان مولعاً بأن يحختبر براعتسه 
الشخصية في ميدان الشعر » تاركاً للأجيال اللاحققة جمهرة من الاشعار 
اعتبر ها حر اد لديا إل على اندر ري بالك 


) أرشبيل نحر سفيك . ( اللمربان‎ ٠ 
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مواطنيه جميعا » في فلك ثابت من الطرائق الفارسية وان مضمونه 
الفكري لم يتعد” قط -حدود القصيدة الغزلية الضيقة المعروفة منذ عهد حافظ » 
والرامية الى اغراض ليست بالصوفية الخالصة ولا الشهوانية الخالصة » 
ولكنها وسطً" بين ذلك . والواقع ان السلطان مدا كان شديد الاعجاب 
باللغة الفارسية » عظم القدر لا . يدلك على ذلك انه عهد الى الشاعر الاناضولي 
شهدي في ان ينظم بالفارسية قصيدة تصور التاريخ العثماني على غرار 
الشاهنامه للفردومي » وان ديوان حميدي »؛ احد شعراء بلاطه » ينتظم 
قصائد بعضها باللغة الفارسية » وبعضها باللغة التركية . ولقد كان من نتائج 
ذلك ان طغى على المحصول النثري في عهده ايضاً ذلك الاسلوب الصناعي » 
المثقل بالالفاظ الاجنبية » الذي نشأ في الدواوين الفارسية . وكان السلطان 
محمد من المعجبين بثر اث الرعايا المحتقرين الفنبي ايضاً . ففي صيف سنة 
8 بينا كان يحاول اقرار السلام ني اليونان منح اثينا استقلاها الداخلي » 
لافتتانه ببقايا العراث الكلاسيكى الى كادت لا تزال محتفظة بروعتها وجلالا . 
كذلك كان شديد الاهتمام بالنهضة الي تفتحت أكمامها في ايطالية» فقد 
طلب الى جمهورية راجوزه » مرة ان تدفع اليه اخزية مخطوطات تجمع 
من ايطالية . والواقع انه نخطى التحريم الاسلامي للتصوير » فعهد الى اسحد 
فناني البنادقة » جتنتيل بيني » في ان مخرج له صورة زبتية . ولا تزال 
هذه الصورة محفوظة الى اليوم في تمجموعة لايارد بالبندقية . 


الصراع يبن جم و بايزيد أبي ميد 
وبعد وفاة مد » عالت الامبراطورية العثمانية » كرة اخرى » شرور 
الحرب الاهلية . ويبدو انه هو نفسه قد اوصى يخلافته لابنه الاصغر جم" » 
الذي كان يقم في قونية بوصفه حاكماً على قرمان. ومهما يكن من امر 
» راغورزه. 
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خبر الوفاة فئرة من الزمان. ولكن خططه ما لبثشت ان انكشفت للانكشارية 
فهاجموا القلعة في اسكودار » وقتلوا الوزير » حتى اذا اندلعت نيران 
الفوضى » نبوا بيوت اليهود والتجار الاجانب . ثم ان بايزيد » اكبر 
الامراء سئاً » دخل مدينة اسكودار » في ٠١‏ نوار » وكان حبى ذلك الحين » 
حاكماً على اماسيه » فاضطر ان يغفر لهم فظائع شغبهم ويزيد في اعطياتمهم 
زيادة صارت منذ اليوم عرفا ثابتآً يطلبون إنفاذه كلما تولى الاحكام سلطان 
جديد . 

وكان قد اعترف , «جم » في اثناء ذلك » سلطاناً في بروسه » فاقترح 
على ايه قسمة الامبراطورية الى شطرين اوروبي وآسيوي . ولكن بايزيد 
لى يوافق على ذلك » بل هاجمه في آسية » وهزمه عند يبي شهر في ١‏ 
حزيران . والتجأ جم الى سلطان المماليك » قايتباي » في مصر. وبعد 
محاولة فاشلة في آسية الصغرى » وكان قرمان اوغلو قاسم بك قد استدعاه 
اليها » فر الى رودس حيث حاول ان يتحالف مع فرسان القديس يوحنا 
ومع الدول الغربية ضد اخيه. ولكن الفرسان ما عتموا ان عقدوا صلحاً 
ملائماً مع بايزيد وفرضوا عليه ضريبة لقاء الحجز على جم في جنولي فرلسة . 
وني سنة ١488‏ أسلموه الى البابا انوسنت الثامن الذي كان يعتزم القيام بحملة 
صليبية ضد العثمانيين . ثم ان خلفه الاسكندر السادس 16١‏ اضطر الى ان 
يسلمه الى ملك فرنسة » شارل الثامن » الذي حاصر رومة » بين أواخر 
سنة ١444‏ واوائل سنة 1498 . ويترعم ان البابا كان قد دس السم » قبل 
ذلك» ( وجم » بتحريض من بايزيد » فتوثي [ اي جم ] بنابولي » في 75 
شباط » سنة 151279496 , 


(5؟١)‏ وهناك في « دار بورجيا » صورة ل ه جم » كان الرسام بنتوريتشيو قد وضعها 
للبابا » وهي محفوظة في الغرفة الثالثة من الدار » وتؤلف قسماً من اللوحة الي تدعى ‏ سياة 
القديسين » مصورة مثول القديسة كاترينا الاسكندرائية امام الامبر اطور مكسيميالوس . 

(115) انظر تريازن .1892 ردلعة2 ,سفالنا5 - سوزط ,ممكقناط1 سآ 
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وقد يكون للرهيئة ٠‏ الي استولت عليها الدول الغربية فترة طويلة 
من الزمان » اثر فعال في انجاه بايزيد نحو سياسة السلم » ولكن هذه السياسة 
كانت تنسجم مع امياله الي فطر عليها » ايضاً . فقد ورث كأخيه » الموهبة 
الشعرية عن والده » وكان يحد في رعاية العلوم متعة لعقله المروي » ولكنه 
لم يغفل واجباته كسلطان » فعني على الخصوص بانشاء الممباني العامة الفخمة ؛ 
وحسّن شبكة الطرق والحسور الي اقامها اسلافه في طول الامبراطورية 
وعرضها » مستعيناً على ذلك بمهرة الصناع من اليونان | الروم ]| والبلغار . 
ومع ان هذه الشبكة انشئت في المحل الاول لاغراض عسكرية » فقد يسرت 
حركة المواصلات العامة وأسدت اليها نخدمة جليلة » ايضاً . بيد ان أعظم 
آثار بايزيد العمرانية ذلك المسجد الذي يحمل اسمه » والذي شيده ما بين 
سئة ١491/‏ وسنة ١٠‏ تجاه السراية القديمة في استانبول. ويمتاز هذا 
المسجد من جميع مباني المدينة بفخامة مواده البنائية » وبزرخرفته على الطريقة 
الفارسية . وائما تظلل رواقه الامامي اشجار السرو والدلب الشامة » ونحيط 
به » من جهاته الاربع » عقود محددة مصنوعة من الرخام الابيض والاسود » 
على التعاقب » ناهضة على اعمدة ثمينة من اليشب هه والمرمر الاخضر ذات 
تيجان رشيقة خروطية الشكل اعلاها اوسع من قاعدتها . وتعلو هذه العقود 
على عدد من الاعمدة . ولهذا المسجد اربعة ابواب نحارجية عالية » صنعت 
على الطريقة الفارسية » وهو يمتاز ايضاً بآذنه الي لا تنهض » شأن مآذن 
المساجد الأخرى » عل الزوايا» ولكن .عل اجنحة مستقلة . والواقع ان 
الي المحيط بالمسجد » ويشمل «السر عسكر ) مقر الخامعة في الوقت 


ه أي جم . 
وي سجر كر م يشبه الزير جد لكنه أصفى منه . 
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الحاضر » ما لبث ان عرف كله بحي بايزيد » ( بيازيد » اليوم ) على امم 
المسجد و [ منشئه ]| . 

وكان هذا السلطان المحب للسلام عاجزاً ايضاً عن ان يضع حداً المنازعات 
القائمة على الحدود الشمالية من امبراطوريته » إذ ظلت تنشب بشكل آلي 
بسبب من نزوع شعبه الى التوسع » واحوال جيرانهم السياسية القلقة . 
وعلى الرغم من اخفاق الحملات الي شنها العثمانيون على ترانسلفانيا فقد 
وفقوا الى احتلال البوسنة برمتها » كما احبطوا » بيجم امهم التدميرية » 
محاولات البولنديين لفتح البتغدان . 

وحافظ بايزيد » في السنوات الاولى من حكمه » على علاقاته السلمية 
بالبنادقة » غير ملق بالا" الى احتلالهم قبرس وناقئّسوس . بيد ان العلاقات 
بين البندقية وفرنسة ما لبت أن اوقعث الشاك في نفسه. فلما كانت سنة 
848 لشيبت بين العثمانيين والبنادقة حرب جديدة. وبعد سملات ثلاث 
كانت سجالا” بين الفريقين » عقد بايزيد مع البندقية صلحاً (سنة ١6١‏ ) 
قنع فيه بالاستيلاء على لاني ( ناوباقتوس ) ومسينا. وليس من شلك 
في ان الذي رغّّبه في الصلح ما كان يتهدد امبراطوريته في الشرق من خخطر . 
ذلك بأنه خلفت التركمان في فارس » بزعامة الشاه اسماعيل » سلالة 
وطنية!؟1١2‏ حظيت بتأييدالشيعة » وكانوا لا يزالون منتشرين بكثرة في الامبراطورية 
العثمانية ايضساً . فكان حقاً على بايزيد ان يفرغ لمواجهة هذا الحطر . 


النزاع بين سليم واحمد ابي يزيد 
وتميزت ايام بايزيد الاخيرة بالصراع الوحشي الذي نشب بين ابنائه 
المتنازعين على العرش » وهو بعد على قيد الحياة . وتفصيل ذلك انه اصطفى 
تحلافته ابنه احمكد ؛ احب اولاده اليه » بل لقد اظهر الرغبة قي التنازل 
(07؟١)‏ سنعرض لذلك في الفصل الثالث من هذا القسم . 


داهةةة- 


له عن العرش . فلم يكن من ابنه سلم » الملقب + « ياوز سلطان » راي 
السلطان المهول ) ليوله العسكرية الي جعلت له شعبية اعظم بين افراد 
اميش » الا ان طالب بأن تسند اليه امور احدى الولايات العثمانية في 
اوروبة بدلا من طرابزون. وكان سلم 2 وهو اصغر سنا من احمد » 
يبدف من وراء ذلك الى ان يحول دون ارتقاء اخيه عرش السلطنة . حى 
اذا لى يجب الى طلبه هذا برز امام ابواب ادرئة » سئة 151١‏ » على رأس 
خمسة وعشرين الف رجل » ونحدى والده بالاستيلاء على سنجقي سمندريه 
وودين بعد ان لمس بين صفوف الانكشارية تأبيداً حماسيا لا تظاهر به من 
الرغبة في ان ينثىء لنفسه امبر اطورية جديدة في الشمال . ولم يوفق السلطان 
العجوز الى جمع قواته للدفاع المسلح ضد سلم [ ابنه ] الا بعد أن استولى 
هذا الاخير على ادرنة عنوة”. وني "م آب سنة ١5١١‏ هزم الوالد ولده 
عند جورلي . واذ اضطر سلم الى ان يلتمس النجاة في حمى خخان القرم ) 
فقد خطر لاحمد ان يحتفل بارتقاء العرش في استانبول نفسها » ولكن عصيان 
الانكشارية أكرهه على العودة الى آسية . وي ئيسان سنة ١61١‏ ظهر سام 
امام ابواب استانبول كرة اخرى » فاستقبلته اللحامية استقبالا” حماسي . 
ثم انه اكره اباه على التنازل عن العرش . فاتجه هذا الى مسقط رأسه , 
د يمتوقه » ليقضى ثمة ما تبقى من ايامه . ولكنه توي ي بعض الطريق » 
15 نوار » بعد أن دأس له السم بتحريض من ابت كما يعتقد جمهور 
الموؤرخين » وهو ظن صائب من غير شك . 

ومكن أحمد لنفسه في بروسه ولكنه هزم وفتل في اوائل سنة ١8١1"‏ ؛ 
اما ابئه مراد ففر إلى فارس . وكان الشيعة قد ثاروا ني آسية الصغرى بزعامة 
شاه قولي (شيطان قولي) في السنة الأخيرة من حكم بايزيد » اعتماداً 
منهم على تأبيد أصحاب الأمر في فارس » وهم شيعة أيضاً . ولكن سليماً 
أخمد هذه الفتنة » وشرع ينفذ سياسة من الاضطهاد الديي العام ضد الشيعة 
المقيمين في بلاده . فلم يكن من شاه اسماعيل الا ان هب للاثثار لأخوانه 
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في المذهب » مهاجما في الحال آسية الصغرى . عندئذ دعا سلم" الناس الى 
الحهاد ضد الشيعة فأوقع المزيمة بالشاه عند وادي جالد ران » بين بحيرة 
أرمية وتبريز » في 7 آب سنة ١614‏ ثم تقدم الى عاصمة خصمه تبريز » 
ومن هناك انشأ يفكر في التوسع في القارة الآسيوية . ” 

ولكن دولة المماليك بمصر ‏ وكانت القوة الثانية الكبرى في الاسلام 
يومئذ ‏ اعترضت سبيله هناك . وذلك ان [ المماليك ] الخراكسة كانوا 
شأن جميع حكام وادي النيل الاقوياء قد احتلوا سورية منذ زمن 
طويل » ومن هناك نشروا سلطانهم أبعد فأبعد الى الشمال . والواقع ان 
الاحتكاك بين العثمانيين والمماليك بدأ أول ما بدأ في عهد السلطان محمد 
الثاني » على حدود آسية الصغرى وسورية. اضف الى ذلك ان المماليك 
اوجسوا خيفة من منافسة السلطان العثماني لهم في العناية بالحرمين الشريفين 
وبشؤون الحاج » وكانت تتعتبر دائماً امتيازاً يستبد به اقوى ملوك المسلمين 
في كل عصر . ولقد أحسن الماليك الافادة من سياسة بايزيد غير العسكرية » 
فبسطوا سلطائهم على أرمينية الصغرى وقيليقية » وبسطوه في الجاه الشمال 
أيضاً . 


لتحم سوريه 

هناك » حيث التقت مناطق نفوذ العثمانيين والمصريين بنطقة تفرذ 
الفرس كانت سلالة ذي القسدار الثركمانية قد نشرت سلطانها منذ منتتصف 
القرن الرابع عشر على وادي طورّس » من مرعش إكى ألبستان وملطية 
حى ختربوط . وكانت والدة السلطان سليم احدى أميرات هذه السلالة , 
وعلى الرغم من ان اباها علاء الدولة كان قد تسلم ولايته من محمد الثاني » 
فقد كان اعجز من ان يتغلب على احد منافسيه » من غير مساعدة المصريين . 
وفي سنة ١60197‏ نشب الحلاف بينه وبين شاه اسماعيل بعد ان رفض تزويجه 
احدى بناته )» فلم يكن من هذا الأخير الا ان انزع منه نر بوط وديار 


/ا4 سب 


بكر . وايآ ماكان فقد اهمه حفيده » السلطان سلم » بالوقوف موقفا غامضاً 
اثناء حربه مع شاه اسماعيل. من اجل ذلك أصدر سلم امره » في طريق 
عودته من فارس » الى سنان باشا بمعاقبته على هذا السلوك . وهكذا قنتل 
علاء الدولة العجوز » في المعركة ومنحت امارته إلى ابن أخيه علي بلك الذي 
صحب السلطان سليماً في الحملة الفارسية » ثم ألحقت نبائياً بالامبر اطورية 
العثمافية في عهد السلطان سليمان . وحاول قانصوه الغوري » سلطان المماليك 
المتقدم ني السن » ان يقي نفسه من هذا العدوان على منطقة النفوذ المشتركة 
بينه وبين الفرس فعقد حلفا مع شاه اسماعيل . حى اذا ترج السلطان سلم 
في ححملة جديدة على الشاه » سار قانصوه الى حلب » متظاهراً بالرغبة 
في اصلاح ذات البين . ولكن سليماً كان قد بلغ الأرض السورية فأغلظ 
معاملة السفراء الذين وجههم الغوري اليه لطلب الصلح » وهكذا نشبت 
المعركة بين الفريقين في مرج دابق » شمالي حلب » في 4؟ آب [ 1515 ]. 
واذ كان المماليك قد أهملوا سلاح المدفعية بالكلية » بعد ان اعتبروه سلاحاً 
لا يليق بهم » فقد منوا ببزيمة ساحقة » وقتل سلطانهم فيما هو يلوذ بالفرار . 
وجثت سوريا كلها » بعد ذلك » على قدمي الفاتح » فتابع سبيله الى دمشق 
ليدخلها في 55 ايلول [ من السئة نفسها ] . 


ف ع 

وكان سلم راغباً » بادىء الامر » قُ ان يدع للمماليك حكم مقس 
شريطة ان يعّرفوا بسيادته من طريقي الخطبة والسكة . ولكن طومان باي » 
السلطان ابخديد » أبى ان يقر ذلك فسار سلم الى مصر لقتاله » وفي "١‏ 
كانون الثاني » سنة ١8١17‏ »2 برزت جيوشه امام ابواب القاهرة » حبى 
اذا كان اليوم التالي انزلت مدفعيته بالمماليك هزيمة حاسمة . اما قصر السلطان 
نفسه فلم يسقط في ايدي العثمانيين الا بعد قتال دام في شوارع المدينة . 
وكان طومان باي قد فر الى الدلتا ولكنه لم يلبث ان سلم غدراً الى اعدائه 
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فأمر السلطان سلم به فشئق في ١‏ نيسان /1917 . 

وكان بين الرهائن الذيين أسروا في المعركة ثم اعيدوا إلى القاهرة آخر 
الخلفاء العباسيين الذين سبق للمماليك أن منحوهم » بعد سنة 1151 » 
سلطة شكلية لكي يخلعوا على حكومتهم لوناً شرعياً. وتذهب الاسطورة 
إلى أن الخليفة العباسي [ المتوكل على الله ] قد حمل الى استانبول ,حيث 
اكره على التنازل عن الخلافة لاسلطان سلم . والحقيقة ان سليماً قد أعلن 
نفسه » قبل ذلك » خخليفة على المسلمين في خخحطبة الجمعة ؛ وبوصفه خليفة 
استلم » في شهر آب من سنة 210110 مفاتيح الكعبة . ومهما يكن من 
امر » فقد ظلت صلة مصر بالامبراطورية العثمانية ضعيفة » غير وثبقة . 
وكان السلطان قد عهد بادىء الأمر الى شمس الدين بن كمال باشا » العالم 
الشهير » في تنظم شوون مصر الالية » فوجد ان الموارد الي يمكن أن 
تعود على السلطان من هذا الكسب اللحديد هزيلة الى محد بعيد . ومع ذلك 
فقد تعاظم مقدار الحزية المستوفاة من مصر » حتى في عهد سليمان » تعاظماً 
كبيراً بعد أن استعادت البلاد حيويتها بسرعة » وطفقت امكانياتها الاقتصادية 
الكبرى تتي ثمراتها . ولكن البكوات الماليك ما لبثوا ان انتهوا » بفضل 
ممتلكامهم الغنية » الى غاية من النفوذ السياسي بعيدة » حى لقد اضطر حاكم 
مصر من قبل السلطان الى أن يقنع من السلطة بمجرد جمع الخزية . 

نهاية السلطان سلم 

واحدثت فتوح سلم ذعراً صارضاً في اوروبة» حتى لقد خشي البابا 
ليو العاشر على المسيحية ان تتعرض سلامتها للأذى » فشرع يعد العدة لحرب 
صليبية جديدة . واتما خلدت ذكرى السلطان سلم عند الشعب الركي بوصفه 
بطلا من أعظم الابطال العسكريين ؛ من اجل ذلك اطلق رجال تركية 
الفتاة اسم ياو" سلطان سلم » على الطراد الالماني «غوبن » الذي فر 
من وجه الاسطول البريطاني الخاص بالبحر المتوسط » في آب سنة 1914 » 
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وانتهى الى حوزمم . ولكن هذا الحندي الكبير كان مثل محمد الثاني » 
فاتح القسطنطينية » مولعاً بالشعر فهو ينظمه بالفارسية . ولقد نشر بول" 
هورن ديوانه » سنة 1494 »© بأمر من القيصر ولم الثاني » ليقدام هدية 
الى السلطان عبد الحميد في طبعة ممتازة اخرجها مكتب الطباعة الامبراطوري . 
هذا وقد نشأ عن الصراع السياسي مع فارس أن وفق مذهب السنة الى 
إضعاف النزعات الشيعية ‏ وكانت منتشرة في الاناضول منذ نشأت الامبر اطورية» 
وما تزال- وزحزحتها عن مراكزها. 

ولعل سليماً كان يفكر في استئناف خطته لفتح الغرب » يوم رجع 
الى أدرئة » سنة 1914 . ومهما يكن من شيء » فقد كان على أهبة الاستعداد 
لقتال فرسان القديس يوحنا في رودس عندما توثي » إثر مرض ألم به ء 
في طريق عودته من استانبول الى ادرنه في ؟ ايلول سنة ولاةل. 


سليمان الكبير يستولي عل بلفراد ورودس 


ورقي ابنه سليمان العرش » من غير معارضة 154 . وكان » وهو ولي 
للعهد » مستكيئاً خوفاً من نقمة ابيه الذي كان ينظر اليه نظرة شلك وريبة 
ذاكراً بذلك حدائته هو. ولكن سليمان استطاع الآن أن يغذو خصائصه 
وكفاياته البارزة حبى بلغت غاية اكتمالها . والحق انه انصرف » اول ما 
انصرف » الى تحقيق اخطر ما تركه له اسلافه من مهام » اعبي الاستيلاء 
على الحدود الشمالية . وكان لويز الثاني - وهو قاصر لم يبلغ سن الرشك س 
يحكم المجر منذ سنة 1915 » وكان زعماء البلاد غارقين في خضم مسن 
الحلافات الداخخلية » فلم يحسنوا الدفاع عن الحدودء فتمككن العثمانيون 
بقيادة السلطان » من احتلال بلغراد سنة ١88١‏ . ثم ان سليمان اختصر » 
بعد هذا النصر ء الحملة الشمالية ابتغاء إنفاذ خطة ابيه الاخيرة الحادفة الى 
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فتح رودس » حي ث كان فرسان القديس”يوحنا لا يزالون رغم انف العثمانيين » 
بمدون حملات القرصان النصارى العائثين فساداً » بالمساعدة. وي بباية 
تموز» سنة 1١877‏ ضرب العثمانيون الحصار على القلعة ولكن قائد المنظمة 
الاكبر ل يستسلم الا في 7١‏ كانون الاول » بعد ان تكبد اللتانبان المتقاتلان 
خسائر مريعة » وبعد أن مُئح حرية الانسحاب مع جميع الفرسان » وتعهدت 
الدولة بالمحافظة على سلامة اشخاصهم وممتلكاتهم » وبأسقاط الرية عن 
اهل اللزيرة الأصليين - وهم نصارى - خمس سنوات كاملة . 

وكانت السياسة الفرئسية تقوم على مناهضة اسرة هابسبورج الملكية » 
وبذلك استطاع سليمان ان مخطو خطوات بعيدة في سبيل إنفاذ خططه ضد 
جارته الشمالية . والحق ان العلاقات الودية ما لبثت ان نشأت » منذ ذلك 
الحين » بين بلاطي باريس واستانبول » فضمنت لفرنسة » طوال القرون 
الي تلت » مركزاً ممتازا بين الدول الكبرى في كل ما يتصل بالسياسة الشرقية . 


استئناف الحر ب في المجر 


وفي سنة 1975 استأنف سليمان الحرب ضدد المجر. فقتل ملكهم 
الشاب ؛ لويز وليس له من العمر غير عشرين عاماً » في موقعة مهاج 
( موهاكس ) المشؤومة » وقتل معه صفوة رجاله » في ١8‏ آب. وفي 
١‏ ايلول احتل العثمانيون مديئة بودا » لأول مرة » وجعلوها طعاماً لانار . 
ثم ان الحرب نشبت ما بين فرديناند ملك النمسا وجان زابوليا أمير ترانسلفانيا 
سبب من النزاع على تاج المجر . فلم يكن من سليمان إلا ان ناصر 
زابوليا على خصمه واحتل بودا كرة أخرى في أيلول سنة 1919 ليحتفل 
فيها بتتويج حليفه ملكا [ على المجر ] . ومن ثم تقدم سليمان الى فينا ؛ 
فحاصرها » ولكنه اضطر ء في ١6‏ تشرين الأول ؛ الى ان يرفع الححصار 
عن المديئة لقلة المؤن. ولم تكن ححملة سنة ١97‏ اوفر ححظاً من سابقتها » 
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فقد صمدث قلعة كُوسّك ٠‏ المجرية الصغيرة في وجه سليمان طوال شهر 
آب » .فكان عليه ان يقنع بتخريب السهول » حى سقوط هذه القلعة 
في 78 من الشهر نفسه.. ولكن اسطول الامبراطور شارل الذي كان يقوده 
امير البحر ابخنوي » اندريا دوريا » والذي كان يعمل في نجاح على شواطىء 
المورة » لم يلبث ان اضاع على سليمان ثمرة النصر الحزثي . وفي السنة التالية 
اعلن السلطان استعداده لعقد معاهدة صلح يعترف فيها بالوضع الراهن 
لكل من متلكات الفريقين المتنازعين » فقد كانت الأحوال الخارية في آسية » 
تستدعي اهتمامه وعنايته . 
لحر ب في فارس 

ذلك ان فارس خضعت » منذ سنة 21814 لحكم طهماسب بن 
اسماعيل ؛ وكان طهماسب هذا قد أبى الاعثراف بالسلطان العثماني خليفة 
على المسلمين » متأسياً في ذلك بوالده من قبله. وحدث ان عامل بغداد 
الفارسي » [ من قبل طهماسب ] خان” سيده وانحاز الى سليمان فجهز 
الشاه حملة ضده واخضعه » فانخل سليمان هذه الحملة ذريعة لاعلان اجرب 
على فارس . فلما كان صيف سنة ١6"4‏ » واضطر الشاه الى التراجع في 
وجه |[ القوات العثمانية | صار في ميسور سليمان ان يتقدم الى عاصمة 
الفرس » تبريز » وان يستولي على بغداد » في تشرين الثاني » من غير ما 
عناء . ثم ان سليمان أقر الأمن والنظام في هذه الولايات الواقعة على الحدود 
والقي كان يعتزم الاحتفاظ بها » لينقلب بعد الى استافبول » اوائل سنة 
65ل . 


نشوه القوة البحرية العمائية 
وفي استانبول انصرف سليمان الى تعزيز قوته البحرية » في المحل الأول » 


م 0125© . 


!46 د 


كوسيلة لغسل العار الذي للق به في الحرب الاخيرة [ بأوروبة | . وائما 
وجد عونا كبيراً على هذه المهمة في شخص خير الدين بربروسا» وهو 
قرصان يوناني من جزيرة « مدلل » ( لسبوس ) سلخ هو واخوه عتروج » 
سنوات طوالا” بهد“دان بقرصنتهما شواطىء البحر الابيض المتوسط الغربية » 
بصورة خاصة . والواقع ان الأحوال السياسية المضطربة في شمالي افريقية , 
قد ساعدت هذين الرجلين على التمكين لنفسيهما في تلك الديار . وكان ساطان 
تولس » محمد [ السادس » ابن إلي ] حفص قد عهد الى عروج 2 قبل 
ذلك في حكم جزيرة جتربه . وكان الاسبان قد هاجموا شمال افريقية 
عدة مرات ‏ لكي يتقوا شر القرصئة ‏ فاحتاوا اللخرر الحبلية الصغيرة 
الواقعة نجاه [ مديئة ] ابخزائر على مدى نار المدافم منها » وممسن هناك 
سيطر وا على مدخخل اليناء . حتى اذا توفي فرديناند » التمس اهل الحزائر 
المعونة من عروج ضى الاسبان الذين عطلوا عليهم مورد رزقهم الاكبر . 
فلم يكن منه الا ان استولى على المدينة | اللتزائر ] وضواحيها اللحصيبة ؛ 
وعلى الرغم من انه عجز عن طرد الاسبان » فقد اتقى عدوانهم على السواحل 
عصاولات سفكت فيها دماء غزيرة. وي سئة 1518 بسط نفوذه في اتجاه 
الغرب الى تلمسان؛ ولكنه قتل في معركة قطع عليه الاسبان » فيها » خط 
الرجعة . وكان قد خلف على الخزائر اخحاه ير الدين الذي تولى بعد قيادة 
قواته . واذ قد رأى الى الحكام ابخزائريين يتهددونه من كل جانب» فقّد استنجد 
بالسلطان سلم » بعيد فتحه مصر مباشرة . فلم يكن من السلطان الا ان ألحقه 
في خدمته برتبة بكلر بلك هه (امير ) وامده بألفي جندي تركي ٠‏ مسع 
مدفعيتهم » وسمح له ان يزيد في عددهم من صفوف المرتزقة وان يمنحهم 
حقوق الانكشارية وامتيازاعيم . وي سنة ١614‏ قام خير اللببن ببجوم 


ه يضم النون وكسرها ايض . ( المعربان ) 
هه تلفظ كل من الكاف الاولى والثانية في هذه الكلمة « ياء؟, (العربان ) 
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على تونس » ولكن خيانة بعض جنده قطعت عليه سبيل الاتصال بقاعدة 
اعماله العسكرية » فاضطر الى ان يستأنف السلب والنهب في جزيرة جيلجل . 
والواقع انه وفق هناك » بما اكتسب من مغاتم » الى ان ينشىء جيشاً جديداً ؛ 
والى ان يفتح آآخر الامر ابخزائر » ويطرد الاسبان من معاقلهم في جبل 
« بنيون »). وفي سنة ١674‏ احتل تونس نفسها » ولكن الاسبان ما لبثوا 
ان انتزعوها منه » في عهد شارل الخامس » حزيران سنة ه"ا6١‏ . وانتقل 
بربروسا بعيد ذلك » الى استانبول لكى يواصل الحرب البحرية ضضد الاسبان 
في عزمة اقوس وقوة أشده» وكان قل عنين اميراً للبحر سنة “168. وفي 
سنة 1١81"/‏ اعلن سليمان الحرب » بتسحريض منه » على البنادقة » ففقدوا 
خلال سنوات ثلاث جميع ممتلكائهم في بحر اجه حبى سواحل إقريطش 
وتينوس وميقونوس . ولكن عنايته الكبرى كانت لا تزال نتجه نحو نحقيق 
مطامحه السياسية في شمالي افريقية » على الرغم من انه لم يمقيض له » بعد » 
ان يطأ ثراها » كرة اخرى. من اجل ذلك » أينّد في استانبول » بحماسة 
بالغة » ميدأ التحالف مع فرنسيس الاول ملك فرنسة » ضد الامبراطور 
شارل الحامس » وكان هذا قد هاجم في سنة 154١‏ الخزائر » ولكن جيوش 
خير الدين ردته عنها . حبى اذا اندلعت نيران الحرب بين فرنسة واسبانية » 
من جديد » هاجم بربروسا » على رأس اسطول تركي » الشواطىء الايطالية ؛ 
وضرب الحصار على نيس (نيسه ). بيد أن صلح كرسي الذي عقد سنة 
4 ما لبث أن اضظره الى الانسحاب . وتو بريروسا بعد عامين اثزين 
تاركاً للسلطان اسطولا” #هزاً تجهيزاً حسناً » ويحارة تمرّست بالمعارك » 
فغير عجيب ان تثبت بعد" اها اداة فعالة في تنفيذ سياسة السلطان ومشروعاته . 

وكان سليمان قد احرز نصراً موزراً على آل هابسبورج » في البر » 
وضم الى امبراطوريته مقاطعة ذات شأن عظم. فلما كانت سنة ١6417‏ وتوفي 
جان زابوليا تقدم الى المجر ليحول دون الاعتر اف بفرديناند ملكا . فدخل 
في ؟ ايلول مدينة بودا وحول كنيستها الرئيسية الى مسجد » واقام ادارة 
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عثمانية محلية تتولى الاحكام في بلاد المجر . وني سنة ١61417‏ اضطر فردينائد 
لا 
وغران »و « ست ولوايز تسج . ) 


آ ثسمار سليمان العمرانية 


وي سنة ١66٠‏ شرع سليمان » وقد بلغ أوج قوته وسلطانه » في انشاء 
جامع عظم » في استانبول » قندار له ان يكسف انوار آيا صوفيا نفسهاء 
ثر من أجمل آثار الفن المعماري عند العثمانيين . ولقد أفرد لهذا البناء 
رقعة” فسيحة من الأرض » الى شمالي السراية القديمة » واضعاً عدداً من 
الكنائس القديمة والمواد الاثرية تحت تصرف سنان » المهندس المعمار . وههنا 
ايضاً شسيد الصحن الحارجي في كدير من الفسخامة الي ثتمثل. بخاصة في باب 
سلطاني اقم على الطراز الفارسي مقابل المحراب . ومبضت فوق زوايا 
الصحن الأمامي مآذن اربع . أما البناء ألرئيسي ذو البلاطات الثلاث فتنو جه 
ال 1 أساطين مربعة ؛ وهي أعلى من قبة آيا صوفيا بخمسة 
: 00 ان جميع جدران الخامع وأعمدته تزدان » من الداخل , 

من الرخخام المتعد د الالوان » في حين ان ابحدار الحلفي يزهو » هو 
0 أبالقاشاني الفارسي . ولقد عسّهد في زخرفة توافذ هذا الحدار 
التسع الى مسرخوش ابراهم » اشهر الرسامين على الزجاج ني ذلك العصر » 
فأخرجها في ألوان متوقدة » شديدة الوهج . والذي يوذ من السيرة الي 
وضعها سنان المهندس المعمار مترجماً فيها لنفسه » واللي طبعت في استانبول 
سنة 1838 » أنه » “قد ألحق بفرقة الانكشارية على عهد السلطان سلم الاول 
وانه شارك في حملات بلغراد ؛ ورودس » ومهاج ( موهاكس ) كمحارب » 
في حين شارك في حصار فينا بوصفه رئيساً لفرقة المهندسين . وبعد إقامة 


٠‏ اي سئان : وكان من الاو لاد الاسرى الذين كانوا يو خذون كجرء من الغئيمة : ( ويدعرهم 
الاتراك عجم اوغلان ) . 
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متطاولة في بغداد التحق بخدمة السراية » ليعيّن بعد قليل رئيساً للمعمارين 
(سر معمار ) . والحق أنه تكشّف في منصبه هذا عن نشاط عجيب فأنشا , 
بأمر من السلطان » واحداً وثمانين جامعاً كبيراً » واثنين وخمسين مسجدا 
صغير واس وخمسين مدرسة » وسبعة معاهد لدراسة القرآن » و سبعة 
عشر مطعماً عمومياً » وثلاثة مستشفيات » وسبعة كتاتيب لحفظ القرآن » 
وسبعة جسور » وثلاثة وثلاثين قصراً » وثمانية عشر خاناً » ونخمسة متاحف » 
وثلاثة وثلائين حماماً » وتسعة عشر ضريعاً (أو قنبة) . 
السراع بين ابنساء سليمان 


وما عتم الصراع ان نشب بين أبناء سليمان بسبب من نظام الجسريم 
(تعد”د الزوجات ) » هذا النظام الذي لم ينج أحد” من السلاطين العثمانيين 
من عواقبه الوخيمة » إلا قليلا” . وتفصيل ذلك أن مصطفى » ابنه البكر ؛ 
وكان أثيرً لدى الخيش أضحى موضع الريبة عند أبيه بسبب دسائس محظية 
روسية الاصل » هي : ١‏ روقسلانه رم » وصهرها الصدر الاعظم رستم . 
فلم يكن من سليمان إلا أن أمر بقتل ابنه هذا خنقاً في سرادقه ني أركتلي 
ابان حملة قام بها [ سليمان ] على بلاد الفرس سنة 7ه16. ولكن حرباً 
فعلية ما لبثت ان شبت بعد ذلك بين ابناء روقسلانه ايضاً . وكان مصطفى 
رضاء المهذب الخاص لسلم ثاني اولاد سليمان [ من روقسلانه ] قد القى 
بذور الشقاق - بتحريض من رسم » على ما تقول المصادر ‏ بين سلم 
هذا وأخيه بايزيد » الذي كان أصغر منه سنا واوفر موهبة. وي سنة ١589‏ 
اتفق الاخخو ان على ان يريا تبادلا” ني الولايات الي يحكمانمها » وكان المفروض 
أن يستعيض بايزيد عن قونيه . بأماسيه » وأن يستعيض سلم عن مغئيسيه 
بكوتاهيه . بيد ان بايزيد أبى أن يرضخ لهذا التديير وحشد جيوشه للقتال ) 
فهزم في قونيه » في "٠‏ نوار سنة 1889 » وفر إلى فارس . ولكن الشاه 
أسلمه الى السلطان سليمان » حتى اذا كان يوم 55 ايلول سئة ١65١‏ قلمه 
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والده الى جلاديه . وهكذا انتهى سلم ؛ اقل" اولاد سليمان كفاية” » وكان 
عربيداً سكيراً » الى ان يصبح وارث العرش غير منازع . 

ومال نجم سليمان ‏ في اواخير ايامه ‏ الى الافول » في الشؤون الحخارجية 
أيضاً . فلم تكد تدخل سنة ١56١‏ حتى اندلعت نار الحرب » كرة اخرى » 
في بلاد المجر . وانما تصدى لحرب العثمانيين في البحر اسطول اسباني متتحالف 
مع فرسان القديس يوحنا الذين استقروا في مالطة ابتداء من سنة ١6٠‏ ؛ 
والواقع ان سليمان بذل جهوداً كبيرة لاخراجهم من هناك » ولكن جهوده 
كلها ذهبت ادراج الرياح . عندئذ حاول سليمان من باب التعويض 
عن ذللك الاخفاق س ا . ففتصل من استائبوك ب 
في اول نوار سنة 21855 على رأس جيش قوي ؛ وكان المرض قد أل 
قبل يزه :فلم يكذ ربلغ سكهوار وت الي ثبنت لي بوتجهه + بتيادة 
[ تقولا ] دربي » شهراً كاملا حتى اشتد عليه المرض فقضى نحبه في 
ليل ه- "5 من ايلول ؛ وبعد يومين ليس غير سقطت خرائب القلعة في 
ايدي الانكشارية . ولقد: خلع المؤرخون الغربيون على السلطان سليمان لقب 
١‏ العظم »» » تشريفاً له وتعظيماً » في حين شرفه العثمانيون بلقب القانوني » 
(اي المتشرع ). والحق انه فاق جميع اسلافه في تعاظم القوة الخارجية 
تعاظماً يتجلى اروع ما يكون على ضوء التفسخ الذي اصاب الامبراطورية ؛ 
وشيكا » في ظل خافائه . ومن هنا كان من الحير ان نقف عند وفاته لنتكلم 
على المراحل الي اجتازها الشعب التركي في تطوره الداخلي . 


5 لنت 
مه «ألعء 1 تمع 1842 مط1 » 


سه 8177 مم 


حضاره العمّا تج أو الاباطوري 


تفلسام الاقطاع 


م :يكن السلطان سليمان, قائدا أ عسكرياً عظيماً ) فحسب » بل كان إل 
ذلك منظما كبيراً حسّن الموْسّسات البي أنشأها أسلافه وتمّمها. فقد كانت 
الدولة ما تزال تقوم على أساس النظام الاقطاعي الذي اقتبسه الحكام الأولون 
على الغرار البيز نطي والذي سبق لسليمان ان دون احكامه تدويناً مفصلا. 
وكان اللخنود المستحقوت للمكافأة يمنحون » بادىء الامر » إقطاعاً صغيراً 
يكون على مالكيه السابقين » من الفلاحين » ان يواصلوا حرثه وزرعه 
بوصفهم رعايا فهو يغل على الممقنطع دحاو يراوح بين راو و71 
وأقجةه ) في السنة الواحدة. وكان على المقطع » لقاء ذلك » ان يقدم 
الى اليش عدداً من الفرسان يراوح ماحيث الكندين والاريعة + أو عددا 
من البحارة لخدمة الاسطول. ومثل هذا الاقطاع كان يدعى « ثيمار ) 
وهي ترجمة فارسية لكلمة 018همءم اليونانية » الممائلة لكلمة 8تته اللاتينية . 
وكانت الخدمة الشخصية وحدها هي الي توهل التابع الاقطاعي لاقطاع 
أكبر » يدعونه ( زعامّت » . اما ابنه فكان يتعين عليه ان يبدأ ب « تيمار ». 
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وكان على صاحب !ل وزعامت » ( الزعم ) الذي يبلغ دخله مائة الف ١‏ أقجه » 
أو بزيد ان يقدم للدولة رجلا" واحداً لكل خمسة آلاف «أقجه ». وكان 
المفروضص ان تعادل «الاقجه » الفضية . في العادة » زنة ربعم درهم. 
وي ايام محمد الثاني كانت كل اربعين «أقجه ه لا تزال تساوي «دركه» 
حى إذا كان عهد خلفائه تدهور النقد إلى درجة أصبحت ممعها كل ستين 
أقجه تعدل ودوكه و٠.‏ بقيت الاقطاعات المدعوة «خاص » وهي اعظم 
من «الرعامت ». وانما “كانت من لنولاة المحليين ٠‏ وم تكن لتخضع » 
كا( «ثيمار »ه وال دزعامت » . لتفتيش الدفتر دارين المكلفين عراقبة 
الاقطاعات . وني عهد سليمان الأول كانت الأراضي المقطعة في اوروبة 
تقدام الى الدولة تحوأ من ثمانين الف فرس . في محين كانت الأراضي المقطعة 
في آسية تقدم نموا من خعمسين الفا . أما في الولايات الفارسية الي اخضعها 
العثمانيون فلم يب من الميسور انشاء اقطاعات جديدة . لان احداً م يكن 
لير غب في الاضطلاع بالالتزامات المتصلة ببذه المناطق المخربة بسبب من 
اسلمملات الخربية المتوالية . 

والواقع أن قوى الفرسان الاقطاعية هذه الفت بادىء الأمر نواة ابنيش 
العثمائي . وكان سلاحهم القوس والنشاب .. وقد تمر استعمالمما أكثر ما 
عمر بين الآسيو بين . - والرميم المشيف والسيف القصير . وي بعض الاحيان . 
المخصرة الحديدية والمجن” السغير المستدير . اما الدرع واللحوذة الشائكة 
فلم تصطئعا الا تدريباً . وكانت العمامة هي لياس الرأس العام ٠‏ في العصور 
السالفة . وأكانت تربية الكيل تعتس اول وأسجاست التايع الاقطاعي ٠‏ بل ان 
اهمال ذلك قد بودي به الى فقدان الاقطاع . في بعضض الأحوال . 

وكانت الاقطاعات العسكرية تنتظلم في ألوبة أو سناجق ٠‏ لم يزد عدد 
الله مائو انار الاو ل عر لمن لش مش عي الا مكار ديد 
فبلغت عداما 54١‏ سنجقاً ,. وكان يكم السناجق بكرات يعقد هم لواوها 
كما كانت العادة حتّى عند العرب الفسهم . اذ كان اللواء رهزا اسلطة 
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العسكرية العليا . وكان يرئس بكوات السناجق » بادىء الرأي » حاكمان 
يدعى كل منهما «بكلربك »)» ويشمل نفوذ احدهما الاناضول » في 
حين يشمل نفوذ الآنحر الروم إيلي ( اوروبة ) » وكانا يحملان أيضاً لقب 
باشا . فأما باشا الاناضول فكان مقر قيادته أول الامر في اثقره » حبى اذا 
كانت سنة ١40١‏ تقل الى كوتاهيه . واما باشا الروم ايلي فالخل مدينة 
صوفيا له مقراً. والحق ان بكلربك الروم ايل كان أرفع رتبة. من اجل 
ذلك حفل لواوه بثلاثة من اذيال الفرّس » في حين لم يكن زميله الاناضولي 
ليستحق غير اثنين فحسب . كذلاثك كان يمثل السلطان كقائد اعلى » يتعين 
على الامراء انفسهم ان يطيعوه ويخضعوا له . 

ولم يلجأ السلطان الى تعيين باشوات جدد الا بعد اتساع الامبراطورية 
اتساعاً مطرداً في آسية » وقد كانوا على كل" حال دون باشا الاناضول درجة 
على الرغم من ان جيوشهم كانت اكبر واعظم . وبعد ذلك بمدة » شرعت 
الدولة تضم بعض السناجق الى بعض لتؤلف البشالق ( باشالق ) اوالولايات » 
ولم يكن عددها ليقل عن السبعين عند مطلع القركث التاسع عشر . والواقع 
ان هذا الصنيع بالذات كان عاملا” من عوامل الفساد الطارئة على ادارة 
الدولة » هذه الادارة الي أقيمت » اول ما اقيمت ؛ على المركزية الضيقة . 

بيد ان النظام الاقطاعي » الذي استطاع قبل ذلك ان يثبت للتجارب 
ثباتاً حسنا في موطن العثمانيين الاصلي الصغير » ما عتم ان أصابه الفساد 
في الامبراطورية الخديدة المطردة الاتساع . فقد اضطر السلطان الى ان يرك 
للبكلر بكوات امر إقطاع الاقطاعات الصغيرة شرط ان لا يزيد دخخلها 
على ستة آلاف اقجه. ولكن هولاء البكلر بكوات لم يحجموا عن اقطاع 
ما قي حوزمم من «التيماراث ) لاتباعهم الخصوصيين والعبيد في الاعم 
الاغلب - ولا يسُتوقع من مثل هولاء ان يقدموا مقابل ذلك أيما خدمسة 
عسكرية ‏ بدلا من أن يسقطعوها المحاربين المجربين . ليس هذا فحسب » 


بل لقد ذهبواء» وشيكاً » الى أبعد من هذا فصاروا يسرحون جنودهم 
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الاقطاعيين المجربين اذا ما تطرق الى نفوسهم اقل الشلك في اصوهم العثمانية . 
وحاول سليمان ان يضع حداً لهذه المساوىء بواسطة « قانون نامه » الذي 
أصدره سنة .1١6٠‏ فقد نزع من ايدي البكلر بكوات حق الاقطاع 
التحكمي ؛ وهكذا فقد تعين عليهم ان يقدموا » منذ اليوم » شهادة ( تذكرة ) 
بالرجل الذي يرغبون في منحه الاقطاع » فاذا حظي الرجل برضا الباب 
' العالي نفسه (ديوان الصدر الاعظم ٠‏ ) صدرت عن هذا المقام «براءة ) 
بالاقطاع » وثبتت هذه «البراءة » في السجل الخاص بالاقطاعات . ولقد 
نظمت الحقوق الورائية الخاصة بأولاد اصحاب الاقطاعات تنظيماً دقيقاً . 
فلم يعد جائزاً ان ينتقل الاقطاع من لأب الى ولده » مباشرة . بل لقد 
تعين على الولد ان يقنع باقطاع اصغر » ريثما يقم الدليل بأعماله العسكرية 
على انه خليق بأن يحظى من الدولة بالمثوبة والتقديم . وكان من المفروض 
ان يتوقف حجم الاقطاع الاولي على ما اذا كان الوالد قد استشهد في الميدان » 
أم مات حتف أنفه . اما الاولاد القاصرون فكان من حقهم ايضاً أن يسقطعوا 
«تيمار؟ » » حبى اذا بلغوا التاسعة عشرة ولم يتقدموا الى الحدمة العسكرية 
خصسروا إقطاعهم هذا . 

ولكن « قانون نامه » الذي اصدره سليمان لم يوفق الى استقصال شأفة 
تلك المساوىء جميعاً . فقد اهمل كثير من الاقطاعيين امر الحصول على 
موافقة الباب العالي على « تذكراتهم ) بالصورة الي قدمها عايها « بكلر 
بكواتهم » وذلك هربا من دفع الضرائب المفر وضةء هذه الضرائب 
اللي كانت قيمتها تزاد » في احبان كثيرة » نحكما واعتباطاً » وفقاً لأهواء 
موظفي الباب العالي . ونم يكن من النادر ان يموت «السباهي ) عن اقطاع 
له فتقطع اوصال هذا الارث الكبير حبى يمنح اولاده المتعددون اقطاعات 
صغيرة » ليتقدموا عندئذ فقط الى الخدمة العسكرية » على التعاقب . واخيراً 


هو كان الصدر الاعظم يدعى ١‏ اولو وزير » في القرن السادس عقر . 
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فقد كانت الخلافة الورائية جائرة في مثل هذه الاقطاعات الآسيوية » حتى 
ولو كان الوارث امرأة . ولكن مالكي الاقطاعات الكبرى شرعوا هم 
ايضاً » بتهربون شيئا فشيئاً من الوفاء بالتزاماتهم العسكرية. وآية ذللث 
ان عي علي » ناظر الله لق عيد الإاطان الي الأول » يشكو في كتابه 
« قانون نامه ) من ان رجلا واحدا ‏ من أصل عشرة من اصحاب التيمارات 
الذين كانوا بتنازعون على الموارد ايام الخصاد ‏ لح يكن يبرز الى الميدان 
عندما يطلب اليهم خدمة العلم . ولكن أيآً من «عيني »© هذا أو الصدر 
اللعقلر الصوع ,31 بولق وما بدلسين جيد سيل اعادة خم التعجنيد 
0 ؛ ولقد كانت نباية نصوح العنيفة سنة 15١14‏ [ وقد أمر السلطان 
يخنقه ]| ا شئة بعض الثيء » على كل حال » عن جهوده الاصلاحية هذه . 
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وهكذا انتهى المرتزقة الى ان يولفوا شيئاً بعد شيء ء نواة اليش بدلا” 
من القوى الأقطاعية . وكانت اقدم فرق المرترقة هذه فرق السباهيين » 
وهم فرسان الباب العالي . والواقع ١5”‏ ان الديبلوماسي الفرنسي » غيسلان 
دي بوسنبك الذي مثل الامبراطور فردينائد هابسبورج من سئة ههه١‏ 
الى سئة ١657‏ كسفير لدى السلطان سليمان الثاني » والذي دون ملاحظاته 
الممتازة عن الامبراطورية العثمانية في عدة مولفات » يتحدث باعجاب 
عن جمال افراسهم الرافلة مجهاز يتلألاً بالذهب والفضة وابخواهر . اما 
الفرسان انفسهم فكانوا يلبسون ثياباً من قماش مقصب او من حرير منتلف 
ألواله » فهو حينا قرمزي » وهو حيئآً اصفر زعفراني » وهو حيئاً ازرقً 
قاتم . وكان سلاح كل منهم القوس والنشاب » ويجناً صغيرا » ورغا خفيفا : 
وسيفاً قصيراً مرصعاً في الاعم الاغلب بالحجارة الكريمة » وصوبكاناً معلقا 
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بقربوس السرج. والواقع ان الاسلحة النارية اليدوية لم تتصطنع الا سئةم64١‏ 
في الحملة على بلاد فازس » ولكن هذه التجربة الاولى اخخفقت اخحفاقاً تام » 
في حين كانت المدفعية معروفة » قبل ذلك » [ عند العثمانيين ] معرفة” 
جيدة . فلما كانت الحرتوب الاوروبية اضطر العثمانيين لأول مرة الى 
اصطناع السلاح الحديث ٠‏ كضرورة لا محيص عنها . ومع ذلك فقد ظل 
السباهيون » يعتمدون على القوس والنشاب » ني المحل الأول » حب نباية 
القرك السادس عشر. 

وعترزت الفرق الأربع -الني انشأها اورخان نفسه تعزيزاً كبيراً » ويخاصة 
في اثناء الحملات الكبرى الي قام بها سلم وسليمان ؛ حت اذا اقبلت سنة 
#"اه ١‏ كان عددها قد ارتفع الى ١١,6٠٠‏ وكانت الفرق الثلاث الاولى 
تغذى بعناصر جديدة من |( «إيج اوغلان » أي الغلمان النصارى الذين 
أسروا في الحرب ثم نُشّثوا في السراية » بيئا كانت الفرقة الرابعة » وهي 
الكتيبة الاجنبية الني لم نحظ بالاعتبار الرفيع نفسه » تمد" بعناصر من الرجال 
الداخلين حديثاً في الاسلام . والواقع ان هذه الكتيبة تفسخت تفسخاً واضحا 
في اثناء الحروب الفارسية . ذللك بأن الشاه كان يدمر الولايات الواقعة على 
الحدود » حالما تقئرب جيوش الاعداء من بلاده » ويأمر السكان بالانسحاب 
الى الداخل حبى يتعذر على المهاجمين » او يكاد » امر الاستعانة برجال 
البلاد وافراسها . وهكذا شى فرسان السباهية عصا الطاعة سئة 1885 » 
ولم نمدأ ثائرتهم الابعد ان نزل السلطان عند رغبتهم القاضية بان يقودهم 
بنفسه الى بلاد الفرس. وني اواخر القرن السادس عشر وأوائل القرن 
السابيع عشر وقع الباب العالي في عجز مالي اضطر معه الى حبس ارزاق 
الحنود » فثار فرسان السباهية » غير مرة » معلنين عجزهم عن الاستمرار 
في تغطية نفقات الحملات العسكرية بمرتبائهم الخاصة . ومع الأيام اتسعت 
شقة المفارقة بين حالة هذه الكتيبة الى يفرضها القانون وحالتها الواقعية » 
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ولأن كانت روح البداوة الأسيوية القديمة قد تمذبت » الى حد كبير » 
عند القوات الاقطاعية وفرسان السباهية » بفضل المدنية والنظام الصارم » 
فقد ظلت عنيفة قوية في نفوس !! «آقيمجي » الذين يولفون طلائع اليش الحيالة 
والذين لم تكن لهم تعويضات قانونية » فهم يعتمدون في معاشهم على الاعفاء 
من دفم الضرائب ويفزعون عادة الى السلب والنهب . وكانت هذه الفرقة 
تتألف في الدرجة الاولى من فلاحي الاقطاعات الذين كانوا يقصدون » من 
طريق النهب هذه ؛ الى التعوبض عما يلحقهم من. ظلم وعسف على ايلدي 
سادتهم الاقطاعيين. وي سني ١4081١8410‏ حملت هذه العصابات 
اهوال التخريب الى سهول البندقية الحصيبة نفسها والى الاودية المرتفعة في 
جبال الالب في ناحية ستيريا. ليس هذا فحسب . بل لقد عاثت هذه 
العصابيات فساد في بلاد المجر» طوال قرن بأكمله » واستاقت مثات 
الالوف من اهلها الى اسواق النخاسة . 

ولم يكن الدور الذي مثلته القوات الاضافية المجموعة من البغدان » 
والأفلاق ٠٠‏ ومن تتار القرم » والكدُرج والاكرأد ‏ وكانوا جميعاً يدفعون 
الحزية - ليختلف عن ذلك الذي مثلته فرق !! «آقينجى ). وكان نحان 
شبه جزيرة القرم محتفظ بخمسين الف مقائل على قدم الاستعداد للهجوم 
على اطراف بولندة كلما سنحت الفرصة الموائية . وكان اهل جورجيا 
( الكترج ) والاكراد يقومون بمثل هذه الغارات على الفرس . 

الانكشارية 
ومهما يكن من شيء » فقد كان الانكشارية لا يزالون هم قوام اليش 
وعماده . وكان غلمان التنصارى المختارون لتزويد هذا اللحيش بالعناصر 
الحذيدة يُنشدأون في دور الحجتاب الاربع » في ادرنة » وثي السراية القديمة 
53 اايناكانا 
مه قلطء عللداا؟ 
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والسراية اللحديدة في استانبول . وثي بيرئه. وكان الغلمان يصنفون اصنافاً 
خمسة”. وكان تدريبهم يلتم المبادىء الانسانية الى أبعد الحدود » على الرغم 
من صرامته ؛ ولا غرابة في ذلك فقد كانت الدولة تقصد الى ان تلق منهم 
رجالا" » لا عواجز او جبناء خوارين . ولم يكن الصف الاعلى الذي يتخرج 
فيه حجاب السلطان الشخصيون ليننظم اكثر من خمسة وعشرين او اكثر 
من ثلاثين شاباً . والواقع ان هذا الصف كان مدرسة بعد فيها المرشحون 
لتولي اعلى مناصب الدولة والبلاط . والكثرة الغالبة من رؤساء الوزراء 
انما تخرجت فيه . وعلى الرغم من ان اختيار الصبيان النصار ى لهذه الخدمة 
كان امرأ متبعاً في عهد مراد الثاني )١40١ ١45١‏ فالحق اله لم ينظم 
تنظيماً محكماً الا في عهد سلم الاول. وكانت ضريبة الغلمان ٠‏ نجمع كل 
خمس سنوات » (ثم تقاصرت المدة في ما بعد حى صارت تسجمع . 
آخر الامر » مرة كل سنة ) في جميع البلدان البلقانية واليونان » وف المجر 
في ما بعد ايضسا. ول يُعفّ من هذه الضريبة الا قليل من المناطق المتمتعة 
بمعاهدات » من مثل استانبول » وغلطة » ورودس . وكان الاختيار بقع ١‏ 
في بادىء الامر » على غلام من كل خمسة فقط » ثم صارت الدولة تنتزع » 
في ما بعد » جميع الغلمان السليمي البنية ممن تتراوح اتمارهم بين العاشرة 
والخامسة عشرة . ولم يكن ذلك كله ليخلو من التلاعب والعبث بالقانون . 
فقد كان الموظفون يسمحون للآباء الاثرياء بأن يشتروا حرية ابنائهم ؛ 
وكانوا لا ييُسلمون جميع المنتخبين الى دور الحجاب . ليبيعوا عدداً كبيراً 
منهم للنخاسين » لسابهم الخاص . ومهما يكن من شيء فقد كان في المستقبل 
اللامع الذي يننظر الانكشارية ما يخفف كثيراً من صرامة هذه الضريبة . 
والواقع انه استثار حسد الاترالك انفسهم » فكانوا يسعون » في احوال كثيرة » 
الى دس ابنائهم في صفوف الغلمان من النصارى . ثم ان الدولة اهملت ضريبة 
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الغلمان » شيئاً بعد شي” » حتى اذا آذن القرن السابع عشر بالانتهاء اقلعت 
عن ذلك بالكلية . 
وكانت سن الالتحاق بجيش الانكشارية » بادىء الامر » هي 
الحامسة والعشرين » حبّى اذا وقعت الحروب الفارسية وفسد تنظم 
اليش » انتهت هذه السن إلى التخفيض . ولم يزد عدد الاتكشارية بوصفهم 
فرقة مختارة » على خمسة عشر ألف رجل » في يوم من الأيام . والواقع أن 
أيما زيادة في عدد الانكشارية أمست عملا شر مرغوت فيه فصراف النظر 
عنها بسبب التمرد الذي ذرّ قرنه سريعاً في صفوفهم . والحق أنهم لم يكتفوا 
بالإلحاح ني طلب الحبات السخية كلما رقي العرش سلطان جديد » بل عدوا 
و ام و 1 
أثناء الحرب الفارسية » رأس الصدر الأعظم » ورأ س قاضي العسكر » ورآمن 
قائدهم نفسه نفسه . والواقع أن الدولة حاولت أن تخضد شوكتهم من طريق 
تفريقهم » وتوزيعهم موقتاً على حاميات الحدود . ففي سنة 21881١‏ مثلا » 
لم يكن يعسكر منهم » في استانبول ذانها » غير أربعة آ لاف . وتقدم جيش 
الانكشارية خطوة جديدة » في طريق التفسخ » عندما سمحت الدولة لأفراده 
بالزواج » حوالي ماية القرن السادس عشر . فقد كان من نتائج هذا الإجراء 
العاجلة أن جعل الانتماء إلى جيش الانكشارية ورائياً » بصرف النظر عن 
المقدرة العسكرية . ثم كانت الحروب الفارسية المشوومة » عهد السلطان مراد 
الثالث ٠»‏ فاضطرت الدولة إلى تقوية هذا اليش كيفما اتفق » حبى إذا 
دخلت سنة ١55٠١‏ كانت عداته قد باغت 79" ١,ر‏ 04 رجلا . ليس هذا فحسب 
بل إن نحو من هذا العدد من الرجال أضيفت أسماوهم إلى لائة امعاشات + 
غير أنهم لم يتقاضوا تعوبضاً ما » بل اكتفوا بأن تعفيهم الدولة من أداء الضرائب ؛ 
وم يكونوا يقومون » لقاء ذلك ٠‏ بأية خدمة عسكرية ولكنهم كانوا أبدا على 
استعداد لتأبيد الانكشارية في كل حر كة من حر كانت العصيان والتمرد . وإذ 
ازدادت أعطيات الالكشارية تضاولا » على كرور الأيام » فقد اضطروا إلى 
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أن يعتمدوا في معاشهم » أكثرمن ذي قبل » على بعض الصناعات اليدوية »في 
حين حاول ضباطهم الثرفيه عن أنفسهم من طريق الالتحاق بخدمة السفراء 
الأجانب . 

وبينا لم تتتخذ الأسلحة النارية سبيلها إلى فرق المشاة والفرسان إلا تدريجياً ؛ 
نجد العثمانيين يخصون المدفعية بأعظم العناية » منذ اللحظة الأولى . والواقع 
أن محمداً الثاني نفسه جلب صناع المدافع والمعلدّمين المختصين بهذا الفن” من 
أمانية وبلاد المجر . ولقد عرف اللحيش العثماني » حتى أيام بايزيد الثاني » 
فرقة” خخاصة بالمدفعية ( طويجي ) بلغ عدد أفرادها ني عهد سليم الأول ألف 
رجل . فلما كان عهد سليمان عني » ني المحل الأوّل » بتكوين فرقة مدفعية 
جبلية مزودة بما نحتاج إليه من قوافل التموين . 

والحق أن ابلبيوش العثمانية كانت تضطر في توغلها في بلاد المجر وفارس» 
حتازة” مناطق أتى عليها النهب » أو مخربة تخريباً مقصوداً منظماً ‏ إلى أن 
تصطحب قوافل عظيمة من الموأن والذخائر . وكانت هذه القوافل تمثل ؛ منذ 
البدء » عبئاً يثقل كاهل تلك الحيوش . فقد رافق الحيش الذي حاصر فينا 
سئة ١0199‏ مثلا » مالايقل عن 5١,٠٠٠‏ بعير محملة بالدقيق . ليس هذا 
فحسب بل لقد رافق ذلك اليش مثل” هذا العدد من البغال . وكان أمر 
العناية +بذه الشؤون منوطاً بفرقة |! « ويّدُوق » الني كانت تتألف في الأعم” 
الأغلب من الفلاحين البلغار » والّي كان أفرادها لا يتقاضون أعطيات 
البتة » فهم يخدمون لقاء [عفاتهم من الحرية » وغير ذلك من الامتيازات . 
وكانت المدفعية ابخبلية وفرقة مصلحي الأساحة ("جبه جي ) » تتقدمان اليش 
عند الحجوم . وكان الانكشارية يرافقون طليعة اليش هذه » يتبعهم آغاواتهم 
واثنان من قضاة العسكر » والمحاسبون . وكان موكب السلطان نفسه » يبدو 
بعد هولاء جميعاً » يحيط به حرسه الخاص وحجابه » ويرتفع وراءه ١‏ بيرق 
الحرب » وهو العلم الامبراطوري ‏ الذبي استنبدلت به راية الرسول منذ عهد 
سليم الأول - والألوية الستة الحاصة بفرق الحيش المختلفة » بالإضافة إلى 
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أعلام ستة صغيرة تمثل فرسان السباهية المرتزقة . أما القلب فكان يحتله الصدر 
الأعظم والوزراء مع حاشيتهم الغفيرة ؛ ووراءهم باشا الروم ايلي وباشا 
الأناضول وجمهرة الفرسان الاقطاعيين . وكسان باشا الروم ايل يتقدم 
زميله في الحملات الأوروبية في حين كان التقدام لباشا الأناضول في 
الحملات الاسيوية . وكانت تتبع االجميع في السّاقة ( الموأخرة ) قوافل العتاد 
ولزن 

وكان باشا الروم ايلي وباشا الأناضول يتقدمان إلى الصف الأول عند 
ابتداء المعركة + وههنا كان الخناح الأيسر 'يعتبر محل الشرف . وكان يدعم 
كلا الحناحين فرقة” من المدفعية وأخرى من طلائع اللحيش الحيالة (آفينجي) » 
يتلوهما فرسان السباهية في حين يقف الانكشارية إلى الوراء في القلب . و كان 
السلطان يتخذ مكانه خلفهم » وإلى جانبه بيرق الحرب والحاشية السلطانية . 

والميق أن جميع المصادر الأوروبية حافلة” باطراء روح النظام الي تكشف 
آعنها اليش العثماني . فلم يكن فيه مكان للخمر أو القمار » أو البغاء ؛ وهي 
فات لم تسلم منها في يوم من الأيام جيوش أوروبة ؛ لذلك العهد . وكانت 
ار ب ضدك « الكافرين ) لا تزال تعتبر واجبا دينياً » ولقد يان لذلك 
أثر كبير في ضمان الغلبة على النصارى » يوم كان اللحيش العثماني في أوج 
قولسسسة , 

الاسطاول 

ليس من شك في أن تاريخ العثمانيين برمته كان يدفعهم إلى الحرب في 
لبر . وإذا كانوا قد انساقوا إلى حرب البحسار » فبحكم بعض الأحداث 
والملابسات لابحكم ميلهم الشخصي إلى ذلك . واللدق أن انتصار البنادقة 
على العثمانيين في غاليبولي (9؟ نوار سئة ١4١5‏ ) هو الذي حملهم عل 
التفكير بجدياً في إنشاء أسطول بحري . ولكن محمداً الثاني كان أول من أورث 
العثمانيين السمعة الي يستحقونها » في البحر أيضاً . ففي ربيع سنة ١485‏ 
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انطلقت مائة وتمانون سفينة شراعية من غاليبولي إلى سواحل بحر إيجه ابتغاء 
تدميرها . مم ان سليماً الأول واصل تعزيز هذا الأسطول قي نشاط بالغ : 
وى إذا رقي سليمان العرش زادة سفنه إلى ثلاثمائة . وي عهده وفق القرصان 
خير الدين بريروسا ٠‏ كما ذكرنا آنفاً » إلى أن يحمل امول الذي كان ينطوي 
عليه اسم العثمانيين » حتى الشواطىء الاسبانية . ولكن الأسطول العثماني 
كان يعوزه ذلك العمود الفقري الذي مكدّن للأساطيل اللاتينية المعادية » في 
البحر » وأمداها بقوة فائقة » أعني بخرية تجارية قوية . وليس من شلك ني 
في أن العثمانيين كانوا مقابل ذلك » متفوقين تفوقاً واضحاً في الثروة المادية . 
بفضل الغابات القائمة على شواطىء البحر الأسود ٠‏ وكانت تمدهم بمعين 
لا ينضب من الأخشاب ؛ على الرغم من استغلاها استغلالا طياشاً غير حكيم . 
أما المعادن الضرورية ا الملاحة فكانت تقدمها مناءجم البغدان والافلاق» في 
حين كان قماش الأشرعة " يستورد من فرلسة . 

وكان الإشراف على بناء السفن في الأعم” الأغلب » في أيدي البنادقة , 
وكان الصناع والعمال » في العادة . من اليونان الذين لم تكن خدمتهم في 
دور الصناعة تتسم بطابع الدوام » فهي تتأثر بأحكام الحاجة ومقتضيات 
الظروف » مما أضعف الصناعة وأضيٌ بها . ومع ذلك » فكثيراً ماوقفت أوروبة 
مدهوشة بالمرونة والسرعة اللتين تمثلتا في أعمال دور الصناعة العثمانية . ولكن 
اختيار المواد الضرورية لبناء السفن ودقة الصناعة نفسها كانا بعيدين عن 
الإتقان المرغوب . والواقع أن آفة الأسطول العثماني الحقيقية كانت » منذ 
البدء فقدان روح الأمانة في الإدارة وهي آفة قلار لا أن تستمر جيلا بعد 
جيل حتى العصر الحديث . وكان إنشاء السفن الخربية المفردة وتسليحها » حبتى 
في عهد الساطان سليم الأول يرك للربابنة » وكان بينهم ني سنة 16417 مثلا 
رباناً تناولوا المعاشات لأنفسهم وبحارتهم » ني حين لم يزد عدد القائمين 
بأما خدمة فعلية منهم على مئة ونحمسين أو أقل” قليلا . وكان الملاحون » في 
العادة » من النصارى الطليان أو اليونان الفارين الذيين اجتذبتهم إلى بيره» 
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زرافات زرافات؛ المغائم” الوافرة الي كانوا يحصلون عليها في خدمة الأسطول 
العثماني . وكان هنالك بين الملاحين عنصر آخر أقل جدارة بأن يعتمد من 
هؤلاء » أعني البحارة العبيد الذين كان يشد وثاقهم إلى السفينة » والذين 
بلغ عددهم في أيام السلطان سليم حد! يكفي لتعبئة أربعين سفينة . غير أن 
عددهم هذا تضاءل تضاولا سريعاً بعد مطلع القرن السابع عشر . والواقع أن 
الدولة حاولت أن تملأ المراكز الشاغرة عن طريق التجنيد المنظم من بين 
رعاياها الوطنيين . فقد “قسمث الامبراطورية كلها إلى مناطق يتعين عليها أن 
أنسهم في خدمة الأسطول بنصيب محدود . وكان في ميسور المجندين أن 
لا ل و اليف ل و أقل* نفقة إلى حد” 
. وإذ كانت 2 مثقلة” بتزويد اليش البري بالحنود » فقد اعتمد 
0 في الدرجة الأولى على العناصر الآسيوية » وهي عناصر أصابها 
الوهن فلم تبق أهلا لتحمل التبعات السام . وهكذا تطور نظام و البدال ) 
ا لقد انتهى إلى أن يصبح ضريبة خاصة بالأسطول تعود على 
الدولة بدخل عظيم . والواقع أن - جميع أقسام الحيش البري تقريباً قد سيقت 
تدريجياً إلى خدمة الأسطول » وهنا ا الانكشارية تفوقهم أيضآ فكانت 
بسالتهم » وبخاصة ني اقتحام السفن ٠‏ تلقي الرعب في قلوب أعداتهم 
النصارى . 
وكان الأسطول العثماني يتألف من دوارع ثقيلة (ماعون ) » تنتظم 
كبراها "لاه مقذافاً من العبيد » (وقد بنيت سئة ه/اه١)‏ ومن طرادات 
خفيفة (جكتري » جكدري ) متوسط عدد مقلفيها ماثة وخمسون. 
وكانت 0-0 الأسطول ضعيفة جداً في بادىء الأمر » فهي لا تستطيع أن 
تصطنع أكثر من عشرين مدفعاً ثقيلا على كل قارب . حتى إذا وقعت معركة 
ساني (ناوباقتوس ) ومي العثمانيون ببزية قاسية عمدت الدولة إلى 


ه ١‏ ماونة » بالتركية . ( المعربان ) 
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تعزيز قوة الأسطول المدفعية » فاستوث ومدفعية البنادقة » من حيث عدد 
المدافع على الأقل . 

وكانت سفن القرصان العاملة في شاطىء إفريقية الشمالية تولف - ابتداء 
من عهد بربروسا ‏ جزءاً هاماً جداً من الأسطول العثماني . فقد كان هؤلاء 
القرصان يلتحقون بأسطول الدولة » زرافات زرافات » كلما أزمع السلطان 
خوض غمار الحرب البحرية لينرلواء في حماية هذا الأسطول»أعظم الأذى 
بتجارة النصارى . وإذ كانت سفنهم الشراعية مجهزة تجهيزاً جيداً بالرجال 
قد رحبث الدولة بادىء الأمر : مساعدتهم . بيد أن نزعتهم إلى 
الحروج على القانون وعدم الانصياع ما لبئت أن استثارت غضب الباب العالي 
عليهم » خاصة وانهم كانوا ‏ أيام السلام ‏ يورطون الدولة في مشكلات 
دبلوماسية ما تكاد تنقطع . 


وترايدت مهام قائد الأسطول مع نمو الأسطول نفسه . فقد كان والي 
سنجق غاليبولي هو الذي يقود القوات البحرية » في بادىء الأمر . ولكن 
الدولة عهدت بعد إلى بربروسا » بوضفه أميراً للبحر » بالولاية على جزائر 
بحر إيجه أيضاً » وبذلك شمل سلطانه أربعة عشر سنجقاً. وإذ كان في ميسوره 
أن يكسب لنفسه كسباً عظيماً كلما جهز أسطولا” حتى ولو التزم في ذلك منتهى 
الأمانة» فقد أصبح هذا المنصب أكثر مناصب الدولة ربحاً وأعظمها. وعلى الرغم هن 
من أن الدولة أعادت بناء الأسطول ٠‏ بعد كارثة لبانتي ( ناوباقتوس ) في 
همة بالغة » فالواقع أنها لم تستطع يوماً أن تستعيد اعتبارها من طريق نصر 
موزر تصيبه في البحر . ومالبث نشاط الأسطول أن اقتصر ؛ شيئاً فشيئاً » على 
خفر السواحل . حى إذا دخعلت سنة 161/5 لم يكن قد بقي عند الدولة غير 
أربعين قارباً كاملة التسلبح » من أصل الثلاتمائة الي كانت تملكها من 
قبل . أما المائتان والستون قارباً الباقية فقد "تر كت عزلاء مهملة في الأحواض 
وعلى الأرصفة البحرية . 


الاة سه 


الساطان والوزراء 


وكان السلطان هو السلطة المهيدنة على اللحهاز السياسي والعسكري الذي 
انبثق عن نظام الاقطاع . ققد كان الأمراء العثمانيون » أول أمرهم » تابعين 
اقطاعيين لسلاطين قونية السلاجقة . ولكن أورخان ماعتم أن تصلار للسيادة 
فضر ب السكة باسمه » وأمر بأن يخطب له على المنابر . أما لقب ١‏ السلطات ) 
الذي سبق لاسلاجقة » منذ الحروب الصليبية على الخصوص » ان اصطنعوه » 
بموافقة الخليفة » وبوصفهم حماة الإسلام » فقد وفق بايزيد الأول كما 
أشر نا آنفاً ‏ إلى الفوز به من طريق الخليفة العبابي في القاهرة » على الرغم 
من أن أسلافه حملوه بصفة غير رسمية » إذا جاز التعبير » قبل عهده بزمن . 
فلما تم العثمانيين فتح القسطنطينية اتتخل محمد الثاني لقب سلطان البرين 
والبحرين . أما لقبا ٠‏ خنكآر» ه و ١‏ بادشاه ) فكانا أكثر شيوعاً على ألسنة 
الناس . وبعد فتح ادرنة تسمى مراد الأول بلقب « خليفة الله »ءأما مايقال 
من أن سليماً الأول حمل اللحليفة العباسي في القاهرة بطريقة من الطرق» على 
أن يتنازل له عن هذا اللقب سنة 16110 فلم يرد إلا في رواية متأخرة . ومن 
الحدير بالملاحظة أن ساسة العثمائيين لم يوهموا الأوروبيين بأن الخليفة يعتبر 
كالباباء الرئيس الروحي الأعلى للجميع المسلمين ‏ فيتعين » بالتاللي » أن 
'يمخطب له في المناطق اللخاضعة الحكم النصارى أيضاً » وهو مافعلته النمسا إذ 
أقرّت بهذا الحق لعبد الحميد ٠‏ بعد أن ضمت إليها البوسئة ‏ نقول ان هذا 
الإيبام لم بيقع إلا بعد عقد معاهدة « كوجك قينارّجه ) سنة 211/04 عندما 
خضع بعض المسلمين للحكم النصراني . ومهما يكن من أمز » فالواقع أن 
نز عسة الولاء للحاكم » هذه النزعة المغروسة في اللحاق الركي نفسه» ازدادت 
قوة وتأصلا”» حتى في العصور القديمة » من طريق بعض العسادات الدينية ».حى 
لقد تم للسلطان من السلطة المطلقة في رعاياه أكثر مما ثم لأيما حاكم غربي 


(») من « شخداو ند كار » الفارسية , ( المعربان ) 
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معاصر . كذلك كانت له سلطة على جميع موارد الدولة» وهي سلطة مطلقة 
ماكان ليحد منهاء إلى حين » غير القوة من مث لاستبداد الانكشارية ببخاصة. ليبس 
هذا فحسب ٠»‏ بل لقد كانت الدولة "تعتير » من الوجهة النظرية:؛ ملكا 
خاصاً به . وكان محصول الضرائب الصاني بعد تغطية النفقات اللخارية؛ يصب 
في بيت ماله المعروفه بخزانة الأبراج السبعة ( يدي قوله ) . وليس بين 
أيدينا إلا تقديرات غير دقيقة عن ضخامة الميزانية العثمانية . ولقد قدار العام 
البيزنطي خالقونديلاس مجموع موارد الدولة » خلال السئوات العشر الأخيرة 
من حكم السلطان محمد الثاني » بأر بعة ملايين «١‏ دوكه ) . ومهما يكن من 
أمر . فحوالي منتصف القرن السادس عشر ارتفع هذا المبلغ » حسب ماجاء في 
بعض التقارير البندقية إلى عشرة ملابين أو نخمسة عشر مليون دوكه كان 
نصيب خزانة السلطان مليونين منهاء كل سنة . والواقع أن بعض السلاطين » 
ومراد الثالث بخاصة » كنزوا في خزائنهم أموالا طائلة » سحبوها من 
التداول . وعلى أية حال » فقد كان على خخزانة الدولة أن تنهض بمطالب 
ثقيلة في أثناء الأزمات العامة ء, أما في حال تغير السلاطين فقد كانت 
مطالب الاتكشارية كثيراً ما تستنفد جميع ماني هذه الكزانة من اال . 
وكان الرأي العام يعتبر اهتمام السلاطين بإنشاء المباني على نطاق واسع 
أمراً مفروغاً منه .و الحق أن جميع السلاطين للحأوا إلى ذلك » خلا نفراً قليلا 
م 

واتحصرت السلطة السياسية كلها نظرياً » كما انمحصرت فترة طوبلة من 
الزمان عمابآ أيضاً » في يدي السلطان. ولكن منصب الوزير - ولم يكن 
بادىء الرأي أكثر من مستشار أول للسلطان ما لبث أن أمببى » ببحكم نمو 
الامبراطورية العاجل ٠‏ منصباً خطيراً تتعاظم أهميته مع الأيام . والحق أن 
السلطان محمداً الثاني رفع الوزير مقاماً علياً » في الفقرة الأولى من القانون 
الأساسي الذي وضعه للدولة » ( قانون نامه ) حتى لقد جعله وصياً فعلياً 
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على الامبراطورية 1١7‏ . وكان مفروضاً فيه » بوصفه معتمد الباد شاه المطلق 
الصلاحية » أن يسيطر على فروع الإدارة كلها » وان يقطع في شؤون الدولة 
وفي مسائل الموت والخياة أيضاً » متفرداً مطلق الساطة . وكان الصدر الأعظم 
حمل اللحاتم الامبراطوري والطغراء السلطانية رمزاً إلى ما يتمتعم به من قوة 
ونفوذ ١١١‏ كذلك حفظ له نظام التشريفات الخاص بالبلاط مقامه كنائب : عن 
السلطان . فكان يتقبل ني أيام ثابتة من الأسبوع ‏ شأن السلطان نفسه ‏ ولاء 
موظفي البلاط والدولة » وكان لا يظهر للجماهير إلا وسط حاشية ممتازة . 
وهكذا انتهى قصره في «الباب العالي ») حيث كان يجمع روساء الدولة 
للمشاورة » إلى أن يصبح هو مقر الحكومة اللحقيقي . أما سليمان الأول فقد 
حول إلى ابراهيم باشا ‏ وكان أبوه يونائياً من تبرغة ‏ جزءاً هاما من 
سلطته الخاصة كسلطان . وذلك في البراءة ( الفرمان ) الي رفعه فيها سنة 
4 إلى منصب الصدارة العظمى . والواقع أن ابراهيم شغل هذا المنصب 
عدة سنوات » مويداً بكامل ثقة السلطان الذي كان حفياً به » حتى لقد 
زوّجه من أخته . ولكن الصراع العائلي الي عكر صفو السنوات الأخيرة 
من عهد سليمان عصف بمكانة الصدر الأعظم أيضاً . فقد انهم » بادىء 
الأمر» بأنه طامع في عرش المجر» ثم اهم بأنه طامع في العرئن العتماني نفسه ) وهمأ 
مجان بح علبي بر مان + اول ها آذار سنة مها وجد مقتولا في 
مضجعه » في السراية الملاصقة لسراية السلطان . والحيق أن أحداً من الصدور 
العظام الذيين تعاقبوا من بعده لم ينعم بالمكانة التي نعم' بها والسلطة الي تمت له ء» 


2 ليعلم اولا ان الصدر الامظم هو رئيس الوزراء والامراء . اله اعظمهم جميماً‎ « )١( 
, و ماسب الصلاحيات المطلقة في ادارة شؤون ( الدرلة ) . اما القم على املا كي فهو الدفتردار‎ 
غير أن ( الصدر الاعظم ) هو رئيسه . والصدر الاعظم في حركاته وسكناته وفي قيامه وقعوده سحق‎ 
* 0٠١ ص‎ . ١١". . التقدم على جميع موظفي الدرلة » راجمع « قانون نامه عماني » استائبول‎ 

(181) اما في المراسيم المتعلقة بالشؤون المالية » وني القرارات المبئية على القانون الديهي 
( الشرع الشريف ) فق كان الدفتر دارية وقضساة المسكر حملون اللغراء ايقياً . ( المصدر ثفسه » 
ص .)1١١‏ 
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غير خلفه الثاني» محمد "صوقدللي » وكان صقابياً (سلافيا ) من قرية 'صوقّل 
في البوسنة ؛ ولكن محمداً هذا كان من الدهاء وبعد النظر بمحل” ساعده على 
اجتناب المخاطر الي طوححت بابراهيم باشا . وكان يطمع في إماء ثروته 
بأكثر من طمعه في تعزيز قوته وسلطته . ولقد وفق إلى أن يضاعف » من 
طريق الرشوة » موارد منصبه - وكانت عظيمة في ذاتها ‏ حتى لبلغت 
أرقاماً خيالية . فقد كان على باشاوات الولايات أن يعيدوا شراء مناصبهم » كل 
سنة » بالهدايا ؛ ويقال ان باشا القاهرة كان يدفع مايزيد على ماثة ألف دينار 
بندئي » سنوياً إلى صوقللي . وكان هذا الصدر الأعظم “يسند المناصب الشاغرة 
بالوفاة إلى من يمهرها بالثمن الأعلى . أضف إلى ذلك أنه كان يقبل الهدايا 
واهبات من الدول الأجنبية : فقد تعيّن على القيصر الألماني أن يزيد سراً إلى 
ثلاثة أضعاف ( إحدى ) الهبات الحولية ( وقدرها ثلاثة آلاف طالير) الى 
كانت نصت عليها معاهدة السلم الحديثة العهد ( ليحتفظ الصدر الأعظم 
بالضعفين لنفسه ) . وفي سئة ١61/#‏ اشئرت منه البندقية صلحاً لا يشرف 
اسمها لقاء خمسة عشر ألسف دوكه. وطبيعي أن يكون لمذا المثل 
الحبيث » يضربه أصحاب المناصب العليا ني الامبراطورية » أسوأ 
الآثر في فروع الإدارة كلها . وني ١١‏ تشرين الأول سئة 191/9 قتل صوقالل بيد 
مجرمة - ولعل اغتياله كان علىسبيل الانتقام الشخصي ليس غسير- . ومن ذلك 
اليوم فقد هذا المنصب » فجأة» ماكان له قبل من شأن عظيم وأهمية بالغة. وليس من 
شك ني أن النتائج الحدامة الناشئة عن نظام الحريم» هذه النتائج الي استطاع 
محمد كو بريل أن ينقذ الدولة منها بعد قرن من الزمان» كانت هي المسوولة عن هذا. 

ومما تحدر الإشارة إليه أنه عندما خول محمد الثاني كبير وزرائه تلك 
السلطة القريبة من المطلقة سارع في الحال فأجلس «وزراء القبة) » » إلى سائبه» 
0ه « فطع » ريعود اصلها الى كلمة ‏ سكة » العربية .2 المعربان 

١ »»‏ قبة وزيرلري » بالتركية . وذلك لأنهم جلسوا مع الصدر الاعظم تحت صقف « قبة» 
واحد. غير انهم لم يشركوه في السلطة . ( المعربان ) 
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ابتغاء الحل” من سلطته . ولكن ماهدف اليه السلطان لم يتحقق في يوم من الأيام . 
وعلى الرغم من أن[ أعلامهم ]| اخاملة شارة مراتبهم الخارجية » وتمثل ثلاثة من 
أذيال الخيل كانت تسويهم بالصدر الأعظم فالواقع أن نفوذهم لم يكن كيراً 
في يوم من الأيام . أما عددهم » وكان مقصوراً أول الأمر على أربعة» فقد 
ارتفع بعد إلى ستة . و كان هولاء الوزراء كثيراً مابحاولون أن يحققوا بطرق 
خاصة ؛ مالا تساعدهم صلاحياتهم الدستورية على تحقيقه . وهكذا كان 
دأبهم أن بمثاوا دوراً هاما ني المؤامرات الي لم تنقطع يوم عن زعزعة سلطة 
الصدارة العظمى من الأساس » ومهديدها بأعظم الأخطار . 


0 الديوان » و 2 أركان الدولة » 


وكما كان ١‏ قورولتاي » » المغول لا يجمع حول اللحان أمراء بيته فقط 
بل ينتظم جميع قواد جيشه للتشاور في شوون الدولة الحيوية » كذلك كان 
عند العثمانيين القدماء مايسمى «الديوان ) » وهو مجلس عام يضم جميع 
روساء الدوائر في الدولة » ويجتمع لبحث القضايا الهامة » ولتقرير السلم أو 
الحرب بخاصة » على متون اليل » كما كانت الخال في عهد البداوة . ولكن 
«الديوان » مالبث أن تطور شيثاً فشيثاً مع الزمان » فإذا هو مجلس وزاري 
اعتاد السلطان محمد الثاني» في أواخر عهده » أن يسند رئاسته إلى الصدر 
الأعظم » وكان من قبل مجلساً يضم الزعماء على الشكل الذي وصفنا . وم 
يحتفظ بق الاشتراك في هذا المجلس الوزاري غير «أركان الدولة » (أركان 
دولت) وهم )١(‏ قاضيا العسكر » وكان أحدهما من الأناضول والآخر 
من الروم ايل . ثم أضيف إليهماء بعد فتوح سليم الكبرى» قاض ثالث من 
افريقية ؛ )١(‏ وكل من باشا آسية وباشا أوروبة ؛ () وكل” من الدفتردارين 
المنوط ببما أمر الإدارة المالية في نصفى الامبراطورية . وقد أضيف إليهما 
ثالث فيما بعد أيضاً ) (4) وآغا الإنكشارية بوصفهم ممثلي اليش ؛ 
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(5) وأمير البحر (قبودان باشا ) - وهو منصب أنئى” أول مأ نشى' لير الدين 
بربروسا - بوصفه ممثلا للأسطول ؛ (5) وصاحب التوقيع ( نشائجي) القيم 
على نخاتم السلطان وطغرائه . وكان كبار رجالة الدولة هولاء يحملون ‏ شأن 
رجال الدولة الإسلامية السابقة المنظمة على الطريقة الفارسية ‏ ألقاباً معقدة » 
ومحددة تحديداً دقيقاً . وكانت هذه الألقاب تعتبر » في الحق » شيئاً ذا أهمية 
فائقة » حتى لقد نص عليها السلطان محمد الثاني في ختام !١‏ «قانون نامه ) 
الذي اصدره » محددا كلا من هذه الرتب في دقة ووضوح . وكان الديوان 
بتعقد » في اطراد » اربع مرات في الاسبوع » أيام السبت والاحد والاثنين 
والثلاثاء » في قاعة بفناء السراية الثاني . وكانت المناقشات تبدأ من الصباح » 
ثم تتوقف مرّتين ليتناول الاعضاء الطعام معآ » ولا تنتهي إلا في ساعة متأخرة 
من الأصيل . والواقع انه كان ميسور ايّما فرد من افراد الرعية بادىء 
الأمر » ان يمثل امام المجلس عارضاً مطالبه ومظاله » لتحال بعد » في 
الأعم الأغلب » الى الدائرة المختصة لدرسها والبتْ فيها. وكان السلطان 
يرئس بنفسه جلسات «الديوان » » ولكنه لم يلبث أن تخلى عن هذه المهمة 
مكتفياً باستقبال المجلس » عند انتهاء اجتماعاته الاسبوعية » استقبالا” رسمياً , 
ليعرض على مسامعه تقريراً عن اعماله ومقرراته . 

وإذ كان لكل” من حاكمي آسية وأوروبة العامين كرسي وصوت في 
«الديوان » فقد كان لا يزال في هيسورهماء من غير شك »؛ أن يوثرا 
بعض التأثير في إدارة الولايات . ولأن كانت الرشوة منتشرة التشاراً كبيراً 
بين الموظفين ف الحكومة المركزية لقد كانت في الولايات غير محددة ) 
في الغالب . وإذ قد تعين على الباشا أن يعيد شراء منصبه » من الصدر الأعظم » 
كل سنة » فطبيعي أن نجده يبئز تمن ذلك المنصب من عماله ومن هم دوله » 
وأن نجد هولاء يبتزونه » بدورهم » من رعاياهم . والواقع ان كلا من 
الباشاوات العشرين » بل ان كلا من بكوات السناجق المائتين والتسعين » 
كان يسعى الى أن يحيط نفسه بحاشية يتفرض على منطقته الادارية تغطية 
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نفقاتها . وكان مرؤوسوهم» الصوباشية » يستغلون دائماً قوة الشرطة الموضوعة 
نحت نصرفهم » في سبيل الابتزاز علانية من غير تورّع أو خوف . وأما 
في المناطق الي جرى بكوات السئاجق على أن يركوا لبعض الأفراد التزام 
خراجها ؛ الى أجل مسمى » فكانت الأحوال أسوأ من ذلك أيضاً . ولكن 
الشعب الرازح تحت هذا النير الثقبل لم يحاول الثورة على هذه المظالم إلا 
نادراً » فقد انحد اليونان والأتراك في قبرس » مثلا” » فوفقوا إلى أن يفتكوا 
بالباشا ويقطعوه اربا إرباً » وكان بغيضاً اليهم لشعه ووحشيته . 
القانون و القضاء 


ولفك لقا القالوق 'آول عانقا تاغل أبابن #مسكرع شان الدة 
الادارة العامة . ومن هنا كان قاضى العسكر لا يزال » حتى في عصر متأخر 
جداً » رأس الهيئة القضائية . والواقع ان السلطان مراد الأول كان أول من 
أحدث هذا المنصب على غرار مصري مملوكي من غير شك . ثم إن محمداً 
الثاني وسليماً الأول أقاما إلى جانب هذا القاضي قاضبين آخرين احدهما 
لاوروبة والثاني لافريقية . ولكن سلطة قضاة ابفيش هولاء لم تكن مقصورة 
على الشؤون العسكرية » بل تعدا إلى القانون المدلي برمته . فقد كانوا هم 
الذين يعيتّنون جميع الموظفين القضائيين والقضاة ونوابهم . ليس هذا فحسب ٠‏ 
بل لقد كانوا يؤلفون أيضاً محكمة الاستئناف العليا الي لم يكن ليحد من 
صلاحيتها غير سلطة الصدر الاعظم القضائية » وغير السلطان نفسه . وكان 
تلو قضاة الحيش في الأرتيب العلماء الكبار » وهم قضاة العاصمة وعواصم 
الولايات » ثم العلماء الصغار الذين كانوا يتولون القضاء في عشر مدن ثانوية 
من مدن الولابات » كبغداد وصوفيا. اما قضاة الدرجة الثائية وما دوما 
فكانوا يتقسمون الى طبقات ثلاث : المفتشين » والقضاة » ثم نواب القضاة . 

وكان القاضى هو صاحب السلطة القضائية العليا في منطقته . فهو وحده 
الذي يقضي 200 المدعي العام في القضايا المدنية وابحنائية وفقاً لمبادىء 


سه طلا ل 


و الشرع الشريف » ( أي القانون الديي القائم على اساس من القرآن والسنة ) ؛ 
وهو الذي ينهض بأعمال الكاتب العدل جميعاً وباعداد الوصايا وما الى ذلك . 
والواقع ان المزايا الناشئة عن سرعة الاجراء الي انسم بها القانون العثماني 
كان يقابلها » هنا ايضاً » فساد ضمائر القضاة وتر ديهم في مهاوي الرشوة . 
ولقد -حاول بايزيد الاول » منذ سنة 1944 أن يضع حداً لهذا البلاء » 
المتأصلة جذوره منذ القديم » في القضاء الاسلامي : فاحدث رسوماً قضائية 
معينة » ولكن ماولته باءت بالفشل . 


رجال الدين 


وخضعت الميئات القضائية والدينية كلها » بعد الاول » لسلطة 
مفئى استانبول » بوصفه «شيخ الاسلام »)ء ولكن هذه السلطة كانت 
نظرية بالكلية . فقد كان عليه ان يفتي في ما يسرفع اليه من المسائل القضائية » 
ولكنه لم يكن يمللك القوة على إنفاذ فتواه » بالرغم من ان احداً من القضاة 
ماكان يحروٌ الا نادراً على عدم الرضوخ لأحكامه . ثم ان محمداً الثاني وسليمان 
الاول ثبتا مركز المفني الاستثنائي على رأس الادارة برمتها. وني الحق ان 
السلاطين كانوا شديدي الحرص على تأييد سلطته » اذ كانوا يفزعون الى 
استغلالها والافادة منها كلما حز بهم أمر أو ألمت بهم احوال سياسية عسيرة . 
وهكذا استصدر سلم الاول فتوى تبيح له حرب المسلمين في مصر . وي 
سئة ٠/اه١ا‏ استصدر سلم الثاني من [ الشيخ ] الي السعود » المي الشهير » 
فتوى تببح له ما لا يجوز عرفاً من الاخلال بشروط السلم والبادرة الى 
العدوان ضد البندقية عند بداءة الحرب القبرسية . ومهما يكن من شيء »؛ 
فقد اغفل السلاطين المتأخرون في اغلب الاحيان » هذه السلطة الدينية الي 
لا يبعد ان تكون أثراً باقبآ من ذلك العهد الصوفي الشيعي الذي مرت به 
الدولة قدياً » خاصة وان اصحاب هذه السلطة من رجال الدين كثيراً ما 
شاركوا في المؤامرات السياسية واخذوا منها بنصيب . 
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وكان تثبيت الموظفين الدينيين في العاصمة في مناصبهم منوطا بالمفني 
ايضاً » في حين بض قاضي العسكر » في الولايات » ببذه المهمة . اما 
ترشيح الموظفين هذه المناصب الدينية فكان يرك » في العادة » الى منشئي 
المساجد . وكان الامام ينهض وحلده بجميع المهام الدينية في المساجد الصغرى » 
ويخاصة في الارياف ٠‏ بينا كان يتوزع هذه المهام » في اللحوامع الكبرى » 
اكثر من رجل واحد. وكانت مهمة الامام » في هذه اللحوامع » مقصورة 
على الصلاة بالناس في الاوقات الخمسة المفروضة يومياً. وكان يتقدمه في 
المرتبة واعظ الفمعة » او اللحطيب » الذي عنّهد اليه » فوق ذلك » في 
تقوية روح الحماعة الدينية » من طريق الرياضات الروحية الاستثنائية . 
اما امر العناية باحو امع من حيث النظافة وما اليها فكان منوطاً بالقيّمين . 
وكان هؤلاء ‏ بالاضافة الى الموقتين الذين يعينون مواقيت الصلاة وفقا 
لساعات الزوال » والموذنين الذين يدعون الناس الى الصلاة ‏ يولفون طبقات 
خاصة من الموظفين الدينيين . ١‏ 

وكان الإعداد للمناصب الدينية يحري وفقاً لتقليد عريق أعاد محمد الثاني 
تنظيمه من جديد ني مرسوم نخاص . وتفصيل ذلك أن المرشحين لهذه المناصب 
كانوا يتلقون العلم في المدارس الدينية الكثيرة الي تنافس السلاطين والوزراء . 
تنافساً نبيلا” » في انشائها في العاصمة والولايات » بحذاء المساجد عادة . 
وكانت هذه المدارس تنتظم طبقات ثلاثاً . أما الطلبة بالمعبى الدقيق فقد 
عرفوا ب «صؤفتته ٠‏ » وهو نحت نقع عليه في اللغات الاوروبية وغير 
الاوروبية ايضا » من كلمة « صوفي » العربية » وكلما ١‏ سوخحته ) الفارسية » 
ومعناها «الملتهب » (اي : بحب الله والمعرفة ). ولقد بلغ عدد هولاء 
الطلبة » عهد مراد الثاني » تسعين الفأ منترين في ارجاء الامبر اطورية . 
على ما جاء في احصاء رسمي . واذ كان هولاء الطلبة شباباً تعمر قلوبهم 
الحماسة وتغلب عليهم سرعة الانفعال فكثيرا ما تدخلوا : في العهود الحديئة 
مخاصة ؛ في المسائل السياسية . أما الطبقة الثانية » وهي اعلى مقاماً » فكانت 


سا هم ب 


. تتألف من المعيدين » او المعلمين . وكان العالم الشاب ايمل ؛ عند نهاية 
دراسته » لقب دالشمئند » او عام » » للتخير والحدا من ثلاثة انجماهات : 
هي التدريس » والقضاء » والعمل الديى , اما اذا رغب احد من هولاء 
في الالتحاق باحد الصفوف العليا الخاصة بصغار العلماء أو كبارهم فكان 
يتعين عليه ان ينصرف » بوصفه دانشمند ء الى تحصيل العلم في احدى 
المدارس ء سبع سئوات أخرى . حى اذا أتم تحصيله هذا ء تقدام الى اداء 
الامتحان أمام المفّي » فاذا ما تجح رشح للمتصب « مدرّس » . وكان هؤلاء 
المدرسون ينقسمون » بوره ال طناك ...عضن + فرقة امحخشن أعمة 
المدن » وكان صغار العلماء يختارون من بين مدرسي الطبقة العاشرة . 
اما اصحاب المناصب العليا من كبار العلماء فكانوا يفدون على الامبراطورية 
العثمانية من مصر » في الغالب » ومن فارس في النادر » حبى اذا سلخوا 
في خدمة الدولة فيرة من الزمان انقلبوا » في الاعم الاغلب ٠‏ الى اوطانهم 
الاصلية . 


وخضعت حياة الحماهير الدينية لتأثير [ مشايخ ] الطرق الصوفية 
(الدراويش ) المنتشرة التشاراً واسعاً في آسية الصغرى ٠‏ منذ القدم , 
وني الروم ابلي بعد ذلك بزمن ٠.‏ كالنقشبندية والمولوية والبكتاشية ٠.‏ بأكير 
نما شمضعت لتأثير رجال الدين الرسميين ؛ والواقع ان نظام الدرجات 
المتصاعدة في المذاهب السرية كان مصطنعاً أبداً » بنجاح كبير © في الطرق 
[ الصوفية ] الاسلامية . وبينا كان أتباع هذه الطرق لا يحجمون عن الذهاب 
الى اقصى حد من الصوفية القائلة بوحدة الوجود ‏ هذه الصوفية الي م 
تتلغ العقيدة الاسلامية فحسب » بل حللت اصحابها من وصاياها الاخلاقية 
ايضاً ‏ كانت العاطفة الدينية تنمى عند الناس . من طريق «الوجد ». 
وعلى الرغم من ان النظر في الحرافات الدينية كثيراً ما قام بدور لا يستهان 
به في هذه الامور » وعلى الرغم من ان الخرافات نفسها كثيراً ما كانت مطية 
يستغلها المشعوذون آرببم النفعية » فلا بد من الاعتراف بما كان للطرق 
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الصوفية من أثر في نبذيب العامة وتلطيف مظاهر الحمجية اللي سادت حياما . 
الحركة العلمية 


كانت حياة العفمانيين العلمية خخلوآ » أو تكاد » من الأصالة والابداع » 
فهي تتخذ سبيلها في مجاري التقليد والاتباع الثابتة . ذلك أن العام لم يكن يعي 
عند المسلم » اكتساب معرفة جديدة + .بل التمكن إلى أقصئ حد مستطاع 
من المادة اللي انتجتها الأجيال السالفة . وكان أعظم القدر والاعتبار يسخلع, 
على التفقه في الدين والشرع الاسلامي الذي لم يكن ليتفصل عن القانون 
المدني » والذي طغى على هذا القانون ايضآ. واذ كانت أمهات الكتب 
القانونية موضوعة بالعربية » فقد اصطنع العلماء العثمانيون » في آثارهم 
التشريعية » هذه اللغة أيضا » في الأعم الأغلب ؛ ولم يكتب باللسان الوطي 
غير بعض الكتب الوعظية الموضوعة لعامة القراء . والواقع ان فضيلة العلماء 
العثمانيين ليست في عمق التفكير وجراءته » ولكنها في الذاكرة الجامعة 
والتطبيق الخلد الصبور . 


التأليف في التاريخ 


وليْن تتلمذ العثمانيون على العرب في العلوم الدقيقة » لقد سعوا الى تقليد 
النماذج الفارسية في كتابه التاريخ . والحق ان أقدم المورخين الأتراك وضعوا 
كتبهم باللغة الفارسية . وعلى الرغم من انهم اصطنعوا » بعد ذلك ؛ اللسان 
الوطني فقد جاءت لغتهم في هذه المؤلفات ملقحة تلقيحاً كاملا” بالألفاظ 
العربية والفارسية » في حين نزعوا في أسلوبهم الى تقليد أسلوب الكتابة 
الفارسي بتكلفه وزخرفه اللفظلي - ذلك الأسلوب الذي كان قد طغى طوال 
قرون على كتب التاريخ الفارسية » كما طغى لمدة قصيرة » على كتابات 
العرب التاريخية لا سيما تلك الى وصلتنا من دواوين الحكومة المختلفة . 
أما من حيث المادة فقد قام العثمائيون بعمل رائع في حقل التاريخ 


- 


صحيح أننا لا نعرف عن أولية الامبراطورية وأحوالما ني القرون القليلة 
الي تلت تأسيسها الا معلومات هزيلة جداً يغلب عليها الاختلاط وتتسم 
بسمة الحيال فليس من الميسور تعليلها وتمحيصها من غير الاستعانة بالمورخين 
البيز نطيين » ولكننا ملك في ما يتصل بالكثرة المطلقة من أحداث التاريخ 
العثماني بعد" » وهي أكثر خطراً وأعظم شأناً- أوصافاً وروايات مفضلة 
قيمة جداً وضعها شهود عيان هم ؛ في العادة » مو ظفون كبار شاركوا شخصياً 
في تلك الأحداث نفسها . والواقع ان المحاولات الأولى لتدوين التاريخ 
الوطني تدوينا منظما بدأت في عصر باكر أيضاً . وأول أثر من هذا القبيل 
كتاب وضعه أحمد عاشق باشا زاده المنصوف » على عهد بايزيد الأول » 
وني أسلوب شعبي خالص لم يكن قد تحرر بعد من سلطان اللحرافة الغالب 
عليه . ومئذ القرن السادس عشر شرع الباب العالي نفسه في الاهتمام بكتابة 
التاريخ » من طريق تعيين مورخين رسميين . وكان سعد الددين المتوفي سنة 
89 - وقد شغل منصب موأداب الأمراء وقضاء الحيش والافتاء ‏ هو 
أول هولاء المؤرخين الرمنميين . 


علم الحفرانيا 


ولم تَخْر المعرفة الغربية حياة العثمانيين العلمية إلا في حقل الحغرافية . 
ذلك بأن الرواد اللاتين كانوا قد وضعوا ‏ حتى قبل عصرالكشوف الكبرى - 
كتباً في الملاحة الشراعية » وأطالس لرحلاتهم . وانما نحا تحوهم » في القرن 
السادس عشر » أمير البحر التركى « بيري رئيس © فوصف لنا شواطىء 
انحن الأبيض. المتوسط + .بعد "ان تمع لد معرفتها من طرق الرحلات” العديدة 
الي قام بها نحت قيادة عمه وكمال رئيس » وتحت قيادة بربروسا في ما 
بعد. ليس هذا فحسب » بل لقد جمع » استعداداآ للحرب ضد اسبانية 
والبرتغال » معلومات عن الاكتشافات الي تمت لمما في اميركة . واذ كانت 
هاتان الدولتان شديدتي الحرص على احاطة هذه المعلومات بسياج من الكتمان 


ا 3 


فقد تعين عليه أن يتلقفها من طريق العملاء الطليان . ثم انه رسم في غاليبولي » 
سئة “1817 » تخريطة موضوعة على اساس خريطة كولومبس » تمثل المحيط 
الأطاسي مع اميركة والشواطىء الغربية من اوروبة وافريقية » وقد ظهرت 
عليها الأسماء بالشكل الايطالي الذي تلقاه من عملائه ؛ وني سنة ١510‏ 
رفع خريطته هذه الى السلطان سلم في القاهرة.. وإذ كان من المفروضن في 
هذه الخريطة ان تخدم أهدافاً سياسية معينة فقد حفظت في قصر السلطان 
ولم تنشر شأن الكتاب الذي وضعه صاحبها عن الملاحة [ واسمه «بحريّت» ] 
والواة قع انه لم يعثر عليها » من جديد » الا سنة ١9479‏ في مكتبة السراية . 
5 قدام الى السلطان سليمان الاول » سنة ١679‏ »2 بعد ثلاث سئلوات 
من انجاز كتابه عن الملاحة » خريطة ثافية عتير حديثا على جزء منها في المكان 
نفسه » وهى تمثل ايضاً اكتشافات أهل البرتغال في اميركة احنوبية والوسطى 
وني الارض الحديدة (نيوفاوندلاند) ٠»‏ هذه الاكتشافات الي كان قد 
جاءه نبأها في تلك الفترة "١"‏ . ووفق بيري رئيس بوصفه أمير البحر يمصر» 
الى ان يفتح عدن سنة ١640/‏ » ومسقّط سئة ١68١‏ » ثم اله حاصر في 
ما بعد هرمز على الحليج الفارسبي » حتى اذا جاءته الانباء بأن اسطولاة 
معادياً يقصده » اضطرٌ الى الانسحاب » ولكن [ عاصفة ]) حطمت سفنه 
عند جزر البحرين »؛ فعاد ادراجه الى السويس ولم يبق من اسطوله غير سفينتين 
اثنتين ل 0 
اللي حلت بالاسطول . وبعد قرن من الزمان نيد حاجي خليفة ‏ (وكان 

من اعظم العلماء العثمانيين » وقد شارك يُ الحمللات الآسيوية كموظف 
ال 0 
من الامبراطورية  )‏ يعد" سئة ١508-1584‏ [ لوامع النور في ظلمة 


ف م١)‏ انظر بر أو نلش062هائء2 صعة كنع سعأمدب !]7 عطعتطعنة أع25ة طءتامسةؤء8. 
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اطلس مينور ] وهو ترجمة تركية ( «الأطلس الصغير » ه الذي وضعه 
« مركايتور ») و (هوتدياس © » [ واستعمل حاجي حليفة لر جمته هذه ]| 
طبعة آرنمايم » سنة 151١‏ ؛ مستعيناً [ بفرنسي ] كان قد اعتئق الدين 
الاسلامي [ وتسمى باسم اخلاصي شيخ محمد افندي ]| . واللق أنه كات قد 
رفع إلى السلطان محمد الرابع » سئة 1544 » كتاباً في تاريخ الكون والموجودات 
اسمة «وجهانتما » . فلما أنجر ترجمة «١‏ الأطلس الصغير » عمد إلى كتابه 
هذا وأغرسة إخراجاً جديدا بالكلية » على أساس الأطلس المشار اليه وغيره 
من المصادر الاوروبية » ولكن المنية باغتته » سنة /ا6١١‏ » قبل [تمامه . 
وكان قد نشر » في السنة الي سلفت » كتاباً في تاريخ البحرية العثمانية 
[ اسمه ) تحفة الكبار في أسفار البحار » ] . 


الأدب والشعر 
وكان ابذاع العثمانيين في ميدان الأدب أقل” وأضأل من إبداعهم في 
حقل العلم نفسه . وليس من شك في ان البلدان الناطقة بالركية قد عرفت 
في القرون الاولى » ٠‏ شأنها حى اليوم » ثروة ضخمة من الأغاني والحكايات 
لشعبية . والواقع ان «الدراويش » نفخوا في الأغاني الشعبية روحاً قوية 
ا 0 ( يونس أمرّه » » مخاصة » 
اللي ظلت حقبة طويلة تنشد في حلقات الصوفية وأتباعهم » والبي عمد الى 
تقليدها خلق" كثير . ولم يزدهر هذا الفن ني المناطق المركزية من الامبراطورية 
فحسب »© بل ازدهر في أرجاما الشرقية قية القصوى أيضاً . وي القرنث الرابع 
عشر اصطنع نسيمي » شاعر الطريقة بقة الحروفية » لحجة الأناضول الشرق 
وآذربيجان في منظومه - وقد قتل نسيمي هذا في حلب سنة ٠4‏ يا 
بتهمة الزندقة , م اللهجة نفسها » في القرن السادس عشر شاعر 
بغدادية ا موطن المي فضولي . كذلك كانت القصص الشعبية عن حياة 


(») ( 1621 ,متعطسعف ) 5قستلمم8 له «مأمععع11 زه «مستكة مولام 
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الرسول والحسين الشهيد » وقد التشرت خاصة 2 الأوساط الشيعية » وعن 
حياة الاولياء من الصو فية وسلاطين العصور الغابرة وأبطالها » تتحدث باسلوب 
نتري بسيط إلى الفلاحين واللحنود ؛ فتأخد منهم بمجامع القلوب . ولكن 
إفراغ هذه القصص نفسها ني القوالب الشعرية كان مفضلا عندهم . وخيز 
الأمثلة على ذلك ١‏ المحمدية » الشهيرة الي أتم نظمها يازيجي اوغلو الغاليبولي 
سنة 1449© والي حظيت بمقام رفيع عند الاتراك القاطنين على اللحانب 
الآخر من البحر الاسود . اما جماعة المثقفين فنظرت » في الغالب نظرة 
ازدراء » إل مثل هذه الأثار الادبية . ذلك بأن هولاء المثقفين كانوا يعتدون 
الفرس أثمة لهم في الشعر شأنهم مع العرب في العلم ؛ ويرون ان تقليد الشعر 
الفارسي هو وحده العمل اللائق بالعقل المثقف . وهكذا عكف العثمانيون » 
بما امتازوا به من جلد ونزعة إلى الاتقان » على دراسة الشعر الفارسي دراسة 
عميقة . والواقع ابم قاموا بعمل ماهر في ميدان الشرح اللغوي ( الفيلولوجي ) 
للنتاج الكلاسيكي عند الفرس . ولقد امتاز في ذلك »؛ بشكل خاص كل" 
من سروري ( الذي لمع عهد سليمان الأول والذي كان مؤدباً للامير مصطفى 
فوضع له تفسيره الشهير لأثار الشاعر سعدي ) و « سودي » البشناي . 
واحتفظ العثمانيون فّرة طويلة من الزمان بالاغة الفارسية » بالاضافة إلى 
قوالب الشعر الفارسبي » حى أن السلطان سليم الأول نفسه نظم ديواناً كبيراً 
بلغة الفرس . ولكنهم حاولوا » إلى ذلك أن يقلدوا ني لغتهم الخاصة فنون 
الشعر الفارسي جميعاً . وكانوا يعتبرون الغزل تاج الفنون الشعرية قاطبة » 
ولكن شعراءهم الغزلين سعوا الى المجد من طريق واحد ليس غير » طريق 
التكرار والتوليد ني عالم من المعاني والاحاسيس ضيّق محدود. والواقع 
ان عدداً من السلاطين شاركوا في ذلك ايضاً. وحى القرن التاسع عشر 
كان زعم هذا الفن” الاكبر هو الشاعر باثي » الذي توي في استانبول سنة 
»؛ والذي حجبت ديباجته الموسيقية ضحل إحساسه الشعري وسطحيته . 
كذلك نرع الشعراء نزوعاً شديداً الى تفليد « مشنوي » جلال الدين الرومي » 
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و ١‏ مثنوي » كل من جامي و نظامي » ذوات الانجاه الصوثي الرومانتيكي . 
حتى ابو اسح الشاغر الفارسي الذي كان بمدح النهم ساخراً متهكماً ؛ 
وجد بين العثمانيين من يقلده وينرسم خطاه . 


« الرعايا » : اليرئان 


وعلى الرغم من ان العثمانيين لم يكونوا يوماً اولي ضخامة عددية فقد 
استطاعوا أن يفرضوا سيطرتهم على مناطق مترامية الاطراف بفضل نظام 
الاقطاعات العسكرية الذي نارهم في كل مكان ء كسادة أثرياء. والحق 
ان ابواب الدخول في عداد العنصر الحاكم هذا لم تسد سدأ محكماً على 
الاطلاق. فقد امتزج الاتراك بسكان آسية الوسطى الوطنيين » حبى في 
عهد السلاجقة. ولما طاف الرحالة البندقي » ماركو بولو» ني تلك البلاد 
سئة ١١1/9‏ وجد الاتراك لا يزالون بدواً رحلا يعنون بتربية الماشية » 
في حين كان اليونان [ الروم ] والارمن » دون غيرهم » سادة المدن . 
ولكن سوء الادارة الذي اتصف به الملاكون البيزنطيون الكبار قذدف 
بسكان الريف اليونان الى احضان الاتراك الذين اجتاحوا المدن أيضاً » 
في القرن الرابع عشر. وائما ترينا سجلات البطريركية الارثوذكسية » 
لذلك العهد » كيف تضاءلت قوة الكنيسة في آسيا الصغرى وتقلصت » 
وكانت من قبل على غاية من القوة والزهو» في وجه الاسلام والاتراك ١١"‏ . 
والواقع أن العثمانيين رحبوا » منذ البدء » بكل من يدخل في الدين الاسلامي 
وياتحق ببلاطهم وجيشهم » ومنحوه حقوق المواطن الكاملة . ولقد كانت 
احدى الاسر الاربع الاولى الي توألف الارستقراطية العثمانية العسكرية » 
وهي أسرة ميخال أوغلو » تتحدر من أصل يوناني » ينتهي إلى كوسه ميخال ؛ 
سيد قلعة «خرمن قيا » القائمة على سفح جبل اولبوس البيتيي الذي 
(١)انظر‏ راغتر شع أفهساءلك1 ص قسمأسعطعءادت وع0 للواىه ١‏ 12262 ,تماطع 13 .م 
.0 روتتمكك 1 ,خم ةسمسقطوك .2037 سا 
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اعتنق الاسلام سنة 1١8‏ والتهى إلى أن يكون بطلا مغواراً من أخلص 
الرجال الذين نخدموا عثمان وابنه أورخان » فمنح رتبة قائد فرقة الآفينجي » 
الى نوارهما أعقابه من يعده. وليس من شلك في ان العثمائيين استطاعوا 
أن يمتصوا من طريق ضريبة الغلمان » زهرة شباب الامم الخاضعة لهم » 
فئرة طويلة من الزمان . وقد رأينا من قبل كيف ان هؤلاء اا « عجم اوغلان ) 
كانوا بمثابة مسعين يقدام الى الدولة كبار موظفيها .الاداريين » ايضاً . ومن 
الحدير بالذكر ان « جلزر » ؛ احصى الصدور العظام الذين تعاقبوا 
على الحكم » والامبراطورية العثمانية في أوج مجدها وازدهارها ما بين 
سنة ه4١‏ و "21 فبلغت عدتهم ثمانية واربعين »ه صدرا أعظم 
خمسة منهم ققط يجري في عروقهم الدم الركي . أما الباقون فكان توزيعهم 
على الشكل العالي : واحد جراكسي من القبق [ القوقاز ] ؛ وعشرة من 
أصل غير معروفٌ 2 في لحن كان ثلاثة وثلاثون من الداخلين 00 
الاسلام وبينهم ستة من اليونان [ الروم ] * وأحد عشر البانياً , وأحد عشر 
صقليياً (سلافياً ) » وواحد ابطالي» وواحد أرمني »؛ .وواحد كرجي 
من جورجيا ( بلاد الكرج ). وليس من شك في أن الوضع الاجتماعي 
الممتاز الذي تمتع به العثمانيون في البلقان قد اغرى كثيراً من رعاياهم ايضاً 
باعتناق الاسلام » فعل الكثرة من الألبانيين » وفعل طبقة النبلاء البشناق 
برمتها » هذه الطبقة ابي وفقت بفضل ذلك الى الاحتفاظ بسلطانما القديم 
على ممتلكانها . ولكن هولاء المسلمين لم يذوبوا في البوتقة التركية شأن سكان 
آسية الصغرى . فقد احتفظ الألبانيون والبشناق » كما احتفظ البلغار الذين 
اعتنقوا الاسلام » والبوماق ه* وأهل جزيرة إقريطش بلغائهم القومية » 


(؛ م )١‏ سعطعكتماعم طعستطعم 0 دعل ممه معطء ]5 قصس وعطعتلام 0 ,ردماء6 .11 
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وهذا ما يفسر لنا لم عجز العثمانيون عن فرض سيطرتمم على شبه جزيرة 
البلقان بصورة دانمة . وكان أهل الارياف المسيحيون » او «الرعايا »» 
يشكون » الى جانب فقدائهم الحقوق السياسية » ارهاق الدولة لهم بالعمل 
الالزامي الثقيل » وبخاصة 7 الولايات القصوى . وكان عليهم أن يسهموا 
في الدفاع عن الدولة من طريق أداء الحزية الي بلغت ( ني سئة )١89٠‏ 
ديناراً بندقياً واحداً على كل فرد او ما يساوي نحواً من دولارين ؛ على ان 
يتمتعوا مقابل ذلك بحماية العثمائيين العسكرية ‏ أما في العاصمة نفسها 
وضواحيها حيث كان من الممكن الاستنجاد بالسلطة المركزية ضد استبداد 
الموطفين الصغار وتعنتهم » في سهولة ويسرء فقد تمتع النصارى - وكانوا 
1000 بحسب اللحنسية والطائفة الى « ملل )م بالحرية المدنية والدينية 
الكاملة » وبخاصة اذا كانوا من اليونان (روم مللتي ) . والواقع أنه كان 
لبطريرك الروم [ في القسطنطينية | من القوة والسلطان » في ظل العثمانيين » 
اكثر ما كان له في عهد بيزنطة نفسها . وكانت مراسم المعمودية والزواج 
القن تقم علانية » وفي فخامة وأببة في معظم الاحيان ا . ليس هذا فحسب » 
بل لقد كانت السلطات العثمانية نفسها تسعى » لي الاعياد الكبرى » الى 
أن تضمن المصلين جواً من الهدوء وذلك بأن تعهد الى حرس من الانكشارية 
في المرابطة أمام أبواب الكنائس . 


اليهود والارمن 


وإذ كانت الدولة العثمانية لا تتدخل » من حيث البدأ » في قضايا الدين » 
فقد انتهت في الواقع إلى أن تصبح ملجأ الحرية الدينية بالنسبة الى اليهود 
المطرودين من اسبانية والبرتغال عند منبلج القرن السادس عشر . فما وافت 
سنة ٠694١1ء‏ على وجه التقريب » حى بلغ عدد سكان الي اليهودي 
في استانبول نحواً من عشرين الفآ. واتخْذ اليهود سبيلهم إلى قصر السلطان » 
بادىء الامر » بوصفهم مضحكين ومشعوذين » وقد حظوا» يخاصةء 
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عند السلطان سام الثاني الذي كان شديد الولوع بهذا الضرب من اللهو والعبث . 
ولكنهم عرفوا » إلى ذلك » كيف يفر ضون أنفسهم على البلاط بوصفهم أطباء. 
والواقع ان الطبيب ناثان سلمون أشتكتازي » الالماني الاصل » وفق إلى 
أن يسيطر على محمد صوقالٍ سيطرة بعيدة . وني عهد سايم الثاني لعب .بودي 
آخر يدعى يوسف ناسي دوراً ماثلا” لذلك الذي لعيه ميخال قانتاقوزن . 
وكات تونق هذا نه ساحن بدن الر تفال إل السطتظق »تزف 0 
حاملا” ثروة طائلة . فاتصل بسلم وهو لا يزال ولي للعهد وحا كما على كوتاهيه 
واستغل » في براعة فائقة » حبه للهو ورغبته في اللذات . حتى إذا ري 
سام عرش السلطنة عهد اليه في التّزام جباية الضرائب على الحمر » بالإضافة 
إلى موارد عشر من جزائر بحر إيحه . ولقد أجيز له ان يلفب نفسه في علاقاته 
مع الاوروبين ب( دوق ناقسوس ) »؛ وكان ينوب منابه في حكم الخزائر 
الايجية رجل اسبائي . واحتفظ ناسي »؛ حبى بعد وفاة السلطان سلم ؛ هذه 
الموارد ؛ على اعتبار انها ستؤول عند موته ‏ ولم يكن له ولد إلى خزانة 
السلطان » على أية حال . وكان الأرمن الذين قدار هم أن يصبحوا ) 
في العصر الحديث ٠‏ أخطر منافسي اليونان اليهود في ميدان الحياة الاقتصادية ‏ 
لا يزالون يمثلون في ذلك العهد دوراً متواضعاً جداً في استانبول » على الرغم 
من أنه كان لهم بطريرك خاص يتعين عليه أن يودي الى الدولة ضريبة سنوية 
مقدارها الف دوكه . والواقع أنهم كانوا يكسبون رزقهم شأن كثير منهم 
في القرن التاسع؛ عشر ايضاً ‏ من طريق الخدمة في المنازل » أو الاعمال 
التجارية الصغيرة . 


الالبائيون و الصتالبة 


وبينا كان «رعايا » العاصمة يعرفون دائماً كيف بكيفون أنفسهم وفقاً 
للاحوال القائمة » كان ١‏ رعايا ) الولايات يتطلعون في لمفة وشوق : إلى 
البوم الذي يعخلعون فيه نير الحكم الاجنبي . وكان اليونان في شبه الحزيرة 
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البلقانية مستعدين أبداً لتأييد الدول الاوروبية كلما كتب لما النصر في نضاها 
مع الباب العاللي . ولكن الالبانيين [ الارنأوط ]| كانوا كما سبق منا القول » 
هم الممثلين الحقيقيين لفكرة التحرّر » فالحق ان هذه الفكرة ظلت تراودهم 
حتى في العهود الي تلت إخضاعهم » والي عانوا فيها أشد” الضغط وأثقله . 
أما الصقالبة ( السلاف ) » والصسّرب منهم خاصة » فقد احتفظوا بفكرة 
التحرّر حيّة في شعرهم القومي الذي مجد » في ألوان متوهجة » نضالهم ضد 
الاتراك » مغتّياً بخاصة مآثر بطلهم المعروف بالملك ماركو كرالحوفيك 
ابن ووقاجين (الا"١1‏ هم4"١).‏ 
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الا باطو ررّءٌ الفاسث يجيد 


دانع الذكنالفابى 


كانت ايران » منذ هبّت العاصفة المغولية الكاسحة » أشبه شيء بالكرة 
يتنازعها جماعة من أمراء القبائل المتنافسين يرجع بعضهم إلى أصل تركي . 
وينتسب بعضهم الآخر إل المغول. ولقد رأينا في ما سلف كيف وق 
أوزون حسن التركماني » رأس قبائل آق قيونل » إلى التغلب على منافسه 
جتهان شاه » رأس قبائل قره قيونلي » ليبسط سلطانه بعد ذلك » م459١‏ » 
على آذربيجان وإرمينية وإيران حتى خراسان حيث كانت السلطة ما 
تزال بيد التيموريين - وعلى اللحزيرة الفراتية ؛ كما محدثنا عن النزاع الذي 
نشب بيئه وبين العثمانيين » والذي أيدته فيه مدينة البندقية » وكيف اضطر 
بعد الى التكوص على عقبيه . حتى إذا قضى نحبه خلفه ابنه خليل» في 
كانون الثاني سنئة 1410/8. ولكن أخاه يعقوب » ولم يكن يتجاوز الخامسة 
عشرة » ما لبث أن هزمه في تموز من السنة نفسها ليستولي على ممتلكات 
أبيه » بعد مصرع خليل في ميدان القتال . 


95س 


دولة أردبيل السوفية 


وفي عهده ظهرت دولة أردبيل الصوفية الى سبقت الاشارة اليها » 
ولتي قيض لا أن تصبح » بعد » تواة لدولة إيرائية راسخة الاصول » 
قوية الدعاثم . ولقد رأينا ني ما سلف من فصول ؛ كيف ثم الاتحاد » غير 
مرة » بين الحياة الروحية وأغراض السياسة الحربية » وكيف كان هذا 
الاتحاد يتتجه أول الامر الى حرب الكفار » حتى إذا انقضت فترة من الزمان 
اتجه الى محاربة اهل البدع (الزنادقة ) من المسلمين أنفسهم » شأن دولة 
المرابطين في شمالي افريقية مثلا”. وحوالي سنة 4“#ا١‏ توفي في أردبيل 
الشبخ اسحق صفي الدين وكان صوفياً ينتسب إلى رجل من العلويين 
هاجر في ما يظهر من بلاد العرب الخنوبية ؛ وإنما تقع أردبيل هذه في آذربيجان 
الشرقية » على مسيرة [ هلا ميلا :]| من الساحل الحنوبي الغربي من بحر اللحزر 
( قزوين ) » وكان قد تزوج من ابنة شيخه زاهد الحيلاقٍ- وجيلان مقاطعة 
تقع على الساحل الحنوبلي من بحر قزوين ‏ وحظي بمقام كبير عند رشيد الدين 
وزير الايلخان في فارس . وقنع الشيخ اسحق» شأن اعقابه حتى الحيل الثالث؛ 
بالشهرة الي تمت له كولي” من الاولياء » فلم يسع بسبيل الحصول على أيما 
سلطة سياسية . والواقع أن حفيده » خوجا علي ٠‏ بلغ من ذيوع الصيت 
مبلغاً حدا بتيمورلنك » بعد انتصاره على بايزيد » إلى أن يجعل اردبيل 
وضواحيها وقفاً عليه وعلى أعقابه . وهكذا انتهت ملكية هذا الوقف إل 
أن تكون إرثاً يؤول الى أعقاب الشيخ الموؤسس » كمشيخة الطريقة سواء 
بسواء . بيد أن هذا الارث ل يكن من حق الارشد » بل من حق من يختاره 
الشيخ من أولاده . وكان يمثل الشيخ » لدى اتباعه المقيمين خخارج أردبيل ؛ 
«خليفة » ينوب منابه » شأنه في ذلك شأن مشايخ الطرق الاخرى «جميعاً . 


الشيخ جنئيد وأبئه ححيدر 
وما هى إلا فثرة حبى لفت المتعصبون من اتباع هذه الطريقة » وكانوا 
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يعتنقون العقيدة الشيعية في -حماسة تتزايد مع الايام » أنظار الحكام المدنيين 
المجاورين . وكان الشيخ صدر الدين بن الشيخ صفي الدين قد زج في السجن 

في يوم ما من أيام سنة ل »ع بأمر من لاحي افرييجان الول في ذلك 
الحين . وني سنة ١441/‏ نشب النزاع بين الشبخ جسيد ‏ وكان لا يزال 
دون سن الرشد ‏ وبين عمه جعفر الوصي عليه » فحرّض هذا الاخير 
حم ابنه ٠‏ جتهان شاه ان القره قيونلي ؛ » على إبعاد جتنيد من البلاد ؛ 
قفعل . وهكذا اضطر جنيد إلى أن يحيا فثرة من الزمان » في آسية الصغرى » 
حياة المغامرة والترحل من مكان إلى مكان » حتى وجدء آآخر الامر؛ 
صم في جبل أرْسئوس على خليج الأسكندرونة » حيث جمع أتباعه 
في قلعة قديمة من قلاع الصليبين . ولكن مؤامراته الشيعية أوقعت الشك 
في نفس جتقمّق » سلطان المماليك » فرغب في اعتقاله ؛ فلم يكن منه 
إلا أن فرّ إلى جتانبيئق ؛ على البحر الاسود » وهناك وف جتنيد إلى أن يجمع 
حوله عدداً كبير ا من الاتباع » ايضاً ثم إنه أعان امهاد غمد” ملكة طرائزون » 
ولكن السلطان محمد الثاني العثماني حرمه ثمرة تصرم بأن ألحق طرابزون 
بامبراطوريته . ومهما يكن من شيء ؛ فقد لقي جتنيد حفاوة” بالغة في 
حمى اوزون حسن ٠‏ خصم السلطان العثماني » بديار بكر . والواقع أنه 
استطاع ان ينشر طريقته في البلاد الواقعة قعة في حوزة اوزون من غير أن يلقى 
معار ضة” ما . حى إذا وافت سنة ١459‏ القلب الى وطئه بعد أن تزوج 
من ابئة اوزون حسن 0 يتلافى النفي مرة. اخرى على يد خان القره 
قبونلٍ ' أعلن الحهاد ضد الخراكسة . وعم اله تقدم 5 أراضي شروان 
كاد ميلقا عدا لير لول 4 الا ل سقط قتيلا” في معركة 
دارت رحاها بوادي قَرّه'صو ( الفرات الغري ) . 


وني آمد وضعت زوج جنيد 6 بعد انقضاء شهر على وفاته » غلاما 


.حا" 


(«) اي : ابا زوجة ابنه . 
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اسمه حيدر . ونشأ حيدر في كنف اوزون حسن ورعايته : حبى إذا كانت 
سئة 1477١‏ أعاده إلى أردبيل ليخلف أباه في حكمها . ولما بلغ سن الرشد » 
وانتهت وصاية عمه جعفر عليه » زوّجه اوزون حسن كبرى بناته من د سسبيشة 
خاتون » أميرة طرابزون. فرّزق في ١7‏ تمحوز سنة ١441‏ ثاني أولاده » 
اسماعيل » الذي قيض له أن ينشىء في ما بعد السلالة الصفوية . والواقع 
ان حيدر ‏ وكان قد أصبح » على الحملة » مستقلا” في أموره بعد وفاة 
جداه ‏ أعاد تنظم طريقته على أسس جديدة رامزا إلى ذلك » جرياً على 
العادة ف الشرق » باستحداث لباس للرأس » جديد »> هو « تاج حيدر »6 
الأحمز ذو الانتى عشرة ذوابة » كناية” عن الاثني عشر إماماً . ومن هنا 
دعا العثمانيون مصطنعي لباس الرأس هذا ديد « قزل باش » اي ١‏ الرووس 
الحمراء ». وكان أتباع حيدر ينتسبون إلى مختلف القبائل الأركية ؛ ولقد 
احتل” أبناء اسرى الحرب الأناضوليين الذين كان قد تركهم تيمورلنك 
[ عبيداً ] الحوجا علي مركزاً ممتازاً بينهم . وني سنة ١481‏ افتتح حيدر 
حملاته الحربية بغزوة ناجحة ضدا ا أجاز له شسروان شاه أثناءها 
عبور الاراضي الواقعة في حوزته . ولكن حيدر كان يطلب عند هذا الاخير 
تأر أبيه . فلما وافت اسنة 444 أنحن شروان شاه على حين غرّة » بعد 
أن تظاهر بالرغبة في شن" حملة جديدة على الحراكسة » وحاصره في قلعة 
كلسئتان . بيد أن الامراء التابعين لشروان شاه ما لبثوا أن وجهوا إليه 
النجدات فاضطر حيدر الى الالسحاب » ونجا شروان شاه بنفسه. ومهما 
يكن من شيء فقد تعيّن على شروان شاه أن يفر ني الحال إلى قلعة أخرى 
بعد أن هزم حيدر جيوشه من جديد . وي هذه الاثناء وجه السلطان يعقوب 
الركماني » ابن عم حيدر » جيشاً لمقاتلة نسيبه هذا بينا كان ملقياً الحصار 
على قلعة درْبسّئْد ( باب الابواب ). وني 4 موز سنة ١484‏ دارت بين 
القيزل باش والتركمان » عند سفح جبل ألْبرز رحى معركة سقط فيها 
حيدر قتيلا قتيلا” . وحمل يعقوب أولاد نسيبه القتيل » ومعهم أمهم » من أردبيل 
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إلى إصطتخر في مقاطعة فارس . 

وتوقي بعقوب ئُ مباية عام ١44‏ )» بات الحروب بين أبنائسه 
المتنازعين على خلافته . وي غمرة هذا الصراع أطلق اولاد حبدن من السجن 
ليدعو أتباعهم إل نصرة رس » حفيد دسبينه على بايستقتر بن يعقوب . 
وي سلة ١4917‏ وفّى السلطان علي »2 أكبر أولاد حيدر » وجئوده القزل 
باش » إى ان يأزل المزعة يجند بايستقر . ثم تابع تقدآمه » ليتولى زعامة 
الدولة الصوفية في أردبيل . ولم يكد يبلغ قرية” قريبة” من موطنه حى تصداى 
له رسم . وفيما كانت رحى العركة دائرة » سقط علي" في النهر فغرق . 

أما اسماعيل وابراهم ) أنحوا السلطان علي » فقد حجبهما أتباعهما 
في أردبيل عن أعين المكلفين بتعقبهما . ثم ان اسماعيل حمل الى مأمن 
في جيلان » وكان حاكمها على صلات حسنة بأسرته » رغم تبعيته للآق 
قيوذ! . وهناك عاش متخفياً إلى أن فقد رسم عرشه وحياته سنة ١491/‏ » 


اساعيل مخضع بلاد الفرس 

كان اسماعيل في الثالثة عشرة عندما خرج مطالباً بأرث أبيه » وليس 
معه » كما تزعم الروايات » غير سبعة نفر من أتباعه . ولكن سلطان التركمان 
علي لالت اع أردببل فانكفا الى أستاره على 
كر قزوين. وهناك جمع حوله » من بلاد الاناضول وسورية يخاصة » 
عصبة من الاتراك تكاثر أفرادها مع الأيام تكاثراً كبيراً ؛ فما وافى ربيع 
سئة (٠6‏ حى الس" من نفسه القدرة على اعلات الجهاد ضد التصارى 
في بلاد الكرج ( جورجيا ) . والواقع انه اتخذ من ذلك ذريعة” الى الانتقام 


)١86(‏ انظر هنز 15 قشأ )2وأكلقهدم وا سمه وأءأدكس4ف قصقء1 رتست ا 
.6 ,ص أتماع.آ لمع متامه8 رأعةسمسشنطولك 
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0 . وق معركة دارت رحاها عند كلستان قشل فرتشسشاه . 
نتهت بموته سلالته الي كانت تعتبر نفسها متحدرة من كسرى انو شروات 
0 . ثم ان اسماعيل احتل باكو ‏ لينقلتة بعد" لقتال ألوند » تحاك 
الآق قبونلٍ في آذربيجان . والواقع أن انتصاره على ألوند هذا مهد أمامه 
اليل الى تبريز حيث توّج ملكا (شاه) على بلاد فارس . ومع أن علماء 
الشيعة التبريزيين اعلموه بأن ثلي سكان المديئة على الأقل » وكانت تضم 
ثلائمائة الف » من أهل الستّة » فقد سارع الى جعل التشيع مذهب الدولة 
الرسمي » ثم أردف ذلك بأكراه رعاياه جميعاً على سب أي بكر وعمر وعثمان . 
وبعد أن أنزل هزيمة جديدة يجند ألوند اتقلب لقتال .مراد أعي ألونئد ؛ 
فوفق الى أن يتتزع منه سئة 1608 السلطة على شيراز ء ويبسط سلطانه 
على أستراباد و « يرد ». ثم انه فتح الحزيرة الفراتية والعراق » في سهولة 
ويسر » وهكذا انتهت اليه السيادة على المدينتين الشيعيتين المقدستين : 
النجف وكربلاء . وكانت قد ظهرت في ذلك العهدء» ف بلدة الحويزة » 
فرقة شيعية غالية ألتهت عليآً وادتعى زعاوها الالوهية لأنفسهم . فناصب 
هؤلاء الزنادقة العداء » وكان قاسياآً عليهم كمثل قسوته على أهل السنة . 


اغضاع الاوزبك في خراسان 


فلما ثم لاسماعيل إخضاع بلاد الفرس كلها ببذه الطريقة » لم يبق 
أمامه من عدو غير العثمانيين في الغرب والاوزبك في الشرق . ولقد سبق 
منا الكلام على النزاع بينه وبين سليم الاول. أما قبيلة الاوزبلك اللركية 
فكانت قد استولت على الامر في تركستان بزعامة اللحان محمد شيباني » 
الذي تمرس بفن القتال في الحروب الي نشبت بين امراء المغول في تلك 
البلاد . وني سنة ١4944‏ قضت هله القبيلة على بقايا التيموريين في خخراسان 
وهراة لتصبح بذلك متاخمة للدولة الفارسية . ولسنا نستطيع أن نقرر » 
في يقين » ما اذا كان شيباني ‏ وهو من أنصار السنة الراسخين ‏ قد 


لالاةع ب تاريخ الشموب الإسلامية (؟95) 


استفز اسماعيل بدعوته الى الرجوع الى احضان السنة » أم لا. ولكن الذي 
يبدو ثابياً محققاً أنهما تبادلا » وفقاً لما جرت به العادة في ذلك العصر » 
رسائل” في هذا الموضوع كانت لحجتها تزداد شدة وقسوة مع الايام . أما 
السبب الباشر الذي ادّتى الى نشوب الحرب بينهما فكان غزو الاوزبك 
لقاقطعة كر'مان الفارسية . وني سنة ١6٠١‏ جرد اسماعيل » ابتغاء” الانتقام » 
حملة على الشرق أتاحت له في الوقت نفسه زيارة ثاني الاماكن المقدسة 
الكبرى عند الشيعة » اعني ضريح الامام علي الرضا في مديئة مسشهد. 
فلما كان اليو م الاول » او البوم الثاني » من شهر كانون الآول التقى جمعاهما 
0 مسرو فدارت الدائرة على شيباني وسقط صريعاً . ومن 
الحدير بالذكر ان اسماعيل بعث يجثته محنطة الى السلطان بايزيد في حين 
وضع جمجمته في غشاء من الذهب ليتخذ منها كأسآ للشراب . ولكن هذه 
ال مز بعمة ُ تقض على قوة الاوزبك » اتيك ينه" طويلة وهم يتهددوك 
حدود ايران الشرقية تبلاداً متواصلا”. وبعد اندحار اسماعيل في معركة 
جالئد ران [ امام السلطان سلم ] عقد مع العثمانيين صلحاً , ولم يجرو على 
| الحرب مرة اخرى | والقيام بحملة جديدة ضد نصارى مملكة الككرج 
الا بعد وفاة السلطان سلم . . ثم ان اسماعيل توثي بعد ذلك يقليل - وكان 
يزور اردبيل دفي #" نوار سنة 1١6174‏ »© وليس له من العمر غير مان 
وثلاثين . 
الحياة الفكرية عهد اساعيل 

قلنا سابقاً ان تأسيس الامبراطورية الصّفوية يعتبر بمثابة ارثقاء ايران 
الى مستوى الدولة القومية . ولكن” من غير اليسير حقاً ان تخلع الصفة القومية 
على سلالة من سلالات ايران المالكة كان بحري في عروقها ء الى جالب 
الدم العربي » الدم التركي ء» والدم اليوناني » وكانت تعتمد في العاصمة 
على الحنود التركية ؛ هذا بصرف النظر عن أن فكرة القومية كانت غريبة 
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بالكلية عن البيئة الي نشأت فيها هذه الدولة . والواقع ان العلماء الذين ساعدوا 
اسماعيل على النهوض بالشيعة الى مقام القوة في ايران تحداروا في الأعم 
الأغلب من اصول اجنبية » ولم يكن في استطاعتهم ان يرتاحوا الى أنهم 
بمثلون الامة الابرانية » لا سيما وقد اصطنعوا العربية لغة” للتأليف . ولم 
يكن عهد اسماعيل » الحافل بالنضال والكفاح : أفضل ما يكون لازدهار 
الانتاج الأدبي » فوجد شعراء عصره القلائل من الرعاية والحظوة في قصور 
الركمان والتيموريين الصغرى ما لم يجدوه في بلاطه هو. والحق أن واحداً 
من أشهر هولاء 3 هلالي الاسير ابادي » كان تركي الاصل » وكان مدينا 
بمكانته الفنيّة للرعاية الى أحاطه بها نوا ني » الشاعر التركي الشرني الكبير . 
ونحن في شك من أن رعايا اسماعيل الفرس اعتيروا حكمه سناداً لعزمهم 
القومية » هذا إذا سمحت لهم الاضطرابات الدينية بأن يتحسسوا مثل هذه 
العزّة أصلا” . 


ملهياسب بن أسماعيل 


وخلف طَهماسب أباه اسماعيل وهو في العاشرة » واستطالت مدته 
حتى لقد استغرقت اثنين وخمسين عاماً ونصف حفلت بالحروب المتصلة 
ضد أعدائه : الاوزبك في الشرق » والعثمانيين في الغرب . والواقع أن 
عبيد خخان بن شيباني خان شن ما لا يقل عن سبع حملات » على بلاد الفرس » 
ابتداء من سنة هلاه١‏ حبى وفاته سنة .١84٠‏ وكان من نصيب هراة 
أن تعاني أكثر من ايما مدينة أخرى » باستثناء « مشلهد » المقدسة » غارات 
أهل السنة المتعصبين الذين اضطهدوا الشيعة اضطهاداً متواصلا” عنيفاً . ولقد 
تكلمنا آنفاً على الحملات الى شنها العثمانيون على فارس . فنضيف هنا أن 
طهماسب كان يفيد من فتّرات السلم المعترضة ما بين حروبه ضد” أهل السنة 
فيغزو نصارى الكرج . والحق أن عدد غزواته ضد هؤلاء بلغت سبعاً » 
ولكنه لم يوفق فيها إلى انتصارات دائمة » على الرغم من أن" كثيراً من الكرج 
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دخلوا في خدمته في ما بعد. وليس من شلك في أن عهد طهماسب هذاء 
الذي سعى إلى المجد من طريق الاتباع الدقيق » إلى أقصى الحدود » لجميع 
التعاليم الشيعية » مهما تكن ثانوية » والذي حبس نفسه طوال السنوات 
الاخيرة من حكمه حبسا يكاد يكون كلياً في قصره » أقول ليس من شك 
في أن هذا العهد الطويل لم يكن » بالضبط » نعمة على البلاد الفارسية » 
لا سيما وأن عصابات اللصوص كانت تعكر صفو السلامة العامة تعكيراً 
متواصلد” بسن مق الامتطرابات الخرية المشمرة ,:ولقدك' روئ لنا وافنستتو 
دي أليساندري » » سفير البندقية في بلاط الشاه » كيف عزم هذا الاخير » 
مرة » على أن يخفف من وطأة الضرائب الى تثقل كواهل رعاياه » لأنه 
رأى في ما يرى النائم ملا كا يتوعده من اجلها . والذي رخذ من السيرة 
الي ترجم فيها لنفسه أن الاحلام قد لعبت على العموم » دوراً هاما في 
سحيانه , فقد أقلع عن معاقرة الخمر وهو في العشرين :من جمره » وأمر باغلاق 
جميع حوانيتها في البلاد إثر رويا قرعه فيها الامام علي الرضا .. 

وتوني طهماسب في ١4‏ نوار سئة ١605‏ من غير أن يسمي خليفة . 
وكان ابنه البكر محمد عد ابّنْده الذي أقام في هراة من سنة ١6"5‏ الى 
سئة 1685 بوصفه حاكما عليها » والذي اضطر إلى أن يتخل عن مركزه 
هذا ويستعيض عنه بحكم شيراز بسبب من نزاع نشب بينه وبين أحد الموظفين 
الكبار- أقول كان ابنه اليكر هذا قد فد البصرء أو كاد» منذ وقت طور 7 
عن خلافة أبيه جرياً على العادة الغالبة في بلاد الشرق . أما ابنه الثاني » اسماعيل » 
الذي كان على نقيض والده وأحيه » مفعماً بالعزيمة العسكرية محبيا بالتالي 
إلى القزل باش » فقد سبق ان لمع نجمه في الحروب البي خاضها قومه ضد 
العثمانيين » وني العمل ابكريء الناجح الذي قام به ضد حاكم أرضروم 
اسكندر باشا سنة 895 ه1) مخاصة؛ حتى إذا علهد اليه سنة ١555‏ في الولاية على 
خراسان خلفاً لابه الاكبر » استثار شكوك ابيه بما أظهره من استقلال 
في العمل العسكري وتفرد في رسم الحطة له ؛ فأمر نحبسه » سنة لاهه١‏ 
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في قلعة قهقهه في جبل سولان بين أردبيل وتبريز . وكان للشاه سبعة 
أولاد آخرين » احبهم اليه ابنه حيدر ؛ وكن قد أمر سفيره لدى الباب العالي 
بأن يقنع الدولة العثمانية بألا تعارض في ارتقاء حيدر العرش . وإنما أيده 
فريق الكرج في البلاط » وقبيلة أُستاجلو من بين القزل باش + وحفلي 
فوق ذلك بتأييد رعاياه الفرس من غير شلك . ولكن انصار اسماعيل وفقوا »؛ 
ل اه لمر ا وي 
قزوين » ويفتكوا بحيدر » قبل أن ينجو اسماعيل من محبسه بقلعة قهقهه 
اساعيل الثاني 

وفي ؟ نوار سار اسماعيل إلى العاصمة » بعد أن حرره جلاده لدن 
تسامع بمصرع حيدرء فدخلها في ١‏ حزيران » ليرتقي آخر الامر عرش 
آبائه في ؟؟ آب . والواقع أن الشاه الحديد » وكان قد ختُولط في عقله من 
جراء مُقامه الطويل في السجن »لم يلبث أن جعل وكده تدعم سلطانه والتمكين 
له متفرغاً في سبيل سبيل ذلك كل ما بملك من جهد وقوة . وم نمض فارة وجيزة 
حبى كان قد قتل جميع اخوته » ما عدا محمد خدابنده ) وجميع أولاده 
الام اعرم حب اللي داور ين كن . اما عباس » انحو حسين 
هذا ء الذي ارد تقى العرش بعد » فلم ينج إلا باعجوبة . ثم إن الشاه اللتديد 
أحفظ القزل باش » وهم دعامة بيته » بما اظهره من كراهية علنية المذهب 
الشيعي » فقد اغفل ذكر شعارهم على ما ضرب من نقود : وحظر سب 
الحلفاء الثلاثة الاولين من على المابر . والحق ان شخصيته الغامضة الى 
افتيدتيا اكرات عمل عن لمعن علبنا إن :لني عل الفيعد رد ما الذي 
دفعه الى انتهاج هذا السبيل . اهو الامل ني أن يسترضي بذلك اهل السنة » 
اعداء دولته التقليديين » ام هو مجرد الرغبة في الانتقام من ذكرى والده 
الذي افسد عليه حياته اذ ألقاه طوال سنيه تقريباً في غياهب السجن . وبعد 
مدة وجيزة من مولد ابئه البكر » قضى اسماعيل نحيه » مسموماً على الارجح » 
في منزل غلام كان يتعشقه »ء (14 تشرين الثاني سنة /ا/1ه١‏ ). وكانت 
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أخته لأمه طموحاً » وقد سبق لما أن فكرت بأن تتولى الوصاية الامبراطورية 
باسم ابنه الصغير . ولكن” شبوخ القزل باش رفعوا محمد خداينده وكان 
كما رأينا نصف اعمى » الى العرش ١١‏ . ولكن الدولة كانت قد اخذت 
في الضعف » يدلك على ذلك ان شيخاً من مشايخ الطريقة القنلتّدارية ما 
لبث ان ظهر في مقاطعة لُورْستان الكردية مداعيا انه الشاه القتيل » فعمرت 
سلطته هناك حى سئة 18817 . 

وسارع محمد خدابنده » عقب توليه العرش » الى التخلص من أخته 
لأمه » بيري خان حاتم » ومن ابن اسماعيل القاصر . والواقع ان زوجته 
وكانت ابئة سيد مرعدشي' من مازّند ران هي الي تولت شؤون الدولة 
بالئيابة عنه الى ان قتلها احد زعماء القزل باش .واذكان اعداء الدولة يستغلون » 
من كل جانب » ما انتهت اليه من ضعف » فقد عزم عباس - ثاني اولاد 
الشاه » وكان حبّى ذلك الحين حاكماً للحراسان ‏ على التدخل في شؤون 
الحكومة المركزية في العاصمة ء بعد مصرع ايه الأكبر . فلما وافى تشرين 
الأول من سنة ١610‏ اكره أباه على التنازل عن العرش » وسمل عيون 
أخويه الأصغرين وحبسهما في ألَمنُوت . 

عصر الزهو في فارس 

والحق ان السئوات الثلاث والاربعين الي استغرقها عهد عباس «١‏ الكبير ») 
(مه1-_1559)"" انتهت بايران الى ذروة قوثها. فلم يكد الشاه 
يرتقي العرش وليس له من العمر غير سبع عشرة سنة حبى سعى إلى ان 
يضمن لنفسه حرية العمل » فأصدر امره بقتل مرشد قولي خان الذي سبق 
ان تعهده بالعناية » اثناء ولايته على خراسان » والذي ساعده على ارتقاء 
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العرش . ثم ان عباساً القى نظرة حكيمة على مملكته فألفاها في وضع خخطر . 
فما كان منه إلا ان سارع الى عقد صلح ذليل مع العثمائيين الذين ما انفكوا 
منذ وفاة اسماعيل الثاني » يباجمون فارس مرة بعد مرة. وععمقتضى هذا 
الصلح تئازل عباس للعثمائيين عن آذربيجان » والكترج 00000 
وجزء من لورستان » وكانوا قد احتلوا هذه الولايات كلها » وتعهد بالكف 
عن سب الخلفاء الثلائة الأولين في اراضي مملكته » وبأن يبعث بابن عمه حيدر 
ميرزا رهينة إلى استانبول . ومن ذلك الحين فرغ عباس لإقرار الامن 
في داخل مملكته ووقايتها من عدوان الاوزبك الذين غزوا خراسان غير 
مرة » حبى اذا كانت سنة ١598‏ توي زعيمهم لحان عبد المومن » فصار 
في ميسور عباس ان يطردهم من البلاد . وما هي إلا فئرة وجيزة حى ظهر 
في بلاطه مغامران انكليزيان ‏ السير انطوني والسير روبرت شيرلي ١١4‏ 
مكناه » آخر الأمرر» بعمساعدة صانع مختص بصناعة المدافع كان يصحبهما » 
من ان يسلح اليش الفارسي بسلاح المدفعية الي كان يعوزه من قبل والذي 
كان الفرس عاجزين » بسبب من فقدانه » عن مضاهاة الاتراك في 
الميدان . ولكي يتحرر من سلطة القزل باش الذين أعنتوا أسلافه وأزعجوهم 
أعظم الإزعاج » أنشأ على غرار الانكشارية جيشاً من الكر'ج والأرمن الداخلين 
حديثاً في الإسلام » وحرساً تر كياً جديداً » سمي « شاه سون » . وني أواخر 
عهد السلطان محمد الثالث » وكانت الامبراطورية العثمانية منهمكة في .حرب 
مستمرة مع النمسا » وني إخمماد الثورة الي قامت بها الطريقة الحلالية في 
آسيا الصغرى » أعلن عباس الحرب على العثمانين » سئة ١١١‏ © فتمكن 
بجيشه الخديد من استرداد تبريز » بل تمكن من استرداد شروان وبغداد أيضاً ؛ 
وإن تكن هذه الأخيرة ( بغداد ) قد سقطت بعد » عدة مرات »ع في أيدي 
العثمانيين » على عهد عباس نفسه . كذلك مكن للسلطة الفارسية في بلاد 
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القبق (القوقاز ) أيضاً » وعزّز الحدود في الشرق حتى مرو وبلخ . وي 
سنة 1571 النتزع» بساعدة بعض السفن الحربية الانكليزية» جزيرة هترمز 
في الحليج الفارسي من أيدي البورتغاليين وأنشأ قاعدة نجارية جديدة ف ثغر 
كمرون خلع عليها امم يندار عباس . 

ونقل عباس عاصمته إلى اصفهان ٠‏ بعد أن تحملت العاصمة القديمة) 
قزوين » من الأرزاء ما سلبها بهجتها ورونقها . وهناك على ضفاف مبر 
آراس أنزل ارمن جتاقه ( جولا هه ) الذين خلعوا اسم موطنهم القديم على 
الضاحية الي استقروا فيها [ بالقرب من إصفهان ] . وزين عباس اصفهان 
نفسها بالباني الضخمة » من مثل الجامع الكبير وقصر الأعمدة الأربعين 
(جهل مون ) والحسر الكبير القائم على بر زَندآرًود وبالبساتين الأربعة 
(جارباغ ) . وكما سبق له في معاهدة الصلح مع العثمانيين أن خفف من . 
غلواء المعتقدات الشيعية فقد قاده تسامحه الآن إلى حد الترخيص للاباء الكرمليين 
بالإقامة في إصفهان . وني عهده الطوبل ازدهرت الحياة الفكرية » في فارس 
من جديد . وكان محمد باقر بن محمد داماد أشهر الشموس اللامعة في 
البلاط » فاحترمه الشاه نفسه وكرّمه . والحق أنه عني بالفلسفة والعلوم 
الطبيعية فضلا عن الفقه » فأجرى بنفسه بعض التجارب العملية في النحل . 
ولمع في بلاط عباس أيضاً بباء الدين العاملٍ » وكان عالاً متعدد جوانب 
الثقافة» راغب في أن يحيط يجميع العلوم المعروفة لعهده . أما الفيلسوف الككبير 
صدرالدين الشيرازي الذي لا تزال فلسفته الالهية ذات أثر واضح ححبى يومنا 
هذا بوصفها عنصراً في تكوين عقيدة « الباب 6[ أو الدين البهائي ] الحديد » 
فقد آثر حياة التأمل في مدينة "قم" المقدسة . كذلك ازدهر الشعر والموسيقى 
في ظل عباس أيضاً . 

خلقاء عياس 
بيد أن هذا العاهل الذي فاق أسلافه وسما عليهم سمو كبيراً لم يتورع 
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عن قتل ولده البكر صمي ميرزا » بعد أن أوجس خيفة منه بسبب من الشعبية 
الي نمت له بين الناس . حتى إذا توي ربيم سنة 1878 ء في مقره الصيفي 
ل ل عدي نا ميرزا الذي : تسمى باسم 
أبيه » صفي » عند ارتقائه العرش 

والواقع أن عهد سام' ميرزا هذا كان من أتعس العهود الي عرفتها الأمة 
الفارسية في تاريخها الحافل بالأرزاء والآلام . ذلك بأنه سعى » بوصفه 
طاغية عاجرا » إلى أن يمكتن لسلطته في الداخل من طريق الأعمسال 
الوحشية المتكررة . أما في اللخارج فقد وفق إلى صد غارات التركمان في 
خراسان . ولكنه أضاع “قتدهار التي “فتحت في عهد طهماسب واستردةت 
في عهد عباس » والي تقع اليوم ني أفغانستان ‏ ليستولي عليها شاه جهان 
صاحب «لحي » كما أضاع بغداد ليستولي عليها العثمانيون . 

ولكن فارس ما لبثت أن عرفت » عهد عباس. الثاني » الذي خلف 
أباه سنة ١5417‏ وهو في سن العاشرة » فتّرة أخرى قصيرة من الازدهار وحسن 
الطالع . فقد استرد قندهار ؛ وكان عليه فيما عدا ذلك أن يخمد ثورة قام 

بها الككرج بقيادة طهمورث نخان سنة 1589 . والواة قع أنه اصطنع العدل قي 
عات ار عام عم بعر وكا الكل كن رشنن » حتى لقد تمتع النصارى 
أيضً بالحرية الدينية الكاملة في عهده . وعلى الرغم من أنه حاول أن محظر 
شرب الحمرة » نزولا عند إلحاح رجال الدين » فقد تردى هو نفسهء 
لان امد لح قر را 

وواصل صفى حالف سم ايعان عدا إرا له العز ريبز 10000 
سياسة التسامح لي وضعها أبوه ولكنه كان كأبيه مدمناً اللحمر » وكان 
ل امتاعاك سكر كيرا مايتزلق الى أعمال همجية يصب جامهاعلى أفراد .حاشيته. 
أما ابنه السلطان حسين » الذي خلفه سئة 1594 » فكان منحطاأً ضعيفاً . ولقد 
وكل شئون الدولة كلها إلى رجال الدين من الشيعة فأساووا اصطناع السلطة 
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وأمعنوا في التتكيل بمواطنيهم من أهل السنة . وكان الملا" محمد باقر "ملسي 
أشد رجال الدين هؤلاء على الصوفية » فاضطهدهم بشدة عمياء . وسئرى 
بعد كيف أدى ذلك إلى سقوط السلالة اللحاكمة » وانتقال السلطة إلى 
الأأفغانيين . 
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الدول العسا يذ فى دؤرال نجاط 
لايد الل شار 


هزيمة الاتراك البحرية ني لباني 


كان سليم الثاني حاكماً على مغنيسية عندما فوجى بموت أبيه أمام 
أبواب _سكتئوار » أثناء الحملة المجرية سنة 1551 »© فلم يكن منه إلا أن 
هرع إلى بلغراد حيث انتظر عودة الصدر الأعظم » محمد صوقللي » آئياً 
يجشمان أبيه . والحق أنه لم يستطع دخول استانبول إلا بعد أن وهب الانكشارية 
أعطيات ضخمة جداً . ثم إنه واصل الاعتماد على الصدر الأعظم في تصريف 
شؤون الدولة » فعقد هذا معاهدة صلح مع النمسا » في شباط سنة ١558‏ غ 
على أن يدفع هو جزية سنوية مقدارها ثلاثون ألف دوكه وعلى أن تعترف 
الدولتان المتنازعتان بالوضع الاقليمي الراهن لكل منهما . وعلى الرغم من 
قلة كلفه بالأمور العسكرية والحربية فقد وفق اليهودي يوسف نابي - وكان 
أثيراً لديه - إلى إقناعه بأن يخوض » وشيكاً » حرباً جديدة ضد البندقية . 
ذلك أن جزيرة قبرس الغنية » وكانت في حوزة البنادقة » استثارت جشع 
هذا اليهودي فأغرى السلطان باعلان الحرب على الحمهورية عندما امتنعث 
عن تنفيذ ماطلبه إليها سنة ١61١‏ من التنازل عن اللخزيرة . والواقع أن الحيوش 


/7أ 5 8 سه 


العثمانية استطاعت الاستيلاء عليها من غير "أن تلقى مقاومة ذات بال . وكان 
الأسطول البندقي يرابط » في تلك الأثناء » على شواطىء إقريطش 1 
في انتظار النجدة تأتيه من الغرب . ولكن اللحمهورية لم تستطع إقناع فيليب 
الثاني ملك اسبانية والبابا بولس الحامس بضرورة مد يك المساعدة إلا في 
نوار سنة ١61/١‏ ؛ حتى إذا وافى شهر أيلول اجتمعت الأساطيل التحالفة 
في مرفأ مسّينا. ثم ان الرأي انعقد على أن تتعقب الأساطيل المتحالفة» بقيادة دون 
جوان ملك النمساء الأسطول العثماني» وكان مرابطاً في خليج لبانتي » ناوباقتوس 
القديمة » عند فم خليج كورنثوس . والواقع أنه كان قد عاد حديثاً من 
قبرس بعد أن سطا على مدن السواحل في إقريطش وعلى الحزر الايونية وبعد 
أن كان قد عزز بأربعين سفينة حربية معقودة لواوها لباشا الزائر . وعزم 
التبودان باشا على أن يغادر مرف لبائتي المأمون ليتقدم في إثر الأسطول النصراني » 
وكان قد دخل اللخليج في , تشرين الأول ؛ وإنما أقدم القبودان باشا على 
ذلك بالرغم من نصيحة مرووسيه الذين نبهوه لما يعانيه الملاحون من 
ضعض » بسبب من حوادث الفرار المتعددة . وهكذا استطاع الأسطول 
الحليف المتفوق أن ينزل بالأسطول العثماني هزيمة قاصمة» ولم يوفق إلى النجاة 
غير باشا الحزائر وحده ٠»‏ مستنقذاً الخناح الأيسر وسفنه الأربعين . ولكن 
دون جوان لم يستغل انتصاره . بل انه لم يهاجم لبانتي نفسها » على الرغم 

من أن السكان النصارى » في الداخسل » كانوا رقن ذلك للانقضاض 
على العثمانيين . وأخيراً السحب الأحلاف ) حى إذا كانت السنة التالية 
صار في مقدور السلطان أن يوجه إلى المعركة أسطولا يكاد يضاهي أسطوهم 
منعة وقوة . وهكذا "فت في عضد البنادقة » الذين ظلوا مرابطين في دلاسيا 
دون أن يحسنوا مركزهم أو يعززوا قواهم . وزايلتهم الرغبة في مواصلة 
النضال فعقدوا مع الدولة صلحاً تنازلوا بموجبه عن قبرس » في آذار سنة 
“الاه١‏ . وما هي إلا سنة واحدة حبى امحطت صحة السلطان » بسبب من 
إفراطه الشهواني وإدمانه الحمر » ومات إثر نوبة أصابته في ١١‏ كانون 


ددهم 


الأول من السنة نفسها . 
الحروب ضد فارس والئمسا عهد مراد اثالث 

ورق مراد الثالكث » ابن سليم الثاني البكر » العرش غير مسدافع . وإذ 
"عرف وهو لايزال صغيراً بالرصائة والحد » فقد كان من المتوقع . له أن 
يترسم خطى جده . بيد أنه انغمس » بأكثر من الغماس أبيه نفسه » في ملذات 
«الحريم » تاركاً لأمه نور بانو ولزوجته الرئيسية صفيّة وهي من أسرة 
بَقنَا الايطالية » أن تفرضا سلطانهما الحاسم على جهاز الدولة . 

وسعى البنادقة » بعد أن تخلت عنهم الدول الغربية » إلى إثارة طهماسب » 
شاه غارس العجوز » على السلطان العثماني » وحوض غمار اللحرب ضده . 
حتى إذا خلفه على العرش ابئه المستضعتف محمد خدايتده اغتنم أنصار الحرب 
من العثمائيين هذه الفرصة اللاثمة لمناجزة خخصومهم القدماء » كرة أخرى . 
ففي سنة //اه١‏ هاجم العثمانيون بلاد القبق (القوقاز) وفتحوا تفليس . وف 
2 1905 أنخاوا قلع افراضن ذات الأهمية العظمى في توطيد دعاثم احتلالهم . 
ولكنهم لم يستطيعوا نقل الحرب إلى فارس ذانها وانتزاع تبريز » العاصمة 
السابقة » إلا سنة ١58‏ . أما الصلح الذي اشتراه عباس الكبير من العثمانيين » 
عقب ارتقائه العرش » فقد عرفت نبأه في الفصل السابق . 

وعزز العثمانيون نفوذهم » أثناء الحرب الفارسية » في جنوبي الروسيا 
أيفماً » ليتخذوا منها مر كزآ ل الكترج » سنة ١م4٠‏ در 
*لمه١‏ . كذلك أفسحت هم الاضطرابات الناشبة بين أهل القبق في مجال 
التدخل ني شؤون بولندة . والحق أن في ميسورنا أن نعتبر الملكين البولنديين 
اسطفان باثوري و (منذ سنة ١641/‏ ) سيجسموند تابعين » واقعياً » للسلطان 
العثماني . وعلى الرغم من وقف القتال بهدنة سنة ١6817‏ » فقد ظلت جمرات 
الحرب متقدة نحت الرماد وظل شررها يتطاير بالتزاع المستمر على الحدود 
النمساوية إلى أن اشتعلت نيرانها بعد عشر سنوات . وكان حاكم البوسنة قد 
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"هزم هزيعة مروّعة » في حزيران سنة ١947"‏ ء أثناء غارة قام بها على 
مسّك في بلاد المجر . وم يكن بد من استئناف الحرب الكبرى ابتغاء الانتقام 
وغسل العار . ولكن” السلطان مراد الثالث توني » في ١5‏ كانون الثاني سنة 
. قبل أن يقع شيء من ذلك : 
معاهدة سيتفائورك 

وخلف مراداً الثالث » على عرش السلطنة » ابنه محمد الثالث » وهو 
آخر ولي” عهد عثماني أسند إليه حكم مقاطعة مغنيسية ليكتسب من ذلك 
دربة تبيئه لتسلم مقاليد السلطنة في مابعد . حتى إذا كانت السنة التالية خخاض 
هو بنفسه غمرات القتال » وشاء له حسن طالعه أن يشارك في أول انتصار 
أحرزته قواته في هذه الحرب : أعني التغلب على جيوش آل هابسبورج في 
أكثري . . ولكن الحرب سارت » بعد هذا النصر » بخطى وئيدة جد ثم 
استمرت كذلك عقب وفاة محمد سئة ١5٠‏ وارتقاء ابنه أحمد العرش . 
والواقع أن الحظ لم يجر في ركاب العثمانيين إلا عندما انحاز إلى جانبهم 
ب وكتّسكاي » الزعيم المجري » بعد أن ندُصّب أميراً على ترانسلفانيا » وهكذا 
"عققد الصلح » آخخر الأمر » بين الفريقين معاهدة سيتفاتورك سنة ١5١5‏ »© 
ولكن السلطان تنازل بموجبها عن الحزية الي كانت "تدفع إليه » حتى ذلك 
الحين » على صورة هبة . 

الثورات الداخلية 

وبرز أمام العشمانيين حتى في غمرة النصر الذي تم لهم في معركة أكري 
خطر” متأصل مافى ء مبدد كيان الدولة منئذث أمل يعيد . ذلك أن روحا 
من التخاذل واليانة دبت في نفوس الحنود الاقطاعيين » وبخاصة في 
في القسم الأسيوي من الامبراطورية . فإذا ذكرنا أن الانكشارية كانوا قد 
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فقدوا » منذ زمن بعيد » احترامهم لسلطة السلطان » أدر كنا أن اليش 
العثماني لم يكن ني حال تدعو إلى الاطمثنان . والحق أن المصادر تنبئنا بأن 
مايزيد على ثلاثة آلاف من هؤلاء الحنود الاقطاعيين قد ولوا الأدبار » في 
ذلك الحين » بسبب من قساوة الصدر الأعظم » جغاله » فلم يكن من 
هذا الأخير إلا أن أصدر أمره إلى مواطنيهم أنفسهم بتعقبهم » ففعلوا . وف 
سنة 1049 أعلن عبد الحليم قره يازيحي - قائد فرقة « السكبان » الانكشارية ‏ 
العصيان على الدولة » بعد أن أعاد أفراد فرقته إلى وطنهم الأول . وأغلب 
الظن أن من انضم نحت لوائه من الناقمين كانوا ينزعون إلى الحياة العثمانية 
القديمة . ومهما يكن من أمْر فقد وفق عبد الحليم إلى احتلال الرّهاء . وظن 
الباب العالي أن في ميسوره أن يستميله ويتألفه إذا ماأسند إليه ولاية أمامينة » 
ولكن هذا الإنعام لم يزده إلا تماديآً في العصيان » وقدرة على التوسع على 
حساب الدولة . فما وافى نيسان سنة ١٠٠١‏ حبّى كان قد وفق إلى أن مبزم 
واللي دمشق وبغداد في معركة دارت رحاها قرب كيسائية . بيد أنه مالبث أن 
'قتل في الميدان » بعد ذلك بقليل » فقام مقامه أخوه . ووفق هذا الأخير إلى 
أن يحتفظ بقوته فترة من الزمان ولكن الدولة استدرجته إلى أوروبة » بما قد 
وعدته من الولاية على البوسنة » حيث لقى حتفه » هو والكثرة الكبرى من 
جنوده » أثناء حصار بودا سنة 1507 . ْ 

وي تلك السنة نفسها تمردت حامية تبريز العثمانية » فاغتنم الشاه عباس 
هذه الفرصة » واستولى على المدينة . وهكذا وجد الباب العالي نفسه مضطراً 
إلى القتال على جبهتين . والواقع أن حرب الفرس كانت ثقيلة الوطأة على 
الدولة بسبب من الثورات المتعاقبة الي قام با زعماء العصابات في آسية 
الصغرى » وبسيب من تمرد جان بلاط ٠‏ الكردي "١5‏ في سورية » والأمير 
الدرزي فخرالدين [المعّني ] في لبنان . فلما ثم صلح سيتفاتورك استطاع 
وتكتب ايضاً « جانيلاط » و جائبولاط » . (المعربان ) 

. وكان ممكم كليس ( اوكلز ؛ يكسر تكسر » في كليهما ) قرب حلب حكنما وراثياً‎ )١( 


إأإه 


العثمانيون في النهاية » أن يهزموا جان بلاط فالتجأ إلى فخر الدين »© في 
لبئان كما استطاعوا القضاء على أخطر الزعماء الثائرين في آسية الصغرى . 
حتى إذا استرد العثمانيون تبريز أيضاً » رضي عباس ععاهدة سلم أعفته من 
الجزية غير أنها لم تسو مشاكل الحدود بين فارس والعثمانيين إلا تسوية 
موقتة على غرار ما سونها معاهدة سيتفاتورك بين المجر والدولة العثمانية . 


وفي سنة ١511/‏ توثي السلطان أحمد فخلفه أخوه مصطفى © بوصفه 
أكبر أمراء البيت المالك سنا » وفقا دق الخلافة القديم . بيد أنه اضطر بعد 
ثلائة أشهر فحسب إلى التنازل عن العرش لابن أنحبه الشاب »؛ عثمان . وما هي 
إلة فوع أدت المنازهات القائية كل الحدوة بق التشمابية زالو لنديية” إلى 
نشوب معركة كبرى في ياش ٠١(‏ أبلول سنة 157١‏ ) اضطرت الساطان 
إلى أن يشترك بنفسه في القتال . وكانت لعثمان خخطط بعيدة المرامي . ولكنها 
معطت جمعا عند أسوان قلعة رين« سى: ذا ألفق تفسته واسنة 23150 
غير قادر على أن يحقق شيئاً من خططه تلك »؛ اضطر إلى أن يقبل بالصلح 
امع العدو . والواقع أن عثمان عزا إخفاقه هذا .» وكان محقاً في ذلك » إلى 
لانكشارية » ومن هنا كان في ميسور الصدر الأعظم أن يقنعه بمحاولة 
التخلص منهم ؛ والاعتماد من جديد على الولايات الآسيوية في الامبراطورية . 
وكان التدبير يقضى بأن يحرد السلطان حملة على الأمير فخر الدين في سورية » 
وأن يودي فريضة الحج إلى مكة ليكون في ذلك مايساعده على إنفاذ خطته . 
ولكن الانكشارية اطلعوا » من طريق الحيانة » على ما بيت لهم ؛ فأكرهوا 
السلطان على إلغاء الحملة . حى إذا أبى أن يسلم إليْهم الصدر الأعظم طوقوه 
في السراية » ورفعوا مصطفى إلى العرش من جديد » وكان نصف أبله . ثم 
أن عثمان قتل في « يدي قوله » باشارة من الصدر الأعظم الحديد » في "١‏ 
نواو سئة 157 . ولم تمض غير سنتين اثنتين حتى اشتد ساعد العناصر الواعية 


3 مستوعمطكت 


65س 


في استانبول وصارت كلمتها هي العليا » كرة أخرى . وفي ١١‏ أيلول سنة 
اكوم بقطق على التنازل عن العرش اراد الرابع ع نخامس أولاد 
أحمد ؛ وكان صبياً في الحادية عشرة . ولقد وُقّق مراد » آخر الأمر » إلى 
أن 'يفلت من نير الإنكشارية » سنة 1577 ٠‏ وإلى أن يتخلص من زعمائهم 
بمساعدة القدماء من رجال الدولة . ليس هذا فقط ». بل لقّد أنقص عدد 
الإنكشارية بتعليق ضريبة الغلمان » وأنشأ لنفسه جيشاً جديدا يستطيع الاعتماد 
عليه. 


الامير فخر الدين 

وني غمرة من هذا الاضطراب السائد العاصمة » أصيب الحكم التركي 
في سورية بضربة ثقيلة قاصمة . ذلك بأن أمير لبنان الدرزي » فنخر الدين » كان 
قد أعلن الثورة » بالاشتراك مع جان بلاط الكردي » على الباب العالي» منذ 
سنئة 15١1"‏ ؛ ولكن الدولة لم تتعرض لهء حبى بعد هزيمة جان بلاط ١‏ بل 
تركت إليه حكم البلاد الواقعة في حوزته » لقاء جزية سنوية يدفعها . وما 
لبث فرديناند الأول ؛ دوق أتسكاناء الذي عمرت نفسه روح المغامرة » أن 
اتصل به ابتغاء فتح أسواق جديدة لتجارة فلورنسا ٠‏ في حين كان فخر 
الدين يرجو أن يستعين بفردينائد هذاء وبالبابا واسبانية أيضاً » على فتح 
فلسطين . ثم ان فخر الدين استولى على بعلبك» سنة ١5١١‏ » وهداد دمشق 
نفسها بالاحتلال . ولكن أسطولا تركياً ماعتم أن ظهر على الشاطىء » سنة 
٠»‏ فاضطر الأمير إلى الفرار إلى ليفورنو ه » وكان كوسموس الآول 
ابن فرديناند قد تولى مقاليد الحكم ني تسكانا ؛ والوق أن فخرالدين عرض على 
كوسموس هذا مشروعاً بتجريد حملة صليبية جديدة » ولكن كوسموس كان 
أعقل من أن يفكر في مثل ذلك . وقضى فخر الدين خمس سنوات في 
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فلورنسا استطاعت أمه ل م و 
باسم حفيده أحمد علي » ضد باشا دمشق . حبى إذا رجع فخر الدين من 
إيطالية اضطر إلى أن يواصل الاعتّراف بابنه أميراً على البلاد » ولكنه قاد 
بالنيابة عنه الحرب ضد العثمانيين . والواقع أنه وفق » أثناء الحرب الفارسية » 
إلى أن يبسط ساطانه على الشاطىء السوري حتى انطاكية . وفي سنة ١611‏ 
نشأ بينه وبين الباب العالي نزاع بسبب من رفضه السماح الحيش من جيوش 
السلطان “حشد لحرب الفرس أن يقضي فصل الشتاء في دياره » وطردهر 
لهذا الحيش بقوة السلاح . وبعد سنتين اثنتين وجهت الدولة» رداً على هذا 
النتقض لأحكام السلم » أسطولا آخر إلى الساحلٍ السوري فاحتل 
جميعاً » في حين هاجم الولاة العثمانيوك الدروز و قي في الب ٠‏ وي ١6‏ تشر 
الأول اسكدرج علي" بن فخر الدين ؛ إل خوض ممركة فاصلة دارت رحا 

في السهول » فهزم هزيمة شنعاء ولقي حتفه هو وعمه . وهكذا اضطر فخر 
الدين » في ١7‏ تشرين الثاني » إلى أن يستسلم في مفزعه الأخير ليتُحمّل إلى 
استالبول » حيث حل رأسه في ١"‏ نيسان سنة "151 » بعد أن قام ابن أخيه 
٠‏ ملحم بمحاولة مخفقة في سبيل الإثثار لشرف أسرته من طريق الثورة المسا١حة‏ . 

وي سنة 157 اندلعت نار الحرب مع الفرس من جديد ء بعد أن أسلم 
ركنن ننه ل نس إن ها سكو الرجن إلن عوصرب 
عصابات دارت رحاها » طوال خمس عشرة سئة » حول هذه المدينة » وفي 
القبق وآذربيجان أيضاآ . وني سنة ه158 » خرج مراد الرابع على رأس 
جيشه الخديد يريد إرمينية . فلما وافت سنة ١7178‏ وفق إلى أن يفتح بغداد 
من جديد » ليعقد الصلح مع الفرس في السئة ابي نات . 

ولم يعش مراد الرابع » بعد متام الحملة الفارسية على هذا الشكل 
السعيد » إلا مدة يسيرة » فقد غاله” الشراب فمات في 9 شباط سنة .1١54٠١‏ 
حبى إذا رق أخوه ابراهيم عرش السلطنة اطلعت الفوضى الإدارية رأسها 
وقامت د ولة النساء » كرّة أخرى » في استانبول » وهما الآفتأن اللتان 
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كبح مراد جماحهما في السنوات الأخيرة من حكمه . والواقع أن قره مصطفى 
الصدر الاعظم » استطاع في السنتين الاوليين من وزارته أن يصد تيار 
هذه العوامل في شيء من النجاح » ولكنه اشر ى بذلك عداء كثير مسسن 
الناقمين الذين اوذوا في مصاحهم الخاصة سبب من الاقتصاد ىُ نفقات 
اليش والاسطول » واصلاح السكة (النقد) واقامة نظام الضرائب على 
اسس جديدة. وهكذا كان من المين اليسير على السلطانة الوالدة وثلاث 
من محظيات ابراهم أن يبرن الانكشارية عليه » حتّى إذا طالب هولاء 
برأسه » في [١‏ كانون الثاني سنة 1544 ء لم بحرو السلطان على معارضتهم . 


المرب ضد البندقية 


وعلى الرغم من ضعف ابراههم فقد وفق العثمانيون في عهده إلى أن 
يستجمعوا قواهم فينهضوا » من جديد » بعمل عسكري كبير في اوروبة . 
ذلك بأن البنادقة كانوا لا يزالون مسيطرين على بحر إيجه » من جزيرة إقريطش 
(كريت ) ؛ وان تكن استانبول قد عرفت » منذ زمن بعيد» كيف 
تستخف بهم وتزدريهم بسبب من تراجعهم عند كل اصطدام يقع على 
حدود دلاسيا » أو مع دويلات البربر [ في افريقية الشمالية ] وسعيهم الى 
شراء الصلح بالأموال . وأخيراً وطّدت الدولة" العزم” على أن تسابهم آخخر 
ممتلكامهم في المشرق . فلم تطل” سنة ١144‏ حبّى نشطت داور الصناعة 
نشاطاً عظيماً » وقام الاستعداد للحرب على قدم وساق . وفي غرة حزيران 
من السنة التالية اصدر الباب العالي أمره باعتقال جميع البنادقة في طول 
الامبرراطورية وعرضها » ومصادرة اموالهم وممتلكامهم » معلناً بذلك الحرب 
على البندقية . ثم إن الاسطول العثماني القى مراسيه في إقريطش » من غير 
ما مقاومة جديّة » واحتل حانيه , عند حلول الحريف . والواقع أن 
العثمانيين ل يتقدموا.بعد ذلك الا تقدما بطيئا كان مدعاةة الى التقمة ني استانبول 
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حيث دبرث مؤامرة للتخلّص من السلطان » الذي اعتبر 00 عن 

هذا البطء » والذي كان يبداد موارد الدولة على متارفه المجنونة . فلما كان 

كان يوم م آب سنة 1548 تلع ابراهم ليخنق بعد عشرة أيام . ثم رفع 

المتآمرون ابنه محمداً الرابع الى عرش الساطنة » وكان صبيآً لما يبلغ سن الرشد . 
كوبريلي يميد تنظم الامبر اطورية 

وم نمض غير ثلاث سنوات حى انفجرت في البلاط ثورة أخرى قضت 
على النفوذ السبيء الذي كان بحدةة السلطان الصغير » في حين كانت امه 
قد شرعت تتطلع بأنظارها الى الرجل الذي قيض له ان يعيد تنظم الدولة . 
وكان هذا الرجل هو محمد كوبريلي ؛ نسبة الى كوبري القائمة على ممبر القزل 
إرماق » قرب أماسيه . وقد هاجر اليها جلاه” من البانيا . والذي يبدو انه 
دخل السراية » اول ما دخلها » كأحد افراد ضريبة الغلمان. ولكنه لم 
يلبث ان انتقل من الخدمة الدنيا في البلاد الى خدمة الدولة فكان خازناً الصدر 
الاعظم » ثم اصبح والباً ( باشا ) على دمشق » وطرابلس الشام ؛ والقدس » 
ليعود بعد الى العاصمة فيتقلد وزارة القبة. حبى اذا انتهى الى هذه الغاية 
المرموقة نجح خصومه في الدس عليه والتآمر ضده فانقلب الى وطنه الاول . 
ثم ان الصدر الاعظم » [ محمد باشا ] المعروف بلقب بوبي اكري --اي 
العنق الأعوج ‏ استدعاه من هناك الى العاصمة . 

5 هذه الاثناء كان البنادقة سعون » على غير طائل » في سبيل حمل 
الدول الاخرى على مساعدتهم في حربهم اليائسة للاحتفاظ يمركزهم في 
الشرق. لقسد عجزوا عن استنقاذ قندابة » ولكنهم تقدموا شيئاً ما 
في دلماسيا ؛) وي سنة 1581١‏ وفقوا الى دحر الاسطول العثماني عند 
باروس . 

وهنا جاء دور كوبريل في العمل بعد أن انتهت الدولة العثمانية بسبب 
من هذه الهزيمة » الى الدرك الاسفل من البوس والعجز . والحق انه كان 


كاه 


قد بلغ الثمانين عندما قبل ان يتولى » في ؟؟ ايلول سئة ١585‏ » منصب 
الصدارة العظمى شريطة ان بمنحه السلطان سلطة مطلقة » واشرافاً على 
جميع المناصب والدوائر . وهكذا استأصل روح الثورة من طريق القتل 
الجماعى الذي اعمله في قسوة بالغة » ومن غير ما أستيقاء » فاصاب فيمن 
أصاب نفرا من المقربين الى سراية السلطان نفسها . ثم انه انعش الحياة المالية 
من طريق الاستعارة من خخزانة السلطان الخاصة بسخاء » وحل” الاوقاف 
واختصار الموارد الخاصة برجال الدين. ولقد وفق كوبريل » قبل وفاته 
سنة 155١‏ » الى ان يضمن لابنه خلافته في منصبه » فتجح هذا في توطيد 
دعائم الاصلاح الذي ابتدأه ابوه » واتمامه من غير ان يلجأ الى اساليبه 
الوحشية الدامية . 

والحق ان هذه النهضة الداخلية البّى نفخت في الدولة العثمائية روح 
جديدة ما لبثت ان بدت آثارها في ما انخذته الدولة من اجراءات تنضح 
بالعزم والقوة ضد جيرانها في الشمال . ففي ترانسلفانيا أقصى الباب العالي 
الامير جورج راغوجكي الذي حاول ان يتملص من الأزاماته الاقطاعية 
نجاه السلطان » واقام مكانه [ الامير ميخال ] آباني » وكان طيعاً سهل 
القياد . حبى اذا ابى الامبراطور » بضغط من المجريين » ان يعترف 
+ «آبائي » هذاء تدده الباب العالي بالحرب . وهكذا بعشت في اورويا 
فكرة الواجب المشترك الذي يفرض على العام المسيحي كله العمل في سبيل 
دفم الحطر التركي » وهي الفكرة ابي طلما رجا البنادقة نمحقيقها على غير 
طائل . حبى الملك لويز الرابع عشر لبى دعوة البابا الى نصرة اخوائه في 
الدين ضد الاتراك » على الرغم من صلاته الطيبة بالباب العالي »ء فحمل 
الامراءء الالمان” الذين يولفون عصبة اوسبرج ( انحاد الرين ) وكانوا حلفاءه » 
على ان يضعوا عشرين الف رجل نحت تصرف الامبراطور الالماني ؛ فأحرجت 
هذه البادرة بلاط فينا » وكان لا يزال يسعى الى اجتناب الحرب ويأمل 
في مفاوضة العثمانيين . ولكن صبر السلطان ما عتم أن نفد » فأصدر امره 
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الى قواته بال هجوم على المجر » في نيسان "1551 . حبى اذا انتهى العثمانيون 
لا ندرا عسوا جا لاد الور قاذ لي ٠‏ بل جع سر ليد 
الى نجدته . ومهما يكن من امر » فقد كلتب له النصر في معركتين طارت 
لأحداهما شهرة عر يضة وهي تلك الي جرت عند جيل القديس غوتارد 
على بر الراب ل ل 
العدو » سنة ١558‏ » لكي يفرغ لمناوأة السياسة ألفرنسية . 


مقوط اقريطش في يد العهانوين 


بذلك صار في مقدور العثمانيين ان يلقوا » من جديد » بقومهم الكاملة 
الى ميدان الحرب في اقريطش » حيث كان حصار قندية بعيداً » ما يزال » 
عن احراز ابما تقدم او جاح . وكان البنادقة لا يفتأون بمنون النفس عساعدة 
فرئسة على الاقل" » ولكن لويز الرابع عشر لم يكن راغب في إثارة الباب 
العاليي والاصطدام به . والواقع انه كان قد اعتذر رسمياً » في استانبول » 
من تقديمه المساعدة الى الامبراطور لبر هذا اتات بل لقد كانت 
استانبول تنقم منه اجراءاته القسرية ضد دويلات البربر في افريقية الشمالية . 
ذلك بانه احتل” في 7 تموز سنة ١5514‏ جيلجل ابتغاء القضاء على القرصنة 
البحرية ( ولكن الفر نسيين لم يستطيعوا الاحتفاظ به الى أبعد من ١١‏ تشرين 
الاول ) واطلق اسطوله النار على الحزائر وتونس سنة .١1558‏ وهكذا 
لم يسمح لويزء» بعد صلح أكس لا شابل » إلا لبعض الافراد من السباط 
بالالتحاق في خدمة البندقية ؛) فكان على البنادقة ان ينتظروا مساعدته » 
حتّى صيف سنة 1١59‏ » عندما أبحر الى اقريطش اسطول فرنسي يتألف 
من نيت الاق وجل ندر اكه لا عله المساعنة وله تلك الى الها كل 
من الأميزاطوو .دوق برو توويك +: استطاعك: ان تيقد 'القلعةة اللحاصرة 
من السقوط ؛ فتعيّن عليها ان تستسلم في 5 ايلول . حتى اذا عتقدت معاهدة 
الصلح انسحب البنادقة من اقريطش . 


دا6/ؤه ل 


الحرب ضد بولندة 


وطمح العثمانيون » بعد ان استعادوا سيطر نهم على شرق البحر المتوسط » 
الى ان يبسطوا سلطاتهم في الشمال الشري ايضاً . وني سنة 1554 انضوى 
الز عبم القوقازي د وروشتكوء وكان حتى ذلك الحين تابعاً للتاج البولندي » 
ا مسر و لسو كذ لاطا بر ابا 
الا سنة ؟11ء بعد ان وثقت من ان لويز الرابع عشر لن يتدخل . فلما 
كان شهر ايلول عقد ميخال » ملك بولندة » معاهدة صلح ذليل مع الدولة » 
تخلى فيها عن بود وليا واوكرانيا » وكلكيغد انفد قلي تامدج :! القائمة 
على الحدود » إثر حصار قصير الأمد.. ولكن” المارشال سو بسكي مأ 
لبث ان نقض هذه المعاهدة في السنة التالية ؛ فكنتيب له النصر في ١١‏ تشر 
الثاني عند ختوتين ؛ وإذ قد ان ل ل ل 
العرش فعرف ب «وحنا الثالث مي (1534--15456) بيد أنه لم يوفق » 
هو ايفاً » الى ان يحقق أيّما نصر داثم في الحملات الي تلت. حتى اذا 
حاول أن يعبر الدئيستر » سنة 15175 » مستمدا القوة والعزيمة من انتصار 
احرزه في لوويج ٠‏ » طُوّقت قواته عند زُوراونو » فاضطر الى ان يرتضي » 
في تشرين الاول ؛ ؛ صلحاً تنازل بموجبه » كرة اخرى » عن القسم الأعظم 
من بودوليا واوكرائيا . وئي السنة نفسها توني احمد كوبريلٍ » وليس له 
من العمر غير احدى واربعين سئة » فيما كان يقسوم برحلة الى معسكر 
السلطان » قرب ادرلة., 

وإنما تدين بولندة بهذا الصلح الشريف للازاع الذي نشب » آنذاك » 
بين الروسيا والباب العالي » والذي تعرضت بسببه سلامة الدولة العثمانية 
الخطر . ذلك بأن العثمانيين سبق أن تدخلوا في حروب اهل القبق [ القوقاز ] 
ضد الروس : في اوكرانيا. فنشبت بين الفريقين (العثمانيين والروس ) 
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حرب طاحنة تكبد كل منهما » فيها خسائر فادحة. حى اذا كانت سنة 
0 علدت بينهما معاهدة صلح استولت الروسيا بموجبها على كيف 
والمناطق المحيطة بها . 


هزبمة الاتراك في فينا واخراجهم من المجر 


ولاكد لاون يطمئئون الى استئباب السلام في الشرق حى حشدوا 
كامل” قوم لخرب المجر من جديد . وكان النبلاء المجريون » وعلى رأسهم 
الكونت تكل: قد اقترحوا على السلطان اخضاع ما بقي من المجر نحت 
الحكم النمسوي » مقابل أدامهم جزية سنوية » فجهزر اللطان عميفا اد 
من بلغراد لقتال الامبراطور » في نوار سنة 1588 . وكان جيش الامبراطور 
يتوقع الحصول على إمدادات جديدة » فانكفأ متمهلا الى فيئا. وني ١7‏ 
تموز .حاصر العثمانيون العاصمة بقيادة الصدر الاعظم حمر مصطفى . ولكن 
جيشاً كبيراً ما لبث ان برز من المانية » على الرغم من سهديدات الملك ث لويز ؛ 
ولقد استطاع هذا اليش : امومع فرق بولئدية ان دك المزرعة 
بالعثمانيين » عند قاهتلنبرج ء في ١١‏ ايلول » وان يكرههم على رفع 
الحصار عن العاصمة . ومع ان الحلاف ما عم ان شجر بين الالمان وملاك 
بولندة » سوبيسكي » بسبب من مطالب هذا الكابين ع ققد وفيت الللطة 
الرامية الى استنقاذ المجر بكاملها في عزيمة وحزم . وفي ه آذار سنة ١584‏ » 
وبفضل تدخل البابا» عقد بين الامبراطور وسوبيسكي حلف' » انضمت 
اليه العيقة"ارفا هلافه التشال المقثر له فك الاترالكة, 

ومني العثمانيون ء بعد ذلك » بالهزيمة تلو المز يمة في المجر . وفي سنة 
8 ظهرت القوات الامبراطورية الامانية امام ابواب يودا وضربت 
عليها التصار ا ل ا 
سئة دعامة اع العثماني في المجر » بي ايدي المحاصرين . 

وم يود” احد” من اعضاء التحالف الآخرين ما فّرض عليه من مهام 
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باستثناء اهل البندقية ؛ ولكن انتصارائهم | اخشنتمت هي ايضاً باحتلال ائينا » 
سنة 1١581/‏ » اممطرر! ألى اخلاتها في السنة التالية . وحاول البولنديون » 
من سنة ١584‏ الى سئة /1541 »2 ان يستردوا قامنج » على غير طائل . 
وفي سنة ١5417‏ انضمت الروسيا الى التحالف ولكن محاولتها الاستيلاء 
على شبه جزيرة القرم باءت بالأخفاق ايضاً . 


ولكن بعد أن مني ابليش العثماني ببزيمة اخرى قاصمة » عند مهاج 
(موها كس ) ) في المجر » سنة ١541/‏ شبت نار الثورة على سليمان » الصدر 
الاعظم ١‏ المتدا يخال الى استاتبول ٠‏ وعى الرغم من ان السلطان ضحى 
بسليمان هذا ء فقد أخذ عليه أهماله لمصالح الدولة العليا بعد أن شغله عنها 
القنص والطرد. وثي / تشرين الثاني انعقد في آيا صوفيا مون للعلماء » 
فأعلن خلع السلطان [ محمد الرابع ] ثم رفع نزولا" عند نصيحة القائممقام » 
مصطفى بن احمد كوبريلٍ » نائب الصدر الاعظم أخاه سليمان الثاني 
الى العرون.: 


وني الصيف التالي زحفت القوات الامبراطورية على بلغراد » فاستولت 
عليها في هجوم شنته ني ايلول سنة 1588 . وكان البلاط الامبراطوري 
في فينا قد شرع منذ مدة » يفكر في طرد العثمانيين من اوروبة كلها . ولكن 
العثمانيين وفقوا » الى أن يمجمعوا قوامم » كرة اخرى : ثي تشرين الثاني 
سنة 1١588‏ عندما قفز الى رئاسة الحكومة صدر اعظم جديد » هو مصطفى 
كوبريلي الذي ذكرنا آنفا» اثر هزعة شنيعة مئنيت بها القوات العثمانية 
في نيش . والحق انه كان رجل دولة مقتدراً » وان جهوده ني سبيل اصلاح 
الجهاز المالي وتنظيمه كانت ناجحة » ولكن الخحبرة العسكرية كانت تعوزه » 
وان يكن قد وفق الى استرداد بلغراد في 86 تشرين الاول سنة ٠59١١ا.‏ 
حبى اذا هاجم المجر في السنة التالية قضى نحبه » في ١9‏ آب » في معركة 
سالانكمن” المتوومة . 
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سلح كار لوويج 

واخيراً رقي العرش سنة 15940 سلطان من أولي العزم هو مصطفى 
الثاني الذي خلف عمه احمد الثاني . والواقع أنه تقلد بنفسه زمام القيادة العليا 
في المجر » فوفق الى إنقاذ طّلمشوار ه ولكنه وجد في شخص اوجين » 
امير سافواي » ضريبا له في قوة الشخصية ومضاء العزيمة ؛ ولقد استطاع 
اوجين هذا ان يبيد جيش السلطان عند رَنّطة » على نهر تيس ء في ١١‏ 
ايلول سنة .١595‏ وهنا تولى مقاليد الادارة في استانبول رجل” آخخر من 
اسرة كوبريل هو عتموجه زاده أحسين . ولما كان القيصر بطرس قد 
استأنف الحرب ايضاً » سنة ١595‏ » ضد العثمانيين » ليوفق سنة ١195‏ 
الى ان يفتح آزّوف (آزاق )» فقد قبل السلطان الوساطة الي عرضتها 
عليه بريطانيا وهولندة » وهكذا عنقدت في كارلوويج » 55 كانون الثاني 
سنة 1599 » معاهدة صلح أكره فيها الباب العالي على التخلي لآل هابسبورج 
عن ترانسلفائيا حتى طمشوار » وعن المجر برمتها تقربيا » وعن القسم 
الاعظم من إسلاوونياء ه وكرواتيا ؛ كما اكره على ان يتنازل للبولنديين 
عن قامنج وجميع ما فتحوه في بودوليا وعن اوكرانيا ايضاً » في حين تنازل 
للبنادقة عن الموره وعدد هن الاماكن في دلاسيا . 

والواقع أن السلطان أنسحب » بعد هذا الصلح غير المجيد » الى أدرنة » 
تاركاً شؤون الدولة كلها تقريباً للمفتي » فيض الله [ افندي ] » الذي كان 
قد طرد كوبريلي » واستثار كره الناس وبغضهم بشحه وتقديمه لذوي قرباه 
ومحاباهم من دون الناس وبغضهم . فما هي الا فترة يسيرة حى اندلعت 
الورة في تموز سنة “1708 » وداعي السلطان إلى استانبول ليمثل امام الديوان 
ويبرر موقفه » حتى إذا تخلف عن تلبية الدعوة خملع عن العرش والتخب 
أخوه احمد سلطاناً . 


162163107415 
مع ققأطء 510 


65 


يطرءن الاكير وشارل الثاني عر 


وبالتنازل عن آزوف الذي م بعك معاهدة كار لوويج فتحت أبواب 
البحر الأسود في وجه القيصر » وكان حبّى ذلك الحين يحيرة عثمانية . 
وإذ قد انتهى شارل الثاني عشر الى ان يصبح الآن خصما اخطرا. للدولة 
العثمانية » فل 71+ ثر الباب العالي انا يعسن عصلاتة يه + حى اذا هزم في 
بولتاوا أسبغ عليه حمايته في قلعة بندر العثمانية . ولكن الباب العالي لم 
يشرع ِ الاستعداد الحرب الف الا في اواخر سنة ٠‏ » بعد ان عجز 
عن الاتفاق معه على عودة شارل الى بلاده. وهكذا اضطر بطرس الى 
ان يطرح عملياته الحربية في مقاطعات البلطيق ويعود ادراجه ني اتجاه الخنوب . 
والحق انه كاد يقع في اسر العثمائيين هو وجنوده جميعاً » على نهر البروت » 
ليوفق بعد بفضل الرشوة التي اشرى بها ضمير الصدر الاعظم » وحدها ‏ 
الى ان يبر اجع في تموز سنة ١/1١‏ بشروط غير شائنة . ولقد كان عليه 
ان يخلي آزوف ء ويد حصون طيغان ( تاغانروغ ) دكا . 

صلح بازاروويج 

واذا كان الباب العالي قد وافق على هذه المعاهدة الي لم تكن » على ما 
يظهر » في مصلحته فذلك لانه كان يتوق الى استعادة ما فقده من مقاطعات 
بحكم معاهدة قارلوويج بأكثر من توقه الى التوسع في الشمال الشرتي . 
وبي سنة ١91١4‏ انل الباب العالي من خلاف نشب في الحبل الاسود ذريعة 
الى شن الحرب على البندقية » وما هي إلا فترة يسيرة حبى خسرت الحمهورية 
آخر ممتلكانما في الموره وجزر الارخبيل . ولكن الامبراطور تدخل عندئذ 
في الحرب . وني 4 آب سنة 109/15 احرز الامير اوجين نصراً في بتروارادين »٠»‏ 
وي تشرين الاول فتح طمشوار » آخر الحصون العثمانية في الارض المنغارية » 


) وارادين » في المصادر التركية , ( المعريان‎ «٠ ٠ 


كي ا 5 


ليستولي في السنة التالية على بلغراد نفسها. ولكن السياسة الاسبانية في ايطاليا 
ما عتمت ان اعثّر ضت سبيله الظافر . فاضطر الامبراطور الى ان يرتضي 
عروض الصلح العثمانية . وني المعاهدة المعقودة في بازاروويج » يوم "١‏ 
تموز سئة ١718‏ » تنازل الباب العالي للامبراطور عن بلغراد وعن كامل 
منطقتها الى مصب بر الآلوته في الطونه (الدانوب ) في حين كان على 
البنادقة ان يتخلوا عن الموره. 
دولة الاففان ني فارس 

ولكن الباب العالي الفى نفسه مضطراً » كرة أخرى » الى أن يحول 
اهتمامه الى الحالة في آسية » بعد ان نشبت القلاقل في بلاد خخحصومه القدماء : 
الفرس. وتفصيل ذلك ان الخلاف شجر بين الشاه حسين ‏ وهو آخدر 
المتحدرين من الشاه عباس » وقد رثي العرش منذ سنة ١5984‏ - وبين الافغانيين 
الذين سبق ان دخلوا في حماية الفرس فراراً بأنفسهم من الخضوع لحكم مغول 
اند » والذين استطاعوا مع هذا ان يحتفظوا باستقلالهم حبى ذلك الحين . 
حتى اذا حاول الشاه أن يحد من حريتهم أكتر » شق زعيمهم » مير ويس » 
عصا الطاعة » موطداً سلطته كأمير مستقل . حبى وفاته سنة 8١/ا1.‏ ثم 
إن خليفته الثاني » مير محمود »ء انتقل الى الحجوم على فارس » ليوفق في 
عنتشرين الأول سنة +179 4. الى أن يلع آخر الصفويين » في إصفهان ء 
عن العرش . والحق أن القيصر بطرس استغل هذه القلاقل فاستولل على 
مقاطعة د اغستان القوقازية . ومن هنا التمس زعم قبائل اللا ز الذين استقروا 
في شماشى عاصمة شروان ؛ حماية الباب العاللي من القيصر ودخل في 
طاعة السلطان فأقطعه دَرْبئْد. ولكن بطرس كان قد اندفع في تقدمه فبلغ 
باكو » فاضطر الباب العالي الى ان يتنازل له عن تللك البلاد حبى مصب 
عبر كور في لبر آراس . 

ولم يكن الفرس في وضع يساعدهم على مقاومته . فقد وفق حسين 


ل 85 ممه 


ابن طهماسب الى ان يقف في وجه محمود : الافغاني » ويصده . ولكن اشرف » 
خليفة محمود هذا » عاد فأكره حسيااً على التراجع الى مازندران. حى 
اذا أثار أشرف مسأله الاعتر اف به إماماً مساوياً للسلطان اندلعت نار الخحرب 

بين الفريقين . وعلى الرغم من النصر الذي أحرزه الافغان سنة 5؟/ا١‏ 
فقد انتهت ت هذه الحرب نارهم عن دعاواهم ومطالبهم . ولكن سيطرتهم 
على فارس لم تعمر طويلا, . فقد تصدار لحربهم في محراسان زعم قبيلة 
الافشار التركمانية » نادر ولي ) » ليهزمهم هم وطهماسب في تشرين الاول 
سنة 9؟/ا١‏ عند مهلمان كك 3 م ف كانون الثاني سنة ١1/٠‏ عند 
شيراز . وقتل أشرف في بلوخستان بينا كان يلوذ بالفرار . 

وهاجم طهماسب ء في الخال : ممتلكات العثمانيين في فارس ايضاً 
ابتغاء استر جاع امبر اطورية آبائه واجداده محدودها السابقة . حبى إذا أظهر 
السلطان تردداً في إعلان الحرب عليه ثار الانكشارية في استانبول فخلعوا 
أحمد الثالث عن العرش » ثي ١‏ تشرين الاول سئة ١9/٠‏ . ونادوا بابن 
أخيه مود الاول سلطاناً . ولكن النظام لم يقر في العاصمة إلا بعد سنتين 
اثنتين من طريق تصيد المتمردين حى قتل خمسون الف رجل . 

فارس في ظل نادر شاه 


ولكن نادر قولي الذي تسمى بنادر طهماسب قولي خخحان تيمناً باسم 
ال خرج على مولاه وتوج عباساً » ابن الشاه ؛ 
وكان طفلا” في المهد » ما يزال . ثم إنه عقد معاهدة مع الروسيا وأعلن 
المريت > كير موبابطراة والاقدام + ؛ على العثمانيين . وبعد ثلاث حملات 
مظفرة استبد هو بأمر الدولة في ٠١‏ آذار سئة ١75‏ ( وكان عباس الصبي 
قد توني ) » وعقد مع الباب العالمي صلحا تنازل العثمانيون بموجبه عن جميع 
مكاسبهم السابقة حتى بغداد . وكان نادر التركماني قد أكره » قبل ارتقائه 
العرش » جميع أشراف الفرس الذين عظموه كمنقذ ومخلص ٠‏ على أن 
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يطرحوا العقائد الشيعية الى استحدتمها اسماعيل الاول » باعتبارها مخالفة 
لمذهب أسلافه. ومهما يكن من شيء فإنه لم يكلفهم العودة الى السنة» 
بل اعتبرهم أصحاب مذهب 37 جديد ( خامس ) اتخْذ اسمه من الامام 
جعفر الصادق . والواقم أن نادراً سعى » في معاهدة الصلح مع تركيا إلى 
أن يحتفظ لأتباع المذهب الحديد بمنطقة خاصة في مكة يدون فيها صلواتهم 
ولكن هذا الاصلاح الرائسع ما عتم أن أصبح » عقب وفاته » أثر] 
بعد عين . 

وكان الباب العالي قد اصطدم بالروسيا . ٠‏ غير مرة + أثناء هله الحرب ؛ 
بسبب من تتار شبه جزيرة القرم . ولكن ماجريات الامور في بولئدة غلت 
يد الامبراطورة حئة » على الرغم من أنها كانت قد وطدت عزمها على 
مواصلة التقدم نحو البحر الاسود وبحر قزوين متبعة” في ذلك خطوات بطرس 
[ الاكبر ]. ليس هذا فحسب » بل لقد حالت الدول البحرية دون هجوم 
[ الروس ] على الباب العالي » لان مصالح تلك الدول التجارية حدت بها 
. الى اليل بن اني لوسع رودي اخز . حبى اذا انقضت الاضطرابات البولندية 
هاجم ل العثمانيين في تشرين الاول سنة ه1077 ولكنهم لم ينتهوا 
بادىء الامر الى ابعد من آزوف . وحاول الاميراطور الالماني الذي كان 
مقيداً معاهدة تفرض عليه مساعدة الروسيا ان يتوسط بادىء الرأي بين 
الفريقين المتنازعين » فلم يشارك في القتال الا في سنة 17707 . ولكن جيوشه 
منيت بالهزيمة تلو الهزيمة . حتى اذا كانت سنة 10774 أسلمت بلغراد الى 
العثمانيين ولما بمض على حصارهم ها غير فترة يسيرة . والحق ان الامبراطور 
تنازل في المعاهدة الي عتقدت بعد ذلك مباشرة عن جميع المغائم الي كسبها 
في صلح بازاروويج » ومن م اضطرت الروسيا الى ان توقع معاهدة لم 
تم بموجبها غير مدينة آزوف ؛ وكانت في حالة دمار . وي سنة سنة ١7/4٠‏ 
جداد الباب العالي اعترافه بالحماية الفرنسية على نصارى المشرق » جزاء 
تأييد فرنسة الديبلوماسي له في هذه الحرب . 


752 سه 


وبعد ان أعاد نادر شاه إنشاء الامبراطورية الفازسية بالحدود الي كانت 
لها ايام الصفويين حدثته نفسه بشن حملة في انجاه الحنوب على دولة المغول 
الواسعة الغنى في الحند » وكانت في حال فاضحة من الضعف العسكري . 
وني حزيران سنة /ا78١‏ اجتاح غزانه وكابئل في سهولة ويسر » ثم بعث 
ابنه رضا قولي إلى فارس نائئاً عنه ووصياً على العرش . أما هو فسار بادىء 
الأمر إلى لاهور فسقطت في يده » في شباط سئة ١774‏ » وهنا رج لقتاله 
محمد شاه المغولي من دي فوقع في اسر نادر شاه بعد ان نزلت يجنده هزيمة 
ماحقة في 4" شباط سنة ١04‏ . وتابع نادر زحفه الى دلي » فدخلها ؛ 
وني نوآار اعاد الى محمد شاه سلطته كحاكم بعد أن تنازل هذا للفاتح عن 
جميع المقاطعات الواقعة شمالي نبر السند. والواقع ان ابلزية الحائلة الي 
فرضها نادر على المغولي” » والى شملت في ما شملت الماسة المشهورة 
وكوهنور » و «عرش الطاووس »؛ مكنته من اعفاء فارس كلها من الضرائب 
على اختلافها » طوال سنوات ثلاث . ووجه نادر همته » بعد الحملة الحندية » 
الى الحدود الشرقية من امبراطوريته ابتغاء [خضاع الاوزبك في مخارى 
وخموارزم » وكان الهجوم على خراسان دأبهم وديدتهم. ولقد وفق الى 
ذلك من غير ما اراقة للدماء » وأعاد الى زعيمهم ( ويلقب بالحان ) سلطته ؛ 
على ان يكون تابعاً اقطاعياً له » وأكرهه على الاعثر اف بأن حدوده اصبحت على 
بر جيحون. وني ١9‏ نوار سئة 11741 جرت محاولة لاغتيال نادر في 
مازندر ان » اثناء الحملة الى شنها على اللااز في القبق ( القوقاز ) وقد قيل 
أن عدروها كان "ولق" العهد “زاضاة- واقتضن. الفاة من . ابن فسكل .عبني + 
لينقلب منذ ذلك الحين الى طاغية لا يزيده كرور الايام الا تعطشاً الى الدماء . 
وكان الباب العالي قد أبى ان يجيب نادر شاه الى ما طلب من الاعيراف 
بالمذهب الحامس الحديد الذي أقامه في فارس ؛ فشن" حملة على الممتلكات 
العثمانية في اللزيرة الفراتية. ولكن باشا بغداد وفق الى ان يصرف نادر 
شاه » بالمفاوضة البارعة » عما اعزم من القتال . وهكذا قنع الشاه بالج 
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الى مدن العراق المقدسة وحصل على اعتراف رسمى جديد» من موتمر 
الدلياة علد فى: ايت + بقرعة ميقب الى أقامد. * رعالك القاذقن 
الناشبة في داخخل امبراطوريته قد عاقته عن السير بهمة اعظم ضد الاتراك 
في الخزيرة الفراتية ؛ حتى اذا كانت سنة 1745 ووجه اليه السلطان جيشاً 
جديداً » قنع على الرغم من نصره الباهر في أريوان » بأن يعدل الحدود 
بينه وبين الدولة لتعود كما كانت عليه عهد مراد الاول » وأقلع عن مطالبة 
الباب العالي باقرار مذهيه الحديد » معلناً اعتّرافه هو بالسلطان العثماني 
خليفة” على المسلمين . وليس من شلك في ان نادر شاه امحمد الثورات المتواصلة 
في امبراطوريته في قسوة كانت تزداد ضراوة مع الايام » بدليل اهرام 
الحماجم الي تركها وراءه حيثما سارت جيوشه. والحق انه كان وض 
غمار .حملة من هذه الحملات عندما اغتيل » في ٠١‏ حزيران سنة /ا4/ا١‏ 
عند فتتح آباد في مقاطعة قوجان الكردية بأيدي بعض زعماء قبياته » الافشار 
بالاتفاق مع القاجار .١4*‏ وخلف نادر شاه ابن" أخيه علي" قولي ‏ الذي 
تسمى بعد ارتقائه العرش عادل شاه وما هي الا سئة واحدة حبى أضاع 
امبراطوريته ني الحروب البي اضطر الى ان يمخوضها ضد الطامعين في العرش » 
الشاقين عصا الطاعة ني كل مكان . وائما كّتب النصر » آآخر الامر » لأحد 
هولاء » كريم خان » وهو فارسي من ابلبنوب » من قبيلة زَننّد . والواقع 
انه حكم الامبر اطورية كلها من شيراز » من سنة ٠هلا١‏ الى سنة 4لالا١‏ » 
ولكنه كان يعتبر نفسه ممثلا” لاسماعيل الثالث » آخر سلالة الصفويين ليس 
غير » وكان كريم محتفظ باسماعيل هذا اسيراً ني أباده. وني عهده نعمت 
مدينة الورود [ شيراز] بفئرة اخرى من الزهو والازدهار » لا تزال تتمثل 
للعيان » حتى البوم » في عدد من أجمل مبانيها وأروعها. ومهما يكن من 
شيء » فقد انقسمت قبيلته على نفسها » بعد وفاته » وغدت طعاماً لنار 
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لاحلاه 


العصبيات الدامية الي مهدت سبيل العرش ؛ كما سترى بعد" » للقاجار . 


واتاح انحطاط الدولة الفارسية السيابي عهدا طويلا” من السلم للامبراطورية 
العثمانية لم يعكر عليها صفوه احد » حتى جاراتها الاوروبيات انفسهن” . 
وي سنة لاه/ا١‏ رقي العرش سلطان مقتدر هو مصطفى الثالث » وقد ترك 
امر الحكم » في السنوات الاولى من عهده » لكبير وزرائه واغب باسًا 
الذي وفق حى وفاته سنة 1058 » آلى ان يقر النظام في مالية الدولة » 
والى ان يصون اليش من التفسخ والانتحلال . وكان فردريك الكبير يبرجو 
ان يفيد من مساعدته لحمل الباب العاللي على أن يشن” هجوماً على النمسا 
أثناء حرب السنوات السبع » وبالفعل عقدت بين الدولة العثمانية وبروسيا 
معاهدة صداقة في 54 آذار سنة .115١‏ ولكن السلطان أبى » بدافع من 
حبه للسلام وبتأييد من العلماء » أن يتدخل في هذه الحرب أو يشارك فيها . 

الحروب الروسية التركية 

والحق ان نشوء المسألة 'البولندية هو الذي حمل الباب العالي على ان 
يشارك كرة اخرى ‏ مشاركة ناشطة في السياسة الاوروبية . وتفصيل 
ذلك ان استانبول وقفت من اولة كاترينا اضعاف بولندة موقنف المتفرج ١‏ 
بادىء الامر » على الرغم من ان الروسيا كانت تساعد الكرج ايضاً على 
العثمانيين » وثثير المشكلات وامتاعب في وجه صاحب القرم » ويلقب 
بالحان . ولكن حزب الائتلاف ه في بولئدة نجح آخر الأمر في حمل السلطان 
على الدفاع عن نفوذه في الشمال الشرثي . حى اذا جرى تدمير مدينة بالطة 
على حدود بسارابيا سارع المفي » رغم تعلق زملائه بأهداب السلام » 
الى الافتاء بضرورة الحرب ضد الروسيا. 


عندئذ دفعت الدولة تمن إهماها المتطاول للجيش . فقد انزلت القوات 
٠ه‏ 232 وملخور لعكدده © 
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الروسية الهزيمة بالتتار القَرميين الذين افتتحوا الحملة بقيادة خان القرم كراي » 
ثم استولت على خوتين » بينا كان اميش العثماني مرابطا في دوبريجه . وفي 
سنة 11/7٠١‏ تقدم الروس عبر البغدان والافلاق الى ان بلغوا تبر الدانوب 

( الطونه ) واحتلوا كيليا وبندر وابرائيل » بعد ان اخحذوا من النبلاء الرومانيين 
بمين الولاء لكاترينا . وني هذه الاثناء ظهر في بحر إيجه » لاول مرة » اسطول 
روسي عهد اليه في مهمة شاقة هي إشعال الثورة في اليونان ودعم الثوار 
ضد الباب العالي . وهكذا احتل القرصان الإيحيون عدداً من المواقع الحصيئة 
في الموره » ولكنهم لم يحسنوا الاحتفاظ بها. وفي تموز ١0/1٠‏ وفق الروس 
الى إضرام النار في الاسطول العثمائي » في خليج جشمه » على ساحل 
آسية الصغرى . وخيف على استانبول نفسها من هجوم مفاجىء » ولكن 
الروس لم يستغلوا انتصارهم هذا . 


وسجلت السنة الثانية نصراً آخر كبيراً للروس . فقد استطاعوا بعد هجوم 
استولوا فيه على برقوب » أن مخضعوا شبه جزيرة القرم . والواقع ان وساطة 
بروسيا والنمسا » الي تنازل الباب العالي لقاءها عن جميع مطالبه في بولندة » 
ما لبغت أن أدت الى عقد هدنة بين الفريقين المتنازعين » في حزيران سنة 
. ولكن الفريقين لم يستطيعا الانتهاء الى اتفاق في ما يتصل بالحصون 
القائمة على البحر الاسود » بالرغم من استعداد الباب العالي للتنازل عن شبه 
جزيرة القرم نفسها . وكان العثمانيون قد أعادوا » خلال ذلك » ننظم جيشهم 
حى لقد صار في ميسورهم ان يصدوا هجوم الروس في البلقان. ثم ان 
الروس اضطروا الى أن يرفعوا الحصار عن سلسئّره و «وارنه » والى ان 
ينسحبوا » في اواخر سئة #/17/8 ء عبر الدانوب (الطونة ) . وكان السلطان 
قد اعدّزم ان يتولى قيادة اليش بنفسه » ولكنه ما لبث ان مات في 4؟ كانون 
الاول ١1/8‏ بسبب من مرض ألم به. 
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لءثامه 


وري عرش السلطنة من بعده انخوه عبد الحميد ولم يكن ذا شأن. وف 
تموز سئة 1/94 سقط الصدر الاعظم محسن زاده في كمين نصب له عند 
شملاء ففقد القسم الاعظم من قواته» عن طريق الفرار من اللخدمة العسكرية» 
وكذلك اضطر الى ان يلتمس المدنة من الفيلد مارشال روميائروف . وي 
كوجك قينار جه » جنوي سلستره » وقعت معاهدة الصلح بين الفريقين 
في 7 تموز 10174 . والواقم ان الباب العالي تنازل في هذه المعاهدة عن 
اعظم قلاع البحر الاسود شأنآً (كرجوبي قلعة « يكي قلعة » وقين بروني )؛ 
وتخلى للروسيا عن قَبررْطه (قبرطاي) الكبرى والصغرى في القبق ( القوقاز ) » 
ومنح اسطوا حق المرور في الدردنيل . ليس هذا فحسب » بل لقد أكره 
فوق ذلك على الاعتراف باستقلال التتار في شبه جزيرة القرم » وعلى منح 
العفو العام وحرية العبادة لسكان البغدان والافلاق . وكان اعتبار الباب 
العالي قد هبط في اوروبة الى حد بدا معه وكأن طرد العثمانيين منها بات 
مسألة وقت . وافادت النمسا من هذه المحنة » فسلخت بوقووينه ( بوكوفينا ) 
عن جسم الدولة » بعد عمد معاهدة الصلح مباشرة ‏ متذرعة نحجة واهية » 
فلم يستطع الباب العالي لما دفع . وي سنة 181 أخخضعت كاترينا التتار » 
فقضت بذلك نبائيآ على استقلال شبه جزيرة القرم . ثم ان السلطان أكره 
على اقرار هذا ايضاً في معاهدة « آيينه لي قنواق » سنة ١784‏ . 

وما عتمت الفرصة ان سنحت لباب العالي لتعريض مما فقده في حربه 
مع الروسيا . ذلك بان اهل القبق ( القوقاز ) من مسلمين ومسيحيين » ثاروا 
في العام نفسه 1784 ) على هرقل امير الكرج المستظل محماية كاترينا . 
ولكن محاولة الباب العالي اسيرداد شبه جزيرة القرم نحطمت على صخرة 
قيادة « سوفوروف » المتفوقة . فد استطاع هذا القائد ان يدافع دفاعاً ناجحاً 
عن قين بروني » حتى اذا كان شهر كانون الاول سنة 1784 استولى على 
اجاقئوف عنوة” بعد ان تم تحطيم الاسطول العثماني في الصيف المتصرم » 
على شواطىء القرم . وني شباط من السنة نفسها اعلن جوزف الثاني امبر اطور 


داب ره 


النمسا الحرب على الباب العالي ايضاً » ولكن” جيوشه لم تتقدم الا تقدماً بطيئا 
في الصرب وترالسلفانيا . وفيما كانت رحى هذه الحرب دائرة » رقي العرش 
السلطان سايم الثالث » في 7 نيسان بعد وفاة عبد الحميد [ الأول ]| فواصاها 
متكبداً خسائر جسيمة . ومهما يكن من ثبي ء فان الخطر النمسوي لم يتدفع » 
لاول مرة » الابعد وفاة جوزف الثاني . ثم ان وساطة بروسيا والدول البحرية 
أدّت الى عقد صلح زشتوَى في 4 آب سنة 1١1/941١‏ » ويوجبه احتفظ 
الباب العالي بامارات الدانوب حتى أرسؤره” . وبعد قتال مستحرّ في بسارابيا 
والقرم » وعلى الدانوب ايضاً » أتبع صلح زشتوى بصلح وقعه الباب العالي 
مع الروسيا عند ياش » في 4 كانون الثاني سنة ١95‏ » وقضى هذا الصلح 
جعل عبر الدنيستر الحد الفاصل بين الدولتين » وبتنازل السلطان للروسيا 
عن شبه جزيرة القرم نمائياً . 


الحياة العقلية في هذا العصر 


وني تام القرن الثامن عشر اضطرت الامبراطورية العثمانية الى ان 
تنتقل انتقالا” كاملا” من الحجوم الى الدفاع » وبدا واضحاً ان تنافس الدول 
الاوروبية هو الضمانة الوحيدة لسلامة الاراضي العثمانية في اوروبة . وقد 
رافق هذا الضعف السيابي الذي تردات فيه الامبراطورية شع موازر 

في حياتما الفقليةى ذللك بأن أحداً من سلاطين هذا العهد ووزرائه لم يكن 
يعنى ؛ اقل العناية واضأا » بالادب . وكان الشعر لا يزال - برغم العداء 
السياسي بين الدولة وفارس ‏ خاضعاً لسلطان الروائع الفارسية الكلاسيكية » 
وان تكن قد ظهرت بعض المحاولات الفردية الرامية الى ادخال الاسلوب 
الشعبي التركي على الادب . ولكن آلام العصر لم تعدم بين الشعراء من يعبر 
عنها » شيئاً ها » في مناحات مريرة وني مقطوعات تنتقد الاحوال الاجتماعية 
السيئة انتقاداً لاذعاً. اما في النثر فقد طما سيل الصناعة اللفظية المتكلفة » 
شيئاً بعد شي ء . وم يشل" عن هذه القاعدة غير كتاب « سياحتنامه 6 الذي 


با انماهم 


روى فيه أُوْليا جلي المتوي بعد سنة 15174 بقليل » قصة رحلاته واسفاره ؛ 
وهو كتاب بارع لم بحظ » هذا السبب بالذات » بحظ وافر من تقدير معاصريه . 
ولقد تحدار اوليا جلي هذا من اسرة عريقة في الحندية » فشارك هو نفسه 
في الحروب الى دارت رحاها ني الروسيا وترانسلفانيا والمجر . اما في فترات 
السلم فقد طاف ارجاء الامبراطورية كلها » حبى سورية ومصر جنوياً . 
ونحن اذا ما انخذنا عليه إيثاره للقصص الموضوعة على ألسنة الحيوان وللخوارق 
والمعجزات فليس من ريب في ان كتابه هذا عمل” فريد بما ينتظم من مادة 
غزيرة عن أحوال الامبراطورية العثمانية » لا في الأدب العثمائي فحسب 
بل في الثقافة الاسلامية جميعاً . والواقع ان القرن الثامن عشر حفل » الى 
جانب «سياحتنامه » » يجمهرة صالحة من كتب الرحلات » ككتاب 
«رسمي ) عن انطباعاته كسفير لدى بلاد فردريك الكبير مثلا” » ولكن” 
أحداً من اصحاب هذه الكتب لم يكن ليضاهي جلبي في وصفه الرشيق 
وصوره النابضة بالحياة . 


لا “ااه _ 


عمتطصمت 111 برط لماع اومن 


الام الل ستيان ور 


عمتطصمت 111 برط لماع اومن 


الا ماطوري العمما نت ره 2 


ولم يكد ينقضي القرن الثامن عشر ويبزغ فجر القرن التاسع عشر حى 
كانت الامبر اطورية العثمانية » ابي ما فتئت تتصدر المقام القيادة في العالم 
الاسلامي » قد انتهت إلى الدارك الأسفل من الضعف والانحطاط . فقد 
سبق لحار تّيها الشماليتين ء الئمسا والروسيا » ان انتزعتا منها عدداً صاللكاً 
من ممتلكاتما الحامئة . ففى آسية كانت امبراطورية القياصرة قد اندفعت إلى 
الامام حتّى لبلغت حدود [ الدولة العثمانية ] بعد تنازل الملك هرّكئل 
صاحب بلاد الكتُرْج ( جورجيا ) عن العرش سنة 1184 . وكانت سوريا 
ومصر قد انتهتا إلى ما يقارب الاستقلال في ظل [ احمد ]| باشا اللحزار 
والمماليك . وني أوروبة » أطلعت النزعة الاستقلالية رأسها بين « الرعايا » » 
على اختلاف الشعوب والأوطان . وكان الحيش قد انتهى إلى غاية من الفساد 
والتفسّخ بعيدة » بعد ان اهارت » منذ زمن طويل » تلك الموؤسسات الي 
قام على أسسهاء .مجداه القديم . 

عهد « التنظيمات » 


وكان طلب الاصلاح ( تنظيمات ) يطغى بصرف النظر عن عدد 
من حركات الارتداد ‏ على السياسة الداخلية في الامبراطورية . فقد كان 


ممه 


ل وسسم 
لس الابس سس يمر 


ئمة رغبة في أن تفيد الامبراطورية من تلك الموسسات الي كانت 
اساسا لتقدام الشعوب الأوروبية وامتيازها » من غير أن يكون في هذه 
الافادة ما يطغى على صفة الامبراطورية الاساسية . واللق” ان الاصلاحات 
بدأت ؛ أول” ما بدأت » في الحيش الذي كان يوتف على أية حال - 
آساس الدولة برمتها. وهكذا ائنقل طغيان العسكرية والعسكريين - ذلك 
الطغيان الذي قيض له أن يقرر مصير جميع التطورات التالية 0 
الي كيف ببا العثمانيون أنفسهم المدئية الاوروبية وطغى عليها . 
الاصلاح العسكري يستهدف » في المحل الاول ٠‏ إنشاء جيش 0 ذي 
فعالية صحيحة يحل" محل الانكشارية الذين انتهوا » منذ زمن بعيد » إلى 
ان يكونوا بلاء العاصمة » بعد ان كانوا » في سالفات الايام » درعها الوائي . 
والواقع ان السلطان سليم الثالث حاول قبل ذلك إنشاء جيش جديد . وإذ 
كانت الديبلوماسية الفرنسية لا تزال» حبى بعد الثورة » واسعة التفوذ 
في بلاطه » فقد امخْذ المؤسسات الفرنسية نموذجاً يحتذيه بارشاد من سفير 
نابوليون [ في الاستانة ] ارال سباستياني » . ولكن الانكشارية ما لبثوا 
ان تآمروا مع حاميات قلاع البوسفور ‏ حتى قبل أن يتم" تدريب هذا االحيش » 
وقبل ان يكون في الامكان الافادة منه في إخحضاع احدى الثورات الناشبة 
في البلقان ‏ واكرهوا السلطان على التنازل عن العرش » في 54 نوار سنة 
807 بعد أن استاقوا جميع أنصار الاصلاح إلى ميدان السباق (آت 
ميدان) حيث أعملوا السيف في رقابهم . 


الثورة في بلاد السرب واليونان 


و يوفق أبن خييه مصطفى الرابع وكان يستمك” التأبيد م العناصر 
الرجعية في اليش طبعاً ‏ إلى ان يحتفظ بالعرش أكثر من عام واحد» 
ليخلعه بعد ذلك حاكم سلسشره مصطفى بسر اقدار , وما كان سليم قد 


. أتلقتادوط 56 


لاله 


أورد قبل ذلك مورد الردى » فقد خلفه على العرش أخخوه محمود الثاني . 
ولكن الرجعية كانت على جانب عظم من القوة » ما تزال » حبى لقد اضطر 
بيراقدار إلى أن يرضخ أمامها » كذلك اضطر محمود» بسبب من إخفاقه 
المتعاقب في السياسة الخارجية » إلى أن يرجىء إنفاذ خططه الاصلاحية التي 
جعلته منشىء تركية الحديئة . فقد نخسر » في حرب خاضها ضد الروسيا » 
كلا من نيقوبوليس وسلستره ورُؤسُجق » ولم يحمل القيصر على توقيع 
صلح يخارست (8؟ نوار سئة ؟١81١1)‏ وهو الصلح الذي اعترف فيه 
بنهر البروت حداً فاصلا” بين الروسيا والدولة » والذي أعلن فيه رغبته 
ا ]ا خر ودمن معرابا يشتها بابليوك عن 

. ليس هذا فحسبء بل لقد كان : مة خطر يتهداد الدولة العثمانية 
ا 0 
فمنذ سنة ١8٠4‏ كان الصّرب قد أعلنوا الثورة على الدولة بقيادة قره” 
جورج ء* ( قرهيوركي ) . ولقد استطاعوا» في الحملة الأخيرة » ان دمو 
الى الروس مساعدة فعتالة فأثابهم القيصر على ذلك بأن اشترط منحتهم 
شبه استقلال داخلي » وحق التقاضي أمام محاكمهم الخاصة » في معاهدة 
الصلح . وإذ'لم يحرّروا من ريقة ابلازية الالزامية ‏ وكانت أثقل ما يسنقض 
ظهورهم ‏ فقد واصلوا النضال ضد الدولة » حبى إذا فر قرهجورج إلى 
النمسا قام مقامه ميلوش أوبرنوويج ٠ه‏ . وني سنة 18٠١‏ اندلعت نار الثورة 
اليونانية الي اذكتها الحماسة الاوروبية للهلينية » والبي لم حرم الباب العالي 
مقاطعة لم يكن لا بالنسبة اليه أهمية عظمى » فحسب » بل كادت يخاصة 
إلى مشكلات ديبلوماسية لا حد لا » أيضاً . ومهما يكن من شيء فقد وفق 
السلطان إلى القضاء على استقلال « الاعيان » في الروم إيلي والزحماء ٠ه٠ء‏ 


ه ومأع1معع328 1 
مه طء اامضعءوط0 طؤ5ه8411 
هوه ركان الراحد متهم يعرف بلقب « دربك » أي أمير الوادي» . (المعريان ) 


04 مم 


في الاناضول » والى توطيد هيبة الحكومة المركزية في الولابات . 


محمود الثاني يقضي على الانكشارية 

وفي هله المعارك جميعاً أقام الانكشارية الدليل على انهم لا يقدرون 
على شيء. ولكن السلطان محموداً احسن الافادة من فترة الانتظار الي 
فرضتها عليه العناصر الرجعية فأسند معظم المناصب الرئيسية » شيئاً بعد 
شيء » إلى رجال مخلصين له شخصياً. ححبى إذا وافى ربيع سئة ١8١١‏ 
استطاع آخر الامر استئناف العمل لانفاذ خخطط السلطان سايم , [ اثالث ]. 
وهكذا أصدر أمره ‏ في ظل, من حماية ايوش الاناضولية الى ي كان حاكم 
بيلقوز ( بكقوز ) قد حشدها على الضفة الشرقية من البوسفور ‏ بانشاء 


و انيه 


جيش نظام جديد أطلق عليه اسم « معدم أنتكيشجي رمن 
المدرب ع . وائما بعث اليه بالمدربين الذين اقتضاهم انشاء هذا ابخيش محمد 
علي والي مصر. ولقد استطاع ان يكتسب إلى جالبه ضباط الانكشارية 
فأقروا خططه الاصلاحية ‏ في حين ازدادت معارضة من دونهم من الحند » 
لهذا الاصلاح شددة وحددة . . وحمدد يوام 1/8 حزيران موعداً لعرض الحيش 
الحديد في كاغد خانه قرب استائبول. ولكى يحول الانكشارية دون هذا 
التر ”م ققد فاقوا عفنا الطاغة قبل «ميقانه اعرد بثلاثة أيام » واكتفوا 
بادىء الأمر بالمطالبة بالغاء قوانين التدريب المستحدثة الجيش الحديد. 
ولكن السلطان أمر » بموافقة «العلماء » » بأن تسنشر الراية النبوية » وكأنه 
يبغي قتال فئة من الكفار » وأوعز إلى الحيش » بعد ان حتشد على وجه 
السرعة » بتطويق الانكشارية في ساحة آت ميدان القائمة تجاه تكناتهم . 
ولفظ المفي اللعنة عليهم » ومن ثم دارت رحى مجزرة لم يسلم من هوها 
احد منهم » وقنتل نحو الف من الانكشارية في الاقسام الاخرى من المديئة . 
وألقيت رايتهم » ولباسهم الفارق اللحاص » أي القلنسوة » في الوحول » 
هد نينث مساجدهم ومقاهيهم الي ألفوا غشيانها. ليس هذا فحسب » 
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بل حملت الطريقة البكتاشية المتصلة بالانكشارية » كما حلدّت فرق الاطفاء 
والحمالين ذات الصلة الوثيقة بها . والواقع أن الدولة لم تتُخفل رجال المدفعية 
وحرس البوسفور » الذين تعلقوا هذه المرة بأهداب الولاء على الرغم من 
امهم كثيراً ما أيدوا الانكشارية وتضامنوا معهم » فقضت على كل امرىء 
منهم آنست فيه ميولا" رجعية أو ظنت به ذلك . 

ولكن الدول الغربية لم تدع للسلطان وقتا يمني فيه ثمرات هذا الاصلاح 
الدامى . ففى / تموز سنة ١8710‏ عقدت فرنسة وانكلئرة والروسيا الخلف 
الفلال 2 الل الغيسة 1ل وزو سنا ريد + العداء اكز اهم تمل كوي القت 
اليوناني بعد ان حمل ابراهيم باشا بقواته المصرية الاضافية » حملة ثقيلة 
على الثوار في الموره . وكانت آخر حصولبم » ميسولؤنكي»؛ قد اضطرت 
إلى الاستسلام في 5 نيسان سنة ١855‏ بعد حصار دام ستة اشهر » وبرز 
اسطول السلطان في ساحل الموره حاملا إلى ابراههم نجدات تتألف من اربعة 
آلاف جندي من المشاة » ونحمسمائة من الفرسان » وألقى مر اسية أمام 
ثغر ناوارين . ولكن وحدات من أساطيل البحر المتوسط التابعة للدول المتحالفة 
تصدت له هناك » وحظرت على ابراهيم ؛ وكان قد تثولى قيادته » القيام” 
بأي عمل عسكري جديد على الساحل اليوناني . حتى إذا أبى ابراهيم ان 
ينصاع لهذا التدخل المتعارض مع سيادة سلطانه العسكرية العليا » وقعت في 
٠‏ تشرين الاول تلك المعركة البحرية الفاجعة اللي حتطم فيها الاسطول 
العثماني » المولف من أكير من مثئة قطعة » تحطيماً كاملا » خلال اشتباك 
استغرق ست ساعات . 

واستجاب الباب العالي لهذا جوم الوحشي الذي 3 في رابعة السلم ) 
فاستولى على جميع القطع البحرية الأجنبية الراسية في القرن الذهبي . وبعد 
مفاوضات مخفقة غادر ممثلو الحلف الثلاثي استائبول في منتصف كانون 
الاول. ولكن الحرب على الباب العالي لم تتعلن ‏ وقد افتتحها الروسيا 
بعد استعداد ضخم ‏ إلا في نوار من السنة التالية . والواقع ان جيوشها 
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عجزت ) خلال السنة الاولى » عن احراز تقدم ماء سواء في البلقان أو 

في القبق ( القوقاز ). فلما كان ربيع سئة 18759 تولى الآمير دش م 
قيادة الحيوش الروسية في أوروبة . فحاصر شتُمْلا » الي وفلت نفدان 7 
من قبل » وتابع تقدمه حتى أدارنة » حيث أمل شروط معاهدة الصلح 
على السلطان في 5 ايلول. وقنعت الروسيا» في هذه المعاهدة » بتخي 
العثمائيين عن جزر الطونه (الدانوب ) والمقاطعات النركية الواقعة في القبق 
القوقاز ) بين ولايبي ابمرتميا وجو جيا ( بلاد الكرج ) ولكن السلطان 
أكره عل الاختراله لي مماهنة لندن وبكلمة أخخرى » أجبر على الاعتّراف 
باستقلال اليونان . 

محيد علي و الي مسر 

بينا كان محمود لا يزال منهمكا ني العمل على زيادة فعالية الدولة من 
طريق الاصلاحات » ولكن على غير طائل » كان تابعه المصري محمد عل » 
قد سبقه في هذا السبيل سبق بعيداً . وانما ولد هذا الرجل » وهو أعظم 
الشخصيات اللي عرفها الاسلام الس في كانون الثاني سنة ١/59‏ ؛ 
في قواله على الساحل المقدوني » حيث كان عمه يشغل منصب «امستسلم ) 
( نائب الوالي ) . وي « ديوان » عمه هذا تمرس محمد علي بالاعمال والمعامللات 
من غير ان يحظى بير بية مدرسية صحيحة . حى إذا بلغ سن العشرين كان 
قد نجح ني نجارة التبغ وعتقئّد الصفقات فيها . والتبغ مادة التجارة الرئيسية 
في بلده الم . ومهما يكن من بي ء فقد كانت تلك المقاطعة النائية أضيق 

من أن تسع طموحه البعيد . 

وفي مصر » كان المماليك قد احتفظوا بقوتهم حتى بعد الفتح العثماني » 
عهد” السلطان سليم ؛ سنة ١691‏ . وكانت الامبر اطورية العثمانية لا تعلق » 
في الحملة أيما أهمية على هذه البلاد إلا من حيث كونها قاعدة عسكرية تساعدها 
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على الاحتفاظ بسيطرتما على سورية وبلاد العرب » هذا بالاضافة إلى ما كانت 
تقدمه إلى الباب العالي من جزية . ول تسُجذب مصر إلى دائرة التاريخ العالمي 
إلا" عندما تطلّع اليها نابليون بثاقب نظره » كمركز للوثوب على الحكم 
الانكليزي ني الهند. وني سنة 179/8 عمدت بريطانية معاهدة نجارية مع 
زعيم المماليك علي بك الذي سبق ان احتفظ باستقلاله عن الباب العالي فترة 
قصيرة من الزمان » صيالة لملاحتها في البحر الاحمر . وي تموز سنة ١7944‏ 
جرد نابليون حملته على مصر بحجة أن سوء ادارة المماليك كان يعض متلكات 
المواطنين الفرنسيين الخطر » فقغى بما ثم له من نصر قرب الاهرام قضاء 
موقت على سلطتهم » بالرغم من ان انتصار نلسون عند الي قير » غرة شهر 
آب » كان قد جعل مركز الفرنسيين في الديار المصرية حرجا يتعذر الدفاع 
عنه . ولم يكن في استطاعة السلطان سليم الثالث ‏ على قلة ما أبداه من اهتمام 
بشؤون مصر في الماضي ‏ ان يمر بهذا الاعتداء على سيادته مرا كرا . 
وهكذا وجنّه صيف سنة 1744 » بضع سفن حاملة جنوداً إلى مصر . وكان 
على عم محمد علي ان يبعث إلى مصر أيضاً بكتيبة ملفة من ثلائمائة رجل » 
فعهد في قياد”ها الى ابنه الصغير وعيئّن محمد علياً مستشاراً له. ولم تكد 
الكتيبة تبلغ ارض مصر حتى تولى محمد علي القيادة الرسمية أيضا . م انه 
أبدى من المقدرة في المعارك الي تلت والي اكرهت الفرنسيين على الخلاء 
عن مصر في آب سنة لها ساعده على الوثوب دفعة واحدة إلى مقام 
القيادة العامة . وكان مسرو » وهو في الاصل من الارقاء الأبتخازيين. 
قد عن وياها ) بعد الشحاب الفرسيين مق مصر . واذ قل الس وشيكا 
اتغماساً كلياً في مؤامرات البلاط [ العثماني ] فقد التهت مصر إلى ان تعي 
بالنسبة اليه مجرد درجة دنيا في سلم مطامحه » ومن هنا جعل همه السعي 
لغادرة البلاد ني وقت قريب حاملا” معه أضخم ما يستطيع جمعه من ثروة . 
ولا كان محمد علي يأخذ جنوده الالبانيين [ الأرنأوط ] بنظام أشد مما كان 
الواللي يفرض على جنوده » فقد وقّق شيئاً بعد شيء الى إخضاع مصر السفل 
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برمتها لسلطته » وذلك من طريق إثارة المماليك » في كثير من البراعة » 
على خسرو. وي سنة ١8٠‏ دعي هذا الاخير إلى ترك منصبه » وكان قد 
أمسبى شحيح الموارد ؛ قليل العائدة .' ولم تطل ولاية خلفه غير بضعة أشهر » 
إذ ما لبث محمد على أن أعلن نفسه » بواسطة علماء الازهر في القاهرة » 
صاحب السلطان الشرعى » وكان الازهر قد انتهى » منذ قرون » إلى ان 
يصبح مثابةة الشرع والفقه » في نظر العم الاسلامي. وني تشرين الثاني 
سنة 18٠08‏ أمسبى محمد على سيد البلاد الفعل » من أقصاها إلى أقصاها . 
فلا كان شهر يسان سه +180 تين عل البات القالى آنا يعرف به ويلقره 
والياً. ولقد ترك المماليك” يحكمون مصر العليا» فترة من الزمان » لقاء 
جزية ضخمة يدفعونا اليه . حبى إذا شرعوا في مفاوضة بريطانية ‏ وكان 
قد هزم جيوشها الي حاولت النزول إلى البر عند رشيد في نيسان سئة /101 
دعا زحماءهم إلى القاهرة (آذار )18١١‏ زاعناً انه يبتغي استشارتهم في 
أمر حملة يعتزم شنها على الوهابيين في بلاد العرب . وهناك اعمل السيف 
1 في رؤوسهم » في ١١‏ من الشهر نفسه » وكانت عدتهم ثلانمائة ئة رجل . 
وهكذا دانت مصر لمحمد علي كما لم تددن" لحاكم آآخر من قبله . بيد 
ان جنوده الألبانيين [ الأرنأوط ] الذين كانوا لا يزالون 0 خضوعا 
بعيداً لتأثير الروح العثمانية » لم يبرهنوا عن كفاءتهم في الحملاات الي شنها 
ضد الوهابيين » والتي شغلته حبى سنة ١816‏ . حى إذا سعى إلى أخذهم 
بأشد النظام وأصرمه » نشبت في القاهرة سنة ١81١5‏ »2 فتنة ما لبثشت ان 
أخمدت » في سهولة ويسر . ثم ان محمداً علياً سرح القوات الالبانية بالكلية ؛ 
واستعاض عنها بالفلاحين الذين دعاهم إلى الحدمة العسكرية . وبهذا اليش 
الحديد المزود بالسلاح الاوروبي والمدرب على الاسلوب الفرنسي باشراف 
الكابتن سيف ٠‏ » الذي نال فيما بعد لقب «باشا ) » استطاع محمد علي 


5606 « 


8468 سما 


ا.خحضاع النوية » وسكثار » ودتقلة مع وكار فور ف سلفلة من الحملاات 
:الي لم تكن في حقيقتها شيئاً أكثر من غزوات يدف إلى استرقاق العبيد . 

ووجه محمد علي همته » ني الوقت نفسه » إلى النهوض بالبلاد من 
الوجهة الاقتصادية . فلم يكتف بتجميل القاهرة والاسكندرية بعدد كبير 
من المباني المشيدة على الطراز العثماني » بل انم فوق ذلك انشاء مرف الاسكندرية 
ووصله بالفرع الغربي من النيل بواسطة قناة أمر بشقها. ولكنه نظر إلى 
البلاد نظرته إلى ملك خاص كان همه الأوحد السعي إلى أن يحي منه أعظم 
محصول مستطاع . وي سنة ©1481 وضع يده على كامل محاصيل القطن والقنب 
والكتان » ليضعها بعد سنتين على محاصيل النيلة والسمسم والنباتات الزيتية 
الأخرى . ولكن هذه الموارد لم تستطع » على غناها » أن تشبع مطامعه , 
وكان قد صادر منذ سنة 1817 جميع الاوقاف الدينية والاقطاعات كافة . 
حم الف بحنة للتحقيق في صحة «كواشين » العقارات . وقد تعيّن على كل 
من لا بملك «كوشاناً ». صحيحاً ‏ وكانت كثرة الفلاحين الذين توارثوا 
العقارات جيلاة بعد جيل مفتقرة إلى ذلك ان يحرث أرضه منذ 
اليوم بوصفه مزارعاً لا مالكاً . اما الارض فأصبحت ملكا للباشا . ليس هذا 
فحسب » بل لقد سختّر » وفقاً للعادة الشرقية القديمة » جميع النجارين 
والبنائين لينشئوا له اسطولات» واشترى جميع الحشب المستورد يأسعار 
محددة. والحق ان سياسته الحمركية الخاطلة البى استشعر جمهور الاهلين 
شدة وطأتها بسبب من انصبابها على السلع المستوردة من البلدان الاسلامية 
الأخرى بأكثر وأثقل من انصبابها على السلع الاوروبية » ما لبغت ان أدت 
إلى ارتفاع لا يطاق بي نفقات المعيشة . 

أما نعم الحضارة الاوروبية وبركاتها فقد أبدى محمد علي اعجاباً 
شديداً بباء ما دامت تساعده على الارتفاع بقدرة بلاده على الانتاج . 


»ء وجاءت أيفا على دمقلة ودنكلة . ( العر بان ) 
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وكان أول ما انشأ من معاهد التعليم » على الأسلوب الاوروبي » مدرسة 
لتعليم الرياضيات اصطنعت فيها اللغة الانكليزية اداة للتدريس . أما فيما 
عدا ذلك ققد كانت اللغة الفرنسية هي المعتمدة. والواقع انه استعان بعدد 
من الرجال الذين انصرفت همتهم » في تفان واخلاص » إلى نخدمة البلاد 
وتحسينها » ولكن كان عليه » إلى جانب ذلك » أن يتخلص لقاء ثمن باهظ 
من -جمهرة من الدجالين المخادعين قبل ان يقع على رجل كفء يستطيع 
أن يعهد اليه ني تنظيم مصائعه . وعلى الرغم من جميع الاخطاء الي حفلت 
بها سياسة محمد على الانانية » فليس من شك ني ان الفضل يرجع اليه ؛ 
دون غيره » في فتح أبواب مصر لموثرات الحضارة الاوروسة . 

واستثارت قوة محمد علي المتعاظمة جزع استانبول » وخوفها من ان 
يتخطى » عاجلاة أو آجلا” » حدود مركزه كحاكم اقليمي » حى في علاقاته 
مع البلدان الأجنبية أيضا . والحق انه سعى إلى ان يحجتنب » بادىء الامر » 
كل ما قد يدل على اهمال لواجبه نحو السلطان أو تضاول في احترامه له . 
وهكذا قدم اليه » عن طيب نخخاطر » مساعدة عسكرية على الثوار اليونان . 
وقاد ابنه ابراهيم بقايا الاسطول الامبر اطوري المحطم في ناوارين إلى الاسكندرية 
مع السفن المصرية » ليصار إلى تجديدها هناك . حتى إذا أمره الباب العالي 
بأن يبعث بكل من الاسطول الركي والمصري إلى استانبول سارع إلى 
“بدئة السلطان واسترضائه بمبلغ من المال أرسله اليه »ء وهو ما كان دائماً 
مو ضع ترحيبف من السلطان . ولقد أقطعه هذا الاخير جزيرة إقر يطكشس 
وكريت ) نفسها لقاء حمله تبعة قسم من الديون الي جرنها على السلطان 
الحرب العثمانية الروسية . 


ابر اهيم يفتتح سورية 


ولكن جميع الدول الكبرى التي نبعت من قبل في مصر لم تجد بدأ من 
ان تبسط سلطائها نحو سورية . وكان السلطان قد وعد محمداً علي بأن يمنحه 
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تلك البلاد ايضاً جزاء مساعدته له في الحرب اليونائية » ولكنه انلف الميعاد . 
ومهما يكن من شيء فلم يخطر لمحمد علي قط ان يتتخلى عن سورية » وما 
هي إلا فرة حى وجد ذريعة للاشتباك مع باشا عكا. ذلك ان فلاحي 
مصر » الذين كانوا ينوءون تحت عبء سياسة محمد علي الريفية » أخذوا 
يباجرون زرافات زرافات إلى البلاد الشامية . ولم يكن في ميسور محمد علي ء 
طبعاً : ان يقر بأن لرعايا السلطان حرية التنقل في انحاء الامبر اطورية . 
وفي خريف سنة 1471 سير محمد على جيشآً بقيادة ابنه الى سورية 
فطوق عبد الله باشا في عكا. ولكن حصار القلعة تطاول حبى نوار من 
السنة التالية على الرغم من المساعدة الي أسداها الاسطول إلى القوات المصرية 
المحاصرة . وطالب محمد على جواباً على أمر » معتدل اللهجة » وجتهه 
اليه الباب العاللي بسحب جيوشه ‏ بان تقطعه الدولة ولايني عكا ودمشق . 
وني الوقت نفسه وفق ابراهيم ) بعساعدة أمير لبنان بشير الشهابي الذي انضم 
اليه بعد تردد طويل » إلى ان مخضع فلسطين بكاملها . حبى إذا سقطت عكا 
بدورها » في 15 نوار سنة 14817 » صار في مقدور ابراهيم ان يتقدم حى 
أطنه عاصمة قيليقية من غير ان يلقى مقاوامة ما. وكان السلطان قد استعد » 
هذه الاثناء » لمتاجزة عازعه القائر +«قويجة نحو لكوت نكا مولفا هن: 
خمسين الف رجل بقيادة حسين باشا » وهو الكشاري سابق . وكان حسين 
على حلاف مع وزير الحرب » خسرو باشا » وقد ممكن خسرو هذا من 
من ان يضمن تعبين محمد باشا ٠‏ ولده بالتببى » رئيساً لأركان الحرب ني 
عش عسق باغا....والكي. سبق عمد هذاركسه إل اكاليل النصرر المنعظرة 
تقدم بسرعة إلى حمص » حتى إذا تصدى له المصريون هناك خخاض غمار 
المعركة » ثي اللحال» بجيشه المتعب الخائع . وما هي إلا سويعات حتى ضمن أبراهيم 
النضر. وبعد ان التحق محمد برئيسه دارت معركة ثانية عند مجاز بسيلان 
الذي يخترق الأمانوس . فكتب النصر هنا أيضاً للمصريين بفضل خطط 
ابراهم المتفوقة. واتقلب حسين إلى قرمان » حيث تعين عليه ان يتخل 
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عن إمرة الحيش للقائد الحركسي رشيد باشا. وما كان ابراهيم ليتباطأ في 
تقدمه بسبب من قسوة الشتاء الي لم تعتد قواته الصبر على مثلها » فهزم 
الاتراك » للمرة الثالثة »ء عند قونية » في 5١‏ كالون الاول » فانفتحت 
أمامه الطريق إلى البوسفور . ولكن الدول الاوروبية ما كانت لتسمح بذللك . 
فبعشت الروسيا عمارتين من اسطوطا لمساعدة السلطان ؛ وثي ١8‏ نيسان سنة 
١8‏ عقدت في كوتاهيه » في مقر قيادة ابراهيم » وبوساطة الديبلوماسيين 
الروس والفرنسيين » معاهدة صلح ضمنت لمحمد علي م سورية إلى ولايته . 
حبى إذا طالب بأن يمنح مقاطعة أطنته ني قيليقية » علاوة على ذلك » أجابه 
السلطان إلى ما طلب . ولكن الديبلوماسية القيصرية استطاعت : قبل أن 
يبرح الاسطول الروسي البوسفور ؛ ان حمل الباب العاللي على توقيع معاهدة 
و خوتكار أسكله مى ؛ في تموز سنة ١868#‏ © ويمقتضاها أحذت كل 
فى الدولين طيك؟ عل لنسها بعالل المتاعد ةق قال الاعتد عل إعتاهها : 
وإذ كانت هذه المعاهدة تتضمن ملحقاً سرياً أعفى الباب العالي من أيّما التزام 
آخر مقابل وعده باغلاق اسه اقتضت الحاجة في وجه جميع الدول 
ما عدا الروسيا »-فقد امحدرت الدولة العثمانية » في الواقعم » إلى نوع من 
التابعية للروسيا . 

وفي سورية » استشقبلت قوات ابراهيم استقبال المحرر المنقذ » تقريباً » 
من قبل الاهلين الرازحين نحت نير الادارة العثمانية الفاسدة . ولكن الاستياء 
المرير ما ليث ان امْخْذ سبيله إلى نفوس السوريين . صحيح ان الادارة المصرية 
السديدة قد وضعت حداً للضرائب الاضافية العديدة البي اعتاد الموظفون 
الاتراك ان ملأوا مها جيوبهم » ولكن السوريين خسروا» لقاء ذلك » 
البقية الباقية من حريتهم الشخصية . وكان الحكم المصري ي سورية قد 
اسشهل بتجريد السكان من سلاحهم تجريداً عاماً شمل دروز لبنان أيضاً 
نتيجة لحيانة امراء نهم أنفسهم وافراضة الخدمة العسكرية العامة في قسوة 
بالغة » وشعر كان بعبء الضرائب الفادحة أكثر فأكثر لا سيما وأن 
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هله الضرائب كانت تفيض إلى مصر دون ما انقطاع أو نقصان. وما هي 
إلا" أشهر معدودة حتى انقلب الرأي العام انقلاباً تاماً على ابراهيم » وأخذه 
الحنين إلى الحكم العثماني » على الرغم من انه انقضت ستتان تقريباً قبل 
أن يجرأ الاهلون الراسفون في أغلال العبودية » على أن يعلنو! الثورة في 
وجه القوة العسكرية المنظمة الي يملكها سيدهم الحديد. وني نوار سنة 
884 الدلعت بين الفلاحين ني جبال نابلس وحبرون ١.‏ نار ثورة أورثت 
ابراهيم ناكرا مجدن عور البلاد وصعوبتها . والواقع انه لم يوفق » 
آخر ا إلى اخماد هذه الثورة الحطرة إلا من طريق 0 


الحركة الوهابية ني بلاد المرب 


ولم يحالف الاوفيق محمداً علياً في شبه الحزيرة العربية بقدر ما حالفه 
في مصر وسورية. فهناك اصطدمت سلطته بحركة انبعاث وطنية كبرى . 
وتفصيل ذلك انه ولد في نجد » المرتفعة في قلب الحزيرة » محمد بن عبد 
الوهاب من قبيلة غم 2 ما بين أواخر القرن السابع عشر وأوائل الفرن 
الثامن عشر ء فنشأ عحبآ للعلم » واقفآ نفسه على دراسة الفقه والشريعة ) 
وقصد وفقآ للعادة القديمة » إلى عواصم الشرق الاسلامي طلباً للعلم في 
مدارسها. وثي بغداد درس محمد و احمد بن حتبل » موؤسس. آخر 
المذاهب السنية الاربعة الذي دافع » في شدة وثبات » عن مبدأ الأخذ 
بالحديث والاعتماد عليه اعتماداً كلياً ضد نزعة الفقهاء السابقين إلى الاخذ 
بالرأي . ثم انه درس مؤلفات احمد بن تيئميّة الذي كان قد أحياء في 
القرن الرابع عشر » تعاليم ابن حنبل. والواقع ان دراسته لآراء هذين 
الامامين انتهت به إلى الابقان من ان الاسلام » في شكله السائد في عصره 
ويخاصة بين الاتراك ‏ مشرب بلمساوىء [ الي لا مت إلى الدين الصحيح 
بنسب ] . فلما آب إلى بلده الاول » سعى أول ما سعى ؛ إلى أن يعيد إلى 
العقيدة والحياة الاسلاميتين صفاءهما الاصلي » في محيطه الضيق . ولكنه 
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لم يكد يشجب مظاهر التقديس البي كان يحخاط بها سعد » وهو الولي الخاص 
سقط رأسه عنْييسّة » ويفرض بين أتباعه القصاص المفروض على الزانية 
أي الرجم ‏ ( وكان هذا القصاص قد أهمل على الرغم من نص الشارع 
عليه ) حتى نفىّ من البلاد. وني سنة 174٠‏ التجأ إلى محمد بن سعود » 
وكان خصماً لشيخ عيينة يقيم في بلدة محصنة هي الدترْعية » الباعدة ست 
ساعات فحسب عن عبيئة » بوصفه شيخاً لعشيرة عنرّة. وهناك لي 
محمد حفاوة وترحيباً. حتى إذا انقضت فرة قصيرة اكتسبت تعاليمه 
انصاراً ومريدين. ولقد شجب تقديس الرسول والاولياء على اخختللاف 
صوره ‏ وكان ذلك قد شاع بين المسلمين منذ قرون » تقليداً للنصرانية 
ومن ١‏ الفلفوسن: اللذينية. لكان" ,رذائية يك :رمي الشركة «اوليلكة: المسلمرن 
الذين يشاركون ني هذا التقديس » والذين يقضي القرآن بحرمهم حى يرجعوا 
عن غيهم أو يسادوا . وأخذ محمد أتباعه بأداء صلاة الجمعة » في صرامة 
لا تعرف الرحمة » وثنمبى عن كل زينة ثي اللياس » وعن لبس الخحرير 
بخاصة » وحرّم أيما تزيين أو زخرفة للمساجد والاضرحة. ليس هذا 
فحسب » بل لقد توسع في فهم التحريم الاسلامي لمختلف ضروب المسكر ) 
فحرم تدخين التبغ الذي أعلن جميع الفقهاء تقريباً » من الحنابلة وغير 
الحنايلة » معار ضتهم له أول دخوله إلى بلاد الشرق . والواقع ان هذا 
الممُصلح لم يكن يتمتع من خصب الافكار » أو الابتكار » بأكثر مما كان 
يتمتع به الرسول نفسه » بيد انه كان كالرسول قادراً على إمهاب نار الحماسة 
في قلوب أصحابه وعلى استثمار محبتهم العارمة للحرب في سبيل قضيته . 
وفي مدى عشر سنوات وفق محمد بن سعود إلى أن يخضع » لسلطته وللمذهب 
الحديد » رقعة من الارض مساحتها نحو من ثلاثين ميلا" مربعاً . ولم يحشد 
خليفة امير الأحساء » الذي أخرج المصلح يوماً من عتُبينة » قواته للنضال 
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ضده إلا في سنة ١0/00‏ » ولكنه هّرم فاستولى الوهابيون على إمارته » 
وانتشروا منذ ذلك اليوم في اتجاه الغرب أيضآً. حى إذا توي محمد بن 
سعود سنة ١056‏ نخلفه ابته عبد العزيز » وكان قد لمع نجمه في التروب 
الي دارت على عهد أبيه . فواصل سياسة الفتح التي بدأها والده » حتى 
إذا وافت سئة 1788 التهى في تقدمه إلى الكويت » وهي الثغر الوحيد 
على الساحل الشمالي الشرقي من بلاد العرب . وكان قبل ذلك بعام قد 
جعل حق الخلافة في بيته بأن ثبت ابنه سعوداً خليفة له في حشد عظم 
من الناس ترأسه محمد بن عبد الوهاب . حتى إذا توني هذا الاخير سنة 
5 خخلفه ابنه أيضاً في منصبه الديني » اعني الافتاء . 

ومع الايام انتهى تعاقب الوهابيين إلى ان يكون مدعاة قلق وإزعاج 
حير انهم . والواقع ان الشريف غالب - الذي حكم هو وأسلافه العلويون 
المدينة المقدسة » مكةء منذ القرن العاشر ‏ حسب بادىء الامر أن في 
استطاعته ان يقضي وحلده عليهم » ولكن ابليش الذي سيره إلى نجد 
سئة 174٠‏ لم يقدر على شيء » حى إذا ارتد” خائياً انزل به سعود هزيعة 
. شنعاء . وني السئوات التوالي واصل الوهابيون تقدمهم نحو الشمال » حتى 
لقد اضطر باشا بغداد » آحر الامر » إلى اتخاذ اجراءات دفاعية ضدهم . 
وي سنة 11/910 هاجم وسبعة آلااف جندي تركي وضعف هذا العدد من 
العرب منطقة الأحساء » وهي أغى ممتلكات الوهابيين وأخصبها . ولكنه 
لم يزحف على عاصمتهم الدرعية » ف الخال »ء بل تمهل شهرآ ضرب 
في خلاله الحصار على قلعة الأحساء. حى إذا تقدم سعود بنفسه لقتاله 
لم يحرو على مهاجمته بل عقد معه صلحاً مدته ستة أعوام . بيد ان الوهايبين 
شرعوا منذ اليوم ستخفون بقوته » ليهاجموا بلاده سئنة ١١٠48اء‏ وإنا 
كان هدفهم الاستيلاء على كربلاء وعلى قبر الحسين » حفيد الرسول ؛ 
الذي يقدسه الشيعة جميعاً. وني 58 نيسان» يوم عيد الفطر » سقطت 
البلدة في أيديهم . ثم امهم هدموا القبة الي تظلل ضريح الحسين » وغنموا 
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وبعد ان النضمت جميع قبائل نجد » تقريباً ) إلى الوهابيين شعلال 
السنوات التالية » شنوا هجوماً على مكة, سنة 218٠#‏ في أيام الحج 
من شهر نيسان. وعلى الرغم من ان البلدة كانت تغص بالحجاج الاجانب 
فقد استسلمت بعد مقاومة قصيرة. وفرٌ الشريف غالب إلى ثغر جد » 
وتعين على أهير المج السوري » عبدالله باشا والي دمشق » ان بغادر 
مكة بعد ثلاثة أيام . ومهما يكن من شيءء ففي السئة نفسها ثأر الشيعة 
لكربلاء من عبدالعزيز نفسه فصرعه رجل شيعي متقد حماسة”» في مسجد 
الد رعية . 

ورفع ابنه سعود» حفيد المصلح من جهة امه » الحصار عن جداة 
وسمح للشريف غالب بالعودة إلى مكة كتابع له . ولقد كان على الشريف » * 
بسبب من تابعيته هذه » ان يتنازل عن أخصب موارده » أعني عائدات 
جداة الحمركية » إذ كانت هذه العائدات تعتبر داتماً ابتزازاً غير مشروع » 
قُ حكم النظرية الاسلامية القانونية » الصارمة. وي ربيع سنة ١6١4‏ 
سقطت المدينة في أيدي الوهابيين. ولقد قدار للمدينة » حيث مسخ 
المسلمون شعائر الحج إلى قبر الرسول إلى شبه وثنية » أن تعاني من نقمة 
الفاتحين الجاحة أكير مما عانت مكة. فطردوا الاتراك » وكان كثير منهم 
قد استقروا هناك » إلى خخارج البلاد) وخخربوا القباب الضخمة الي تظال 
قبر الرسول وجردوها من جميع النفائس الي تزينها . وهكذا انتهى الحجاز 
كله إلى أن يمخضع لسلطان الوهابيين . 


اللطان يعهد الى محمد علي في قتال الوهابيين 


وكان على السلطان »ء بوصفه خليفة المسلمين » ان يحرر الأماكن 
المقدسة المستظلة بمحمايته من سلطان أهل البدع » فعهد إلى محمد علي والي 
مصر » في هله المهمة. ولكن محمداً علياً لم يفرغ لشيء من ذلك 
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حى سنة 181١‏ » بعد اللقضاء على المماليك . وي هذه الأثناء كان الوهابيون 
قد هاجموا التجف ودمشق كرة أخرى ؛ ومع ان المديئة الاخيرة وفقت 
إلى أن تدافع عن نفسها دفاعاً ناجحاً فد بسطوا سلطانهم في الشمال حتى 
حلب . وبعد أن أعد محمد علي ما استطاع لحربهم من قوة » وجه ابنه 
طوسون على رأس جيش من الفرسان » بطريق البر » إلى بلاد العرب » 
في حين أقل” أسطوله جيش المشاة إلى ثغر يَنْبيُم . وني تشرين الاول 
زحف اللتيش المصري إلى المدينة » ولكنه هوجم على غرة قرب بدار 
حيث دارت رحى العركة الشهيرة الي [ انتصر ] فيها الرسول | على 
قريش ] - وكاد ان يفنى عن بكرة أبيه رغم ما أبداه من مقاومة باسلة . 
ونم ينج طوسون من الموت إلا بفضل شجاعة توماس كيث ٠‏ وهو اسكتلندي 
اعتئق الاسلام فعرفه القوم باسمه اللحديد : ابراهيم آغا. ولكن بينا كان 
سعود وكثرة قواته يندفعون نحو الشمال غازين مخربين » اغتئم طوسون 
هذه الفرصة لتقوية جيشه . في ينبع » بامدادات جديدة. وني تشرين 
الثاني سنة 1811 وقق إلى فتح المدينة » وفي كانون الثاني التالي سلّم الشريف 
مكة إلى المصريين . وني الصيف استطاع هؤلاء ان يحتلوا الطائف أيضا .' 

ولكن لما كانت قوة الوهابيين لا تزال » في موطنهم الاصلٍ » سليمة 
لم تمس فقد وطن محمد علي نفسه على ان يتولى قيادة ابليش شخصياً . 
حى إذا بلغ بلاد العرب قبض » بادىء الامر » على الشريف غالب الذي 
ساءة أن يوضع نحت الوصاية المصرية فحازب الوهابيين سراً. وحمل 
المصريون الشريف إلى سالونيك حيث توفي » بعد ثلاث سنوات » إثر 
وباء اجتاح البلد . وي تشرين الثاني هزم طوسون هزعة أخرى قاصمة » 
عند تربة «» كلفته مدفعيته برمتها. وأخيراً أدرك محمد على ان حرب 
الوهابيين لا تنطوي إلا على خسائر جديدة » فحول انظاره عن نجد ‏ التي 
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تكشفت له عن عائدة ضثيلة ‏ ليتطلع إلى ثروات بلاد العرب ابلنوبية . 
١‏ الادارة الوهابية في عهد سعود 


وتوفي سعود في ا نيسان سنة 1814 . وهو يعتبر مثال الحاكم العرلي . 
فقد كان يختلط بشيوخ البدو على قدم المساواة المطلقة » ولكنه كان قادراً » 
دائما » على أن يفرض نفسه عليهم بمزاياه الشخصية » ويخاصة الفصاحة 
ل م ل ل ل ات 
اسرته في الدارعية » في بيت مر تفع عن المدينة » بعض الذي ء ء. وكانت 
الخيل هي وجه الأرف الوحيد في حياته » وكان يملك منها » في ماسقال > 
نحواً من ألفين . والواقع ان اداة الادارة اللي انشأها استطاعت » على بساطتها ؛ 
أن توطد دعام السلامة العامة » وكانت مفقودة في بلاد العرب منل قرون » 
فلم تعد المنازعات القضائية تحل من طريق الاجوء إلى الوسائل الشخصية » 
ولكن من طريق قضاة يتناولون رواتبهم من الدارعية ؛ ولا يسمح لهم بأن 
يكلفوا المتقاضين رسوماآ مهما تكن . وكانت تبعة العدوان المسلح تلقى على 
عاتق القبيلة الي يقع الحادث في منطقتها . وبدلا” من طلب الثأر » أشار 
سعود بقبول الدية » الي كانت تعتبر حتّى ذلك اليين شيئاً معيباً » وكثيراً 
ما فرضها بالقوة. ليس هذا فحسب 0 إنه ألغى حق القبيلة القددم في 
ان تحول بين المجرم والعقوبة بأن تسبغ حمايتها عليه . ولقد أمر بتطبيق 
قانون العقوبات تطبيقاً كاملا" » وفقاً للأحكام القرآئية . كذلك أخذ الناس” 
بأداء الفروض الدينية بي قسوة بالغة » وكان الموت جزاء من ينفطر في 
رمضان » بعض الاحيان . ولم تعرف إدارته أيما نوع من الابتزاز التحكمي » 
فهي تكتفي مجمع الزكاة من المكلفين » وفقاً المبادىء الي نص عليها القرآن . 
وليس من شك في ان الحملات العسكر كانك وار ننه تقض ظهور 


المومنين » إذ قد تعيّن على كل منهم ان يتسلح وان يعدا مسطيته وزاده 
من غير ما مقابل, غير الأمل ني ان يصيب حظاأ من الغنيمة . وكانت موارد 
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الدولة تتألف من خمس الغنائم والصدقات (الركاة ) » وعائدات الممتلكات 
المصادرة من القبائل والمدن الى ثارت » من جديد » بعد اخضاعها . وكانت 
الصدقات » المستوفاة من أهل المدن والفلاحين : تصبّ في بيت المال وتنفق » 
بالاضافة إلى أغراضها الى فرضت لا » على القضاة والمعلمين » وني سبيل 
انشاء المساجد وحفر الآبار العامة والاشراف عليها . أما الضضرائب المستوفاة 
من البدو فكانت تصب في خزانة الامير الحاصة » فهو يفيد منها ني تغطية 
نفقاته المأزلية » وني سد حاجات حرسه الخاص أيضاً . ولقد قلدرت موارد 
هذين المصدرين الاجمالية عليون ونصف طالير من عهد ماري تيريز . 

وخلف سعوداً ايئه عيد الله » وكان هو أيضاً مقاتلا” شجاعاً مجرباً » 
ولكنه لم يكن برغم ذلك كفو لدفع الخطر المصري الماثل أمامه . والحق 
ان محمداً علياً انتقم لمزيمة ابنه الاخيرة بما انزله بالوهابيين من هزية » 
عند بسّل . بيد أنه غادر » بعد ذلك » بلاد العرب الشمالية وهاجم قبائل 
عتسير في المنطقة الحبلية الموحشة الواقعة في جنوبي تهامة . فلما تسامع بعض 
شيوخ البدو » في شمالي نجد » بانتصاراته عرضوا على ابنه طوسون » المرابط 
في المديئة » أن يساعدوه على الوهابيين . وعندئذ تقدم طوسون لغزو مقاطعة 
القنصيم » ولكن الامير عبد الله فرض عليه » هناك » صلحاً تنازل هذا 
الاخير بموجبه عن المديئتين المقدستين » ولكنه اشترط أن يجلو المصريون 
عن نجد » وان يسلموا اليه الشيوخ الذين خانوه . وأبى محمد علي أن يوافق 
على هذه المعاهدة » وكان قد غادر هو نفسه» في أثناء ذلك » يلاد العرب 
تارك متابعة القتال لابنه بالتبي إبراهيم [ باشا ] . 


ابر اهم يخضع الوهاببين 


وني آب » سنة 1815 : سار ابراهيم من القاهرة » حتى إذا بلغ بلاد 
العرب هاجم القتصم من جديد . وتراجع الأمير الوهاني » في وجه خخصمه 
العنيد » إلى عاصمته الد رعية حيث حاصره ابراهيم في نيسان سنة 1818 . 
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وعل الرغم من الخصون البدائية المحيطة بالعاصمة فمّد اضطر المصريون 
إلى ان يلقوا الحصار عليها طوال الصيف » بسبب من المسافة الشاسعة الي 
كانت تفصاهم عن قاعدة عملياتهم العسكرية » وتجعل أمر تموينهم عسيراً 
جدا . وني 4 ايلول سنة 1814 استسلم عبد الله » بعد أن لم يبق حوله غير 
اربعمئة نفر من حرسه الاسُوّد. ولقد لقي حتفه في استائبول على يذي 
الحلاد . أما مدينة الدرعية فلكت دكا . ثم ان ابراهيم عين احد الموظفين 
الاتراك حاكماً على نجد » وانسحب إلى المدينة . 

وكان محمد علي أبعد عن التوفيق في مشروعاته الخاصة ببلاد العرب 
الحنوبية . ذلك أن جميع ما بذل من جهد للاستيلاء على منطقة عسير ذهب 
أدراج الرباح » بعد ان صمد سكان هذه المنطقة للهجمات المصرية ونجحوا 
في صدها طوال اثني عشر عاماً (180-14818 ) . ومع الايام تضاءلت 
رغبة محمد علي في تلك البلاد بسبب من الجماكه العظم بأمر علاقاته مسع 
الباب العالي . وي سنة 1884 » عندما احثل البريطانيون عدن » اطرح 
نبائيآ جميع خططه في بلاد: العرب » متنازلا” عن المدينتين المقدستين اللتين 
كلفه احتلالهما من باهظاً » للباب العالي أيضاً . 

وحبى في نجد لم يعمر الحكم المصري زمنآ طويلا”. فقد اجتمع شمل 
الوهابيين ؛ من جديد » حول رجل من أسرنهم كان قد نجا بنفسه في الدرعية » 
اعبي «شركي » ابن عم عبد الله . وني الرياض » غير بعيد من الدرعية ؛ 
أسس تركي دولة جديدة ما لبئت أن أزعجت المصريين ازعاجاً كبيراً . 
صحيح أن تركي صّرع سنة 18177 بيد أحد المغتصبين » ولكن ابنه فيصلا” 
وفق ؛ بمساعدة قائده عيد الله بن رشيد » إلى ان يضمن لنفسه خلافة أبيه . 
وكوفيء عبد الله على صنيعه هذا بأن مسنح الحكم الوراني على قبيلة شمر . 
وني سنة 1874 وقع فيصل أسيراً في يد القوات المصرية » فحمل إلى مصر . 
ومهما يكن من أمر » فقد ساعده خ-لفه » عباس » على الحرب » فتاد 
الوهابيين كرة أخرى » واكره آخر حاكم مصري على مغادرة البلاد سنة 
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4 . وبعد وفاة فيصل » في آآخر العقد السابع من القرن التاسع عشر » 
نشب النزاع على الامارة بين أولاده . وهكذا استطاع تابعلهم » أمير شمر » 
أن يتقدمهم ويعلو عليهم . والواقع انه كان على عبد الله بن رشيد » بادىء 
الأمر » ان يوطد دعام السلطة الي منحه إياها فيصل . حتى إذا تخلص من 
شيخ شمر وفق الى التمكين لنفسه بفضل تنكبه جادة التعصب الوهالي وجنوحه 
إلى الاعتدال الحكيم ) وبفضل علاقاته الحسنة مع حاكم المدينة التركي . 
وما لبثت حاضرته حايل ان فاقت الرياض شأناً » إذ استطاع ان يجذب اليها 
الحركة التجارية . وما آذن القرن التاسع عشر بالانتهاء حبى كانت هي وحدها 
الحاضرة الاميرية الحامة في بلاد العرب . وفي سنة ١841/‏ خلفه طلال » 
ثم خلف هذا الاخيرً محمد بن رشيد سنة “187 » وني عهدهما ران المدوء 
على المذهب الوهالي . أما ني الهند » حيث كان سيد أحمد « الراي باريلائي » قد 
سعى إلى نشره الوا ا ا ا » فقد أحدث في 
العقود التالية كثيراً من الاضطراب يسبب من أن أتباعه في مقاطعة الفتشن واصلوا 
اعلان الحهاد ضد غير المسلمين . وسنعرض في ما بعد لانبعاث الحركة الوهايبة 
كرة أخرى »ء في النزيرة العربية » خلال الحرب العالمية الأولى . 


اعادة تنظم الميوش العمانية 

منذ حملة ابراهم المظفرة على سورية » والسلطان محموه معي في الدرجة 
الاولى باستعادة كر الولاية المفقودة . ولم يكن بد”» تحقيقاً لهذا المطلب » 

من اعادة تنظيم اليش العثماني تنظيما أبعد وأعمق من ذلك الذي جرى 
ل . وكان قد أحفق » حبى ذلك الحين » ف اكتساب 
المدربين الاوروبيين سبب من تنافس الدول العظمى ومحاسدها . حتى إذا 
كان صيف سنة 1875 وقد على استانبول » في رحلة خاصة » قائدان 
بروسيان » هما فون مولتكه ٠.‏ وفون بَرْجٍ ٠ه‏ فقنّدما إلى السلطان. وبناء 
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على اقتراح القائد العام ( سر عسكر ) الذي فهم منهما اشياء كثيرة منذ 
الاجتماع الاول » رغب السلطان إلى ملك بروسيا ان يمنح مولتكه إجازة 
تساعده على الاقامة المديدة في امبر اطوريته » ثم ان السلطان اصطحب مولتكه 
في رحلة قام بها في الروم ايل . والواقع ان مقترحات مولتكه » ويخاصة 
في ما يتصل بنظام التحصينات » وقعت من نفس السلطان موقعاً حسناً جدأ » 
حبى لقد رغب إلى فردريك ويم الثالث في ان يبعث اليه بأربعة مدريين 
آخرين من ضباط الحيش البروسي . والحق ان اعادة تنظيم الحيش الي 
بدأها مولتكه وتابعتها عدد من الضباط البروسيين من بعده» زادت في 
قدرة الامبراطورية العثمانية على المقاومة شيئاً كثيراً. فقد اخضع رئيس 
الحرس وقائد المدفعية لسلطة وزير الحرب » وكانا حبى ذلك الحين يتمتعان 
بمقام مثل مقامه . وقد رافق هذا التنظيم الحديد في اليش تعديلات ممائلة 
في مناصب الدولة العليا . ففي سنة ١6180‏ ألغي لقب «الصدر الاعظم » 
موقت وأسندت سلطاته إلى |! « باش وكيل »؛ » الوزير الاول » الذي كانت 
اليه » في الوقت نفسه ء» وزارة الداخلية . وني نوار سنة ١8*48‏ انخذ اجراء 
آخر أبعد مدى : فقد منح موظفو الدولة جميعاً رواتب دك > قن ان 
كانوا من قبل يحصلون على تعويضاهم من الحمهور مباشرة ‏ في الوظائف 
الدنيا » ومن مر ووسيهم » ي الوظائف العليا . 
هز بمة الاتراك في نصيبين 

وعلى الرغم من نحذير الديبلوماسيين الروس والمدربين البروسيين للسلطان 
محمود فقد التمس » في غير ما انقطاع » ذريعة لأعلان الحرب على محمد علي . 
وكان هذا الاخير قد رفض في شباط سنة /ا«8١‏ ما عرضه السلطان عليه 
من الولاية الوراثية على مصر وحتكم الساحل السوري مدى الحياة مقابل 
تمخليه للدولة عن سورية الداخلية . فلما وافى شهر آب سنة 1878 كان ايش 
الأركي بقيادة حافظ باشا » قد ضرب خيامه في مللطلية حيث نفشت الحمى 
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وتفشى الرّحار (الديزنطاريا ) في الخنود. ومع ذلك فقد وجد السلطان 
ذريعته المنشودة في مقاطعة قرب مترعتش كان المصريون يحتلونها » في حين 
كان الباب العالي يعتير ها إحدى ممتلكاته الخاصة . ونيكانون الثاني سنة ١/8104‏ 
أصدر السلطان إلى قواته أمراً بالزحف » ولكنه سارع إلى الغائه في الحال 
إثر احتتجاج الديبلوماسيين الأوروبيين. بيد ان هذا الالغاء لم يكن مبائياً » 
وإتما كان السلطان ييرفب حلول الربيع ليجدد أمره با هجوم في ليسان . 
وفي غمرة من المصاعب اللمائلة اجتاز اليش الركي طورس واحتشد في 
بيئْره جنك » على الضفة اليسرى من الفرات الاعلى على . ول يكد الاتراك يعبرون 
النهر حتى ثار السكان » الساخطون منذ زمن طويل على الحكم المصري » 
وانحازوا إلى جانب السلطان. وكان ابراهم » حى ذلك الحين » ينتظر 
مترقبآً بسبب من رغبة أبيه في اجتناب كل ما ينُظهره بمظهر المعتدي في أعين 
الدول الاوروبية .وم يتلق ابراهيم أمرآ بالتقدم إلا في منتصف حزيران. 
فانقض على العدو في نتصيبين » في الرابع والعشرين من الشهر نفسه . والحق 
ان الاتراك ثبتوا ثباتاً غير متوقع في وجه الحجوم المباشر الحريء الذي شنه 
عليهم ابراهيم » ولكن حرسهم الفرسان ما لبثوا ان انقضوا فجأة على المصريين » 
وني غير ما نظام » فأكرهتهم المدفية على الارتداد » فوطتوا بسنابك خيلهم 
جيش المشاة الركي نفسه . وني الحال فقد النظام في صفوف اللحيش الركي 
فقداناً كاملا" » فأطلق الأكراد نيران بنادقهم على ضباطهم أنفسهم ؛ / 
يستطع القائد العام فشكي يله عن لضف عائلة عسو الثائرين 
|3 ينمشهة وعسر . وهنا وقع شيء لم يسمع مثله في تاريخ الحرب : فقك 
انضمت فرق” بكاملها من الحيش المنتصر إلى جانب العدو والتحقت اللحيوش 
المصرية بالفرسان الاتراك » في جو من المزيعة والفوضى اختلط فيه الحابل 
بالنابل . وهكذا كان من المتعذر على ابراهيم ان يفكر في تعقب الاتراك 
الماحفين. حو مرعقن وملطية . 

ولم يقدار للسلطان محمود أن يسمع أنباء هذه الكارثة . فقد توفي في ل 
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حزيران سنة 4“ام١‏ » بعد حكم دام إحدى وثلاثين سنة » ول يكن قد 
جاوز الرابعة واللحمسين من عمره ولكن إدمان الحمر كان قد هد جسمه 
قبل ذلك بزمن طويل . وعلى الرغم من اخفاقه في السياسة الخارجية إخفاقا 
حال ايضاً دون نضح خططه الاصلاحية ‏ ولعلها كانت متسرعة طياشة ‏ 
فالواقع أن السلطان محمودا سيعد” دائماً واحداً من أفضل سلاطين بي عثمان . 
ولقد اعتبره الاتراك مؤْسساً لعهد جديد في تاريخ دولتهم ‏ شأن بطرس 
الاكبر في الروسيا » وكان السلطان محمود مواعا بأن يقارن نفسه به وإن 
يكن النقاد من رجال تركية الفتاة قد انكروا ذلك عليه . 


وري العرش بعد محمود ابنه عبد المجيد وليس له من العمر إلا ستة 
عشر ربيعاً. حتّى إذا جاءت الانباء ببزيعة نصيبين قاد القبودان باشاء 
فوزي باشاء بمساعدة الاميرال الفرنسبي لالاند » » الاسطولكك العثماني 
إلى الاسكندرية » وذلك بسبب من كراهية فوزي باشا» لحسرو » الصدر 
الاعظم (وكان هذا المنصب قد استحدث إثر وفاة السلطان محمود ) . 
وكان محمد علي يعلل النفس منذ أمد طويل » بأن ينهض بحكم الامبر اطورية 
كلها بوصفه قهرمان السلطان » فبدت له الفرصة سانحة الآن » لانفاذ هذه 
الخطة . وهكذا اصدر أمره بإقامة الافراح » في جميع الولايات الخاضعة 
له » ابتهاجاً بارتقاء السلطان الشاب عرش الامبراطورية » وشرع يسمي 
نفسه دائماً أخلص خدام السلطان . ليس هذا فحسب » بل لد دعا القواد” 
الاتراك إلى أن ينضموا اليه العمل في خدمة السلطان ضد الصدر 
الاعظم والروس . ولكن مكائده لم تقئرن بالنجاح » بعد ان عارضت 
الدول الاوروبية » خلا فرنسة » سياسته هذه » وبعد ان غلت المصاعب 
الداخلية يديه . وكانت مصر قد عجزت عن مد جيشه بعناصر جديدة إثر 
تلك التعبئات العسكرية التي اصطينعت فيها القسوة البالغة » خلال السنوات 
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السالفة » في حين كانت سورية بأسرها تترقب هزيمة تحل به لتشق عصا 
الطاعة عليه . وكانئت سخزانته تشكو تناقصاً ذا بال . ولد شن غزوة 
على السودان ابتغاء مسلئها » ولكنها انتهت إلى اخفاق ذريع . 


عبد المجيد الأول يصدر « غطاً شريفاً » 


وكان وزير الخارجية التركية » رشيد باشا . قد ترك بي هذه الاثناء ‏ 
منصبه كسفير فوق العادة في لندن وعاد الى استانبول . وهناك » في لندن » 
أعجب رشيد باشا باسلوب الحكم الدستوري البرلماني وصار من أشد الدعاة 
له حماسة . فعزم على ان يرتفع بتركية إلى مسصف الدول المتقدمة » من طريق 
دستور ينص بلغة العصر على -حقوق المواطنين الأساسية ويعلن الغاء المساوىء 
الاكثر بروزاً في ادارة الدولة » وهكذا يكتسب عطف انكلارة وفرنسة » 
ويأمن على تركية من عدوان الروسيا ذات الحكم المطلق » ويسمو ‏ بصورة 
خاصة ‏ على محمد علي » في نظر الرأي العام الاوروني . وني سهولة ويسر 
استطاع رشيد باشا أن يضمن نلطته هذه تأييد السلطان الشاب الذي أنخذته 
سورة من الحيلاء إذ شعر انه يستطيع ان يظهر بمظهر منقذ وطني في أعين 
الدول الاوروبية جميعاً » ومن ثم أعدت وثيقة الدستور في كتمان كلي . 
حى إذا وافى اليوم النالث من تشرن الثاني سنة 4م/١ا‏ دعي اقطاب البابه 
العالي جميعاً وممثلو اهالي استانبول العثمانيين وممثلو «رعايا » الدولة 
ف أوروبة وأعضاء السلك الديبلوماسي . إلى الكشك القائم إلى الحهة الحنوبية 
من السراية على بحر مرمرا ليسمعوا تلاوة الخط الشريف المشهور بام 
وكتتخانة », 

والواقع ان هذه الوثيقة خلت من أيما فكرة جديدة لم يسم السلطان محمود 
جهده إلى تطبيقها عملياً. ولقد كان للاعتبار المزدوج القاضي باسير ضاء 
مشاعر الأمة الاسلامية واكتساب عطف النصارى أثره في ما أنساق اليه 
واضع الوثيقة من تناقض يتمثل في تمجيده السئن الاسلامية القديمة بوصفها 


مدااكة هه ناريخ الشموب الإسلامية (175) 


السبيل الصحيح إلى انقاذ الدولة ؛ 9 في اشارته رغم ذلك - بضرورة 
الأخذ بالدساتير الحديثة ابتغاء القضاء على المساوىء الناشئة عن مخالفة تلاك 
السئن والاخلال سا. ووعد الساطان » في هذه الوثيقة » جميع . 
على اختلاف اجتاسهم وأديانهم ؛ بصيانة أرواحهم » وشرفهم » وممتلكاتهم 
و بتوزيع نزيه وعادل للشرائب » في حين وعد المسلمين على 0 
بتعديل الخدمة العسكرية وبقصر مدنا على اربع براك أت يس + لين 
هذا فحسب » بل لقد الغت الوثيقة ثيقة الغاء تام ثلاثة من مساوىء العهد السابق 
كانت تتُعتبر ظالمة بشكل خاص » وكانت لا تنفاك تتطلع رأسها رغم اعلاما 
لاغية” منذ عهد طويل » وهي الاحتكارات والمصادرات وتضسين جباية 
الحرائك 23 ار لالت ان عورا لفون لعل أباعترية اموت فقن يات 
رهنا بالحكم الصادر بعد محقيق قانوني . 

ولم يقنع الوزير الطموح » رشيد باشا » بما أغدقته عليه الصحافة الاوروبية 
من مديح ؛ اثر قيامه بضربته المسرحية هذه » كما نعتها السفير الروسي . 
لقد رأى انه يتعين عليه ان ينُظهر للعالى أفكاره التحررية من طريق دحمها 
بتمثيل شعي . غير انه لم يكن من. الممكن ؛ طبع ان برك أمر انتخاب 
النواب إلى الشعب غير المستعد إطلاقاً لحذه المهمة . وإذاً فقد كان على الحكومة 
ان تختار هولاء الممثلين . والواقع ان هولاء النواب المعينين استجابوا للحطاب 
العرش الذي القاه السلطان » على الطريقة البريطانية » بخطاب شكر وعرفان 
للجميل » ثم سرحوا بإحسان . 

والحق ان السخرية المريرة الي جناها الباب العاللي من هذا الاستغلال 
السمج لسذاجة الرأي العام الاوروبي أوقعت في نفس السلطان وحكوهته 
االحوف من أبما إعادة لتمثيل المهزلة . 

التحالف الر باعي وخروج ابراهيم من سورية 
وني هذه .الاثناء كانت الدول الاوروبية قد انقذت السلطان من القلق 


ل !"8 سمه 


الذي كان يساوره من طموح تابعه المصري العنيد . فبينا كانت فرنسة تتطلع 
إلى ان تفرض على مصر ضرباً من الحماية ابتغاء التمكين لنفسها ني بلاد 
الجزائر الخاضعة لاستعمارها » كان اللورد بالمرستون ٠ه‏ يمخشى على طريق 
الهند من أيما دولة قد يتم لها توحيد سورية ومصر » ومن هنا حمل الدول 
الاربع الكبرى على القيام يعمل مشترك ضد محمد علي . وبناء على اقتراح 
ا شباط سنة 184٠‏ » موؤتمر لدرس المسألة المصرية . 
ولقد عارضت فرئسة الاقتراح البريطاني القاضي بأن لا يرك للمحد علي 
غير فلسطين بالاضافة إلى الحكم الوراثي على مصر . حتى إذا تدخلت وزارة 
تيير هه » الي تولت الاحكام بباريس » في ؟ آذار سنة 184٠‏ » لمصلحة 
محميها [ محمد علي ] » وكأن” مصير تركية كلها منوط بارادتها » وفق 
الديبلوماسيون الروس إلى نسف التجانس الذي كان يسود» حبى ذلك 
الحين » العلاقات بين فرنسة وبريطانية . ففي غرة تموز سنة ١484٠‏ عقدت 
بريطانية مع الروسيا واثئتين من الدول الالمانية ما. يعرف بالتحالف الرباعي . 
وبموجبه تعهدت هذه الدول بأن تدافم عن وحدة أراضي الدولة العثمانية ؛ 
وان تكره محمداً علياً » بقوة السلاح عند الحاجة » عا لى التتخلٍ عن سورية » 
على ان تحتفظ بفلسطين وحدها » ولكن باستثناء عكا . حتى إذا أخحفقت 
المفاوضات الي حاول الباب العالي القيام بها في الاسكندرية » كرة أخرى » 
أعان السلطان” محمداً علياً عدواً للدولة » ولذا فقد خسر منصبه وفقد ما يلزم 
عن ذلاك من حقوق واحبرام. وهكذا اجتمعت على الشاطىء السوري 
وحدات الاساطيل الحليفة في البحر المتوسط وعد ما اثنتان وعشرون سفينة 
حربية كبيرة » ضم اليها الباب العالي بارجتين اثنتين وعددا من بواخر النقل 
يقل مبتة آلاف من جيوش البر . وإنغا كان المدف من هذا الحشد اليحري 
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شن هجوم على ابراههم . فلم يكد الاسطول الحليف يبلغ ثغر بيروت حى 
أعلن موارنة لبنان الثورة من جديد » وكانوا قد ثاروا قبل ذلك فرداهم 
ابراهيم إلى طاعته . فلما وطىء الحلفاء اليايسة » في جونية » الباعدة بضع 
ساعات إلى شمالي بيروت » اندفم الموارئة زرافات زرافات نحو الشاطىء 
ليستولوا على البنادق الى حملها الخحلفاء اليهم . ولكن القائد البريطاني » 
سميث ٠‏ » اكتفى بتطويق بيروت » وهكذا وفق سليمان باشاء» قائد . 
الحامية في المدينة » إلى ان ينجو بنفسه » في تشرين الاول » بعد ان نفدت 
المؤن » ليلتحق يحيش ابراهم » في بعلبك » وكانت معنويات جنوده قد 
اتحطت ؛ على كل حال » انحطاطاً تاماً . 

وني آشرين الثاني القى السير تشارلز نابير ٠٠‏ الحصار على عكا » وهي 
الحصن الشهير الذي استطاع ان يثبت » ببسالة » في وجه نابليون إثر انسحابه 
من مصر سنة 211/99 وني وجه حملة الباب العالي التأديبية سنة 1855 »؛ 
وذلك على عهد عبد الله [ باشا ] ثم في وجه ابراهيم باشا سنة 18 © والذي 
سبق لمحمد علي” ان انفق أموالا” طائلة في سبيل إتمام محصينه . وبعد اربع 
ساعات من إطلاق النار إطلاقاً لا يبقي ولا يذر انفجر خلاله محزن البارود 
فقضى على حياة ربع رجال احامية » التمس الباقون وسيلة إلى النجاة بأنفسهم » 
ولكنهم وقعوا ني الأسر بعد معركة دامية سقطت على اثرها المديئة الحصينة 
في أبيدي الفانحين . ولم تكد هذه الانباء تبلغ مسامع ابراهيم حى انقلب إلى 
دمشق حيث استولى على اربعين مايون غرش أخرى ثم لاذ بالفرار إلى مصر » 
تاركاً للثائرين غنيمة” باردة من الأسلحة والمون . 

وي النصض الثاني من تشرين الثاني بلغ السير تشارلز نابير واسطوله 
مياه الاسكندرية واكره محمداً علياً على توقيع اتفاق تعهد فيه باعادة 


3 طأااأسة 
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د ككه- 


الاسطول العثماني إلى الباب العالي وبالحلاء عن سورية . ولقد وعده الاميرال » 
مقابل ذلك » بأن يضمن له حكم مصر حكماً ورائياً . وبعد أن أسلم محمد 
علي مصيره لرحمة السلطان ؛ في رسالة بعث بها إلى الصدر الأعظم » وسلّم 
الأسطول العثماني إلى الدولة » حنداد وضعه الدستوري في مصر » من جديد » 
عساعدة الدول الأوروبية . فقد تعيئن عليه ان يدفع إلى الدولة جزية سنوية 
مقدارها ثلاثون مليون غرش » وان يَمَصّر جيشه على ثمانية عشر الف 
رجل » كما تعين عليه ان يرك للسلطان تعيين كبار موظفي حكومته . وان 
يطبق في بلاده القوانين والضرائب نفسها المعمول بها في سائر أجزاء الامبراطورية 
وان يعترف بأن المعاهدات الي عقدها الياب العاللي مع الدول الاجنبية مادعة 
لمصر أيضاً . أما ما منحه السلطان » أول الامر » من حق اختيار خلف لمحمد 
علي من بين أبنائه الباقين بعده على قيد الحياة فقد استعيض عنه » في مواتمر 
لندن ؛ بحق انتقال الحكم انتقالا” ورائياً إلى أكبر أبناء محمد علي سنآ . 


أعادة تنظم سووية : الموارنة والدروز 


وهكذا وقع عبء اقرار الانن والنظام في سورية على عاتق الباب العالي » 
وهو عبء زادته الحرب ثقلا” على ثقل . وتفصيل ذلك أن أمراء وطتيين 
ف سر تتتوخ ومَعن وشهاب كانوا قد استقروا في لبنان » منذ قرون . 
وبالطريقة نفسها الي سبق لمحمود ان اصطنعها لكسر شوكة الزعماء (امراء 
الوادي ) في آسية الصغرى حاول الباب العالي الآن ان يخضع لبئان » مباشرة » 
لسلطة الوالي العثماني في تلك المنطقة . وكان الأمير بشير » الذي أسلم” 
البلاد يوماً إلى ابراهيم » قد فر إلى مالطة » في تشرين الاول سنة ١84٠‏ 
على معن سفينة حربية بريطانية » وكان ابنه الاكبر ضعيف العقل » في حين 
حين كان ابنه الاصغر غير كضء لخلافته . ولكن فرنسة الي كانت قد ادعت 
ان لا حق الحماية على نسارى الشرق » وبالتالي على الموارئة » لم تكن مستعدة 
للموافقة على تلاشي إمارة مسيحية من غير ان محرك ساكناً . ونزولا عند 


داهكه 


ضغط الدول » عين الباب العالي احد المتقدمين في السن من أبناء اخي الامير 
يشير حاكما » ولكنه حرّك الدروز في الوقت نفسه إلى الثورة » مما اقتتضى 
احتلال لبنان كله احتلالا” عسكرياً. حى إذا رفع التصارى صوتهم 
بالشكوى عيّن الباب العالي لحنة اكرهت الاهلين على ان يرفعوا إلى السلطان 
عريضة يلتمسون منه فيها انشاء ادارة تركية في البلاد . وفي آب سنة ١184١‏ 
قرّرت الدولة تقسيم لبنان إلى منطقتين اداريتين يحكم إحداهما عين من أعيان 
الدروز ويحكم الأخرى عين من أعيان الموارنة » يحمل كل منهما لقب 
دقام مقام ». أما ني المناطق المختلطة » من مثل منطقة الممن الحامة الواقعة 
على طريق دمشق » حيث كانت أكترية مارونية تعيش في ظل المشايخ الدروز » 
فقد توجتب على كل قاثم مقام ان يعين نائباً عنه . واذ كانت الدول ما تزال 
تتلح على ان يدفع الدروز التعريضات عن اللسائر الناشئة عن ثورة ١841‏ 
فقد اندلعت نار الحرب الاهلية » من جديد » في ثوار سنة 1١6145‏ . عندئل 
عمد الباب العالي إلى نزع السلاح من الفريقين » وأقام إلى جانب كل 
قائم مقام مجلساً يتمتع بصلاحيات ادارية وقضائية » ويتألف من مثلين عن 
ختلف طبقات الشعب . 

ومات محمد علي سئة 1848 ؛ واذ كان ابراهيم قل توي قبله بثمانية 
اشهر . فقّد خلفه ابنه عباس باشا » وكان مسلماً متعصياً يزدري التربية 
الاوروبية ازدراء بعيدآ . ولم يكد يرتقي العرش حى وضع المشروع القاضي 
بشق قناة تصل ما بين البحر الابيض المتوسط والبحر الاحمر. واذ كان 
اصحاب رؤوس الأموال الفرنسيون يبدون اهتماما بهذا المشروع فد 
عارضه البريطائيون وروجوا لشروع مضاد” يقفي عمد خط حديدي عبر 
برزخ السوبس » وقد بدىء في إنشائه فعلياً سنة 188١‏ . 


مسألة الأماكن المقدسة النصر انية 
ومهما يكن من شيء ء فالحق ان مسألة المواصلات هذه » الي انتهت 


لشدطذ"ك_هةقه 


بعد إلى ان تكون ذات أهمية عظمى بالتسبة إلى العالم كله » لم تكن هي التي 
قررت مصير الشرق في السنوات التالية . إنما الذي قرر مصيره مسألة أخحرى 
كان الباب العالي يعتبر ها تافهة » ولكنها قدمت إلى الدول الأوروبية ذريعة 
لفرض سيطرتما على الشرق » أعنى مسألة الاماكن المقدسة الشهيرة . وتفصيل 
ذلك ان منطقة القدس وما جاورها » التي يقدسها النصارى ا تحفل به من 
ذكريات عن حياة يسوع والرسل » كانت منذ الحروب الصليبية ملكا مشت رك 
للطوائف النصرائية الست : اللاتين ( أتباع الكنيسة الرومانية ) » والروم 
الارثوذ كس »2 والارمن » والسريان > والأقباط » والاحياش . وكانت 
الكنائس الثلاث الاخيرة قد دخلت » بسبب من ضعفها » نحت حماية 
الارمن الذين لم يكن لباب العالي عنىً عنهم بوصفهم القوة امالية : في الشرق . 
ومهما يكن من شيء » فقد كانت الكنيسة الارثوذكسية أسمى هذه الكنائس 
رتبة بوصفها ممثلة لعشرة ملايين من رعايا السلطان الارثوذ كس » وبفضل 
حماية الروسيا لما أيضاً . كه رجال الاكليروس اللاتيي » ومعظمهم 

من أصل اسباني وايطالي ؛ يتمتعون بامتيازات أجنبية وحماية وزارة الخارجية 
الفرنسية . والواقع ان هذه ٠‏ الطوائف المختلفة قد توارثت حقوقها جيلا” 
بعد جيل تبعاً للعرف والعادة لا استناداً إلى وثائق مدونة ؛ ولم تكن هذه 
الحقوق على أبة حال » محددة” بعضها بالنسبة إلى بعضها الآخر » نحديدا 
واضحاً » ومن هنا فكثيراً ما احتكمت الطوائف النصرانية إلى السلطات 
الاسلامية المحلية . وي كنيسة القيامة ببيت المقدس » وكانت ملكا مشتركاً 
بين جميع الطوائف » لم يكن من النادر أن تنشب أعمال العنف والقتال 
بين رجال الدين » وكان عددهم يتميز بالوفرة بقدر ما كانت مهامهم تتميز 
بالضآلة » حى لقدكان الحرس التركي يحفظ النظام والامن في القبر المقدس » 
طوال أيام عيد الفصح . 

وني صيف سنة 18410 فتقدت في كنيسة المهد في بيت لحم نجمة مزخرفة 
بالنتقوش الفضية كانت معلقة فوق مسقط رأس المخلّص » فاتتهم الارثوذ كس 
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بنزعها » ولكن السلطات لني كلفت التحقيق لم تستطع أن تقطع برأي » 

5 هذا الحادث . وي سنة ١8489‏ عندما تسرب النفوذ الا كليركي كرة 
أخرى إلى الحكومة الفرنسية » اتخذت هذه الحكومة من ذلك الحادث ذريعة 
لقاومة النفوذ الروسى في الشرق. وهكذا أُمر سفيرها في استانبول بأن 
يطالب » استناداً إلى امتياز ممنوح سنة 10/4٠‏ » بتوسيع حقوق اللاتين التقليدية 
توسيعآ كبيرا . ولكن الروسيا تهددت الباب العالي بقطع العلاقات الديبلوماسية 
إذا ما أدخل أبما تعديل على الوضع الراهن ني الاماكن المقدسة. وبعد 
مفاوضات واجتماعات بخان تطاولت نحواً من سنتين قرر السلطان إبقاء 
القديم على قدمه ني القدس » على ان يُعطى اللاتين المفاتيح الثلاثة اللخاصة 
بالأبواب الرئيسية لكنيسة العذراء وبالسراديب القائمة تحت كنيسة المهد ؛ 

في بيت لحم . ومهما يكن من شيء فقد ظل مفتاح المدخل الرئيسي إلى 
كنيسة المهد من جهة الغرب في غير حوزة اللاتين » ومع ذلك فقد اضطر 
السفير الفرنسي إلى ان يعلن ارتياحه لهذا الامتياز السخيف » وهو الذي 
قام وقعد » قبيل ذلك » منذراً بالويل والثبور لآن كرامة امبراطوره قد 
امتهنت . ولكن الروسيا وطنت العزم على استغلال هذه الفرصة للقضاء 
على نفوذ عدوتها السيابي في الشرق فاحتالت لحمل الباب العالي على أن 
بوعز إلى متصرف القدس بأن يوضح للاتين » لدن تسليمهم اللفاتيح » 

ان هذا الاجراء لا ينّفيد أن لهم الحق في الدخول من الأبواب . ليس هذا 
فحسب . بل لقد أصدر السلطان أمره أيضاً بتدوين جميع حقوق الأرثوذ كس 
في الاماكن المقدسة في سجلات محاكم المديئة واعتبار كل مطلب آآخحر من 

مطالب اللاتين باطلا”. حبّى إذا مرت فرئسة ببذا التحدي أيضاً » مرا 
هادثاً » طالب القنصل الروسي العام في فلسطين بأن يستلى فرمان الباب العالي 
الحديد » في القدس » علانية”. ولقد احتج السفير الفرنسي على هذا ء 

وتهدد الدولة بالقاء الحصارعلى الدردنيل إذا مانزلت بعد اليوم عند إرادة الروسيا . 
حبّى إذا تجاهلت الدولة هذا الانذار وأذعنت لمطالب الروسيا لم تحرو فرلسة » 


ركه 


هذه المرة أيضاً » على ان تصنع شيثاً . 

ثم ان مشكلة جديدة نشأت عن قضية الحبل الاسود. وتفصيل ذلك 
ان الباب العالي كان 'يعتبز سكان الخيل الاسود جزءاً من ا! دروم ملي » »2 
على الرغم من انه لم يقم بابما جهد لاخضاعهم رسميا . والواقع الهم كانوا 
يحكمون » منذ القرن السابع عشر » من قبل كهان يحملون لقب « متروبوليت » 
الاكليركي» وان كان أفراد الشعب يدعونهم «ولاديكا »» فحسب » 
ومعناها الحاكم . حتى إذا توثي الولاديكاء بطرس الثاني» في تشرين الاول 
سنة 1801 اطرح ابن" أخيه وخلفنه دانيلوء »» الرئاسية” الاكليركية وشرع 
يحكم البلاد كموسس لسلالة وراثية مستقلة . ولقد اعتبر الباب العالي 
هذا الصنيع » وكان على حق في ذلك » ثورة عليه ؛ فوجه أبرع قواده » 
عمر باشا » لاخخمادها. ووقف رعايا النمسا من صَقالبة المنوب - وكانت 
حكومة فيينًا مدينة لهم بمسلكهم خلال الثورة المجرية ‏ إلى جانب أبناء 
حمومتهم ؛ ولقد وجه الامبراطور » نزولا" عند طلبهم » رسولاة فوق 
العادة إلى استانبول ابتغاء حمل السلطان على التساهل . واستشعرت الروسيا 
الها ملزمة بأن تتدخحل في هذه المسألة. والواقع ان رسوها فوق العادة ؛ 
منشيكوف ... » الذي لم يصل إلى استانبول إلا بعد حل قضية اللحبل 
الاسود » سلك في استانبول مسلكاً متهوراً حمل فواد باشا على الاستقالة 
من وزارة الحارجية . فطالب ممنشيكوف الباب العالي بتسوية مسألة الاماكن 
المقدسة من طريق معاهدة خاصة مع الروسيا ». وبأن يعترفه بالبطريرك 
الازثوذكسي رئيساً روحياً مستقلا . 


حرب القرم 
ولكن الباب العالي ابى ان يقر هذه المطالب المتعذرة » فلم يكن من 
3 كناك 
.وي ماأضوط 
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السفير إلا ان غادر استانبول. وي 5 حزيران وجه القيصر نيقولا إلى 
شعبه البيان الشهير الذي أعلن فيه ان الرسالة الي تضطلع بها الروسيا منذ 
القدم » وهي الدفاع عن العقيدة الأرثوذكسية قد اضطرته ‏ بعد ان تدخل 
الباب العاللي في حقوق الكنائس الشرقية ‏ إلى ان يبعث بجيوشه إلى امارات 
الدانوب »؛ لا لكى تشهر حرباً » ولكن لكى نمحصل على ضمانة لاعادة 
هذه الحقوق السليبة . وبعد اسبوع عت ذا ميرش الرومية من الإدوتة: 
وفي استانبول انبعثت الروح العسكرية القديمة » في الحال. حتى إذ أخفقت 
محاولة التوسط من جانب الدول الكبرى أبحرت عمارة كرية فرنسية وأخرى 
بريطانية إلى بحر مرمرا » ليستقبل السكان المسلمون رجالا » كحلفاء » 
استقبالا” حماسيا . وني 4 تشرين الاول أعلن الباب العالي الحرب على الروسيا » 
وبعد اسبوعين عبرت جيوشه تبر الدانوب » بقيادة عمر باشا» ولكنها 
اضطرت وشيكاً إلى التكوص على أعقابها واضطر الاتراك » حبى في ما 
وراء القوقاز (القبن ) » إلى ان يتراجعوا إلى قتَرص ٠‏ » أعظم الحصون 
في إرمينية التركية » على الرغم من انهم استولوا قبل ذلك على حصن روسي 
بقع على البحر الاسود . ولم تنقطع الدول الغربية » خلال ذلك » عن التوسط 
لحل الحلاف » ولم تبعث بأساطيلها إلى البحر الأسود إلا بعد ان دمر الروس 
جمارة تركية في مرسى سينوب . وثي ربيع سنة 1884 قام الروس بتقدم 
جديد عبر الدانوب » ولكن قلعة سلستره ما لبت أن وضعت حداً لتقدمهم . 
حتى إذا طالبت بروسيا والنمسا نفسها بالحلاء عن مقاطعات الدانوب » 
وشرع الانحاد الكرماني في حشد جيوشه على الحدود الغاليسية » اضطرت 
الروسيا إلى الاذعان والتّراجع . وني تلك الاثناء كانت الدول الغربية قد 
حشدت هي أيضاً » قوى برية في استانبول » هاجمت بها الروسيا في شبه 
جزيرة القرم (ايلول سنة 1804). وني العشرين من الشهر نفسه مي 


» وجاءت ايضاً : القارص ( بكسر الراء) . ( المعريان) . 
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الروس ببزيمة قاصمة عند نهر ألّما. ومهما يكن من شيء فقد صمدت 
قلعة سباستوبول حتى 8 ايلول سنة هه8١‏ . اما في القبق ( القوقاز ) فقّد 
كانت كفة الروس هي الراجحة » على الرغو ين ان رعاياهم من المسلمين » 
اللاز (يقودهم بطلهم الوطني الشهير شامل ) والأبخاز والتركس شقوا 
عصا الطاعة عليهم . وني 8 تشرين الثاني سقطت قرص في أيديهم » بعد 
عفان مطارل.: 


محاو لة جديدة في سبيل الاصلارح 


ولكي تضمن الدول الغربية استمرار السلام في المستقبل ‏ وكانت 
المفاوضة ما تزال قائمة لعقد معاهدة الصلح ‏ ولكي تقطع على الروسيا 
في الوقت نفسه سبيل التدخحل كرة أخرى في شوون الباب العالي الداخلية » 
فقد أصرت على ضرورة القيام بأصلاح جديد ني امتانبول . وهكذا أصدر 
السلطان تحت ضغط هذه الدول » منشور اصلاح ثانياً علرف باسم « خط 
همايون » (غرة شباط ) » وقد اكد السلطان في هذا المنشور الحقوق الي 
ملنحها رعايا الدولة في الحط الشريف المعروف ب «كلخانة ». وبيموجبا 
هذه الوثيقة لم تبق المسائل المدنية الخاصة بالشعوب النصرانية منوطة برجال 
لين دون غيزيه © هأنها من قبل » » بل عهد في إدارها نا إلى مجلس محتلط 

من المدنيين والاكليركيين ينتخبه الشعب بنفسه . واطرحت نعوت التحقير 
ل نت ع ا للك ضي لشيس ل ليشي عاد لبن الجا ارو 
رعايا السلطان. ليس هذا فحسب » بل لم يعد من الممكن إكراه المسلمين 
الذين يعتنقون النصرائية على الارتداد » كما كانت الحال من قبل . وفّتحت 
أبواب الانتساب إلى معاهد التعل يم الرسمية » وبالتالي إل وظائف الدولة 
الى ون ساي و هت للد تكرت علبين أنضا ركان 
من قبل امتيازاً خاصاً بالمسلمين » ولكنهم مسنحوا حرية دفع البدل العسكري » 
ووعدوا بأن يثلوا تمثيلا” أكثر فعالية من ذي قبل » في مجالس الولايات 


 ةالإ‎ 


والمجالس المحلية .وسمح للاجانب بامتلاك الاراضي » على شروط معيئة . 
وأخيراً وضع السلطان بوضع نظام للضرائب يكون أقرب إلى العدل » 
وبوضع ميزانية سنوية » وبقطع دابر الرشوة على اختلاف صورها . 

ول تتقبل الرعية هذا المنشور الحديد بمثل الحماسة الي تقبلت بها اللحط 
الشريف الكلخاني في الماضي . فأما المسلمون فقد ساءهم أن يفقدوا امتيازا نهم 
القديمة » واما النصارى. فلم يتوقعوا فوائد عملية من القوانين الحديدة » 
بعد أن أفقدتهم التجارب المحزنة الثقةة بوعود الحكام. أضف إلى ذلك 
ان مضاين” المشوو كانت غل “زيية :علك: المنبلين والتصارى هل ١‏ الشواء 
لأن نسبتها إلى الحكومات الاوروبية لم تكن لتخفى عليهم جميعاً . 


معاهدة باريس 


حبى إذا اعتبر الديبلوماسيون أنهم قاموا بواجبهم ني استانبول انتقلوا 
إلى المفاوضة اللحدية في معاهدة الصلح الي عقدت بعد في موثمر باريس ء 
في آذار سنة 55م ., وقضت هله المعاهدة بأن تشسعدب جيوش كل" من 
من الفريقين من الاراضي الي احتلتها خلال حرب القّرم . وضمنت الدول 
استقلال الامبراطورية العثمانية وأجازت لها » بوصفها عضواً في مجموعة 
الدول الاوروبية » أن تتمتع يجميع امتيازات القانون الدولي. ليس هذا 
فحسب بل لقد قضت المعاهدة بأن يظل الدردئيل موصداً » شأنه من قبل » 
وبأن يصبح البحر الاسود منطقة حياد . اما الملاحة في الدانرب فقد نصت 
المعاهدة على أن تنظم تنظيماً حرا باشراف. لحنة خاصة . وتعهد الباب العالي 
بأن بمنح كلا" من البتغدان والأفلاق إدارة أهلية مستقلة وان يضمن لسكانهما 
حرية العبادة » والتشريع » والتجارة » والملاحة كاملة غير منقوصة. وكان 
على السلطان ان يمنح الحريات نفسها بلاد” الصرب على ان نظل هذه خاضعة 
لباب العالي » وعلى أن يحتفظ البالي العالي بحقه في وضع حاميات عسكرية 
في بعض القلاع الصربية . 
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فتنة سنة ٠‏ 186 في لبتان وسورية 

وبعد اريع سك من صلح باريس وجدت الدول الأوروبية فر صة 
جديدة للتدخل قُ شوون الامبر اطورية العثمانية الداخلية . ذلك بأن نظام 
الحكم الثنائي الذي أنشىء في لبنان ساعد على قيام حالة من الخلاف المتواصضل 

بين الدروز والموارنة » خاصة وان الاتراك المتعصبين الذين وجدوا أنفسهم 
هنالة في نجوة من رقابة الديبلوماسيين الاوروبيين الدائمة » كان ينفسون 
عن بغضهم للنصارى من طريق إثارة الدروز عليهم . وي نوار سنة ١85٠١‏ 
اندلعت نار الحرب الأهلية كرة أخرى » وطغت على اليلاد موجة من التقتيل 
والنهب دامت حتى شهر تموز » بسبب من أن الحتد الذين لم تتدفم لهم 
ل أحجموا عن التدخل . وفقد ثلاثون الف نصراني ونيف 

حياهم قُ هذه الفظائع » وكان للمثل السبي ء الذي ضربه أبناء الحبل اثره 
لفو لعي نك ماق اليو ردابت ادق ق حركة اضطهاد 
دبي كادت تأتي على المسيحيين جميعاً لولا ان انبرى الامير عبد القادر 
[ الخزائري ] الذي اشتهر في حروب التحرر الحزائرية من النير الفرنسي 
والذي كان منفياً في دمشق إلى انقاذ كثير منهم » ساعده أولاده ونفر 
قليل من الرجال . وكان لهذه الوحشية صدى استنكار بالغ في أوروبة حى 
لقد رأى الباب العالي ان من الخير ان يوجه فواد باشا مزوداً بسلطات مطلقة » 
معاقبة الحناة . وارسلت فرنسة أيضاً ستة آلاف جندي إلى سورية » في حين 
اكتفت الدول الاخرى بالقيام بمراجعات ديبلوماسية . وفي لبنان ودمشق 
أصدر القضاء أحكاماً شديدة القسوة. ومهما يكن من شبىء » فقد وجد 
الدروز تأييداً عند الانكليز الذين كانوا في حاجة اليهم كقوة يلقونها في 
الكفة الاخحرى من ميزان التنافس الدولي » ثي لبنان » بعد ان شملت فرنسة 
النصارى بحمايتها . والواقعم ان اميه البريطاني حال دون مواصلة 
حملة الاعدام الي كانت قد شنت على زحماء الدروز. وأبعد 144١‏ 
درزياً إلى طرابلس ولكنهم ما لبئوا أن متحوا» بعد خمس سنوات » 


ااه 


حرية العودة إلى ديارهم . 
السلطان عبدالمز يز 


وتوقي السلطان عبد المجيد في ه” حزيران » سنة 1851. فخلفه أخوه 
عبد العزيز وكان حتى ذلك الحين أسيراً في بيت أمه» فهو لا يتصل إلا 
بالدروايش ومفسري القرآن » وكان هولاء قد حشوا دماغه بأحلام خيالية 
عن عظمة السلطان الدينية وقوته الدولية. والحق انه استهل حكمه بأحسن 
النيّات ؛ فألغى « الحريم ) الذي كان لسلفه وأعلن رغبته في الاكتفاء بزوجة 
واحدة » واختصر جميع النفقات في بلاطه . ولكن استانبول كلها كانت تفيد 
من النفقات الخاصة بالخريم . وهكذا كان من المتعذر عليه أن يعارض التيار » 
وما هي إلا فترة قصيرة حتى انقلب السلطان اللحديد إلى فاسق خالع العذار . 
أضئ إلى ذلك ان عبد العزيز وجد نفسه » منذ توليه العرش »2 ي ضيق 
مالي عظيم » فقد خلّف أسلافه وراءهم دبئآ مقداره ١9‏ مليون جنيه استرايني » 
وني سنة 1851 كان العجز قد بلغ ٠ه؛‏ مليون غرش » أي ما يعادل ٠١‏ 
ملايين فرنك . وني السئة التالية وفق الباب العالي إلى عقد قرض مع بريطانية 
قيمته ستة ملايين جنيه اسّرليني » ولكنه اضطر » مقابل ذلك إلى ان يوافق 
على تعيين مفوض بربطاني مهمته مراقبة الوجوه الي تسنفق فيها أموال القرض . 
وبعد برهة وجيزة ارتضى السلطان تعيين ممثلين ماليين لسائر الدول العظمى . 
وبناء على اقتراح هولاء الممثلين أنشىء [ في استانبول ] ديوان للمحاسبة 
وبنك للدولة » ولكن هاتين الموّسستين لم تستطيعا » على أية حال » إصلاح 
المالية العثمانية اصلاحا كبيراً لافتقارهما إلى الموظفين الا كفاء . 


نشوء دولة روماليا 


وفي عهد عبد العزيز فقدت الامبراطورية العثمانية » نمائياً » مقاطعة 
من أهم مقاطعاتها واغلاها . وتفصيل ذلك ان الباب العالي كان قد عين »؛ 


6/4 سه 


في تموز سئة 1865 » وفقاً لمعاهدة اريس » النبيل بالش ه والنبيل غيكا ٠٠‏ 
قائممقامين في البغدان والأفلاق. وما هي إلا ثمائية اشهر حتى توفي بالش » 
فحل حله وزير ماليته » فوكوريدس ٠ه‏ » نجل أمير ساموس السابق . 
وقد أنيط درس الدستور الأساسني الخاص بالامارتين يجمعية تشريعية 
انتخبت لمذا الغرض . وي آخر كانون الاول سئة 186/4 انتخبت هذه 
الجمعية الكولونيل كوزاءءء٠‏ رئيسا للبُغدان ليعترف يه بعد ذلك 
بقليل ني الافلاق أيضاً . ولكن كوزا بدد موارد البلاد على بطانة 
من المقربين والحظايا لم يتُسمع بمثلها حتى في الاخبار المروية عن ملوك الشرق 
القدماء . والواقع ان مستشاره ذا القدرة الكلية » واسمه لاببرخت هووم.ءء 
كان ساقياً في احدى مقاهي أوستند» فاذا به يصبح مديراً لشؤون البريد والبرق 
في الحكومة الخديدة. وني شباط سنة ١855‏ أكره كوزا على الاستقالة 
الو دمو افراك درت فد 0 ولق وفقكة المكرمة الوقن إلى ان كنبب 
للعرش الشاغر الامير الشاب كارول فون هوهتزلرن .مءءءءء وني ١‏ 
نوار أعلن المجلس النيابي اتحاد الامارتين وملكية كارول الوراثية . ولقد 
قّدر لرومانيا ان تخطو » ني ظله » خطوات واسعة في سبيل التقدم والرقي . 
قناة السويس 

وني مصر كان عباس باشا الذي تكشّف عن طاغية تنقصه الكفاية 
والمقدرة قد توني » في تموز سنة 21884 بسبب من سم داس الهء 5 
أغلب الظن . فخلفه سعيد » رابع أبناء محمد علي » وكان ذا ثقافة أوروبية . 
وبي كانون الاول سنة 1865 اْحْل سعيد قراراً مثقلا” بالنتائج الحطيرة فيما 
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لد هلاهةه ‏ 


يتصل بتطور مصر في المستقبل : فقد منح الكونت فرديناند دي ليسابس * » 
وكان بوصفه قنصلا” فرنسياً صلديقاً له منذ أمد بعيد » حق انشاء قناة عبر 
برزخ السويس . وعلى الرغم من المساعي الي بذلتها وزراة اللحارجية البريطانية 
للقضاء على المشروع فان الباب العالي لم يرفض » مباشرة » طلب الموافقة 
عليه . ولكنه لم يعلن نبائياً عدم معارضته لشق اللرعة إلا في سنة 1865٠‏ . 
ومهما يكن من أمر فقد كان ليسابس قد شرع في عمله قبل ذلك . وني ١7‏ 
كانون الثاني سنة ١858‏ توفي سعيد » حامى ليسابس ونصيره » ولم يكد يخلفه 
اسماعيل حى واجيغه ازئة مالة نعاث عن تزعنه الديدة الى تبديد المال . 
والواقع ان البريطانيين استغلوا هذا الوضع لشن هجوم جديد على المشروع 
الذي كانوا يعارضون. وإذ كانت أسعار القطن قد ارتفعت ارتفاعاً كبيراً 
بسبب من الحرب الأهلية الأميركية فقد سعوا إلى إقناع اسماعيل بأن في 
مقدوره ان يجي ثروة طائلة اذا ما استتخدم الفلاحين الستين ألفاً المسخرين 
لشق الْرعة في زرع القطن ني الأراضي الث تركها سلفه لشركة انشاء القناة . 
حتّى إذا طلب الى مجلس ادارة الشركة ان يعيد اليه أرضه وعماله أعلن ليسابس 
أول الأمر ان هذا العمل يعني خخراب المشروع كله . وتوسط نابليون الثالث 
في اللحلاف 2 فرفعت القضية الى هيئة نحكيم تنظر فيها. وقد قضت هذه 
لهيئة بمنح الشركة » مقابل تنازلها عن ستين ألف هكتار من الأرض وعن 
أربعة أخماس العمال » تعويضاً مقداره ثلاثون مليون فرنك مقابل الأرض 
وثمانية وثلاثون مليوتاً مقابل العمال . 

وقد كان لاعتّزام اسماعيل التحول الى زراعة القطن ‏ هذه الزراعة 
الي ما لبث ان حذا حذوه فيها معظم أصحاب الأراضي الكبار ‏ نتائج 
تكاد تكون أبعد أثراً في تطور مصر الاقتصادي من حفر ترعة السويس نفسه . 
فبينا كانت مصر قادرة حيّى ذلك الحين لا على إعاشة نفسها من محاصيل 
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قمحها الوافرة فقط بل على تموين جاراتما أيضاً ببذه المادة الغذائية فقّد 
أقحمتها زراعة القطن منذ اليوم في غمار الاقتصاد العالمي بأزماته ومشكلاته » 
وما هي إلا فئرة وجيزة حبى خسرت استقلالما . واستعاض ايسايس بالآلات 
عن الأيدي العاملة الي انشزعت منه . حتى اذا كان الريف من سنة 4لم١‏ 
تمت القناة ‏ وتبلغ 4 ميلا ونصف طول . ومن 45 الى ١١١‏ يردات 
عرضاً وه" قدماً عمقاً بعد أن استغرق حفرها اثتي عشرة سنة . وهى 
تبدأ من بور سعيد على البحر الأبيض الاوسط » متجية في خط مستقيم 
عبر بحيرتي المدرلة والبلاح » ثم تخترق تل الحسر البالغ ارتفاعه ١١‏ مثرآ 
وبحيرة التمساح و ١‏ السرابيوم » والبحيرتين المرتين (البحيرة الرة الكبرى 
والبحيرة لمر الصغرى ) ثم تصب في البحر الأحمر » عند السويس وبور 
توفيق . وفي /ا١‏ تشرين الثاني سنة 1١854‏ دشنت ت القئاة في احتفال بالغ الروعة 
00 العنان لنزعته الى البذخ والاسراف 2 واستطاع خط 
على قدم المساواة » مع الأمراء الأوروبيين الذين شهدوا الاحتفال : فقد 
حضر امبراطور النمسا بنفسه الى مصر ء في حين أناب تابليون الثالث عنه 
الام اطوزة أوجيني » وأرسل وهلم مللك بروسيا ولي عهده بالنيابة عنه 
مصر في ظل الحديوي اسماعيل 

ولقد اعتبر اسماعيل نفسه » وكان له بعض الحق في ذلك » المنفّذ 
الكضء لوصية جده الكبير السياسية . فمنذ سنة 185 وفق الى حمل استانيول 
على أن تمنح أسرته حق الاستخلاف الباشر » الذي ينتقل معه العرش من 
الأب الى الابن على الطريقة الأوروبية ه » بدلا من طريقة الاستخلاف 


المركية الي تة تقضى بأن يتولى العرش في حال خلوه أكبر أفراد الأسرة سنا ».م. 
وإنما ثم له ذلك لقاء مساعدة عسكرية قدمها إلى الباب العاللي ‏ وكان آنذاك 


*» نظام البئوة الكبرى . ( المعربات ) 
تطام السن الكيرى . ( المعريان) 


/ا/ام ب تاريخ الشعوب الإسلامية ([10م) 


في حرج شديد من ثورة نشبت في إقريطش (كريت ) - ولقاء زيادته قيمة 
الحزية الى يدفعها الى الدولة من ٠٠«درلاء"‏ الى 7١,٠٠٠‏ ليرة تركية . 
وني السنة التالية انتزع من الباب العالي حق الاستقلال التام في اصدار القرارات 
المتصلة يجميع الاجراءات الحكومية » باستثناء المعاهدات الدولية. ولقد 
خجلع عليه » في الوقت نفسه » لقب «الحديوي » الفارسي القديم ( ومعناه 
«الحاكمع أو «السيد ») الذي سما به سمواً كبيراً فوق مرتبة الوالي أو 
الحاكم العام » والذي كاد ينطوي على الاعتراف بسيادته واستقلاله . ولكن 
السلطان طلب اليه » في ما بعد بتحريض من بريطانية والأمراء المصريين 
المتقدمين في السن ‏ ان يتتخلى عن أسطوله المسلح وأن يختصر جيشه البري » 
وأن يقدم ميزانية سنوية الى الباب العالي » وألا يقبل أي قرض أو يعقد 
أي اتفاق سيابي من غير موافقة السلطان. وإذ لم تعد فرنسة » بعد إتمام 
قناة السويس » في حاجة ماسة الى مساعدة الحديوي شأنها من قبل - 
فقد عدم هذا الآخير ابما سند من جانب نابليون الثالث وسفرائه يعتمده 
في دفع هذه الاهانة . ولكن ألد” أعدائه العثمانيين الصدر الأعظم عالي 
باشا » ما لبث ان توني في ايلول سنة 187١‏ ليخلفه محمود [ باشا ] الذي 
بدا أكثر استعدادا للخدمة اسماعيل ومطامحه الواسعة. وفي حزيران سنة 
1818 أصدر السلطان فرماناً عدال فيه الوضع الدستوري الخاص بالحديوي . 
فازدادت قوته الاقليمية بعد ان منح قاكم مقاميني سواكن وممصوع ع 
وثُبّت حقه في الاستخلاف الباشر » ومنح الاستقلال التام في الادارة 
والتشريع بعد ان وافق السلطان » قبل ذلك بعام » على الدستور القضائي 
الحديد وفقاً لمقترحات اللجنة الدولية المنعقدة سنة .1١859‏ كذلك أجيز 
له ان يزيد جيشه الى الحد الذي يراه ضرورياً » واعترف بحقه ني عقد 
المعاهدات غير السياسية مع الدول الأجنبية » وقبول القروض الالية . ليس 
هذا فحسب » بل لقد اكتسب مركزاً أكثر حرية في معاملاته مع البلدان 
الأجنبية عندما أبطل نظر القضايا المدئية أمام المحاكم القنصلية » سئة 181/8 » 


دملاهمه 


وحرّلت صلاحية الحكم فيها الى المحاكم المختلطة 
النهضة المصرية عهد اسماعيل 

والواقع ان جهود اسماعيل لرفع شأن بلاده ني مضمار الحضارة كانت" 
موفقة أيضاً. فقد خدم الزراعة بانشاء قنوات جديدة للري متفرعة مسن 
النيل » وبانشاء صناعة السكر . وخدم التجارة بما بنى من أحواض السفن 
والمرائيء » وما مد من سكك حديدية وخطوط تلغرافية جديدة » وما 
أدخل من التحسين على جهاز البريد . وني عهده نعمت القاهرة والاسكندرية 
والسويس » لأول مرة » بمصالح لتوزيع الماء والغازن. ورفع اسماعيل 
مستوى التربية الوطنية بمضاعفة المدارس الأميرية » إذ ارتفع عددها في 
عهده من 186 إلى 481١17‏ وإنما تدين له مصر أيضاً بأول مدرسة أنشعت 
فيها للبنات » وبمدرسة للطب »؛ وبمعهد عسكري في . 

أخفاق الحملة على الحبشة 

ورغب اسماعيل في ان يبسط سلطانه في اتجاه الحنوب أيضا » فعل” 
موسس أسرته [ محمد علي ] . والواقع انه انتهى بعد ان ضم” سلطنة دار فور 
ومصوع الى أن يحتك بأمبراطورية الحبشة النصرانية » وكانت ما تزال 
تعيش » بالكلية » نحت وطأة حكومة اقطاعية من طراز حكومات العصر 
الوسيط » ولكنها كانت تملك برغم ذلك جيشا باسلا” » وان يكن غير 
هدرب . وبعد أن أخضع المصريون هرّر سنة 141/0 حسبوا ان في استطاعتهم 
ان ينفذوا الى المناطق الحبلية في قلب بلاد الحبشة. ولكن أول حملة نجرأوا 
على تسييرها الى الداخل 50 عبد تلكوات عل عد الأمراطوة روستاء. 
حبى اذا وجه المصريون » سئة 1810/5 » جيشاً ثانياً الى تلك الديار » 
بقيادة حسن باشاء أحد أولاد الحديوي » وقع برمّته في أسر الأحباش . 


هلاه 


وني معركة ثالثة دارت رحاها عند قرع ٠‏ خسر المصريون مدفعيتهم كلها . 
وقد كان من حسن طالعهم ان ثار عدد من تابعي الامبراطور يوحنا عليه ؛ 
وهكذا أعلن استعداده سنة /ا/181 لعقد معاهدة صلح مع المصريين تاركاآ 
هم مسَصوّع . وكانت مهددة بالسقوط ني أيدي العدو . 
هاية المديوي اسماعيل 
وليس من شك ني ان هذه الحملات المشؤومة » مضافاً اليها ما اعتاده 
المديوي من تبذير هو أقرب شيء الى انون » قضت على مالية بلاده 
الغنية » الي سبق لسعيد أن أنقض ظهرها بقرض تبلغ قيمته ثلاثة ملايين 
جنيه انكليزي . وعبثاً حاول اسماعيل ان يزيد محصول متلكاته الو اسعة جداً 
من طريق الافادة من أحدث مُتْرعات الصناعة الأوروبية » فالمحاريث 
البخارية وغير ها من الآلات التي اشر اها بثمن غال لم تخدمه الا فّرة قصيرة » 
هذا اذا كانت قد استعملت اطلاقاً . فلما كان شهر تشرين الثاني سنة هلالم١‏ 
اضطر اسماعيل - في غمرة ازمة مالية ‏ الى ان يبيع اسهمه في قناة السو 
لبريطانية العظمى لقاء أربعة. ملايين جنيه استرليني . وني سنة 1875 كان 
الدين الاجنبي قد ارتفع الى مثئة مايون جنيه تقريباً . عندئذ حاول اسماعيل 
ان يقتدي بالسلطان الذي كان قد تخلص » في عام ه81١‏ ء» من وطأة 
الدين بإعلان الافلاس والتوقف عن الدفع ٠‏ وي نيسان سنة ١8105‏ انقطع . 
طوال ثلاثة أشهر : عن دفع فائدة ديونه العامة والحاصة. ليس هذا 
فحسب :» بل لقد توقف عن دفع الرواتب مو ظفي الدولة وضاعف 
الضريبة السنوية المفروضة على الفلاحين. ولكن هيئة القضاء المختلطة 
في الاسكندرية »ء وهي الي حلت عل المحاكم القنصلية وفقاً لتنظم 
القضائّي الحديد الذي أقره السلطان» قضت على الحديوي بأداء ديونه 
وأصدرت حكمها بالقاء الحجزر على منقولات سراي الرمل الحديوية . 
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وعينت بريطانية وفرنسة بخنة (مندوبية ) التحقيق في هالية مصر. وفي 
سنة 1810/8 أكرهت هذه اللجنة الحديوي وأسرته على التنازل للدولة 
عن معظم متلكاتهم » وعلى الامتناع عن فرض أيعا ضريبة جديدة من 
غير موافقة برلمان مولف من أعضاء وطنيين وأجانب . وفيا الوزارة الي 
ألفت حديثا والي رئسها الأرمي نوبار باشا علهد الى ولسن البريطاني 
5 نظارة ( وزارة ) المالية والى « دي بليئيير »ه الفرنسبى في نظارة الأشغال 
العامة . ولكن دري المحتدم غيظأ لم يستطع صر على هذه الوصاية » 
خاصة بعد ان اقترح عليه تخفيض عدد قواته أيضاً. ولقد وفق الى ان 
يضرم نار ثورة عسكرية على النصارى » ابتغاء حمل الأأجانب على التراجع . 
ولكن نوبار باشا وحده استقال من منصبه . في حين اشترك ولسن ودي 
بلينيير في الوزارة الحديدة برئاسة ولي العهد الأمير توفيق. وهنا أعلن 
الحديوي تسريح الوزراء الأجانب . وذلك بتحريض من مجلس ملف 
من بعض الأعيان الوطنيين ؛ في ها يبدو » بحاولا” في الوقت لفسه ان 
يخفف من التزاماته تجاه داثنيه بمرسوم أصدره بنفسه . فكان من نتائج 
ذلك ان قدامت اليه الحكومة الامبراطورية الالمانية » في نوار سنة 188٠‏ » 
مذكرة احتجاج أقرتما الدول الأخرى أيضاً. وبناء على تدخل هذه 
الدول اعلن السلطان خلع اسماعيل » في 5؟ حزيران » وعين ابنه الأكبر » 
توفيق » خديوياً . 
ألباب العالي يعلن افلاسه ايضاً 

وي العقد الثامن من القرن التاسع عشر )188٠--1810(‏ عانت 
الأمبراطورية العثمانية أيضاً مصاعب مالية متصلة الحلقات. وإنما بلغت 
هذه المصاعب الالية أوجها سئة 18108. وعبئاً حاول الباب العاللي ان 
بعقد قرضاً جديداً في باريس وأن يجعل من البنك العثماني جابياً وخازنا : 


+ 3ه6:غأادونتاه 6ل 
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في آن واحد » ني الامبراطورية كلها . ولو قد استطاع السلطان عبد العزيز 
ان يوطن نفسه ني ذلك الوقت على التضحية يبجزء من ثروته الضخمة الخاصة 
أو اختصار نفقات بلاطه على الأقل اذأ لكان من الميسور تلاثي ما هو 
أسوأ من ذلك جميعاً. ولكن مثل هذه التضحية ما كانت لتمنتظر منه ؛ 
وهكذا لم يبق أمام الباب العالي الا أن يعلن افلاس الدولة » بصرف النظر 
عن ان السفير الروبى كان قد أشار عايه بذلك ايضاً . وني تشرين الأول 
أعان الصدر الأعظم ان العجز في ميزانية الدولة سيضطر الباب العالي » 
خلال السنوات الحمس التالية » الى أن يدفع نصف قيمة الفائدة نقد » 
والنصف الآتحر سندات بفائدة ه في المثة. ولم ينستئن من ذلك الا القرضان 
الأولان اللذان عقدا بسبب حرب القرم واللذان ضمنتهما بريطانيا وفرنسة » 
والسندات الالية الي يملككها السلطان وتبلغ قيمتها نحواً من ١144‏ مليون 
فرنك . والواقع ان الباب العالي كان قد عمد في العشرين السنة السابقة 
عشرة قروض ء آخرها ذاك الذي عقد بأنخس ما يمكن من أنمان الأصدار 
وبفائدة يبلغ معدها ور في المثة . وعند اعلان الافلاس قد الدين القديم » 
وليل مح م و ب ا يت ١‏ كروب )» 
وبنادق «مارتن » هه »2 بما يزيد على ستة ملايين وربع مليون فرنك . 
الثورات في الهرسك و بلغاريا 

وكان الاضطراب عاماً في ارجاء ولايات الروم إيلي الصقلبية [ السلافية ] 
كلها » وقد اتهمت القنصليات الروسية ‏ ولم يكن د ذلك بهتاناً كله من غير 
خلنرس بالمناهمة قي إدكاء الثورة ضك العثمانيين . ففى اهرسك حيث 
كان التصارى سعلون وتز أموالهم ابتزازاً ليس له نظير من قبل نبلاء 
بلادهم أنفسهم الذين دخلوا في الاسلام » عقب الفتح ‏ نشبت الاضطرابات 


ع ناكا 
110ونانا 


مهس 


منذ شهر تموز سنة .1١4108‏ وحشد الباب العالي جيشاً لاحماد الثورة » 
ولكنه حاول بادىء الأمر القيام ببعض الأعمال الاصلاحية » فعين مجلس 
ادارياً انتظم في عداد أعضائه بعض الموظفين النصارى » أيضاً . حبى 
اذا حاول هذا المجلس ممارسة صلاحياته في المناطق الثائرة صده المسلمون 
عن ذلك. وثي كانون الثاني سئة 18095 اندلعت الثورة في بلغارية أيضاً 
بعد ان أصدر الباب العالي ‏ المتخبط ني دياجير ضيقه المالي ‏ امر؟ يجباية 
جميع الضرائب المتأخرة » في مدى أربعة أسابيع . وفي ” نوار نشب 
نزاع في سالونيك بين النصارى والمسلمين » بسبب من فتاة بلغارية » 
ذهب ضححيته القنصلان الالماني والفرنسي. حتى اذا ظهرت » بسبب 
من ذلك » عمارة بحرية أوروبية "أمام شاطىء سالونيك ثار «الصوفته » 
(وهم طلاب الفقه والقانون ) في استانبول فخلعوا الصدر الأعظم وشيخ 
الاسلام . واقترحت الدول الثلاث الامبراطورية عقد هدنة مدتها شهران » 

بين النصارى والمسلمين . أما اذا لم يتوصل الفريقان خلال هذه المهلة الى 
اتفاق سلمي فعندئذ تعمد هذه الدول الى اتْخْاذ اجراءات أكثر فعالية . 


مدحت يرقع مراداً الحاس إلى العرش 


والحق ان تبذير السلطان الحنوني وعجزه الكلىي أديا الى تدبير مؤامرة 
ضده كان الموحي بها مدحت [ باشا ] الذي سبق له أن أسدى لبلاده خدمات 
جليلة أثناء ولايته أولا” على بلغارية » ثم أثناء ولايته ‏ بعد سنة اح 2 
على بغداد » والذي كان فترة قصيرة من الزمان عضواً في وزارة محمد 
رشدي باشا » الصدر الأعظم » بوصفه وزيراً بلا وزارة (وزير دولة) , 
وتفصيل ذلك ان مدحت باشا بععث » في الأشهر الأولى من سنة 1١4105‏ ) 
مذكرة مغفلة الى الدول الاجنبية ‏ باستثناء الروسيا ‏ أعلن فيها ان خلع 
السلطان بات أمرآ] يحتمه الشرع الاسلامي الذي يقضي بأن يكون رئيس 
الدولة مالك لكامل قواه العقلية. وني مساء ٠‏ م نوار انطلق المتآمرون 


د-##مه- 


وكان بينهم حسين عوني باشا وزير الحربية ‏ الى قصر « طوله باغعجه » 
حيث فأجأوا السلطان وتلوا عليه فتوى يخلعه صادرة عن شيخ الاسلام . 
وني تلك الليلة نفسها رفع مراد الحامس الى العرش . ثم ان عبد العزيز 
وجد ميتاً في 'قصره جراغان » في ه حزيران» والمعتقد انه انتحر يأن 
قطع أوردة معصميه بالمقص . وكان السلطان الحديد قد نَشّىء على الطريقة 
الأوروبية » واشتهر بأنه رجل مستنير . ولكن صحته كانت قد نحطمت » 
قبل ذلك بزمن طويل » بسبب من إدمانه الكمر. أضف الى ذلك ان 
المشاهد المريعة الي رافقت ارتقاءه العرشض هدمت أعصابه » وزادت 


الطين بلة . 


وني بلغارية » رأى الباب العالي ان يقمع الثورة بما استطاع من قوة . 
وكان قد أسكن ني تلك البلاد المهاجرين اللحركس الذين برحوا القوقاز 
(القبق ) الرومي بعد حرب القرم » فاذا هو الآن يطلق لهم عنان الوثوب 
على النصارى ء فيخربون بالاشتراك مع الفرسان غير النظاميين المعروفين 
بالباش بنُوزّق ‏ وكانوا نصف متوحشين ‏ مناطق يكاملها . والواقع 
ان هذه الفظائع البلغارية أثارت عاصفة قوية من السخط في بريطانية العظمى 
حبى لقد طالب غلادستون» © زعيم المعارضة » بطرد العثمانيين عن 
بكرة أبيهم من أوروبة . 


وني بلاد الصرب انتهى حزب الحرب الى ان يكون الآن هو صاحب 
الكلمة العليا » أيضا. وي 77 حزيران وجهت حكومة بلغراد الى الباب 
العالي انذاراً طلبت فيه سحب الحاميات التركية والعصابات غير النظامية 
من الحدود الصربية » وتعيين الأمير ميلان *« نائباً للسلطان على البوسنه . 
حتّى اذا كان اليوم الثاني من تموز أعلن ميلان الحرب على الباب العالي 


01805056, 
ع 111813 


ساومه - 


من مقر قيادته في دليجراد. ودخل الخبل الأسود أيضاً في هذه الخرب 
علانية » واشترك فيها اشئراكاً مباشراً. وني صيف سنة ١1805‏ » بينما 
كان الصضرب يلقون من الاتراك مقاومة نحول دون تقدمهم » أحرز 
جنود الحبل الأسود في 58 تموزء نصراً مؤزراً على العدو . 


عبد الحميد الثاني و الدستور العثماني الأول 


وكان اختلاط مراد العمل قد شاع في هذه الأثناء ‏ وذاع » حبى 
لقد أعلن شيخ الاسلام خلعه في "١‏ آب. وني غرة أيلول رقي العرش 
أخوه عبد الحميد الثاني . وما هي الا فّرة قصيرة حتى تولى مدحت باشا 
مقاليد الصدارة العظمى . ثم إن القيصر ألكسندر الثاني اتفق معه على عقد 
هدنة شهرين في البلقانء فلم يكن من الباب العالي إلا أن اتخذها وسيلة 
الى الاستعداد وإعادة التسلح . وهنا اقترحت بريطانية عقد موأتمر للسفراء 
في استانبول » ابتغاء توطيد السلم كر اعرف من طريق مقر حات 
جديدة لإجراء الاصلاح . والواقع ان الدول الكبرى طالبت بأن محتفظ 
هي بحق الموافقة على تعيين حاكم بلغارية خلال السنوات الحمس الأولى » 
وان تعين بخنة دولية للمراقبة. وسعى مدحت باشا الى اجتناب هذا 
العدوان على سيادة السلطان بإجراء اصلاحات داخلية . فأّف بلحنة من 
ستة عشر موظفاً مدلياً ) وعشرة «علماء » » وقائدين كبيرين وعهد 
اليها في وضع مشروع دستور للدولة . وبعد مصاعب بالغة أقرت اللجنة 
هذه المقرّرات المستوحاة من الدستور البلجيكي والي دشرت نحت اسم 
«قانون أساسي » في ١‏ كانون الأول : إلغاء امتيازات استانبول الي 
كان لها م حب" ذلك الحين ادارة خاصة والتي كان سكانها مُعفنيئن من 
الخدمة العسكرية وضريبة الدخل » واطلاق لفظ « العثمانيين » على جميع 


» أي لاستانيول . 


همه 


رعايا الدولة والاعتراف بحريتهم الشخصية » واعتبار الاسلام دين الدولة » 
على ان تتولى الدولة حماية جميع المذاهب الدينية المعترف بها أيضاً ء 
وإطلاق حرية الصحافة ضمن نطاق القانون » وإفساح المجال أمام جميع 
العثمانيين المتمككتنين من اللغة التركية لاحتلال أيّما منصب في الدولة 
َقْقآً لكفاياتهم » وإقامة التمثيل الشعبي من طريق مجلسين » أحدهما 
النواب (١‏ المبعوثان ) والآخر لاشيوخ (الأعيان) على ان يتمتع أعضاوهما 
بحصانة تنجيهم من الاضطهاد بسبب من آرالهم أو أصواتهم . كذلك 
قررت اللجنة ان ينعقد المجلسان في غرة تشرين الثاني من كل سنة » وان 
بنّفتتتحا بخطاب عرش ٠‏ وان تُوضع القوانين الي يقتْرحها المجلسان معاً 
موضع التنفيذ بعد أن يقرها كل” منهما ويوافق عليها السلطان » وان 
ينعن السلطان أعضاء مجلس الأعيان ورئيسهم مدى الحياة » وأن يتخب 
نائب واحد لكل خمسين ألف مواطن على أن لا يشغل النائب أي منصب 
عام غير الوزارة » وان يتخب النواب لأربع سنوات » يتمتعون من 
بعدها بحق” خوض الانتخابات كرة أخرى » على ان 'يمثل كل" منهم 
العثمانيين جميعاً لا منطقة أو جماعة بعينها » وأن ينتخب الناخبون نائبهم 
من بين سكان منطقتهم » وان يختار السلطان رئيس مجلس النواب 
ونائبسيته من بين النواب الذين يرشحهم المجلس تتولي هذه المناصب . 
ليس هذا فحسب . بل لقد قرّرت اللجنة ان يسناط وضع الميزائية بمعجلس 
النواب » وان تكون جلساته علنية يشهدها الحمهور » وأن تنشأ محكمة 
عليا مولفة من عشرة أعضاء في مجلس الأعيان » وعشرة مستشاري دولة » 
وعشرة مستشارين في محكمة الاستئناف يكون من صلاحيتها مقاضاة الوزراء 
والروساء وأعضاء محكمة الاستئناف والمتهمين بالعصيان والخيانة العظمى » 
وأن تقوم ادارة الولايات على أساس اللامركزية » وأن يكون التعليم الابتدائي 
الزاميآ بالنسبة الى جميع العثمانيين . 

'. وحاول الباب العالي » بادىء الأمر » التهرب من تنفيذ مطالب الدول 


كمه - 


الكبرى بأن أعلن عجزه عن القيام بأي تنازل جديد من غير موافقة مجلسي 
الأعيان والمبعوثان. وإذ كان هذان المجلسان لم ينتخبا بعد فقد عمد الباب 
العالي » شأنه في مواقف مماثلة من قبل » الى دعوة مجلس كبير مولف من 
متي عضو ونسف اشنرك فيه كبار رجال الدولة الحاليين والسابقين ومندوبون 
عن الحاليات النصرانية واليهودية . وفي ١8‏ كانون الثاني رفض هذا المجلس » 
بالاجماع » مطالب الدول » فلم يكن من مثليها إلا ان غادروا استانبول . 
ولكن مدحت باشا ما لبث ان وفق » بحنكته الديبلوماسية » الى ايقاع الشقاق » 
كرة أخرى » بين خصومه. وفي ١8‏ شباط » عقد مع الصرب معاهدة 
صلح على أساس الوضع الراهن . وإذ قد طالب ابحبل الأسود بتوسع إقليمي 
أبى أن يقره البرلمان العثماني » الذي انتظم عقده ني ١4‏ آذار» فان أجل" 
الهدنة لم يسمد”: . 


الحرب الر وسية التركية في البلقان + مؤتمر بر لين 

وني 15 نيسان أحاطت الروسيا الدول الكبرى علماً بأن الاضطرابات 
في الشرق تعوق تطورها السلمي » فهي مضطرة من جراء ذلك الى 
أن تتدخل تدخلا” فعلياً. فلم يكن من هذه الدولة التي ضمنت في معاهدة 
باريس استقلال الامبر اطورية العثمانية ووحدة أراضيها الا أن أعلنت حيادها . 
ولم يكن في طاقة رومائيا ان تحول دون تسلل عدد غفير من الضباط الروس 
ومن المتطوعين » عبر أراضيها » الى بلاد الصرب . ليس هذا فحسب 
بل لقد اضطرت بعد الى أن تسمح الجيوش الروسية بالمرور » وما كانت 
هذه الحيوش لتستطيع الاشتباك بالقوات العثمانية من غير هذه السبيل . 
ولا أنتهك العثمانيون » بعد ذلك » حرمة حدود رومانيا أيضاً وقعت ميثاقاً 
عسكريا مع الروسيا وضعت بموجبه جميع مواردها وطرق مواصلاتما 
نحت تصرف الحكومة القيصرية . وني ١8‏ نوار أعلنت رومانيا الحرب على 
الباب العالي ؛ وني ١؟‏ نوار أعلن تجلسا البرلمان استقلال البلاد , 


ا /امرة ‏ 


وعبئرَ القائد الروسي جوركو ٠‏ نهر الطونة (الدانوب ) » في أواخر 
حزيران سنة //181 » وتقدم الى البلقان ‏ على الرغم من ان بعض القوات 
التركية كانت لا 'تزال مرابطة على جانبي الطريق الي سلكها ‏ واحتل 
مر شيبكا الذي يسيطر على الطريق المودية الى أدرئة . وتقدم عثمان باشا 
٠ 0-6 3‏ [ني ودين ] الى مدينة بلفتته خلف الحبوش الروسية . 
وكانت على ملتقى الطرق العمومية الموصلة الى شمال بلغارية » ولكن سليمان 
باشا قائد القوات العثمانية في جنوبي البلقان لم يفكر في أمر الاتصال به » 
بل قام بمحاولة يائسة لانتزاع مم شيلكا نن أبلي الغلاو «طتلقل فل كارول: 
أمير رومانيا» الحرب : ولكنه لمايوفق الى اكراه عثمان باشا على الاستسلام 
الا في العاشر من كانون 00 بعد حصار طويل . وفي كانون الثاني » 
سنة 18108 » اجتاز الروس البلقان واحتلوا أدرنه. وهناك عقدوا» في 
١‏ كانون الثاني » هدنة مع الاتراك. والواقع ان الروسيا اضطرت الى 
ان تتخلى عن الحدف ,الذي رت اليه سياستها الشرقية منذ القديم » أعي 
الزحف على استانبول » بعد ان أحر الاسطول البريطاني .الى خليج بريكا » ش 
وبعد ان أقر البرلمان البريطاني مشروعاً بزيادة التسلح . وني " آذار وُقعت 
معاهدة صلح موقت في سان ستيفانور. وبموجبها تنازل الباب العاللي عن 
قلعة قرص (وكان الروس قد احتلوها ) في إرمينية » وعن ثغر 0 
الهام” » ووافق على ان تنشأ امارة بلغارية مستقلة تمتد حدودها حبى بحر 
إنه » ولا يربطها بالدولة غير اعيرافها بسيادة السلطان عليها . بيد ان هذه 
المعاهدة لم تقئرن باعتراف بريطانيا العظمى وهي الي كان الباب العالي قد 
تخلى لها عن جزيرة قبرس جزاء ما أسدته اليه من معوئة عسكرية. واذ 
كانت النمسا ماضية » هي أيضاً » في التسلح فقد اضطرت الروسيا الى أن 
توافق على إعادة النظر ني معاهدة الصلح » في مومر افق على ان يتعقد 


5 بلازىق 


امه - 


في برلين . وني ١‏ حزيران سنة 181/8 التأم موتمر برلين فاستغرقت اجتماعاته 
أربعة أسابيع . وبساعدة بسمارك استنقذ الباب العالي بلغارية الحنوبية ) 
على الأقل » الى جُعلت ولاية ذات استقلال داخل على رأسها حا : 

وعرفت بالروم ايل الشرقية » في حين 0 0 00 
إمارة مستقلة . أما رومانيا » والحبل الأسود » وبلاد الصرب فقد منحت 
استقلالما التام » بينما قنعت اليونان ايضاً بترضية اقليمية . وقضى الموتمر 
كذلك بأن تتخى رومانيا عن بسارابيا للروسيا لتحصل لقاء ذلك على 
دو بْريئُجَه وهو تعويض لا يتكافأ » على الاطلاق » مع ما فقدته . ولكن 
القرار الذي انتهى الى ان يصبح أعظم القرارات خطراً وأسوأها نتائج هو 
ذلك الذي منح النمسا حق احتلال البوسنه والحرسك وسنجق يني بازار 


(يكي بازار ) » . 
الاستيداد الحميدي 


وكان الاستياء قد استولى على السلطان عبد الحميد لتخلكف بريطانية 
عن تقديم المساعدة المنتظرة » فأقال مدحت باشا من منصبه كصدر أعظم » 
في ه شباط سنة لا/181 . ونفاه بتهمة الحيانة العظمى » وكان مدحت هو 
الذي أوصى باتباع سياسة الاعتماد على الدول الغربية . واللق ان الدستور 
الذي وضعه هذا السياسي الكبير لم يصبح في يوم من الأيام ذا فعالية . ولقد 
صرف عبد الحميد همته : الآن ء الى تدريب جيشه تدريباً جديداً على 
ايدي خبراء من الالمان» ولكنه أبى القيام بأي اصلاح آآخر على النمط 
الأوروبي . والواقع انه سعى لتوطيد سلطانه من طريق الأحذ بأردأ أساليب 
الطغيان الشرتي . فقد قذى على كل حركة فكرية حرة نشأت ني الامبراطورية » 
وهى في المهد. فاضطر ممثلو فكرة الاصلاح المعروفون برجال تركية الفتاة 


مهدةط1ه]2 أي ربازار الحديدة» . ( المعربان ) 


 ةرمؤاد‎ 


الى مغادرة البلاد لينشئوا في باريس وجنيف مراكز جديدة للحياة الفكرية . 
ليس هذا فحسب . بل انه استغرق استغراقاً متعاظماً » يوماً بعد يوم 
في جو من أحلام اليقظة الوهمية موكداً في المحل الأول على مقامه الديبي 
كخليفة » رجاة ان يبسط سلطائه » من هذه الطريق » على جميع المسلمين . 
وائما كان السلطان عبد الحميد متأثرا في ذلك كله بعصبة البلاط الي ما انفكت 
تلقي في قلبه خوف المؤامرات » والي وفقت لفت أل ان “تسظر عليه 6 فكزيا » 
في شخص الي المدى الصيكادي » فقيه البلاط السوري الأصل . وليس من 
شك في ان فكرة عبد الحميد هذه » القاضية بتدعيم مركزه كخليفة » لقيت 
هوئ في قلوب فئة كبيرة من المثقفين » وعند رجال الدين ( العلماء ) مخاصة . 
ذلك ان لاد 0 يقوم ؛ قِ نظرهم » مقام الوعي 0 المفقود » 
وكانوا يحلمون بأن يثيروا في وجه التفوق الأوروبي رد فعل دينياً وينتظم 
ديار الاسلام جميعاً . 

ومهما يكن من أمر فقد كان ضعف الامبراطورية العثمانية متفاقماً 
الى درجة بعيدة » حتى لقد تابعت طريقها المخوف نحو التفكك وتقطع 
الأوصال في سرعة متزايدة. وني افريقية الشمالية الي لم تكن في الواقع 
مرتبطة يوما بالياب العالي » بأكثر من رباط ضعيف » فقد العثمانيون 
تونس بعد ان احئلها الفرنسيون » سنة 1١84١‏ . 

الثورة العرابية واحتلال الانكليز مصر 


وني مصر كانت اللجنة الأوروبية المكللفة تسوية” الديون تحد" شيئاً بعد 
شي ء من سياسة الحديوي توفيق المالية . حتى اذا أكرهت هذه اللجنة الحديوي » 
وكان مستضعفاً ‏ على ان ينقص عدد جيشه » عصفت ريح المعارضة 
بين الضباط . ولكن العمل الموحّد تعذتر على هؤلاء الضياط » أول الأمرء 
بسبب من انقسامهم الى حزبين : حزب تركي وحزب مصري . فمندك عهد 
محمد علي وكثير” من الأتراك يحتفظون بالمناصب الرئيسية في الحيش » فهم 


افةقهة 


يعطفون على أبئاء جنسهم . بيد ان زعيما وطنياً مصرياً ما لبث ان برز في 
شخص أحمد عدرابي وكان ابن فلاح الذي شق طريقه في اليش 
حى انتهى الى رتبة اميرالاي (كولونيل ) وتولى قيادة الفرقة الرابعة . 
وني كانون الثاني » سنة »١188١‏ أعلن احتجاجه » هو وعلىي فهمي قائد 
الفرقة الأولى » على الاجراءات الي اتخذتها حكومة عثمان باشا رفقي ؛ 
وهكذا أمسبى رئيساً للحزب الوطي الذي ناضل في الوقت نفسه عن مصالح 
الفلاحين ضد اصحاب الأطيان الواسعة من ذوي الأصول الركية . ثم وقعت 
حوادث عدة عليّن على أثرها وزيراً للحرب » في شياط سنة 1847. 
ولكن” الضباط الاتراك دبّروا ضده مؤامرة انتهت الى نشوب الكلاف 
بيئه وبين الحديوي. وهنا دعا مجلس النظار الى عقد مجلس من الأعيان 
رغم ارادة الحديوي . فاعتبرت بريطائية ان سلامة الأوروبيين في مصر 
قد أمست في خطر » وأوعزت الى أسطولها بالقيام بمظاهرة حربية في مياه 
الاسكندرية اشترك فيها الأسطول الفرنسبي أيضاً . والواقع ان هذه المظاهرة 
زادت في حدة التوتر بمصر » فوقعت في الاسكندرية حوادث ضيد الأجانب » 
في ١١‏ حزيران. واذ كان عرابي يمخشى تدخخل الدول الكبرى » فقد انبرى 
الى تحصين الاسكندرية . وكانت حكومة غلادستون خخالية الذهن من فكرة 
احتلال مصر. واذ كانت فرنسة تعاتي مصاعب كثيرة ي تونس ©» وي 
الهند الصينية أيضاً » وتعاني على الأخص أزمة” في علاقاتها بالرايخ الالماني » 
فقد استدعت أسطولها من الاسكندرية. وهكذا استشعرت بريطانية انها 
وحدها المسؤولة عن سلامة الأوروبيين » فماكان من أسطوها الا أن ضرب 
الاسكندرية في ١١‏ تموز» بعد ان رفض عرالي وقلف أعمال التحصين . 
وكان الحديوي قد التمس » قبل ذلك » حماية بريطانية وضم جيوشنه 
الى الوحدات البريطانية الي نزلت الى البر . فلم يكن من عرابي الا ان أعلن 
نفسه نائياً للسلطان » ولكن هذا الأخير أعلنه متمرداً خخارجا على طاعته . 
ثم ان عرابي سار بقواته المسلحة تسليحاً رديثئاً لقاتلة قوات ابلحارال 


اكه 


وولزلي ه اللي نزلت الى البر في الثل الكبير (18 ايلول) فهزم ثم أسر 
بعد يومين في القاهرة. وصدر الحكم عليه أول الأمر » بلموت » 
ثم استعيض من هذه العقوبة بالنفي الى سيئلان » ليتسسْمح له بعد بأن يووب 
الى القاهرة سنة 19١1‏ . 

والحق ان هزبمة التل الكبير قررت تاريخ مصر طوال نصف قرن. 
ففرضت بريطانيا رقابتها على المالية المصرية وقيادة اللحيش المصري العليا ؛ 
هذا اليش الذي قامت الى جانبه حامية بريطانية دائمة في الديار المصرية . 
ليس هذا فحسب » بل لقد أقامت القنصل العام ؛ الاوزد كرومر » الى 
جانب الحديوي ليكون هو الحاكم الفعلي للبلاد » شأن المقيمين البريطانيين 
الذين جرت عادتها على تعيينهم مستشارين للحكام الوطنئيين في الهند. واذآ 
فقد أمسى تاريخ مصر» في هذه المدة » جزءاً من تاربخ الامبر اطورية 
البريطانية » وانتهت مصر الى ان تصبح مركزاً المحافظة على طريق المند 
وفرض السيطرة البريطانية عليها . ولم يُوفق المصريون الى اسئرداد استقلالهم 
الا عقب الحرب العالمية الأولى » بعد أن سلخوا عشرين عاماً من النضال 
المستحر العنيف . 


سكة حديد بغداد والحجاز 


وبينا كان عبد الحميد منهمكاً ‏ من قصره « يلد ز » حيث اعتزل 
امير اعارالا” -ملزايدا روما بعد يوت ني حتنك كل نرعة الى أطرية 
قِ الامبر اطورية العثمانية بواسطة جهاز من الخاسوسية معقد واسع التشعب » 
نقول بينا كان عبد الحميد منهمكا في ذلك اذا به يسعى » الى ان يمكن 
لسلطانه » في الوقت نفسه » من طريق انعاش الحركة التجارية ايضاً . 
والواقع ان سكة الحديد الشرقية الي بدأها البارون هيرش»ه من طريق 


“15015616 
3-7 طء11115 


 هقةالا‎ 


أرباح هائلة مشوبة بالغش كانت لا تزال غير جاهزة » ولم يصبح في الامكان 
مداها في همة ونشاط الا سنة 188١‏ بعد فسخ العقد معه. وفي آخر سنة 
ممما مم خط الحديدي الذي يربط ما بين بلغراد والاستانة مع امتداد 
على الأرض الاسيوية من حيدر باشا الى إزميد . ثم ان مصرف الدولة الالماني 
استصدر لقاء ضمان لحد أدنى من الموارد طوال تسع وتسعين سنة ‏ اجازة” 
بتمديد الحط الحديدي حى أنقره الي تم ربطها بالسكة سنة 21891 وني 
الحال انبثق المشروع الرامي الى مد" الحط عبر الأناضول والعراق حبى 
الخبيج الفارسي . ويلك تمن ويك أهم” بلدان الامبراطورية بالعاصمة ج 
وتفتح أبواب مواردها الطبيعية الغنية في وجه التجارة العامية أيضاً. ولكن 
هذا المشروع يهدد بالحطر » في الوقت نفسه » مركز بريطانية في الشرق 
ومطامع الروسيا في فارس . ومع ان رجال السياسة الالمان البعيدي النظر 
حذاروا من مخاطر هذا المشروع فقد أيدته الشخصيات المسيطرة الي 
كانت معنيّة » في المحل الأول » مخدمة مصالحها الاقتصادية » ووفقت 
الى ان تقئع القيصر وهلم الثاني بضرورة الاهتمام به. حتى اذا كانت 
سنة 1898 وزار القيصر الاستانة في طريق عودته من بيت المقدس سأل 
السلطان الذي كان يعداه صديقاً له والذي كان مديئاً له بتدريب جيشه 
على أيدي ضباط ألمان برئاسة فون درغولز باشا ه » ان بمنح امتياز انشاء 
مرفأ حيدر باشا الى مصرف الدولة الالماني » على الرغم من الحهود الي 
ما انفكت بريطانية والروسيا تبذلانما للحيلولة دون تمديد الحط الحديدي . 
وكان التدبير ان بمتد من بروسه » حيث ينفصل اللحط الفرعي القاصد 
الى أثقره » عبر أفيون قره حصار وقونيه » وأركلي وبولغورلو حتى 
بغداد من طريق تصيبين والموصل. ولقد بدأت المواصلات على القسم 
الممتد حبى بولغورلو »؛ في ٠‏ تشرين الأول سئة .١404‏ ولئن خدمت 


, هطعة 2أأمه© ععل مها 


اطسآاوه ب ناريخ الشعوب الإسلاءية (4؟) 


سكة حديد الأناضول اغراضاً اقتصادية وعسكرية» لقد كان الحهدف 
الذي رمى اليه ايلات مق ارد أعماله على الاطلاق ‏ سكة حديد الحجاز ‏ 
هو تعزيز مكانته كخليفة في طول العالم الاسلامي وعرضه. وبيئا كان 
الحج ل الشركة انيسن عر قن حى ذلك الحين ‏ الا عن طريق 
القوافل المضنية » من دمشق عبر الصحراء أو عن طريق الماء عبر. البحر 
الاحمر . اذا ماتين المدينتين تثربطان الآن يمركز الامبراطورية بقضبان 
السكة الحديدية . والواقع ان هذا اللحط الذي أشرف على انشائه في الدرجة 
الأولى سكرتير السلطان الخاص : عرزت باشا [ العابد | وهو عرلي من 
سورية » انتهى مداه نحى المدينة على ايدي مهندسين المان في ما بين سنة 
٠‏ وسنة 1908 وإنما تبرّع المسلمون في مختلف أقطار العالم بثلث 
نفقات الخط البالغة ثلاثة ملايين ليرة تركية؟؟! . 


الأرمن والاكراد 


واعتقد عبد الحميد ان عليه ان يخشى الأردن وحدهم من دون سائر 
رعايا الامبراطورية الذين أفادوا من سكة الحديد الاناضولية » وكانت البزعة 
الى الحياة القومية المستقلة قد أخذت تراود نفوس هؤلاء الأرمن منذ زمن 
بعيد . وكان أبناء جلد جلدتهم المنتشرون في منطقة البحر الأبيض المتوسط كلها 
حبى الحند قد انتهوا 0 ان يجمعوا بي كثير من الأحيان ثروات ضخمة » 
فهم يعاود هذه النزعة الاستقلالية ويذكون جذوما. وكان الشعب الارمي 
المقهم في في السلسلة الوسطى العليا من اللحبال القائمة بين 00 وآذ رنيجان 
وبر قزوين [ الحزر ا وهو أكثر الشعوب الشرقية بوّسآً وأقلها حظاً- 

قد حفظ خلال الأجيال خصائص الشعب الأناضولي العرقية الأصلية في 
أصفى حالاتها . ولكنه استعار لغته من احدى موجات المهاجرين المنود 
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دكقه- 


الأوروبيين وكيفها بها يتفق مع لغة أجداده الأولين . وكان النظام 00 
قد نشأء ني بلادهم الحافاة بالسهول الواسعة القائمة ما بين احبال الشاهقة 
ابد مهايا كر جد وليك معد هذا نظام عل اناري 0 
مرة” واحدة ليس غير » وذلك في العصور القديمة في حين انهم وقعوا قي 
جميع العهود الأخرى ٠‏ تقريباً » فريسة سهلة للدول المجاورة . فلم يكادوا 
يخضعون للحكم التركي حى تعاظم نفوذ جيرامهم الحنوبيين » الاكراد » 
في بلادهم تعاظماً متصلا . والواقع ان جيل الكو كان يلد كن اله 
من ان أمه أرمنية ه ‏ بأن في استطاعته ان يثق بالأكراد ويتخذهم دعامة 
ليس أضمن منها ولا أثبت لسلطته وقوته . ومن هنا كان حرسه الخاص » 
في استانبول 4 «الفرقة الحميدية »» يتألف في الدرجة الأولى من فئات 
كردية. ليس هذا فحسب . بل لقد أطلق يدهم في بلادهم نفسها وان 
كان حريصاً على ان بحد من قوة بكواتهم ٠.‏ ويقضي على كل توثب وطي 
عندهم . . والحق ان الأرمن > بوصفهم البو 0 
نشاط » ولكن من غير ما دقة أو ضبط » كانوا أكثر تقدماً من الوجهة 
الاقتصادية من جيرامهم . وكان اخوامهم المقيمون خارج البلاد منل زمن 
طويل قد جمعوا ني كثير من الاحيان ثروات كبيرة » وكانوا يتزعون الى 
اصطناع نفوذهم لدى الدول الأجنبية لصالح مواطنيهم ني الوطن . كذلك 
كان لنضال الشعوب البلقانية أثره ني تحريك الأرمن ‏ على الرغم من الاختلااف 
المطلق بين مركز هؤلاء ومركز أولئك ‏ للمطالبة بدرجة ما من الاستقلال 
شبيهة بتللك الي منحها مؤتمر برلين للروم ابلي الشرقية . بيد ان هذه النزعة 
استثارت شكوك السلطان + ومن الثابث انه لم يعارض » سنة 19٠١٠8‏ » 
في المذحة الوحشية الي قام بها الأكراد : بالاشتراك مع الأتراك ؛ ضد 
الأرمن في مدن البلاد الكبرى كلها تقرييا . وني طرابزون والرهاء بل وني 


» وهو آمر لا يقره أحد حفدته الداماد عدر نامي بك نحل الداماد احمد تامي باك .2 ( المعربان) 


0846 مه 


استانبول أيضا. والحق ان هذه الفظائع الي تكررت في السنة التالية في 
ولايي بتليس ووان لم تحط من قدر الامبراطورية العثمانية واعتبارها 
في العالم المتمدن فحسب بل زعزعت آساس الدولة نفسها أيضاً . 


الحرب مع اليوئان 


وم يكن اليونان راضين 2 بدورهم ) عن تعديلاات الحدود كما قفضى 
بها مؤتمر برلين. وكانت الرغبة في ضم جزيرة اقريطش (كريت ) » 
ومعظم سكانها من مواطنيهم » الى المملكة اليونانية تلهب » على الخصوص » 
المشاعر الشعبية إلهاباً لا ينقطع . وفي سنة 1845 اندلعت في الحزيرة نار 
الثورة بقيادة الأمير جورج اليوناني . وما لبشت هذه النار أن امتدت الى 
تسالية أيضاً » ربيع سنة 18417 . ولكن ضعف المملكة العسكري كان فاضحاً 
الى درجة اضطرت الدول الكبرى الى صيانتها من الامبيار الكامل . والواقع 
ان معاهدة الصلح الي أملتها هذه الدول » نتيجة لذلك » لم حمل الى 
اليونان في الأرض الأم الا تعديلاة ني الحدود لا يكاد يذكر » ولكنها 
رفعت إقريطش الى ولابة مستقلة استقلالا” داخلياً وجعلت على رأسها 
حاكماً نصرالياً . 

الثورة في مقدونية 

وئي مقدونية » حيث يقطن الأتراك واليونان والارنأوط والافلاقيون 
والبلغار والصرب جنباً الى جنب ويختلط بعضهم ببعض » كانت متاعب 
الامبر اطورية العثمانية أدهى وأمر. من أجل ذلك طمعت كل من الدول 
النصرانية الثلاث المجاورة في انتزاع هذه الولاية الحصبة » الغئية بزراعة 
التبغ على الحصوص . ففي خريف سنة ١405‏ تشكلت هناك عصابات 
بلغارية عائثت في أنحاء البلاد فساداً » مروعة” العناصر السلافية الأخرى . 
حبى اذا عجزت القوات العثمانية عن الضرب على أيديبا طلبت الروسيا 


2452 سد 


والنمسا الى الباب العالي ان يسير اليها مفتشاً عاماً أوروبياً وقوة بوليسية 
يقودها ضباط أوروبيون. ولكن القائد الايطالي الذي عيّن على رأس 
هذه القوة البوليسية أخفق » هو أيضاً » في توطيد دعائم النظام . ليس 
هذا فحسب بل ان العناصر الأخرى ما لبثت ان شاركت في حرب 
العصابات » أسوة بالبلغار . وعجزت الدول الكبرى عن وضع حد للثورة : 
بعد ان أكرهت السلطان على اتضاع مالية البلاد لمراتبتها. وحاولت 
النمسا ان تستغل هذه الحال فمدادت خط سيراجيفو الحديدي الى 
سالونيك » عبر سنجق بي بازار » الخاضع للادارة النمسوية . ولقد 
استثار هذا الصنيع حسد الروسيا وغيرها من الدول الكبرى الى طالبت » 
منذ اليوم » بتعيين حاكم عام نخاضع لراقبتها هي . 
تركية الفعاة 


والواقم ان هذه الاهانة الخديدة الي وجهت الى الدولة أثارت في 
نفوس الضباط الاتراك ء المرابطين مع قواتهم ني مقدونية» ستخطاً 
عميقاً . حبى اذا كان حزيران سنة ١408‏ واجتمع في ريفال [ عاصمة 
استونية ] الملك ادورد السابع والقيصر نيقولا الثاني اجتماعاً مهدر الحللف 
المعقود بين بريطانية والروسيا بموجب معاهدة 1١4‏ ا” آب سنة لاواء 
توقعت تركية ان تكشف الايام عن خطط جديدة لتقسيم امبراطوريتها . 
فلم يكن من هذا اللحطر ابخديد إلا ان أذكى روح الثقمة والياج ني 
أوساط الضبّاط حبى بلغت نقطة الغليان . وكانت -حركة « تركية الفتاة » 
التحررية الى حاول السلطان كبحها والقضاء عليها فترة” طويلة من الزمان 
لذ ريك رق ججميع شبكات التجسّس : الى صفوف الحيش العثماني . 
وني مقدونية تولى أنور بك الذي كان قد اطلع بوصفه ملحقا عسكرياً 
في برلين على تنظم ابميش الاماني وأساليبه في القتال ‏ ونيازي بلكء الذي 


ب « القول آغامي » . 
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كان قد اكتسب تخبرة عسكرية في الحرب ضد العصابات المقدونية ‏ 
نقول تولى هذان الرجلان زعامة مؤامرة هدفها المباشر بعث دستور سنة 
الذي وضعه مداحت باشا"4١1.‏ أما بين الموظفين المدنيين فقد 
وجدا تأييداً في شخص طلعت الموظّف في دائرة البرق . وقد تلقى المتامرون 
الذين دعوا أنفسهم جمعية الاتحاد والثّرئي » مساعدة مالية من |! « دونمه ) 


(047) إن المعلومات الي أملاها مصطفى كمال » حول سسياته هو» على رئيس تحر بر جريدة «وقث» 
الاستانبولية في مطلع سئة 1575 والي اقبسها 5. نيثر ف ال #صطالعت عأتعأعادسال1 عتماع 
عدد 64 :١‏ الصادر ني ه تشرين الاول سنة »١57١‏ والبي وردت ايضاً في سيرة حياته المكتوبة بقلمه 
والمنشورة في تأورقط متسعتجمط0 أطوالظ ممالة مسطعسظ ( استانبول )١958 ٠‏ ص 
٠‏ وفي ما ترجه 1061 .1 في 2هطأتاكتاتط علدمطط تال م89 (علد 2159١5‏ ص 
45 وما بعدها ) عن كتاب 122681689188326 الذي وضع على أساسه التاريخ التركي الرسمي المسمى 
17 طتمهل (استائبول ١999١‏ ص )١4٠‏ وما بعدها - نقول ان هذه كلها تفيد ان مؤسس الدولة 
التركية الحديثة يحب ان يعتير أيضاً الموحي بالانتفاضة المقدونية . والذي يؤخذ من هذه المصادر 
أنه أل » منذ أن كان مرابطأً مع الحامية في دمشق سنة ) جمعية ضباط باسم وطن حريت 
جمعيتي » اكتسبت اعضاء في بير وت ويافا والقدس ايضاً . وتذهب هذه المصادر ايضاً إلى انه فيماكان 
يقضي اجازته في أزمير غادرها سراً إلى مسقط ر أسه» سالونيك» حيث أسس فرعا محلياً لجمعيته. حى إذا 
علمت السلطات بعد بأله أساء استخدام اجازته على هذا الشكل نقل » بعد عودته إلى سورية » إلى قيادة 
النغور في العقبة - حيث كانت الدولة تنفى القوات المتمردة - ؛ وبعد ثلاث سنوات فقط نقل إلى هيئة 
أركان القيادة العليا فروم إيلي ني سالوئيك . والمدير بالذكر ان الروايات المعاصرة الي دونها أحد 
زعماء الحركة المقدونية » نيازي » في مذكراته ( « خاطرات » » استانبول )١5١‏ ») ويولس 
نادي رئيس تحرير الصحيفة الاستانبولية « تصوير أفكار » في كتابه « اختلال وانقلاب عثماني » . 
( استانبول » ١695‏ ) لا تذكر شيئاً عن نشاط مصطفى كمال هذا . قابل أيفاً مناقشة المسألة في المجلة 
التارضية التركية 5 84116645 ( انقره ؛ "98 2 ص كىل سو.م ور ورد هوم5). أما 
الميجر جثر ال أمهوف 0/1ططدلآ نفد ذهب في و2238,1ة1ةا 05 7816 علط ( بر لين ١51١‏ 
ص ١74‏ ) إلى أن أول جمعية عسكرية أسست في دمشق هي تلك الي أسسها الدكتور حاجي مصطفى » 
في حين ان مصطفى كمال أسس جمعية جديدة ني سالونيك , ومن المعلومات التي اوردها ايمهوف 
وجمعها بنفسه في تر كية حيث كان يعمل كمدرب الجيش » ترى ان الحمعيات السرية كانت تنشط في 
أماكن مختلفة من الدولة العثمائية » ومن غير ان تعلم احداها بالأخرى . وهكذا فليس عجيبا ان 
تتضار ب الروايات في ما يتصل بنشوء الحركة الشورية . 


سداا/ة 6 ب 


الحياة الاقتصادية في تلك المدينة . 


الزحف الى استانبول واحراء الدستور 

وئر باز مع اعدادا من أرفاقة: الى تجبال: رست تيت شاعله الم مقام 
المنطقة سراً. وبعد ان التحق بأيوب أفندي في أوخري ( أخريدا ) وَجها 
معاً برقية الى السلطان يسألانه فيها إعادة الدستور . وبعث السلطان بشمسى 
باشا للقبض على الرجلين فقتل بعيار ناري . ثم ان أنور. أيضاً غادر سالونيك 
ونشط في خدمة الجمعية » في تكوش . ولكن المآمرين كانوا قد أخذوا 
يستشعرون طمأنينة بعيدة حى لقد أعلنؤا الدستور في ( متستير) يوم 
١‏ ثموز سنة ١408‏ وف سالونياك في اليومين الثاثي والعشرين والثالث 
والعشرين . وثي ذلك الشهر نفسه زحف التآمرون زحقاً مفاجئاً عسل 
استانبول فاحتلوها من غير ما قتال تقريباً » وأكرهوا السلطان على اقرار 
الدستور وعلى تعبين وزراء يرضون هم عنهم. وني ١7‏ كانون الأول 
صار من الميسور افتتاح البرلمان العثماني . 


خلع عبد الحميد 


واستقيلت الامبر اطورية كلها سقوط النظام الاستبدادي على هذه 
الصورة المفاجثة استقبالا” حماسياً. ولقد حسب زعماء تركية الفتاة ان 
في استطاعتهم ان يكسبوا ثقة جميع الشعوب النصرانية وتأييدها أيضاً . 
من طريق اعلان المثل الاعلى الدستوري الحديد القائل بالغاء جميع ضروب 
التمييز بين العثمانيين على اختلاف طبقاهم وأديائهم وأجناسهم . ولكن 
الصلح الذي عقده عبد الحميد مع رجال تركية الفتاة لم يعمر طويلا . 
ففي 1 يسان سنة 1404 اندلعت الثورة ضد الحكام الحدد. وني ١١‏ 
نيسان سمى السلطان” توفيق باشا صدراً أعظم وعهد اليه في إعادة الشريعة 


 هاةكاسل‎ 


أو القانون المقدس » إلى حيز التنفيذ. وللمرة الثانية تدخل جيش سالونياك 
العثماني في الأمر ٠.‏ ففي نيسان أيضاً تقدم قائد هذا اليش » حسين حسي 
باشا » يصبحبه مصطفى كمال بوصفه رئيس اركان حربه » إلى العاصمة » 
وبعد قتال قصير وفّق محمود شوكت باشا إلى احتلاها . وفي 5١‏ نيسان 
عقدت في سان ستيفانو جمعية وطنية » فانخذت بناء على فتوى من شيخ 
الاسلام قرارا بلع السلطان . وهكذا رفع إلى العرش أخوه محمد [ رشاد ] 
اللامس . وني البرلمان الحديد الفت الجماعات البرجاسية ه الي تسمّت 
بالاحرار والّى اتخذت. من «الحرية والائتلاف ) برناجاً لحا نقول 
الفت حزياً واحداً سعى إلى ان يحد من نفوذ الضباط الكاسح . ولكن الخال 
الخارجية لم تفسح للامبراطورية العثمانية في مجال التمرس بالحياة الدستورية 
في هدوء واطمئئان . 


ايطالية تستولي على طرابلس الغرب 

في تلك الاثناء كانت ايطالية تبحث لسكانما المتكائرين في اطراد عن 
مستعمرة في حوض البحر المتوسط لكي تضع حداً لحجرة شبانها إلى البلدان 
الأجنبية » بعد ان استولت فرنسة على تونس الي كانت قد استوعيت 
عدداً كبيرً جداً من امهاجرين الابطاليين » فاذا بانظارها تقع الآن على 
طرابلس الغرب . وكانت الامبراطورية العثمانية تنظر إلى طرابلس الغرب 
دائماً نظرتها إلى ثغر مفقود. حبى إذا أبى رجال تركية الفتاة » حفاظاً 
على الشرف » ان يتخلوا عنها بعد ان فاجأهم الطليان بهذا الطلب » أعلنت 
ايطالية الحرب في 59 ايلول سنة 2١91١‏ فوطثت قوانها الارض 
الافريقية في ه تشرين الاول. ووقع عبء الدفاع على عاتق انور باشا 
ومصطفى كمال الذي كسب » ههنا ؛ أول اكايل من اكاليل مجده العسكري . 


5 لي روجو ا 186015 »ء: وقد أعتمدناها كما جاءت في نص لأسامة بن منقذ في 
كتاب الاعتبار ( تحرير فيليب حي » برنستون سنة 9٠‏ ؛ ص 1١86‏ ؛ .)١41١‏ (لمهربان) 


عد ف ااه 


وعلى الرغم من ان المواطنين العرب والبربر ناصروا الاتراك في حماسة 
واندفاع فقد هزموا آخر الامر. وني معاهدة اوثبى المعقودة سئة ١91‏ 
تخلت الدولة عن طرابلس وبنغازي لأيطالية » ول يحتفظ الفليفة إلا بحق 
تعيين الموظفين الديئيين في تلك البلاد . 


دول البلقان تعلن الحرب على الامير أطورية العثمائية 

وفي تشرين الاول سنة ١9١5‏ أعلنت دول البلقان الحرب على 
الامبراطورية العثمانية » ولمى تكن معاهدة الصلح مع ايطالية قد عقدت 
بعد . ومع ان هذه الدول كانت على خلاف فيما بينها حول قضايا كثيرة » 
فقد استشعرت ان مصالحها المشيركة باتت في خطر من جراء مشروع 
الحكومة العثمانية الرامي إل ربط مقدونية بالامبراطورية ربط أكير 
إحكانا بلق ري ره استيطان اسلامية جديدة . والواقع ان الاتراك 
كانوا أضعف من ان يثبتوا في وجه هذه القوة البلقانية الموحدة » فالقى 
البلغار الحصار على ادرنه » بينا احتل اليونان سالونيك . وعقدت الوزارة 
التركية الخديدة هدنة مع العدو وأبدت استعدادها للتخلي عن ادرنة . 
ولكن ضباط الحيش » وعلى رأسهم أنور » احتجوا على هذا اللحزي » 
وفي ١‏ كانون الثاني سنة ١917‏ أكرهوا الوزارة على الاستقالة ليؤلفها 
محمود شوكت . وإذ كانت أدرنة قد سقطت في أثناء ذلك » فقد اضطرت 
القوات العثمانية إلى أن تَقَنْصر دفاعها على خط جتالجه فحسب . ولكن 
الاتراك أكرهوا آخخر الأمر » ني مؤتمر الصلح المنعقد ني شهر نوار بلندن . 
على ان يتخلوا عن جميع المناطق الواقعة غري خط إيننوس على بحر 
ايحه وميند'يا على البحر الأسود » بيد ان الأعداء لم يتوصلوا إلى اتفاق 
حول تقسيم الغنائم فنشبت الحرب في ها بينهم . ومن هنا امتشق انور 
الحسام » كرّة أخرى » فاستنقذ أدرئة الي اضطر البلغار إلى التخلي 
عنها آآخر الأمر وفقاً لما قضت به معاهدتا استانبول (ايلول )١91١‏ 
واثينا .)١191١4(‏ 


د 55س 


ظلهور الفكرة القرمية في تركية 

وطبيعي ان يتعذر نشوء ايما سياسة داخلية قويعة في الامبراطورية العثمالية . 
55 71 المتاعب والاضطرابات كلها » وكان المثل الأعلى الطامح إلى 
خللق جامعة عثمانية تنتظم جميع المواطنين في الامبراطورية قد احفق اخفاقاً 
ذريعاً لتحل” محله شيئاً فشيئاً فكرة القومية عند الأتراك . والواقع ان القومية 
انتشرت أول” ما انتشرت بين شعوب أوروبة الشرقية » معتمدة” على مبادىء 
الثورة الفرنسية والرومانتيكية الألمانية » لتقودها إلى انتصاراتها السياسية 
الكبرى . فليس عجبا ان تجد هذه الفكرة الآن أرضاً صالحة بين الأتراك . 
ولا كانت اللغة تمثّل الرابطة القومية الحقيقية فقد اعتقد الاتراك ان بأمكائهم 
ان ينشئوا وحدة” مل تربطهم وراء الحدود السياسية ‏ بأخوانهم 
في اللغة المقيمين في ظل” الحكم الاجني . وكانت جمهرة من الكتاب 
الموهوبين قد هاجرت إلى تركية من مناطق الروسيا الحنوبية الآهلة بالتتار ؛ 
فراراً من العسّف القيصري ٠‏ ليكون لا في موطنها الحديد أثر حاسم" في 
نشوء مشّل أعلى جديد يقول بالطورانية وينتظم الأتراك جميعاً . وإتما 
وجد هذا المثل الأعلى تعبيره الأدي الأجمل في رواية لحالدة اديب » شاعرة 
تركية اللامعة في العصر الحديث . ولكن هذا المشدّل كان خليقاً بأن لا يتحدث 
في غمرة الطيجان الي سبقت سقوط الامبراطورية القديمة ‏ غير اثر 
هدام . فقد انتهى برجال تركية الفتاة إلى أن يصبحوا غرباء عن 5 
الامبر اطورية الذين قفى الاسلام بأن يتحدوا معهم ضد النصارى » وخاصة” 
بعد أن أرادوا العرب على ان يطّرحوا ثقافتهم القومية ليتعاقوا بأهداب 
ثقافة تركية خالصة . والواقع ان الفكرة القومية لم تستطع ان تبسط سلطاتما 
المطلق إلا" ني تركية الحديثة الي انشأها مصطفى كمال دولة” قومية” منكمشة 
على نفسها . 


اع الى كر 


النهضة النسائية التركية 

أما في حقل العلاقات الاجتماعية فقد نجح الحل الذي وضعه رجال 
تركية الفتاة لقضية المرأة نجاحاً خاصاً . فبينا كانت المرأة تتمتع ني الارياف 
والمدن الصغرى ‏ حتى قبل هذا العهد نفسه ‏ بحقوق مساوية الحقوق الرجل 
بوصفها شريكته في العمل » كانت دائرة نشاطها مقتصرة في البيئات الراقية » 
على البيت و «الحريم اء حيث قضت التقاليد الاسلامية بأن تعيش في 
الأسّر . صحيح ان عدداً قليلا” جداً من النساء الركيات . من مثل الشاعرة 
خالدة أديب البى سبقت الاشارة اليها » استطعن ان يوسّعن افق ثقافتهند” 
من طريق الدراسة » على المناهج الاوروبية » في الكلية الاميركية باستانبول - 
ولكن ايا من أبواب النشاط العام لم يكن مفتوحاً لهن في ظل النظام القديم . 
والحق” ان اهرب العالمية هي البي حرر تمن" من هذه الاغلال بعد ان مست 
الحاجة إلى اقتحامهن” ميادين العمل ابتغاء ملء الفراغ الذي تركته غيبة 
الرجال المحاربين في الحبهة . ومن ذلك الحين والنساء التركيات يُكيتفن 
انفسهن وفقاً لحياة شقيقاتهن الأوروبيات » ني سرعة عجيبة . إلى ان منحتهن” 
الدولة القوهية الحديدة الحقوق السياسية » وحرية العمل قِ جميع الحقرل . 

تركية في الحر ب العالمية الاو لى 

وخاضت تركية غمار الحرب العالمية الاولى في صف الدول الوسطى 
رجاةة أن توفّق إلى القضاء على نفوذ بريطانية وفرنسة الراجح في الشرق 
الادنى . والواقع ان الاعمال ا حر بية الباهرة الي قام 5 جيشس الدولة النركية 
واسطوها الذي اشتد أزره بعد أن أحق به الطرادان وغوبن ) ه و« برسلوو»ءه 
وقد أطلق عليهما الاتراك سمي ١‏ سايم ياور » و «مدكلي » نقول 


. مغطه0 
عه تاوأو8:6 


ور كت 


ان هذه الاعمال الباهرة استطاعت أن تتفسد المجوم البريطاني على الدردنيل » 
وههنا أقام مصطفى كمال » ني دفاعه عن أنافورطه » دليلا” جديداً على 
عبقر بثه العسكرية اللامعة . 

ليس هذا فحسب . بل ان الحيش اللركي ‏ يقوده فون در غولاز » 
للقن قفي فالوس فى 4 اسان 5 وا وق ول أن توق زع 
الحملة الانكليزية الحندية على العراق » بقيادة الخترال توتقتد ممع 
ويصد” جيشاً بريطائياً من جيوش النجدة » ويكره فرقة تونشند » المحاصرة 
في كوت العمارة على الاستسلام في 794 نيسان سنة 1415. ولككن القوات 
الركية ما كانت لتستطيع الاحتفاظ بالعراق » فثرة طويلة من الزمان » 
بسبب من تفوق البريطانيين العسكري. حبى إذا وافى شهر شباط سنة 
7 كان البريطانيون قد أعادوا فتح كوت العمارة » لتسقط بغداد في 
أيديهم في آذار من السئة نفسها. والحق ان هذا النجاح قد ضمن لبريطانية 
السيطزة على آبار النفط الفارسية والعراقية » الي قادت سيولا المتدفقة » 
كما قال اللورد كرزن ».٠‏ الحلفاء إلى النصر النهائي ؟' . ولم يكن 
ممكنآ أن تجح المجوم الذي قامت به القوات التركية على قناة السويس ء 
ومع ذلك فان هذه القوات وفقت إلى أن حمل بريطانية على نجميد جزء 
كبير من قوانها هناك. ومهما يكن من أمر فقد استطاع البريطانيون أن 
يتقدموا إلى فلسطين » ي كانون الاول سنة /1911. وفي الحزيرة العربية » 
كان العامل البريطاني ت. [. لورنس »همه قد أقنع شريف مكة كما سئرى 
عند الكلام على تطور البلاد العربية بعد بالانفصال عن الامبراطورية 


5 002 عع 1701 
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لظ 1 ١0‏ . ل 


العثمانبة بعد أن أوقع في نفسه الامل بالحصول على الاستقلال السيابي . 
وهكذا تقدام مع القوات العربية » حتى العاصمة السورية » دمشق » 
في أوائل تشرين الاول سنة 1914 » ليوقق إلى احتلاها بعد ان أشلاها 
الاتراك , 


ولم يستطع الاتراك أن يحققوا انتصارات باقية إلا في جبهة القوقاز ( القبق ) . 
صحيح انهم اضطروا هناك إلى أن ينسحبوا من وجه الروس » في تموز 
سنة 1415 »2 ولكنهم ما لبثوا أن تقدموا عقب سقوط النظام القيصري 
عبر ارضروم » في نوار سنة ١418‏ » ليباغوا باطوم وباكو وهما النقطتان 
المركز يتان لصناعة البترول . 

ولكن الحسائر الضخمة التي منيت بها تركية طوال اربع سنوات من 
الحرب الدفاعية اليائسة » ضد عدو متفوق عليها تفوقاً لا حد” له » شلّت 
بالضرورة رغبتها في الحرب » بعد أن اضطر حلفاوها إلى ان يقطعوا كل 
أمل لهم في الحصول على النصر النهائي . ليس هذا فحسب . بل لقد عجزت 
فوات «يلدرم»ه وهي الحيرش الي شكلت حديثاً في الشرق بقيادة 
قرن فالكنهاين هه والبي كان مفروضاً افيها أن تنتزع بغداد من 
أيدي البريطانيين ‏ عن انقاذ الوضع اليائس فترة أخرى من الزمان » خاصة” 
بعد ان ذرّ قرن الاختلاف في وجهات النظر » حول القضايا الستراتيجية » 
بين القواد الالمان وزملاتهم الاتراك. وأخيراً مسهر سقوط الامبراطورية 
بهدنة مودروس الموقعة في ٠١م‏ تشرين الاول سئة .1١9١18‏ عندئل 
غادر زعماء تركية الفتاة البلاد. فقصد أنور إلى الروسيا» ليتصرع في 
تركستان ( 4 آب سنة 1157 ) أثناء النضال الذي قام به الباصمق »هه ضد 

»# أي وقوات الصاعقة» ( المعربان » 
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»«+ تحريت باصمهجي » يمدق طباع . وجو أسم جماعات كانت تؤمن بالحامعة الطورائية 
والحامعة الاسلامية . ( المعربان ) 


© ها؟س 


البولشفيك ١64‏ ووجد طلعت متفزعا في الانية ليتصرع بعد في برلين » بيد 
احد الارمن. أما جمسال باشا . وزير الحرب ». فولى وجهسه شطر 
افغانستان » حيث علهد اليه في تنظيم اميش . حتى إذا كانت سنة 1175 
اغتاله أحد الارمن في تفليس . 

كذلك كانت نباية الامبراطورية العثمانية . لققد قضت بوصفها مثلة 
لبدأ أبلته الايام وطرحته وراءها ظهرياً » لتنهض على انقاضها الدولة البركية 
القومية الحديثة الي سنحدثك حديثها في القسم الخامس من هذا الكتساب 


(144) راجمع أخبار موته في كاستانييه : ,1925 رقتتوظ قلط وسفهو8 وعلارذموماده0 
2.60 ولي كر يست : .1937 رقهوءال!ا رلهشة ممعامط؟ قطءسمة سلعالق .)وا .0 
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حَيَاءُ | المي فىالاباطور العر روصم 
وَالملاسَا ير 


. النهضة الصصفية و التعليمية 


كانت عقلية الشعب التركي ؛ المتعلق بتقاليد الماضي » أقدر على مقاومة 
مرثرات الحضارة الغربية في صعيد الفكر منها على مقاومتها في شوون السياسة 
والحرب ؛ خلال القرن التاسع عشر بطوله. وليس من شك في ان اول 
خطوة قام بها الاتراك في سبيل الانسجام مع روح العصر الحديث كانت 
إنشاء صحيفة يومية هي ١‏ تمويم 0 (سنة ١"81م1‏ ) الي ما ليثنت 
أن أتبعته يوطت أخخرئ ذات نزعات أدبية من مثل « ترجمان أحوال » 
١سنة‏ ١٠5ما‏ )و( تصوير افكار ») (سنة 1851). والحق أن عهد الاصلاح 
المعروف بالتنظيمات أدى أيضاً إلى تعديل في نظام التعليم المدرسي والخامعي . 
فبينا لم يعرف العهد السابق أي من المدارس اه مدارس تعليم 
القرآن ‏ وبينا لم يكن من الممكن اكتساب أبما ثقافة أعلى إلا من طريق 
والمدارس » أو الكليات الدينية » أنشىء في سنة 1861 مكتب نخاص” 
لوضع الكتب المدرسية الي محتاج اليها المعاهد الابتدائية . وفي سنة ١851١‏ 


0967[بال/ا "سه 


فنتحت أول مدرسة عالية لتعليم البنات . ليس هذا فحسب » بل لقد أنشغت 
سنة ١859‏ جامعة للدراسات العليا » ولكنها ما لبثنت أن أقفلت أبوابها 
بعد سنتين اثنتين نحت تأثير عاصفة من الرجعية . ولم تدُكتب الحياة إلا لمدرسة 
الطب ومدرسة الحقوق » ليس غير. 


وي ميدان الادب تعلق العثمانيون » حى منتصف القرن التناسع عشر » 
بالملوضوعات الفارسية والاساوب الفارسي . ولكن عدداً من الشبان الموهوبين 
ما ليثوا ان وجتهوا » اثر حركة الاصلاح التعليمي » إلى باريس استكمالا” 
لدراستهم . وكان بين هولاء ابراهم شناسي الذي عكف هناك على دراسة 
الادب الفرنسي » ثي المحل الاول. وبعد ان قضى شناسي خمس سنوات 
في باريس » حيث شارك على ما يقال في ثورة سنة 1848 » استدعى لرئاسة 
ادارة الربية والتعليم » ولكنه ما لبث ان استقال من الوظيفة الحكومية ليعمل 
في أول جريدة تركية غير حكومية » «ترجمان أحوال ) الي أنشغت سنة 
. ولي سنة 183 أنشأ جريدة خاصة به دعاها « تصوير افكآر » 
فثبتت لجميع الزعازع السياسية حبى سنة ١9:5‏ عندما ألغاها معنطق كان : 
والحق ان شئاسيى ادى » خلال نشاطه الصحفى » نخدمات جليلة إلى لغة 
الكتايةة التركيةة + ,هذه اللغةا اللى استررها :من التكلف. بعاد با إلى سهولة 
العبارة التي تمتاز بها لغة الشعب . وني سئة ١804‏ نشر أول ترجمة تركية 
لمختارات من النثر والشعر الفرنسيين مع أصوها على صفحات متقابلة ( احدى 
عشرة صفحة في كل من اللغتين ) . وقد اظهرت هذه النشرة للمثقفى الاتراك 
ان الافكار التي يعرفونها جيداً في أصوها الفرنجية يمكن أن يعبر عنها في 
لغتهم الوطنية أيضاً » ومن هنا ازدهرت حركة الترجمة عن الآداب العالمية . 
أما موهبة شنامي الشعرية فلم تكن عظيمة » وهو لم يفارق في منظومه 
مود الاسلوب القديم . ومع ذلك فقد كان صاحب أول كوميديا في الأدب 


متاخ ا سد 


اللركي » وقد دعاها [ ٠‏ شاعر أوتشي » ] أي «زفاف الشاعر ؛ 
وعالج فيها مشكلة المرأة » هذه المشكلة الى كبرت مناقشتها في الادب 
منذ ذلك الحين . 


نامق كمال 


ولقيت محاولات شناسي ارضاً خصية : فقد أدرك جمهور التأدبين 
ان عهد الأدب القديم أمسبى خبرا ماضياً. وهكذا ولى الكتّاب الناشئون 
وجوههم جميعآ شطر الحركة الخديدة . وواصل ضيا باشا تنقيته للغة التركية 
في ها نقل عن روسو وموليير . ولكن اعظم مريدي شناسي وتلاميذه هو 
نامق كمال الذي عتهد اليه ابراهيم في تحرير صحيفته عندما سافر إلى باريس 
سئة 1854. وكان نامق كمال يقول بان اقتباس الأفكار الفرنسية ليس 
كافياً » وبان الادب يجب أن يتوجه نحو معالة الموضوعات « الاهلية » 
لكي يحدث اثره في نفوس الناس . ولكن نشاطه السياسبي <ال دون انصرافه 
إلى الانتاج الادلي . ولما كان قد التتحق مجمعية تركية الفتاة اللي أسسها ضيا ؛ 
فقد اضطر إلى أن يفر معه إلى لندن سنة ١1875‏ . ولم يتمكن من العودة إلى 
الوطن إلا بعد وفاة عالي باشا الصدر الاعظم » سنة .1817/١‏ وني السنوات 
الاخيرة العاصفة من -حكم عبد العزيز » عندما كان البلقان كله يغلٍ كالمرجل 
على النار » نشر ( سنة 181077 ) درامة بعئوان [ «وطن ياخود سلستره ؛ ] 
أي « الوطن أو سلستره » مجدت الدفاع عن هذا المعقل الحصين ضد الروس » 
سئة 1884 »2 وعرّفت الاتراك » لأول مرةء إلى فكرة الوطن المستقل 
عن شخص السلطان. والحق ان المسرحية أثارت عاصفة عنيفة من الحماسة 
اله طنية » حبّى لقد عدتها الحكومة خطراً يجب تلافيه » وأصدرت قراراً 
بمنعها بعد ان مثلت مرتين » ونفت الشاعر الى قبرس . وكان عبد الحميد 
أقل احتمالا" لنقده وللصفة الوطنية والنزعة الشعبية اللتين يتميز هما فنه » 
ومن هنا حرص على ان يبقيه أبداً بعيداً عن العاصمة - وان يكن قد اعتبر 
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نفيه غير شائن إذ عيّته آخر الامر متصرفا (حاكماً ) على يوس ( ساقيز ) . 
ولكن مؤلفاته خلدت أفكاره » فكان لها أثر كبير في ابلاغ حركة تركية 
الفتاة إلى هدفها. 


عبد الحق حامد 


والواقع ان المتل العليا الفنية التي اضطر نامق كمال إلى ان يضحي با » 
في كثير من الاحيان » على مذبح أغراضه السياسية إنما حققها تلميذه عبد 
الحق حامد الذي قنّدر له ان يخدم بلاده » من طريق العمل في السلك السياسي » 
قُ باريس ولندن وبروكسل » وان يسعد ويبتهج حى وفاته في ١١‏ 
نيسان سنة لاودء» وهو في السادسة والثمالين من عمره ‏ بقيام الدولة 
التركية القومية على انقاض الامبر اطورية العتيقة . والحق ان مسرحياته المتأثرة 
في المقام الاول بالروائع الكلاسيكية الفرنسية » وان تكن قد تأثرت بشكسبير 
أيضاً » قد فتحت - بالاضافة إلى شعره الغنائي ‏ سبلا جديدة للأدب التركي 
برغم استمدادها من يتابيع الحياة الوجدانية المنبئقة من الثقافة الاوروبية 
بأكثر من استمدادها من تلك المنبثقة من الثقافة المركية . 


الادب التركي يعجه نحو الشعب 


ولم يعدم الأدب التركي رجالا سعوا جهدهم الى توجيهه وجهة شعبية 
خالصة . فقد كان النئر الوحيد الموثوق من تركيته » والشائع بين جماهير 
الشعب» وان تكن الطبقات المثقفة تزدريه حتى ذلك الحين وتنظر اليه شرا ؛ 
هو ذلك الذي غذاه القنْصّاص الشعبيون المعروفون باسم «مداحلر » »؛ 
في قصصهم المنتزعة من حياة الشعب اليومية . فلم يكن من احمد مداحت | 
الا ان أدخل فنهم هذا إلى هيكل الادب . صحبح انه اعتمد فيكتابه « لطائف 
روايت » اعتماداً كبيراً على الموضوعات الفرنسية » ولكنه حشد فيه ثروة 


3 مداحلر » جمع مداج . (المعربات) 


د ء[كسه 


من الملاحظات التفصيلية الدقيقة الى التزعها من الحياة الواقعية » والبى 
أحسن صوغها في قالب شلاب . ثم جاء محمد توفيق قفتح باب الادب 
الموضوعات الوطنية الصحيحة » في كتابه (١‏ استانبول دربيرسنه ) إسنة 
في استانبول ) الذي يصور حياة الشعب في العاصمة » هذه الحياة الي ل 
يكن الفساد قد تطرق اليها بعد » كما يصور أحاديث النساء البهيجة في ليالي 
الشتاء المتطاولة » وصخب المقاهي المرح » والئزهات إلى وكاغد خخائه » 
الأوروبية ني أقصى القرن الذهبي . بيد ان حسين رَحْمي نفذ إلى حياة 
الشعب نفاذاً أبعد وأعمق » وهو مدين” بثقافته ‏ الى حّملته في صعيد الوظائف 
الرسمية إلى مديرية سجل” الضضرائب غير المباشرة ‏ لمدارس استافبول الحديثة 
دون غيرها » ولم يتعلم قط اللغة الفرنسية . وكان بوصفه من أبناء الشعب 
مولعاً » بخاصة » بتمجيد طبقة الفلاحين الاناضوليين الاقحاح » أمل البلاد 
ومعقد رجاتها. ولكنه صور هذا الشعب كما كان في الواقع » ولم يحجم 
عن الاختلاط بافراده اختلاطاً عميقاً وعن معرفتهم عن كثب . وهو يشارك 
من سبقه من الكتاب نزعتهم التهذيبية وتشاومهم العميق اللذين لم يتبقيا عنده 
جرد محاكاة وجدانية للغربيين » بل انبثعًا عن ظروفه الخاصة فهما أصيلان 
أبعد ما تكون الأصالة . 

وفي دنيا الشعر الغنائي أيضا تحرر الاتراك من القيود الكلاسيكية الثقيلة . 
فأضاف محمود أكرم الاغاني الشعبية الوطنية إلى الادب بعد أن رفع من 
شأنما من طريق إفراغها ني قالى ال 8هلاوط وال ععسوسمم الفرنجيين . وإنما 
اوفى هذا الاون الغنائي الشعى على الغاية في قصائد محمد أمين » وكان ابن 
صياد استانبولي » تلك القصائد التي رافقت حركة تركية الفتاة وانتصاراتها . 


السعي إلى ننقية اللغة التركية 


واقترنت هذه الأآمال الوطنية بنزعة عارمة » لم تكن من قبل » إلى التحةقق 
بالصفاء اللغوي » هذه النزعة الى تميز بها » على الخصوص» سامى فَراشّري . 


1سا 


فبعد ان اطّرح اسلوب الكتّاب الكلاسيكيين القدماء المثقل بضروب الصناعة 
واستعيض منه بلغة الشعب البسيطة قامت محاولة جديدة إلى تحرير اللغة التركية 
شيئاً فشيئاً ما أثقل كاهلها من الكلمات الاجنبية غير الضرورية » من عربية 
وفارسية » وكانت قد اجتاحت المفردات التركية الي ازدرى بها أصحاب 
الأدب القديم واعتبر وها عامّية يجب اجتنابها . وهكذا نشر أحمد جودت 
محرر مجلة ١‏ إقدام » ذات المكانة الكبرى » والمتوفي سنة 1١8٠١‏ »6 نص” 
كتاب نوَائي وترجمته إلى التركية » وهو الكتاب الذي محمد فيه صاحبه اللغة” 
التركية » على حساب العربية » في بلاط التيموربين ني هراة. والواقع ان 
هذه المحاولة ذهبت في بعض الأحيان إلى أبعد من ذلك فعملت على اطراح 
الكلمات الاجنبية الي انتهت مع الايام إلى ان تكون جزءاً لا يتجرأ من 
اللغة الوطنية لتتستبدل بها كلمات تركية ماتت منذ زمن طويل . ومهما يكن 
من شيء فليس من شك في ان جهود القائلين بتنقية اللغة الأركية كانت - برغم 
هذه المغالاة ‏ ذات أساس سايم » ولم تمض من غير ما نجاح . 
خالد ضيا يضع اساس الرواية التركية الحديثة 


وني أواخخر عهد السلطان عبد الحميد تعيئّن على الادب ان يواجه مصاعب 
كبرى . ذلك ان هذا السلطان كان يخشى رجال تركية الفتاة بوصفهم أعداء 
سلطته الفردية » ومن هنا كان أيسر على بطانته كاما سعى إلى اعتزال 
الناس في قصره » «يلدز » أن يسدخلوا الى نفسه الشك في الحركسات 
التقدامية السليمة الي تمخض بها شعبه . والواقع ان مالم يفرضه ممثلو الشعب 
على أنفسهم طوعاً واختياراً من سكوت »2 فرضته عايهم رقابة مضنية 
قاتلة الى أبعد الحدود. فقد عمدت السالطة إلى شل" نشاطهم من طسريق 
هذه الأراقبة » فمتعت » مثلا» ثر جمة ( وهلم تل ) » » وم تسمح 


+ وهي اسطورة احد الرماة المشهورين» وقد وفق إلى أن يتمخلص من الطاغية بعد ان أصاب التفاحة 
التي كان الملك قد وضعها على رأس ابته وأمره بأن برميها بنشابه , ( المعربان ) 


2-000 


حى باستعمال كلمة «وطن ». وهكذا فان الأدب التركى + الذي ضَربة 
خلال هذه السنوات على غرار الشعر الفرنسي المعاصر واتخذ لنفسه شعاراً 
هو الفن” ا ل ب 
متشائمة , وقد اجتمع ممثلو هذا الأدب حول مجلة «ثروت فنون » الي 
نشر فيها خالد ضيا روايتيه [ ماوي وسياه ] أي «الازرق والاسود , 
[ وعدشق ممنوع | أي «الجب الممنوع ) اللتين وضبعتا الأساس الحقيقي 
رغم اسلوبهما الصناعي ‏ لمذا الفن” الأدبي » عند الاتراك . ولا بد 
لنا من ان نذكر » إلى جائب خالد ضيا هذاء أحمد حكمت الذي انتزع 
إعجاب القراء بأقاصيصه الثيالية المفرغة في اسلوب بسيط » والبتى نجحري 
“.حوادهها في عوالم من الحرافة » ني الأعم الأغلب . 


القومية التركية الحديدة وأثر ها في الأدب 


ولم يكد رجال تركية الفتاة | يتولون زمام الأحكام حى حرّروا الأدب 
من قيود الرقابة الثقيلة ٠‏ فلم قم على الولاء للمسثل الخمالية الخالصة الي 
شاعت في العهد السابق غير عددر قليل من الشعراء » نجيز ىء ههنا بالاشارة 
الى واحد منهم » ليس غير » هو أحمد هاشم الشاعر الغنائي . وهكذا برز 
إلى حيز الوجود أدب قومى فى ما لبث ان امخْذ سبيله نحو التطور النشيط 
اللستمر . وبعد فترة قصيرة من قيام ثورة تركية الفتاة هذه تأسست جمعية 
«تورك درنكي 0 الي حلفتها بعد اربع سئوات » عم 71 »© جماعة 
« المستوؤقد التركي » ( تورك اوجاغي ) وكانت أكر من سابقتها نشاطاً . 
والحق” ان مجلة هذه الجماعة «تورك يتوردي » ( الوطن التركي ) لم تدافع 
عن امثل الاعلى الحديد للقومية التركية من طريق الادب فحسب . بل من 
طريق الدراسة التاريخية العميقة أيضاً . وقد نافس العثمانيين في تكوين الافكار 
الحديدة كما رأينا سابقً ‏ عدد" من الكتتّاب التتار الحاربين من الروسيا 
القيصرية . ولكن الحلفاء ما لبثوا أن اعسّبروا قائد هذه الخركة » ضيا كوك 
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آللب » خطراً عليهم فنفوه بعد احتلال استانبول » إلى مالطة . ولقد استطاع 
بقصيدته الرمزبة « قزل ألما امرعل الاح دروت ل المابعة الخزيدة ؟ 
الي أسست أثناء الحرب العالمية الأولى ) 1 بمحاضراته المتعددة أن يسلهب 
نفوس الشباب بالمثل القومي الأعلى الذي عبرت عنه الشاعرة شعالدة أديب 2 
أجمل تعبير » في روايتها « طوران ». ولم تستطع الكارثة الي حلت تركية 
عند انتهاء الكرب أن تقضى على هذه الحركة © لسرا لوق ايع آنا 
نمضت الهضة” عارمة” ني ظل” الدولة الأركية الحديدة . 
الحياة الأدبية في سورية ومصر 

ولئُن استطاع الاحتكاك بالحضارة الاوروبية أن يودي تدريجياً إلى 
وقوع انقلاب شامل في الحياة الأدبية في تركية نفسها » لقد كانت المثّل 
القديمة أقدر على الثبات مدة” أطول ني البلدان العربية ‏ على الرغم من ان 
هذه البلدان خضعت لوثرات أوروبية أقدم وأكثر رسوحخاً ‏ فلم يتطرق 
إليها الضعف » شيئاً فشيئاً » إلا ني الفترة الي عقبت الحرب العالمية الأولى . 
والحق” ان انفصال مصر السياسي عن الامبراطورية العثمانية الي ظلت سائر 
البلدان العربية » ما خلا شمالي افريقية » نخاضعة” لا قد حال دون تطور 
الأدب العرلي نطوراً موحّدة. أضف إلى ذلك انه لم تكن هنالك أهداف 
وطنية مشاركة ججمع ما بين المسلمين ومواطنيهم من النصارى الذين كانوا 
أكثر نشاطاً من الناحية العقاية . وني مصر كانت الطبقة الحاكمة من أسرة 
محمد على واتباعها تَعبى بالأدب التركى أكثر مما تلعبى بالأدب العرنلي 
ومن ميزات هذه الفترة ان المطابع التي أنشأتها الحكومة ني القاهرة لم تطبع 
الأنظمة العسكرية باللغة التركية فحسب » بل طبعت فوق ذلك سلسلة كاملة من 
آثار الأدب التركي الكلاسيكية قبل ان تفكر ني إستباغ هذا الشرف على 
الادب العرلي. أما في سورية فكان الوارنة - ومعظمهم من العاملين في 
خدمة البعثات النصرانية الى أسست الجامعة الاميركية في بيروت ومنافستها 
جامعة القديس يوسف اليسوعية ‏ يتنافسون ني إحياء الادب القديم والعودة 


دعاس 


باللغة الفصحى إلى صفاتما الاول » وقد اعتمدوا في المحل” الأول على عمل 
ناصيف اليازجي ات سنة ١ا8١‏ في بيروت ) الذي حاول ان يقلد في 
شعره ابا الطيب المتني » وان يترمّم في مقاماته خطى الحريري . أما المحاولة 
الي قام بها مارون النقاش ات سنة 1868 في بيروت ) بسبيل خخلق مسرحية 
على الطريقة الفرنسية » ولكبنها ذات موضوعات شرقية » فقد ظلّت فريدة 
ولم تجد من يقلدها . والواقع ان الرقابة الركية حالت دون تطور الصحافة 
في سورية بما فرضته عليها من قيود تعدل قساوما تلك الي فتُرضت على 
صحافة استانبول. وهكذا آثر كثير من الصحفيين شري الاقامة في 
مصر » وخاصة لأن الساطات البريطائية كانت قد منحت الصحافة هناك 
حرية” أكبر وأوسع . وإنما يتمثّل الأدب العربي في سورية » ني ظل عبد 
الحميد » [ بيوسف بن اسماعيل ] التَبهاني » رئيس محكمة الحقوق في 
بيروت [ حتى عام 1575 ] الذي كان صديقاً لأبي المدى » إمام السلطان » 
والذي تكيف عن نشاط أدي خصب جدا : صادر عن روح الاسلام 
القديم. » ابتغاء وقابته من تيارات أورولة المسيحية . 


وني مصر حمل المسلمون لواء الأدب العربي وحدهم بادىء الأمر 
بسنا لم يبرز الاقباط إلى هذا الميدان إلا" ني ظل الاحداث السياسية اللحديدة 
الي مرّت بمصر بعد الحرب العالمية الاولى. وليس من شك في أن" إقبال 
ملاعل" عل الحفنانة الاوروبية قد أد قال ارذهار دركة التق والرتجية- 
فبالاضافة: إل ١‏ الو لفت التقدية 6 .والعلمية' الى الميت» الرضة الها ناا 
الأمر » ما لبت ان ظهرت مجموعة ضخمة من الروايات الفر نسية الي 
تترجمت في الأعم" الاغلب من غير ما تحير فسيطرت في كثير من الاحيان 
على ذوق الخمهور » وقامت عقبة” في سبيل تمو الفنون الوطنية وازدهارها . 
بيد ان هناك عملا فريداً لم يدم أحد” على تقليده » أعني ترجمة الالياذة 


» آأقعتصطعع] 
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الي بض بعبئها الاديب السوري سليمان البستاني » مسراوحا ما بين البحور 
العربية في أجزاء النشيد الواحد » والي أحسنت خلق الحو الملحمي ولكنها 
لم تستطع » إلا نادراً » تقريب هذ! الموضوع الغريب الى جمهور القراء 
العرب على الرغم مما حفلت به من حواش متعددة تم عن علم غزير . 
أما في عالم الشعر فقد طغت النزعة إلى تقليد أمراء الشعر الكلاسيكي 
في العصر العباسبي عند وزير الحرب |[ محسود | سامي البارودي الذي تفاه 
الانكليز عقب الثورة العرابية إلى سيلان ليعود إلى وطنه وهو شيخ كبير . 
ولقد وقّق في منفاه إلى أن يصور ما كان يسَعمتوره من حزن وضيق تصوبراً 
مسبدعآ موؤثراً. وتحدار البارودي من اسرة تركية ؛ وكذلك اختلط الدم 
العرني بالدم التركي في عروق شاعر الحديوي » أحمد شوتي » الذي جازاه 
الانكليز على مدح سيده » في أثناء الحرب العالمية الاولى » بالنفي إلى اسبانية . 
وكان هذا الشاعر غارقا في للّجج التقليد أيضاً » ولم يشق” لشعره سبلا” جديدة 
إلا" بعد الحرب العالمية الاولى . وني ميدان النثر القصصي سادت روايات 
الاديب السوري جرجي زيدان الدائرة على محور التاريخ الاسلامي » هذه 
الروايات الي لم تكن أبداً عميقة جداً ولكنها استطاعت مع ذلك ان تستحوذ 
على القراء بأسلوبها السهل وتصويرها الرافل بالحيال » وهكذا مهدت السبيل” 
لازدهار الفن” القصصي في فرة ما بعد الحرب . وسعى زيدان » فوق ذلك » 
لتعريف العرب بثمرات البحث الأوروبي في التاريخ وعلم الاجتماع . وني مصر 
أبغا ل نتن الترحة إلا عابطنا وين لعدان أحماء تتليد. بنايق. ...قاد 
اقتصر النجاح الحقيقي على التمثيليات الفرنسية ذات الاسلوب الحفيف » 
وإن لم يعدم المسرح غهاولات لتقديم الماسي الفرنسية الكلاسيكية إلى جمهور 
النظارة . وقد قام عثمان جلال (1879--1848) بمثل هذه المحاولة ؛ 
ولكنه ما لبث ان ولى وجهه شطر ملاهي موليير ليعدال موضوعاتها تعديلا” 
بارعا يتفق والاحوال المصرية ابتغاء جعل هذه الملاهي سائغة” في تفوس 
مواطنيه . والواقع انه ابتدع في عمله هذا بدعة” جديدة فاصطنع اللهجة العامية 


د 


بده من اللغة الفصحى الي كانت لا نزال سائدة” المسرح المصري سيادة 

مطقة ٠‏ ولكن نحا هنا كان شثيلا” جدا» فلم تثل روااه حت اسنة 
7 لتغيب وشيكاً عن المسرح . وني ميدان الصحافة التي نمت ني مصر 
مرا كبيرً نشأ اسلوب نثري جديد اصطعه السياسيون الذين ظهروا في ظل” 
الحكم البريطاني وسيلة” من وسائل الدعاية لهم . ومن هؤلاء السياسيين الذين 
تيجب الاشارة اليهم هنا قاسم أمين (ت . سئة 19408) الذي أدى صدور 
كتابتيله «تحرير المرأق» )١8445(‏ و «المرأة ابخديدةن» (9901) 
إلى طرح مشكلة المرأة على بساط البحث في طول العام الاسلامي وعرضه . 
حتى إذا مضت تركية قداما ف في حل هذه المشكلة حلا" عملياً » لم يحجم 
المجتمع المصري عن ترسم الحطى الأركية » ني ترد'د لم يلبث أن 00 
بنجاح ثابت . 


حركة التجديد الديي : جمال الدين الاففاني 


ومهما يكن من أمر فقد كان الاسلام ولا يزال هو المهيمن على الحياة 
الدينية في مصر . وائما يرجع الفضل ني ذلك » في المحل الأول » إلى تأثير 
جمال الدين » وهو فارسي آثر لأغراض سياسية أن ينتسب إلى الافغان 
حيث قذى سبى شبابه. حى إذا اضطر سنة 1810١‏ الى ان يغادر الافغان 
لحستورت اميه 4 الاير دوست محمد » قصد أوّل ما قصد إلى استانبول ؛ 
وكانت شهرته كعالم عظيم قد سبقته إلى هناك » على الرغم من انه لم يكن 
قد نشر أيّما كتاب » فاستشقبل استقبالا ودياً من قبل الحكومة والاوساط 
العلمية » هذه الاوساط الي استطاع ان يَحُدرث فيها تأثيراً بعيداً بما ألقى 
من دروس ومحاضرات في اللامعة المنشأة حديثاً . ومهما يكن من أمر فقد 
نح شيخ الاسلام ني اثارة الشك" حوله كمفكر حر » وفي اقصائه عن 
العاصمة . ثم انه انتقل إلى القاهرة حيث استتقبل استقبالا” حارا . وهنا نشط 
جمال الدين في حرية » ومن غير ان تكون له صفة رسمية » حبى الثورة 
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العرابية » وبعث في تفوس الشبان المصريين الآمل قُُ التحرر من السيادة 
الاوروبية إذا ما اقتبسوا ثقافة الغرب المادية ومناهجه التعليمية ابتغاء الدفاع 
عن الاسلام بوصفه ديا أكثر إمعاناً في مضمار الرئي. وبعد الاحتلال 
البريطاني شفي إلى الهند . حتى إذا كانت سنة 1888 صار في ميسوره الذهاب 
إلى باريس حيث أصدر هو وتلميذه [ الشيخ ]| محمد عبده مجلة « العروة 
الوثقى » الاسبوعية الي كانت عظيمة الاثر الى أبعد الحدود » على الرغم 
من أنها لم تعش غير فثرة قصيرة. وسنتحدث عن مصايره في ما بعد عند 
كلامنا عن تاريخ فارس . 


محمد عيداه 


وفي سنة 18486 رجم تلميذه [ الشيخ ] محمد عبده إلى بيروت » ثم إلى 
وطنه مصر » سنة ١888‏ » حيث رحب به مواطنوه بو صفه رسول الحرية 
البهم . وقد بدأ نشاطه الرسمي كقاض في المحاكم الأهلية » ليعيين سنة 
49 مفتيا للديار المصرية » وكان له » حبى وفاته في ١١‏ تموز سنة 19٠08‏ » 
أثر بعيد” ني إصلاح القضاء وني مناهج التعليم بالخامعة الازهرية القديمة أيضاً . 
والواقع أنه أسس حركة التجديد ني الاسلام » هذه الحركة الي هدفت 
إلى الرجوع إلى تعا/ ع الرطرك ابنناع اميا عن كل ما صلق يا بقن بن ربادات 
خرية عا ويلك رنقاء اليل تقل تدرا عل القياق سي يللم اراي 
الذي غيرت مدنية الغرب وجهه تغيير آ كبيراً. ولا تزال آراء محمد عبده 
مهيمن على الحياة الدينية المصرية حبى اليوم *؟١.‏ 
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متا لا شم 


طر ابلس الغر ب 


منذ أن فتح العثمانيون شمالي افريقية في القرن السادس عشر وطرابلس” 
الغرب وتونس” والحزائرٌ خاضعة” لحكام اقليميين يحملون القاب «باشا » 
و ١باي‏ » و «داي » ويتمتعون بقسط من الاستقلال عن الحكومة المركزية 
باستانيول أكبر من ذلك الذي تمتع به باشاوات مصر وسورية أنفسهم ) 
لأن السلطان لم يكن يملك » منذ القرن السابع عشر » اسطولا” ذا غناء . 
وي نوار سنة 180 توقي يوسف » باشا طرابلس الغرب » وهو ينتسب 
إلى عشيرةٍ قترمانية حكمت تلك الديار منذ عام .11١١‏ عندئذ تنازع 
خلافته رجلان من ذوي قرباه » اعتمد احدهما على النفوذ الفرنسبى واعتمد 
انيهما على النفوذ البريطاني » وكانت كل من فرنسة وبريطانية قد اتخذت 
موطىء قدم طا ني البلاد بعد حملة نابليون على مصر . ثم ان الفريقين المتنازعين 
ارتضيا الاحتكام إلى الباب العالي » الذي ابتهج بهذه الفرصة المواتية لاستعادة 
سلطته المفقودة في هذا الخزء النائني من الامبراطورية . فسير قسماً من اسطوله 
إلى طرابلس وعيّن الفريق الذي نحميه فرنسة حاكماً عليها. حبى إذا قصد 
الاخير إلى استانبول ليتسلم براءة التعبين بنفسه اعتقل كأسير سياسي وبنعث 
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بمحمد روف باشا ليحل محله في حكم طراباس . ولكن المطالب الآخر 
بالعرش ما لبث ان شق" عصا الطاعة عايه وحاصره في قلعة طرابلس التي 
م تقو على المقاومة إلا في صعوبة وعّسر . ولم يوفق الاتراك إلى إخضاع 
الاقسام الداخلية من البلاد » كرة” أخرى» الا عندما هب أمير البحر الكبير 
لنجدتهم على رأس عمارة بحرية في شهر نيسان سنة 185 . ثم ان حسن باشا 
الذي تولى مقاليد الولاية في السنة التالية ‏ وكان رجلا حكيما - وفق الى 
اقناع البربر » النازلين في المناطق الوعرة التي لا يمكن بلوغها » بالاعتراف 
بسلطة الباب العالي ولو اسمياً. وما ليئت أن تكوّنت في المدينة » في ظل 
الحكم التركي . جالية ايطالية ناشطة » وقد حدثناك » في الفصل الاول 
من هذا القسم » عن استيلاء الايطاليين على البلاد سنة 1915-191١‏ . 
الفر نسيون يفتحون الحزائر 

وكان «بايات » تونس و «دايات » اللخزائر قد مارسوا هم وأصحاب 
طرابلس القرمانيون وحكام متراكّش » حتى مطلع القرن التاسع عشرء 
أعمال القرصنة في جد ودأب ؛ وكان المسلمون ينظرون إلى هذه الاعمال » 
بوصفها موجهة ضد النصارى » نظرمهم إلى .حرب مقدسة بحظى المشاركون 
فيها بأجر عظم . ولم ثوفق الدول النصرانية يوماً الى أن تقوم بعمل مشترك 
ضدهم » ولكنها آثرت أن تضمن كل منها حرية الملاحة لسفنها ‏ مستقلة” 
عن الاخرى - من طريق جزية تدفعها اليهم . وني أواخر القرن الثامن عشر 
ذهبت فرنسة إلى أبعد من ذلاك » فأنشأت علاقات ودية مع (داي ) اللحزائر . 
وعندما أذ نابليون ني الاستعداد لحملته على مصر أمده الداي بمقادير من 
الحنطة . ولكن الفريقين لم يتوصلا إلى اتفاق على دفع من هذه الامدادات . 
وكانت قد قامت بالمفاوضات لعقد هذه الصفقة التجارية شركتان يموديتان » 
هما شركة بكري والي نازك ه (وكان رئيسهما» ويدعى تاي » قد 


* طعومكيظ وتلفظ عادة م بوزناك» , ( المعربان) 


سا ة لاس 


سيطر على البلاد وامتص خيرانها منذ سئة ١9/8١‏ » حبّى اذا كانت سئة 
6 ثار عليه الانكشارية فقتلوه مع كثير من اليهود اخوانه في الدين ) . 
وبعد دعاوى استغرقت سئوات طويلة منحت الشركتان » في 8؟ تشر, 
الااول سئنة 1١88‏ » مبلغ سبعة ملايين فرنك . ولكن دائئيهما حجزوا 
على هذه الاموال في فرنسة : في حين طالب الداي بأن يصار إلى دفع القيمة 
إلى محميته [ وكيل الشركتين ] مباشرة . وهكذا شرع يوقف السفن الفرنسية 
في عرض البحر ويعرقل أعمال البيوتات التجارية في بلاده . وقد صب لقمته 
بصورة خاصة » على القنصل » ديفال »ه الذي كان الداي يعتبره المسوول 
الحقيقي عن هذه المماطلة. وني صباح عيد الفطر » "٠‏ نيسان 1١8٠١‏ » 
فقد” الداي السيطرة على أعصابه » بينما كان يستقبل رجال السلك السياسي » 
فضرب ديفال يز رائة [ عروحته | .هء واطرة 76 . حبى إذا أن أن 
يقدام الترضية المطلوبة طوقت فرنسة شواطىء اللزائر طوال سنتين . وإذ 
كانت الحكومة الفرنسية راغبة في اجتناب الحرب فقد تساهات في مفاوضاتما 
مع الداي » الذي عد هذا التساهل من فرنسة عجزاً. وني تموز سنة 18794 
وقع حادث جديد. وتفصيل ذلك ان قائد السفينة لابروفانس «٠‏ هه » كان 
يفاوض في اللزائر » على غير طائل ؛ وبينا كان يغادر المرفأ أطلقت عليه 
النار من إحدى القلاع . ولم يكن في وسع فرنسة أن تسكت عن هذه الاهانة 
الحديدة . ففي 5 نوارسنة 18٠‏ أقلع وزير الحرب» دي بورمون ٠٠.ه»؛‏ 
بنفسه من مرسيليا على رأس ستماثة سفينة شراعية وسبع بواخر صغيرة 
تقل" جيشاً من ثلاثين الف مقاتل إلى إفريقية . وفي ١4‏ حزيران وطىء 
الفرنسيون أرض التزائر » وما هي إلا اربعة أساببع حتى اضطر الداي 
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إلى الاستسلام ب مان دي بورمون ا اي 
وتوغل في البلاد حى بلغ بكلة القائمة على سفح كاين الصغير . 
هذه الاثناء اندلعت ثورة تموز في باريس 0 0 
محل دي بورمون . ووطىء كلوزيل هذا أرض الحزائر في ؟ ايلول » وسعى 
قْ الخال إلى استعمار البلاد . فما وافى شهر تشرين الاول حتى كان قد انشأ 
المزرعة النموذجية الاولى 06 قدم مقاطعة قُسنْطيئة إلى باي تونس 
غير محتفظ لفرئسة الا بسهل متيلجة الحصب في ضواحي الحزائر . ولكن 
هذا التصرف الاعتباطي أثار ثقمة باريس عليه فأقيل من منصبه في مطلع 
السنة التالية . أما خلفاه في القيادة فقد انفقوا قواهم » على العموم » في 
مناوشات صغيرة مع العرب والبربر . والواقع ان الحكومة أوشكت على 
التخاني عن الستعمرة بسبب من خوفها من بريطانية خوفا مرده إلى الحبن 
قبل كل شيء. 


الامير عيد القادر يعلن المهاد 

وني هذه الاثناء عمّت الفوضى مقاطعة وَهران » فاستغلها مغامر شاب 
يدعى عبد القادر . وكان عبد القادر هذا ابن أحد المرابطين » وكان قد أدى 
فريضة احج إلى مكة مرّتين . وإذ كان » إلى تقواه » بارعاً وشجاعاً فقد 
وضعت قبيلتا هاشم وعامر أنفسهما ‏ بعد ان تعبتا من الخصومة المستمرة ‏ 
نحت إمرته على الرغم من حداثة سنه » فقد كان عمره لا يتجاوز الثانية 
والعشرين . وما هي إلا فارة » حى وقق | إلى اقصاء الزعماء الأخخحرين عن الميدان 
ثم اله تسمى بأمير ا مومنين ودعا إلى الخهاد ضد الفرئسيين . فدخل الحيرال 
دي ميشال «» » قائد وهران » في مفاوضات معه » ولكن خلفه الرال 
تريزل «هه استخف بقوته فحاول الاستيلاء على الخزء الداخلي من البلاد 
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بقوات هزيلة. وني 55 تموز سئة ه“81١‏ مي القائد الفرنسبي مبزعة شنعاء 
عند نبر المُقنُطّع ٠‏ » ومن ذلك الحين عند" عبد القادر » في طول 
افريقية الشمالية وعرضها» حاهى الاسلام ومنقذه . 


وي غمرة هذه المحنة عيّنت الحكومة الفرنسية الحئر ال كلوزيل حاكماآ 
عام » كرة أخرى » في شهر آب سنة ه187 فوفق إلى أن يُخرج عبد 
القادر من عاصمته معسكر » وإلى ان ا الاثتراك الذين كان جنود 
عبد القادر يحاصرونبم في تلمسان. وإذ أحجمت الحكومة الفرئسية عن 
تحمل نفقات حملة عسكرية كبيرة » فقد تعين عليه ان يجتزىء بفتح قلسنطينة . 
والواقع ان شاباً من الطامحين إلى الحكم وعد كلوزيل بأن ينصره على الباي 
الذي كان يحكمها » والذي كان قد حصل على لقب باشا من الباب العالي 
ولكنه اكتسب كره رعاياه وعداءهم بما ابت من أموالهم . وحسب كلوزيل 
ان في ميسوره الاستيلاء على البلاد بسبعة آلاف مقاتل » ولكنه اضطر ثي 
تشرين الثاني إلى ان يرجع » بعد قتال عنيد » خفي حنين ٠‏ ليعين محله » 
بسبب من هذا الاخفاق » الخترال دامريمون «٠‏ (شيباط » سنة /9إ"1817 ) . 


وكان الحترال بوجوههه قد حمل » في أثناء ذلك » حملة موفقة على 
عبد القادر الذي ما انفك ينزل ضرباته بالمواقع الفرنسية في الغرب . ولكن 
لما كانت الحكومة راغبة في أن تغسل » أول الامر » العار اللاحق بها في 
قسنطيئة فقد اضطر بوجو إلى ان يعقد مع عبد القادر » عند بر تافنا "١١‏ 
نوار ) » معاهدة صلح لم تكن ني صالح فرنسة على الاطلاق » ذلك بأن 
عبد القادر لم يسترد بموجبها معسكر فحسب بل مقاطعة وهران برمتها 
تقريباً وجزءاً كبيراً من مقاطعة الخزائر . ومهما يكن من أمر » فقد سط 
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عبد القادر سلطانه » بالاضافة الى ذلك في اتجاه الشرق أيضاً بأن أقام حاكماً 
على كل من مسجانة وز يبان وَلغتواط ٠‏ كذلك تقدم في الصحراء » واقتحم 
في تشرين الثاني سنة 1878 » بعد حصار دام خمسة اشهر »ء حصن [ عين 
ماضي ] وكان صاحبه مرابطا يدعى محمد التّجيني » وكان محمد هذا قد 
ناهضه استناداً إلى نفوذه بين البربر . ولقد سعى عبد القادر » قبل كل شيء 
إلى التمكين لحكمه من طريق تدريب جنده على الطرائق الاوروبية . 

وفي أواخر ايلول سئة 18619 سار دامريمون على رأس اثني عشر الف 
مقاتل إلى قسنطينة . فلما كان اليوم السادس من تشرين الاول بدأ قذف المدينة 
بالمداقع ؛ وكان دامريمون يود" أن يشرع في اقتحام المدينة بعد ستة أيام » . 
بيد انه سقط صريعاً فيما كان يعد العدة لهذا المجوم فحل فاليه هه محله 
في القيادة . وبعد معارك دامية دارت رحاها آآخخر الامر في شوارع المدينة 
نفسها سقطت القسصبة » وهي الحصن المطل” على المديئة » في ١‏ تشرين 
الأول . ومنذ ذلك الحين خطا احتلال البلاد خخطوات واسعة إلى الامام . 
وانشئت مدينة فيليب ههه لتكون ميناء لقسنطينة . ومن الحزائر احتل 
الفرنسيون بليدة أيضاً ؛ وني تشرين الاول سئة ١84‏ صار في ميسور 
جيوش المزائر وقسنطينة أن تلتقي عند بوره » عبر الاطلس . 

واعتبر عبد القادر تقدم الفرنسيين هذا نقضاً لمعاهدة تافنا » فدعا في 
المدرية إلى الحهاد ضد الفرنسيين » فهاجم عامله [ أحمد ] بن سالم متيجة . ' 
وانقضت فيرة الم الخطر فيها بابلزائر » وكانت حاميتها ضعيفة » ولكن 
فاليه ما لبث ان هزم عبد القادر عند شفّة » ثم احتل المدية في ١6‏ نوار 
سنة 1814٠١‏ . 

وني أواخر العام عنين بوجو » أفضل رجال فرنسة العسكريين » حاكما 
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عاماً على الحمزائر . فلما كان الربيع من سنة 1841١‏ افتتح الحملة » على عبد 
القادر » من المدية » فانتصر عليه انتصاراً باهراً في 4 نوار . ثم اله القلب 
إلى الشاطىء » ليزحف من مسسْتغائم إلى الداخل » كرة أخرى » وليحتل 
في ١8‏ نوار عاصمة عبد القادر الخديدة » تاكدامت » مخربا من قاعدته 
( معتسكر ) قصر والد الامير » حيث كان الامير نفسه يلتمس الراحة 
في كثير من الاحيان. وقد أتى على هذا القصر حين' من الدهر كان فيه 
مركزاً خطراً من مراكز التعصب الديني في الاسلام . 
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مصير عبد القادر 


وي ر بيع سنة ١8417‏ احتل بوجو تلمسان » وقي 8 شياط يخسر الامير 
مديئة سبدو » آخر مدنه المحصنئة . ومن ذلك الحين لضطر إلى ان يضرب 
في البلاد مع جيشه » وكانت عداته نحواً من خمسين الف رجل » ليطارده 1 
الفزنسيون من مكان إلى مكان. وني ١5‏ نوار وفق دوق دومال ه يعد 
زحف مستمر » إلى مباغتة العدو والتغلب عليه . وهكذا سقط اربعة آلااف من 
رجال الامير » وسقطت أمواله وعائلات عدد من أكثر أتباعه قوة” ومكانة” 
ني أيدي الفرنسيين . ولكن عبد القادر » الذي استمات حرسه في الدفاع 
عنه » استطاع هذه المرة أبضاً ان نفلت من الوقوع ني قبضة العدو » ليجد 
الامن ني الارض المراكشية . وفاوض بوجو المراكشيين في شأن تسليمه ؛ 
ولكن على غير طائل . فلم يكن منه إلا ان عبر الحدود بنفسه . وكالت 
عمارة من الاسطول الفرنسي قد تقدمت في الوقت نفسه» إلى شواطىء مرا كش 
مهد”دة طنجّة والصويئرة ء.. وني ١4‏ آبٍ دارت رحى المعركة في وادي 
إيْسلي » احد روافد نبر تافنا » بين الفرنسيين والحيش المراكشي وكانت 
عددنه 56 الف رجل تحت قيادة ابن السلطان. ولم يكن نحت تصراف بوجو 
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أكبر من ستة آلاف مقاتل ٠.‏ ومع ذلك فقد استطاع ان مبزم هذه الحيوش 
الضعيفة السلاح ع الفاقدة النظام . عندئذ أعلن السلطان استعداده لعقد الصلح . 
ولكنه لم يُسلم عبد القادر إلى الفرنسيين . ولو قد أراد تسليمه وخلصت 
نيته في الامر لما وجد إلى ذلك سبيلا” لأن القبائل البربرية الضاربة على طول 
الحدود لم تكن تحارم سلطته إلا قليلات. واذكى أتباع الطرق » ولا سيما 
«الدترقاوا » ٠‏ نيران العصبية الديئية بين القبائل فتابعت حرب العصابات 
ضد الفرنسيين . وف ربيع سئة ه184 برز إلى الميدان بطل" من ابطال اللحهاد 
جديد هو المرابط «بو معّرّة » (أي الرجل صاحب الشاة) فقاد قبيلة 
ضَهرة البربرية لقتال الفرنسيين . 


وعندما عاود عبد القادر اهجوم على امراف يمه بواععق عا قشي + 
فرقة لمطاردته » طوال الخريف والشتاء من سني ١849-1848‏ ولكنها 
لم توفق إلى اللحاق به. حتى إذا هزم أكثر من مرة خلال الربيع فزع إلى 
الاراضي المراكشية » كرة اخرى . ولكن ممثلي الحكومة الفرنسية استطاعوا 
ان يمقنعوا السلطان » آخر الامر » بأن يوجّه اليه جيشاً » ويذرجه من البلاد . 
وني 7١‏ كانون الاول عبر عبد القادر بر ملوية ‏ القاثم على الحدوده ‏ 
تحت نيران القوات المراكشية » فطوقته ايوش الفرنسية ليستسلم ني الثالث 
والعشرين من الشهر نفسه بعد أن وعد بأن يسنقل إلى عكا أو الاسكندرية . 
إذ كان يرجو ان يودي فريضة الحج كرة” أخرى . وبدلا” من ان يحقق له 
الفرنسيون وعدهم هذا . حملوه إلى طولون ثم أسروه في قلعة آمبواز . 
وفي ” كانون الاول سنة ١869‏ فلك" نابليون الثالث إساره. ولقد نزل » 
أول ما نزل » في بروّسه . حتى إذا وقع زلزال سنة ه80١‏ أقام في استانبول 
ثم في دمشق. وقد ذكرنا في الفصل الاول من هذا القسم كيف انقذ هو 


اك 


ومواطنوه الذين رافقوه إلى المنفى » بعض النصارى من الموت على أيدي 
الدروز » سنة .1١8“5٠١‏ وتوقي عبد القادر بدمشق سنة 184817 . 


لالا فاطمة محارب الفر ذسيين 


وفي الخزائر » كان على الفرنسيين أن يسلخوا فترة طويلة في قتال اليربر 
النازعين أبداً الى الثورة . ني شري البلاد. وني سنة ١801‏ ظهرت في قبيلة 
يني نبيّة اسمها لالا” فاطمة . فاتبعتها القبائل المجاورة كلها . وقد اضطر 
الحاكم العام . راندون . ه ان يخرج بنفسه لقتاما على رأس ثلاثين الف 
وجل > نوبعدا معار لهدامنة أسر راندون لالا” فاطمة واخضع القبائل إخضاعاً 
كاملا . 


مي سليان يعان الثورة على الفر نسيين أيضاً 


وفي جنوبي الحزائر كان الفرنسيون قد عهدوا في الحكم إلى عشيرة 
وأولد سيدي شيخ » الوطنية ومنحوها سلطات واسعة. وفي سنة ١854‏ 
اقفن نالع غيل هذه الامرة: مق شلينان ١‏ أن كرافته فك عبت .سيت 
من سلوك بعض الضباط الفرنسيين . فأعلن الثورة » في شهر شباط ؛ بتحريض 
من عمه 4 سي لالا . فلم يكن من القائد العام 0 بوبريتر » .» إلا أن هرع 
من تيارت لأخماد الثورة : ولكن خيالته الوطنيين نخدعوه وفتكوا به وبفرقة 
المشاة الي كان يقودها » وان يكن قد استطاع + وهو في النزع الاخير . 
أن يطلق النار على مبى سليمان الذي كان قائماً الى جنبه فير ديه قتيلا . بيد 
ان مصرع سي يليان م يصع حدا للثورة » فقد مب بعبء القيادة من 
بعده اخوه محمد والمرابط مبى لازرق . وإذ كان نابليون الثالث قد بعث 
بأنسن حيو الاميلول اللجزّبة إل اللكنييك واافند السيبية» يدان اطمان 
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إلى سلامة البلاد » فقد استمرت الحرب فثرة طويلة في جنوبي الحزائر. 
صحيح أن زعيمي الآثورة صرعا في شتاء 18*84 1850 »2 ولكن اتباعهما 
المعتصمين في الخبال الي تعذر على الفرنسيين بلوغها لم ياقوا السلاح » 
وكانوا يفزعون إلى الارض المراكشية كلما آنسوا خطر القوات الفرنسية 
عليهم . وعلى الرغم من ان الحثرال ويمبفان » انزل العقاب يحلفاهم سنة 
فقد ظل الثوار يتراجعون شيئاً فشيئاً في الصحراء ولم يكن في الامكان 
اخضاعهم نائياً إلا" في سنة 1884. 
آخر حركات التحرر في ابازائر 

بيد ان هزائم فرنسة ني حربها مع الانية وتحوطا إلى النظام الجمهرري 
سنة 181/١‏ انعشت في الحزائر آمالا” جديدة في الخرية والاستقلال . واعتبر 
المسامون على الخصوص مرسوم ١5‏ تشرين الاول سئة 180/١‏ القاضي بمنح 
جميع اليهود الحزائريين الخنسية الفرنسية أمارة من امارات الضعف . فلم 
تكد تدأ الندة الثالية حى- تعبت «الاضطرانات تشب تن قشه الداهين 
وحشدهم على الحدود التونسية يخاصة . وانما وجدت الحركة زعيماً قوياً 
في شخص مقاراني باش آغا مجانه » يويده مرابطان اثنان أيضاً . وكان 
كزان ها سسب إل انق طن أخو الام وائليا لعفا طن ”لظ 
وكانت الحكومة قد امطرته بوابل من العاماتها جزاء ما أبداه في ذللك العهد 
من اخلاص وولاء. ولكنه ما لبث ان استقال من منصبه » عند تأسيس 
الادارة المدنية » لأنه يأبى » كما قال » ان يطيع رجلا من اليهود . والواقع 
ان العامل الشخصي لعب دوره» في قضيته » إلى جانب الاستياء السياسي . 
ففي أثناء مجاعة سنة /851م١‏ اضطرٌ إلى ان يثقل ظهره بديون جسيمة ابتغاء 
مد يد المساعدة إلى مواطنيه » .حسب مقتفى الشرف عند العرب » ولكن 
الحكومة لم تف يوما بما وعدته به من تعويض . وهكذا دعا » في منتصف 


ادف 
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آذار » إلى اجتماع قبي كبير ثم أعلن الحرب على قائد أقرب موقع عسكري . 
وني 8 نيسان انضم اليه رأس الطريقة الرحمائية . الشيخ الحداد » بعد ان 
حرضه على ذلك ابنه « العزيز » » وكان طموحا. وما هى إلا فترة حبى 
اشتركت قبائل البلاد كلها » من البحر حبّى الصحراء » في القتال » وطفق 
الثوار ينتشرون على مقربة من اللحزائر . وني ١‏ نوار قل مُقراني في معركة” 
دارت رحاها في وادي سفْلّة قرب أومال » فقام مقامه اخوه بومزراك 
الذي اضطر إثر معارك عدةء إلى الامعان ني الارتداد جنوباً ليقع في ٠١‏ 
كانون الثاني سنة 1807 أسيراً في يد العدو » قرب روَيئْسات . حى إذا 
أأخمدت الثورة آخخر الامر تعين على القبائل ان تدفع نفقات الحرب الباهظة . 
فالغيت ادارتها البلدية المستقلة وأكرهت على أن تتدخل عن محر 0٠9‏ اه 
هكتار من أراضيها ليستقر فيها المستعمرون الفرنسيون. وهكذا أخحمدت 
حركة التحرر الخزائري » وأخلد القوم لاسكينة فلم تعرف البلاد إلا بعض 
الانتفاضات غير الحامة . وما لبث المهاجرون الاوروبيون ان اجتاحوا البلاد 
شيئاً بعد شيء ؛ فاذا تاريخها يرتبط » منذ ذلك الحين » بتاريخ الاستعمار 
الفرنسي . 

الفرنسيون يحتلون تونس أيضاً 


وكان باي تونس لا يزال محتفظاً باستقلاله » ولكنه كان قد أهمل واجباته 
الادارية إهمالا ليس أبشع منه حبى لقد انتهى ثلث الاراضي التونسية 
الخصبة إلى ان يصبح » في أواخر العقد الثامن من القرن التاسع عشر ء بلقعاً . 
وكان يقطن في عاصمته كثير من الايطاليين » وكانت ايطالية تطمح مئذ 
زمن طويل إلى ان تحذو ههنا » » في يوم من الايام » حذو فرئسة في الحزائر . 
ولكن ووية ل قرز .عن ان أو حيرة اس ف .هذا اليل حدية ان 
تخلق بذلك ازمة دولية » ني حين تدخلت فرنسة عند أول فرصة سانحة 
لتبسط سلطانها على هذه البلاد أيضاً. حتى إذا نشب خلاف بين الباي 
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والحدى القركات: التجارية الفرشيةا + من :1841 جر الباي من مبلاتجة» 

في العاصمة » على يد جيش كان قد اجتاح تونس بحجة تأديب قبيلة بدوية 
اخترقت الحدود وقامت بأعمال عدائية هئاك . والحق ان الفرنسيين أبقوا 
للباي عرشه » اسمياً » إلا | مهم سابوه جميع السلطات الحقيقية »بلا استثناء . 


اشر اف مراكش العلويون 

منذ سنة 1044 ومراكش خاضعة لحكم أسرة علوية من الاشراف 

الحسنيين ] هم بنو سعد. وقد دام ملك هؤلاء حبى سئة 1544 عندما 
خلفهم بنو فلال الحسنيون الذذين لا يزالون يحكمون البلاد إلى اليوم » حكما 
اسمياً ه . ويحمل كل من ممثلى هذه الأسرة لقب ١‏ اللحايفة وامير المومنين ). 
وهم يقيمون سلطاتمم على أساس من مبدأ الشرعية المتمثل في تحدارهم من 
الرسول » ومن هنا جاز لناء في الحق ان ندعوهم شيعة . ولكن العلويين 
المراكشيين لم تكن لهم » ني يوم من الايام » أية صلة بالتطور الديي الذي 
عرفه الشيعة في الشرق » وفي جنوبي بلاد العرب » وعلى الخصوص في 
فارس . والواقع ان مذهب مالك السثي الصارم هو الغالب على مراكش » 
شأنه في شمالي افريقية كلها . 
ملطائيم كي ل سي ا و 2 بن على 
هجمامم . وف سنة ١6١١‏ تثولى شريف تا كمادارت 0 ا 
فوفق ابنه محمد : بعد ان رد الاجانب على أعقاميم سنة 14هه١»‏ إل أن 
ببزم أتراك الخزائر الذين كان بنو ممرين يطمعون في أن يستعيدوا ملكتهم 
بمساعدتهم . وهكذا فرض سلطانه على البلاد برمتها . ثم ان ابنه وخليفته 
الرابع احمد الأول المنصور (108ه1١51١)‏ بسط سلطان اسرته حتى 


» كان ذلك قبل استقلدل البلاد طبماً , ( المعر بان ) 
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قلب الصحراء وفتح تمبكلتو ه وخرب مملكة سكلية مناحب. كتاغوا . 

ولكن هذه الانتصارات الحازجية الى كه من أن ينعم بيلاط زاهر بي 
م الفيتة نه !إل أن يتهمل التنظيم الداخلي لامبر اطور بته ٠‏ فبدلا” 
من أن يوطّد دعائم سلطته في الداخعل ا بأن د سدم جيوشه الي ألفه 
من قبائل البربر الخنوبية ومن علرات تلمسان وو وأنزها 5 0 
فاس » لجمع الضرائب وتقديمها إلى الحزانة العامة أو «المخزن »). 5 
0 قسها امنقلافا ؛ ليس هذا فصب ء 
إن مسلمي الاندلس الذين أخرجوا من اسبائية ونزلوا في رباط وسلا 
0 اكتسبوا ثروات صالحة من طريق القرصنة » ما لبثوا ان انشأوا 
حميوارنات تتألف كل" منها من مدينة واحدة : شأنهم في الأندلس » من 
قبل . كذلك سط عدد” من المرابطين سلطتهم الزمنية على اتباعهسم 2 
0 ؛ أو مستعمراتهم الدينية . ومن بين هؤلاء ظهر » الرشيد” * 
وهو رأ س العشيرة الشريفية الحسنية في تافيلالت » بعد مصرع آخر' 
بني سعد سنة »© فقضى شيئاً بعد شيء على سلطة الحكام الصغار 
ثم ان انخخاه وخليفته » اسماعيل »ء ١7/74-15197(‏ ) أنشأ جيشاً قويا 
من الرقيق الزنبي أقسم أفراده يمن الاخلاص له على « صحيح البخاري ؛ » 
ومن هنا عر فوا بعبيد البخاري » أو العسكر البخاري . وقد استطاع » 
بواسطة هذا الحيش » أن مخضع قبائل البربر وان يسعى لتطهير البلاد من 
الدخلاء الأجانب الذين استغلوا ضعف بي سعد في العهد السابق . والواقع 
ان البر تغاليين احتلوا طوال قرنين تقريباً (1141/9- ١155١‏ ) ثغر طنجة » 
أعظم المرافيء الواقعة على البحر الابيض المتوسط ؛ وني سنة 1551١‏ قدامت 
الاميرة كاترينا البرتغالية هذه المدينة صداقاً إلى زوجها شارل الثاني ملك 


م وجاءت في ١‏ نحفة النظار في غرائب الامصار وعجائب الاسفار» لابن بطولاة « تتبكتر » 
بهم التاء الارل والباء : راجع طبعة باريس 4 لالم - ولام ا 35 4 صن هؤ"ا ,. 
( المعربان ) 
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الكلترة . ولكن اسماعيل وفّق سئة 1584 الى ان ينتزع المدينة من الانكليز » 
بعد حصار دام ست سنوات. فطرد الاسبان من قواعدهم على المحيط 
الاطلسي . والحق ان سسبتة دون غيرها (وهي الي غنمها فيليب الثاني 
إذ هم" البرتغال إلى اسبانية سنة 168٠‏ والي ظلّت في قبضة الاسبان حتى 
بعد إقامة المملكة البرتغالية من جديد  )‏ ثبتت سبعة وعشرين عاماً ( 1597 
١‏ ) ني وجه جيوش اسماعيل المحاصرة » على الرغم من ان الوطن 
الأم” » المنهمك ني حرب الوراثة الاسبائية » لم يبد أي اهتمام بالحامية 
الباسلة . حتى إذا توفي اسماعيل ترداتث مراكش » كرة أخرى» في دياجير 
الفوضى » وانتهت جيوش الزنج إلى أن تستخدم قوتها لرفع الأمراء وخلعهم . 
و يوطد الأمن إلا على يدي محمد الاول » حفيد اسماعيل »  ١1/65!/(‏ 
؟9/ ) الذي حاول أيضاً القضاء على قرصنة رعاياه من طريق عقد معاهدات 
' تجارية مسه ألدول الأوروبية . ولكن هذه المعاهدات لم تعمد" على بلاده بالفائدة 
ابي كان يرنجيها . وني عهد خلفائه تجلت مساوىء الحكومة أكثر فأكر »ع 
وقد سعوا إلى ان يحموا أنفسهم من طريق إيصاد أبواب البلاد إيصاداً شديداً 
في وجه الأوروبيين الذين لم سمح هم بحن" التمثيل السياسي إلا في طنجة . 


النظام الاداري ني مرا كثن 


وقد ميز القانون المراكشي العام تمييزاً واضحاً بين « يلاد المخزن »ع 
وهي المقاطعات المغلوبة الخاضعة للحدكومة » وكانت توأدي الضرائب وتقدام 
العساكر » وبين « بلاد السايبة ) وهي امقاطعات المستقلة » و تبلغ مساحتهاأ 
اربعة أضعاف أو خمسة اضعاف مساحة «بلاد المخزن » . وكان الاطلس 
في جملة البلاد المستقلة عدا مقاطعة صغيرة جداً كانت تعتبر من (بلاد 
المخزن ؛. والواقم ان قبائل قليلة جد فقط كانت قد أخضعت 
اخضاعاً فعلياً » في الغرب » في الاقاليم القريبة من البحر ؛ أما القبائل الأخرى 
فكانت » رغم إقرارها الاسمي بسيادة ااسلطان » لا تودي ضريبة ماء 


ا 


بل تكتفي بإرسال الحدايا » بين الفينة والفينة إلى مَراكاش . ولعل عدداً 
من القبائل النازلة في الاجزاء الي لا يمكن بلوغها من الاطلس لم تكن تعلم 
ان هناك سلطاناً. والواقع ان زعماء البربر الكبار كانوا يعتبر ون أنفسهم 
كالسلطان قوة” وبأساً » فهم ينظرون اليه كمجرّد زعيم لقبيلة معادية تعيش 
بعيداً عنهم . ففي سنة 1884 مثلا” رفضت احدى القبائل ان تقدام حتى 
التبن ليش السلطان البالغ عدده عشرة آلاف رجل » والمرابط ني أراضيها . 
وف السنة التالية منعت القبيلة نفسها سفيراً ايطالياً من المرور في منطقتها » 
وكان هذا السفير يبغي ان يقدام أوراق اعتماده إلى السلطان . وني مثل هذه 
الاحوال كان على السلطان ان يلجأ إلى اصدار أوامره إلى القبائل المجاورة 
للقبيلة العاصية بالانقضاض عليها » وذلك بأن يسمح لهذه «بأكل » تلك » 
وهو اصطلاح فني في السياسة المراكشية . ولكن هذه الوسيلة أيضاً لم تكن 
فعالة دائماً » فقد استطاعت عدة قبائل صغيرة » من مثل قبيلة مير كتلئدة » 
ان تتحدى السلطان سنوات طويلة . وكان يتعيئن على السلطان » في الأعم 
الأغلب ؛ أن يفاوض القبيلة . ونادراً ما كانت سلطته تعدو منح تثبيت اسمي 
لرئيس القبيلة المنتختب . وكان من هم السلطان ء في المحل الأوّل » ان 
يسعى دانماً إلى إقامة علاقات حسنة مع المرابطين الذين تمتعوا بنفوذ كبيز 
عند البربر » فهو لا يحرو على ان يغفل تقديم أستى الحوائز إليهم كلما وفدوا 
لزيارته أو سار هو لزيارمم . 

وحتى في « بلاد المخزن »لم تكن نمة حكومة منظمة أيضاً . وكان السلطان 
بمارس سلطاته المدنية بواسطة القواد الذين كانوا يبحملون ني المدن الكبرى 
( مراكش » وفاس ؛ ورباط » ومكتناسة ) لقب باشا . وكان أول واجباتهم 
أن يجمعوا الضرائب » ني حين كان عليهم » في المقام الثاني » ان يوطدوا 
الأمن » وان ينفذوا الأحكام القضائية. ول يكونوا يتقاضون رواتب 
ما » وفقاً للعرف الشرتي القديم » بل كانوا على نقيض ذلك يشترون مناصبهم 
شراء”. وهكذا اضطروا إلى أن ينترعوا من الناس » بالاضافة إلى الضرائب 
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الشرعية وإلى مواردهم الخاصة . أتمان” هذه المناصب الي لم تكن بخسة” 
حال من الأحوال . وكان السلطان يجد نفسه أحيالاً في موقف خافاء بغداد 
قبله : فقد كان يَضنْطسٌ » في بعض المناطق التي سبق ان خضعت لسلطته . 
إلى ان يشت في مقام « القيادة » رجلا استهل” حياته قاطع طريق » كل ذلك 
حفاظاً على آخر مظاهر ' سْلطته الاسمية . 


الميش 


وكان القواد يقدمون إلى السلطان « اممخازنية 21 وهي قُُ الأعم 
الاغلب جيوش اقطاعية خيالة . كان بعضها يقوم على حراسة المقرّ في 
حين كان بعضها الآخر يقوم على حفظ النظام والامن في أنحاء البلاد وقصباتما 
المنتشرة في مخارج شعاب الاطلس . وثي سبيل مد هذه اللحيوش بالعناصر 
الحديدة كان السلاطين يجندون المشاة ف جميع المدن الرئيسية » و خضعو مهم 
لمقدار معين من التدريب : على الأساليب الاوروبية . وكان على رأس هؤلاء 
المشاة في مطلع القرن العشرين » ضابط بريطاني هو ١‏ القائد » ماك لين » 
ومهما يكن من أمر فقد كانت اسلحة الحنود وتدريبهم . على الحملة ؛ 
دون الغاية المرجوة . 


الساطان حسن وابئه عبد العزيز 


وفي “187 رف العرش السلطان حسن : وملء رديه آمال عراض 
في القوة والثروة . والواقع أنه انفق جهده كله ني النضال ضد” الاحوال السيئة 
الي كانت تسود امبراطوريته » ولكن هذه المساوىء استعصت على الأصلاح 
عثل القوة المحدودة الي كان يملكها » على الرغم من انه استطاع أن يوسّع 
«بلاد المخزن ) في انجاه الحنوب » ويقوم بتقدام جديد في الصحراء . 


ء لوقع[ مك1 
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وفي سنة 1844 توفي السلطان حسن في حملة عسكرية جردها على احدى 
قبائل البربر الثائرة » بعد أن أوصى بالعرش لابنه القاصر + عبد العزيز ع 
وقد رزقه' من جارية جركسية » من دون أخ له أكبر منه . ووفق مستشاره 
الواسع النفوذ » سي احمد بن محمد » إلى أن يكم نبأ الوفاة إلى ما بعد نقل 
جثمان السلطان إلى رباط حيث كان يقيم عبد العزيز . وهناك نادى بهذا 
الأخير خليفة” ونصّب نفسه وصياً عليه . بعد وفاة وزيره. سئة +1406١غ‏ 
أضاع السلطان الشاب عطف رعاياه من طريق إيثاره لثمرات الحضارة 
الاوروبية وزيادته الضرائب . فخرج عليه ثائرون متعددون ني جميع أنحاء 
البلاد نخص” بالذكر منهم روكي عمر الررْسُوني المعروف ب« بو حمارة » 
أي «الرجل راكب الأتان » (الشعار الشرتي القديم للحاكم المتقذ أو 
المخلص ) الذي أورث حكومة تنازّة متاعب كبيرة مدة” طويلة من الزمان 
ليقع في الاسر سنة ١909‏ وينفذ فيه حكم الموت . 
مومر الحزيرة المضراء 

وحاوات فرنسة ان تفيد من ضعف مرا كش فتوسع متلكانها الاستعمارية 
في انجاه الغرب . وي سنة ١904‏ الدزعت فرنسة موافقة بريطانيا واسبانية 
على مشروعاتها التوسعية بعد أن اعترفت بمركز الاولى في مصر » وبعد ان 
منحت الاخرى منطقة نفوذ أوسع في ممتلكانها السابقة في الشمال. وكان 
الفرنسيون قد قداموا إلى السلطان مشروعاً للاصلاح الأداري يوضع موضع 
التنفيذ عساعدهم » عندما وطىء القيصر وللم الثاني » في ”١‏ آذار سنة 
أرض طنجة ‏ وكان يقوم برحلة في البحر المتوسط بعد ان حرضه 
على ذلك مستشاروه الذين كانوا يويدون مصالح الاخوة مانسمان » الاقتصادية 
الشديدة الغموض في مناجم مراكش . وهناك في طنجة القى القيصر خطاباً 
بد فيه استقلال السلطان . وعلى اثر هذا االحطاب نجح عبد العزيز في عقد 
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موتمر دولي ابحث المسألة المراكشية. ولقد علقد هذا الموتمر في النزيرة 
الحضراء ١5١(‏ كانون الثاني إلى 7 نيسان )١905‏ لينتهي إلى الاعتراف 
بسيادة السلطان والاتفاق على انشاء بوليس دولي للمرافء ومصرف الدولة 
يكون رأسماله أوروبياً . 


عبد الكر يم بطل المرية مرا كشية 


وإذ قد عجز عبد العزيز » على الرغم من هذه المساعدة » عن توطيد 
النظام والأمن » ليضطر بسبب من ذلك إلى ان يقف مكتوف اليدين في 
وجه الاحتلال الفرنسي ( «وجندة » والدار البيضاء سنة 19010 فان 
أخخاه عبد الحفيظ ما لبث أن ثار عليه » ممستغلا” الاستياء العام في طول البلاد 
وعرضها » وحمل الفقهاء على خلعه . وني فتّرة وجبزة اخمضع البلاد كلها 
لطاعته » واعتر فت به أيضاً كل من اسبانية وفرنسة بعد ان اقرٌ اتفاقات المزيرة 
الحضراء. ولكن عبد الحفيظ لم يكن أقدر على مواجنهة الاوضاع العسيرة 
من أيه » فطوقه الثوار في فاس » سنة 191١‏ + ليُضطر إلى التماس المساعدة 
من فرنسة. والواقع أن هذا الحادث قرر مصير البلاد » على الرغم من ان 
المانية ظلت نحاول ان تضمن' لنفسها بعض الحقوق من طريق هجومها على 
اغادير »+ » هذا ال هجوم المعروف + «وثبة النمر ١١؟'‏ ؛ بعد ان كانت 
اسبانية قد وسعت منطقتها أيضاً باحتلال العرائش والقتصّر. ومهما يكن 
من أمر فقد اعترفت المانية نفسها » آخخر الأمر » بالحماية الفرنسية التى حند”دت 
شروطها تحديداً رسميا بمعاهدة عقدت مع السلطان ني 4 تشرين الثاني سنة 
. وخالف عيد الحفيظ السلطان” يوسف » حتى إذا توفي هذا سنة 
منسلفه ابنه محمد الثالث. ووطد المارشال ليوتي»ء»«» بما شن" من 


» وردث أيضاً و أغدير ٠‏ وه أكادير » بالكات الفارسية , ( المعربان ) 
)١45(‏ إذ ارسات إلى ١‏ أغادير » مركياً ربا اسمه الثبر « ##طاصوط » 
عع 9910163[ 
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حملات على القبائل المعادية » سلطة الحكومة الي انتهى السلطان إلى أن 
يتصبح مجرد رئيس اسم لا. واحتفظت فرنسة » خلال الحرب العالمية 
الاولى » بالمركز الذي اكتسبته في مراكش » لتبسط سلطاها » من طريق 
سلسلة من حروب العصابات المضنية » على البلاد كلها ما بين سنة ١917١‏ 
وسنةا 19474 . ولم تعرف البلاد المراكشية بعد غير يطل واحد من أبطال 
الحرية هو عبد الكريم الذي كانت اسرته قد استقرت منذ زمن طويل في 
الربف عند أجنّدر على خليج الحترامى . ففي سنة 197١‏ شق” عبد الكريم 
الطاعة على الاسبان اككي يحفظ على افراد قبيلته » الذين لم تكن اسبانية قد 
اخضعتهم بعد لسلطتها » نعمة الحرية والاستقلال . ولَم يكن مع عبد الكريم 
غير عدد قليل من الرجال » أول الامر » حتى إذا تراخت الايام نمت قواته 
نموأ سريعاً وانضمت اليه جميع القبائل في مراكش الشمالية تقريباً . وانزل 
عبد الكريم باعدائه » الاسبان » خسائر فادحة ثم هاجم المنطقة المرنسية 
وتهداد فاس بالاحتلال. عندئل تعاونت اسبالية وفرنسة في سبيل القضاء 
عليه » وني شباط 1475 اضطرٌ عبد الكريم إلى القاء السلاح » فشي أول 
الأمر إلى مرسيليا ثم إلى جزيرة ١4"‏ [ ريونيئون بالقرب من جزيرة القتمثر 
أي مدغسكر ] وهنذ ذلك الحين وطدت اسبانية أيضاً سلطتها في مراكش » 
والواقع ان المحاربين المراكشيين الشجعان أسدوا إلى فرانكو خدمات جللى” 
في نضاله يسبل الاستيلاء على اسبانية نفسها . 

لم ترتفع الحياة العقلية في إفريقية الشمالية كلها حبى اليوم عن »ستوى 
القرون الوسطى. فما برح العلماء المراكشيون يواصلون النشاط العلمي 


)١40(‏ انظر مذكرات عبد الكرعم 12165 سأعظم رتاءمأدسعك8 رسامكز - اء - طلم 
0105 ,تاعلطاة11 - ععع20 ,1 لإط معامه20 ) رطءأعجاممق18 لمم معأمومك معوعع 
. 1927 .صعل1265 رز سأخةة8 1.6 01 وقد كان لبطولته صدى بعيد في العالم الاسلامي كله) 
نظهرت في القاهرة سئة ه58١‏ أربعة كتب عربية » عل الافل » استعرمست حياة عبد الكريم 
وتشاله . راجسع ايفاً : لعامء واكللء0 مؤاععة ه18 روورع5 جتعطعموة .م 
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التقليدي الذي بدأه أسلافهم » فهم يضعون الشروح على الكتب الشهيرة ؛ 
وهم يكتبون العراجم الواسعة » في الاسلوب القديم عينه . والواقع ان السلطان 
عبد الحفيظ شارك مشاركة” كبرى في هذه الدراسات . فقد كان هو نفسه 
ملفا » وقد طبع عداة كتب كلاسيكية على نفقته . وي الحزائر وتونس 
لم يوقّق العرب إلى أن يبلغوا مرتبة أسمى » في دنيا الفكر » على الرغم من 
التعلم الابتدائي الذي يقدامه اليهم الفرنسيون. كذلك عجز مسلمو شمالي 
افريقية عن النهوض بعبء النضال الفكري ضد الحكم الاجنبي 
إلا بعد اخوانهم في الدين أبناء مصر وسورية بزمن طويل . ومهما يكن من 
أمر فقد تأسس في تونس حزب إصلاحي وحزب دستوري ازعجت مطالبهما » 
في وقت من الاوقات » حكومة الحماية » حى إذا رق العرش الباي محمد 
الحبيب » في ٠١‏ تموز ١987‏ أد'خلت بعض تعديلات غير جوهرية على 
الحكومة . ولم تكن نتائج النضال الفكري أحسن حالا” ني التزائر ومراكش » 
فقد ابت آمال الفئات الحزائرية المثقفة ‏ وعلى رأسها الطبيب ابن ( بن ) 
حول في الاصلاح » كما خابت آمال اللمثقفين المراكشيين » وعلى 
رأسهم الزعيم علاال الفاسي الذي أبعداه” الفرنسيون إلى «غابون » ني 
السنغال الفرنسي » أوائل سنة ١978‏ 


م 
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السودان يعتنق الاسلام 


كان المرابطون ني المغرب قد نشروا الاسلام في الاقاليم الآهلة بالزنوج » 
من العرق الحامي المتوسطي » » وبالنيليين »»ه والنوبيين والواقعة جنوي 
الصحراء » من السنغال حبى وادي النيل الاعلى . ومنذ القرن الحادي عشر 
اعتنق أمراء غاله » وتابعتوهم حكام تكرول ولك مالي على 0 
النيج' الأعلى » نقول منذ القرن الحادي عشر اعتنق هولاء جميعاً دين 
سادتهم » الأسلام . وني القرن الثالث عشر أصبحث تمبككشر مركزاآ 
للثقافة الاسلامية الي أضعفها الغزو المراكشي » سنة 1891» بدلا من 
أن يقويها با . ولم تكسب الدعوة الاسلامية حافرا جديداً إلا 0 
عشر عندما أنشأ الدكارنة نظاماً ثيوقراطياً جديداً في فوتاجللون » سنة 
» ولي سنة 19806 ء اخضعوا الفول (الفلاانة ) الوثنيين وفرضوا 
عليهم الاسلام . ٠‏ م وفق عثمان دان" نوجو و التكروري إلى ادخال اجوز 
في الاسلام » وأسس سنة 180 مملكة سوكوتو. وكان عمر وهو 


) ثسبة إكى البحر الابيض المتوسط . ( المعربان‎ ٠ 
) اه انسية أل تين التهل .++ ( المعربان‎ 
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ينتسب إلى قبيلة عثمان نفسها ‏ قد التح » فيما كان يودي فريضة المج 
' إلى مكة ء بالطريقة « التيجانية » المجاهدة الى كانت ذات نفوذ كبير في 
مراكش ٠‏ فأقطعته رئيسها الاكبر السودان. ولقد أخضم » ابتداء” من 
سنة 1888 » القسم الاعظم من السودان الذي اعتّرف لدن وفاته » سنة 
45 هء. بالاسلام ديناً للدولة . وبعد سنة ١89٠‏ خضع خلفاوه المع 
الفرنسيين . 

وني السودان الأوسط » عند بحيرة شاد ء انتشر الاسلام منذ القرن 
الحادي عشر في كانم . ولكن” دعائمه لم تتوطد في بتورنو ( بسنو ) وباجرمي 
إلا ني القرن السادس عشر » ني حين لم يتم له ذلك » في ودائي ٠‏ إلا ني 
القرن السابع عشر *؟" . 

وني السودان الشرقي دخل أهل التوبة وكانوا نصارى حتى القرن 
السابع في الدين الاسلامي » في وقت مبكر جداً» من طريق مصر. ثم 
ان سليمان » الذي أسس اسرة حاكمة جديدة » نشر الاسلام في دارفور » 
في القرن السادس عشر ؛ وفي القرن الثامن عشر اخخضع أحد خلفائه كتردوفان » 
ولكن الاسلام لم يحقق تقدمآ كبيراً جداً إلا بعد الفتح المصري في القرن 
التاسعم عشر . والواقع ان الحكم الاجني أذكى » في الوقت نفسه جذوة 
التعصب الديي الذي وجد زعيماً له في شخص المهدي المشهور . 


» وجاءت أيضا : ودائي ( من غير تضعيف الدال ) ووداي ( بتضعيف الدال). (الممر بان) 
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المهدي محمد بن عبد الله 


خا لم 


ولد محمد بن عبد الله حوالى منتصف القرن الماضني في مقاطعة «انثقللة » 
وكان ابوه [ نجاراً يعمل في بناء المراكب ] وتزعم اسرته أنها تتحدار 

من الرسول “ربع انام دراسته الفقهية التحق بالطريقة بقة الصوفية ١‏ السمانية » 
ليستقر سنة 180 في جزيرة أبا (آبا) في اليل الأبيض حيث انصرف 
إلى الرياضة الدينية في كهف على ضفة النهر . . ثم انه اختلف مع شيخه بعل 
أن حدّل” هذا الاخير أتباع طريقته من تحريم الميسر والرقص ابتهاجاً بيوم 
خختان أبنائه ؛ وقد لام شيخه في ذلك ففتصل” من الطريقة ٠‏ وم بر نض 
يعد آنه امساطلة . وأقرت البلاد كلها تزهده وتقشفه » وما لبث أن انضوى 
نحت لوائه جمهرة كبيرة من المريدين الوم ا ا 

من الموألفات » إلى مكافحة الفساد الديبي النتشر آنذاك ء إذ' لم يكن ثمة 
مال كما قال | لتوقع أعما جامد كن محر رويك دحل في 
روعه » شيئاً فشيئاً ) أنه مدعو لأداء رسالة كبرى » حبى نضجت هذه 
الفكرة في نفسه » ووعد المومنين بوصفه المهدي المنتظر ( شأن كثير من 
المصلحين في الاسلام قبله ) ممقسما لهم بالني » جدهء سي ليه 
عدلا” وصلاساً . ولقد قوى هذا الاعتقاد ني نفسه صديقه عبد الله بن محمد 
الفقيه » الذي أصبح ب خليفة » وهو من قبيلة ( التعايشة البقارة » 
العربية في جنوب غربي دارفور. وقد حثه عبد الله هذا على القيام برحلة 
إلى كردوفان » بعد ان بدا له ان قبائل الغرب ‏ وكانت أشد بأساً و 
شجاعة ‏ مستعدة أكثر من غيرها للثورة. وني هذه الرحلة احتك” محمد 
مجميع الزعماء المدنيين والروحيين ٠‏ ومن هنا اقتنع اقتناعاً تام بأن النققمة 
تسود البلاد من أقصاها إلى أقصاها . فقد كان نمة استياء من انغماس السلطات 
المصرية في الرشوة » ومن توزيع الضرائب الثقيلة إلى أبعد الحدود توزيعاً 
غير عادل وجبابتها بالقوة والعنف . أضف إلى ذلك ان الحكومة المصرية 
كانت قد أعلنت الغاء الرقيق » تحت ضغط الحكومة البريطانية الوصيئّة 
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عليها : وبذلك أصيبت الحياة الاقتصادبة كلها بالاضطراب . 
السر اع بين المهدي والحكوية المصرية 


ولفت المهدي أنظار الحكومة المصرية اليه » شيئاً فشيئاً » وخاصة » 
بعد ان أثار شيخه السابق الشكوك حوله غير مرّة. وني تموز سنة ١881١‏ 
أصدر رووف باشا حاكم السودان العام امره إلى محمد » وكان في أبا ا 
بالشخوص إلى الحسر طوم لدفع التتهم عن نفسه. ولكن المهدي رمى ببذه 
الدعوة عرض الحائط » ونادى بنفسه » منذ اليوم ؛ سيد اليلاد ) مسعلناً 
الجهاد ضد الكفار الذين كان يدخل في عدادهم طبعاً المسلمون غير المعثر فين 
بدعوته. واستخف رؤووف باشا بقوته » حاسباً ان في ميسوره القضاء 
عليه يمئبي رجل من حملة البنادق | ومدفعتين ] . وي مساء ١١‏ آب وصلت 
هذه القوة إلى جزيرة أبا بسقلتها مركب يخاري صغير . فطرّقت الاكواخ 
وأطاقت عليها النار . ولكن المهدي وأتباعه ولح يكن معهم حبى ذلك 
الحين أسلحة فارية . ظلوا في مكمنهم ولم يخرجوا من وراء الاعشاب الطويلة 
إلا بعد ان هبط الليل. وما هي إلا فرة حى أفنيت القوة المصرية كلها . 
أو كادت » فلم ينج منها إلا عدد قليل” جد بلغوا لمكن التشاي ماحة . 
وعلى الرغم من هذا النصر » وطن المهدي النفس على ان يباجر إلى كردوفان 
حى لا يكون على مقربة من الحرطوم. ولقد تقدام » من غير أن يلقى 
مقاومة ما » حى بلغ جبل قدير ؛ حيث قضى على القوة الي وجهها لقتاله 
« مدير » فاشسوداه. وفي نوار سنة 14417 سبّرت الحكومة لحربه جيش؟ 
مولفاً من ستة آلاف رجل. ولكن هؤلاء المقاتلين المتمرسين بالحرب », 
والذين كانوا قبيل ذلك قد وفموا إلى الاستيلاء على دارفور » استهانوا 
بالدراويش إلى حد جعلهم يبملون اتْمَاذْ إجراءات الوقاية اللألوفة في السودان 
والبي تقضي بأحاطة المعسكرء طوال الليل » بسياج شائك . وهكذا أتاهم 
العدو ياتا فبداد شملهم . 


45س 


والواقعم ان هذا النصر أكسب المهدي أنصاراً حدداً عرف كيف يتألف 
ْ 0 ؛ على طريقة الرسول . بالغنائم الوافرة . وف مطلع ايلول ظهر 
أمام أبواب الأبيض . وكان تجار البلدة قد دخلوا معه في مفاوضات . 
ولكن الحامية المصرية أعدات للقتال. وبعد أن صد المجوم الأول طوّق 
المهدي البلدة لتضطر إلى الاستسلام في [ ١5‏ ] كانون الثاني سنة [ 18817 ] . 
ومنذ ذلك الحين اتخذ الأبيتض هذه مقرأ له . وتقاطر المومنون من أطراف 
السودان لروية «ولي الله ». وكان يظهر أمام أتباعه بي منتهى البساطة 
والتواضع » فهو لا يرتدي غير جبة وسروال من كتان » وهو يتمنطق 
عنطقة أو حزام من القطن على حقويه. ولكنه كان قد استسلم منذ زمن 
طويل الى حياة الترف والملذات . فقد كان شديد الرغبة ني النساء » وقد 
اعتاد ان يختار أجمل فتيات الغنيمة لنفسه . 

وكان نظام الحكم الذي اصطنعه المهدي غاية” ني البساطة . فقد كان 
سمس الغنيمة . بالاضافة إلى أموال جميع المتهمين بالليائة العظمى والسرقة 
ومعاقرة الحمور أو تدخين التبغ 2 ا الدولة وفقاً للقانون 
الاسلامي . وكان الذين يشكون في رسالة المهدي يعاقبون إما بمصادرة- 
الممتلكات أن الوتعي: :بحرن دراسة الكلام والفقه » وكانت من قبل 
فرضاً واجبا » وأحرقت جميع الكتب الي تعالج هذه الموضوعات ٠‏ وأوصمر 
المهدي » بدلا” من ذلك » بقراءة التران وشيء من حديث الني قراءة 
تدب وتأمل ولكنه حرم دراستهما ني المجالس العامة . 

وكانت القوات البريطانية قد احتلت مصر في هذه الاثناء » فاذا محكومة 
الاحتلال تبعث ب «هيكس »0غ باشا إلى السودان . على رأس عشرة آلاف 
مقاتل مصري . وكان تقدام هذا الحيش بأبله البالغ عددها ستة آلاف بطيئاً 


جد بسبب من نقمة الحند على الحكم البريطاني » حبى لقد استطاع المهدي 


» هطووم ؤعل281 


ع 


ان يستعد” للقائه على مهل . وني ” تشرين الثاني سنة 1881 تقدام لقتال 
المصريين في الب كدّة الواقعة على نحو سبعة وثلاثين ميلا” جنوب شرق الأبيتض . 
وقد وفق المصريون إلى صد هجومه الأول على معسكرهم » بيد انه هاجم 
ابفيش ني اليوم التالي » في اثناء مسيره » وأبادةه” عن بكرة ابيه . 


غور دن يسعى لترطيد الحكم البر يطاني المصري في السودان 


وانطرح السودان كله » بعد هذا النصر » على قدمي المهدي » ولاذ 
الاوروبيون والمصريون النازلون في المدن الرئيسية بأذيال الفرار . وني كانون 
الاول سنة ١88«‏ استسلم سلاتين باشاه ‏ وهو ضابط نمساوي سابق » 
وكان قائد «دارة » عاصمة دارفور ‏ بعد أن حارب اتباع المهدي طوال 
سنة كاملة » على غير طائل . وكانت اللحكومة البريطانية قد استعدت للتنازل 
نبائيآً عن السودان » وبعفت بابخذرال غوردان ٠ه‏ قامع ثورة ١‏ تابنج » 
في الصين » إلى اللخرطوم لكي ينقذ الاوروبيين الذين ما انفكوا يعيشون 
هناك » ويعود بهم إلى مصر . وقد سبق لغوردن هذا ان كان حاكما عاماً 
على السودان » فحسب انه يتمتع بشعبية خاصة هناك » وان في ميسوره 
أن يوطّد دعائم الحكم البريطاني المصري » على مسؤوليته الشخصية » ولكن 
مكانته كانت قد ضعفت كثيراً بسبب من مكافحته تحارة الرقيق. وي ١8‏ 
شباط وصل إلى الخرطوم » وني الحال بعث بكتاب إلى المهدي أبدى فيه 
استعداده للاعتراف به سلطالناً على كردوفان » وإباحة التجارة بالرقيق » 
واقامة علاقات تجارية معه إذا ما اطلق سراح أسراه. فأجابه المهدي طالباً 
الاستسلام . وني ؟؟ آب خرج يريد الخرطوم » جامعاً حوله قوات مقاتلة 
من كل مكان » فيما كان يزحف متمهلا” . وني تشرين الأول حاصر المدينة » 
ولكن” الحصار لم يحرز بادىء الأمر غير تقدم ضئيل لأن جيوش المهدي 
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كانت أعجز من ان تتغلب على المدفعية البريطانية . وإذ' كان غوردن قد 
اهمل إخلاء المدينة من غير المحاربين فقد انتهى المحاصّرون إلى سد 
وشيكاً » ازمة في الأقوات حادة. وني نيسان سنة 1884 تقدم جيش 
بريطاني في النيل وهزم قوات المهدي المعسكرة في المراكز ا عند 
المسمة . ولكن أم” د مان استسلمت في ١١‏ كانون الثاني سنة ه88١‏ » 
وني ليل 0؟-5؟ كانون الثاي شن" المهدي » على رأس اتباعه » هجوماً 
ا ا 

وكان على البريطانيين أن يتركوا السودان وشأنه » موقتا . فنقل المهدي 
مقره إلى الحرطوم حيث بلغ أوج قوته. ولكي يقي أتباعه - الذين حملوا 
على ان يلبسوا مثله لباس الدراويش ‏ من جميع الموثرات المعادية له فقد 
ضرب ستارا حديديا حول تملكته ومنع الحج إلى مكة. والحق ان قدارآً 
سيدا الئاه كن ١د‏ لتر إن ار ري فيد إن ماطية تسد بز در : 
فأصيب في منتصف حزيران سنة 1885 بالتيفوس » ليموت بعد ذلك 
باسبوع . 

المليقة عيد الله 


وفيما كان المهدي على فراش الاحتضار ثبت » للمرة الثانية » صديقه, 
عبد الله » خليفة له وكثاه بأي بكر . وكان عبد الله يد المهدي اليمنى في 
حياته » فبايعه المومنون من غير ما اعتراض . ثم إنه مكن لنفسه بأن خلع” 
الحليفتين الآخرين اللذين عينهما المهدي . ليس هذا فحسب ؛ بل لقد استدعى 
الامير عبد الكريم الذي كان حاصر الحامية المصرية في كسلا بسبب من انه 
فاه ببعض الملاحظات الطائشة حول سلطة الحليفة » واكرهه على ان يسلم 
الخيرش الزنجية المقسمة يمين الاخلاص له شخصياً . ونقل عبد الله عاصمته 
إلى ام درمان » وهي قلعة الحرطوم ؛ الواقعة على ضفة النيل اليسرى » 
والبي كان اتباع المهدي قد استولوا عليها . 


0 


حروبه في الحبشة 


وفي هذه الاثناء كانت كسلا قد سقطت » وأخذت القوات المصرية 
أيضاً في الخلاء عن سائر المراكز الحصينة الواقعة على الحدود الحبشية . 
وعيّن الحليفة على القتلا”بات امير ما لبث ان خرج مهاجما الحبشة ؛ ولكنه 
لم يكد يغزو مقاطعة أمهسره حتى أنزل به الحاكم » الرأس عدار » هزعة 
قاسية . ولكي ينتقم الحليفة لهذا الأخفاق فقد سير إلى الحبشة جيشأ كبيراً 
يتألف من نحو ستين الف مقاتل. عندئذ تقدآم الرأس عتّدار للقائهم في 
سهل دبئْرسيئدة » فمني ببهزيعمة قاصمة » فما كان من أتباع المهدي إلا 
ان الاسفوا إل قشدر وعزؤندارع > عاصية اديفة الذالة + وأحرقوهاء 
بعد أن غادرها سكانها ؛ م عادوا إلى القلاا بات . 


وي مطلع سنة ١889‏ عزم يوحنا امبراطور الحبشة على ان يغسل هذا 
العار فحشد جيشه كله » ثم سار إلى القلا'بات على رأس فرقتين تتألف احداهما 
من مقاتلين من قبيلته هو » تيغتري ؛ وتتألّن الأخرى من مقاتلي أمهره . 
وني اليوم الاول من الحصار وفق الامهريون إلى دخول المديئة ولم تكن محصنة 
تحصينآ قوياً. فدب الحسد إلى قلب يوحنا فأمر فحتمل على عرشه وسار 
موكبه بين صفوف جنده يستفزهم وبحثهم على القتال . فجبرح وتوي في 
الليلة نفسها » 4 آذار سنة 1884 . عندئذ انسحب الاحباش ‏ بعد ان فقدوا 
زعيمهم ‏ نمثت جنح الظلام لأنه كان من النادر عندهم ان يتولى العرش 
امبراطور جديد من غير شقاق وخصام. فتعقبهم اتباع المهدي واكرهوهم 
على مغادرة معسكرهم هاربين . 


وكانت المقاطعة الاستوائية البي احتففل بها للمصريين . حبى ذلك الحين » 
امين باشا (الدكتور شنزار ٠‏ )قد سقطت في أيدي أتباع المهدي » 


هى 2162الأقطء5 .122 


1ت 


صيف سنة 188/8 2 بعد ان انسحب اين باشأ مع ستانلي ٠‏ إلى الساحل 
الشرق . 
الحليفة يحاول غزو مصر 

بعد هذه الانتصارات عزم الخليفة » [ عبد لله التعايثئي ] » على غزو 
مصر » وهو مشروع كان المهدي ينوي تحقيقه. وني نوار سنة ١884‏ 
سيئر جيشاً إلى الشمال » على رأسه عبد الرحمن النجومىي » وعهد اليه في 
اجتياز وادي حافا » والاستيلاء على سر الي حت ا عليه ان ينتظر 
أوامر جديدة . ولكن حامية وادي حلفا نفسها استطاعت أن تازل به خسائر 
جسيمة » أثناء زحفه. وفي طوشكي خرج لقتاله قائد اللحيش المصري العام 
فقضى على جيشه قضاء تاما. والواقع ان عام ١884‏ هذا حمل اليه نحساً 
جديداً » فقد انتشرت في السودان مجاعة لم يكن االخليفة قبل” بمكافحتها 
بسبب من أحاطة الاعداء به من كل جانب وعجزه عن تموين البلاد من اللخارج . 

وفي سنة 1864١‏ وقّق الحليفة إلى اخضاع الشلك » اشجع القبائل الزنجية 
في السودان » فكان في ذلك تعويض له من غسائره السابقة . وقد هوجمت 
هذه القبائل » بالمراكب » ني عاصمتها فاشوده فلم تقو على الصمود طويلا” 
في وجه اتباع المهدي المسلحين بالرشاشات . 

واستثار حكم الحليفة الاعتباطي نقمة انسباء المهدي مخاصة : بعد ان 
تقلص نصيبهم في الحكومة وتضاءل . فلم يكن من زوجة المهدي الرئيسبة 
الي كان قد دعاها عائشة ام المومنين » اقتداء بالرسول » إلا ان انبرت 
من بين ارامله جميعاً » لتحريض الناس على الخليفة » شأن سميتها عائشة 
اللي حرضت المومنين على علي بن الي طالب . وتلقى الحليفة من عيونه 
وجواسيسه تقارير عن مؤوامرة يدبرها ضده أنسباء المهدي الذين كانوا يتدعون 


, لاقام 
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والاشراف » على غرار آل البيت النبوي . والحق ان هله التقارير بلغث 
المهدي ني الوقت المناسب . فلم يكادوا يجمعون شملهم ويتأهبون الهجوم 
عليه حتى وفق إلى تطويقهم برجاله » ولكنه عفا عنهم حرصاً منه على سلامة 
الموؤمنين » وتنازل لهم عن أمور كثيرة. حبّى إذا القوا السلاح » واثقين 
من حسن ليئه » اجرى تحقيقاً قضائياً ضدهم ونفاهم إلى فاشوده . 

وعلى الحدود الحبشية تعرّضت دولة المهدي لحطر من جانب الايطاليين 
الذين كانوا قد احتلّوا مَصوّع بعد انسحاب المصريين ء» والذين أخذوا 
يندفعون الآن من هناك إلى أنحاء البلاد الداخلية . وهنا اصطدموا » في تشرين 
الثاني سنة 1898# » بأحد جيوش الخليفة » وكان مولفاً من نحو عشرة آلاف 
مقاتل على أهبة القيام بغزو ضدٍ العرب في السودان الشرقي » فنجحوا في 
التغلتب عليه . وفي ربيع سنة 1894 هاجموا كسلا . فأبت الحامية المهدية ؛ 
وكانت ناقمة على قائدها » ان تقاتل الايطاليين وانسحبت إلى قوز رجب . 
ولكن امبراطور الحبشة مدلميك حال دون تقدام الايطاليين إلى أبعد من 
ذلك . والواقع ان الهزيمة الدامية الي أنر لها بهم عند علداوة في غرّة آذار 
سنة 1895 قضت على كل خطر كان يمكن أن يتهداد أتباع المهدي من 
هذه الجحهة , 

كتشار يقضي عل امير اطورية المهدي 

ولكن العاصفة الي قدار لا أن تضع حداً لدولتهم كانت ني تلك الاثناء » 
قد أخذت تتجمّع في الشمال. ففي خريف سنة 1١845‏ صدر الامر إلى 
السردار كتشئر + » القائد العام للجيش المصري » بتجريد حملة على السودان » 
فقضى في معركة ام درمان الدامية الي قنتل فيها الحليفة نفسه » قضاء” بائياً 


عط 1 
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على امبراطورية المهدي. ولكن هذا النصرلم يستطع أن يقضي على تعاليم 
المهدي أيضاً . فق كان على حاكم السودان البريطاني العام » حبّى تموز 
سنة 1478 ء أن يبرر ضرورة الاحتفاظ بسلاح جوي قويّ هناك بالاشارة 
إلى أن مة خطرا» قد يكون خفيا ولكنه مائل” أبداً » من انفجار جديد 
الحركة المهدية ك0 


وني أواخر العقد العاشر من القرن التاسع عشر )١9001840(‏ 
ظهرت حركة ذات صلة بالحركة المهدية بين صوماليي القرن الشرتي من 
الزيقية **5.. ذلك ان عمد ين عبد أله سن + «من قبيلة: أغادن كات قد 
حج إلى مكة سنة ه184ء وهو في الخامسة والثلاثين تقريباً » وهناك أقنعه 
محمد بن صالح » تلميذ الصوني السوداني ابراهيم الرشيدي » بالانضمام 
إلى الطريقة الصالحية الي أسسها هو » والثي تفرّعت عن الطريقة المهدية . 
حى إذا رجع إلى وطنه نزل بين ظهراني قبيلة د لبسهانتته وطفق يعمل » 
على آثار استاذه » في سبيل خلق جو من التقوى بين المسلمين يكون أعمق 
وأصح . وسرعان ما اكتسب نفوذاً كبيراً في القبيلة » وبين أنسبائه من قبيلة 
أغادين » حتى لقد رأت الادارة البريطانية في بربرَة أن تفيد منه في مهدئة 
الاضطرابات الناشبة بين البدو . ولكنه أعلن سنة 1848 أنه المهدي . ومن 
ذلك الحين أقض” « الملا" المفتون ) » كما دعاه البريطانيون » مضاجع هوؤلاء 
ومضاجع الأيطاليين » والأحباش أيضاً بغزواته الحربية » طوال عشرين 
عاماً تقريباً. وعلى الرغم هن ان البريطانيين هزموا عصاباته أكثر من مرة 

)١45(‏ انظر الأورد لويد .مه0همآ ,11 «مسمء معسنة أووع1 1ئزه1ءآ :م1 

بض ,1934 


2 انظر جارديئا . هر ألقسدم5 أع0 عقعهم 361 طعقلله235 11 , ودذلمةة‎ )١( 
ه11 , 0106618 ولعقك1 قل‎ , 1929 . 
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فقد كانت الدولتان الاستعماريتان على استعداد لأن تتخليا له سنة ه8٠9١‏ 

عن الخزء الابطالي من وادي نوجال ( بابحيم المصرية ) كمنطقة مستقلة . 
ولكنه عاود سنة 1908 غاراته على د الايطالية والبريطانية . وي 
أثناء الحرب العالمية الاولى وفق الابطاليون إلى القضماء على سلطته في شمال 
الصومال من طريق معاهدات عقدوها مع زعماء القبائل البي كانت معادية 
له . ولكن بريطانية لم توطن النفس على القيام بعمل حاسم ضده إلا في مطلع 
سنة 147١‏ ؛ وقد كان من اليسير على اسطولا الحوي 7 يدمر مواقعه كلها . 
ل ا المحالة الريطائة وصتلياء 
البريطانيين من أهل الصومال » حيث قضى نحبه في 7 تشرين الثاني سنة 
. والواقع ان محاولته توحيد شعبه على أساس ديني بصرف النظر 
عن جميع المنازعات القبلية إذ حاول ان لا يحكم إلا عن طريق الدراويش 
على غرار المهدي السوداني ‏ نقول ان محاولته هذه كانت قد انتهث إلى 
الاخفاق سنة ه0٠4١‏ بعد أن اصدر استاذه في مكة » بتحريض من البريطائيين 
والايطاليين » قرارا بفصله من الطريقة » ومن هنا أصبح في مقدور الطريقة 
القادرية » الواسعة الانتشار بين الصوماليين أيضاً » ان تقاتله بوصفه مبتدعاً 
أو زنديقاً . ومن ذلك الحين أمبى مجرد زعيم من زماء القبائل يتتبعه أنصاره 
طمعاً في الغنيمة الوافرة ليس غير . 


وفيما كان دراويش المهدي يسيطرون على شرفي السودان » كانت قد 
مضت في الغرب قوة جديدة على انقاض الممتلكات المصرية السابقة . فقد 
كان بحر الغزال خاضعا في العقد الثامن من القرن التاسع عشر 1١4100(‏ 
م) للزبير باشا وهو عربي حكم الاقليم ؛ من قبل الحديوي » حكماً 
ستقلا” نسبياً .3٠١‏ وفي أواخحر سنة 1874 » عندما استدعي إلى القاهرة 


34. انظر تبلر رعتاصةتعملأطماتل4 ققطعقوط أمسطعظ معطت - مظا , ماخط1‎ )١١1( 
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اليواجه منتقديه بنفسه » عيّن ابنه سليمان نائباً عنه » وقد ظل هذا 
في منصبه حى بعد سجن والده. وبيلما كان غوردن يكافح تجارة الرقيق. 
سنة 1414 » بوصفه حاكم السودان العام » اتفق سليمان مع هارون؛ 
ساطان دارفور: المخلوع » على حربه. ووقق جسي باشا . الايطالي إلى 
ادراكه بعد ملاحقة طويلة » وأعلن سليمان استعداده للاستسلام اليه ولكن 
انحاه قُ الرضاعة » دباع »5 اوهو عررلي من سثار كان قد نخدم أباه 
خدمة مخلصة ومن ثم شاركه : في مصائبه كلها حاول ان يثنيه عن ذللك » 
حتى إذا أصرٌ سليمان على رأيه غادر رباح المعسكر مع بضعة آلاف من أفضل 
جنود الزبير . مم إنه تمركز في مقاطعة دارمانجة الحبلية » وأخذ بشن من 
هناك غزوات هدف إلى السببي والرقيق . وبعد ان اخضع حاكم دولة 
كوي الرنجية وصد هجوماً قام به سلطان وداني الذي كان بحاول انجاد 
هذا الاخير » تلقى سنة 1884 أمراً بالحضوع للمهدي . ولكنه أبى ذلك 
مستنداً إلى موقف شبخ الطريقة ة السئوسية الذي رمى المهدي بالرندقة . 


الحركة السئوسية 


والسنوسية أخموية دينية نزك موسسها محمد بن علي ( المولود في ط 
ا 0 
سنة 184 2 بعد ان أقام مدة طويلة في مكة حيث أسس زاوية شهيرة 
الدراويش . وي سئوات قلائل نشر محمد طريقته » من هناك + في افريقية 
الشمالية كلها . ولكن عداوة السئة المتغلبين في تلك الديار اضطرته إلى 
ان ينقل مقره إلى جغّبوب الواقعة على مسيرة يومين أو ثلائة جنوب شرني 
واحة سيئُوه. كذاك وقّق إلى ان يكسب نفوذا كبيرا في الدول الزنجية 
من يفلوين ‏ رسله. :وميعولية :سل . ذا .تولى سناد 6ه رلته .واد ازعيامة 

شطؤة2 زووع0 

»» رفي بعش المصادر و رابح » أيشا , ( المعربان ) 


[هكد 


الطريقة ابنه الشاب مد المهدي الذي توني في جرو سنة 1901 . وقد لقل 
محمد هذا مقر الطريقة إلى كفئرة سنة 1898 ثم إلى جرو سنة 1644. 
ولكن ابن أيه أحمد » الذي خلفه في زعامة الطريقة » نقل مقره إلى كفرة » 
كرة أخرى ؛ سنة 1407 . ولي كثير من المواطن في دائخل إفريقية » وعلى 
طول طريق الفوافل إلى مكة بصورة خاصة » كانت للسنوسية زوايا يعيشون 
فيها على الزراعة والفلاحة » وينشرون مدّلهم الثيوقراطية الخالصة » مسنكرين 
في الوقت نفسه ان يكون للسلطان الأركي حق في الخلافة. وبعد احتلال 
الايطاليين طرابلس الغرب شاركت الطريقة في النضال ضداهم ؛ وي الحرب 
العالمية الأولى وقفت إلى جانب تركبة » فهاجمت في شتاء ١915-1918‏ 
مصر بعد أن استولت على مرفأ السّلّوم اهام » وحى بعد ان استعاد البريطانيون 
هذا المرفاً في شباط 1415 » هلد السنوسيون مصر عدة مراث اخرى خلال 
صيف 1915 . ولكن طاقتهم العسكرية كانت قد تضاءلت كثيرا » على الرغم 
من ان أخاً للشيخ محمد العابد » وكان اصغر سناً من محمد هذا » واصل القتال 
ضد الفرنسيين في الصحراء الكبرى حبى سنة 1418. وبعد أن أخخضع 
الحئرال غزاتزياني » طرابلس الغرب نبائياً عقب انتهاء الحرب العامية الأولى 
قصد الشيخ إلى أنقرة رجاة” أن يستطيع هناك مواصلة النضال في سبيل مبدأه 
' وعقيدته . ولكن الدولة الاركية ابنديدة انتهجت سسبلا” مغايرة » فاضطرٌ 
وشيكاً إلى وقف نشاطه والاخلاد إلى السكينة . 


رباح واتساع الامبر اطورية الفرنسية في افريقية 


وولى رباح وجهه شطر الغرب نحو بحيرة شاد ؛ بعد أن أخفق هجو هه 

على سلطنة وداني سئة 21841 وفي سنة 1899 هاجم سلطان باجرمي 

.2 ل امس 5 5 3 0 و م 

واحثتل عاصمته بوجومن » بعد بحصار دام سبعة اشهر . هم إن بسورلو 
, أطفاعةي0 


1817 


حاوه بن أقدم وأعظم الدول القائمة في داخل افريقية » ولكن أهلها 
كانوا قد نسوا منذ زمن طويل صناعة الحرب ‏ سقطت في يديه سنة 18817 , 
ونقل رباح مقره إلى دكتوه' » على الشاطىء الحنولي الغربي من بحيرة شاد » 
وكانت في مطاع القرن التاسع عشر عاصمة بُورئو فترة قصيرة من الزمان . 


وكان رباح قد أبقى على الأمراء الوطنيين في امبرطوريته ‏ الممتدة ما 
بين ودائي في الشمال » وسُوكوتو في الحنوب » وامارة أدماوه الى خضعت 
بعد للالمان » في الحنوب الغربي » والدولة المهدية في الشرق -- بوصفهم 
تابعين له ولكنه عيئن إلى جانبهم نفراً من المقربين اليه كمستشارين ومراقبين » 
ولم ينصب حكاياً جدداً إلا في عدد قليل من المناطق . ومن ناحية نظرية ؛ 
حاول رباح ان يضع القانون الاسلامي موضع التطبيق » وكان قاضي القضاة 
في عهده هو (هياتو ) أمير سوكوتو الذي حيل بينه وبين التربع على العرش 
في بلاده فوقف حياته للعلم . وإذ كانت الضرائب المفروضة على المناطق 
وكان رباح يختص” نفسه بنصفها ‏ غير ,كافية لسد” نفقات جيشه فقد 
واصل شن غارات السبي والرقيق الي ساعدته في الوقت نفسه على ان يضمن 
لرجاله تدريباً عسكرياً دائماً. وكانت طرابلس الغرب » في العادة » سوقاً 
لغنائمة البشرية » ولكن طرق التجارة عبر الصحراء الكبرى أمسث ٠»‏ بعد 
الفتح الفرنسي لتمبكتو في ٠١‏ كانون الثاني سنة 1844 ؛ عدُرضة لغزوات 
الطتوارق الذين كانوا قد انسحبوا في انجاه الشرق . 


وهكذا شرع يبحث عن أسواق جديدة ني الغرب فهاجم سنة 1895 
دولة الفول (الفلاثة ) في سوكوتو. وعلى الرغم من إحرازه عدداً من 
الانتصارات فقد ل" عن هذا المشروع لاضطراره إلى الاحتفاظ بقواته 
سليمة” استعداداً للنضال ضد الفرنسيين الذين كانوا يبذلون غاية اللحهد , 
منذ زمن طويل » في سبيل الاستيلاء على بحيرة شاد » ابتغاء توحيد مستعمر امهم 
في شمالي افريقية وغربيها. 


"مه 


وني سئة 1891 قصد أحد موظفي الادارة المدثيين ني الكونغو الفرنسي » 
واسمه ججتتيل. » الى بحيرة شادء وانشأ يفاوض امير باجرمي ؛ فلم 
يكن من رباح إلا ان اشعل النار في عاصمة تابعه هذا » عقاياً له وتأديباً . 
وني سنة 1١849‏ سار الحاكم الاداري الفرنسي بروتونيه ٠٠‏ لقتال رباح 
فل رآمن اربعة واربعين ل في استطاعته 
التغلب عليه ببذه القوة وبأربعمئة مناللمقائلين التابعين لامير باجرمي » 
ولكنه هرم في 16 تموز وقتل هو ورجاله جميعاً. ثم ان رباحاً انقلب 
الى بلدة كونو الحصينة فهاجمه جنتيل متقداما نزولا” مع مجرى لبر شري . 
وفي آخر تشرين الاول اشتبك الفريقان في معركة وحشية دارت رحاها في 
الشوارع » فأصيب الفرنسيون اصابات شديدة اضطرت نصفهم الى مغادرة 
الميدان » وأصيب رباح نفسه بجراح » ولكن القلعة الرئيسية ظلث صامدة . ومن 
الشمال تقدام القومندان لامي »»» إلى محيرة شاد » عبر الصحراء الكبرى » 
ونصّب سلطاناً جديدا في بورنو » والتقت قواته بقوات جتتيل في دلتا ممر 
شري . وفي 7١‏ نيسان نشبت معركة فاصلة انتهت بانتصار الفرنسيين على 
اعدائهم التصارا كلفهم غاليآ . وقد قتل ني هذه المعركة رباحنفسه » واحتلت 
عاصمته » دكلره'» وذلك في غرة نوار ٠‏ والواقع ان لفك يال 
الذي بحأ بادىء الامر إلى المنطقة البريطانية على 3 و دفق 
إلى استنقاذ دكوه » ولكنه ما لبث ان هزم وقّتل . وقسمت البلاد الواقعة 
حول بحيرة شاد وفقا لمعاهدتي ١١‏ تشرين الثاني سئة ١891«‏ و١١‏ آذار 
سنة 1484 بين فرئسة وبريطائية والمانية . وني ٠١‏ موز 1898 عندما 
سقطت دولة المهدي في صراع مع بريطانيا العظمى زحف القومندان مارشان * 


,+ أنأخمة© 
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الفرنسي إلى منطقة فاشوده الآهلة بالشّدك » والتي كان خليفة المهدي قد 
اخحضعها سنة .189٠‏ ولكنه اضطر ء» في ١4‏ ايلول » إلى ان يسحب في 
وجه كتشئر ؛ وبعد مفاوضات متطاولة ألحقت فاشوده بالسودان المصري 
البريطاني » في ١١‏ كانون الأول . وي سنة 15١04‏ . بعد عقد الحلش الثلاثي » 
غير اسم فاشوده المشروم فصار كودوك ابتغاء القضاء على ذكرى الأزاع 
الذي نشب حوطا بين الدولتين الغربيتين ؟١٠‏ . 


(؟١١)‏ انظر ثوثار بنهام .أعأطععء»5لشقطءعة1 065 قسن لاأطمظ , تستعطدعمم0 تره؟ 
. 1902 رسمتافعظ 
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فامسشروافناشْسَانٌ 


آنا محمد القتاساري لبسعل سلطاته عل فارس 


وي فارس »© تناز عت السلطة” بعل تفسبخ دولة نادر شاه 001 من 
الأسر التابعة في مختلف أجراء البلاد. ومن أشهر الذين شاركوا ني هذا 
الصراع وأكثرهم نجاسا ( القاجار ) الذين كانوا قد جاءوا الى فارس بوصفهم 
احدى القبائل الركية السبع في جيش اسماعيل الأول الصفتوي » والذين 
حاول الشاه عباس الاول الحد" من قوتهم فقسمهم جماعات ثلاث وانزهم 
قرب مرو وروّان (أريوان) وجتدُرّه في بلاد الكرج (جورجيا) ؛ 
وكذلك في أستْراباد على الشاطىء الحنولي الشرقي من بحر قزوين. وبعد 
وفاة نادر شاه » أعلن زعيم فرع أسثر اباد ؛ محمد حسن » استقلاله بالمقاطعات 
القزوينية ثم فتعم آذربيجان. حى إذا تصدكى بعد ذلك لقتال كريم خان 
صاحب شيرال اصطدم بأحد الزعماء القاجار » ليسقستل على يد هذا الزعيم : 
وكان ابنه آغا محمد » الذي خصاه علي شاه في سن الحامسة » يقيم في بلاط 
كريم خان كر هيئة سياسية . فلما توفيكريم' هذا سنة 11/909 فر إلى ماز نْدرَان » 
ومن هناك بسط سلطائه على فارس كلها بما شن من غزوات وحروب 
استغرقت عشرة أعوام. ونقل آغا محمد عاصمته إلى طهران. وفي سنة 


6ك 


5 اخضع بلاد الكرج » وكان ملكها هرقل قد حالف الروسيا سنة 
ما ل . وفي السنة النالية توج نفسه شاهاً على فارس 
5 ان الامبراطورة كاترينا الروسية رغبت في تعديل سياسة الروسيا لفاشلة 
نحو بلاد الكرج ء فجهزت سلة 117/95 جيشاً احتل » قبيل وفاما » د ريد 
[ باب الابواب ] وباكو. ولكن ابنها بطرس »© وكان مستضعفاً ) سارع 
إلى استدعاء اليش . فلما كانت سنة 90/ا1 زحف الشاه إلى بلاد الكرج 
من جديد » حى إذا احتل ١‏ شيشة » » على ضفاف بر آراس » اغتاله 
خادمان كان قد حكم عليهما بالموت لسبب تافه , 

وخاف آغا محمد ابن اخيه فسْح علي شاه الذي اضطر بادىء الامر 
إلى استخلاص العرش » بقوة السلاح ٠١‏ من عمه صادق حان. وإثما كان 
همه العاجل اعادة بناء طهران الثي كان الافغان قد دمروها . بيد انه لم يكن 
يحضي فيها غير اشهر الشتاء » في حين كان يقضي الصيف » جرياً على عادة 
اسلافه البداة » في مخيمات كبيرة في سهل السلطانية . ولق انه نظر إلى 
فارس نظرته إلى بلاد معادية مفتوحة » فليس من واجبه ان محكمها بل 
ان يستغلها ما استطاع إلى ذلك سبيلا” . وكان اولاده حكاماً على الولايات » 
وكانوا يترسمون في ذلك خخطاه. 

فتح علي ولابوليرن 

وإذا كانت سياسة فارس الحارجية مقتصرة » حتى ذلك الحين » على 
علاقاما بالروسيا والامبراطورية العثمانية » فالواقع ان لابليونث كان قد 
أدخلها في نطاق خخحططه الحطيرة . ذلك بانه كان يتطلع اليها » حبى بعد 
انسحابه من همصر وسورية كقاعدة للعمليات اللحربية ضد المند. وعندها 
ذر قرن الحلاف بينه وبين الروسيا ارسل بعثة خاصة على رأسها ارال 
غاردان » من فارصوفيا إلى طهران سنة /ا١٠8١‏ » بعد أن عقد مع الشأه 


03208006 « 
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معاهدة ضد الروسيا » في لا نوار . ومهما يكن من أمر » فقلك قضث معاهدة 
تلست على كل امل كان يراود الشاه ني الاصول على مساعدة نابليون . 
وهكد :ول القاد روعي قطن ريطا ب متها مني 1ه ده با رق 
العمل الذي بدأنه البعثة العسكرية الفرنسية في اميش الفارسي , بيد ان هؤلاء 
الدربين ل يستطيعوا خدمة ابفيش إلا قليلاة لآن الناهضين باعباء امروب 
في فارس كائرا حبى ذللك الحين جماعاث من الفرسان البدو ليس غير » 
ولم يكن ثمة ايما أساس لتكوين جيش مدرب من المشاة . 


أطرب 5 الر وسيا 


وعى الرغم من ان الشاه اعان استعداده » بادىء الامر » للاشثرالك 
في حملة يقوم بها نابليون على المند » فالواقع ان هدفه الرئيسي كان اعادة 
فتح بلاد الكرج » اللي ألحقت رسميا» سنة »18٠١‏ بالروسيا بعد ان 
قدام آخر ملوكها » جورج الثاني عشر» تاجه إلى القيصر » وهو (اي 
جورج ) على فراش الاحتضار . وكان الشاه لا بزال قادراً على ان يصد 
زحفاً اليا قام به الروس على ران » سنة 18١4‏ ؛ كذلك استطاع | 
يدافم عن شواطىء بحر قزوين دفاعاً ناجحاً أيضا . ولكن جيشاً روسيا ما 
لبث ان سار سنة 7815 لقتال الفرس على مر آراس ؛ فدارث بين الفريقين 
معركة هزم فيها الفرس هزيمة قاصمة » وقنتل قائد المثشاة البريطاني . 
عندئذ أكرهت فارس على قبول الصلح. فلم بكن من عباس ميرزا ؛ 
ولي العهد الذي كان بقود اخيش » إلا ان متخى عن كل مطمع الفرس 
في ولايات الفوقاز : سورعيا وداغستان ومينكرلي » وإعرئيا» والانحاز , 
كما تنازل الروسيا عن ربد » وباكو ؛ وشروان ؛» وشكي »2 رقره 
باغ » وابكلزء الاكبر من تلش (الطيلسان) في مقاطعة جيلان على بحر 
قزوين » متعهداً فوق هذا بأن لا يحتفظ سفن حربية في هذا البحر في 
المستقل ‏ كل ذلك مقابل حصوله على وعد بتأبيده عندما يتولى العرش . 


10/8 اي 


ولكن” معاهدة كلستان هذه لم تعين الحدود الفاصلة بين الدولتين تعييئاً 
دقيقاً . فكان من نتائج ذلك أن نشب بين الفريقين خلاف انتهى إلى اندلاع 
نار الحمرب من جديد » ُ مستنه اننا . عندئل عبر ولي" العهد » 


عبانين ميرزاء حاكم آذربيجان » شمر آراس واحتل تدش . ولكنه 
هّرم في اياول قراب جازه ؛ وأكره على الارتداد عبر النهر إلى الضفة 
الاخرى . 


وني ربيع سنة 1871 عبر الروس بقيادة الحترال باسكيفتش » الحدود” 
الفارسية . فقاومتهم مديئة روان الخصينة مقاومة ناجحة » ولكنهم وفقوا 
الى احتلال أجسيتاجين المجاورة ‏ مقر البطريركية الارمنية ‏ واحتلال 
لان ور قلفة عباس آباد الغامة أيضا . 
ده عباس آناد هذا مسي في 18 تموز ببزعة قاسية » ولكنه ما لبث 
أن ولق 3 آنه إلى عرق" نمين عل النوسن عند أحساحين ب انيه أن 
الشاه الشحيح ضن"” عليه بالمال الضروري لواصلة الحملة فاضطر إلى ان 
ينسحب من الميدان امام الروس الذين استولوا على روان في ١١‏ تشرين 
الاول . عندئذ انطرحت آذربيجان كلها على أقدامهم » فاحتلوا تبّريز » 
ودمروا في نشرين الأول أردبيل » حيث ولدت الدولة الصفوية . و 
١‏ شباط سنة 178 أكره الشاه على عقد صلح تشركمانجاي الذي تنازل 
بموجبه عن مقاطعبي روان وتخشبان ومنح الروس امتيازات في اهبر اطوريته ؛ 
على غرار الامتيازات المعمول بها في تركية . وما هى إلا فرة حبى طالبث 
الدول الاوروبية الاخرى بمثل هذه الامتيازات. والواقع أن بريطانية 
استغلت العسْر الالي الذي ألم" بالشاه بسبب من نفقات الحرب الروسية 
لكي نحمله على التخل عن حقه في المساعدة الى وعد بها في معاهدة طهران 
سنة 1814. 


حتى إذ خف عباس ميرزا 


# طمازاء لاوط 
«» وهي « لسف » ( بفتح ففتح ) وتسبى أيضا « تخشب 2 . (المعربان ) 


ب4ه8غذ*س 


أخضاع شر اسان 

وحاول الشاه ان يعوض خسارته للمقاطعات الغربية من طريق الانصراف 
إلى استثمار خراسان استثماراً جديا » وهى الى كانت تؤلف منذ زمن 
طوبل جزعءاً اسمياً من امبراطوريته . وكانت قد 'عمّرت في تللك الديار 
جماعة قوية من نبلاء الفرس » وكانت البلاد عثرضة لغزوات البدو من 
التركمان الي ما تكاد تنقطع . وني خريف سنة 1١8١‏ وجه عباس ميرزا 
إلى هناك » فأخضع البلاد في سنتين » بعد ان اضطر إلى ضرب الحصار 
على المدن الرئيسية فترات طويلة من الزمن في بعض الاحيان. والواقع 
ان سقوط سَرخمْس » الي كان يحكمها «خان” » تركماني » أكرهة 
جاره ( نان ) حوارم » الذي قام بمحاولة مخفقة لنجدته » على وضع 
حد لغزواته . 

محاولة اخضماع اففانستان أيضا 


وسعى عباس بعد هذا الفوز » لاخضاع افغانستان أيضاً. وني هذه 
البلاد » الي كانت منقسمة في عهد الصفتوبين بينهم وبين مغول الهند » 
كانت القبائل الأفغانية النازلة في الخبال قد احتفظت باستقلال نسى » 
وكان تكائرها الطببعي قد أخذ يفيض في مجريين » اولمما في انجاه الشرق 
نحو السهل الهندي والآحر ني انجاه الغرب نحو الاراضى المنخفضة في حوض 
بر هالمتد. حى إذا تفسخت دولة الصفويين كان محمود » زعيم قبيلة 
الغلرائي » قد صار ملكا على بلاد الفرس » ولكن نادر شاه ما لبث ان 
خلع » اشرف ء ابن عم محمود وخليفته . وبعد وفاة نادر » استولى على الأمر 
في قتدهار احد زعماء قبيلة الأبدالي العاملة في جيش تادر » مداعياً اله 
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الوصي على حفيد نادر » رم م .استولى على خراسان أيضاً . وقد 
انخل » بوصفه شاها , لقب در دران » ومن هنا عرف بين أفراد قبيلته 
بالدد راي ونقل خلفنه” تيمور شاه (0/ا0971١1)‏ عاصمته إلى 
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كابل . وفي سنة 18٠١‏ شسلع ابن هذا الاخير » زمان شاه » على يد اخيه 
محمود شاه. وي خلال حكمه اللىء بالاضطرابات والمؤامرات خسر 
كابئل التي استولى عليها دوست محمد ( وكان أخو دوست هذاء فتلح 
خان » قد ساعده قديماً على تقلد زمام الحكم فلم يكن من دوست بعد 
ذلك » إلا ان غدر به) » كما نحسر باتي البلاد » وفيها هراة » ليستولي 
عليها زعماء قبيلة الباركزاي. وبعد وفاة محمود سنة ١874‏ تولى الأمر 
في هراة ابنه كامزآان. عندئذ دعاه عباس ميرزا إلى التسايم » حتى إذا 
بى عقسد النية على قتاله . والواقع انه خرج ني رحلة إلى طهران » استعداداً 
للحملة » ولكنه مات في طريقه اليها» عند مهد مخراسان » في "١‏ 
تشرين الاول سنة 1888 . وسارع ابنه محمد إلى طهران - وكان قد صرب 
الحصار » في أثناء ذلك » على هراة ‏ لدن جاءه نبأ الوفاة لكى يضمن 
العرش لشخصه بعد أن أشرف فتح علي » العجوز » على الفناء . وني 
الواقع فقد توني هذا الأخير في "؟ تشرين الاول سنة 1884 . 


الحياة في بلاط فتم علي 


وقد وصف لنا الحياة في بلاط فتح علي وصفاً دقيقاً احد اولاده , 
عتضد الدولة» في مذكراته. فقد احتلت المقام الاول في «حريمه ) 
الواسع الارجاء مجموعة نساء من قبيلة القاجار وسائر العشائر الارستوقراطية 
في البلاد يبلغ عددها نحو من اربعين . وكانت اجملهن آسية خم » أم 
ولي العهد. وكانت إلى جانبها امرأة واحدة فقط تمتعت بمحبة الشاه وعطفه 
هي أم” الامير قاسم . اما الباقيات فكان عليهن ان يقنعن بشرف التقدم على 
غيرهن من النساء في المجتمع ) في حين كانت الحظايا ‏ اللواتي ينتسين 
على العموم إلى طبقات الشعب الدنيا » وبينهن مريم نخاتم اليهودية ‏ يسيطرن 
على قلب الشاه ‏ وقد عهد ني الإشراف على مالية البلاط إلى امرأة كانت 
من قبل أمة ؛ وكانت ساقية القهوة على مائدة الشاه تحتل مكانة مرموقة 


0-0007 


أيضاً . وكن يتمتعن بامتيازات منها ان بيأتين ببرغوث التقطنه في قميص 
الشاه إلى اسد الامراء لكي يتمبى له شرف التفرد بقتل تلك الكشرة لقاء 
مبلغ »ن المال يعيئنه الشاه نفسه والراقع ان الأسراف الذي تكشفت عنه 
حياة البلاط لم يكن » رغم شح م الشاه » ليعرف حدوداً ينتهي عندها . 
وتذهب الروايات إلى ان المحظية طاووس خانم وحدها كانت تنفق ما لا 
يقل عن ١١‏ ألف تومان "000١‏ دولار ) سنويا على التوابل والأفاويه . 
وقد سعى الشاه إلى النهوض بنفقات هذه الأسرة الضخمة من طريق الصداق 
أو البائئة . وكان دخله الرسمي من الضرائب المفروضة على الأراضي 
الموجرة إجارات معتدلة لا يزيد على 489,6٠٠‏ تومان » في حين بلغت 
موارده من هدايا النوروز (السنة اللحديدة ) والغرامات المالية والمصادرات 
نحواً من ٠٠00,60٠هر١ا‏ تومان سئوياً. ويحب ان لا ننسبى انه كان على "كل 
من اليش وجهاز الادارة كله ان يتولى تأمين نفقاته بنفسه . 

واضطر محمد شاه إلى ان يستخلص العرش ٠»‏ بادىء الأمر » من 
ضيه ) فرمان فرماء ا مقاطعة فارس ؛ وظل” سلطان احم 
طهران الذي كان 6 اميراً الدولة ) » لبي وزراء الشاه المتوفى » يويده 
ويناصره . وى تبريز » «حيث كان ين عنيها ؛ قدم السفير البريطاني » 
كامبل» » سلفة اليه يستعين يبا على دفع رواتب قواته الي ما لبثت ان 
زحفنت إلى طهران بقيادة بكرن »م » الانكليز ي ٠‏ وم 0 ظل سلطان 
مظان )دون اط يوه إى ان يزرحف إى إصفهان فيقائل فرما 
وببزمه عند قنوميشاه : وقد وثم فرمان في الأسرء ليموت في طريقه 
إلى منفاه بأردبيل . 


محمد شاه يصطدم بالبر يطائوين في افغائسةان 


ولم يككد محمد يرتقي العرش حتى استأنف لشاطه الذي كان قد بلأه 


العامة 
#» عقضبااع8 
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وهو امير » ضد الأفغان ؛ بعد أن اقام كامران على رفضه دافم الحزية » 
وعدا ذلك إلى احتلال مقاطعة سجستان ( سيستان ) الي تداعيها فارس . 
وق تشرين الثاني سنة ١880‏ غزا محمد الاراضي الافغانية . ولكن هراة 
استبسلت في الدفاع عن نفسها ؛ وانما يرجع الفضل في هذا الثبات إلى 
ملازم بريطاني من مدفعية بومباي اسمه بوتنجر » »© وهو ابن أخي 
المقيم البريطاني في السند » وكان قد جاء هراة متخفياً. وكان قد تعين على 
الضباط البريطانيين ان يتركوا خدمة الشاه قبل بدء الحملة . ووقع محمد 
شيثاً فشيئا نحت تأثير السفير الروسي » الكونت الدلماسي « سيمونتش ) ** 
الذي وضع عدداً من الضباط الروس تحت تصرفه لقيادة العمليات الحربية . 
وفي حزيران سنة ١88‏ بعث الانكليز ب 10م" سباهياً إلى جزيرة تارك » 
في الخليج الفارسي » وهددوا الشاه بالهمجوم إذا لم يرفع الحصار عن هراة . 
. وكان دوست محمد » حاكم كابل ؛) قد أبى حبّى ذلك الحين ان يقتنع 
بحجج كل من العمال السياسيين البريطانيين والروس الذين حاولوا ان 
يحملوه على الاشتّراك في الصراع سواء مع هراة ام عليها. حى إذا اخفق 
هجوم آخخر ) وضع خطته الروس » على القلعة » نزل محمد عند رغبة 
السفير البريطائي فرفع الحصار عن المدينة » وقفل راجعاً في 8 ايلول . 


ولكي يتلافى البريطانيون تعرض الحدود الهندية للخطر كرة أخرى » 
سواء من جانب الفرس أو من جانب الروس ؛ فقد احتلوا كابل وقندهار » 
سنة 1١89‏ » وسموا شاه شجاع ع من قبيلة سَادوزاي » أميراً فكان 
آلة طبعة تنفذ سياستهم يحذافير ها . ولكن دوست محمد ما لبث ان انزل 
بالبر يطائيين هزعة دامية » سنئة 1847 2 فاضطروا إلى الخلاء عن البلاد 
والاعتراف به أميراً . 
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وواصل محمد شاه؛ رغم اخفاق سياسته » ايثار الروس ومنحهم 
أعظم النفوذ في بلاده » راضبا عن امتداد حكمهم إلى ما وراء بحر قزوين 
باحتلالهم جزيرة أَثسراده. وكان من عادة محمد شاه أيضا أن يبيع الولاية 
على مختلف المقاطعات للرجل الذي يمهرها بالثمن الأعلى » فليس غريباً 
ان عون هذا إلى "بنذ ان" ننا دضع من أموال ؛٠‏ على أسرع وجه ممكن » إذ 
كان ابداً على خورف من ان يسباع هو نفسه » في وقت قريب . وهكذا 
نجل احد ولاة كرمان شاه » وكان قد تقلد منصبه حديثاً » يصادر في سنة 
45 جميم الاغنام ويبيعها خارج البلاد » غير مكثراث بالمجاعة اللي 
تفشت على الاثر في ارجاء مقاطعته . 


تاصر الدين شاء ودوزيره تقي ان 


وعندما توفي محمد شاه في 4 ايلول سئة ١844‏ خلفه أكبر أولاده 
ناص الددين » وليس له من العمر غير ستة عشر عاماً. والواقع ان حكمه 
بدأ بداية سعيدة » فيما يبدو » على الرغم من انه اضطر أول الامر إلى 
أن بقمع ثورة قام بها وخان” ) قاجاري شاب من آذر بيجان وجد انصار؟ 
في خراسان ؛ كما لقي تأييداً من الافغان أيضاً . وعين الشاه الشاب مرافقه 
العسكري » تفي شان » - وهو ابن طاه كان يعمل في خدمة وزير محمد 
وزيرا أول » فاطرح تقي لقب اوري مكتفياً بلقب « امبر نظام ) أي 
قائد الحبش الاعلى . والحق ان جهوده في سبيل القضاء على المساوىء الادارية 
المتعددة اقترلت أول الامر بالنجاح » وعادت عليه بعداوة كثير من ذوي 
النفوذ » وفيهم الملكة الوالدة نفسها. حتّى إذا كانت سنة ١80١‏ وفق 
هولاء الحصوم إلى إيغار صدر الشاه عايه بسبب شعبيته بين افراد اليش . 
فأقصي عن البلاط » ليلقتل بعد ذلك بقليل . وحصد ناصر الدين ما كان 
والده” قد زرعه بطغيائه الاهمى . ولقد كان عليه ان يواجه إلى جانب الثوراث 
الناشية شبة بي مواطن محتلفة , بين الرعية المضطهدة » حركة دينية خخطرة . 
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حركة ١‏ الباب » الديلية 

ولد موسس هذه الحركة : سيد علي محمد في بمُوشير ( بوشهلر ) في 
5 آذار سنة ٠» 187١‏ وهناك تدرب على التجارة » ولكنه ما لبث ان عكف » 
في سن باكرة جداً » على النظر في المسائل الدينية . ثم انه وقف » أثناء حجه 
إلى كربلاء » على عقيدة الشيخية الباطنية » حبى إذا قفل إلى بلاده شن" 
في مسجد الخدادين بشيراز حملة على التعاليم الشيعية الغالبة على البلاد . وبعد ‏ 
وفاة رئيس مذهب الشيخية » سيد كاظم الرشتي » انتخبه رجال المذهب 
خليفة له . ووضع سيد علي محمد » أثناء حجه إلى مكة » مجموعة من الرسائل 
اعتد"ها أتباعه وحياً إهياً . حبّى إذا انقلب إلى شيراز » في "7 نوار سنة 
4 ؛» بعد انقضاء الف سنة تماماً على غيبة الامام الثاني عشر » الذي 
كانت الاثنا عشرية تثرقب ظهوره » استشعر اله مدعو على حد قوله 
هو إلى ان يكون « الباب » الذي يستطيع البشر الاتحاد بواسطته مع الامام . 
منفّذ الارادة الالهية. صحيح ان عقيدة الباب هذه » الي داعي اتباعه 
نسبة اليها » + ١‏ الباببة » » كانت من العقائد اللي قال بها الشيعة دائماً » ويخاصة 
الشيخية منهم » ولكن عل محمد ذهب إلى أبعد منها وسمى نفسه في ما بعد 
نقطة أعلى » ( النقطة العليا ) أو نقطة بيان » ( نقطة البيان ) أي « الوحي ). 
ثم دعا نفسه «القائم » (أي الرجل الذي سيقوم من آل الرسول في آخر 
الزمان ) . وكان آآخر ما ذهب اليه انه نمجسد” للوحي الالحي ذاته الذي ظهر 
على الارض » لأخخر مرة » قبل ظهوره هو ب ١١/١‏ سنة » في شخص 
محمد الرسول. ومع الايام ازداد تباعده » شيئاً بعد شيء » عن العقائد 
الاسلامية الاساسية الى لزمها بادىء الامر» ليخطو خطوات أخحرى في 
سبيل تكوين عقيدته الخاصة . وبينا لم يرغب أول الامر إلا في ان سعتبر 
الامام المهدي الذي بشر محمد بظهوره » كما بشر المسبح بظهور محمد 
عينه في ( البارقليط  »‏ فائنا نجده يدعو نفسه » بعد ذلك » المرآة ( 
الي يستطيع المومنون ان يشاهدوا بها الله نفسه. وكما أينّدت نبوة محمد 
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بالتزيل فقد تجلت. دعوة الباب , ١‏ البيان » . والواقع ان التفين في اصطناع 
الاعداد الذي احتل مكاناً واسعاً في الصوفية الاسلامية القديمة » ساعده 
على تفسير عقيدئه وتأويلها حتى تصبح مقبولة . وكان العدد :14 ذا قندسية 
خاصة عنده » لأنه عثل القيمة العددية لكل من مجموع أحرف الكلمتين 
العربيتين (واحد) و (وجوداء ومن ها ة السنة إلى ١9‏ شهراً» 
'وقسم كلا من هذه إلى 19 يوماً » وعيّن ملسا يتألف من ١9‏ زعيماً من 
زعماء الطائفة . كذلك استند إلى العقائد الوطنية القديمة الخاصة بالدين الزرادشي 
ليطلب إلى اتباعه دفن موتاهم في نواويس حجرية » تلافيآً لتدنسها بالتراب » 
كما استند إلى هذه العقائد ليجعل العيد الرئيسيى عيد النوروز الذي كان 
حتفل به دائماً في ظل الاسلام أيضا في أببة بالغة » وليستحدث استقبال 
الشمس بالسلام صباح ابشمعة . وحرر النساء من الحجاب وأجاز لهن الاختلاط 
الاجتماعي بالرجال. وحظر دراسة الفقه والفلسفة وقد كانت دراستهما 
شائعة آنذاك . والواقع ان دينه استهدف السيادة العلمية كالاسلام سواء بسواء . 
وقد البثقت هذه السيادة من مقاطعات فارس الحمس المقدسة » وقضت 
بأن لا ترتضي الكفار حكاماً على أتباع الدين احديد بعد اليوم . 


الصراع بين « الباب » و سنكومة الشاه 


وفي سنة ه164 وجه الباب رسله من بوشير إلى شيراز ؛ ولكنهم ما 
لبثوا ان استثاروا الثياه الحكومة وحلارها . وي .”"آب 'حظر عليهم حاكم 
مقاطعة فارس القيام أي نشاط تبشيري جديد . وفي العشرين من الشهر نفسه 
بعث بفرساله إلى بوشير لألقاء القبض عل الباب لفسه . حتى إذا تقل إل 
شيراز حوكم والقي أني غياهب السجن : ولكنه وفق بعد ستة أشهر إلى 
ان يفر » ليئزل بعد على الرحب والسعة في حمى منوجهر خان . حاكم 
إصفهان . حتى إذا توي نصيره هذا في شباط أو آذار سنة 18410 اقتيك” 
إلى ماكو في آذربيجان حيث سلخ ثلاث سئوات في السجن , وكان مريدوه 
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ينشطون » في أثناء ذلك . نشاطاً قوباً في سبيل نشر تعاليمه ني طول البلاد 
الفارسية وعرضها » وقد اقتّرن هذا النشاط بنجاح كبير . وكان لدخول 
ره العزن باسشافرة وير اجا الخا + يعدي اخنادي . فقد حقت بادىء 
الامر تعاليمه قي 5 يتصل بالمرأة » بأن نزعت اليجاب وطفقت تبشر ي 
المجتمعات العامة . من أجل ذللكث لعن" الها وكان عالاً جتهداً مشهوراً 
الباب » وسرعان ما تصدى له بابي في احد المساجد فقتله . وفي صيف سنة 
4 كان البابية قد أحذوا في احداث القلاقل في مشهد أيضاً » حتى إذا 
اخرجوا من بَارْفرُوش ( بالفتروش ) تحصنوا بالقرب من ضريح الشيخ 
الطبترسبى على مسافة ١*‏ أو ١٠6‏ ميلا جنولي المدينة . وهنا بعث الشاه 
الحديد » اصر اللدين » جيشاً لقتالهم . ووفق الباب واتباعه إلى صد الهجوم 
الاول بنجاح » ولكنهم اضطروا في تموز آب سنة 1849 إلى الاستسلام 
بعد ان نالوا وعداً بالعفو . وعلى الرغم من هذا الوعد فقد اعمل جند الشاه . 
السوف ي رقابهم . اما في زنجحان فقد صمد اتباع الباب طوال سنة ٠6م١‏ 
ل بر عار اد حكومية تفوقهم قوة. وعددا . وف 8 ثموز من 
السنة ذاتها أعد م الباب نفسه” مع أحد مريديه » في تبريز . 

واكن” ميتة الشهداء هذه التي ماتها زعيم البابيئّة كانت أول حافز ل 
إلى المثاومة حقا ٠‏ والواقع أن الثورة ايت البلاد كلها » وعجلت في 
سقوط كبير الوزراء. وفي ١5‏ آب خاول غدية من اتباع الباب ان غالنا 
الشاه بينا كان يغادر قصره الصيفي قاصداً إلى الصيد . فكان من نتائج ذلك 
ان شحّت الدولة حملة” من الاضطهاد جديدة » على أتباع الباب . وكانت 
الحملة عنيفة” دامية” » أعد مت خلاها » في آحر آب » قرة العين الشاعرة 
مع ار من الشهداء , 1 


جاء الله 
وفرع زعماء الطائفة إلى بغداد » فرارا بأنفسهم من هذا الاضطهاد . 
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ركان كبيرهم صبح أزّل ( صبح الأرلع نوكن أعاء: الصعين 6 جاء 
الله » كان حتى في ذلك الحين أبرز منه وأظهر . وفي سنة ١855-1851‏ 
وضع كتابه ١‏ إيقان ؛ الذي ذاع بين أفراد الطائفة أكثر مما ذاعت مولفات 
الموؤسس نفسه . وإذ كان متقام البابيّة في بغداد » غير بعيد عن -حدود الدولة 
الفارسية » لا يزال يشكل »ع 2 رأي حكومة الشاه » خطرا مائلا” » فقد 
طلبت الحكومة الفارسية إلى الباب العالي ان ينقلهم إلى مكان أبعد» في 
داخل الامبراطورية . وهكذا حملوا في صيف سنة 1854 إلى استانبول » 
ثم نتقلوا ني كانون الاول إلى أدرئة . وهناك اداعى بباء الله انه المظهر الأول 
للأرادة الالهية التي بششّر بها الباب . عندئل نشب الحلاف بينهما » بعد 
أن رف حزب أخيه أن يقر دعواه . حتى إذا ادى الأزاع إلى اصطدامات 
دامية تعيّن على الباب العالي أن يفصل ما بين الفريقين المتخاصمين . فشفي 
بهاء وأتباعه إلى عكا » ونفي صبح الأزل وأتباعه إلى قبرس حيث خصصت 
له الحكومة البريطانية رائباً معيناً . وبعد وفاة البهاء في /ا١‏ نوار سنة ١84917‏ 
انتهى ابنه عبد البهاء إلى أن يكون زعيم الطائفة غير منازّع . والواقع أله 
ضحى شيئاً فشيثاً بالعناصر الاسلامية والصوفية في مذهبه ابتغاء جعله ديناً 
انسائياً عام. ولقد وقّق إلى ان يكسب لذهبه سيدة الكليزية » اسمها 
لورا كايفدورد بارناي » نشرت تعاليمته” في ترجمات الكليزية وفرنسية ؛ 
وامدآت دينّه” بالأتباع . وني سنة ١891‏ كانت البهائية قد ظهرت في أميركة » 
وما هي إلا فترة يسيرة حى نشأت في جميع المدن الاميركية الكبرى جاليات 
بهائية انتظمت » بالاضافة إلى الداخلين في الديانة الحديدة من مختلف الاديان 
والمذاهب » جماعاتٍ كبيرة من الرنوج . 


وكانت السنوات الاولى من حكم ناصر الدين شاه سئوات مشوومة 
جد » ني صعيد السياسة الحارجية أيضا . فقد تقلّد زمام السلطة في هراة : 
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سئة 188١‏ ء شاب عديم الكفاية اسمه” سعيد محمد : فسعى إلى أن يرتبط 
مع فارس بمعاهدة تحالف . وعلى الرغخ من إن العام كان قد قد تعهد الحكومة 
البريطانية » سنة ١807‏ » بأن لا يوجه أينّما قوة إلى هراة: فقّد احتل” 
هذه المديئة سنة 1885 . وحاولت 0 الأمر . أن تحمل دوست 
محمد على أن يتصدى الفزس ؛ حتى إذا أبى تكليفتها هذا اضطرت إلى 
أن تتنزل قواتها في فارس نفسها ا ل ف سبيل الاستيلاء 
على بوشير وخوزستان تعيّن على الشاه . في معاهدة باريس سنة /1881 » 
أن يجلو عن افغانستان ويعترف باستقلالها . ولكن” الفرس كانوا قد وفقوا 
سلة 1885 » إلى ان يطردوا ممثل أمير مسقط . حاضرة عنمان » من ثغر 
بسندتر عباس المواجه لبلاده والذي كان الأمراء قد استأجروه منذْ سنه 11/88 » 
كما وفقوا إلى فرض سالطة الشاه على مقاطعنى سجستان وبلوخحستان اللتين 
عانيااسق اذللف: اطيق متلق "استفلالة ندا + بيذ أن أفناتعان مما “بعت 
ان طالبت هي ايض بفم' سجستان اليها بعد عهد أحمد شاه . وأكد شير 
علي ؛ ابن دوست محمد » الذي خلف أباه سئة ١858‏ ضرورة هذا الهم 
وني سنة 18177 قررت بعثة بريطانية لتخطيط الحدود تقسيم” البلاد » 57" 
تئل افغانستان غير المناطق المجدبة المحاذية لحدودها . 


اعت الزوي في سه الوقن 


وعلى الحدود الشمالية وَفّق الشاه» بفضل حاكم خراسان» إلى ان 
شزع مرو » سنئة لاه8١‏ » من ايدي الركمان الذين كانوا قد اشاعوا في 
البلاد جوآ من الذعر الداثم بسبب من غزواتمم, المادفة إلى اقتناص الرقيق ؛ 
ولكن” خليفته اضاع المدينة إثر هزيعة شئعاء مي با بعد ثلاث سنوات . 
والواقع أن الروس ما لبثوا ان حرروا الشاه » شيا فشيئاً : من كل قلقر 
كان يساوره على سلامة هذه الحدود. فمنل عية القيسرغيز في القرن 
الثامن عشر وضم " القبائل الصغرى في مقاطعة أور بورج سنة ؟187 » والروسيا 
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على احتكاك عدائي متزايد يخانات الأوزبك في حوارم شارف بود 
ده ادن يتقد مون في في وادي هر ستيلحون » حيث اصطدموا 
ات روه وح 6 ٠‏ ولي سئة 1858 هرم أمير بخارى وأكره 

على التخل عن سمرقند . وبي سنة 11/8 ضمت خمُوارزم إلى امبر اطورية 
القيصر » كما ةر اسن بدورها إل هذه الامبر اطورية سنة يد 
3 : بين سئة لا/181 وسنة ١8481١‏ أخضع تركمان التكه في سهتورب 
قره” قوم ؛ وي سنة 1884 استوى مركز الروسيا في آسية الوسطى وتوطادت 
دعائمه باستسلام مرو إليها عن رضا وطيب نفس . 


لبر يطائيون في اففانستان 


وطبيعي أن ترى ى بريطانية العظمى في هذا الزحف الرومي خخطراً يتهداد 
المند . والواقع أنه بعد أن رفضت بريطانية الاعتراف بمعاهدة سان ستيفانو 
التمهيدية الي عقبت الحرب الروسية التركية » وبعد ان هد دث الاميراطورية. 
القيصرية” بأن تحرمها ثمرات نصرها عنهد إلى الكترال سكوبايف ٠‏ الروسمي 
في مهمة نهدف إلى تحويل البريطانيين عن الامبر اطورية العثمانية بواسطة هجوم 
يشنّه على افغانستان . ولكن موثمر برلين انتم أعماله قبل أن يستطيع سكوبليف 
اتخاذ الاستعدادات الكافية للنهوض مهمته العسيرة. والحق أن هجومه 
على تركمان البتكنه » وكانوا لا يزالون آنذاك مستقلين » قد اقترن بالاححفاق . 
ولكن الحئرال ستوليتوف | «استطاع أن يتقدام إلى كابل فيدخلها مع بعثة 
عسكرية » ومن ثم افنع الأمير شير علي" بعقد حلف ضد بريطائية اللي 
كان شير على" يشعر بأنها غبنته عند مخطيط حدود سجستان. ولم يكن في 
مبسور بريطانية أن تمر بهذه المثاورة مر الكرام » فطلبت اليه أن يستقبل 
بعثة بريطانية مع حاشية عسكرية : ستّى إذا رد" هذه البعثة على أعقاببا عند 
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بذك لؤاست 


الحدود » اقتحم اللورد روبرتس » افغانستان » في كانون الأول سنة 
4 » واحتل بعد وقت قصير كلا من كابّل وةمدهار . عندئذ بلأ 
شير علي إلى تركستان » فقضى نحبه في (هزار شريف ) سنة 181/4. 
فولي الامر من بعده ابن يعقوب » الذي كان قد أعلن الثورة عليه في وقت 
مضى بتأبيد من حكومة الهند » والذي كان ابوه قد ألقاه في غياهب السجن . 
والواقع أنه لم يكتف » في معاهدة «غاتداماك » في 78 نوار سنة 18194 ؛ 
باستقبال بعثة بريطانية في كابل ؛ بل تخلى أيضاً عن مجاز بولان ووادي 
قرم مما جعل من اليسير على القوات البريطانية اقتحام البلاد الافغانية ساعة 
تشاء . حتى إذا شن” الروس على التركمان » كرّة” أخرى » هجوماً لم يقترن 
.. بالتوفيق » في صيف سنة 1810/4 » هبت الغوغاء في كابل فقتلت السفير 
البريطاني كافانياري ٠‏ «وحاشيته . وعلى الرغم من ان يعقوب-اعتذر شخصياً 
من هذا الحادث لدى حكومة المند فقد سير روبرتس إلى افغانستان » 
المرة الثانية » فاحتل كابل ولكنه اضطر بعد ذلك إلى بذل جهرد جبارة 
حتّى ينجو من نقمة الميوش الشعبية اللي كانت تحاصره . ثم ختلع يعقوب 
عن العرش ونفي إلى الهند. وقام ابن أخيه عبد الرحمن - الذي كان قد 
فر إلى تركستان ‏ بمحاولة لارتقاء العرش بمساعدة الروسيا » ولكنه ما لبث 
ان رأى ان من الحكمة السعي الى التفاهم مع بريطانية . صحيح أن ايوب 
نان » أحد ابناء شير علي ؛ أعلن الثورة عليه من هراة » ولكن روبرتس 
هزمه قبل ان يصل الى قندهار . ومن ذلك الحين تمت لعبد الرحمن السيادة 
على البلاد كلها . وني هذه الاثناء كانت مقاليد الامر في بريطانية قد التهت 
الى غلادستون الذي اطرح » بوصفه من الاحرار » سياسة دزرائيلٍ «*ه 
الاستعمارية السابقة » وني الحال أصدر أمره الى القوات البريطانية بالانسحاب » 
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الاكاب 


وذهب الى ابعد من ذلك فتعهد بأن يكون السفير البريطاني في بلاطه رجلا” 
مسلماً » دائماً. وهكذا ثم لافغانستان ؛ من :جديد قسط لا بأس ابه من 
الحرية في ميدان السياسة الخارجية . 


مار لات الاصلاح في فارس 

وبعد ان استتب السلام ببذه الصورة » على حدود فارس كلها » تمتعت 
هذه البلاد » في ظل الشاه ناصر الدين » بنحو عشرين عاماً من التطور الحادىء 
الذي لم يوت » بادىء الامر » على كل حال » غير ثمرات قليلة سيب من 
تأخر البلاد العام . وفي سنة 1854 وافق الشاه - الذي كان معني بثمرات 
الحضارة الغربية بقدر ما كانت تساعده على توطيد سلطته وزيادة موارده ‏ 
على مشروع بريطائي لخط تلغرائي يربط بغداد ببوشير مار بكرمان شاه 
وهمذان. وفي سنة 181/٠‏ ربط الاخوة سيمنس » هذا الحط مخط ممتد 
من لندن الى تبريز من طريق الكسندروفسك وأودسًا وتفليس . ثم ان 
الاخصائبين البريطائيين ما لبثوا ان انشأوا خطوطا فرغية امتدت إلى سائر 
المقاطعات » هما ساعد اللكومة المركزية على ضبط الاحوال فيها ضبطاً 
أكثر فعالية. وني سنة 1810/7 منح رئيس الوزراء مجموعة ضخمة من 
الاحتكارات إلى البارون جوليوس دي رويئر ٠ه‏ » البريطالي التبعة » 
مقابل تعهده بمد الخطوط الحديدية » وفتح الاجم » وانشاء بنك وطي 
في البلاد . حتى إذا قام الشاه في السئة التالية برحلة إلى اوروبة ابتغاء الاطلاع 
على ما بلغته من الحضارة لقي في بطرسبرج نفوراً شديداً من هذه المشاريع ؛ 
في حين لم يحد حماسة لها في لندن. وهكذا قرر لدن عودته » وكان على 
حق” في ذلك »؛ الغاء هذه الامتيازات . 


وقام الشاه برحلتين اخحربين إلى اوروبة سئة 18417 وسئة 18484 بمناسبة 
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ل ؟الأاه 


المعرض الدولي في باريس . ولكن نتائج هاتين الرحلتين العملية في بلاده 
لم تكن شيئاً مذكوراً بالنسبة إلى نفقائهها » والواقع انه قص” على رعاياه 
ما شاهده واختبره قُ هاتين الررحائين وفي حجته إلى كربلاء سنة “لاما 
في كتاب وضعه في اسلوب بمتاز بالبساطة والحمال » ويبتعد ابتعاداً مرضياً 
عن زانخرفة الاسلوب القديم في كتابة التاريخ , وقد كان لهذا الاسلوب 
أثر محمود في تكوين النثر الفارسي الحديث . 1 


اختلاف الشاه وجال الدين الاففاني 


وني رحلته الاخيرة التقى الشاه » في مونيخ سنة ١1888‏ » جمال الدين 
الافغانلي » الداعى إلى الوحدة الاسلامية » واصطحبه إلى طهران. وكان 
جمال الدين قد كت قصيرة في بلاط الشاه » سنة ١85‏ » بدعوة 
منه » ولكنه اضطر بعد إلى ان يغادر البلاد لأن مكانته بين الفرس ما 
لبنت ان استثارت مماوف الشاه . وفي هذه المرة أيضاً تنكثر الشاه بلحمال الدبن 
بعد ن اظهر بادىء الأمر اهتماماً كبيراً بآرائه في الأصلاح ‏ نمت 
تأنى كيين الوؤواء. أتابلك أعظم علي" أصغر خان. والتمس جمال الدين 
مفزعاً في مسجد الشاه عبد العظيم ني طهران الذي كان يعتبر ملجأ لا تشنتهك 
حرمته البتة . ولكنه استطاع ان يواصل من هناك ؛ طوال سبعة اشهر أخرى » 
التأثير في مريديه الذين انشأوا بعد ذلاك بقليل حزباً اصلاحياً . ولكن الشاه 
ما لبث أن أمر بانتّزاعه من هناك واخخراجه عبر الحدود التركية إلى العراق . 
وقصد جمال الدين » أول ما قصد » إلى لندن . ومن هناك شرع يثير الأوروبيين 
ضك الحكومة الفارسية واستبدادها » وواصل توجيه انصاره في البلاد من 
طريق رسائل مفتوحة كان يبعث بها اليهم . وما هي إلا فيرة حى دعاه عبد 
الحميد إلى استانبول رجاة ان يتخذ منه آلة تخدم مشاريعه الحادفة إلى الوحدة 
الاسلامية . ولقد عاش هناك -حبى وفاته » في 9 آذار سئة 1891 »2 في نشان 
طاش » ولكنه كان موضع حذر السلطان ومراقبته وخاصة بعد مصرع الشاه » 


ا د تاريخ الشموب الاسلامية (4) 


وان يكن قد أبى تسليمه إلى الحكومة الفارسية . 


وحاول الشاه الخروج من الازمة الالية الي نخبط فيها » سبب من 
رحلاته الاوروبية المّسمة بالاسراف البالغ » من طريق اتحضاع التبغ لاحتكار 
حكومي ؛ وهكذا حول الاشراف على زراعة التبغ وتجارته كلها إلى ثفر 
من الرأسماليين الاوروبيين لقاء مبلغ سنوي قدره خمسة عشر الف جنيه 
استر ليني يضاف اليها ربع الارباح . ولكن هذا الاستغلال الوحشي لاحدى 
مسرات الشعب الاكثر انتشارا ما لبن ان اثار عاصفة من الاستياء بين أفراد 
الرعية » حمل لواءها رجال الدين أنفسهم . والواقع ان أعظم مجتهدي البلاد 
دعا الناس إلى الاقلاع عن التدخخين » فأطاعه نخلق كثير في كل مكان . واخيراً 
اضطر الشاه» بعد ان نشبت الاضطرابات في البلاد » إلى شراء الامتياز 
بنصف مليون جنيه واضعا بذلك اساس الدّين الفارسي العام لابنلك الملكي 
البريطالي الذي كان الشاه قد أنشأه سنة 1888 إرضاء [ ادي روبثر ). 
ولكن هذا الاجراء لم يكن كافيآ لاخماد نار الاستياء الشعبي . ففي سنة 
5 »ء بيئما كان الشاه يستعد للاحتفال بالذكرى الحمسين لارتقائه العرش » 
خر صريعاً برصاص احد مريدي جمال الدين » فيما كان يتلقى العرائض 
من رعاياه » وفقا للعادة القديمة . 


تفاقم الحالة المالية في عهد مظفر الدين 
وانتقل ابنه ممُظفّر الدبن من تبريز » وكانت مقرّه كولي للعهد » إلى 
العاصمة طهران يصحبه السفيران البريطاني والروسي - حيث ارتقى العرش 
غير منازّع . وما هي الا فترة قصيرة حتى حذا حذو والده فقام برحاة 
الى اوروبة بحجة الاستشفاء بالمياه المعدنية . وحاول الشاه اللحديد أن يسد 
حاجته إلى المال من طريق قرض يعقده في بريطانية » ولكن محاولته لم توت 


لاا 


أكلها . فعقد قرضاً قيمته 47 مليون روبل ل تلبث ان بدادت في الحال 
مع البنك الذي انشأته طهران سنة ١1٠١‏ وزارة امالية الروسية مقابل حصوها 
على امتياز بانشاء طريق عامة تمتد من جنلْفه (جولاهه ) إلى طهران » 
ومقابل حصوفا على حقوق التنقيب عن الفحم الحجري والبترول . ولضمان 
أداء هذه الديون وُضعت ادارة الحمارك نحت اشراف موظف بلجيكي 
وشسجعت التجارة الروسية تشجيعاً خاصاً . والحق ان الشعب القى تبعة هذه 
التدابير المالية ابلنديرة بأن تلنزل بالبلاد أذىّ كبيراً » على عنَّين الدولة » 
صير السلطان وكبير وزرائه » الذي لم يبد أينّما مقاومة لمطالب الشاه المالية 
غير المنقطعة. وهكذا نشأت » شيئاً فشيئاً » في نفوس الطبقات المثقفة » 
رغبة في ان يكون للا سلطان ما على الحكومة . 


الثورة و الحياة البرلمانية 


ولم تكن في فارس » حى ذلك الحين » صحافة تستطيع ان تعبر جما 
يعتلج في نفوس الحماهير . صحيح ان ناصر الدين شرع ينشر ارداته الملكية 
ابتداء من ١88١‏ وهى السنة الثالثة لحكمه ‏ في صحيفة ما لبغت ان 
ألحقت فد معت أخرت. ولكن القارىء الفارسي لم يكن يستمد ثقافته 
الشعبية إلا من محلة اسبوعية كانت تصدر قُ استانبول ابتداء عن سنة هلالما 
باهم وأعمسز ») (النجمة ). وقد عطلها السلطان عبد الحميد سئة ١895‏ 
بعد مصرع ناصر الدين. أما أولى الحجمات العنيفة الي شنت على الحكومة 
فقد ظهرت على صفحات جريدة «القانون » الى أسسها في لندن » سنة 
تومل ء الامير «ملكوم ان » وكان أبوه أرمني . بالاشتراك مع 
جمال الدين الافغاني » وقد طالب فيهاء لأول مرة» بالتمثيل الشعبي . 
وكان قد أسس خلال العقد السابع من القرن التاسع عشر )141١-1850(‏ 
نادياً في طهران ما لبثت الحكومة ان حلته . ثم إنه تفي من البلاد » ولكنه 
عيّن سنة 181/7 سفيراً في لندن . 


ا هلاك ب 


والواقع ان السبب الباشر للثورة إنما نشأ » شأنه” في كثير من الاحيان . 
عن حادث غير مهم في ذاته » أعني اتلد الذي أمر بانزاله .حاكم طهران 
بعدد من التجار (كانون الاول سنة 19٠00‏ ) بسبب من ارباحهم الفاحشة 
في تجارة السكر . وكانت العادة قد جرت في فارس » منذ القدم » على أن 
يعتصم الناس في احد المساجد إذا آنسوا عنفا من جانب السلطان ( وقد أطلق 
على هذه العادة اسم بست » أي ملجأ) فعل” جمال الدين الافغاني من , 
قبل . وني مسجد الشاه عبد العظيم نفسه الذي محدكى فيه الافغاني ناصر الددين 
أخذ المستاءون من أحكام الحلد يجحتمعون في عدد متزايد يومياً » وياقون 
تأييدا كبيراً لا من رجال الدين فحسب » ولكن من ولي العهد ؛ في ٠١‏ بنظن” 
ومن الوزير الذي سبق ان تولى الأمر قبل الوزير غير الشعبي الحاكم آنذاك ؛ 
أيناً » حتى لقد اضطر الشاه إلى ان يعد بأقالة هذا الاخير . ولكن الثاه 
لم يكن يعتزم الوفاء بوعده » بعد ان تفرّق شمل المجتمعين » ومن هنا ثم 
بَسْت » آآحر في ربيع سنة 1405 التهى ببجرة كبار الزجماء الدينيين 
الى مديئة قم" المقداسة حيث يقوم ضريح فاطمة بنت الامام السابع إلى 
جانب أضرحة عدد كبير من اللمتقين . وقد هدادت هله الهجرة النظام 
القضائي الخاضع لسيطرتهم » بالشلل . حيّى إذا حاول عين الدولة ان يكره 
التجار على فتح الاسواق بالقوة بلأوا إلى المقر الصيفي للسفارة البريطانية 
في «جولاهك » حيث ا-تشد في جنائنها : آحر الامر » اثنا عشر الف 
رجل . عندئك اضطر الشاه إلى الر ضوح 3 النهاية » فعزل عين الدولة » 
واستدعى رجال الدين من قنم". ولكن الشعب لم يعد مستعداً لأن يكتفي 
من الاصلاح بهذا القدر , فاضطر الشاه »؛ إثر وساطة السفارة البريطانية » 
إلى ان بعند بدعوة مجلس تمثيلي عام ينتخب من بين أمراء البيت المالك » 
ورجال الدين » والنبلاء » وأصحاب الاراضى » والتجار ورجال الاتمال , 
وني تشرين الاول » توفي الشاه بعد بضعة أيام من افتتاحه الجمعية الوطنية 


(المجلس ) . 


]1/7 سم 


السراع بين الشاه محمد علي والمجلس 


ولم يكن الخلفه » محمد على » رغبة" تعدو في شلتنها وإلحاحها رغبته” 
في ان يملأ خزائنه الفارغة من طريق القروض» جريآ على خطة أبيه من قبلهء 
ولكن المجلس أبى عليه تحقيق هذه الرغبة . فلم يكن منه إلا ان دعا أتابك 
أعظم علي" أصغرخان » الذي قضى السنوات السابقة في الخارج » إلى إنفاذ 
إرادته على الرغم من اللجمعية الوطنية . ولكن احد المتعصبين اغتال الوزير 
بعد ان قام بمفاوضات محْفقة مع العناصر الاكثر اعتدالا” . فخلفه في منصبه 
ا ا ا 
البلاد بما اتخذ من اجراءات جريئثة ابتغاء التوفير على الحزانة العامة . ولكنه 
كان عاجزاً أيضاً عن تذليل الصعاب السياسية الضخمة . وكانت قد ظهرت » 
بعد اعلان الدستور » مجموعة كبيرة من الصحف لم يعدن" منها بتنوير الشعب » 
عناية” صحيحة » إلا قليل من مثل «المجلس )» 0 إسرافيل )» 
في حين اقتصرت كثرثما الغالبة ولم يعش معظمها غير فثرة قصيرة 
على إثارة النعرات السياسية وحسب ؟١٠‏ . وكانت الجمعية الوطنية تنتظم ‏ 
بالاضافة إلى السياسيين البعيدي النظر مثل تقي زاده *"' التبريزي ومواطنيه ) 
وإلى مجتهدي طهران الفصحاء وعدد من النبلاء ‏ نواباً عن الولايات اللحنوبية 
الي كانت لا تزال متأخرة جداً . أما قوة الثورة الدافعة فكانت تتمثل في 
0 الا لج ) وكان بعضهم جماعات محلية » في حين كان بعضهم الآخر 
أعضاء في أندية للمناظطرات أ تسر فيها بالافكار الفوضوية ويتدعى إلى 
الأرهاب ؛ وكان 0 من مثل قاتل أتابك اعظم » يدعون أنفسهم 
«فدائيين ») على غرار (الحشاشين ) من قبلهم . 


(م١١)‏ انظر براوك برملويةط2 م8100 01 إعافوط لسع دوع عط رقضومء8 .6 .18 
.14 ,01400 


8. 0. تجد رسمه في براون قغصع19 أنعع 82 كه عااأمسسدا! أعليظ رمسووء8‎ )١١4( 
,2008ه.] روتعء7 سا‎ 109. 


الاك 


وانشأ الشاه» صيائة” لنفسه من هذه القوى الحديدة » كتائب سخاصة 
مؤلفة من جنود قوزاق مدربين » جاريا في ذلك على الطريقة الروسية . 
وي كانون الاول سنة ١9٠01‏ خطر له ان يبطش بالجمعية الوطاية نياع له 
ولكنه اقلع عن تنفيذ هذه الفكرة بسبب من المقاومة العنيفة الي أبداها 
والأتجحمس ؛ اللذن تلقنّوا إمدادات من قزوين , 

وني هذه الأثناء انتهت كل” من الروسيا ‏ الي شرعت توجه جهودها 
التوسعية » أكثر فأكثر » نحو آسية الوسطى » بعد هزيمتها في الحرب الروسية 
اليابانية ‏ وبريطانية النى أرادت ان تشد” الروسيا إلى الغرب لكي نحونها عن 
لهند تقول انتهت كل من الروسيا وبريطانية إلى اتفاق قسم فارس إلى 
منطقتي لفوذ بينهما . وإذ كانت بريطانية لا تطمع بأكثر من قاعدة للدفاع 
عن الهند » وإذكانت من أجل ذلك لم تطالب بغير الأجزاء » الأقل” اهمية ؛ 
الواقعة في جنولي فارس والممتدة من حدود الأفغان حبى بسندر عباس » فقد 
تركت للروسيا الحزء الشمالي الممتد من قصر شيرين حبى الحدود الروسية 
الأفغائية » وهو يشمل ‏ فيما يشمل ‏ إصفهان ويردوكاخ . وعلى الرغم 
من ان كلا من الامبراطوريتين اعترفث باستقلال فارس » فقد شعر الفرس 
ان بريطائية خانتهم » وهي الي ساعدتهم حمايتتها على ان يخطوا خطواتهم 
الأولى في طريق الحرية . 

وأياً ما كان » فلم يكن في ميسور الشاه أن يرضخ لتقييد الجمعية الوطنية 
لسلطته ؛ ولقد اخفقت. جميع المحاولإات الوصول إلى تسوية , وي شبياط 
سنة 1108 ألقبت قنبلة على سيارته فقتلت أخد رجال حاشيته . وفي مطلع 
حزيران غادر الشاه العاصمة ثم سير كتيبته القوزاقية » بقيادة الكولونيل 
لياكهو ف ٠‏ من مقره الصيفي إلى طهران لكي تقصف بناء البرلمان بالمدافع 
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وتفرض على العاصمة الأحكام العرفية . 
اندلاع الثورة من جديد وضلع الشاه 

وثار الوطنيون في تبريز على هذا العدوان » يحدوهم نجاح الثورة الي 
كانت قد اندلعت قبل ذلك بقليل ضد عبد الحميد في تركية » وطردوا 
أنصار الشاه من المدينة . وني آب سير الشاه قواته إلى المدينة فضربت عليها 
الحصار إلى ان احتلّها الروس في نيسان سنة 1409 . 

ولكن القضية الوطنية كانت قد اكتسبت نصيرا جديداً في قبيلة « البختيارية ) 
احدى قبائل الفرس اللخنوبية البادية » وكان زعم هذه القبيلة » سسردار 
أسد » غائباً عن البلاد في رحلة قام بها إلى أوروبة » ولم يكد يقفل من رحاته 
هذه حتى اندلعت نيران الثورة . ولقد وَقّق إلى أن يوجّه قبيلته لنصرة القضية 
الوطنية » فقادها بادىء الامر إلى إصفهان » وحرر الاصفهانيين من عسف 
حاكمهم. حى إذا تألف في رشت جيش محارب أيضاً - قوامه جنود” 
قوقازيون وأتراك وأرمن تحت قيادة محمد والي خخان » الحئرال السابق »؛ 
وصانع ارمي يدعى افرايم » قرّر سردار أسد أن يفيد من هذا اميش 
في .هجوم مشترك على طهران » رغم الانذار الذي وجهه اليه سفيرا الروسيا 
وبريطائية . وقبل ان يستطيع الروس إرسال قواتهم لنجدة الشاه - وكانت 
هذه القوات قد رابطت قبل ذلك بقليل عند أنرّلى وقّق الوطنيون إلى 
الاستيلاء على العاصمة بعد قتال دارت رحاه في' الشوارع ثلاثة أيام متوالية » 
وإلى خلع الشاه الذي فزع إلى السفارة الروسية في ١5‏ تموز. 

وتولى أُسّد المللك » أحد زعماء القاجار البارزين » الوصاية” على احمد » 
٠‏ ابن الشاه السابق ولم يكن يتجاوز الثانية عشرة ؛ في حين رحل الشاه السابق 
نفسه إلى أودسًا» بعد ان منح مرتب تقاعد. وعلى الرغم من الحهود 
الي بذلا الرامة بوصفه مديراً للشرطة » لاقرار النظام ني المدينة » فقد 
دب التحاسد ما بين زعيم البتختيارية ) وكان يتولى وزارة الداخخلية » 


ولاك 


وابفرال والي خان » وكان يتولى وزرارة الحرببة . والواقع ان أولهما كان 
موْداً من قبل المتطرفين في اللمعية الوطنية » ويعرفون ب ١‏ الأنقلابيين » » 
الذين أخرجوا قي زاده الحذر من طهران » فتمكن بمساعدة هذه العناصر 
المتطرفة من إقصاء وزير الحربية من الحكم . وحاول الشاه السابق ان فنك 
من القلاقل لاسئرداد عرشه السليب . والواقع انه غادر أستر اباد على رأس 

جيش من المتطعة » ابتغاء" الاستبلاء على طهران » في حين نقدام أنصاره 
من كرمان شاه يريدون الالتحاق به . وأيّدت الروسيا الشاه » ولكن بريطانية 
عارضت بشدة في عودته إلى العرش » وهكذا اضطر إلى ان يرجع بخفي 


شوسر الاميركي يحارل القيام باصلاح مالي 


وعدي الحرب الثوري » الذي تقلّد الآن زمام السلطة » بتنظهم المالية 
الفارسية » في المحل” الاول » وكانت قد أصيبت بفساد كامل بسبب من 
سوء الأدارة في العهود السابقة . وإذ' لم يكن في ميسوره أن يسفيد كثيراً 
من المستشارين الأوروبيين الذين أبوا بطبيعة الحال » إلا" ان يخدموا مصالح 
الدائنين الاجانب » فقد انتجه شطرّ السفارة الاميركية طالبا المساعدة . وبناء 
على اقتراح ناظر الحارجية الاميركية عبن أحد موظفي بنك « يونيون تراست )» 
في واشئطون مورغان شوستر »«ه أميناً عام للخزانة الفارسية وألحق” به 
أربعة مساعدين من مواطنيه الاميركيين . وليس من شك في أن" هذا الامبركي 
- الذيكان بالغ النشاط ولكنه جاهل” كل الحهل أحوال” البلاد وظروفها ‏ 
كان شديد الرغبة في خدمة البلاد اللي دعته اليها والثي وصف أحوالها التعيسة 
في الام صريح العبارة ٠١*‏ » ولكنه ما لبث أن اخخطأ اختيار الأساليب 

* فنا ممأمل] 

*» #مأقسطاة سهوءه1ة .ع 
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والوسائل إلى هذا الأصلاح . والواقع ان البرلمان وضع نحت تصرفه قوة 
مسلحة خاصة” به لكي يستطيع ضبط جباية الضرائب ضبطاً صحيحاً . 
فرغب في اسناد قيادة هذه القوة إلى الملحق العسكري في السفارة البريطانية » 
وكان يتأهب للغادرة وظيفته » ولكن الروس حالوا دون تحقيق رغبته هذه . 
ومهما يكن من أمر فقد أخفق في أولى محاولاته إلى اتخاذ إجراءات حازمة 
بواسطة قواته الخاصة , 

وكان البرلمان قد قرر مصادرة ثروة شجاع السلطنة » أخي الشاه المنفي » 
بسبب من تأييده لهذا الأخير في محاولته اسئرداد العرش . حبّى إذا حاول 
شوستر إنفاذ هذا القرار بواسطة قواته المسلحة سيّر القنصل الروسي العام 
قوة” من القوزاق لتمنع قوات شوستر من القيام بمهمتها » نححة يوة 
السلطنة 0 للبنلك الروسي . عندئك هاجم شوسير القوزاق بقوة أكبر ؛ 
قآل” ذلك إلى ادعاء الروس أن اثنين من قناصلهم قد هند”دوا . وف ه تشرين 
الثاني طالب الروس » لقاء ذلك » بأقالة شوسئر » حتى إذا رفضت الحكومة 
الفارسية إجابة الروسيا إلى ما طلبت زحفت القوات الروسية ‏ الي كانت 
قد حاربت الوطنيين في تبريز ورشت وأنرلي إلى العاصمة طهران. 
فاضطر البرلمان » إزاء هذا الضغط » إلى الموافقة على اقالة شوسر في ه" 
تشرين الثاني . 


بلاد فارس الشالية في ايدي الروس 


وما لبثت تلك البلاد البائسة ان استشعرت شدة الوطأة الروسية عليها . 
ففي ١١‏ آب سنة 191١‏ ضرب شجاع الدولة » احد قواد الشاه المنفي المتقدين 
حماسة ؛ الحصار على تبريز » معقل الوطنيين » وكان يقود جيشاً من ١‏ الشاه 
سون »م ( اي حرس الشاه السابق . وي ؟ كانون الثاني » سنة 1١917‏ ) 


* راجم القسم الثالث الثالث من هذا الكتاب . 


اما 


وق إلى دخحول المدينة حبث أمر بانزال اشد العقوبات بالزعماء الوطنيين ١١١‏ . 
ثم ان الروس تذرعوا بذريعة واهية ليقصفوا بمدافعهم » في ١9‏ آذارع 
ضريح الامام الرضا نفسه » الذي يعد من الاماكن المقدسة عند الشيعة » 
زاعمين ان الرعايا الروس في ممَشهد ‏ مدينة خخراسان المقدسة ‏ أمسوا 
في خطر من جراء الاضطرابات الي أثارها عمالهم أنفسهم . ومنذ ذلك اللبين 
والقسم الشمالي من البلاد واقع قُُ ايلبهم بعد ان قنع البريطانيون بالعمل على 
اقرار النظام في منطقة نفوذهم » في اللحنوب » بمساعدة قوات مسلحة بقودها 
ضباط سويديون. ولم تستأنف الجمعية الوطنية اجتماعانها الا في تموز سنة 
4 :» بعد تتويج الشاه ‏ وكان قد بلغ سن الرشد ‏ لكي تستمع إلى 
خطاب العرش الذي أعلن فيه حياد فارس في الحرب العالمية الموذنة بالانفجار , 


فارس في الحرب العالمية الاولى 


' وني الحرب العلمية الاولى قار لفارس ان تكون ميدالاً حربياً تقاتل” 
فيه الاتراك والروس - عند حدودها الغربية ‏ فتّرة” قصيرة من الزمان . 
ففي كانون الثاني سنة 191 هاجم الاكراد تبريز » ولكن الروس استطاعوا 
اخراجهم منها في اليوم العاشر من الشهر نفسه . وفي بحيرة وان وأرمية 
زشبت » في خريف سنة 19117 معارك دامية بين الأكراد واعدائهم القدماء ؛ 
النصارى النساطرة الذي نكانوا ميدين من الروس » وقد أصاب النصارى من 
جراء هذه المعارك آلام لا حد” لها . وبعد التصار كوت العمارة اجثازت الحبوش 
الأركية الحدود » مهددة طهران ؛ بيد انها ما لبغت أن انسحبت © بأمر 
من -حكومتها » للخحاجتها الملحة إلى الافادة منها في ميادين الحرب الاخرى ‏ 
وني فارس الحنوبية وقّق واسْمُوس ٠‏ القنصل الالماني السابق في بوشير 

)١65(‏ راجع براون : -أقممرةء8 و'لسماهه1 رعلوطة1! غم «مسه؟ زه مولع مط 
اع اسععء1 01 فاسع 19 فط 5ه عل؟تأوسواة أعلرظ م اسه عطمممعم)مطط طأال]؟ ) راأللط 
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وكان يتمتع باحترام كبير بين القبائل في الاقسام الداخلية من البلاد 
إلى ان يُزعج البريطانيين إزعاجاً بالغاً ؛ وإن يكن قد عجز عن بلوغ المدف 
الذي ثم" تحقيقه لنداه البريطاني » لورنس » في بلاد العرب » أعتي ان يقود 
أصدقاءه بنفسه إلى ساحة القتال ١١"‏ كذلك لم يوفق فون نيد رماير » 
واعوانه في محاولاتهم إثارة الفرس والافغان ضد مضطهديهم القدماء ‏ الروس 
0 على الرغم من جميع الحهود الحبارة الي قاموا بها في سبيل, 

لك ٠١8‏ والواقع ان الميار الحبهة الروسية مكدّن الفرس » في الشماك » 

من التمتع بالحرية كرة ” أخحرى » بعد أن تخلى البلاشفة عن جميع الحقوق 
الووولة عن العيله افيصيري . وسترى في القسم التالي من هذا الكتاب كيف 
3 لمذه البلاد المتعبة ان ل العاللية الأولى » 


في ظل حاكم حازم ؛ [ هو رضا خان بملوي ] . 


(1) انظر سايكس ,181926866 عنصم © 1126 رقكستسوفة؟]7 رومعالزة نع طممأقلعطة 


1937 ,رهأنماءآ1 
و لإ مء 11160 ده 
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عمتطصمت 111 برط لماع اومن 


الرقلل/اسااسيم 


عمتطصمت 111 برط لماع اومن 


هدلة مو درو س 


في "١‏ تشرين الاول (اكتوبر ) سئة ١418‏ نخرجت الامبراطورية 
العثمانية من الحرب اثرَ هدنة مودروس . ولم يكن في ميسور طلعت وأنور ؛ 
اللذين عقدا هذه المعاهدة » ان يقوما بمفاوضات الصلح » لأنهما كانا في 
أعين الأعداء المسئولين الرئيسيين عن دخول تركية الحرب . كذلك لم يكن 
عزت باشا وتوفيق باشا» اللذين تقلد احدهما بعد الاأحر رئاسة الحكومة ) 
موضع ثقة الحلفاء واطمئنائهم ايضاً . ولم يرتح المنتصرون إلا للداماد فريد 
باشا » خصم الوطنيين ؛ الذي قبض على أزمّة الحكم في 4؛ آذار (مارس ) 
8 . بيد ان ثقته بمبدأ ولسن ٠»‏ الثاني عشر الذي نص" على ان تتمتع 
الاجزاء الركية من الامبراطورية العثمانية بالسيادة الكاملة ما لبئت ان منيّت 
غيبة فاضحة . وني 1١‏ نوار ( مايو ) سنة 1115 احتل" اليونان إزمير بالاتفاق 
مع الحلفاء » ولم يلق" احتجاج فريد باشا على ذلك اذثاً واعية في مؤتمر الصلح 
المنعقد بباريس في شهر حزيران (يونيو). 


٠‏ قمقاا 


لاا 


عار لات الالقاذ الارلى 


وعبثاً حاولت الجماعات الوطنية في استانبول ان تعمل على انقاذ البلاد . 
ففي 74 تشرين الثاني (نوفمير ) سئة 1416 » دعا الدكتور أسعد - وهو 
ل عيبي طموح جد ولكنه سياسي تنقصه الكفاية ‏ الى عفد موثمر 
وطني في العاصمة ضم ثمانية احزاب وعدداً كبير من الكتل الصغيرة ؛ 
وما هي إلا فرة حتى انفض هذا الموتمر بعد ان عقد عدة جلسات لم تشمر 
شيئاً شيئاً . ولم تحظ بنصيب اكبر من النجاح تلك الجماعة” المؤلفة من ثلاثين من 
الوزراء السابقين واصحاب المقامات العالية التفنوا خوك اسن الخلسن 
ورئيس الدواة السابق » احمد رضا؛ وقد عرفت هذه الجماعة بام 

والوحدة الوطنية ) . 

وما كان الخلاص لأني الا من الأناضول » بسكانه الأتراك المتجانسين 
اقوى ما يكون التجانس وكرتهم الساحقة من الفلاحين الذين لم تذهب 
الحرب الضروس المتطاولة بشيء من حيوبتهم البالغة . وهكذا ثارت ضد 
اليونان ‏ الذبن اقترفوا من الفظائع في إزمير شيثاً ل يسمع بمثله من قبل - 
عصابات تركية من المجاهدين ( باش بوزق ) يقودها اللحلتاد أفه محمد 
ويوروك علي . وسرعان ما التحقت ببذه العصابات قوات نظامية على رأسها 
قباط عن هبن اركان الحرب »؛ وبذلك تمكن الثوار من ان يتشغلوا أعداءهم 
في حرب عصابات صعبة المراس . وفي " نوار (مايو ) انطلق ابلترال 
كاظم قره بكير الى شري الاناضول حيث وفق الى إر- جاء تسايم السلاح 
الى سلحنة المراقبة البر بطافية ان الطون ل عزن تسم الات 
السابق » رووف - قرروا الدعوة الى موثمر » ينعقد في "١‏ نوار (مايو ) ) 
للدفاع عن البلاد . 


مصطفى كال يدعم الحركة الوطنية بالائاضول 
عند ذلك هيأت الدول الحليفة نفستها الفرصة السائحة ارجل الذي قندار 


- 


له أن ينشىء تركية الحديثة . فقد طلبت الى الحكومة إقرار النظام في الأناضول » 
ولو اقتضاها ذلك اللجوء الى السلاح . ولم نجد الحكومة من توهله كفاياته 
للنهؤوض بهبذه المهمة غير مصطفى كمال المتمرس بالحروب ». والذي دافع 
عن أنافورطه ع وصان” هو وجنوده » افراد فرقة بلدرمء الشرف 
العسكري التركي في معارك فلسطين وضواحي حلب . وني 6 نوار (هايو ) 
وصل الى الأناضول وتولى » في الحال » قيادة الحركة الوطنية » (وكان 
أتباع الحركة في استانبول قد لحقوا به الى هناك ). ومن أماسيته » وجه 
اللعوة في ١؟‏ حزيران (يونيو) سنة 1414 لعقد مؤثمر تركي عام في 
سيئواس . وقبل ان يتمكن هذا الموتمر من الانعقاد افتتح مصطفى كمال 
موثمر أرضروم - ولم يكن قد حر تحضيرا وافياً- ني 78 تموز ( يوليو) 
وهو اليوم الذي اعتتبر منذ ذلك اين عيد تركية الوطني . وفي ٠‏ آب(اغسطس) 
أصدر هذا الموتمر الاول قراراً بالمحافظة على سلامة الاناضول التركي وبدعوة 
القوات الوطنية للدفاع عنه . 

ثم ان موتمر سيواس انعقد بعد ذلك » في 4 ايلول (سبتمير ) برثاسة 
مصطفى كمال » وقد شهده مندوبون عن الروم ايل أيضاً . وصداق هذا 
الوك مقررات أرضروم » بتعديل طفيف . عندئذ أصدر فريد:باشا ‏ وكان 
لا يزال حاكما على استانبول ‏ أمره الى مصطفى كمال بالعودة الى العاصمة ؛ 
حتى اذا أبى هذا الاخير امتثال” الأمر عده فريد باشا ثائرا » وسعى الى 
حمل الحلفاء على أن يظنوا به الظنون. ولكن” مصطفى كمال كان قد 
بسط نفوذه » في هذه الأثناء » في طول الاناضول وعرضه » وكان قد 
وفق الى ان يقطع كل اتصال بين .حكومة استانبول والاناضول. وني * 
تشرين الاول (اكتوبر ) سنة ١919‏ اضطت فريد باشا الى اعتزال الحكم . 
ونزل” خمّلفه” » علي رضا باشا » وزير الحرب السابق » عند إصرار مصطفى 
كمال وأعاد انتخاب البرلمان التركى » من جديد ؛ ولكنه دعا البرلمان ألى 
الانعقاد في استائبول » في حين كان مصطفى كمال قد طالب بنقله الى الاناضول 


-38484- تاريخ الشموب الاسلامية (44) 


اموه امعلين عاذ الوطني . وعلى الرغم من أن علي رضا قلام الى الدول 
الحليفة ؛ في 5 كانون الثاني ( يناير ) » مقترحات اصلاحية تمنح مفوضيها 
سلطات رقابية واسعة » وعلى الرغم من أن البرلمان تردآد في ان يجاهر بتأييده 
لفط كاله فقد أقرزّ » في 78 كانون الثاني ( يناير ) الميثاق الوطي 
(ميثاق ملي ) المشهور الذي أكد مقررات أرضروم وسيواس إِذْ طالب 
بالاستقلال والخرية الثامين لجميع الأقاليم الآهلة بأغلبية تركية » وني جملتها 
استانبول ومنطقتها الممندة على بحر مرمرا » على أن يقرّر مصير سائر اجزاء 
الامبراطورية من طريق الاستقتاء 05 , 


وجواباً على هذا التعبير الصريح عن الارادة الوطنية اكره الحلفاء علي 
رضا على الاستفالة في 7 آذار (مارس ) » واحتلوا استانبول في ١١‏ من 
من الشهر نفسه » مبعدين الزعماء الوطنيين » وفيهم شيا كوك ألب ء الى 
مالطة . ثم ان فريد باشا » الذي تولى الحكم من جديد ني ه نيسان ( ابريل ) » 
أصدر حكمه بالاعدام ‏ من طريق مجلس حربي استئنائي ‏ على مصطفى 
كمال وكبار اعواته ) ومن بيلهم الشاعرة خالدة اديب , 


ائتخاب مسطفى كال رئيس اسجممية الوطنية الكبرى 
رهكذا لم يعد في وسع موسس تركية الحديثة ان يقيم اي وزن لحكومة 
استانبول . فلعا الى عقد الجمعية الوطنية الكبرى في أنقرة » .حيث افتتحت 
في 7 نيسان (ابريل) سنة 147١‏ وعلة اعضاتما ثلائمائة وخمسون. 
وقد انتخبت هله الجمعية مصطفى كمال رئيسا لها كما اختارته في الوقت 
نفسه رئيساً للجنتها التنفيذية » ومجلسها الوزاري , 


(ؤه١)‏ انظر ياشكه 2148م لودملطولة ممطءوامامن" 9 مأطءأطعوع0 عات رمعاطه: 13‏ © 
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معاهدة سيفر 


واضطر فريد باشا الى ان يقبل » في ٠١‏ آب (اغسطس ) » بتوقيع 
معاهدة سيفر » بعد أن هاده الحلفاء بإخحراج الاتراك من اوروبة كلها 
اذا ما رفض . والواقع ان هذه المعاهدة كانت تعني ٠‏ لو شفذت بحذافيرها » 
القضاء على وجود الاتراك القومي ابضاً . ذلك بأنها لم تقض بسلخ الولايات 
العربية عن الامير اطورية العثمانية فحسب » بل قضت الى ذلك بأن تتمنح 
إزمير والاقسام الداخخلية التابعة لها استقلالا” داخلياً » وبأن تصبح ارمينية 
دولة مستقلة. في حين تتهم تراقيئة » خلا رقعة ضيقة » الى اليونان » 
ويسخضع البوسفور والدردئيل لرقابة الحنة دولية . وني الوقت نفسه ثم” الاتفاق 
بين الحلفاء على أن تُعطى قيليقية وكردستان الحنوبية لفرنسة » وعلى ان 
يعطى الاناضول الحنوبي حبى منطقة إزمير لايطالية . 


موقعة مقارية 


وعلى الرغم من ان هذا العمل العدواني العنيف أثار عاصفة” من الاستياء 
في العالم الاسلامي كله » وبخاصة لدى مسلمي الهند الذين كان على بريطانية 
ان تراعي شعورهم » وعلى الرغم من انه أكسب الحيش التركي عددا كبيراً 
من المتطوعين من ممْتلف البلدان الاسلامية فقد أبدت حكومة انقرة » بادىء 
الامر » استعدادها للموافقة على احتلال إزمير من قبل اليونان » وعلى التخلي 
عن أدارنة ايضاً. وني شباط (فبراير ) سنة 149١‏ اقترح مندوبها » بكر 
سامي ) في موثمر علقد بلندن » جعل إزمير ولاية مستقلة استقلالا” داخلياً 
في ظل حاكم نصراني . ولكن هذا العرض لم يحظ بالقبول » سواء من جانب 
اليونان او من جانب الحلفاء » على الرغم من انهم ما لبثوا ان اطرحوا 
فكرة اخضاع الوطنيين الاتراك من طريق حملة عسكرية بقيادة الحبرال 
فوش ٠»‏ بسبب من المصاعب الحدية الي كانت تعترض الحملة » وبحكم 
روح الملل العام من الحرب . وبينا كانت فرنسة غير راغبة في ان ترى التدابها 


ةكس 


على سورية يتعرض للخطر من جراء مغامرة في آسية الصغرى » وبينا كانت 
ايطالية لا تود ان تررى ممتلكاتما الحديدة في جزر الدوديكانيز محمصورة بدولة 
يونانية كبرى تقوم الى جوارها » نجد بريطائية تشجع اليونانيين على الزرحف 
من إزمير الى ما وراءها. وهكذا نحولت حرب العصابات السابقة ضد 
المجاهدين الاتراك الى حرب نظامية في سبيل الاستيلاء على الاناضول الغر,لي . 
وني 7 آذار ( مارس ) زحف اليونان الى أسكي شتَهدْر وأفيون قره حصار ‏ 
وتتعتبر كل" منها مركزاً هاما من مراكز التقاء اللدطوط الحديدية . والواقع 
الهم وفوا ؛ في ابكنوب » الى ان يحتلوا أفيون قره حصار فترة قصيرة 
من الزمان » ولكنهم منوا في الشمال ببزيمة حاسمة » عند إين أونُو » خلال 
الايام الاولى من نيسان ( ابريل ) وأكرهوا على الارتداد الى بروسّه . بيد 
أنهم عاودوا التقدم » منذ العاشر من موز ( يوليو )؛ في انجاه كوتاهية ليخوضوا 
ثمة معركة فاصلة . وبعد كوتاهية » سقطت أفيون قره حصار وأسكي شهلر 
في ايديهم ايضاً . ومهما يكن من امر » فقد كان مصطفى كمال يحشد القوات 
الأركية المقائلة » في سقارية . وني 4؟ آب (اغسطس ) هاجمه اليونان هناك » 
. ولكنهم اضطروا بعد قتال مرير » الى التراجع في ١5‏ ايلول (سبتمبر ) . 
والحق ان هذا الانتضار الذي تم" للاتراك على ١‏ الكفار ) قرر بائياً مصير 
الدولة الخديدة » وقد احتفلت به الجمعية الوطنية بأن تخلعث على مصطفى 
كمال لقب «الغاري ). 
المعاهدات مع فر ئسة والروسيا السو فياتية 

وكانث فرنسة أسبق الدول الى الاستفادة من هذا الوضع الحديد. ففي 
"١‏ تشرين الاول (اكتوبر ) عقدت في القرة معاهدة مع تركية ‏ وفعها 
بالنيابة عنها فرنكلين بويون  .‏ تلت فيها عن قيليقية مقابل حصوها 
على امتياز لاستثمار مناجم الحديد والكروم والفضة في وادي نبر خرشوط 
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الذي يصب في البحر الأسود ؛ وبذلك حرّرت نحواً من ثمانين ألف رجل 
صار في إمكان تركية ان توجههم » مع اعتدتهم الحربية الوافرة » لقتال 
البونان . وجلت ايطالية » بدورها » عن آطالية » في كانون الثاني ( يناير ) 
سنة .1947١‏ وني ١١5‏ آذار (مارس ) عقدت تركية معاهدة” مع الروسيا 
السوفياتية » أنتبعتنها باتفاق مع جمهوريات إرميئية وجورجيا وآذربيجان 
السوفيائية » في ١١‏ تشرين الاول (اكتوبر ). فقد ضمنت لله الجمهورية 
حمايتها مقابل ليها لها عن قتررْص ( القنارص ) . والواقع ان هاتين الدولتين 
اللتين كانت تفصل ما بينهما في السابق اللحمهورية الأرمنية الي أنشأها الحلفاء ؛ 
واللتين استشعرت كل" منهما الخطر من جراء سيطرة بريطانية على البحر 
الأسود » نقول إن" هاتين الدولتين كانتا بادىء الامر على خلاف ؛ فقد سبق” 
لكاظم قره بكير أن احتل” رّوان (أريوان) في ايلول (سبتمبر ) سنة 
؛» ليحتل قرص في تشرين الاول (اكتوبر ). وثي كانون الاول 
( ديسمبر ) عنقد الصلح في روان مع السلطات السوفياتية القائمة هناك . 
ولكن مرفأً باطوم اهام" الذي كان البريطانيون قد احتلوه إثر هدئة مودروس» 
ثم جتلوا عنه بعد" ما لبث ان أمسى » في شهر آذار (مارس) » هدفاً 
لكل" من الاتراك واللبيش الأحمر ؛ وقبل ان تندلع ثيران الحرب بين 
الفريقين عتقدت مع موسكو معاهدة ضمّت باطوم بموجبها » إلى الجمهورية 
الكرجية ( جورجيا ) . 
إخراج اليوئان من ازمير 

والقضى صيف 19775 في مفاوضات عقيمة » على الرغم من ان مصطفى 
كمال كان مستعداً » آخخر الامر » لأن يقد"م لليونان وحسماتهم البريطانيين 
ترضيات عظيمة. وني ١8‏ آب (اغسطس) استونفت أعمال العدوان. 
فاستولى الاتراك (5؟ آب « اغسطس ») على أفيون قره حصار الي حسب 
اليونان أنهم حصّنوها حتى ليستحيل سقوطها في يد العدوّ. وبعد ان مني 
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اليونان بهزيمة أخرى في دوملويينار ولوا الادبار مضرمين النار في جميع 
المواطن المأهولة الي اجتازوها. وني 9 ايلول ( سبتمبر ) استطاع الاتراك 
ان يحتلوا إزمير من غير أن يطلقوا رصاصة ٠‏ تقريباً . ولكنهم أحرقوا ؛ 
بدورهم » نصط المدينة لكي يزيلوا آآخر أثر من آثار الاحتلال اليوناني . 


معاهدة لوزان 


عندئذ وطن مصطفى كمال العزم على استنقاذ تراقية ايض . والواقع 
ان جنوده كادوا يصطدمون بحامية جناق قلعه' » على الدردئيل » حيث حاول 
الحثرال هار نجتون » ان يعثر ض سبيلهم » كما حال" » في شهر تموز ( يوليو )؛ 
بين البونان وما اعتّزموه من الهجوم على استانبول ؛ ولكن الحادي عشس 
من تشرين الاول ( اكتوبر ) شه توقيع هذنة مودائية الي تخلى” فيها اليونان 
عن تراقيه' حتى مريج . ثم إن لويد جورج .» ؛ الذي اخفقت سياسته 
الشرقية بحكم هذه الاحداث » ما لبث ان استقال في ١49‏ تشرين الاول 
(اكتوبر ). وني 7١‏ تشرين الثاني ( نوفمبر ) 1477 افتتح مؤتمر الصلح 
في لوزان ؛ ولكنه انض في 4 شباط (فبراير ) 19477 من غير أن يمُسفر 
عن لتيجة ما. وني. "7 يسان (ابريل ) اجتمع المندوبون كرّة” اخرى 
فوفقوا إلى انجاز معاهدة الصلح في 54 تموز (يوليو). وبموجب هذه 
المعاهدة بسطت تركية سلطانما » من جديد » على آسية الصغرى كلها وعلى 
استائبول وثراقية الشرقية » وتعين على سكان آسية الصغرى اليونان ان 
ينقلبوا الى وطنهم الاول ني حين رجع الاتراك » الذين كانوا لا يزالون 
في دول البلقان » الى الاناضول زرافات زرافات . ولم يبق” معلا غير 
مشكلة ملكية الموصل . فقد كانث هذه المنطقة ‏ ذات الأهمية الاقتصادية 
البالغة بسببٍ من آبارها النفطية ‏ آهلة” في الدرجة الاولى بالاكراد الذين 


ا ااررناةا 
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كانت غالبيتهم المقيمة في الشمال خاضعة” الحكم التركي ؛ وسنحدثك 
بعد » عند الكلام على تاريخ العراق » عن اشتباك تركية يجارتها اللحنوبية . 
أما في حقل السياسة الداخلية التركية فقد تخلى الخلفاء عن الحقوق الخاصة 
اللي ورثتها الأقليات النصرانية عن نظام |( «ماتّت » القديم ؛ وهكذا 
ألغيث. هذه الحقوق كنا ألغيث الامثيازات الخاضة بالاجالسة , 
إعلان الحمهورية وإلفاء الللانة 

بعد هذا النصر المورّر الذي أحرزه الوطنيون بقواهم الخاصة ومن غير 
ما تعاون مع السلطان محمد السادس [ وحيد الدين ] الذي بقي في استانبول 
الخاضعة لاحتلال الحلفاء » أعلنت الجمعية الوطنية الحمهورية” التركية” » 
في ١9‏ تشرين الاول (اكتوبر ) سنة ١197‏ ء والتخبت مصطفى كمال 
رئيساً لما. وكانت الرغبة متجهة نحو الاحتفاظ » موقتاً » بالحلافة ؛ 
ومن هنا اخخثير عبد المجيد » ابن السلطان عبد العزيزء لهذا المنصب . وعلى 
الرغم من ان الخليفة الحديد لم يحاول ان يمارس السلطة شخصياً"237 فسرعان 
ما أدرك مصطفى كمال ان زعيماً دينياً أعلى معترفاً له بهذه الصفة في العام 
الاسلامي كله خليق بأن يصبح » سواء شاء ذلك ام لم يشأء نقطة الدائرة 
الي تلتفي عندها آمال الرجعيين . 


ووطن مصطفى كمال النفس على ان يسير بالدولة الي أنشأها في طريق 
الحضارة الأوروبية » وهي طريق تقتضي السائر فيها ان لا يقف ليلقي 
أبما نظرة الى الماضي الاسلامي ٠‏ لأن مثل هذا النظر خليق بأن يعوق صاحبه 


)1٠١(‏ حى التاريخ التركي الرسمي م تاريخ © 2 جزء 4 صن ١1١0‏ وما يدها , م يأخد عليه 
غير التحدث عن أسلافه في كثير من الإجلال والاحر ام » وغير توفيع برقية الى مسلمي فتلئد؛ 
بوسفه و شليفة رسول رب العلمين © » وغير سكوثه عن بعض التصر مات التي أدلت بها الأوساط 
الرجعية » وغير أحدائه صلات مع السفراء الأجائب » وغير محاولته القيسام بمفاوضة أنقره 
حول بيك المال اماس بالحلافة ٠.‏ 
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عن بلوغ الغاية . وهكذا آثر أن يتخلى عن النافع لبي كانت دولته جديرة 
بأن تجنيها لو رغب في إبقائها مركزاً روحياً للاسلام . وني " آذار ( مارس) 
سنة 1474 اتخذت الجمعية الوطنية قراراً بإلغاء الحلافة وإخراج الحليفة 
من البلاد ؛) ومن 9 أعلنت صِيغة” جعديدة للدستور المركي » ف ٠١‏ ليسان 
(ابريل ١١١)‏ . والواقع انه كان هذه الحطوة صدى استياء شديد جداً ع 
وبخاصة لدى مسلمي الند الذين عدّقوا على تركية الحديثة آمالهم في احلاص 
من الاستعمار البريطاني » والذين كان نفر قليل منهم قد هاجر الى أنقره 
فعلا . وكان” طبيعياً ان تحفق جمييع المحاوللات الي بذلت قُْ سبيل إحياء 
الحلافة في البلاد الاسلامية الاخرى لأن الاحوال الملائمة لذلك لم تكن متوفرة 
في أي بلد من هذه البلاد ؛ حتى اذا عترض على الغازي ان يتبوأ هو كرسي 
الحلافة أبى هذا العرض في شدة وحزم. 


الثورة الكردية 


ومهما يكن من أمر فان هذه المفارقة لماضي البلاد الاسلامي لم تثم من 
غير اضطرابات عنيفة . وتفصيل ذلك ان الاكراد» وهم شعب إيراني 
لم يسبق له ان حقق » خلال التاريخ ) ايما حياة استقلالية صحيحة في 
بلاده الى قامت دون اتصاطا بعضها ببعض سلاسل من الخبال الشاهقة 
الو يذ دخلوا في طاعة العثمائين سئة 1916 ء ولكن رجلا منهم » 
هو المورخ ادريس البتليسي ؛ وفق الى ان ينقذ سلطة زعماء بيوتاتهم النبيلة » 
من طريق مفاوضات بارعة . وليس من شلك في ان عبد الحميد كان قد كبت 
كل حركة وطنية فيما بينهم » وحظر حتى طبع اول كتاب في النحو الكردي 


(151) د ابجع نس هذا الدستور وثر جمته في : “لاك قتومتسء5 وعل معودسالء 311 
137-251 .11 .1924 ,ملامع8 ,معطعععمة عطعوتلئوتءه 

والظر ايف ربسكر : -اع0ةالط© وطعتافها4 5ه اوملس 56 ,نماوطم 9 ,8 بر 
37-6 .مم ,1939 رقلطم 
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لولفه يوسف خالدي ولكنه اصطنعهم في التضييق على الارمن والتذكيل بهم 
بل ذهب الى أبعد من ذلك فألف لخر سه الفرسان » «١‏ الحميدية ) » من 
الأكراد في الأعم الاغلب. وكان رجال تركية الفتاة قد واصلوا سياسة 
عبد الحميد هذه » وأفادوا من الاكراد اثناء الحرب العالمية الاولى في قتال 
الارمن . اما الآن » بعد ان فصلوا عن اخوانهم في منطقة الموصل ‏ هذه 
المنطقة الي كانت بريطائية وتركية تتساومان عليها منذ زمن طويل ‏ فقد 
تنبهوا » هم ايضاً » على الرغبة في الاستقلال الوطي » وداخسل” نفوسهم 
الأمل في التخلص من الحكم التركي . والواقع ان الاكراد وجدوا الذريعة 
الى ذلك في نقض الدولة اللركية للقانون الاسلامي بإلغاتها الخلافة . ففي 
٠١‏ شباط (فبراير ) سئة 1978 رفع الشيخ سعيد » شبخ الطريقة التقشبندية 
الي كانت تتمتع بسلطة عظيمة عند الاكراد » راية العصيان على الاتراك . 
وسرعان ما ضمنت له صلته الوثيقة بنبلاء الاكراد عدداً ضخماً من المويدين 
والانصار. وما هي إلا فترة يسيرة ححى عمت حالة الثورة الولايات الشرقية 
. الفلاث » حيث يوّلف الاكراد أغلبية السكان . ولقد طالب الثائرون بتنصيب 
سليم » ابن عبد الحميد » خليفة وسلطاناً . وإذ كانت الحكومة التركية تخشى 
ان شعلن العناصر الرجعية الثورة ني استانبول فقد طبقت الاحكام العرفية 
هناك ايضاً . وشن الاكراد » بادىء الامر هجوماً على ديار بكر (آمد) 
فسقطت المدينة في ايديهم » في 7 آذار (مارس )» ولكتها ما لبثت ان 
حررت من جديد. وإذ كان قواد الاكراد الرئيسيون لاقوا حتفهم في 
هذه المعارك فقد تلاشت قدرة الثوار على مواصلة المقاومة . ومهما يكن من 
أمر فام يقع الشيخ سعيد في الاسر إلا في شهر حزيران ( يونيو) ليسعدم 
بعد" بأثقرة . وني سنة 1914 نشبت ثورة كردية اخرى في إقليم أراراط 
وبحيرة وان ولكن الحكومة الثركية سيدرت » على وجه السرعة » قات 
ضخمة لاخمادها فوفقت هله القوات الى ما ند بّت له. ولكبى تحول 
دون نشوب أيا ثورة جديدة في المستقبل » ,لكأت الحكومة الى طريقة إبعاد 
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السكان عن مواطنهم الأصلية - وهي طريقة مألوفة في التاريخ الشرئي ‏ 
ونقلت بعض الأكراد الى تراقية الشرقية ١1‏ 


الانقلاب الديني والاجباعي 


هذه الثورة الني كان على الاتراك ان يواصلوا استئصال خلاياها المفردة 
من طريق المحاكم الاستثنائية » .حدت بحكومة مصطفى كمال الى ان نخطو 
خطوات جديدة نحو صبغ الدولة بالصبغة المدئية . والواقع ان وزارة الاوقاف 
كانت قد ألغيت » قبل ذلك » في ؟ آذار (مارس ) سئة 2194174 وعهد 
في شونا الى وزارة المعارف . وني حزيران ( يوليو ) سئة ١970‏ حرية 
جميع الطرق الصوفية ؛ وفي ايلول (سبتمبر ) أغلقت زوايا الدراويش 
جميعاً . وقضيت الحكومة في قسوة وعنف » على كل نقد دبي لتدابيرها , 
وي سنة 1و١‏ 1989 ذهبت الى أبعد من ذلك فحدادث عدد المساجد » 
ولم تسمح بغير واحد منها ني كل دائرة من الارض يبلغ محبطها خمسمائة 
مر . كذلك سّفض عدد الواعظين الذين تدفع الدولة اجورهم الى ثلاثماثة 
واعظ » وفرض عليهم ان لا يقصّروا خطبة الخمعة على الامور الدينية 
فحسب » بل ان يضموا اليها فوائد عملية في ما يتصل بالشؤون الزراعية ايضاً . 
وأوصدث ابواب جامعتين من اشهر جوامع استانبول في وجه المصلين » 
ليحوّل اولهما آيا صوفيا الى متحف » وثانيهما ‏ مسجد الفاتح ‏ 
الى مستودع . اما القانون الديني » الشريعة » الذي كان حى ذلك الحين 
معمولا” به في صعيد العلاقات العائلية والزوجية فقد استتبدل به قانون” مدني 
مستمد من القانون السويسري . وائما اددّى ذلك الى القضاء نبائياً على تعد د 
الزوجات الذي كان ؛ من الوجهة العملية » مقتصراً من غير شك على الطبقات 
الموسرة » لأسباب اقتصادية على الأقل . ليس هذا فحسب » بل لقد اصدرت 


© انظر فون تسندرنك ؛ رتسعاطمء2 مطعقالمسة قو ,لممقفدعدةا همد‎ )١١7( 
ب.طقطول .قنممم‎ 1931, 117 0 
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الحكومة في ؟ تموز (يوليو) سنة 1484 قانوناً قضى باحداث امم للأسرة . 
مما لم يكن معروفاً قبل ذلاك في تركية . 

اما المرأة التركية الى سبق لها ان نزلت الى ميدان العمل » لتحل محل" 
المحاريين رسال نكل عن الميان هد" انناف اديع اللا للق اذوه 
فقد متحث الآن المساواة التامة في جميع الحقوق الشرعية » 9 ثم حصلت آخر 
الآمر على حقها بي ان تتتخب ولس وبي الانتخابات الحديدة الي 
جرت في ربيع سئة 198"6 دخلت سبع عشرة امرأة الجمعية الوطنية الكبرى 

واتمخذت حركة اقتباس المدنية الغربية الي سعى اليها مصطفى كمال 
مظهراً خارجيا يرمز اليها في قانون 5؟ تشرين الثاني ( نوفمبر ) الذي استبدل 
القبعة” بلباس الرأس الوطي السابق » الطربوش » كما سبق هذا الطربوش 
نفسه ان حل" ل" العمامة في عهد السلطان محمود الثاني .١*‏ وما هي 
إلا فترة حى فتّرض اللباس الاوروبي على طبقات الشعب جميعا . 


استبدال الأحرف اللاتينية بالأسر ف العر بية 


ولكن مصطفى كمال لم يكتف بتكييف شعبه » هذا التكييف الخارجي ؛ 
وفقآً لعادات الغرب بل طمع ني ان ششر.هم روح اوروبة ايضآً . وم يكن 
ب ٠»‏ لبلوغ هذا الحدف » من اطر اح الاحرف العربية اولا” . وبعد ان استبدل 
الارقام” الدولية » بالارقام العربية «» » في 58 آذار (مارس ) سنة ١978‏ 


)1١(‏ أما أهمية الطربوش العظمى ني نظر الأتراك » بوصفه أسمد مظاهر القومية الحارجية 
سوهوما لا يستطيع العقل الأوروبي أن ينهمه أحواناً ‏ فتتجل في إحدى أقاصوص يعقوب قدري: 
« القبعة © ؛ وهي تصور المسير الفاجم الذي انتهى اليه عناني حاول » إرضاء للطيبته النصرائية » 
ان بمشي في الأسواق وعل رأسه قبعة » فيا كان من الغوغاء المتعصبين إلا ان فتكوا به . والواقع 
أن الغازي اضسطر الى ان يقوم برسلة الى مقاطعة قسطموني » لابسا القبمة » ابتفاء القضاء على 
مقاومة العناصر الر جعية لهذا الإجراء . 

» يقصد الأرقام العربية المستمملة اليرم في اللغات الأجئبية . ( المعربان ) 

عه بريد الأرقام الهندية المستعملة سحى الهوم في اللغة المر بية. ( المعربان ) 
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وطن النفس على اطراح الاحرف العربية الي كانت على اية حال لا تفي 
يحاجات اللغة الأركية إلا قليلا”. وفي ١١5‏ حزيران (يونيو) سئة ١958‏ 
ألفت بحنة علهد اليها في تعديل الاحرف اللاتينية بحيث تلاثم اغراض الكتابة 
التركية , فقامت بمهمتها ني براعة عظيمة إذ انتهجت خطة وسطأ بين تصوير 
الاصوات تصويراً اقرب ما يكون الى الصحة وبين المحافظة على صور 
الحروف التقليدية . وني ١‏ ب (اغسطس) وضعت الاحرف الحديدة 
موضع الاستعمال في انقرة ؛ واصر الغازي نفسّه على ان يظهر امام الناس 
بمظهر المعلم هذه الاحرف. ففي 4 آب (اغسطس ) اعلن اصطناعها 
مخطاب ألقاه في استانبول » حتى اذا كان اليوم الثالث من تشرين الثاني (نوفمبر) 
اصبح هذا الاعلان قانوناً. وانشئت المدارس في طول البلاد وعرضها 
لتعليم الناس على اختلاف اسناهم الحروف الحديدة الي اصبحت ١‏ وطنية ) 
في اقصر ما يمكن من الوقت . وني اول ايلول ( سبتمير ) حذ ف من مناهج 
الكليات التعليم التقليدي بالعربية والفارسية » وهما اللغتان اللتان كان الاتراك 
يعتبرون دراستهما ضرورية لفهم الادب التركي . وحتُّرّم استعمال احرف 
العرلي لطبع المؤلفات التركية » اما الكتب الى سبق لمطابع استانبول ان 
أحرجتها في العهود السالفة ‏ وهى كثيرة لا تكاد تعد" فقد صدارت 
الى مصر وفارس والمند . والواقع ان هذا الانقلاب أدى الى قطيعة اخرى 
ما بين تركية وماضيها الاسلامي من جهة » وما بينها وبين اخوان الاتراك 
في الدين » في سائر الامصار الاسلامية . وهي قطيعة لا نستطيع » الى اليوم ؛ 
تقدير نتائمجها كلها . 


القومية التركية المديدة واتجاهائها المتطرفة 
ومن باب التعويض عن القيسم الروحية الي انطوت هله الاجراءات 
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كلها على التخلي عنها اعتزم الغازي أو أتاتورك ١54‏ أن ينفخ في شعبه روحاً 
جديدة من الاعتزاز بقوميتهم . فبعد ان تعين على رجال تركية الفتاة ان 
يقطعوا الرجاء من امكان اكتساب جميع رعايا الامبراطورية لتأييد مبدأهم 
السياسي ( القائل بأن تركية وطن يسكنه شعب واحد - العثمانيون - متمتع 
بحقوق منساوية ) نشأت اولة الى ربط الاتراك وجميع اخوانهم في اللغة 
برباط من الوعي القومي جديد » قوامه المثل الاعلى القائل ب « الطورانية » . 
والحق ان مصطفى كمال اطرح هذه الفكرة اطراحاً ينم عن تبصر سياسى 
اصيل . وانما كان يبدف » بدلا" من ذلك » الى ان يُدخل ني نفوس اتراله 
الاناضول العزة والفخار بوصفهم احفاد شعب قديم راق ٠»‏ شأن المصريين 
المحدثين الذرين سعوا لتعزيز وعيهم القومي » في وجه مضطهديبم البريطانيين » 
من طريق الاعتزاز بثقافة النيل الموغلة ني القدآم. من اجل ذلك تبتى 
الافتراض” الواهي غير العلمي الذي قال به نفر قليل من العلماء الاوروبيين 
والذي يذهب الى ان لغة السومريين » منشئي المضارة اليابلية القديمة , 
كانت ذات صلة بالتركية . وكانت الحفريات الي اجراها العالم الالماني 
ونكلر ٠‏ قُ الاناضول » عند بوغاز كوي » قد كشفت عن بعض آثار 
من الحضارة الحثية أنشأما شعوب آسية الصغرى ثم اقتبستها طبقة حاكمة 
من الحنس الاوروبي الهندي الدخيل. والواقع ان هولاء الحثيين ايضاً 
اعتتبروا ؛ من طريق استقراء تاريخى جريءء أسلاف الاتراك الاولين , 
وهكذا انتهى الاتراك الى ان يصبحوا هم أصحاب أقدم حضارة في العام . 
وسرعان ما ظهرت في تركية الكمالية ايضاً فكرة تذهب الى ان اللغات الأوروبية 
الهندية واللغات السامية كانت في الأصل ذات صلة باللغة التركية وأنها نشأت 

(114) خلعت الممعية الوطنية هذا الاسم » ومحناه « ابو الأئراك ٠‏ هل مصمافى كال في ١4‏ 
تشرين الثاني ( نوفمبر ) سئة ١484‏ بعد تصديق القانون الخاص بألقاب الأسر م كتعبير عن 


إجلال الأمة وعرفاها الحميل أعظم أبنائها على الإطلاق » . 
, #علعامانلا .2 


:لاد 


عنها ؛ وقد سعى القائلون بهذه الفكرة الى اقامة البرهان عليها من طريق 
بملوانية لغوية رائعة لا ترضخ لأبها نقد علمي او قياس . ولتأبيد هذه الفرضيات 
وُضعّت - في الاوساط وثيقة الاتصال برئيس التمهورية » على ما يبدو - 
نظرية” خالية عرف. ب النظرية الشمسية ني اللغات ». والواقع ان هذه 
النظرية اعتبرت جميع الكلمات الاجنبية اللي تحفل با اللغة التركية مادة 
لغوية تركية سليمة النسب ؛ وبذلك افسحت في مجال الابقاء عليها في صلب 
اللغة » بعد ان حاول الم متون من اللغويين » ي السئين السابقة » استئصاها 
ما استطاعوا الى ذلك سبيلا” » والاستعاضة عنها وبكلمات ميتة سعوا الى 
ااا مل من اللغة التركية القديمة . فقد أدخلت كلمة ولدمة الفرنسية ) 
مثلا” » الى صلب اللغة التركية » فاذا هي تلفظ إدماه » وذلك بعد ان ارجعوها 
الى فعل علوصتطاه أو ١‏ قرأ ). والواقع ان المشتغابن بهذه المباحث اللغوية 
' يحجموا عن إلحاق عدد من أواخير الكلمات الاجنبية ( من مثل اللاحقة 
الفرنسية الملالمة : «وزو- ) ف كلمة إوأهمه الخ ) ببعض الكلمات اللركية 
او العربية الخالصة . ومن هنا نشأت لغة كتابة جديدة يكاد فهمها يتعذر 
على الرجل العادي . وهكذا عنقت فوق كرسي رئيس الجمعية الوطنية 
قُ أنقرة » الني صارت تدعى ١‏ أواباصةع1 ) » القاعدة الرئيسية في الدستور 
التركي : (السيادة مستمدة من الشعب ) على هذا الشكل 1 عاللمعصعوع 
بدةسدسان » الذي ما كان احد من الاتراك ليفهم منه شيئاً » قبل بضع 
سنوات فقط » غير اللاحقة نز في الكلمة الاولى » والصلة كبلك في 
ختام الثانية . ومهما يكن من أمر فالذي لا شك فيه ان هذه المظاهر المتبثقة 
عن وعي قومي مقا فب ما لبفث ان خضعت لاعتبارات اكثر رصانة 
وحكمة . ذلك بأن الاتراك » مهما استشعروا الرغبة في التخليٍ عن تقاليد ١١*‏ 

(1) في سئة 1م9١‏ بلغ احتقار المامي حداً يتمثل في بيع مجموعات لفيسة من الرثائق القدرمة 
الماسة بوزارة المالية » لباغارية » بوصفها أوراتا لا قيمة لها . ستّى إذا نوقشت هذه المسألة في 
الحمعية الوطنية الكبر ى استطاعت الحكومة استنقاذ ثلاثة وخمسين كيساً من هذه الوثائق الثميئة بأن 
اشر ها من جديد وضسمتها الى المحفوظات الوطنية , 

اللا 


ماضيهم الاسلامي » يظلون اصحاب تراث قومي خاص هو من الغى حيث 
لم يكونوا في حاجة الى تدعيم وعيهم القومي ببهارج مستعارة . والحق أن 
العلماء الاتراك بحاواون مند مدة طويلة » رقي جاح كبير » اكتشاف الكنوز 
الحقيقية الي تنطوي عليها ثقافتهم من طريق البحث العلمي المنظم . 

ولكن تحرّر الاتراك من السيطرة الفكرية الي كان يفرضها عليهم مثلو 
الاسلام المتحرجون » جعل القيم الدينية الاسلامية الصحيحة قريبة المنال 
من افراد الشعب . فقد تترجم القرآن - ولم تكن تلاوته ميسورة” قبل ذلك 
إلا بالعربية ‏ الى اللغة التركية لأول مرة في نيسان (ابريل) سنة ١917١‏ 
ونشر مع تفسير له تركي . وني كانون الثاني (يناير ) سنة 191 ثليت 
أقسام من هذه اللرجمة على الناس + لأول مرة » في احد جوامع استانبول ؛ 
ومن ذلك اللحين صار الموّدنون ايضاً يوذ نون للصلاة باللغة التركية . ليس 
هذا فحسب . بل إن الحرية الدينية أدت الى اعتناق عدد من الاتراك النصرانية 
سنة 189 » وهو عمل” كان القانون الاسلامي القديم يعاقب عليه بالقتل . 


المنون والآداب 


وي هذه الحقبة ازدهرت الفنون في سرعة تدعو الى الدهش » بفضل 
الرعاية النشيطة الى أحاطها بها رئيس الحمهورية » بعد ان كانت مهملة 
إهمالا” كاملا” ‏ باستثناء فن العمارة ‏ في ظل الامبراطورية القديمة . ففي 
الفاصعة ندند "القوة 1 الي كان لهذ نامقل فى رضم اسفن من ابركر 
ريفي مهمل الى عاصمة عصرية » كان المهندسون المعماريون © وكثرتهم 
المطلقة من الالمان » ينشطون منذ سنة 1١971/‏ قُ العمل على نجديد المدينة 
وَننا لأحدك الطرل الاوروبية الحديثة . ولكن عدداً من المعماريين الآتراك 
كان يعمل الى جانب هؤلاء ايضاً » محاولين ان يلاثموا ما بين النظريات 
الأجنبية وطبيعة البلاد والسكان ؛ وقد نجحوا في ذلك الى حد بعيد . ووضع 
النحاتون الالمان ايضاً اول تماثيل أتاتورك ‏ وهي شاهد على النزعة الثقافية 
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الحديدة الى التحرر من العداء الاسلامي القديم للتصوير ‏ فنتّصبت في ميادين 
المدن الكبرى كلها ؛ وقد ساعدت هذه المدرسة الفنية على ظهور نحاتين 
وطنيين ذوي شأن . وني ميدان الرسم الذي لم يسّمارس في فارس والمند 
إلا لزخرفة الكتب في حين أهمل في تركية » خلال العهود الماضية » اهمالا” 
كليا نت لعت-مواهب كيرة ‏ نحت تأثير من الفنانين الفرنسيين سخاصة ؛ 
حتّى اذا كانت سنة 1985 وفقت ل 0 
اثينا . اما الموسيقى فقد احتفظت بطابعها الشري الخالص حى سنة 19798 ؛ 
وكانت الآلات الوترية والنايات تصاحب الانغام الرئيبة - الباكية في الاعم 
الاغلب ‏ الى كان ينشدها المغنون الشعبيون الاتراك. وكان معروفاً ) 
منذ وقت طويل » أن رئيس الدمهورية مصمم على ان يقود شعبه نحو آفاق 
جديدة » في هذا الميدان ايضاً. وفي سنة 1978 دعا مولفاً موسيقياً نمسويا 
للعمل ني المعهد الموسيقي باستانبول . وف سنة 1984 انشئت في ائقرة مدرسة 
حديثة للموسيقى علهد في ادارتما الى هددامث ٠»‏ وبريتوريوس ٠0‏ ابتغاء 
تكبيق: الموسيتئ. الغربية و( تتريكها 0 + .ولكتها , سعت. لإغناء' الأوسبقى 
التركية وجعلها أعمق غوراً ايضاً . 


وف ميدان الادب كما في ميدان لفن التجسيمي ( صنع التماثيل ) 
والتصويري ؛ انجه الاتراك وجهات, جديدة” خليقة بأن تنتهي بهم الى ما 
يبتغون من تكييف ثقافتهم وفقا لاثقافة الغربية . والواقم ان زعيمة النساء 
التركيات » خدالدة أديب 4 الي لحقتث بمصطفى كمال الى 00 وشارّكت 
بنفسها في معارك التحرير وصورتها تصويراً يأخذ بمجامع القلوب في روايتها 
لان ) اضطرت الى ان تغادر ارض ا من اختلافٍ 
في وجهات النظر السياسية . وهناك في الكلار 4 دولك عل كران الحافلة 


طاتسعلمنت .م 


ع 22302105 .8 


ع دلا 


بالمعلومات المفيدة » باللغة الانكليزية ؛ ثم عاشت بعد ذلك فترة من الزمن » 
في باريس . اما الشاعر الغنائي الكبير » عبد الحق حامد » المتوق في ؟١‏ نيسان 
(ابريل ) 1480 ء في الثمانين من عمره » والشاعر احمد هاشم ٠6١‏ » المتوى 
سنة 19414 فقد أبقيا تقاليد عهد ( تركية الفتاة »حية . وكان يعقوب قدري ١77‏ 
الذي رفع قواعد الفن الرواني الحديث » قد ارات روا عل خيرية حرم 
الثقافية الحديدة ؛ كذلك. وف رشاد نوري » وصدري أرتم ؛ وشوؤكت 
ثريا الى ان يعبّروا تعبيراً فنيآً عن الحياة القومية الحديدة الي أبصرت النور 
في أرض الاناضول . 1 
السياسة الداشلية 


كان أتاتورك » بوصفه رئيس لزب الشعب (خاق فرقه سي ) الذي 
أنه رفلس الاورا ‏ عن :إن مونظا: ب«القتاية. الداخلية ‏ اللركية اصمن خخار 
ثابئة محددة » على الرغم من ان الخلافات ما عتمت ان ظهرت في السنوات 
الأول كي ل قائرة اعوانه ومساعديه » لتتمثل احياناً في مناقشات عايفة 
دارت في ابلمعية الوطنية نفسها. وكان قد تأسس منل سئة ١917١‏ حزرب 
عرف ب «الحزب الثاني »» ثم ما لبث ان تسمى سئة ١474‏ ب (حزرب 
الاحرار ) ليدعى بعد” وحزب الثرثي الجمهوري »). والواقع ان هذا 
الحزب انتظم عناصر سياسية ودينية رجعبة الى جانب زحماء حركة تركية 
الفتاة السابقة » كما انتظم في الوقت نفسه عدداً من اعوان مصطفى الاولين . 
وعلى سبيل المعار ضة طولاء تسمى حزب الشعب ب « حزب الشعب الجمهوري ). 
حَتّى اذا اندلعت نار الثورة الكردية وبرزت الحاجة المبحة الى قيام انحاد 
مكين بين القوى الوطنية جميعا حل" حزب المعارضة على اساس من قرار 
اصدرته محكمة الاستقلال بانقرة » في حزيران (يوليو) 58؟9١.‏ وما 


(15) انظر دردا ,200-244 ,1928 ,71 رقسواه1 وعل 7]61 علط مذ ولباط .11 
)١١0(‏ انظر هار ممان 264-72 ,1918 , .0أطأ ,مسمساموكة .2 
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هي إلا سنة واحدة (حزيران (يونيو) )١975‏ ححبى اكتشفت مؤامرة 
في ازمير هدف الى القضاء على حياة رئيس ابكمهورية » بأيدي مغتالين 
مستأجرين » لدأن” دخوله الى المدينة . وصدرت الاحكام بالموت عل مانية 
عشر من اركان المؤامرة » وملهم خخمسة من زعغناء تركبة الفتاة السابقين . 
ابعل عن البلاد » مدة عشر سنوات » كل من رووف بك رئيس اللجمعية 
الوطنية » ورئيس مجلس الوزراء السابق » والدكتور عدنان بك الذي 
سبق له ان مثل وزارة الخارجية في استانبول ‏ مع زوجه خالدة اديب » 
في حين برىء كل من ابلدارال كاظم قره بكير وابلكترال علي فواد باشا . 
وبعد اربع سئوات نشبت في مزمين ؛ شمالي ازمير » ثورة اخرى اهاجها 
رجال الطريقة اللمشبندية ) وقد وفق فيها الثوار الى القضاء على جيش 
صغير معقود لواوه للازم من ضباط الحنود الاحتياطية » ولكن الثورة 
ما لبنت ان أنعمدت في سهولة ويسر . وني سنة 190 حاول الغازي ان 
لع 4 اذو المأوفة برا عدي ال :ذلك في المحل الاول - 
رغبته في الحد من حملات النقد الاجنبية على حكومته . وهكذا صار في 
ميسور فتحي بك » رئيس الوزراء السابق وسفير تركية في لندن » ان يدخل 
الجمعية الوطنية المنتخبة حديثاً » على رأس الحرب الحمهوري المستقل ؛ 
ولكن هذا الحزب لم يلبث ان حل" بمشعلة امطنامات ولسعالى. اتن 
بين انصاره وانصار حرب الشعب . حتى اذا كانت الانتخابات ال 
سنة 1975 » التخب ثلاثة عشر قاد ٠‏ بينهم اثنان يمثلان اليوئان 
وواحد بمثل الارمن وواحد بمثل اليهود ؛ وكان الأمل معقودا على هولاء 
في ان يعززوا جهود الحكومة والحزب عن طريق الرقابة المخلصة والنقد النزيه . 
واذ كان الحلاف كيرا ما يقع. بين ممثلي حزب الشعب وموظفي الحكومة 
في الولايات » فقد اضيفت مبادىء الحزب الى الدستور بقانون صدر في 
ل شباط (فبراير ) سئة ١980‏ » وعنيّن وزير الداخلية » في الوقت نفسه » 
اميناً عام الحزب » واستدعي ممثلوه في الولايات . وهكذا حسم الصراع 


سا ]ولا سه 


في سبيل السلطة لمصلحة الدولة من غير اعتداء على صفتها الديمقراطية ؛ 
لأن سلطة هذه الدولة مستمدة » على كل حال ؛ من اللمعية الوطنية غير 
المسوؤولة تجاه احد » خلا ناخبيها . اما التقدم الهائل الذي حققته حياة تركية 
الاقتصادية في ظل النظام الكمالي فقد وصف من قبل مراراً عديدة » بحيث 
لا نرى حاجة الى ان تأني على وصفه ههنا. ومهما يكن من امر فحسبنا 
التذكير بأن الزراعة لا تزال توألف » من غير شلك » العمود الفقري في 
الاقتصاد الوطى التركى » ولكن الصناعة الى كادت تكون مفقودة في 
العهد السابق - اذا اغفلنا صناعة السجاد القديمة الأركرة عادة في البيوت ‏ 
ازدهرت ازدهاراً سريعاً يدعو الى الدهش » بفضل التوجيه الحكيم الذي 
أخضعت له . والواقع ان هذه الصناعة تؤلف في الوقت نفسه الاساس المتين 
لسياسة الحكومة العسكرية الى تعتمد على جيش مجهز ومدرّب على أساليب 
جديدة بالكلية » كما تعتمد على اسطول معد" لكي يسد حاجات الدفاع 
الوطني . 


السياسة الحارجية 


كان العنصر الرئيسى في سياسة تركية الحارجبة خلال السنوات الأولى 
من حياة الدولة الناشئة ذلك الصراع الذي خاضته في سبيل امتلاك ولابة 
الموصل القديمة . ذلك بأن هذه الولاية أهميتها الخاصة ما تنطوي عليه من 
ثروة بترولية لم تكن قد استغلت بعد » ومن هنا طالبت بريطانيا بأن لهم 
الى العراق الموضوع تحت التدابها » في حين طالبت بها تركية على اساس 
من الميثاق الوطي » لآن كثرة سكانها هم من الاكراد شأن الولايات المحاذية . 
وكان صلح اوزان قد أرجأ تسوية هذه المشكلة تسوية نباثية » على ان تسمال 
الى عصبة الامم اذا تعذار الوصول الى اتفاق بشأنها. وبعد مفاوضات 
ونحقيقات متطاولة قامت بها بلحئة برئاسة الخترال لايدونره الاستوني » 


يي 1310026 


/ 6ل سد 


اعتبر هذا الاقلم وهو ذو اهمية استرائيجية ايضاً بالنسبة الى تركية ‏ 
جزءاً من اراضي العراق الواقعة نحت الانتداب » في ١١‏ كانون الآاول 
(ديسمبر ) سنة 1978. وفي اتفاق أنقرة ااوقع في ه تموز (يوليو) 
سنة 1995 نزلت تركية عند هذا القرار بعد أن حصلت على تأكيد باشراكها 
0 1 في مشروعات استثمار البترول المرمع تنفيذها في المستقبل . 
ك الحين زال التوتر الذي كان سائداً علاقات بريطانية وتركية ) 
ا 57 الاقتصادي والتعاون القام على الثقة المتبادلة بين ابخانبين . 
وف 18 تموز (يوليو) سنة 1487 التشخبت تركية عضواً في عصبة الأمم . 
أما المعاهدة التي عقدتمها الجمهورية الأركية مع الاتحاد السوفيائي ‏ بعد 
قيام تركية 0 مباشرة - فقد التثرمت التزامآ دقيقاً على الرغم من 
التباين الاسابي في مفاهيم الحياة الوطنية والاقتصادية عند الفريقين » ثم 
عرزت بزيارتين قام بأولاهما وفد تركي على رأسه رئيس الوزراء عصمت 
ابنونو الى موسكو سئة 198 » وقام بالاخرى الى أنقرة وفد سوفياتي 
'برئاسة فوروشيلوف ٠‏ » مفوض اللراب . ومع أن الحكومة الأركية 
حظرت كل دعاية شيوعية في أراضيها ‏ حيث كان يتعذر على مثل هذه 
الدعاية ان تمد جذورها بعيداً لعدم وجود طبقة ضخمة من عمال الصناعة ؛ 
على أي حال فقد جنت تركية فائدة اقتصادية كبيرة من الروسيا » بالاضافة 
الى ما حققته من اطمئنان على سلامة .حدودها الشرقية ١١4‏ . 
وكان على تركية بعد ان تسوّي مع جارتها الحنوبية » سورية الخاضعة 
للانتداب الفرنسي ‏ مشكلة سنجق الاسكندرونة حيث يعيش السوريون 
مع أقلية تركية ا وف معاهدة عقدت مع فرلسة في ٠١‏ ثشرين الاول 
(اكتوبر ) سئة ١949١‏ اتفق ابكانبان على أن تكون لهذا السنجق ادارته 


ء املأطوهم:0؟ 
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سالا 


الخاصة » وعلى جعل التركية اللغة الرسمية فيه » وعدم التعرض لحياة الاتراك 
الثقافية . بيد أن هذه المشكلة الي أثارت الرأي العام التركي شيا كثيراً , 
لم تسو الا بعد مفاوضات متطاولة بين الدولتين انتهت بمعاهدة صدقها مجلس 
عصبة الأمم في 77 كانون الثاني (يناير ) سنة 19110. وقد ضمنت هذه 
المعاهدة للسنجق استقلاله التام في الادارة الداخلية » ولم تربطه بسورية الا" 
في ما يتصل بالسياسة اللخارجية . ا 

واستطاعت تركية ان توفق » بدبلوماسية لبقة » ما بين مطالب أعداتما 
القدماء في شبه الحزيرة البلقانية ومقتضيات كيانها السياسي المستقل الحديد . 
والواقع أنه كان من العسير جداً على اليونان أن تتخل عن ال في اسثر داد 
مستعمراتما الايونية القديمة » وهي آمال غذًاها الحلفاء أثناء الحرب . وقد 
استطاعت الدولتان القضاء على مصدر خطر من مصادر الاحتكاك بينهما 
من طريق تبادل السكان على نطاق واشع أورث اليونان » بادىء الأمر : 
متاعب اقتصادية كبيرة. حبى اذا أنجر هذا التبادل سنة 1998 صار في 
ميسور الدولتين أن تعقدا » ني السنة التالية » معاهدة حياد . وني سنة “م١‏ 
أتبعت هذه المعاهدة بضمان للحدود مدته عشر سنوات . أما بلغارية فقد 
وفقت تركية الى ان تعقد معها منل سنة ١978‏ معاهدة صداقة ما لبنت ان 
وَشقيك ودعمتّت سنة 1994 بمعاهدة حياد » على الرغم من ان بلغارية 
ظلت خارج اليثاق البلقاني الذي وقعته في اثينا 4١‏ شباط «فبراير ) سنة 
4 ) كل من تركية واليونان ويوغوسلافية ورومانيا » والذي تعهدت 
فيه لا بحفظ السلام ني ما بينها واحترام حدود كل منها فحسب » بل بتبادل 
المساعدة العسكرية في حال المجوم على إحداها. كذلك درست مصالح 
الدول الاربع الاقتصادية في مجلس اقتصادي مشترك قر في اثينا » آذار ( مارس) 


د 4الاأسه 


سنة /1989 أن ينظم تصدير بعض المنتجات الزراعية تنظيماً مشتركاً . والحق 
أن آخر القيود العسكرية الي فرضتها معاهدة الصلح على تركية انتهت الى 
أن تصبح ملغاة » سئة 198 ء عندما عادت الخاميات التركية الى احتلال 
الدردئيل وأدرنة من جديد . 
وفاة اتاتررك 

وفي ٠١‏ تشرين الثاني ( نوفمبر ) 21988 توثي أتاتورك في استانبول 
وشعبه ني أمس” الحاجة اليه » إثر مرض متطاول » تاركا للأتراك دولة 
مصولة من الخارج » مردهرة في الداخل تكسن “النوونها رفيقه القديم ١‏ 
عصمت إبنونو » بوصفه ثاني رئيس للجمهورية اللركية . 


:الاسم 
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افصسحر 


لم تعد أقدار مصر ء بعد احتلالها من قبل البر يطانيين سنة 18817 »© مرتبطة 
بالأقدار المشتركة الخاصة بسائر الدول الاسلامية . صحبح ان بريطانية لم 
تستول » بادىء الامر على بلاد اليل إلا لصيانة طريقها البحرية الى الهند » 
عبر قناة السويس » ولكنها لم تكد تتولى مقدارات هذه البلاد حتى واجهت 
مهام جديدة بالكلية . والواقع ان البريطانيين كانوا يزعون ابد الى ان يعالحوا 
هذه المهام ‏ وفقاً للروح العملية الي تميز الانكلوسكسونيين ‏ واحدة 
بعد اخرى بحسب ظهورها » كما كانوا يتحاشون اتخاذ اي قرار حول مستقبل 
البلاة3 3 © ولفئن فق ل دون تلك + أن لهذ" من باب لزنا السياسي 
تلاك التوكيدات ابي ا ككرت الساسة البريطانيون من ترز ديدها والي تنص على 
امهم لا يهدفون الى المحافظة على مصالح الامبر اطورية في تلك البلاد فحسب » 
بل الى رفع مستوى المصريين من الوجهتين المادية والفكرية ايضاً » . 

فا حق ان مصر ؛ على ما اعرف بعض الوطنيين المصريين الحصفاء ؛ 
مديئة” للادارة البريطانية الى حد بعيد جد رلك إن السك الى لاط مه 


(159) قابل اقرار اللورد كرومر 708065© في خنائمة كتابه 28384 , 
* لا حاجة بنا الى النص على اننا لا نشارك المرلف رأيه هَذا وكثير من 'آرائه في هذا 
الفصل وغيرء ,.واللق ان كثير] منها في صاجة ال .تفل قر بلة و ميض , ( المعر بان ) 


ب ١الاسه‏ 


ان نحاول الآن بحث ما اذاكان مكنا » لولا تدخل البريطانيين » أن توف الثورة 
العترابية الى ايحاد تسوية بين مطالب أسرة محمد على » بارستوقراطيتها 
لتركية المدئية والعسكرية » ومطالب أهل مصر الاصليين . ويحسن بنا أن 
نقر ان بريطانية » وان لم تستطع » بعد استيلائها على مصر » حل هذه المشكلة ؛ 
فقد يجحت على الأقل في وضع اساس للها على الوجه الاكمل ٠‏ صحيح 
ان الطبقات الي استبدت بالحكم في العهود السابقة كانت كثيراً ما تشميز 
من وصاية القنصل البريطاني العام » السير افلين بارننج » (الآرل كرومر. 
في ما بعد) الفظة القاسية» من ١١‏ ايلول (سبتمبر ) سنة 1841 الى * 
نوار (مايو) سنة ١9017‏ ؛ ولكن” ثمة مجالا” كبيراً للشلك في ما اذا كان 
من الميسور ان يتحقق ازدهار البلاد وارتفاع مستوى سكانمها الفكري والمعنوي 
حيط و اا ومن . ومهما يكن من 
؛ فليس ههنا محل للكلام المفصل على تاريخ الادارة البريطائية ؛ انه 
عحث 0 بدراسة الامبراطورية البريطانية . كذلك لن نشغل الفسنا هنا 
بالتأريخ التقلبات الوزارية الي لا تدل الا على مدى النفوذ البريطاني في 
الدوائر الحاكمة. ولكننا سنجتزىء بمحاولة وضع صورة موجزة عن 
تطور الشعب المصري في ظل الاحتلال البريطاني , 
في لل كرومر 
حتى السفير البربطاني في استائبول» اللورد دافرين »٠ه‏ » وكان اول 
من مثل حكومة بلاده في مصر بعد الاحتلال » عمل جاهداً لتحسين احوال 
الفلاحين البائسة . فقد جرت عادة الموظفين الاداريين المصريين » حبى 
ذلك الحين » بان يحققوا مهمتهم الرئيسية » أعبي جباية الضرائب » من 
طريق إنزال أقسى العقوبات الحسدية وغيرها من ضروب التعذليب بكل 


٠ه‏ #متوط منراعرظ عزم 
مء لأعةقباط مآ 


ب ؟الات 


من يتخلف عن أداء الغسريبة . واتما هذه الاساليب امد 57 
اللوزد ذافرين مومع التبقية ٠‏ وأتبع ذلك بإلغاء العمل الالزامي (السخرة ) - 
الذي كان يقر ض على الفلمية ابتغاء تنظيف قنئوات الري قبل فيضان 
النيل - إثر نضال سيابي متطاول مع ممثلي بلحنة الرقابة المالية الدولية الي 
لم يكن بد من التزاع موافقتها في سبيل الحصول على الاموال الضرورية 
النهوض بأعباء العمل ا حر . ولم يتم التحرر نبائياً من العمل الالزامي حتى 
وفاة توفيق باشا » في كائون الثاني (يناير ) سنة ١891!‏ ء فكان هذا الحدث 
بمثابة هدية قنُدمت الى الشعب المصري بمناسبة ارتقاء الحديوي اللحديد العرش 
ولكن الضرائب الي كان السكان يرزحون تحتها ظلت مع ذلك ثقيلة فادحة ؛ 
إذ كان عليهم ان ينهضوا » بالاضافة الى نفقات الادارة العامة » بنفقات 
الاحتلال البريطاني والمستشارين البريطانيين المعينين في ممختلف الوزارات - 
والذين كان لهم نفوذ ضخم يفرضونه في كل صغيرة وكبيرة ‏ وجمهرة. 
من الموظفين الاداريين أيضاً . والواقع ان مستشاري وزارة امالية - السير 
فينسانت ٠‏ اول ثم السير ألوين 00 ابتداء من سنة 1888 وفْتا 
تحت إشراف اللورد كرومر الى ان ينظما المالية المصرية تنظيماً دقبقاً جداً » 
ولكنهما عجزا عن تخفيض دين الدولة تخفيضاً محسوسا. اضف الى ذلك 
ان احترام الرقابة المالية الدولية قاد في بعض الاحيان الى اتخاذ اجراءات 
شاذة بعض الثيء. كذلك عجز المشرفون على الشؤون الالية عن تخفيف 
وطأة الضرائب الثقيلة . ولم تتغفل السلطات مورداً من موارد الضريبة الا 
استغاته . وكان في استطاعة الافراد الحاضعين السخدمة العسكرية ان يشتروا 
اعفاءهم منها بواسطة البدل العسكري كما جرت العادة من قبل » مع ان 
ذلك ظل” وقفاً على الاثرياء دون سواهم . ولكن علينا ان لا نغفل عن ان 
زراعة القطن الي سبق لمحمد علي ان ادخلها الى مصر » والي عززها 


م ألمءسالا .8 
مء #قصاوط متواع] 


ا 


اسماعيل من بعده » قد انتهت الى نجاح لم يخطر لأحد ببال » على ايدثي 
المهندسين امائيين البريطانيين الذين استطاعوا ان يطبقوا ههنا خبرتهم المستفادة ' 
في بلاد الهند . من أجل ذلك كان لا بد من انشاء سلسلة من الحرانات تساعد 
على اصطناع نظام في الري غير خاضع لرحمة الاحوال الخوية. وهكل 
جدد سكوت مولكريف ٠‏ في ها بين سئة ه1848 وسنة ١89٠‏ الخران 
الذي سبق لأحد المهندسين الفرنسيين ان أقامه عند مدشحل الدلتا في ما بين سنة 
1 وسلة 1858 والذي أثبتت الايام انه غير واف بالحاجة ؛ ومن ثم 
تضاعف عحصول الدلتا من القطن . وني سبي 1907-1898 ثم انشاء خران 
اسوان » وهو من عمل السير وأيم ولكوكس ٠ه‏ . ويجب ان لا ننكر » من 
غير شك ؛: أن مصر قد سيقت » من هله الطريق » الى مخاطر الاقتصاد 
العالمي » هذا الاقتصاد الذي احذت نحس ازماته الثقيلة في مئاسبات مختلفة » 
وبذلك فقدت قدرما على ان تومن تغذية سكانها من نتاج تربتها الخاصة . 
وكان من الطبيعي ان يستنكر المصربون سكوت بريطانية وعدم تحريكها 
ساكنا للقضاء على نفوذ الاجانب ومركزهم الممتاز الذي تمتعوا به بفضل 
« الامتيازات الاجنبية ) » والذي ساعدهم في كثير من الاحيان على التحكم 
بحياة البلاد الاقتصادية . وكان من الطبيعي ايضأ ان بحسب المصريون هذا 
السكوت حيفاً وظلم) . ولكن أبرز ما تثلام عليه ادارة كرومر » لوم كبيرا ؛ 
اذم الرمد غير بادا هزيلة جد لتعليم الشعب » في حين خصصت 
أموالا” ضخمة للانشاءات الي تنطوي على خدمة المصالح البريطائية ايضاً ؛ 
فمن سنة 1881 الى سنة 14015 مثلا” مم تبلغ اعتمادات التعليم الشعبي نصف 
نفقات خزان اسوان الا بعد جهد. وقد حاول شحلفه الو لويد ٠م‏ ء 
ان يلتمس له عذراً » فأشاز الى فقدان الوسائل الضرورية لذلك » قائلا” 


+ أملجزعمه18 -أأمء5 سنتاه© عزم 
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الات 


انه لم يكن من هم" الدولة المحتلة » على كل حال » ان تفرض نفوذ الثقافة 
البريطانية على البلاد '"' . وليس من شلك في ان هذه الثقافة ما كانت لتشفيد 
المصريين إلا قليلا” » ولكنها كانت خليقة بان تخدم مصالح البريطانيين وتعرّز 
ثقافتهم ني وجه الثقافة الفرنسية الي اقبلت عليها الطبقات المصرية العليا . 
ومهما يكن من شيء » فيجب ان لا نغفل حقيقة راهنة وهى ان الدوائر 
الحاكمة في مصر » حتى بعد تحرّرها من السيطرة البريطانية » ل تبئّد من 
الاهتمام بقضايا الثقافة إلا قدراً يبدو ضئيلا” جداً اذا قيس باهتمامها البالغ 
بالمسائل الاقتصادية ؛ وهي حال كانت موضع الشكوى المريرة من قبل 
الدكتور طه حسين » عحميد كلية الآداب بجامعة القاهرة م » في كتاب له 
ظهر في مطلع سنة ١ . ١989‏ 


بين عباس حلمي والالكليز 

في مثل هذه الظروف يكون من العبث التحداث عن حياة سياسية مستقاة 
في مصر » قبل الحرب العالمية الأولى . فالواقع ان أول حركة من حركات 
المقاومة الوطنية ضد الحكم الاجنبي » وكانت ضعيفة بادىء الأمرء لم 
تظهر إلا سنة ١8917‏ عندما رقي العرش عباس الثاني ( حلمي ) بعد وفاة 
ابيه توفيق ؛ وكان عباس في ميعة الشباب آنذاك » وقد تلقى علومه في فينا . 
وف السنوات الاخيرة من حكم توفيق كان على رأس الحكومة نوبار باشا » 
وكان أرمنياً » ثم خلفه. رياض باشا ابتداء من سنة 1888 » وقد كان عليهما 
جميعاً ان يعتزلا الحكم عند اول مخاولة » مهما تكن ضثئيلة » الى نخطي 
الاجرا آت اللي انخذها كرومر . فلما رفي عباس العرش كانت مقاليد الحكم 
في يد مصطفى فهمي » وكان موالياً لبريطانية لا يعصي لما امراً. 

)١7١(‏ انظر .159 .م .1933 ,0608هه.] ٠١‏ ,تعسرهن) ععملو أمرووك1 


» وزهر المعارف المصرية سابقا . واما الكتاب الذي يشير اليه المزلف فهو ١‏ مستقيل الثقافة 
أل مصير 8 , ( المعربان ) 


يا هلا 


حبى اذا اشتد" عليه المرض في نباية سنة ١18417‏ اغتم عباس هذه الفرصة 
ليتخلص منه وعيّن خلفاً له فخري باشا. ولم يسُستشر اللورد كرومر في 
ذلك مقد"ما . ولكن هذه الخطوة نفسها كانت وبالاعلى الحديوي ؛ فقد اضطر » 
نحت الضغط البريطالي » الى ان يقيل الوزير الذي اخناره» وإن يكن 
البربطانيون لم يُكرهوه على التعاون مع. مصطفى فهمي » كرة” اخرى ؛ 
إذ تولى الحكومة هذه المرة رياض باشا. ولقي الحديوي إهالة ثانية عندما 
حرأ على التقاد حالة الحيش »؛ وكان يقوده ضباط بريطانيون » في رحلة 
تفتيشية قام بها ني وادي حتّلفا. عندئذ أكره على تسريح وكيل نظارة 
الحربية » ماهر باشا» ليحل” محله أحد صنائع السّردار كتشتر الطيعين ؛ 
ليس هذا فحسب بل لقد أكره الحديوي على ان يسحب التقاده بصورة 
علنية أيضاً . ومن ذلك الحين أقلع عباس" عن التدخل في شؤون 
الحكومة وفرغ لأدارة ممتلكاته الخاصة . والحق انه لم يلق" من جانب مولاه 
عبد الحميد » أيما تأبيد ضد” بريطانية . كذلك تلت فرنسة عن نفوذها في 
مصر بعد أن أطلقت بريطائية يدها في اكش في اتفاق 8 نيسان ( ابريل ) 
سنة 1404. أما مدى شعور بريطانيا بسيادتما على مصر فيتجلى في اللحلاف 
الناشب حول ميناء العتقبة في شبه جزيرة سيناء . وتفصيل ذلك أن السلطان 
ملاد سكة حديد الحجاز حبى معان » خريف سنة ١19:04‏ » ابتغاء تدعيم 
مركزه كخليفة » في بلاد العرب ؛ ويقال إنه كان يعيزم الشاء خط فرعي 
الى العقبة » وهو خط يمكن ان يُفيد منه الحجاج المصريون. وفي حين 
كانت بريطانية حتى ذلك الوقت لا تشغّل نفسها » إلا في النادر » بشؤون 
شبه جزيرة سبناء اذا بها الآن توجه بعثة مكلفة” تعيين الحدود - وكانت 
ما تزال غامضة لم تتضح معلمها ‏ بين الامبراطورية العثمانية ومصر ؛ 
وأكرهت السلطان” على التخلي عنمشروعاته بأن تلادته بمظاهرة يقوم 
بها اسطوها البحري . 


ب ؟الاس 


مصطفى كامل والحزب الوطي 

ولم يجد الحديوي » في جميع خلافاته مع السلطة البريطائية » أبما مساندة 
من الشعب المصري . فقد علّق آماله » سنة 1881 » على [ الشيخ ] علي 
يوسف مؤسس جريدة «المويّد »» ولكن على غير طائل ؛ فقد عجز 
الحزب الاصلاحي الصغير الذي اجتمع حول محرّر «المؤيد » عن احراز 
ايما نفوذ سياسي . والواقع ان أولى النزعات نحو تكوين إرادة وطنية لم 
تصدر عن الحديوي » ولكن عن مثل الطبقة البرجاسية » الى اقتضت 
الادارة البريطائية اول الأمر نشوءها والي تلقى أبناوها ثقافتهم في فرئسة . 
من هذه الطبقة ظهر مصطفى كامل وكان أبوه ميكلاش] مضريا ست فدارم 
القانون في تُولوز حيث تعرف الى الصحافية الفرنسية البعيدة النفوذ » جوليت 
آدم ٠ه‏ فلما آب مصطفى الى وطنه [ انقطع للجهاد في سبيل الاستقلال » 
واخيراً ] أسس ١‏ الحزب الوطني » سنة 19007. وائما كان يأمل في ان 
يكتسب تأبيد الرأي العام الاورولي لقضية بلاده وتحريرها من الاحتلال 
فبذل غاية الحهد لنشر الحقيقة عن القضية المصرية في جميع العواصم الغرببة 
وني مصر نفسها . والواقع ان صحيفته « اللواء » الي أسسها سنة 6219٠.6٠‏ 
والتى ظهرت ابتداء من سنة 194007 باللغتين الالكليزية والفرنسية ايضاً ) 
نالت رواجا واسعا. وني سنة 1404 أنعم عليه السلطان بلقب باشا » بعد 
ان دافع عن مشروع اللحط الحديدي الحجازي دفاعا ملتهباً . ولكن الحديوي 
اخذ مخثشى نفوذه» بعد ان هوّل كرومر عليه هه وفت في عضده؛ 
وني تلك السنة نفسها اقلم عن نصرته وتأييده . 

حادثة دنشواي 


وانتعشت آمال الشرقيين جميعاً انتعاشاً عظيماً لدن تسامعوا بانتصارات 


200186015 .راجم هامش ص 8١‏ من القسم الرايع من هذا الكتاب . (المعربان) 
عه لزولكخ 616 انال 
«»» ايعل المحديوي , 


ا لاالاس 


اليابانيين على الروسيا » هذه الانتصارات ابي غناها شعراء مصر قُ ذلك 
العهد كمثل يتعين على جميع الشعوب الاسيوية ان تمتذيه في صراعها ضد 
الاستعمار الاوروبي . وكان لادثة غير ذات اهمية في حد ذائما ان تكشف 
للشعب كافة » لاول مرةء عن مركزه الحقيقي ‏ ذلك المركز الذي لا 
يليق به . ففي ١‏ حزيران (يونيو) » سنة 1405 » كان بعض الضباط 
البريطانيين بصطادون الحمام في قرية ( د تشواي 37١‏ في الدلتا فأصابوا 
امرأة مصرية . فلم يكن من الفلاحين » الذين هاجهم الحادث هياجاً كبيرا ؛ 
الا ان هجموا عليهم بالهراوى والنبابيت فقتلوا واحداً منهم فيما هى يلوذ 
بأذيال الفرار . وأمر كرومر بانزال أشد العقاب بأولئك الفلاحين » فشسنق 
اربعة منهم على رووس الاشهاد في 8! حزيران ( يونيو ) » وجتلد سبعة 
عشر بالسياط ثم حملوا الى السجن . والواقع ان هذا القصاص الوحثي 
أثار عاصفة من الاستياء ‏ لا في مصر وحدهاء بل في اوروبة وي البرلمان 
البريطاني ايض ظل صداها يتُردد زمناً طويلا” في الصحف المصرية والشعر 
الوطي » وزعزعت مركز بريطانية في البلاد من آساسه . واحتج مصطفى 
كامل بشدة لدى رئيس حكومة الاحرار في لندن » السير كامبل باثرمان ‏ 
وطالب باقالة كرومر . والحق ان هذا الاخير غادر مصر في ثوار (مايو ) 
سنة 1907 بعد ن ابدى عدم استعداده للنزول عند رغبة حكومة حرب 
الاحرار البريطاني (وكان هذا الحرب مستوليآ على الحكم آنذاك ) في ترضية 
الشعور المصري . وانما حل حله السير ألدون جورست .. الذي أبدى 
استعداده لتنفيل سياسة الاحرار آملا” من وراء ذلك تدعيم مركز بريطانية 
على ضفاف الثيل . وسرعان ما واجه جورست مصاعب جسيمة » اذ كالتث 


1ل رقد سر فت في التقار ير البر يطانية ؛( ومن ثم في جميم المسادر الاورو بية » الى 
[الكاقطقض 0] 


م طقتطتعممةظ8 الأءطمسصوةن غلم 
ءء أقه© مملاظ 


-18الاس 


البلاد رازحة نحت وطأة ازمة مالية خطيرة » ومهددة في الوقت نفسه بوط 
غير طبيعي في مستوى مياه النيل . واذ قد حاول جورست بادىء الامر 
ان يكسب عطف الحديوي فقد أعلن مصطفى كامل الحرب عليه ابضاً » 
ودعا الى عقد مؤتمر وطي ينتظم 1١١7‏ مندوباً يمثلون البلاد عن بكرة 
أبيها . ولقد انتخبه هذا الموتمر رئيسا له مدى الحياة » فألقى خطبة متقدة 
ألهب بها عواطف سامعيه موكداً الحدف الذي يعمل من اجله : وهو ان 
تكون مصر للمصريين من طريق ثقافة سياسية تستغرق افراد” الشعب كله , 
بيد أن مرضا متطاولا” ما لبث ان قضى على حياته في ٠١‏ شباط (فبراير) 
سنة 1408 . والواقع أن حزبه ضعف من بعده ضعفاً كبيراً » فلم يكن 
له» سنئة 1988 » غير ثمانية مقاعد في البرلمان المصري . 


كتشر مخلف جورست 


ولم يكتف جورست باثارة الحديوي على الحرب الوطي بل عدا ذلك 
الى تحريك الاقباط عليه » بحجة ان موسسه [ مصطفى كامل ] كان يقول 
بالجامعة الاسلامية الى عمل لها السلطان العثماني . فلما استقال رئيس مجلس 
النلاز #يصياين "فيض سا عر ريمف الل يري دمل إستات هذا النصيت 
رع فيفك 16 . هر" باز فاق راشا ناما" امال لمارف فنا كات من 
الوطنون الا آن-شتوا 'علية سماة«شمواء اذك الى الصرضه »فق 6 شياظ 
(فبراير ) سنة »١91٠١‏ والى قطيعة بين المسلمين والاقلية النصرانية مهددت 
البلاد بنشوب حرب اهلية دامية . حبى اذا مرض جورست مرضاً ثقيلا ) 
سنة 1911١‏ » أسندث الحكومة البريطانية منصبه الى سردار الحيش المصري 
السابق » اللورد كتشئر . ولقد وفق بادىء الامر » إلى ان يحول بين الوطنيين 
ومد بد المساعدة الى الاتراك إبان الحملة الايطالية على طراباس الغرب . 
وبينا اصطنع جورست الحديوي سناد له بادىء الامر عمد كتشتر في الحال 
الى فرض سيادته عليه . ففي صيف سنة 1117 ؛ عندما حاول بعض الطلاب 


هالا 


الاعتداء على حياة كل من الرجلين قضى كتشثر تقريباً على الحز ب الوطي 
بما اصطلع من شدة بالغة في معاقبة المحرضين على الاعتداء. ليس هذا 
فحسب » بل انه سعى الى رفع مستوى الفلاحين ليوازن بهم مويدي المزب 
من الطبقات البرجاسية المثقفة » فأصدر قانوناً حرم به نزع ملكية الاراضي 
الزراعية الي تقل مساحتها عن خمسة افدئة [ لحماية الفلاح الصغير من 
برائن المرابين ] * ومما لاشك فيه ان نظارة الزراعة التي انشأها اما خدمت 
المصالح البريطائية في زراعة القطن المصري ؛ في حين عملت في الوقت نفسه 
لقضاء على ما كان لشركة الحديوي الزراعية من تغلب وسلطان . 

واخيراً آن للبريطائيين » في ما يبدو » ان يلبوا رغبة الشعب المصري 
في التمتع بئعمة النظام البرلمائي الاوروبي . وكان القانون الاساسي المعمول 
به حتى ذلك الوقت هو القانون الذي ادخله اللورد دافرين في غرّة نوار 
(مايو ) عام 1841 . وقد اوجد هذا القازون » علاوة على مجالس المديريات ؛ 
'مجاساً لاشورى .ء مؤلفاً من ثلاثين عضرا » اربعة عشر منهم معينون من 
قبل الحكومة والآخحرون منتخبون بواسطة مجالس المديريات والمدن الرئيسية ؛ 
وجمعية” عمومية” مؤلفة من اثنين وثمانين عضواً » ستة واربعون منهم منتخبون ؛ 
اما الباقون فكانوا الوزراء الستة واعضاء مجلس الشورى . ولكن الدستور 
الذي أُعلن في ١4‏ موز (يوليو) سنة 191 استعاض من هذه الجمعية 
العمومية ومجلس الشورى يجمعية تشريعية موؤلفة من واحد وثمانين عضو » 
تتعيّن الحكومة خمسة عشر ثائباً منهم وينتخب الباقون ( وعددهم ستة 
وستون ) انتخاباً غير مباشر . ومع أن هذه الجمعية التشريعية كانت تملك 
صلاحية تصديق الضرائب . فلم يكن في وسعها رفقض المشاريع الي كانت 
تتقدم بها الحكومة ليها . بيد ان هذه الحياة النيابية ابلدديدة ما لبثت ان تعطلت 


و 


فُجأة عند نشوب الحرب العالمية الاولى . 


قائون « الللمسة الافدلة » , الممر بات 
لمر بان ) 
عه ١‏ علس شؤرى القوائين؟ , ( المعر بان) 


الال 


' اعلان الحماية ألبر يطائية على مصر 

وفي 4 آب (أغسطس ) سنة ١414‏ ضُرضت الأحكام العسرفية في 
طول البلاد وعرضها ؛ وف ٠١‏ ايلول'( سبتمبر ) أعلنت الحرب عل تركية . 
م ان الحكومة. البريطانية اعلنت الحماية على مصر في ١8‏ كانون الاول 
( ديسمبر ) » وخلعت الحديوي عباس حلمي وأقامت [ عله ] الأمير 
.حسين كامل [ اكبر افراد الاسرة الحديوية إذ ذاك ]| سلطاناً على مصر وسرعان 
ما تولى حكم البلاد الفعلي ‏ السير هري ماكماهون ٠‏ » السكرتير السياسي 
السابق لحكومة سملا في الهند » بوصفه مندوباً سامياً . وكانت مهمته الرئيسية 
أن بيحشك جميع موارد البلاد لا للدفاع عو جية اشية سر يرة شنا لعسيو 
بل لشن” حرب هجومية على تركبة. وني آب (اغسطس) سلة ١91١6‏ 
أرسل جيش من العمال المصريين الى مودروس . ولكن الاجور المرتفعة 
نفسها ما لبغت ان عجزت عن اجتذاب الفلاحين التطوع في مثل هذا العمل 
الذي ببعدهم عن اهلهم ووطتهم ؛ وخاصة بعد ان تعرضت احدى فرق 
العمال لشواظ من ثار » قُُ شبه جزيرة سيناء ؛) ومن ذلك اين اضطرت 
الحكومة الى ان تجند العمال بالقوة .. والواقع ان المهام المضنية الي كان على 
المندوب السامي ان يضطلع بها » والتوفيق بين مطالب القيادة العليا الملعحة 
من جهة )» والمقاومة السلبية المصرية من جهة اخرى » وعدم نيسر المعولة 
'والمشورة من لندن المشغولة عنه بأمور اخمرى + كل هذه اضطرت ماكماهون 
الى ان يتخلى عن' منصبه اسير زيجيئلد وينجت ٠ه‏ » حاكم السودان العام 
السابق , 

وليس من شك في ان الالام التي اضطرت مصر الى احتمالها في حرب 
لم تكن يوماً في مصلحتها انما ختفقت الى حد" ما بسبب من الاموال الاجنبية 
الي . اخمذدت تتدفق على البلاد مع تدفق الحيوش » على الرغم من أن نفعها 
ا و تامطقمن88 مم8 

عم مأوضممااا لاقماومس. 
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اصاب في الدرجة الاولى التجار لا الفلاحين الذين اقتتلعوا من بيوتهم وانتزعت 
منهم موأشيهم وانعامهم . وكانت التاعب التي أدث البها زراعة القطن المطردة 
النمو » في ما يتصل باعاشة البلاد » قد انتهت آخحر الامر الى أن تبلغ حدا 
اضطر الحكومة الى ان تحظر » في ايلول (سبتمبر ) سنة 1911 2 زراعة 
القطن حَظرا تام في مصر العليا 6-ولكن اصحاب الاراضي كانوا يجدون 
أن من مصلحتهم الاستمرار في زراعة القطن ودفع الغرامة الطفيفة المفروضة 
على مخالفى قرار الحكومة » بعد أن رأوا الى اسعار هذه البضاعة ذات السوق 
متسعة » سعة” العام » ترتفع ارتفاعا مذهلا” حقا ؟٠‏ . وإذ قد اخفقت جميع 
التدابير المتخذة لكبح جماح المجاعة فقد ثقلت وطأة الحرب على الطبقات 
الفقيرة لكر فأكير » في حين أفاد منها الاغنياء 6 ووفقوا الى التهرب من 
إسداء اما مساعدة للمعوزين . ش 


وي 4 تشرين الاول (اكتوبر ) سنة 14197 توفي السلطان حسين 
[ كامل ] ؛ وكالت صحته قد ساءت منذ زمن طويل . ولا كانت بريطانية 
قد خسرت بوفاته سنادها الرئيسي في البلاط فقد بدا لها ان تضم مصر الى 
امبر اطوريتها ؛ وخاصة بعد ان تخلى ابن السلطان » تخلياً صريحاً عن حقه في 
العرش . ولكن البريطانيين آثروا آخر الامر ان يختاروا سبيلا” اكثر -حصافة ) 
فدارا عواطث المصريين وأسندوا الأمر الى [ الأمير] احمد فؤاد » أي 
السلطان » على الرغم من أنه كان يحيا » على الغالب » في ايطالية » وكان 
قد اصبح غريباً عن البلاد » او يكاد. 

)١7(‏ فبينا كان السعر في شعاء ١918 - 1١914‏ لا يزيد هلى ١٠١‏ دولارا القنطار » اشئرت 
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الات 


سعد زغلول و الثورة المصرية 


وعندما وضعت الحرب العالمية اوزارها واجهت بريطائية حالة” جديدة 
بالكلية » في مصر . ذلك بأن تصريحات ولسنء القائلة بأن العالم سينظم » 
من جديد » على اساس من حق الشعوب في تقرير مصيرها كانت قد 
لقيت صدئى حماسياً في نلك الديار » أيضاً . وهكذا برز الرجل الذي 
قندار له ان يقرّر تاريخ مصر طوال العقد التالي : أعنيى سعد زغلول باشا . 
ولم يكن سعد آنذاك حديث عهد بالسياسة » بدليل هذا اللقب الذي كان 
حمله . ولد [ في بلدة إبياثة من اعمال مديرية الغربية ] » وكان أبوه فلاح . 
فدرس الحقوق واحتّرف المحاماة » فعهدت اليه الأميرة نازلي بنت الأمير 
“.ضف افاضل + :كان "عتليينا " لرعالتركة" النقاف- ف الخقر مدعل 
ممتلكاتما . وقد مكل أول ادواره السياسية بوصفه صهر مصطفى فهمي 
اح المقربية. أله اللوزه كزوس نت منة 137 عندنا أسس بعر ين 'الحنت 
الذي كان كرومر يرجو أن يحد” به من نفوذ حزب مصطفى كامل ( الحزب 
الوطي ) . ولكن حزب الشعب هذا لم يوفّق الى الاتصال بالأمة » فاضطر 
الى ان يقف نشاطه منل السنة الثانية من الحرب العالمية. ثم ان كرومر 
أسند الى سعد نظارة المعارف المشّشأة حديثاً » مكافأة” له على خدماته . 
وفي عهد جورست تولى سعد نظارة الحقانية (وزارة العدل ) ؛ ولكنه 
استقال في نيسان ( ابريل ) سئة ١9١1”‏ إثر نخحلاف مع الحديوي عباس 
حلمي ؛ وسرعان ما التشخب بيه ذلك انا الرسين اليه الختريعية 
المديدة . وما هي إلا فّرة حتى اكسبته فصاحته الفطرية عدداً من الانصار 
كان يتزايد يوم بعد يوم ؛ وقد وقّق بتأييد من هولاء إلى ان يتورث 
كتشئر نفسه مصاعب” خطيرة في بعض الأحيان . والواقع ان القنصل العام 
أضاع في مطلع سئة ١914‏ فرصة” سنحت للتخلص من هذا المهيج المتعب 


٠‏ م9135 


#ال/ا 


عندما حاول مو سعد أن مخرره من عرو المالمي بتعبينه رئيساً لبعئة 
الطلاب المصريين في باريس ؛ وإثما اضاع القنصل العام هذه الفرصة 
السانحة بكم نفوره منه وكراهيته له. كذلك لم تقدرن رغبة [ السلطان ] 
فواد في اسناد احدى الوزارات اليه بموافقة السير ريجيئلد وينجت . ولكن 
هذا الرجل الطموح وجد الآن الفرصة المناسبة للعمل فاغتنمها . ففي ١‏ 
تشرين الثاني (نوفمير ) سنة ١918‏ شكل وفدا باسم الشعب المصري 
لقابلة السير ويئجت . وكان هذا الوفد يتألف من سعد رئيساً » ومن صديقيه 
[ عبد العزيز فهمي بك ( باشا ) وعلي شعراوي باشا ] ؛ حبى اذا اجتمعوا 
الى ممثل بريطانية سألوه السماح لهم بالسفر الى الكلثرة ليطلبوا الى حكومته 
ان تعلن استقلال مصر التام » فلم يكن من المندوب السامي الا ان أجابهم 
بأنه لا يستطيع ان يأزل عند رغبتهم . في تلك الساعة ولد حزب الوفد 
الذي استطاع ان يعتبر نفسه » طوال عقدين من الزمان » الممثل الوحيد 
المفوض لاشعب المصري . وإذ كانت البلاد العربية الاخرى لا تزال تعلل 
نفسها » في ذلك الحين » بأمل الدفاع عن مصالحها أمام مؤتمر الصلح 
فقد استشعر المصريون » الذين أنكر عليهم هذا الحق بالضيم الشديد» 
لا سيما وقد ضحوا تضحيات كبيرة جداً في سبيل انتصار ,بريطانية , 
والواقع ان السبر ريجينلد ادرك » في الحال » إن سعدا وانصاره خليقون 
بأن يكونوا اقل خطراً في مؤتمر الصلح » .حيث سيتعيئن عليهم ان يعملوا 
في جو لم بألفوه » منهم في مصر نفسها حيث كان في ميسورهم أن يرسموا 
لبريطائية الخطوط الرئيسية لسلوكها ؛ من اجل ذلك اقترح على وزير 
خارجية بريطانية » الذي كان قد استدعاه الى لندن للمناقشة في الأمرء 
ان يقر مطالب الوفد» ولكنه لم يلق أذنا واعية . وكانت حكومة مصر 
قد استقالت » اثناء غيابه ؛) وي "م آذار (مارس ) هدد سعد السلطان 
باللجوء الى العنف اذ ما قام بمحاولة لتأليف حكومة جديدة. وني هذا 


اغالا 


ألو المضطرب حسبة السير ميلن تشيتهامه » القائم باعمال وينجت » 
ان أفضل سبيل لحل الأزمة هو إبعاد زعماء الوفد عن البلاد. ووافق وزير . 
خارجية بريطانية على اقتراح تشيتهام القاضي بنفيهم الى مالطة » وي 8 
آذار (مارس ) سيق" سعد وثلاثة هه من أشد أعوانه صلة بهء من 
الاسكندرية الى المنفى : على من مدمرة بريطائية . وما تسامع الناس ينبأ 
اعتقاهم حى نفر الطلاب الشباب الى الشوارع متظاهرين ‏ وقد ألّف 
هؤلاء الطلاب ايضاً طليعة جميع الحركات الثورية التي قامت بعد وسرعان 
أدب البلاد كلها في حالة تمرد وثورة. وني ١7‏ آذار (مارس) 
ققطع كل اتصال مع القاهرة » وحاصر الثوار الخاميات الصغيرة في مصر 
العليا . ولم يوفق الخترال بولفن م »هم الى إقرار النظام في طول البلاد وعرضها 
الا في ٠١‏ نيسان (ابريل ) » من طريق استعمال الطائرات لنقل الحنود . 
وعلى اية حال » فقد كان لويد جورج قد عزم » ني تلك الاثناء » على 
ان يبععث بابر ال السير ادموند اللني «ه«» » الشهير بقيادته للحملة الخليفة 
في فلسطين » الى مصرء مكلفاً اياه الحفاظ على الحماية' بأي تمن . فلم 
يكد يصل الى القاهرة في ١١‏ آذار (مارس ) حتى حاول تبدثة الشعب 
ببيان اذاعه ؛ وي ٠‏ نيسان (ابريل ) وعد باطلاق سراح الزعماء المنفيين 
في مالطة. وني 9 نيسان (ابريل ) تولى رشدي باشا رئاسة الحكومة من 
جديد » ولكن الاضطراب واضراب الموظفين لم ينتهيا الا بعد ان هدد 
اللني » في الثاني والعشرين من الشهر نفسه » بتطبيق الاحكام العرفية في 
أقسى صورها. فخشي الموظفون سوء المعبّة واستأئفوا أعالهم ؛ وفي 
نوار (مايبو) صار في ميسور [ محمد ] سعيد باشا ان يوّلف حكومة 
5 سقط )ان 016 عصانلة 
ده وهم أسماعيل صدثي باشا و محمد محمود باشا وحمد الباسل باشا ( المعربان ) 


ل انأائزءا 
عوء ولإطدمالم لستتدصل8 


هآلا ب 


جديدة ؛ ولكن الثوار كانوا قد اختبروا قوثهم فهم على استعداد لاستعمالها 
من جديد » عند اول فرصة تسنح لحم . وائما سنحت هذه الفرصة عندما 
عهدت الحكومة البريطانية الى اللورد ملئر + بناء على اقاراح 0 
في رئاسة لحنة مهمتها دراسة الحالة السياسية في البلاد واقتراح ما تراه 
مناسباً بسبيل وضع , دستور جديد. ومهما يكن من أمر فقد كان الوفد 
غير راغب في أن. مضل على .هذا الدستور من الخارج » بل كان يبغي 
ان بقرر بنفسه -مستقيل البلاد . ولسنا ندري السببٍ الذي من أجله أفسحت 
الحكومة البريطائية التؤفد في هذا المجال » فتركته يثير الشعب على بريطالية 
طوال” اشهر الضبيفك: والحريف » حى اذا بلغ ملثر القاهرة في 7 كانون ' 
الاول :9( دسيير ) كان اسعيد. باش قل “اتفال كرة” اتمري اوكالك ثورة, 
الشعب قد نفست عن نفسها عن طريق ساسلة من الاعتداءات على انود 
البريطانيين . وي ١١‏ كانون الاول ( ديسمبر ) جرت محاولة للقضاء 1 
حياة [ يوسف ]| وهبة باشا رئيس الوزراء الحديد » فلم ينج منها إلا 
بمعجزة , 
مشر وع ملار 

نحت ضغط هذا الاضطراب السياسي الذي استفحل أمره في مطلع 
السنة الخديدة بما الضاف اليه من ازمات اقتصادية » التهت بلخنة ملئر الى 
رأي يقول بأن مركر مصر الدولي » الذي لم يكن قد حتداد بعد » تحديداً 
نائياً من وجهة النظر القانونية » لا يمكن ان يسوى إلا بمعاهدة مع بريطانية . 
وقد نص مشروع هله المعاهدة على ان تعترف بريطائية باستقلال مصر 
شرط أن توافق على بقاء قوة عسكرية بريطائية في الاراضي المصرية » 
وتعيين مستشار بريطاني في وزارة الحقانية (العدل ) 5-6 في المالية , 
وشرط ان تتعهد بألا تعقد معاهدة سياسية ما مع دولة اجنبية اخرى بغير 


5 تلان 


د "الات 


موافقة بريطالية » وان تمنح بريطائية حق -حماية الاجائب من تطبيق القوانين 
المصرية تطبيقاً جائراً عليهم . ولكن هذه الشروط ‏ وتعتبر ذات أثر 
خطير اذا قبست بالشروط التي سبق لبريطانية تقديمها ‏ أثارت معارضة 
شديدة ثي البلاد . وكان رجال الوفد لا يزالون في باريس - وقد سافروا 
اليها تو من مالطة ‏ فاضطر ملئر الى دعوتمم للموتمر يتعقد في لندنء 
[ فشخصوا البها ]) وافتتحت المفاوضات في “ تموز (يوليو). واعلن 
سعد موافقته على عقد معاهدة مع بريطائية » ولكنه لم يسمح لنفسه باتخاذ 
موقف قاطع من بعض النقاط [ التي أصرٌ عليها الحانب البريطاني . ] 
عدلي يكن يفاوص بر يطائية 

ومضت مدة غير قصيرة أحجمت حكومة لويد جورج ء» خلالها ) 
عن توطيد العزم على استئناف المفاوضات مع مصر على اساس التقرير 
الذي وضعته بعثة ملر . والواقع أنها م تسأل السلطان [-فؤاد ] تعيين وفد 
للمفاوضات الا في ؟١؟‏ شباط ( فبراير ) » سئة 1947١‏ . وقد قادت المذاكرات 
الخاصة بذلك الى تغيبر الوزارة » فتولى رئاسة الحكومة عدلي يكن باشا ؛ 
ولكن مركزها تقلقل بعد ان صرح سعد زغلول | بحديث له مع احد 
الصحفيين ان الوزارة والوفد لم يتفقا بعد على شرط العمل المشّرك ثم 
فصل شروط الوفد ] مطالباً ان تتلغي بريطانية الحماية والرقابة على المطبوعات 
وحالة الحصار قبل بدء المفاوضات . وني ه نيسان (ابريل ) رجع سعد 
الى مصر فاستقبله انصاره استقبالا” حماسياً. حتى اذا ألّن عدلي وفداً 
للمفاوضة اختار أعضاءه جميعاً من بين انصاره ‏ وهم رجال الارستوقراطية 
التركية من كبار الموظفين ‏ مستبعداً الوفد المصري » نشبت الاضطرابات 
كرة أخرى في ٠١‏ نوار (مايو) 148١‏ في القاهرة والاسكندرية, 
حيث استهدفت هذه المرة اليونان والايطاليين على الخصوص . وني اول 
تموز (يوليو) سنة 191١‏ شخص عدلي باشا على رأس وفده الى لندن 
تاركا الميدان لسعد يكمل تدعيم مركزه في البلاد . 


/70/ا سد 


فزاد يتخذ لقب « ملك مسر» 


بعد هذه المفاوضات العقيمة مع الحكومة البريطانية رجع عدلي باشا 
الى القاهرة في ه كانون الاول (ديسمبر ) ليقدم استقالة وزارته بعد 
ثلاثة أيام . ولم يؤانس [ عبد الخالق ] ثروت باشا في نفسه استعدادا لتأليف 
وزارة جديدة ؛ إلا في الحادي عشر من الشهر عينه » بعد أن اعلنت بر يطانية 
استعدادها لألغاء الحماية والسماح بأنشاء وزارة للشؤون الخارجية . وهنا 
امر المندوب السامي باعتقال سعد تدعيماً لمركز ثروت » حبى اذا نشبتث 
الاضطرابات من جديد سبب من هذا الاعتقال حمل سعد» في 84" 
كانون الاول (ديسمبر ) » الى سيلان » ومن هناك الى سيشل. ولكن 
الحكومة لم توطن النية على إعلان الغاء الحماية والوعد بإلغاء حالة الحصار 
إلا في ٠١‏ شباط (فبراير ) سنة 1999 بعد ان شرح الانبي بنفسه في 
لندن خطورة الموقف وضرورة معالحته على وجه السرعة. وعندئذ فقط 
استطاع' ثروت ان يؤلف » آتخر الامر » وزارته » وني ١5‏ آذار (مارس ) 
5 اذ «السلطان » فؤاد لقب «ملك مصر », 

ومهما يكن هن شيء » فقد عجزت هذه التدابير كلها عن وضع 
05 للأزمة . وتصرم عام فال قُ مفاوضات عقيمة حول الدسئور 
الحديد ؛ وكانت مسألة السودان محور اللحلاف الرئيسي . وعلى الرغم 
من أن جمهرة كبيرة من الموظفين البريطائيين شرعت تثرك الحدمة فقد 
استمرّت ماولات الاعتداء على البريطانيين من غير القطاع . ولم يستطع 
يخبى ابراههم باشا» الذي عنين رئيساً للوزارة في ١١‏ آذار (مارس) 
سْنة “1878 بعد ان عدل وزارته مرئين والذي لم يكن ينتمي اي الى حزب 
من الاحزاب » تقول لم يستطع يحبى باشا ان يعلن الدستور اللحديد"؟١‏ 


311) راجع نصه رتر جمته في 20 #مهملصسةة معطموتلة ادو 0 وعق سممومطلاة‎ )1١6( 
رمطللا8‎ 1924, 11.1-82 . 


ا - 


الا بعد ان تنازل فواد عن حقه في لقب «ملك السودان». ورغبت 
بريطانيا في ان تكتسب الرأي العام المصري من طريق الافراج عن سعد 
( الذي كان قد تقل. في 4؟ آذار «مارس » من سيشل الى جبل طارق) 
ولكن من غير ان تسمح له بالعودة الى الوطن . وأا ما كان » فلا هذا 
التدبير ولا إلغاء الاحكام العرفية أديا الى ما كان يتؤقع لمما من نجاح » 
فاضطرت بريطانية الى السماح لسعد بالعودة الى مصر في ١/‏ ايلول ‏ ( سبتمبر ) . 
وسلك سعد بادىء الأمر مسلكا حذراً تجاه الملك والمندوب السامي » 
ولكنه ما لبث أن شن حملة عنيفة على الدستور الحديد. حيّى اذا جرت 
الانتخابات النيابية في كانون الثاني (يناير ) سنة ١474‏ ثال سعد أكثرية 
تبلغ 14٠‏ من 7١4‏ مقعداً » وهكذا اضطر الملك الى ان يعهد اليه في تأليث 
الوزارة » في 77 كانون الثاني (يثاير ) سئة 4؟9١.‏ 


مفاوضيات سعد - ما كدوثالد 


وفي هذا الوقت بالذات » تقريباً » كان حزب العمال قد تولى الحكم 
قُ بريطانية ؛) فارتأى زعيمه » رمزري ماكدوالد» » ان افضل وسيلة 
للافصاح عن عطفه على الآمال المصرية في الاستقلال هي اطلاق سراح 
نحو ١5١‏ معتقلا” سياسياً. وإذ قد وثق سعد من هذا العطئ » فقد بادر, 
الى شن” حملة سياسية شعواء في السودان » أدت الى نشوب اضطرابات ؛ 
وكم كان استياوه عظيماً عندما اعلنت الوزارة البريطانية في مجلس اللوردات؛ 
(ه؟ حزيران (يؤنيو »)) عزمها الوطيد على عدم التخلي عن السودان 
أبداً . ولم تستهدف سياسة سعد الداخلية » بادىء الأمر » غير إسناد الوظائف 


راجم ايف ؛ 8هقصسعمكمآ1 ,وعتقق4 لهقدهاممعام1 زه مأنطتافم1 أقرمع 

1936 ,108008 وأملع1 قسة ططقامظ غوءد0 ,19 .م2 عمو ,أمع12 
وانظر ايشا : 532-538 ,مط ,1927 علهلا بوول8 ,ومماسملة1 أعسمه 
ال لل 


184لا 


الى انصاره ؛ فكان من لتائج هله السياسة أن جرت محاولة لاغتياله . 
وفي 70 تموز (يوليو) لبى دعوة ماكدوثالد الى لندن لمفاوضته شخصيا 
في أمر المعاهدة المزمغ عقدها مع بريطانية العظمى . ولكن هله المفاوضات 
م تبدأ الا في 76 ايلول (سبتمبر ) . ثم الها قطعت في آخر تشرين الاول 

(اكتوبر) سبب من اصرار سعد على ضرورة جلاء البريطانيين جلاء 
ثاماً عن مصر . وما هي إلا فترة قصيرة حى خلفت وزارة ماكدونالد 
وزارة” من المحافظين . 


مصرع السر دار لي ستاك 


وعبرت الحماسة ابي اذكى الوطنيون نارها ضد الاجالب » عن 
نفسها في مصرع عردان. اليش المصري وحاكم السودان العام » السير 
لي ستاك ه . وسعى سعد" الى ان يتجنب تنفيذ مطالب بريطانيا المعقولة 
[في مثل هائياك الظروف ]| للتعوريض عن اللخحادث , وقد اشتملت هذه 
2-7 شروطا تعزز اعمال الري في السودان على حساب مصر . واضطر 
في النهاية » الى ان يرضخ عندما دعم الندوب السامي مطالبه باحتلال 
يع الحمارك » فخلفه في رئاسة الوزارة احمد يور باشا » في ١4‏ 
تشرين الثاني (نوفمبر ). وعدا لت بريطائية مطالبها من حكومة زيور ؛ 
ولكن هذه الحكومة تلكأث في اجابة بريطائية الى مطالبها على الرغم من 
ان البريطانيين جلوا عن اللحمارك في ؟ كانون الاول ( ديسمبر ) . والواقم 
ان بريطانية لم تصر على ان يشغل قائد بريطالي منصب السردار 0 


وحسب زيور باشا ان في ميسوره ان يمكن لسلطته بالاعتماد على 
خصوم الوفد. وكان عدلي باشا قد أسس سنة 19179 «حزب الاحرار 


0 


٠ه‏ غعلأهعةا8 مم16 


انفاة 


الدستوريين » ؛ فولى صدثي باشاء احد اعضاء هذا الحزب » وزارة 
الداحلية وأقصى عن الادارة صنائع الوفد وانصاره. اما الملك فسعى الى 
و ار من طريق «حزب الانحاد ) ؛ ولكن أيآ من الحزبين لم يوفق 
الى ان يمضعف من قوة الوفد المتشعبة . ودخل سعد البرلمان بعد الانتخابات 
الحديدة مع عدد ضخم من رجاله حى لقد التخب رئيساً للمجاس . 
وبدلا” من ان يعهد الملك اليه في تشكيل الحكومة » حل” البرلمان ني 4" 
آذار (مارس ) سئنة 1١9174‏ ؛ وسرعان ما أفاد من اختلاف الوزراء 
. اختلافاً غير ذي بال في احدى المسائل ليتخلص من الوزراء ١‏ الدستوربين ») 
وليحكم البلاد مع رجال حزبه « الانحاديين ) ليس غير . والحق” ان 
الملك فؤاداً تخلى بعد ذلك عن ممارسة سلطته » شيئاً فشيئاً ) لرئيس ديوانه 


ولكن سعداً ما كان يفكر في التخلي عن نفوذه » خاصة بعد ان سعى 
الاحرار الدستوريون المستاءون [ من سياسة البلاط ] الى التعاون معه , 
واذ لم تُقدم الحكومة على دعوة البرلمان الى الانعقاد » فقد دعا هو بنفسه 
النواب الى الاجتماع في 5١‏ تشرين الثاني (نوفمير )؛ حبى اذا وجد 
الندوة النيابية محتلة انتقل معهم الى ١‏ اوتيل كوتتينانتال » حيث انتشخب » 
كرة انخرى » رئيساً. ولم يكن في وسع بريطانية ان تظل مكتوفة اليدين 
في مثل هذه الحال » من غير ان تفقد هيبتها في البلاد . فما كان من المندوب 
السامى الحديد » اللورد لويد » الذي تقلد منصبه هذا في 5١‏ تشرين الاول 
(نوفمبر ) سنة ه147 إلا ان أقنع الملك بأقالة رئيس ديوانه [ حسن 
نشأت باشا ] ليعيئّن بعد" سفيراً لمصر في مدريد . 

وأخيرا كان على الملك أن يوافق على إجراء انتخابات جديدة بعد أن 
قامثت حكومته بمحاولة محفقة بسبيل تعديل قانون الانتخاب لمصلحتها . 
وفي >7 نوار (مايو) سنة ١975‏ تكشّفت الانتخابات عن اكثرية سعدية 


املا 


الثزعت 144 مقعداً من أصل .70١‏ وعلى الرغم من أن" سعدا كان قد 
اعلن. عهرة > ببييت من سثه" العاليةاء. عن نولي الأحكام من -جديد, 
ورغبته في الاعتزال ليتسى له النهوض بللمهام الملقاة على عاتقه بوصفه 
أبا الوطن » فقد سعى الى ان يشكل هر الحكومة في 77 من الشهر نفسه 
[ نواد ]. وإذ كانت بريطانية نحثى » بطبيعة الخال » تجدد الاضطرابات 
فقد طلب اللورد لويد من حكومته ان تبعث بسفينة حربية الى الاسكندرية 
بعد أن رفض سعد التخلي عن حقه » وكان الاورد لويد قد وجنه اليه 
الذاراً » ولكن انصار سعد حملوه على التنازل عن حقه خشية” أن يفقدوا 
ثمرات نشاطهم السيابي ؛ فعتهد الى عدلي باشا في تشكيل الحكومة 

بيد ان" القوة الي تمتع بها زغلول ومارسها بواسطة اتصاره في جميع 
انحاء البلاد لم تفقد شيئاً من عظمتها ؛ على الرغم من انه اضطر إلى ان 
بمسك عن استعمالا احياناً اجتناباً للاصطدام ببريطانية العظمى . وكان 
هدف حزبه الباشر العمل على تقوية نفوذه في الحيش المصري . وأبى 
عدلي باشا ان يتحمل تبعة ذلك فاتخل من حادثة برمائية » ليست هامة في 
ذاتها » ذريعة” الى الاستقالة في ١8‏ نيسان (ابريل). وي هذه المرة 
أيضاً رأى الوفد أن من الحكمة الا" يرشح زعيمه لرئاسة الحكومة » وان 
رك مقاليد الأمر لأروت باشا . ومهما يكن من أمر فقد نزل” وزير الحرب 
في هذه الحكومة [ احمد ] سحّشبة بك » عند ضغط الوفد في ما يتصل 
بتعزيز اليش » وعمل على وضع حد لنفوذ المفتش العام البريطالي ما 
استطاع الى ذلك سبيلا. وبعد مفاوضات طويلة .مع المقيم البريطائي تزل 
سعد عند المطالب البريطانية الي وافقت عليها الحكومة [ المصرية ] والي 
اثبعت مرة اخرى سلطة المفتش العام وتفوذه . 


وفاة سعد : اثره في النهضة المصرية 
وي تموز (يوليو) سنة ١9717‏ سافر ثروت الى الكلارة لاستئناف 


# الالا 


المفاوضة لعقد معاهدة بين البلدين . وعلى الرغم من اله لم ينتزع من الحكومة 
البريطانية وعود صريحة” جازمة » فقد كان في ميسوره ان يووب الى 
وطنه » في شهر آب (أغسطس ) » معدلا النفس” بأنه قد سوّى مشاكل 
وطنه الي تعثر ض سبيله نحو الاستقلال المنشود. ولكن” مشروع المعاهدة 
وان لا يزال تقتلا بالشروط والتحفظات ‏ كان خليق بأن لا 
يقره البرلمان إلا بقوّة سعد ونفوذه. غير ان المنية تخطّفت ١‏ أبا الوطن ) 
نجأةت: في سل آب (اغسطس)ء فغادر الميدان تارك خلفه فراغآ في 
الحياة السياسية المصرية لم يكن من الميسور أن "يملا بادىء الامر . والواقع 
ان سعدا هو صاحب الفضل الرئيسبي في إيقاظ المصريين ‏ بعد عبودية 
تطاولت الف سنة في ظل الحكام الوطنيين والاجانب - وتنبيههم إلى 
حقلهم في تقرير مصير أمتهم وبلادهم. وقد تكون مقدرته خضعت 
مناحي ضعف لم يكن بد" منها اذا اعتبرنا عصره وبيثته » ولكن المصريين 
يحفظون له اجمل الذكرى وأعمقها اذ وقف حياته ‏ الي لم تكن ؛ على 
التأكيد » فقيرة بالتضحيات الشخصية ‏ لخدمتهم . 
مصطفى النحاس يلش سمداً 
وني الوقت نفسه استأنف ثروت مفاوضاته بلندن » في تشرين الاول 
(اكتوبر ) ؛ وفي تشرين الثاني (نوفمير)؛ رجع الى الوطن حاملا 
مشروع معاهدة طالبت الحكومة البريطانية بضرورة قبوله من غير ما 
تعديل . ولكنه اضطر الى الاستقالة في آحر كانون الثاني (يناير ) سنة 
4 » قبل ان يوفق الى عرض المشروع على البرلمان » لأن مجاسي 
النواب والشيوخ كانا قد أقرا قانوناً يزع من الحكومة أبما سلطة قد تستعملها 
الحد من حق الشعب في عقد الاجتماعات الحرة . 
وكان حزب الوفد قد انتهج » بعد وفاة سعد » مسلكا زاخراً بالتطرف . 
وليس من شك في ان خليفته في زعامة الحزب ‏ مصطفى النحاس باشا 


اللا 


الذي عمل سكرتيراً لسعد فئّرة طويلة من الزمان ‏ لم يكن ليقل عنه طموحاً 
وصلابة » ولكنه كان دونه من حيث المواهب السياسية المطلوبة في رجل 
الدولة . ومهما يكن » فقد ألقيت على عاتقه الآن تبعة مستقبل مصر ؛ 
إذ عهد اليه الملك في ١١‏ آذار (مارس ) » بتأليف الوزارة . وعلى الرغم 
من ان الحكومة البريطانية أحاطته علمً» في وضوح لا يحتمل اللبس » 
انها لا تستطيع ان توافق على قانون الاجتماع الحديد الذي هدد الامن 
في البلاد» فقد كان بعد" قادراً » بادىء ذي بدء على ان يتجنب نتائج 
ذلك بالاجابة [ على الانذار البريطاني ] جواباً مسالا اعلنت بريطانية 
رضاها به. ولكن الملك ما لبث ان عمد » في حزيران » (يونيو ) إلى 
اقالة النحاس باشا » وتعيين محمد محمود باشا ‏ وكان من اغبى اصصحاب 
الاراضي في مصر ‏ رثيساً للوزراء. ليس هذا فحسب » بل لقد ذهب 
املك الى ابعد من ذلك فأمر رئيس وزرائه بحل البرلمان. وتأجيل الانتخابات 
الحديدة ثلاث سنوات . ْ 

وني هذه الفّرة اللي حكم فيها الماك حكما مطلقاً » وفّق الى ان 
يسوي مسألة توزيع مياه النيل بين مصر والسودان تسوية” كانت في صالح 
بلاده » ولا حاجة الى النص على ان مسألة المباه هذه من المسائل الحيوية 
بانسبة الى الديار المصرية. وكان الملك قد شرع يفكثر ايضا في الحد” 
من بعض الامتيازات الاجنبية الاكثر إرهاقاً » وبخاصة في توسيع صلاحيات 
المحاكم المختلطة على حساب القضاء القنصلي . 

محمد محمود يفاوضص لعقد مماهدة مع بريطائية 

ولكن آمال الوفد في العودة الى الحكم ‏ وكان لا يزال يتمتع بثقة 
الفلاحين المطلقة ‏ ما لبثت ان التعشت في نوار (مابو) سنة 9؟9١‏ 
عندما تولى حزب العمال البريطاني مقاليد الحكم من جديد. والواقع 
ان اول خطوة قامت بها الحكومة البريطانية كانت استدعاء اللورد لويد 


الذي أخذ عليه تباونه في القيام بالحطوات الضرورية لتطور البلاد المصرية 
نحو الاستقلال. وي حزيران (يونبو ) شرع محمد محمود باشا يفاوض » 
في لندن » لعقد معاهدة تسوى بها العلاقات بين البلدين » واككن الخانب . 
البريطاني أوضح له ان مثل هذه المعاهدة » يحب ان تقترن بتصديق البرلمان 
المصري . والحق ان الاقتّراحات الى تُشرث في كتاب ابيض » خريف 
سنة 1488 © لعقد هذه المعاهدة » ذهبت الى أبعد جداً من الشروط الي 
وفّى اليها ثروت باشاء واي وصفت قبل بأنها غاية ما يمكن ان نجيزه 
الحكومة البريطانية من التساهل . وكان طبيعياً بعد ذلك في ان يتوقع المصريون 
النجاح في تحقيق مطالب ابعد بمجرد اصرارهم على وجهة نظرهم . ومهما 
يكن من شيء فقد اعلنت بريطانية استعدادها لأن تسحب قواتما من القاهرة 
والاسكندرية الى منطقة الفنال » وان تستدعي جميع الضباط البريطانيين 
العاملين في اللحيش المصري » وان تتخلى عن كل حق ها في الدائرة الاوروبية 
في وزارة الداخخلية المصرية . 


الوقد يعود الى الحكم 


واذ' كان الملك راغباً في تصديق المعاهدة مع بريطانيا فقد تعيئن عليه 
ان يوافق على اجراء التخابات جديدة ؛ فثال الوفد ‏ كما كان متوقعاً ‏ 
اكثرية ساحقة هذه المرة ايضاً» واضطر الملك الى ان يعهد الى النحاس 
باشا في تأليف الحكومة. وني "١‏ آذار (مارس) سنة ١9٠‏ استأنف 
رئيس الوفد المفاوضات » في لندن » لعقد معاهدة مع بريطانيا . ولما كان 
سَلفله” قد حصل على معظم ما تصبو اليه مصر » فقد أفرغ همته كلها 
لحل مسألة السودان . ولكنه أصر على ان تكون هجرة المصريين الى السودان 
غير محددة منذ اليوم ) وأراد بادىء الأمر ان لا يعرف بحكم بريطانية 
ومصر لاسودان حكما ثنائياً الا لمدة عام آخر فحسب. من أجل ذلك 
اضطر الى ان يعود الى الوطن ثمررا أذيال الحيبة ؛ وما هي الا فئرة قصيرة 


هنما 


حتّى أقال الملك وزارته. فحل” مله في الحكم اسماعيل صدثي باشا زعيم 
حرب الشعب ٠‏ والواقع ان صدثي باشا تمكن »: بواسطة قانون للانتخاب 
جديد » من إقصاء 0 عن البرلمان » واضطلم مها م الحكم كتابع للملاك 
الى ان اضطر سنة ١983‏ الى الاستقالة لأسباب صحية . حى اذا مرض 
الملك ايض تعاظم نفوذ رئيس ديوانه غير المسوول الى درجة بعيدة اضطرت 
رئيس الوزراء الحديد » يحيى باشا » الى طلب المساعدة البريطانية ضده . 
عندثل هبثت عاصفة من الاستياء الشعي طوحت بالوزارة ؤاضطر الملك 
الى ان يعهد الى خلفهء [ محمد توفبق ] سيم باشا » في وضع قانون 
الاتتخاب الذي الغاه صدقي باشا موضع التنفيذ. وهكذا عاد الوفد الى 
الحكم و كرة اخخرى , 


معاهدة سنة 5و١(‏ 


وبينا كانت السياسة الداخلية المصرية تنفق طاقتها كلها في صراع حزبيا 
كثيراً ما قرّرت مظاهرات الطلاب نتائجه » رأت مصر وبريطانية الى 
مصالحهما المشتركة في السودان مهلادة بالحطر بسبب من مطامع إيطالية 
في الحبشة . ذلك أن” تمركر دولة اجنبية قوية في تللك الديار ليق" بمساعدة 
الاساليب العلمية الحديثة ‏ بأن يبداد احد روافد النيل الحامة » الذي 
ينبع من يحبرة تانا . والواقع ان الاحزاب المصرية لم تكد تدرك هذا الحطر 
الذي تعرض له مورد من اهم موارد الروة الوطنية حى اجتمعت في 
جبهة متحدة ابتغاء إبلاغ المفاوضات » الي تعبرت غير مرة » الى غاية 
اخيرة. وق ١‏ كالون الاول ( دسمبر ) سنة ه97١‏ طلب زعماء الاحزاب 
المتحدة الى المندوب السامى » السير مايلز لامبسون » دعوة الحكومة 
الؤيطاية الى اتعناف ‏ المناوضات. فنا كان «من . عله الللكرية إل ان 
اعلنت رغبتها في ذلك اذا كان الخانب المصري مستعدا لآن يبحث بادىء 


ي» 2مقمسسمم ووانق8 


اا 


ذي بدء المسألتين الأبلغ اهمية : مسألة تنظم اليش » ومسألة السودان . 
وكان عل ماهر باشاء الذي السحب من حزب الاتحاد » قد وفق في 
الوقت نفسه الى تأليف وزارة حيادية كفت زعماء الاحزاب مؤونة لوف 
من تقديم الحساب عن نتائج المفاوضات الى الناخبين . وفي ؟ آذار ( مارس ) 
سنةٌ و١‏ اجتمع الوفد البريطاني المفاوض » برئاسة مايلز لامبسون » 
والوفد المصري المفاوض » برئاسة النحاس باشاء في القاهرة ؛ وكان 
الوفد المصري يتألف من سبعة اعضاء وفدبين | عدا النحاس باشا | وستة 
اعضاء من الاحزاب الآخرى بينهم ثلاثة رؤساء وزارة سابقين : هم 
[ محمد ] محمودء و[ اسماعيل ] صدثي ؛ و [ ابراهيم ] يحبى . وني 11 
آب ( اغسطس ) وقعت المعاهدة 5 لندن » م صداق عليها البرلمان 
المصري في ١١‏ و8١‏ تشرين الثاني (نوفمبر )» والبرلمان البريطاني في 
اوه" ا وقضت هذه المعاهدة بوضع حدر للاحتلال 
البريطاني لمصر مائياً » على ان تحتفظ بربطانية بعشرة آلاف جندي على 
[ ضفي ] قناة السويس ا القنال ) للدفاع عنها . وإقراراً بسيادة 
مصر المطلقة قضت المعاهدة .بأن يمثل بريطانية » منذ اليوم » في القاهرة » 
سفير له حق” التقدام على ممثلي الدول جميعً ؛ كما قضت بأن تكفل بريطانية 
انضمام مصر الى عصبة الأمم . ليس هذا فحسب » بل لقد عنقدت محالفة 
بين البلدين وتعهد كل" منهما بأن لا يعقد مع اية دولة أخرى معاهدات 
تضر ببذه المحالفة . وني حال الحرب تعهدت مصر بأن تضع جميع موارد 
البلاد نحت تصرف بريطانية » وان عرس ميد انسار الأحكام العرفية 
والرقابة” على المطبوعات . كذلك تعّين على مصر ان ت: كه را 
الحديدية وفقآ لوجهات النظر الستراتيجية الي تراها بريطانية ضرورية. 
اما 'ادانة الستودان: فقد. أبقيت في يد حاكم عام تعيئّنه بريطائية و تخضع 
له القوات المصرية أيفا » من غير ان يكون في ذلك ممّساس” بمسألة السيادة ٠‏ 
المصرية على السودان. ولقد حرّرت هجرة المصريين الى .السودان من . 
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جميع القيود إلا اذا حالت أحوال الصحة والامن العام دون ذلك . واخيراً 
0 بريطائية استعدادها لتأبيد مصر في الغاء الامتيازات الاجنبية ابتغاء 
التخلص نبائياً من المحاكم المختلطة . اما مدة المعاهدة فقد جدعلت عشرين 
عاماً » على ان ترفع جميع الاختلافات الناشئة بين البلدين » بعد انقضاء 
هذه المدة » الى مجلس عصبة الأمم . 
انشقاق الوفد ونشوء « الحرئة السمدية » 

ببذه المعاهدة تحررت مصر آخر الأمر من الحكم الاجنبي ؛ وعلى الرغم 
من ان مركزها الدولي ظل مرتبطاً اشد” ما يكون الارتباط بسياسة بريطانية 
الخارجية فليس من شك في ان سبيلها الى التطور الداخلي أهسبى منذ اليوم 
رحباً طليقاً. بيد ان هذا التطور ظل” مرهونا بالنزاع الحزبي . والواقع 
أن الوفد ‏ الذي استطاع زعيمه » النحاس » ان يمحقّق لاشعب المصري 
استقلاله المنشود منذ وقت طويل ‏ ما لبث ان غالى في اصطناع ما ثم" 
ان لفرذ هكم ل والتبسان الزرقاء .من بين الغيات 
المنضوين نحت لوائه » وهو كن قُصد به الى تقليد احدى المنظمات 
المشهورة » ني ذلك العهد ... والحق ان رّغبة النحاس في التفرّد بالرأي ... 
أدكثت آخر الأمر الى أن بنفض” من حوله نفد من أقدم اعوان سعد » 
بقبادة الدكتور احمد ماهر أي علي ماهر باشا والنقراشي باشا ؛ 
وقد انشأ هؤلاء حزباً جديداً تسّمى + (اطيئة السعدية » (نسبة الى سعد 
زغلول ). 

وفي 78 يسان (ابريل) سنة ١95‏ توي الملك فواد ؛ وكان ابنه 
[ الأمبر ] فاروق » المولود في ١١‏ شباط (فبراير) سنة ©197١‏ بتلقى 
دروسه في الكلية الحربية البريطانية في وولتش » وقد تولى شوون البلاد ؛ 
خلال السئة الاخيرة ابي سبقت بلوغه سن الرشد » مجلس وصاية » حى 


طعلامه؟ 


اذ 


اذا انتهى شهر بموز (يوليو) سنة 1979© وتولى الملك فاروق سلطاته 
الدستورية » ادرك في الحال ضعف الوفد الذي حقّق مهمته التاريخية بما 
ضمن لمصر من استقلال ... وي "٠‏ كانون الاول (ديسمبر ) سنة ١981/‏ 
أقال الملك رئيس الوزراء النحاس باشا » داعياً محمد محمود باشا ‏ رجل 
الدولة المحتّك - الى تأليف الحكومة . وفي ١‏ شباط (فبراير) ١94‏ 
حل البرلمان أيضاً » وكان الوفد ممثلا” فيه بمئة وسبعين عضواً يولفون 
اكثرية بلغت اربعة اخماس المجموع . حتى اذا جرت الانتخابات اللحديدة 
في آذار (مارس ) ونيسان (ابريل ) سئة 1988 رجع منهم الى المجلس 
ثلاثة عشر فقط » ُ يكن فيهم زْ عيمهم اللنحاس وابرز اعواله. وسعى 
حزرب (هصر الفتاة ) بزعامة احمد حسين المحامي إلى ان جمع شمل 
الشباب المصري » من اوساط الطبقة المتوسطة مخاصة »... وان يلهب 
حماستهم في سبيل حركة وطنية مغالية موجهة ضد الاجانب . وقد عارض 
هذا الحزب «قمصان الوفد الزرقاء ) بمنظمة (القمصان الخفبراء ) الي 
حلت قبيل نشوب الحرب سنة 9م9١1‏ 4" . وقد ابدت الحكومة الحديدة 
رغبتها في رفع مستوى الحياة لأبناء الشعب جميعاً » وفي نحسين حال 
الفلاح » قبل كل شيءء بتخفيض الضريبة على الاراضي وبناء منشات 
الري » كما اعلنت رغبتها ي حماية الصناعة الوطنية بضرائب جمركية 
تفرضها على المنسوجات القطنية البي كانت اليابان ‏ بالاضافة الى بريطانية ‏ 
قد اغرقت بها الاسواق المصرية . ومهما يكن من أمر فقد واصلت العمل 
على التخاص من ١‏ الوصاية ) البريطانية » فضاعفت - كدليل على ذلك - 
عدد افراد اللحيش المصري ليبلغ اربعين الف مقاتل. وليس من شك في 


8. للاطلاع على بر نامج هذا الحزب انظر : “لوطع همامة 0 عط هذ عماسمة‎ )١74( 
.م ,1938 ,16 .أمعء5 كه ) 18 ,9( ,رصعاك‎ 281 ( 


رانظر ايفاً ستطءوعه1 هذ فمعامزهة موتعاموط تغطءد تامع علط ررفطء5و51 .له 
- 279 .نزم ,1938 ,عأألطعماءه8 0هن تععم 


ةثال/ا ب 


ان زعامة مصر في الحقول الثقافية وني الدوائر الاسلامية ‏ تلك الزعامة 
المعتر ف يبا مذ عهد طويل ‏ خليقة بأن تنمو تبعآ لتعاظم سلطاتها السياسي 
لتحقق » آخر الامر » أيضاً هدفا ما فتئت ترنو اليه من زمن بعيد : أعني 
التحرر من وصاية أوروبا العقلية . 


لساة4لاسه 


الشريف ححسين -. آل سعود وآل رشيد 


كانت شبه جزيرة العرب. ‏ المنتظمة اسمياً في الامبراطورية العثمانية ‏ 
قد تجرأت عند نشوب الحرب العلمية الاولى الى .دويلات عديدة . كان 
الحجاز » وعاصمته مكة » خاضعا لحكم الشريف حسين بن علي بن عون » 
فق اليك الماشمي » الذي كان يقيم في استانبول منذ عام 1887 « ضيفاً » 
على السلطان عبد الحميد » والذي مكنه رجال تركية الفتاة » سنة ١908‏ ؛ 
من استعادة تراث أسلافه » آل الرسول . أما نجد فكان موزعاً بين إمارة 
شمر واصحابها آل رشيد » وعاصمتها حايسل - وبين الوهابيين 
وعاصمتهم الرياض . ونحب ان نجتزىء ' هنا من تاريخ آل رشيد الحافل 
- كتواريخ الأسر العربية الحاكمة » في العادة ‏ بالمنازعات العائلية » 
نقول نحب ان نجنزىء من ذلك كله بالنص على أن اعظم رجال هذه الاسرة » 
محمد بن عبد الله بن رشيد (1891-14/5) وفّق بمساعدة الاتراك 
الى ان يقضي على سلطة آل سعود» وهم الآسرة الأعرق ني الرياض . 
وأبآ ما كان » ففي عهد ابن اخيه وخليفته عبد العزيز بن ملعتب استطاع 
عبد العزيز بن عبد الرحمن بن ستعود ‏ الذي كان .قد التجأ الى حمى 


ألا 


الشيخ مبارك صاحب الكويت الخاضعة لبريطائية ‏ ان سرد بمساعدة 
هذا الاخير حاضرة أسرته » الرياض » سنة 1407 حبّى اذا توف عبد العريز 
ابن متعب سنئة ١905‏ خلفه ابنه سعود » بعد منازعات متطاولة . ولكن 
بينا كانت روح الوهابية القديمة قد انطفأت » او كادت » في إمارة ابن 
رشيد هذا » وفق عبد العزيز بن سعود الى بعث هذه الروح من طريق 
تأسيس جماعة (الأخوان »» سنة .19٠١‏ والحق اله فرض على اتباعه 
هؤلاء التقيد التام بقواعد الشرع الاسلامي . وكما دربت الطريقة السئوسية 
اعضاءها على حباة العمل المنتج بأكثر مما دربتهم على حياة التأمل الصوفي ه 
كذلك أسكن ابن سعود (إخواله  »‏ الذين كانوا يؤلفون آنذاك جيشه 
النظامي - في مستعمرات زراعية في اجزاء من نجد خصبة نسي "محدثاً 
بذلك » في وسط الحياة البدوية » المراكز الاولى للتنظم السياسي . وني 
سنة ١91‏ أفاد من ضعف الامبراطورية العثمانية » المنهمكة في حرب 
البلقان » فاستولى بالاتفاق مع -حكومة المند البريطانية » على مقاطعة الأحساء 
المحاذية للمتلكاته . من جهة الشرق » والخاضعة حتى ذلك الحين لسلطة 
[ والي ] بغداد [ العثماني ] . وهكذا انتهى الى ان يملك منفذا الى البحر . 
وبدلا” من ان تعاقبه الدولة العثمانية على هذا الصنيع » سعت لاكتسابه 
الى جانبها فسمته والياً على نجد من غير ان تفرض عليه أيما التّزام . 
احمد الإدريسي في عسير 

اما منطقة عسير الحبلية الواقعة جنوي الحجاز » والني حاول محمد 
علي إخضاعها على غير طائل فكانت مستقلة استقلالا” تاماً ) رغم بقاما 
اسمياً » جزءاً من الامبراطورية العثمائية . وني اواخر القرن الثامن عشر 
استقر في تلك الديار احمد الادريسي » وهو علوي من الفرع المراكشي » 
بعد ان ادى فريضة الحج الى مكة . وسرعان ما نظر اليه سكان المنطقة ‏ 

» راجع القسم الرايع من هذا الكتاب , 


ب ]شلا سم 


وهم على مستوى ثُمَائي وضيع س نظر مهم الى ولي او قد يس ؛ هما ضمن 
لحلفائه شبه سلطة سياسية. والواقع ان احد هولاء » السيد محمد الذي 
تلقى علومه في الخامعة الازهرية بالقاهرة ثم عاش فترة” مع السنوسية في 
كفئرة من اعمال بترقة » جمع شمل” أنباعه ني الاراضي الخبلية ونظمهم 
تنظيماً اكثر صرامة”. وفي سنة 1404 ابى الخضوع للاتراك ‏ وكان 
آنذاك ني الخامسة والثلاثين ‏ فهرم هو وحليفله” الامام يحيى إمام الزيدية ؛ 
ولكنه وفق ‏ شأن حليفه ايضاً ‏ الى ان يحرّر نفسه [ من العثمانيين ] 
لحر الامر بمساعدة الايطاليين . 


السراع بين الإمام يحيبى والأتراك 


وني اليمن المجاورة لعسير » وفقت السلالة الزيدية الى التمكين لنفسها 
في البلاد على الرغم من ان الاتراك ما انفكوا يحاولون » منذ سنة 188٠‏ . 
إخضاع الديار اليمئية . وبعد ان ادركت حكومة عبد الحميد. خلال 
المعارك الضارية الي خاضتها هناك سنة ١908-1964‏ غ ان هذه الولاية 
النائية لا يمكن الاحتفاظ بها بالقوة » اعلنت استعدادها لان تطلق يد 
الامام يحبى في حكم الاقسام الداخلية الخبلية منها. بيد ان رجال تركية 
الفتاة رأوا في هذا التخلي إهانة” لاشرف الوطني » فاستأئفوا الصراع حتى 
اضطروا ثبي تشرين الاول ( اكتوبر ) سنة 111١‏ الى توقيع معاهدة صلح ء 
مع الإمام » بالشروط نفسها. 

وي المناطق الساحلية الممتدة على شواطىء المديط المحندي والخليج 
الفارسبي » من حَغشْرموت الى عمان ومن هناك الى الكويت » كان 
ينقم عدد” من الحكام الثانوبين العرب الذين دعوا أنفسهم سلاطين أو 
شيوخاً » والذبن خضعوا جميعآً خضوعاً مباشراً حينا وغير مباشر حيناً 
لبريطانيا العظمى الي مكنت لنفسها في عندان . منذ سنة 1889 » والي 
كانك تخي ١‏ الى :بعد اذو سلامة طرقهااليصرية ال افيد ل 


”7لا 


في الخليج الفارسي . 
المراسلات بين الشريف وماكماهون » واتفاقية سايكس بيكو 

وكان الشريف حسين - الذي ادرك خلال اقامته الاجبارية في استانبول 
ما كانت عليه الدولة العثمانلية من ضعطل ‏ قد سعى منذ ربيع ١9١5‏ 
الى الاتصال بالبريطائيين في مصر » بواسطة ابنه عبدالله » رجاة ان يساعدوه 
على الاستقلال عن دولة الخلافة . فلما دلت تركية الحرب أعان استعداده 
لأن صم" اذنيه دون دعوة (شيخ الاسلام الى الاشتراك في التهاد أو 
الحرب المقدسة. ولكن بريطائية كانت تطمع في ان تستدرجه الى المشاركة 
الفعلية في الحرب ضد الاتراك بعد أن اخفقت في محاولتها حمل" عبد العزيز 
ابن سعود على مثل ذلك . وهكذا شرعت تورّع بواسطة الطائرات والسفن 
الحربية ؛ نشرات الدعاية على الأهلين » داعمة” حملتها بملع استيراد القمح 
المصري الذي كان الحجازيون في أمسٌ” الحاجة اليه . وني موز (يوليو) 
سئة 1418 التهى الشريف حسين الى ان يكون مستعداً » شخصياً » للدخول 
في مفاوضات مع المندوب السامي البريطاني في مصر [السير هتري ]| 
ماكماهون. وني مذكرة بعث بها إلى ماكماهون في ٠١‏ تموز (يوليو) 
تكلم الشريف باسم الأمة العربية وعرض على بريطائية مساعدة العرب لما 
اذا ما وعدتهم بالاستقلال في كامل الرقعة الممتدة من مرسين الى اطنه في 
الشمال الغرلي حى الحدود الفارسية [ ف الشرق ] والمحيط المندي [ ف 
المنوب ] ؛ وإذا اعلنت موافقتها على إنشاء خلافة عربية . ولقد اجاب 
ماكماهون على هله المذكرة » في «٠‏ آب (اغسطس ) » موكداً ان 
بريطانية لا تعارض في التقال الخلافة الى رجل يتحدار من سلالة الرسول 
ولكنها ترى ان" الوقت لم بحن بعد لتعيين الحدود النهائية لدولة عربية 
مستقلة لا سيما وان كثيراً من العرب لا يزالون يحاربون في صفوف الاثراك . 


ع ةلاب 


وعلى الرغم من أن: مراسلات*"٠‏ الشريف حسين ‏ ماكماهون تطاولت 
حبى ماية كانون الثاني ( يناير ) سنة ١1415‏ من غير ان يحصل الشريف 
على ايما وعد قاطع ( وإثما ارجأ ماكماهون التقنيد بمثل هذا الوعد مراعاة 
للمصالح الفرنسية ) على الرغم من ذلك فقد تعهد الشريف بان يحركض 
القبائل الخاضعة له والقبائل الموالية أيضاً » على ان تخوض الحرب ضد 
الاثتراك كما تعهد بأن يشارك هو في هذه الحرب بقواته الخاصة . والواقع 
ان ابنه فيصلا اجئرأ على اقتحام عرين الاسد إذ أقام في دمشق » ابتداء 
من كانون الثاني (يناير ) سنة 2191١6‏ ضيفاً على القائد الأركي [ احمد ] 
جمال الدين [ جمال باشا | » حيث أفاد من صلاته السابقة بجمعية الضباط 
العرب » «العهد العربي » وزملاتهم في التآمر على الدولة العثمانية » اعني' 
اعضاء جمعية ١‏ الفتاة » المدثيين » بسبيل التحريض على خلع النير العثماني . 
ولكن الشريف حسين حرم ثمرات النصر الموعودة » حبّى قبل ان يوفق 
الى الخروج على سيده السلطان العثماني » بحكم الاتفاق الذي عقد في 
بطرسبرج » لوار ( مايو ) 1915 بين وزير الحارجية الروسي » سازونوف 2. 


) 1290. هذه المراسلات التي اقتبس اير لند 161384 بمضها ني كتابه ( 68-69 .مم‎ )١( 
» من المسفوظات البريطائية دون غيرها إنما نشرت اول ما نشرت كاملة في كناب م يقظة العرب‎ 
وفي‎ ) 4500-4١89 ع#سأدعلةنة4 طهنة 16 لمورج الطوئيرس ( لندن ؛ عور ص‎ 
كتاب أبيس نشرته الحكومة البر يطائية » في أوائل 5 ذار ( مارس ) سنة وم١ » أثناء المقاد‎ 
كانون الثاني ( ينابر ) سنة‎ "٠ مؤكمر فلسطين في لندن . وحتى في المذكرة الأخيرة المررشة في‎ 
» يكتفي ماكاهرن بمجرد إعلان استعداده درس مسألة ولاية يغداد يمد النسر النهائي‎ 5 
وارئياحه لاعثراف الشريف حسين بالتزامات بر يطائية تجاه فرنسة . و. ث. أ. لورنس ايضاً‎ 
لا يشير في كتابه الأخير « أعمدة الحكمة السبعة » ( لنان » ه48١ ص 55 وما بمدها ) الى ايما‎ 
وعود اشرى ارتبط با ماكاهرن . وليس عجرباً ان تكون بريطائية قد ارتأت » فيا بعد » ان‎ 
تذكر هذه الالتزاماث بالنسبة الى فرئسة . ونحن شك في ما إذا كان النص المنشور في مجلة المناد‎ 
والثّرجمة الألمانية المبنية على أساسه في‎ ) ١474 القاهرة‎ ( ١ العربية مجلد ٠؟ العسدد‎ 
و[13 - 130 ,11 يسطتاعظ 55 سعموستسع5 ,أمعلعه 065 معوسرللاء))8311 مكن أن يعثبر‎ 
١ ساهدة مصدتا عليها . انظر ايشا : .4 .8 ,177 ,2 و1884 ,رلصوامم1 .لا‎ 

532011017 ش| 


ا ةلا 


والبير البريطاني في الشوون الشرقية مارك سايكس » والقنصل الفرئسي 
العام السابق في بيروت »+ ف. جورج بيكو ) »م والذي رسم اللحطة 
لاقتسام الامبراطورية العثمانية في المستقبل . والواقع ان اتفاقية سايكس ‏ 
بيكو هذه ء الي لم تطبق الا على الولايات العربية » بعد خروج الروسيا 
من التحالف الثلاثي » نصّت على ان تقام في فلسطين إدارة دولية » وعلى 
ان يكون ابحزء الساحلي الواقع الى الشمال حتى شنط ممتد على محاذاة دمشق 
وحمص وحلب منطقة نفوذ فرنسي » كما نصت على ان يكون العراق 
من نصيب بريطانية » في حين تنشأ دولة عربية مستقلة او اتحاد عربي 
مستقل في الاراضي السورية الداخلية الواقعة ضمن هاتين المنطقتين وني 
ولاية الموصل ليس غير . 
النورة العر بية 

ومهما يكن من أمر فان الحرب الضارية في سبيل الاستيلاء على الدردئيل » 
والحرب في العراق » حيث نزلت ببريطانية اول الامر خسائر جسيمة » لم 
تساعدا بادىء الرأي على وضع المفاوضات الي كانت تدور مع الشريف 
حسين موضع التنفيل:. 

حى اذا جرى اليلاء عن غاليبولي بدا من المستحسن دعوة وات 
الحجاز الى العمل » وكان ابكترال موري »هه قائد النيوش العاملة في مصر 
لا يتوقع منها » بادىء الأمر » خيراً كثيراً . وكان فيصل قد قفل ني هذه 
الاثناء الى بلاده » فهو يبد د المدينة ( يترب ) الي ما برح الأتراك يحتلونبها » 
يجيش من أعراب جبل صبلح ؛ ني حين كان عزيز علي المصري - العرللي 
التركسي الاصل » والأميرألاي السابق في ابيش التركي ‏ يعمل على 
+ فععالاة علية14 
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اتفاقية سايكس - بيكو 


تدريب المتطوعين من سورية والعراق في واحة رابغ نم الواقعة في نقطة 
أبعد الى الحنوب . ولأدارة هذه الحركة العربية وجه المكتب العرلي في 
القاهرة ب. [. لورنس » الى الحجاز » وقد اشتهر لورنس هذا في ما بعد 
بما وضع من كتب ذات صدى أدبي بالغ » روى فيها مغامراته ١"‏ وكاد 
يصبح بطلا قومياً عنك الشباب البريطاني . وادرك لورنس » في الحال » 
ان فيصلا اكثر ابناء الحسين إقداماً ‏ يحتل موقعاً هو اصلح ما يكون 
النضال ضد الاتراك » فالتحق به ؛ ولكنه لم يكد يبلغه حبى اضطر الى 
التراجع في وجه الاتراك والانسحاب الى ثغر يسبع . وعزم فيصل » 
عملة” ا لورنس ؛ على ان يحشد قواته في مرقع ابعل ١‏ الشمال » 


(15() منها : )هن هتوتللاط هوهىه5 : 1927 مملدهمآ راتعوء2 قط صل غلمع8 
.5 ,مهل0دهآ ,هل 


/ لا سه 


قرب الوّجّه ليكون في ميسوره » من ثم ؛ ؛ مهاجمة اللنط الحديدي الحجازي 
قُُ ميولة«نالقة ,وبين مان موري برجو أنه .يرق" القوات» التركية تاد 
وهي تتراجع من الوجه » كان لورنس يطمع في الاستيلاء على نقطة اعتماد 
شمالية أبعد. وني حين ظل فيصل في الوجه » وفق لورنس الى ان يشن 
على ثغر العقبة هجوماً مفاجتاً » فيحتله في ه موز (يوليو) سنة ١917‏ 
بمساعدة [ الشريف ناصر ] ومن هناك كان يطمع في ان بيسر لأللني 
الزحف للتقدم الى شبه جزيرة سيناء وفلسطين وفي أن يحمي له ميمنة جيوشه . 
حتّى اذا اضطر اللني الى نقل قواته الى الفلاندرز بعد الاستيلاء على القدس 
اجا الوق عل لايع لاقل 1 الهجوم على المديئة ( يرب ) 
وبذلك يحول القوات التركية عن الخبهة الفلسطينية جهد الطاقة . وبعد ان 
قنطع اللحط الحديدي الحجازي في ثلاث نقاط » شن اللنبي هجوماً مفاجئاً 
على الاتراك » في فلسطين » وطردهم عبر الأردن . عندئل زحف لوو لمق 
مك ا سي 
سئة 1918 4 بقوامهما الي أمدت بفرقة من الاوسيراليين . 


بريطانيا تخذل الحسين وابن سعود يسترلي على الحجاز 
وبينا كان فيصل وعبدالله يقائلان الاتراك في الميدان كان ابوهما. 
الحسين » منهمكا في توطيد سلطانه في الحجاز. من أجل ذلك أوحى 
الى اشراف مكة بالمناداة به داك اب ) (74 تشرين الاول «اكتوبر ) 
سنة 1915) ١١"‏ وَققببل” منهم البيعة في ؟ تشرين الثاني ( نوفمبر ) جرياً 
على العادة القديمة . وانما 0 بذاك الى أن يؤكد» من اول الطريق » 
الحقوق المنصوص عليها في المعاهدة التي حسب اله عقدها مع ماكماهون . 


(10) ذكر ستروئمان هسهسطامنا58 ني ,38 ,29/11 مهاه اعتاداً عسل تريئبي 
ءععططزه" ان المثاداة بالحسين ملكا عل العرب لم م إلا بعد نتم دمشق في تشر ين الأول( كتوير) 
سئة 1918 . والواقم ان هذا يتناقض مع ما جاء في المصادر الأغرى , انظر 23 .م ,]م170 .18 
و 213 .2 ركتالظ10لة , 


- 1/48 


ولكنه سرعان ما أصيب بخيبة امل مريرة ؛ إذ لم تعدرف به بريطانية وفرنسة 
وايطالية إلا بوصفه ملكا على الحجاز 6 وذلك في مذكرة مشتركة قد متها 
إليه في * كانون الثاني ( يناير ) . ولقد كانت هذه البادرة كافية لأن تظهر 
له انه غالى في تقلدير قنه الفعلية بأحلام رومائتيكية عن عظمة بيته [ الماشمي ] » 

كما اخخطأ ؛ في تقدير مركزه في شبه جزيرة العرب . والواقع ان عبد العزيز 
ا ا ا 
يبسط سلطانه على نجد. فلم يكن في مكنته ان يقر بدعوى الحسين السيادةة 
على بلاد العرب ؛ وليس من شك في انه لم يكن في حاجة الى ان يحرضه 
خالد بن لوي » ابن” عم الحسين وعدوّه » على مهاجمة قرّات هذا الاخير . 
وني '19 نوار (مايو) 1419 الفصر انتصاراً حاسما في تربة ( تربة ) 
قرب الطائف » على قائد هذه القوات الامير عبدالله [ بن الحسين ]| . 
وبدلا” من أن يعمد الحسين الى غسل هذا العار » الذي الزل بنفوذه في . 
شبه الحزيرة ضربة قاسية » وجنه اهتمامه الكامل نحو مؤتمر السلام في 
باريس - وكان لا يزال يأمل في ان يقر ذلك الموتمر مطالبه. حتى اذا 
حاب أمله في المؤتمر أشد” ها تكون الحيبة أبى أن يعترف ععاهدتي فرساي 
وسيفر » ولكن رفضه هذا لم يعد عليه بغير . نتيجة واحدة: هي عدم. 
دعوته الى الاشئراك بموتمر لوزان. وبعد ان التهى ساسة بريطانية ورجاها 
العسكريون » في مؤتمر عقدوه بالقاهرة » آذار (مارس ) سنة »19375١‏ 
من وضع القواعد العامة لمعابكة المسألة العربية » أرسل ب. 1. لورنس 
الى ثغر جندة في آخر آب ( اغسطس ) لعقد معاهدة مع الحسين . والواقع 
ان بريطانية كانت تريده على الاعئراف بالانتداب الذي فرض في تلك 
الاثناء على كل من سورية والعراق في'سان ريو » وذلك مقابل ما قدمته 
حتى ذلك الحبين من معوئة مالية متصلة » ومقابل الوعد بحمايته من كل 
هجوم فد يمشن" عليه في الحجاز . ولم يكن ني وسع الحسين ان يرضى 
بذلك » على الرغم من انه ما كان يتوقع ان يحصل بعد اليوم على عتروض 


44/ا 


اخرى. وهكذا تطاولت المفاوضات حتى صيف سنة 1974© لتشخفق 
آتعر الأمر بسبب رفضه الاعتراف بالانتداب على فلسطين بعد ان كان 
قد ارتضى بالوضع في سورية والعراق. ونستطيع ان ندرك الى أي حد 
كان الحسين لا يزال يخطىء في تقدير مركزه اذا علمنا انه نزل » نصف 
كاره » عند رغبة ابنه عبدالله الذي كان البريطانيون قد نصبوه في اثناء 
ذلك "امير على شري الاردن » فارتضى خلال زيارة قام بها الى مقر ابنه 
هذا في الشونه لقب الخليفة » وكان منصب الحلافة قد خلا [ بنفي آخخر 
الخافاء العثمائيين عبد المجيد الثاني والغاء منصب الحلافة على ايدي الكماليين ]| 
ولكنه لم يوفق الى ان ينزع اعتراف السوريين انفسهم مخلافته هذه ع 
بله امنود المسلمين الذين لم يغفروا له يوم خحروجه عن طاعة الساطان العثمالي . 
ومهما يكن من امر فقد كانت مكانته في العام الاسلامي آحذة في التضاول 
بسبب من تقاعسه عن وضع حد لاستغلال الحاج الى مكة - وهو استغلال 
برقى الى عهود سابقة جداً » على كل حال وبسبب من إحجاءه عن 
تمسين الادارة في البلاد. والواقع ان ادعاءه الخلافة اعطى عبد العزيز 
ابن سعود ذريعة” لحربه كمبتدع ه » حتى اذا تطلع الحسين الى البريطانيين 
يلتمس منهم المساعدة عليه اكتفوا بالتخلي عنه لصالح القوة ابخديدة الناهضة 
في شبه الخزيرة. وني الاسبوع الاخير من آب (أغسطس ) سلنة ١9574‏ 
زحنك. الوهابيو الى الطائث: فأخريوها واعملوا النيف: في رووس سكانا , 
عندئذ التمس اهل مكة من الحسين ان يتنازل عن العرش » فحول السلطة 
الى علي" » اكبر ابنائه » وفر الى العقبة. ولكن ابن سعود تابع زحفه في 
غير ما تردد ؛ وي ١"‏ تشرين الاول (اكتوبر ) احتل ثائبه في القيادة » 
الشريف خالد بن لوي » مكة . أما هو نفسه فلم يدخل المدينة المقداسة 
إلا" في ه كانون الاول (ديسمبر )»2 بعد أن هدٌأ من روع أهل السئة 
الذين كانوا يخشون ان 'تمثل » كرة” أخرى » تلك الفظائع الي رافقت 


« علاعرعط 


ا هملاس 


استيلاء الوهابيين الأول على مكة. وأقام [ الملك ] علي" في جُداة حتى 
كانون الأول (ديسمير ) سنة 1916 ثم" لاذ بأخيه [ املك ] فيصل في 
العراق . وهكذا أعلن ابن سعود نفسه ملكا على الحجاز في 8 كانون الثاني 
(يناير ) سنة 191756 . وإذ كان ابن سعود يطالب بالعقبة ايض فقد اخرج 
البريطانيون [ الملك ] حسين منها وسمحوا له بالالتجاء الى قبرس . وني 
أواخر سنة 19٠‏ أجيز له ان يحل” ضيفا على ابنه في عمان » [ عاصمة ] 
شرتي الأردن » حيث توفي في حزيران (يوليو) سنة 198١‏ فلافن في 
بيت المقدس . والحق أن أقدار البيت الماشمي نجلت وانتهث في شخصه 
كرة” اخرى : فقد غفل آخخرّ الأمر» ني غمرة من اعتقاده بحقه الالمي » 
(شأن كثير من اجداده العلويين ) عن كل اعتبار لظروف هذا العام 
واحواله فذهب ضحية” هذا الاعتقاد. 


عبد المزيز يتوج ملكا على نجد والحجاز 


لا الدلعت نيران الحرب العالمية الاولى كان أمير الوهابيين » عبد العريز 
ابن سعود » لا يزال منهمكا الى أبعد الحدود في تنظيم إمارته تنظيما داخلياً ؛ 
من اجل ذلك لم يرغب في تعريضها الخطر من طريق الوفاء الدقيق لالمزاماته 
كوال تركي . وإذ كانت توجيهات شكسبير » قنصل بريطانية في الكويت » 
ذات أثر في نفسه» فقد ناصر الاتراك" سعوداً الرشيدي عايه » خاصة 
بعد ان قل زامل [ السّبهان ] ؤكان وصياً على سعود هذا بيد ابن عمه 
الطموح سعود [ بن سبهان ] . وإذ كان الاتراك" بمدون هذا الأخير بالذهب 
والسلاح فقد نجح شكسبير آآخر الآمر في دفع الوهابيين الى القتال. وني 
كانون الثاني ( يناير ) سئة ١91١6‏ جرت بين الفريقين معركة عند جراب . 
وكان ابن سعود مقتنعاً بأن النصر قد تم" له بفضل خيالته المتفوقة عندما 
أخل” مشاته على حين غرّة اثناء تقدامهم في طريق أخرى . عندئذ انقض" 
أعراب قبيلة العجمان » الذين سبق له ان حرمهم مراعيتهم في الأحساء ؛ 


آاهلا- 


على معسكره فالتهبوه » فحقّت على ابن سعود الهزيمة » ذلك اليوم . وقد 
مشرع في هذه المعركة شكسبير : الذي لم ينس" أن يسطلق على العدو نيران 
المدفع الأوحد الذي كان يماكه ابن سعود في تلك الايام . ومن ذلك الحين 
سلك ابن سعود طريق الحذر والتريث » خاصة بعد أن صارت حكومة 
لهند البريطانية لا تنُبدي اهتماما كبيراً كيدان الحرب العرلي إثر الاخفاق 
الأولي" الذي منيت به في العراق. وكانت المهمة المنوطة بها في الحرب 
ضد تركية قد ألقيت » اثناء ذلك » على عائق الشريف حسين كما قد رأينا . 
ولكن حكومة المند البريطائية رأت ان من 'واجبها أن تضمن مساعدة 
ابن سعود لكي تنجح في ميدان الحرب العراقي » فأرسلت سنجن فيلي ٠»‏ 
إلى الرياض . وسرعان ما اكتسب ثقة الأمير التامة . وكانت محاولة الحسين 
للتوغل في نجد قدا أحبطت على يد ابن سعود في معركة تربة ( تربّة) , 
بيد أنه تعيّن عليه » قبل الانصراف الى تصفية حسابه مع الحسين » أن 
يقضي اولا" على آل رشيد الذين كانوا يتهد"دوله من وراء. وفي حايل كان 
الأمبر سعود قد قتل في ربيع سنة 197١‏ . فاتخل ابن سعود من هذا الحادث 
. ذريعة الى المجوم على عبدالله بن متعب » لدف الأمير القتيل . وبعد 
أن هم عبدالله في نيسان (ابريل ) سنة 17١‏ قام مقامه محمد بن طلال 
فدافع عن العاصمة حتى تشرين الثاني (نوفمير ) سئة .1915١‏ حى إذا 
سقطت وفّق ابن سعود الى ان يفرض سلطان بيته » كرة” اخرى » على 
بلاد نجد كلها . أما توّسغه في اتجاه الشمال فقد حند” بقيام دولتي سورية 
والعراق الخاضعتين حديئاً للالتداب . ومهما كان » فقد وقّق س بسبب 
من أن حدود الدولتين لم تكن قد عبتت بعد الى ان يتقدام في انجاه 
الغرب عبر وادي السّسرحان وفي اتجاه الشرق عبر وادي الرّمة. ولكن” 
إقدام الحسين » من غير ما تبصسّر في العواقب ء على ادعاء الحلافة اعطى 
ابن" سعود ذريعة” ‏ بل أعطاه الحق” » في نظر المومئين ‏ إلى إخراجه 


** برطائطم مطمق ,86 


ب ؟ هلاه 


من عاصمة ملكه وبسط السلطان الوهاي على الحجاز. وأكى يبدىء 
ابن سعود من المخاوف التي اثارها في العام الاسلامي استيلاوه على الديار 
المقدسة ‏ وكان المسلمون ينظرون اليه نظرتهم الى مسبتدع فقد دعا 
الى عقد موثمر إسلامي عام في مكة » في حزيران (يونيو) سنة 1475 » 
بعد ان درس موتمر القاهرة الاسلامي مسألة الحلافة » في شهر نوار (مايو) » 
من غير ان ينتهي الى اتفاق ما. واذ كان عدد المندوبين الوافدين الى شبه 
الحزيرة كبيراً » بحكم الطبع » واذ قد عوّض اقبال الوفود من الروسيا 
وافغانستان وجاوه والسودان عن غيبة وفود افريقية الشمالية » فقد انتظم 
موأتمر مكة ضعف عدد الوفود المشتركة في موتمر القاهرة ( 5١‏ مقابل "٠‏ ) . 
والواقع ان سياسة الوهابيين الحصيفة قد ساعدت على تجاح الموتمر في منح 
الفرق الدينية المختلفة .حقوقاً متساوية في الكعبة والحرم » ومن ثم ني ضمان 
حرية الحاج من جميع اطراف العلم الاسلامي على الرغم من ان الموتمرات 
الدورية التي وعد الموتمر بعقدها والتبرعات الي أقرٌ الموتمر فرضها وجمعها 
لتلك الغاية لم تثمر البتة .١*‏ وني سنة [ 14717 ] نودي بابن سعود » في 
مكة » ملكا على نجد والحجاز . 


التز اع بين ابن سعود والامام حيسى 


والحق ان سياسة ابن سعود الحخارجية انما قررت بادىء الأمر على ضوء 
علاقاته يجيراله في الحنوب . ففي عسير كان الحلاف قد نشب بين وارني 
السيد محمد [ الكبير ] المتوي سنة 1977 ؛ فما كان من الامام يحبي [ حميد 
الدين ] الزيدي الا أن افاد من هذا الوضع فاحتل المنطقة الساحلية » وفيها 
ثغر امد ينّدة الحام » الذي كان البريطانيون قد جلوا عنه في "١‏ كانون 
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الاولات تاريخ الشعوب الإسلامية (48) 


الاول ( يناير ) سئة 1971 . عندئذ التمس شيوخ عسير » دفعاً لهذا العدوان ؛ 
المساعدة من ابن سعود واضعين بلادهم نحت حمايته بعموجب معاهدة عتقدت 
في مكة ني [ "١‏ ] تشرين الاول ١‏ اكتوبر ) سئة 1975 , 

وكان الامام يحبى قد انشأ » في أثناء ذلك » علاقات مع ايطالية الي » 
كانت تطمع ني وقاية الصومال الواقع تحت استعمارها » من الساحل المقابل 
واللي كانت قد اكتسبت » منل عهد طويل » مركزاً تجارياً في اليمن . وني 
؟ ايلول (سبتمبر ) سنة 1915 عقد معاهدة صداقة مع ايطالية وعد فيها 
بتشجيع المشاريع الايطالية وبالاشتراك في مكافحة نجارة الرقيق اذا ما ساعدته 
ايطاليا اقتصادياً وقدمت له ما يحتاج اليه من الاسلحة الحربية. وفي اول 
حزيران (يونيو) سئة ١9١9‏ زار ولي العهد» سيف الاسلام محمد ) 
مديئة روما لمفاوضة رجال الصناعة الابطاليين . والواقع ان الامام بالغ 
في تقدير المساعدة اللمتأتية عن هذه الطر يق » وكان يعتقد بادىء الأمر ان 
في ميسوره أن ببسط سلطانه على منطقة عندان الداخلية » على حساب 
البريطانيين . وإذ كانت بريطانية غير مَعْنيئّة في الواقع إلا بثغر عدن نفسه 
فقد رغبت بادىء الأمر في الوصول الى تسوية » على الرغم من ان الامام 
ما انفك يباجم محميتها ؛ ولم تلجأ الى استعمال اسطولها انوي إلا عندما 
طالب" بتخلّيها عن جميع الاراضي الي كانت تابعة” في ما مضى » لليمن . 
ومع ان الامام جلا عن جزء من الاراضي التي احتلها فقد امتنع فترة” طويلة 
من الرمان عن عقد معاهدة مع بريطانية » بل لقد ثبته في مقاومته وفد 
تجاري سوفياتي . والواقع اله لم يرتض عقد هذه المعاهدة إلا عندما وجد 
نفسه مهدداً من جانب ابن سعود. ذلك بأن الحدود المشتركة بين اليمن 
وعسير » الواقعة تحت الحماية الوهابية » كانت دائماً مثار احتكاك واصطدام 
حى لقد اضطر ابن سعود الى ان يقوم بعمل حاسم . وهكذا زحفت جبوشه ) 
في مطلع سنة 1474 » زحفاً سريعاً فاحتلت الاقسام الداخلنة من تهامة بالاضافة 
الى السدتيدة . ولكن ابن سعود اكتفى في معاهدة الصلح المعقودة في الطائف » 


عهلاسه 


٠ 5‏ نوار (هايو ) سنة 2١974‏ باعثر اف اليمن حدوده فلم يطالب 
بضم” ابما اقليم جديد الى ممتلكاته . 


سياسة ابن سعود الداخلية 


والحق ان ملك نجد والحجاز كان ٠‏ ولا يزال » مَعمْنياً بالعمل على ند 

سلطانه اكثر من عنايته بالعمل على توسيعه. وعلى الرغم من انه اضطر في 
بعض الاحيان الى ان يقمع بقوة السلاح ثورات بعض القبائل البدوية فقد 
كان يوثر » على العموم » ان يمكن لسلطته ‏ شأن الرسول العربي من قبل" 
. من طريق التصاهر مع شيوخ القبائل » يساعده على ذلك نظام تعد الروجات 
قُ الاسلام وسهولة الطلادق . ولكنه كان سععى دانم ايضاً ) وي يجاح » 
بتعريف بلاده الى رات الحضارة اللحديثة مسثر شداً في هذا المصمار تماد 
سنجن فيلي الحكيمة . ولقد سبقت مهنا الاشارة الى إنزاله («الاخحوان ) 
في مستعمرات زراعية. وانما وجنه اهتماماً خاصاً نحو مسألة المواصلات ؛ 
وكانك. ززاث شان كين ١‏ ,سه" من :طول للساقات ‏ وتتاعدعاء: ركنا عمل 
الفرنسيون والانكليز في سورية والعراق على إحلال السيارات » في صور 
متزايدة » محل" قوافل ابحمال ‏ هذه القوافل الني عادت على العرب بربح 
طائل خلال الحرب العالمية الاولى ‏ كذلك ادخخل ابن سعود السيارة الى شبه 
الجزيرة . حى لقد انتهت مواصلات الحج الى ان تكون اليوم آليّة بالكلية . 
ليس هذا فحسب ؛ بل لقد اصطنع ابن سعود » منذ طويل » كلا من التلفون 
والراديو في دوائره الحكومية ؛ وطفق يسعى موآخراً ‏ وخاصة” بعد ان لمس 
شخصياً حسنات الطب الاوروبي ‏ إلى ان يجعل منافع عالمي الصحة والطب 
الحديثين في متناول رعاياه . كذلك لقي التعليم - الذي كان مهملا" حى 
ذلك الحين في شبه الحزيرة » باستئناء مكة والمديئة » اهمالا” تاماً اهتماماً 
وعناية من جانب العاهل السعودي . 


8هللا 


نورت وفلسطيرع شري الأرذن والعران 


الوعي القومي والممعيات العربية السرية 


كان لثورة الحسين على الاتراك اثر كبير في إنعاش آمال العرب في طول 
الامبراطورية العثمانية وعرضها. بيد ان الفروق الاجتماعية والدينية كانت 
ما تزال نحول ؛ حى ذلك اللحون » دون نشوء وعي قومي صحيح في سورية ) 
فبالاضافة الى الاقليات القرمية من اكراد وأرمن ومن جراكسة متشتتين 
في البلاد » كانت مصالح البدو والفلاحين وسكان المدن الاقتصادية متبايئة 
تبايناً بعيداً بحول دون توحيد ابناء البلاد المتورّعين الى سئّة وشيعة ودروز 
ونُصيئرية من جانب » والى كاثوليك وموارئة وملكيين ويعاقبة تابعين 
لرومة وروم ارثوذكس ونساطرة من جانب آخر. والواقع ان الشعور 
بقومية واحدة تشد السوري الى السوري في نضال مشتّرك ضد” الاتراك 
الحاكمين لم يستيقظ إلا ني الاوساط الراقية » نحت تأثير الثقافة الفرنسية ؛ 
الي كانت راسخة القندم منذ فرن ونيف » والافكار الديمقراطية الي 
نشرتها جامعة بيروت الاميركية. وبينا كبت “حكم عبد الحميد الاستبدادي حرية 
الفكر كبتاً كاملا" » فاضطر جمهرة من السوريين » بسبب ذلك وبسبب 


57 


من تأخر البلاد الاقتصادي ايضاً ؛ الى الهجرة الى مصر واميركة » نجد 
ان استيلاء رجال تركية الفتاة على الحكم ‏ وكانوا يريدون جمع شتات 
المواطنين في انحاء الامبر اطورية العثمائية كلها حول مثل أعلى دستوري جديد ؛ 
من طريق القضاء على التمييز العنصري » ومن ثم حار بوا الثقافة العربية بعنف ‏ 
قد قوى رغبات العرب في التحر'ر وتقرير المصير . وكان طبيعياً » في مثل 
هذه الاروف السياسية ابي شرحناها » ان يضطر احرار العرب الى تشكيل 
جمعيات سرية » على غرار ما فعل رجال تركية الفتاة أنفسهم . وفي سنة 
64 انشأ نجيب العازوري » السوري » جمعية وطنية عربية غايتها سلخ 
الولايات العربية عن الامبراطورية العثمائية بمساعدة فرنسة ؛ حتّى اذا أعلن 
الدستور اعتبر العازوري ان هدفه قد تحقق فانقطع عن نشر صحيفة ١‏ الاستقلال 
العرلي «١»‏ البي أسسها بالاشتر اك مع موظف سابق من موظفي وزارة المستعمرات 
الفرنسية » 1. يونج ٠ه‏ . ويعيد إعلان الدستور العثماني مباشرة أُلّف عدد 
من العرب المقيمين في استانبول جمعية دعوها ( الأخاء العرلي العثماني » 
ابتغاء تعزيز مثلهم العليا في نطاق الدولة الحديدة ؛ ولكن هذه اللجمعية 
يلف فد الانقلاب الذي قام به عبد الحميد . وخوفاً من المصير نفسه فقد 
اسس الموظفون والئواب والكتاب العرب في استالبول » صيف سنة حل احلا 
نادي ظاهره ادبي محض دعوه ١‏ المنتدى الأدلي » ؛ وما لبث هذا النادي 
ان انشأ له فروعا في مصر وسورية » عاملا في المقام الاول على اثارة الشعور 
القومي العربي في نفوس الشباب ؛ وفي آذار (مارس ) سئة 19416 حلت 
هذه الجمعية . والواقع ان عدداً من كبار موظفي الدولة العرب » فيهم وزير 
الارقاف السابق خليل حماده باش »ء وضابط الاركان عزيز علي المصري 
الذي رأيناه يعمل في خدمة الحسين » اقول ان عدداً من كبار موظفي الدولة 
العرب أسسوا ‏ ضمن هذا النادي ‏ بلحنة أصغر ذات اهداف سياسية ؛ 


وطقعة وعسعلصءم1506 1 
عم ملل .2 


بالاهلا- 


وسموها ١‏ القحطالية ») ومنها البثقت جمعية الضباط المعروفة ب ١العهد‏ » 
والتي انضم البها في ما بعد فرع عراقي أفصح عن اهدافه الحقيقية بهذا الاسم 
الحديد الذي اتخذه : ١‏ الثورة العربية »). وفي لبنان » الذي كان يتمتع مئل 
زمن طؤيل ‏ على اية حال بأدارة تكاد تكون مستقلة عن النفوذ العثمالي 
أسست جمعية «النهضة اللبنانية » التي قالت بضرورة احتلال فرلسة للبلاد . 
ومن هنا حظبت بتأييد كبير من جانب القنصل الفرنسي العام في بيروت . 
وقفد. تعاون مع « النهضة اللبنانية » هذا حزب آحر اسسه النصارى في بيروت » 
اعي والجمعية الاصلاحية »). واللحيق ان معظم هذه الجمعيات ها لبثت 
أن ذابت في الجمعية اللامركزية الي انشئت في مصر اوائحر سنة ١91١7‏ 
واللي انتشرت فروعها في جميع البلاد الناطقة بالضاد . والى هذه اللجمعية 
ايضاً انضمت جمعية ١‏ العربية الفتاة » الي أسسها طلاب العرب في باريس 
سنة 2141١‏ واي تعاونت تعاوثاً وثيقاً مع جمعية «العهد » وخاصة في 
أوساط الموظفين المدئيين في سورية .٠"5‏ وني موتمر عقد في باريس » في 
حزيران (يونيو) سنة 2191 حلداد ممثلو هذه الجمعيات مطالبهم ؛ 
وكان أهمها قنصر الحدمة العسكرية على ارض الوطن ( دون البلدان النائية ) 
واعتبار العربية لغة رسمية. وقد اظهر رجال تركية الفتاة الذين كان لهم 
مندوبوهم في هذا الموثمر رغبتهم في الموافقة ‏ نحت ضغط الحرب البلقانية ‏ 


(109) افضل المراجع في مسا يتصل بتنظم الممعيات العربية هو الكتساب التركي الاخضر 
6 اتعصسعلهمقسصسه© 16 عوم ع#تأطلام ب,عسسعاعزة دملأوعمن هل عسو قالن! سكل 
6 ,لنامطتصةاة ,وفسعة نصرة1؟ 1 18 راجم ايض جورج الطرايوس ١‏ يقظة العرب» 
#شلس عطق4 طوعة علالاص ٠١١‏ وما بعدها , وأمين سعيد ( محرر الصصيفة القاهرية المتملم) 
( سابقا ) : ٠‏ الثورة المربية الكبرى » ( وهوعرضص مرفق بوثائق هدة » وقد مثع الفرنسيون 
تداوله في سورية : انظر 157 ,م ,1935 27 مسيع28600 منغصولي0 ) اليرء الارل » 
القاهرة ص ١‏ س ٠ه‏ ؛ والظر ايشا حافظ وهبه » سفير المملكة العربية السعودية في لندن : 
و جزيرة العرب » القاهرة ه98( صن ١١‏ وما بمدها : وج. كاميماير. 
-تاقتاطقست] معطتسه عطهقق م06 أترسوكاط سمج م6اتعسمام6 ,عه زع ملمصسم 1 ,0 
186- 79 .م ,1926 7111 ,قسهلة1 وعل إلء1؟ . الوماعاع 


سارها 


على هذه المطالب . حبى اذا نشبت الحرب العالمية الاولى رفض جمال باشا » 
قائد الحيش الرابع العام في سورية » ان يسمح لهحذه الحمعيات بأن تنشط 
وتتآمر على سلامة الدولة . ثم إن المراسلات الدائرة بين هذه الجمعيات 
وبين [ جورج ] بيكو » قنصل فرنسة العام في بيروت » وقعت ني يله 
فأخضع اعضاءها لأقصى عقوبات القانون العسكري » فحكم الديوان 
العرثي المنعقد في عاليه » لبئان » على ثلاثة وثلاثين منهم بالموت . 


الحلفاء يخيبون آمسال الحرب 


ولكن آمال الوطنيين العرب انتعشت من جديد وبلغت أوجها عندما 
اذاعت بريطالية وفرنسة » في 8 تشرين الثاني (نوفمير )» سلة »١91/4‏ 
بعد هدئة مودروس » بياناً مشئركاً صرحتا فيه ان ما هدفتا اليه من ادرب 
وهو تحرير الشعوب اللخاضعة للنبر العثماني ‏ قد تحقق الآن » وانهما 
مستعدتان منذ اليوم لأقامة حكومات مستقلة في سورية والعراق تكفل هلين 
القطرين. تطوراً سياسيا حرا 15١‏ . أمًا ما اذا كان في استطاعة الشريف حسين 
لو حافظت بريطانيا على وعودها العرجاء ‏ ان يلاي النجاح في توحيد 
هذه الفئات المتفرقة والمصالح المتباينة » فموضع شك ) عل الرغم م 
جميع الاتصالات والعلاقات التي انشأها ابنه فيصل في دمشق . ولكن اتفافية 
سايكس بيكو وتصريح بلفور (؟ تشرين الثاني «نوفمبر » سنة )1١9١/‏ 
الذي ينص على ان الحكومة البريطانية تنظر بعين العطن الى انشاء وطن قومي 
انبرد ف اللمظاق: + لير |( وحدهها أن الافاء كانوا تفل التهوا إلى قزارات 
#تلفة جداً عن [ منطوق البيان الفرنسي البريطاني المشترك ] في ما يتصل 
عستقبل الاجزاء العربية المنسلخة عن الامبراطورية العثمانية . وكانت المسألة 
بالنسبة الى فرنسة » مسألة نفوذ واعتبار » ورغبة” في ان نجي آخر الأمرء 

)١+(‏ انظر اير لئد 1580 ص وه؛ وما بعدها ؛ وانظر الطلوئيرس #سهأدءطة4:5 طهوتم 
صن ه"؛ وما يعدها , 


هلأس 


بعض الفائدة السياسية مما زعمته لنفسها » طوال قرون عدة » من ححق حماية 
النصارى في الشرق » ومما بذلته من جهود ناجحة بسبيل نشر الثقافة الفرنسية 
في سورية ؛ على الرغم من ان مصالحها الاقتصادية في هذه البلاد لم تكن قد 
نمت واتسعت بعد . اما بريطانية فكان عليها ان تفكر دائماً ممصالح امبر اطوريتها 
الحيوية » في العراق ؛ لكي تصون طرقها البحرية الى الهند من أي اعتداء 
تتعرض له من الخليج الفارسي » ولكي تعرز هذه الطرق بالطرق ابحوية 
الحديدة » ولتسخر اخبراً ينابيع النفط الغنية في جنوي إيران وني العراق 
الخدمة سيادتها البحرية . 


فيسل ينتطب ملكأ على سورية 

وسعى ابناء الحسين الى استنقاذ ما يمكن استنقاذه » على الاقل » بعد 
ان شيع ابوهم آماله. وكان فيصل قد راض نفسه على الرضا باحتلال 
الفرنسيين للمنطفة الساحلية السورية بعد الاق سايكس - بيكو » راجيا 
ان يعرف به امبر »على الأقل » في امناطق الداخلية » -حبث كان الامل 
بانشاء دولة «مستقلة » لا يزال قائماً. وهكذا شخص فيصل الى لندن » 
في تشرين الثاني ( نوفمبر ) سنة 1916 » ليفاوض وزارة الحارجية البريطانية 
والزحماء الصهيونيين ؛ وي ” شباط ( فبراير ) سئة ١919‏ دافع هى واورنس 
عن حق العرب في الاستقلال التام امام موثمر الصلح في باريس » على الرغم 
من أن الجمعية السورية اللبنائية في باريس كانت طالبت بأن يكون لسوريا 
ولبئان .وضع خاص تحت الانتداب الفرنسي . وإذ كان فيصل يوكد توكيداً 
شديداً على ضرورة الاستماع الى اماني السكان انفسهم فقد اقر مجلس الاربعة ٠‏ 
في 9؟ آذار (مارس ) » اقتّراح ولسن القاضي بارسال بعثة تحقيق الى سورية 
مؤلفة من المبيرين الاميركيين كنج ٠٠.‏ وكرين ه٠٠‏ . فخيّل ذلك لفيصل 


المؤلف من ممثلي الولايات المتحدة وبريطائية وفرلسة وابطالية . ( المعربان) 
303ذ لاف بصم :| 
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انه نال ما يبتغي » فانقلب الى سورية في الاسبوع الاول من نيسان ( ابريل ) . 
وهناك انصرف في الحال العمل ضد فرئسة ؛ ومن اجل ذلك اكتسب تأبيد 
الاتراك ؛ واكتسب على اللخصوص تأبيد بريطانية الي زودته بالمال وزودت 
انصاره بالسلاح . وفي اول شباط (فبر اير)تحولت جمعية ١‏ العربية الفتاة » السرية 
الى حزب يعمل في العسلن باسم « حزب الاستقلال العرلي » وعتقدت موأمراً 
طالب باستقلال سورية وفلسطين نحت تاج فيصل . وعلى الرغم من انه 
رفض إخضاع البلاد للانتداب فقد التمس مساعدة اميركية ؛ او مساعدة 
بريطانية على ابة حال » في إقامة الدولة الحديدة . وطوّفت بحنة كنج كرين 
في انحاء فلسطين وسورية طوال اسابيع ستة » ابتداء من ٠١‏ حزيران ( يونيو ) ؛ 
وقد ايدت ملكية فيصل على سوريةء وأوصت بتطبيق نظام 
الانتداب » ولكنها رفضت ان تُسلم' فاسطين للصهايئة . واذ كان ولسن 
قد لزم فراش المرض بعد عودة اللجنة مباشرة » فقد أهمل تقريرها ولم 
ينُحدث اثراً في تقرير مستقبل سورية. حتى اذا اخفقت فرئسة وبريطانية 
في الوصول الى اي اتفاق » دعا لويد جورج فيصلا" الى لندن » كرّة اخرى 
في آب (اغسطس ) سنة 1919 ؛ ثم إن فيصلا" عقد اتفاقاً مع كليمنصو » 
بباريس » في ل" تشرين الثاني (نوفمبر ) » بعد ان زوده لويد جورج 
بارشاداته » وقد قضى هذا الاتفاق بأن تعترف فرنسة بالدولة الفيضلية 
دولة مستفلة [ ضمن الحدود الي سيعينها لها موتمر الصلح ] إذا ما قبل 
فيصل مساعدة فرنسة في إنشاء هذه الدولة . وسرعان ما شرعت بريطانية ؛ 
بعد ذلك » في الحلاء عن شمالي سورية ؛ حى اذا تقدامت القوات الفر نسية 
لاحتلال هذه المنطقة [ اي شمالي سورية ] اصطدمت بمقاومة القوات العربية 
في طرابلس وبعلبك وغيرهما . والواقع ان اثفاق فيصل مع كليمنصى قوبل ») 
لدن عودته الى سورية » بنقد عنيف ؛ بيد ان الامير العرببي استطاع ان 


* اتناف 


1ةالاجد 


بدا ىء من ثائرة انصاره بعد ان اوضح لهم صفة هذا الاتفاق الموقتة . 
وني 8 آذار (مارس ) 198١‏ عنقد في دمشق موأئمر وطني أعلن فيصلا” 
ملكا على سورية . 


سورية تحت الانتداب الفرامي 


ولكن موتمر سان ريمو عتهد الى فرنسة » في 7 نيسان ( ابريل ) سنة 
» بالانتداب على سوريا كلها ١5١‏ فلم يكن من ابكسرال غورو » 
قائد القوات الفرنسية في لبنان إلا ان وجّه ‏ استناداً الى هذا القرار ‏ انذاراً 
الى فيصل ١4(‏ تموز (يوليو) سنة )١97١‏ يطلب اليه فيه الاعتراف” 
بالانتداب الفرنسي » واخخضاع الحطوط الحديدية للرقابة الفرنسية » واقرار 
الورق السوري الذي اصدره غورو نقداً للبلاد » ومعاقبة «الثوار ؛. ونزع 
فيصل بادىء الأمر الى الاذعان » ولكنه اضطر بعد الى رفض الالذار , 
تحت ضغط الرأي العام الهائج. وني 7١‏ موز ( يوليو ) هزم ابدئرال غويبت ٠ه‏ 
جيوشةه ؛ وني 7 تموز احتلت حلب لتنبعها دمشق في 7١‏ من الشهر نفسه , 
وانتظر فيصل ان تنجده بريطائية » ولكن التظاره كان على غير طائل . 
وني معاهدة سيفر ٠١(‏ آب (اغسطس ») سنة )١1917١‏ ضعت سوريةء 
كدولة مستقلة ؛ نحت الانتداب الفرنسي ريثما تصبح أهلا” للحكم الذاتي ؛ 
ولكن هذا لم يمنع فرنسة من تحرئة سورية الى اربع دول هي (أ) لبنان 
الكببر (ب) دمشق (ج) حلب «د) دولة العلويين (وهي منطقة النصيرية 


)151١(‏ والواقع ان العالم ادرك حقيقة هله الالعدابات أول ما ادركها في ١5‏ سزيران 
( يوليو) سئة 117١‏ من المطاب الذي القاه اللورد كر زن و زير المارجية البر يطائية » في مجلس 
اللوررداث »؛ والذي اعلن فيه في صراحة نحيد له ان العدابات جممية الامم سديث شر الة ؛ لالها 
لوست سوى وسيلة لتوز يع البلدان المفوسة بين المنتصرين . رام النص في ايرلئد : 
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ساكآكلات 


الواقعة شمالي لبنان بين العاصي والبحر الابيض المتوسط . ) ليس هذا فحسب . 
لقد سمت بيروت وطرابلس والبفاع ( وكان يعرف قدا بسورية المنخفضة ») 
الى لبنان ايضاً » حبى لقد حيل” بين سورية الام” وبين البحر حيلولة” تامة . 
وبيناكان في لبنان » قبل ذلك » اكثرية من الموارئة الموالين لفرنسة - ويبلغ 
عددهم ٠٠١,٠٠١‏ نسمة ‏ انتهى منذ اليوم الى ان ينتظم الى جانب الموارنة 
د٠هره”"!‏ من التنصارى المنتمين الى محتلف الطوائف » بالاضافة الى ١,٠٠‏ م 
ارمي . و ٠٠ر١٠‏ من الاجانب » فضلا عن ١٠٠,ده؟‏ ستى 6 ودددره١٠‏ 
شيعي و 44,٠0٠0‏ درزي . واذا ذكرنا ما كان بين هذه الخماعات المتعددة 
من خلاف ادركنا إن التنظيم السياسي الدالي هذه البلاد خليق بأن يكون 
عسيراً جداً . اما مقاطعة حوران الدرزية الى كانت حبى ذلك اللحين متمتعة 
باستقلال داخلي فقد ضمت الى دمشق. وفي الدول الاربع جميعاآ تقلد 
ازمّة السلطة موظفون فرنسيون » على الرغم من إسناد حكومة دمشق الى 
حاكم سوري موال للدولة المنتدبة + ١‏ 
وعلى اية حال ؛ فلم تكن هذه التجزئة لتهدىء من ثائرة السوريين 
فهبوا لمقاومتها لا في صحفهم المحلية فحسب » يل بواسطة مواطنيهم في 
أوزوبة انها : وتناولت فرنسا ان تقضي على هذه المعارضة » سنة 1971 ) 
فأعلنثك دمشق وحلب ودولة العلويين دولة الحادية سورية » مقابل لينان 
الكبير . ولكنها لم تحدث ايما تعديل أساسي في تنظيمها الداخلي . وبموجب 
دستور +7 لوار (مايو) سئة 19175 حول لبنان الكبير الى جمهورية ؛ 
بيد ان جهاز هذه اللحمهورية ما لبث ان اختصر اختصاراً كبيراً خلال السنتين 
التالبتين » ابتغاء الاقتصاد في نفقاته الحسيمة . 


وحصلت الدولة الانحادية السورية على مجاس اتمادي ينتخب رئيسه 
مرة كل عام ؛ ولكن قرارات هذا المجلس لم تكن توضع موضع التنفيذ 
« هلترزة - ماع00 » 


ل #ا/ا د 


الا بعد ان يصدق عليها المفوض السامي الفرنسي ٠‏ ومن هنا لم يكن لها غير 
أثر ضثيل في ادارة كل من دول الانحاد على حدة » هذه الادارات الي 
كانت مستقلة بعضها عن البعض الآحر في سائر الشئون. من اجل ذلك 
الغت فرنسة » بعد اختبار دام سنتين » هذا النظام الاصطناعي الملفق . وني 
مطلع كانون الثاني (يناير ) سئة ١978‏ حل الحخترال ويغان» ٠‏ الذي 
خلف الحترال غورو » الانحاد وادمج دمشق وحلب في دولة سورية واحدة » 
بينا ترك دولة العلويين ١‏ المستقلة » وشأنما . 


الثورة السورية 


ولي تموز (يولبو) سنة 1978 الفجرت نقمة السوريين - هذه النقمة 
الي كانت قنيد” الاختمار منذ زمن طويل بعد ان رزىء القوم بآمالهم الوطنية ‏ 
في ما بين الدروز اللين كانوا بعيزون باستقلاهم طوال قرون » وذلك إثر 
عمل جلف صدر عن ضابط فرنسي ٠ه‏ كان يحكمهم بوصفه مندوباً عن 
المفوض السامي . وعلى الرغم من ان ارال ويغان استطاع ان ينقد في 
ايلول ( سبتمبر ) ؛ حملة التأديب الفرنسية الني .حاصرها الدروز في السويداء ؛ 
فقد امتدت الثورة الآن الى دمشق وعمّت البلاد من أقصاها الى أقصاها . 
ولم يحجم الفرنسيون عن تسلبح الحراكسة والارمن والسماح لهم بان يأزلوا 
حيثما شاءوا . وعلى الرغم من إقالة الخئرال ساراي »مه بعد ان امر بقلذف 
دمشق بالقنابل من الحو ومن القلعة » فقد انساق مسّلفه” » دي جوفنيل .١٠« ٠‏ ؛ 
ولم يكن عسكرياً ؛ الى ان يسلك مسلك سلفه » في نوار (مايو ) سنة ١975‏ 
ولم تخمد حرب العصابات نبائياً إلا في ربيع سنة ١511/‏ . 
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النضال في سبيل الاستقلال 


وني آب (اغسطس ) سنة ١995‏ اضطرت فرنسة الى ان توجه الى 
سورية » بدلا من الحكام العسكريين » رجلا اداريا مجربا » هو المسيو 
بونسو ٠‏ الذي وفن الى ان يعوّض خلال سبع سنوات من الخدمة » عن 
الاخطاء الحسام الي اقتّرفها أسلافه ولكنه لم يستطع ان يسّجيب الوطنيين 
السوريين الى مطالبهم . وفي شباط (فبراير) سنة 1918 عهد الى احد 
هؤلاء الوطنيين » [ الشيخ ] تاج الدين الحسي » في تأليف الحكومة , 
وأصدر قراراً بأن يحري » ني شهر ليسان (ابريل) من السئة نفسهاء 
انتخاب الجمعية التأسيسية الي تضع لسورية دستورها. ومع ان بونسو لم 
يدع وسيلة للتأثير في الانتخابات إلا اصطنعها فقد أسفرت عن نصر كاسح 
للوطنيين الغلاة الذين انتخبوا » لدن انعقاد الجمعية » هاشم بك الاتاسي 
رئيس الوزراء في عهد فيصل »؛ رئيساً الجمعية التأسيسية. وفي ” آب 
( اغسطس ) اتمت اللجنة الدستورية المنبثقة من الحمعية التأسيسية مشروعاً 
.للدستور اهمل الانتداب اهمالا” تام » وطالب بجمهورية ينتخب رئيسها 
لدة ثلاث سنوات وبججعئل الاسلام ديناً الدولة . وإذ قد رفضت اللجمعية 
التأسيسية احتجاج بونسو على مطالبها الي لا تتفق والانتداب المفروض 
من جانب عصبة الامم ؛ فقد اضطر الى حل البكمعية. ولم يوفق المسيو 
بونسو الى انفاذ الدستور الحمهوري سنة 19٠‏ » إلا بعد مفاوضات طويلة 
مع زعماء الاحزاب الذين تفككت » وشيكا . تلك الحبهة الموحدة الي 
واجهوا با معارضة المفوض السامي من قبل ؛ وني حزيران (يونيو) 
سنة 1975 اسفرت الانتخابات » الي نجح الفرنسيون هذه المرّة في التدخل 
بها اكثر من ذي قبل » عن برلمان رضي عنه بونسو. ثم ان هذا البرلمان 
التخب رئيساً »٠‏ للدولة موالياً لافر نسيين . وني السنة التالية قد"م بونسو الى 


- 6م203 وه صبحي بركات . (المعربان) 


د هكل/ا - 


البرلان مشروع معاهدة كان يقصد منها » ان تقوم مقام الانتداب شأن 
المعاهدة الي عقدتما بريطانية مع العراق . بيد ان هذا المشروع لم بأت وفق 
الاماني الي كان يعمل ها الوطنيون » فرفضه البرلمان. وعندئذ قدام بونسو 
استقالته » فخلفه [ الكونت ] دي مارتل ٠‏ الذي حل البرلمان بعد ان 
رفض إقرار مشروع المعاهدة » كرة أخرى » وتولى مقاليد الحكومة بمفرده . 
وف النصف الاول من كانون الثاني (يناير ) سنة 195 » أمر دي مارتل 
بأن تفتش الشرطة مكاتب الكتلة الوطئية بمناسبة احتفالها بذكرى احد زعماكها . 
فبلغ الاستياء الشعبي من اساليبه التعسفية أقصاه » وأضربت البلاد احتجاجا ؛ 
فشلت الحباة الاقتصادية طوال أسابيع عدة. وفي آخر شباط (فبراير) 
وجد المفوض السامي نفسه مضطراً الى الاذعان لأرادة الشعب ؛ وعندما 
أعلنت الحكومة الفرنسية استعدادها لأن تفاوض » في باريس » وفداً سوري؟ 
لعقد معاهدة بين البلدين » متم الاضراب في أول آذار ( مارس ) . ولكن 
الوفد السوري لم يوفق الى التفاهم مع ابكانب الفرنسي على معاهدة ترضي 
السوريين الا في ايلول ( سبتمبر ) بعد ان خلف ليون بلوم ٠.‏ المسيو 
دالادبيه ٠ه»‏ 5 رئاسة الحكومة الفر نسية ؛ وعلى غرار هله المعاهدة 
استطاع دي مارئل ان يعقد معاهدة أخرى مع احمهورية اللبنانية في ٠"‏ 
تشرين الثاني ( نوفمبر ). والواقع ان المعاهدة التي اتفق على ان لا توضع 
موضع التنفيذ إلا بعد انقضاء ثلاث سنوات » قضت بأن يحتفظ الفرنسيون 
في سورية بحامية عسكرية في كل من حوران واللاذقية » وبقاعدتين جويتين 
دائمتين » ليس غير » في حين احتفظوا » في لبنان » بحق الاحتلال غير 
المحدود ؛ وتعهدت فرئسة بأن تساعد الدولتين السورية واللبنانية على الانضمام 
الى عصبة الأمم , وقد كان هذا خليقاً بأن يحقق للوطنيين السوريين مطالبهم 
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لاا سد 


الأكثر الحاحاً وان يمهد السبيل لتطوّر الدولنين تطوراً حرا من غير ان يكلف 
فر نلسة الانقطاع عن اداء رسالتها الثقافية في الشرق . 


المشكلة الفلسملينية 


كانت خيبة آمال العرب في فلسطين » عند انتهاء الحرب العالمية الاولى 
اشد” وأمر من خيبة آمال السوريين انفسهم » لانم بذلوا تضحيات كبرى 
قي جانب البريطانيين بسبيل تخرير بلادهم من الحكم التركي ٠‏ والحيق 
ان الشريف حسين كان 000 المقدس - وهي محل" 
تقديس من جانب المسلمين ايض كجزء اسامي” من الدولة العربية التي 
كان يرجو اقامتها . غير ان اللحملة التركية على قناة السويس اقنعت بريطانية 
0 ا : أن التحكم 
.في شؤون مصر لا يم | لا من قاعدةٍ سورية ؛ وان شبه جزيرة سينا ؛ الي 
استولت عليها لتلك الغاية » لم تكن تفي بالمراد . وي سنة ١١1ؤ١ا‏ اقر اللورد 
غراي *. ٠‏ ولويد جوياج المشروع الذي وضعته القيادة العليا في مصر والقاضي 
' بضم” فلسطين الى الامبراطورية . ولكن الحكومة البريطانية رأت من الحكمة 
ان نخفي هذه الحطة وراء ستار انساني ؛ وقد وجدت ذريعة ملاثمة لذلك 
في المطالب الي انبئقت عن الموتمز الصهيوني الاول المنعقد في مديئة بال »» » 
وني آب (اغسطس ) سنة 1891 » لانشاء وطن قومي لليهود في فلسطين . 
واذ" كانت فرنسة لا تزال تطالب ببسط نفوذها على سورية كلها » فلم 
تنص اتفاقية سايكس بيكو » في ما بتعلق بفلسطين » الا على انشاء ادارة 
دولية فيها » يعين شكلها [ بعد استشارة الروسيا ] وبالاتفاق مع بقيسة 
الحلفاء وممثلي شريف مكة. والحق ان بلفور ٠.ه‏ كان اول من اعلن 
٠.‏ 0016© 
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ني صراحة ‏ عن عطفه على فكرة الوطن القومي » وذلك في رسالة 
وجهها الى اللورد روتشلد » في تشرين الثاني ( نوفمبر ) سنة ٠1911‏ 
واكتسبت بريطائية تأبيد الصحافة اليهودية بسبب من سياستها الفلسطينية . 
ولكن خططها اثارت معارضة فرنسة في موتمر الصلح بباريس ؛ ول تستطع 
بربطائية انفاذ هذه الخطط إلا بعد ان تهددت فرنسة” بأن تتخلى عن تأييدها 
في سياسة الابئزاز الى سارت عليها في ألمانية . 

وني موتمر سان ريبمو فقت بريطانية الى ان تخضع فلسطين لانتدابها » 
(4؟ تموز «يوليو » سئة )١979‏ ضاربة” عرض الخائط بمسألة الادارة 
الدولية . وني ٠١‏ آب (اغسطس ) نشرث بريطانية دستور فلسطين الذي 
انطوى في ذات نفسه ‏ يحكم ما يكتنف مضامينه من غموض اقتضته 
ثنائية المدف الذي رمت اليه السياسة البريطانية ‏ على بذور التطور المحزن 
الذي قدكر لتلك البلاد . وبموجب هذا الدستور منح المندوب السامي المعين ' 
من قبل الحكومة البريطانية سلطة تكاد تكون كاملة وأطلقت يده في تقسم 
البلاد الى مقاطعات إدارية » وفي التصرّف بالاراضي الاميرية والموارد 
المعدنية وثروة البلاد الطبيعية وغيرها » وفي تعيين الموظفين وعزهم . وقفى 
الدستور بأن يعاون المندوب السامي مجلس" تشريعي يتألف من عشرة موظفين 
وإثني عشر عضواً منتتختباً . والى جانب المحاكم المدئية الي اعتزمت السلطة 
لمنتدبة إنشاءها » والنى ختصصت إحداها لمنطقة بتر السبع لكي تفصل" 
في المنازعات الناشبة بين البدو وفقا لقانونهم العشائري » كانت المحاكم 
الدينية الخاصة بالمسلمين واليهود والنصارى تنفرد بالحكم في قضايا الاحوال 
الشخصية جميعآ. واعتبرت الانكليزية والعربية والعبرية لغات رسمية 
متساوية . وأنيطت مسائل الحجرة بلجنة تتألف من احد عشر عضواً من 
اعضاء المجلس التشريعي » على الاقل ؛ فاذا وقع خلاف' في الرأي بين 
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هذه اللجنة والمندوب السامي كان القول الفصل في المسألة لوزير الخارجية 
البريطانية . اما سياسة فلسطين الحارجية » فقد علهد ني توجيهها الى الحكومة 
الامبراطورية الي تولت ايضاً مهمة الدفاع عن البلاد بحيوشها . وعلى الرغم 
من ان اللحكومة البريطانية اوضحت في الحال ان هذا الدستور لا سقصد 
منه التمهيد لاقامة دولة مرودية 5 فلسطين » فسرعان ما نخثبى العرب 
مسلمين ومسيحيين ‏ ان هدد الهجرة اليهودية مصالحهم السياسية والاقتصادية 
وبخاصة بعد ان رأوا الى بريطانية تختار السير هربرت صموئيل - وهو 
بودي - ليكون اول مندوب سام لا في فلسطين . وفي الحق أن الرأسماليين 
اليهود وفقوا الى شراء بعض الأراضي الي كانت حتى ذلك الحين بوراً 
غير -مسظمرة + مق كبار المالكين العرب وكان كثير منهم يحيا. خارج 
فلسطين - وإنشاء مستعمرات زراعية يهودية عليها. وفي المدن » ويخاصة 
في تل ابيب المنشأة حديثاً » أقامت الرأسمالية اليهودية صناعات مزدهرة 
واجتذبت التجارة البها شيثاً بعد شيء . والواقع ان البلاد عرفت منل اليوم 
ازدهاراً اقتصادياً لا ينكر » ولم يكن في ميسور سكان لبلاد الاصليين 
إحداثه » ولكن هولاء السكان الاصليين لم ينفيدوا من هذا الازدهار غير 
فائدة قليلة الى ابعد الحدود » بل إنهم على العكس رأوا الى مستوى حياتهم 
الخاص ينحط عما كان عليه قبل . وبينا نلاحظ ان الحجرة اليهودية المتعاظمة 
باطراد ل تأخذ ني التناقص الا ابتداء" من سنة ١970‏ حتى لقد زاد عدد 
المهاجرين من البلاد سنة ١95710‏ على عدد المهاجرين اليها » نجد انها ٠١‏ لبت 
ان تضخمت تضخماً كبيراً منذ سنة 198. وني سنة ١9478‏ كان عدد 
البهود العاملين في خدمة الحكومة الفلسطينية (5098) قد زاد على عدد 
الموظفين المسلمين في تلك الحكومة (55) » ولكنه ظل اقل بكثير من 
عدد الموظفين النصارى ( ١,544‏ )؟*١‏ . والواقع ان اللحلاف بين الاسلام 
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والمسيحية هذا الحلاف الذي اشتد بشكل نخاص » في البلاد المقدسة » 
منذ القدم - قد حال في السنوات القليلة الاولى دون اتحاد العرب لدرء 
الحطر المحدق يبم . حتى اذا وافت سنة 1978 صار في الأمكان عقد موتمر 
عربي في القدس ؛ وني "؟ تموز (يوليو) طالب هذا الموتمر المندوب 
السامي باقامة مجلس تمثيلٍ » فلم يكن من اليهود الا ان عارضوا هذا المطلب 
أشد المعارضة لان الاكبرية في مثل هذا المجلس ستكون للعرب . ولكن 
الحكومة البريطانية رأت ان من اللمتعذر عليها » من وجهة نظرها الخاصة ؛ 
إقرار هذا الطلب ايضاً . 

وي سنة ١9819‏ تدفق على البلاد سيل من المجرة اليهودية من امانية » 
واخذت هذه الحجرة في النضخم حى لبلغ عدد المهاجرين اليهود الى فلسطين 
0١‏ مههاجراً خلال سنة ه9١‏ ؛ فكان طبيعياً ان حدث هذا كله 
رد فعل عنيفاً من جانب العرب . وني هذه الفئرة عقد النصارى والمسلمون 
الحناصر للدفاع المشترك عن البلاد ؛ وتوارت عن المسرح ايضباً خصومات 
الأسر الاسلامية الأزعمة » هذه اللتصومات الي كانت حبّى ذلك الحين 
عنيفة صارخة . واكتسب مفبي القدس [الحاج ] أمين الحسيي » بوصفه 
زعم المسلمين » نفوذا متعاظماً يوم بعد يوم . واذا كانت النقمة العربية 
قد عبرت عن نفسها اول الأمر من طريق اصطدامات متفرقة وفعت بين 
العرب واليهود ( بصرف النظر عن التعرض للسياح » وهو أمر مألرف 
منل القدم ) وعجزرت شرطة الدولة المنتدبة نفسها عن وتفها » فقد بلغت 
هذه الثقمة الآن أوجها لتنقلب شيئاً بعد شيء الى حرب أهلية . ومنذ سئة 
نظ.م المتطوعون العرب صفوفهم ليربحوا لمواطنيهم معركة الاستقلال 
وتفرير المصير . وليس في ميسورثا ان نفصل القول » ههئا ‏ وليس من 
س حسب إحصاء سلة 19861 » ير 814 ر١؟‏ مقابل 54,584 كانوا يبيشون في المدن . أما 


المسلمون فلم يكن يقطن منهم المان غير 484 ,184 في حين كان 441,115 مثهم فلاحسين 
و الدرءة ملهم بارا , 


لاله 


حاجة الى ذلك على هذه الاحداث المحزئة » خاصة واننا لا نملك حتى 
الآن الوثائق الموضوعية الي تساعدنا على اصدار الحكم . 

وليس من شك في ان المحاولات الي قامت بها بريطانيا للتعويض عن 
هذا الاخفاق العظم في سياستها الشرقية لا تزال الى اليوم بعيدة عن النجاح . 
ففي صيف سنة ١975‏ وجهت بعثة ملكية الى فلسطين لدرس الوضع فيها . 
ولكن العرب قرروا لسوء الحظ » ان يقاطعوها ولم يتقلعوا عن هذا المسلك 
الحاطل الا قبل خمسة ايام من مغادرنما للبلاد » ومن هنا كان معظم اتصال 
البعثة بالمراجع البريطانية واليهودية . وني موز (يوليو) سنة ١91/‏ قدمت 
البعثة تقريراً خلصّت فيه الى اقتراح متعلار يقضي بتقسيم البلاد ‏ التي لا 
ا يمكن ان تولف » بحكم تكوينها » غير وحدة اقتصادية ‏ الى ثلاث دول 
مستقلة : دولة يهودية في الشمال الغربي حيث يقطن نحو من ١٠٠,0:م‏ 
عرني كان مقدراً عليهم أن يكونوا من رعايا هذه الدولة » ودولة عربية 
تنتظم سائر البلاد » ما خلا جزءاً اقترحت اللجنة اخضاعه لانتداب بريطاني 
جديد على ان تكون ضمن هذا اللحزء المدن المقدسة الثلاث : القدس وبيت 
وبيت لحم والناصرة. وعلى الرغم من عاصفة الاستياء الي اثارها هذا 
التقرير في الاوساط العربية فقد أرسلت الحكومة البريطانية » ربيع سنة 
984 » بعثة فنية اخرى الى فلسطين لكى تدرس ما اذا كان في الامكان 
تنفيذ التقسيم » واو من طريق نقل السكان من منطقة الى منطقة » على نطاق 
واسع » اذا اقتضى الامر . وني تلك الأثناء اقتنعت الحكومة البريطانية بان 
حل هذه المشكلة العسيرة لن يتأتى من طريق التقسيم » فسعت الى ان تجمع 
زعماء الفريقين المتنازعين في موتمر يبدف الى اجراء تسوية وداية. ولكن 
الحكومة البريطانية رفضت ان تدعو الى هذا الموتمر مفني القدس 
الاكبر الذي كان قد للحأ الى بيروت في ١9‏ تشرين الاول (اكتوبر ) سنة 
سنة 194197 فراراً بنفسه من خطر الاعتقال ؛ وهذا السبب تعذار عقد الموتمر 
حبى شباط (فبراير ) سنة 198 ؛ وقد دعيت لشهوده سورية والعراق 


ب الالات 


ومصر والمملكة العربية السعودية ايضاً. بيد ان العرب رفضوا الاجتماع 
الى مندولي اليهود . وهكذا كانت مصاير فلسطين » في مطلع آذار ( مارس ) 
سنة و19 ء لا تزال معلقة غير مقطوع فيها . ءظ 
سألة شري الأردن 

كانت البلاد الواقعة شرق نهر الاردن” جزءاً من سورية » في محتلف 
عهود التاريخ » وكان من المفروض ان تشكل جزءاً من الدولة العربية اللي 
نصت اتفاقية سايكس - بيكو على انشائها . ولكن مؤتمر سان ريمو اخضعها ) 
سنة 1417 » لانتداب بريطانية العظمى بوصفها ١واقعة”‏ بين تبر الاردن 
وحدود فلسطين الشرقية. » وقد اللحقتها بريطائية »ء ضمناً » بممتلكاتما 
لان الامبر اطورية البريطانية كانت في حاجة ماسة اليها لتقوم سدا في وجه 
المملكة العربية السعودية ولتكون صلة مع العراق . وعلى الرغم من ان هذه 
البقعة كانت ولا تزال » من الناحية الاقتصادية » (مواتا ) غير مستثمرة 
ومعظم سكانها من البدو » فقد هيأت لبريطانية فرصة مناسبة تساعدها على 
ان تصرف انظار العالم العربي عن نكثها بما قدّمت من وعود لآل الحسين . 
وني ختام سنة 147٠١‏ ظهر عبد الله » اخو فيصل وكان قد سمي » بادىء 
الامر » ملكا على العراق ولكنه اضطر | التنازل لأخيه ‏ أمام حدود فلسطين 
الحنوبية » على رأس قوة صغيرة من البدو » ابتغاء التدخل في سورية ؛ 
بيد ان اولي الامر من البريطانيين اقنعوه بالئريث » ففعل وان لم ينقلب الى 
الحجاز . وكان فيصل قد شخص » في كانون الاول ( ديسمبر ) الى لندن 
وأقنعم تشرشل ه » وزير المستعمرات البريطاني آنذاك » بان من مصلحة 
بريطانية ارضاء أخيه . من اجل ذلك ققَصد” تشرشل نفسه الى القاهرة » 
في آذار (مارس ) سنة 197١‏ وانجه من هناك الى بيت المقدس . ثم اله 
اصدر امره الى احد الموظفين البريطانيين بان يرافق عبد الله » على قطار ‏ 


5 تنراق 
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خاص من قلطر اللخط الحديدي الحجازي »؛ الى الكرّك وعمان حيث تلقى 
البيعة من شيوخ القبائل الذين كان المندوب السامي البريطاني » السير 
هربرت صموئيل » قد « بششرهم » بنفسه بالاستقلال العتيد في خطبة 
القاها بمدينة السلط » في ١١‏ تموز (يوليو) سنة .155198٠‏ وني 58 
آذار ( مارس ) استقبله تشرشل في القدس وثبته اميراً على شرتي الاردن . 
واحتفظت بريطانية لنفسها بمجرد ايفاد مندوب سام الى العاصمة » عمان » 
وانشاء قاعدتين جويتين في عمان والحيزة. ولكن الحكومة البريطانية رأثت 
ان مصلحتها إبقاء هذه المسألة معلقة » حبى حين . 

وني تشرين الاول (اكتوبر ) سنة ١977‏ شخص عبد الله الى لندن 
يصحبه كبير وزرائه رضا الركابي » الذي سبق ان وزّر لاحيه فيصل في 
دمشق » ابتغاء الوصول الى قرار حاسم . ولكن السير صموثئيل لم ,ستطع 
ان يعلن ان بريطانية مستعدة للاعتّراف بامارة عبد الله اذا ما عقّد معها 
معاهدة حول حقوق الانتداب ومنح البلاد دستوراً ‏ نقول إن صموئيل 
لم يستطع ان بعلن ذلك الا في ١4‏ نوار (مايو ) سئة 194978 » عندما زار 
عمان مناسبة الاحتفال بعيد الفطر . والواقع ان هذا الطلب الذي يقيد سلطة 
الامبير ‏ الضثيلة على كل حال تقييداً جديدا اثار سخط البدو » غير 
البالغين رشدهم سياسياً » وأثارٌ اسباب الأزاع القديمة تحت ستار تشكيل 
احزاب منظمة على الاساليب الحديثئة . وهكذا وقعت في آب (اغسطس ) 
سنة 1974 - وكان الامير يودي فريضة احج آنذاك ‏ اضطرابات امتدث 
الى الحدود السورية » حتّى اذا رجم الامير الى عاصمته تلقى الذارا 
بريطانياً لم يطلب اليه تسليم الثائرين فحسب » بل اقصى الادارة المالية ايضاً 
عن دائرة نفوذه . والحق انه اضطرٌ الى ان يرضى بتأليف حكومة يتولى ثلاثاً 
من اهم وزارانها موظفون بريطائيون. وني ٠١‏ شباط (فبراير ) سنة 

)١40(‏ اعتمدثا في هذا العرض » الذي ممتلف في بعض التفاصيل عمسا أورده توينبي 
0 مل كتاب و الثورة العربية الكبرى » لأمين سعيدج ؟ ص ١١‏ . 
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عتقدت في لندن معاهدة” سلبته” السلطة” الحقيقية كلها .١4‏ والحق 
ان بريطانية استخفت بقوى البلاد وطاقاتها . فلم يكن من الصحدف العربية 
جميعاً الا ان اعلنت سخطها على هذا الاستسلام » وعلى الانتقاص من حقوق 
الوزراء العرب وسلطاتهم » فاشتعلت نيران الاضطراب والاضرابات ؛ 
وحاولت بريطائية ان تمخمدها بقنابل الطائرات . اضف الى ذللك ان الدستور 
الذي فُرض على الامير في 1١‏ نيسان ( ابريل ) لم يمنحه هو ولم يملح شعبه 
بها حقوق بالنسبة الى بريطانية » ومن هنا استهدف لقاومة عامة. وي موز 
(يوليو ) سنة 1978 عقد شيوخ القبائل ووجهاء المدن موتمراً في عمان لمعابلحة 
الموقف ؛ وقد اجتمع الرأي فيه على رفض الانتداب البريطاني لانه جاوز 
غايته الاصلية وهي مساعدة البلاد [ مساعدة فنية تزيهة | حى تصبح قادرة 
على الاستقلال » وعلى المطالبة ببرلمان منبئق عن التخابات حرة. ححتى اذا 
حاولت الحكومة ‏ خلال االحريف ‏ إجراء الانتخابات على الشكل الذي 
بضمن مصالحها » قاوم الشعب هذه المحاولة اعنف مقاومة واشدها ؛ 
ولم توفق الحكومة الى اقامة « مجلس تشريعي » الا في كانون الثاني ( يناير ) 
سنة 1١9179‏ - وهو مجلس تقدم لانتخاب اعضائه 7/5 فقط من المواطنين 
الذين بملكون حق الانتخاب . فكان من المتعذر ان تاشأ في البلاد في ظل هذه 
الطروف الي شرحنا » ححياة سياسية متطورة . والواقع ان جلسات البرلمان 
كثيراً ما كانت توأجل لفقدان النصاب القانوني . اما حياة البلاد الاقتصادية 
فكانت مضطربة ؛ وقد ساعد على اضطرابها » بشكل خاص » ما قام به 
الصهيونيون من محاولات لشراء الاراضي » او استئجارها للمهاجرين اليهود . 
وفي سنة “"198 استأجر اليهود من الامير عبد الله نفسه ١٠٠٠ره"‏ دوثم ( الدوم 
4٠‏ مير مربع ) ولي غور الكبد » للدة تسع وتسعين سنة ؛ لقاء عشرين 


(164) انثار الس الالكايزي البي عل الكياب انيس الصادنر يوم احا آذار )0 مار س ( 
سنة م59١‏ في ,427-429 صر (1928) 33 ,لم رعتهس[ نمه غمه عمولة مم1 
ما الدس العر لي فتجده في « الثورة العربية الكبرى » لأمين سعيد ج م صن م18" . 


4/اللا سل 


0 . حى اذا زار الامير » بعد ذلك بقليل » » ضريح أبي 
عي عامر ابن اراح اعتبر الشعب انه قام بهذه الزيارة تكفيراً عما سلف 
منه . ومهما يكن من شيء فان ثفراً من كبار اصحاب الاراضي من مثل 
مثقال باشا الفائز شيخ ببي صخر حبذوا مبدأ استثمار اليهود للأراضي 
الاردنية ايضاً » وانشأوا حزباً جديداً كانت صحيفة وصدى الصحراء » 
تنطق بلسانه . ليس هذا فحسب » بل ان هذا الحرب عقد موتمراً في عمان 
لدراسة الحباة الاقتصادية والوسائل الآيلة الى تطوير ها . بيد ان حسين باشا 
الطراونة ما لبث ان عقد موتمراً مناوثاً دعا الى الصمود في وجه المشروعات 
الاقتصادية اليهودية . ونحت تأثير هذا الموتمر أقر ١‏ المجلس التشربعي » ) 
في نيسان (ابريل) ١98“‏ ؛ قانوناً حظر بيع ايما ارض او تأجيرها 
الصهيونيين - او ١‏ لكل اجنبي عن البلاد ؛ » بحسب الصيغة الي اصطتعت 
عند نشر القانون في تشرين الاول (اكتوبر ) . ومن هنا سقط ايضاً مشروع 
البناك الزراعي الذي كان اللورد ملتشت + يفكر في إنشائه مع اثنين من 
اليهود المصريين . 


القوات ابر يطائية الهندبة تفتح العراق 


كان العراق ‏ الذي تمتع قبل سائر الدول العربية بنعمة الاستقلال 
محا سحياة سياسية من نوع حاص » خلال القرون المتطاولة الي خضع فيها 
الحكم العثماني . ذلا بان الادارة التركية لم توفق ههنا ‏ شأنها في مصر 
الى ان تسيطر يوماً على الاحوال الداخلية العسيرة سيطرة كاملة ؛ وقد مرت 
بالعراق فترات استولى فيها المماليك على مقاليد الحكم » كالذي حصل 
في مصر سواء بسواء. وحوالي منتصف القرن الثامن عشر جمعت قبائل 
البدو الضاربة على ضفاف الفرات الأدنى شملها ؛ وعرفت بام المُتتفق ٠‏ 

» اأمطعاء134 

«ه وهو الصراب » عل ان الشائع المتعارف الآن هر و المنتفك ».2 (المعريانة) 
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في انحاد أورث باشا بغداد متاعب جمة . وكان الشيعة المقيمون في النجف 
وثيق باخوانهم في فارس » فهم لا يعدون انفسهم من رعايا السلطان المبتدع ) 
الا على كره. وحتى مطلع القرن العشرين كانث الحياة الفكرية متأخرة جداً 
عند أهل السئّة . ومن هنا نرى أن ظروف العراق كانت أقل مواتاة 1 
حد بعيد ‏ لنشوء وعى قومي عرلي ». من ظروف سورية. والحق ان 
الضباط والموظفين الذين تلقوا علومهم في استانبول هم وحدهم الذين تأثروا 
دون سائر العراقيين ‏ بالافكار الحديثة . وقد اكتسب انصار «العهد ) 
بعض الضباط العراقبين العاملين في الحاميات السورية لمبادىء حزبهم »؛ 
حتى اذا آبوا الى الوطن انشأوا فيه بضعة فروع لهذا الحزب الوطي . 

وق أثناء الخرب العالمية الاولى تولل فت العراق جيش بريطالي هندي 
بعد ان رأت حكومة الهند ان عليها ان نحمي مصالحها في الخليج الفارسي . 
حتى اذا استولى هذا الحيش على البصرة سارع الموظفون الحكوميون الملحقون 
بالحملة الى انشاء ادارة منظمة وفقاً للاساليب الي جرى اختبارها في الهند ؛ 
. وقد كان هولاء يعتزمون ان يُسكنوا جاليات هندية في العراق » وان يدخلوا 
اليه زراعة القطن . ولكن الادارة العسكرية كانت عبئاً ثقيلا” على البلاد . 
فقد عبّىء الفلاحون للعمل الألزامي كما عبىء الفلاحون ي مصر ‏ 
وكثيرا ما كانوا يفصّلون عن ذويهم ويبعدون عن بيوتهم ؛ والمحق ان السلطة 
المحتلة حظرت تجارة الموأد الغذائية » في كثير من الاحيان » الا بعد أن تكون 
حاجات اميش قد مسُّدت كلها . صحبح أن قبائل. المتتفق كانت قد أضعفت 
عن طريق' تحضير بعضها وتشجيعها على مزاولة الزراعة » فعل” مدحت باشا 
الذي حاول ذلك من قبل في نجاح كبير . ولكن البدو تميزوا من الغيظ » 
كرة اخرى » عندما طلب اليهم ان يدفعوا الضرائب الى السلطة . وبعد 
ان ارضت الحكومة بعض شيوخ القبائل حاولت ان تستميلهم وتحظى بموازرتهم. 
وكانت السلطات العسكرية قد هيبت آمال الضباط |[ العرب ] الفارين من 


سكالا 


اليش التركي كما ردت الزعماء الذين تقدموا اليها يخططهم » على اعقابهم 
(مثل طالب باشا [ الثقيب ] الذي تطوّع لاشعال نار الثورة ضسد الاتراك 
في جنولي العراق ) ؛ ولم تقتصر على ذلك بل | نفت بعضهم ] الى سيلان 
والمئد ومصر . ش 
استفتاء ولسن « الشعبي » 
وما لبثت هذه 6 الي دشنها موظفو الحكومة البريطانية الحندية 
ونحانا السكر يون أن رد فنَتْ » بعد الاستيلاء على بغداد » بالقواعد العامة 
الموجهة الحكومة البر يطانية » والبنية على الاختبارات الادارية في مصر 
وعلى سياسة لورنس في الحجاز . والواقع ان رغبة السلطة المحتلّة في الاحتفاظ 
بولاية البصرة » الي فنتحثت قبل 00 نحت الادارة البريطانية ادامر 
ومحاولة تخطية ذلك » قي عدا ب «وواجهة عربية )» ل تكن لتوضع 
موضع التنفيذ الا في صعوبة وعسسر ا 
العرب على ان يشهروا الحرب ضد الاثراك أولكن عدنة مودروين كانت 
القيادة العليا مروئة ذلك » ومن ثم تعين على بريطانية ان تتعيد تلم لويم 
في العراق وفقا للتصريح البربطاني الفرنسي الصادر في / تشرين الثاني ( نوفمير ) 
سنة /191. ومن أسف أن الادارة المل نية حرمت قُ الوقت نفسه أقدر 
رجاها » السير برسي كوكس » » الذي عين في آذار ( مارس ) سنة 19318 
سفيراً لدولته في طهران. وبينا كانت وزارة اللخارجية البريطانية تفكثر » 
بناء” على اقتراح لورنس » في إنشاء دولتين مستقاتين في اللحزيرة العليا 
والخزيرة الدنيا لولدي الحسين الآخرين » عبد الله وزيد » وبذلك تكافيء 
البيت الهاشمي ما دامت سورية ستكون من نصيب فيصل على خدماته 
وتتشّده في الوقت نفسه الى بريطانية » نقول بيئا كانت وزارة الحارجية 
تفكثر في ذلك اعترض الحاكم السياسي العام » السير 1 . ت . ولسن»*» 


مه عه بورمم 
*» ووؤوازلا؟ .1 ,م 


ب /الالا ب 


على المشروع ذاهباً إلى ان مثل هذا التقسيم متعذر وان ابا من اولاد الشريف 
أن يستطيع أن يقوم للأعيان المحليين . وهكذا اقترح إجراء استفتاء مداره 
ما اذاكان الشعب يرغب في إنشاء دولة عربية موححدة نحت الحماية البريطانية » 
أم في تنصيب أمير عرلي حاكماً على البلاد » وي هذه اخالة من كو اراح 
المفضل هذا المقام . وقد أقرت هذا الاقتراح اللجنئة الوزارية المختصة بشؤون 
الشرقين الأدنى والأوسط . 

ونظرا لغلبة الأمية على الكثرة الكبرى من سكان البلاد المزارعين فقد 
اجتزأ المندوب السامي باستطلاع آراء الشيوخ » وكبار اصحاب الاراضي 
في المناطق البدوية والمدن الصغيرة . وقد أجاب هولاء ‏ شأن بعض الوجهاء 
الذين اختيروا بعناية في البصرة والموصل ‏ بأنهم يرغبون في أن تحكم البلاد 
ادارة بريطانية . واعلن الاكراد في توكيد قوي انه يستحيل عليهم ان يحيوا 
في ظل الحكم العرببي . اما الشيعة فلم يسجمعوا على رأي واحد : ففي النجف » 
المتأثرة بسبب أهميتها السئراتيجية بالنفوذ البريطاني » أعلن القوم تأييدهم 
لبزيطانية ؛ بينا كفتر رجال الدبن في كربلاء والكاظمين كل" من يويد حكم 
الكفار . وني بغداد طالب المندوبون المسلمون » على الرغم من أن تملية 
الانتخاب كانت قد دبرت تدبيراً محكما » بتنصيب احد أبناء الحسين حاكماً 
على البلاد , 

وعلى الرغم من هذه النتيجة الي أسفر عنها « الاستفتاء الشعبي  )‏ وهي 
غير مشجعة جداً ‏ فقد اعتقد مندوب الحكومة البريطانية السياسي ان في 
ميسوره ان يقترح مشروع دستور ينص على ان يكون رئيس الدولة الأعلى 
مندوباً بريطائياً سامياً يعاونه حكام عرب يتولون أمر الولايات من قبله 
ومجلس يثل الولايات ينتخب اعضاه من مجالس اللمناطق المختلفة . وفي 
حين كان هذا المندوب راغباً في ضم ولاية الموصل الى العراق نجاءه أمر 
اللورد كرزن - الذي تردد في القيام بأي تعديل في الوضع الراهن قبل اتام 
مفاوضات الصلح ‏ القاضي بأن يجعل الموصل ولاية عربية مستقلة عن العراق »؛ 


-8/الا م 


ومحاطة” بسلسلة من الدول الكردية المتمتعة بالحكم الذائي . 
الحركة الوطنية تبلغ أشدها 

وكان من نتائج قيام دولة مستقلة في سورية » خلال ذلك الوقت ؛ 
( على الرغم من ان تلك الدولة لم تكن لتعيش طويلا ) ان ارتفعت اصوات 
سورية » يساندها الضباط العراقيون الذين كانوا في دمشق » بالمطالبة باستقلال 
العراق ونحريره » قُ النهاية »ء من الحكم الاجني . وما لبشت هذه التركة 
الوطنية ان بلغت ذروتمها على أثر تدخل الحاكم البر يطاني السياسي [ في 
الشؤون العراقية | تدخلا” بعيداً عن الحكمة . ذلك بان السلطات لكر 
كانت ترغب ثي ان تبسط لواء الاحتلال حبى « القائم » على الفرات الأوسط » 
ليس غير » ولكن الخاكم السياسي أصرّ ‏ بحجة الول دون تقدم الاتراك ‏ 
على ضرورة احتلال دير الزور الاكثر إمعاناً في الشمال » واي كانت 
الحكومة السورية قد ضمتها الى ولاية حلب . فما كان من الوطنيين إلا ان 
احتجوا احتجاجاً عنيفاً على هذا التصرفا وحرّضوا البدو على غزو القوافل 
الني كانت تسير تحت حماية البريطانيين وحراستهم ) غزواً متلاحقاً . 
حتى اذا تعيّن على البر يطانيينٍ الجلاء” عن هذا الموقع الأمامي النائي عل" 
هذا ابخلاء نصراً للعرب » وعّزي الى خوف السلطة البريطانية من قوات 
عبد الله , 

وني 8 آذار ( مارس ) سنة 147١‏ أعان فرع جمعية ١'‏ العهد ) العسكرية 
عبد الله بن الحسين ملكا على العراق. وهكذا بدا أن كل تأثير من جانب 
بريطانية في إعلان رغبتها في إنشاء حكومة وطنية يعرّض هيبتها للأذى . 
ولكن وزير الحارجية » اللورد كرزن ؛ كان لا يزال في ربيب شديد من 
مقدرة الشعوب الشرقية قية على ممارسة الحكم الذاني » وكان يعتقد فوق كل شيء 
بأن عايه أن ينتظر قرار الخحنة الانتدابات المنعقدة في سان ربو . 

وي هذه الاثناء عهد اللحاكم السياسي إلى بلحنة من موظفيه الاداريين 


ولالات ل 


برئاسة المستشار العدلي السير بوهام كارتر ٠‏ » في أن تدرس دراسة عبيقة 
الطترائق” التى بحسن ساوكها ابتغاء نحويل الحكومة العسكرية القائمة الى حكومة 
مددنية . وقد انتهت اللجئة الى هذه النتيجة : وهي أن إقامة حكومة مستقلة 
يرضى علها الشعب » ي ظل الانتداب البريطاني » هي افضل الوسائل 
الى إشاعة الاستقرار ني البلاد شرط أن تنبئق من مجلس تأسيسي على غرار 
المجلس المصري ؛ أما صلاحيات هذا المجلس اللخاضع للمندوب السامي 
فلم تقطع اللجنة فيها برأي . ولكن الحركة الوطنية العارمة ما لبثت ان تلاطمت 
امواجها كرة” اخرى ؛ في بغداد » اواخسَ نيسان (ابريل ) » عندما علهد 
الى بريطانية بمهمة الانتداب على العراق . فعقد في احد المساجد اجتماع شعبي 
كبير عهد الى خخمسة عشر مندوباً في مقابلة الحاكم السياسي العام ؛ وقد 
تمت هذه المقابلة في ؟ حزيران (يويو) بحضور اربعين من أعيان البلاد 
اختارهم المندوب بنفسه لما يعتقد من أن" هواهم مع بريطانية . ولكن” هولاء 
الاعيان رفضوا بدورهم أن يستمعوا الى مقترحات بوهام كارتر » وطالبوا ' 
بضرورة عنقد جمعية وطنية عراقية. وهكذا ادرك اللحاكم السياسي العام 
ان سياسته القاضية بحكم البلاد وفتا للقواعد المجربة في المند ‏ دون اعتبار 
للرغبات الوطنية الي كان يعتقد بأنها مصطنعة اكثر منها حقيقية ‏ قد أخفقت » 
فاقترح استدعاء السير برسي كوكس الذي كان يتمع وحده بمكانة قٍُ 
البلاد كلها تجعله قادراً على توطيد اركان الانتداب وتدعيمها . 
الثورة العراقية 

ولكن” جو البلاد كان مشحونا بقتدئر عظيم من الاضطراب حتى أن 
حادثاً بسيطاً كان كافيآ لاضرام نار الثورة » في «٠‏ حزيران (يونيو) ع 
في رقعة كبيرة من البلاد . اما هذا الحادث البسيط فكان خلافاً بين احد شيو 


ب الما 


القبائكل وموظف سياسي بريطاني في الرمَيدّة الواقعة على الفرات الادنى . 


8. متقطوه8‎ ١ 082162 


كي 


ولم يستطع جيش الاحتلال أن يمخمد نيران الثورة التي امتدت في آخر ايلول 
( سبتمير ) من الفرات الأدنى الى المدن الشيعية ومنها الى حدود فارس من 
غير ان تصلى بغداد » على كل حال » بئارها ‏ نقول ان جيش الاحتلال 
لم يستطع ان محمد نيران الك رة إلا بعد معارك كلفته غالياً وبعد ان أمد” بقوات 
اضافية من اند . حبى اذا دخل السير برسي كوكس البصرة » في غرة تشرين 
الاول (١اكتوبر‏ ) » بوصفه مندوباً سامياً » كان الاضطراب لا يزال سيطر 
على نصئ البلاد » ولم يكن من الممكن الأجهاز على الثورة قبل ربيع سنة 
.١9‏ | 

وسعى السير برسي كوكس بادىء الأمر الى اقامة حكومة موقتة برئاسة 
احد أعيان العرب ؛ وكان يساعد كوكس في مهمته الآنسة جرترود بل ٠‏ 
الي عرفت الشرق معرفة جيدة بحكم دراستها الآثارية الي استغرقت سنوات 
عدة » وسنلجن فيلبي الذي اشتهر بارتياده [ للربع الخالي ] وبمفاوضاته 
البارعة مع ابن سعود. وبعد معارضة متطاولة قبل" نقيب الأشراف في 
بغداد » السيد عيد الرحمن الكيلاني ؛ رئاسة الحكومة. واسندت وزارة 
الداخلية الى السيد طالب باشا الذي رجع الى الوطن » في شباط (فبراير) 
سنة 1476 بعد ان أذ نت له بريطانية بذلك ؛ في حين أسندت وزارة الدفاع 
الى جعفر العسكري احد كبار الضباط السابقين في اللحيش التركي . أما وزارة 
المال فوُسدت الى ساسون افندي وهو يبودي يملك مصرفاً في بغداد. وقد 
بذلت غاولة لاكنساب الشيعة من طريق إسناد وزارة المعارف الى أحد 
علماء كر بلاء . 

في لل فيصل 

ولكن الحكومة البريطانية كانت قد أدركت » في اثناء ذلك » انها لن 

تستطيع ان تمكدن لنفوذها في العراق إلا اذا نصبت عليه ملكا . والواقع 


» 861 .1 06نمام0 


اماد 


ان اختيار احد النبلاء الوطنيين للعرش العتيد كان امراً مناسباً » في ذاته » 
ولكن احوالا” حالت:دون اختيار كل من نقيب الاشراف في يغداد » السيد 
عبد الرحمن الكيلاني » وطالب باشا النقيب ؛ وكانا مرشحين للعرش ؛ 
فأما الاول فكان ذا سن" عالية ؛ واما الثاني فكان رجلا" ذا طموح بعيد 
اكسبه عداوة كثير من الناس وبغضاءهم . وكان كثير العام يرشحون 
الامير العثماني » برهان الدين » ولكن ذلك كان خليقا بأن يتوقع الدولة 
في خلاف مع تركية الكمالية . وهكذا حظي الرأي القائل بتتويج احد ابناء 
الشريف حسين ملكا على العر اق بأكبر التأبيد ؛ وقد اعلن احد هولاء » 
عبد الله » استعداده لأن ينّفسح المجال امام اخيه فيصل الذي أخرجه الفرنسيون 
من دمشق . وأخيرا وقع اختيار ممثل بريطائية السياسيين والعسكريين الذين 
دعاهم تشرشل إلى الاجتماع في القاهرة (؟١‏ آذار «مارس » سنة 195١‏ ) 
على الأمير فيصل . فلم يكن من طالب باشا » الد" اعداء فيصل واعظمهم 
خطراً » إلإ ان هداد ‏ في حماقة واضحة ‏ باستدعاء انصاره البدو الثورة 
اذا ما قامت الحكومة بأي محاولة للتأثير في الانتخابات » فأبعد كرة” أخرى 
إلى سيلان . وبذلت الآنسة جرترود بل" كل ما لديها من قوة ونفوذ في سبيل 

ووطىء فيصل البصرة في ١7‏ حزيران ( يونيو ) فاستقبله الشعب استقبالا” 
حماسيا في بغداد » في التاسع والعشرين من الشهر نفسه » في حين لم يستقبل 
د ع اعبرم بي لو 
وهكذا بدا من الضروري توطيد عر شه عر ان السام الشعبي . 
0 
وطنية » فقد اجتزأت باستطلاع آراء الاعيان والموظفين في مختلف أنحاء 
البلاد » نحت اشراف المستشارين اليريطانيين . وعلى أساس هذا الاستفتاء 
أعلن السير برسي كؤكس الامير فيصلا ملكا على العراق ؛ في ؟١‏ آب 
(أغسطس .197١)‏ 


كملا 


وأعلن فيصل في خطاب العرش ١١*‏ عن عزمه على ان يعرض على 
[ المجلس التأسيسي ] معاهدة تقيم الصلات بين العراق وبريطانية على أسسر 
جديدة . وعلى الرغم من ان الحكومة البريطانية كانت مستعدة لتلاني لفظة 
( الانتداب » البغيضة » الى ابعد حد مستطاع » فقد عارضت كل ما يدف 
الى محديد نفوذها معارضة بالغة الشدة. وحاول اول مشروع للمعاهدة 
رفعته الحكومة الى الملك ان يرضي » الى حد بعيد » مطالب البريطانيين 
هذه » من اجل ذلك عارضه الوطنيون في شدة وعنف . واعتقد فيصل » 
أن في استطاعته اعتماداً على هولاء الوطنيين التخلص” من المراقبة البريطانية » 
وهكذا قبل" استقالة وزارته الاولى » وكانت برئاسة النقيب [ الكيلاني ] 
في ١4‏ آب (اغسطس) سنة .1١977‏ 


حبى إذا استغل الحزبان الوطنيان الموؤسسان حديثاً » الذكرى السنوية 
الاولى لارتقاء الملك فيصل العرش في سبيل القيام مظاهرة ضد الانتداب » 
تذرع المندوب السامي بمرض خطير أله" بالملك لكي يستبد بحكم البلاد . 
وبعد أن نفى المندوب السامي عدداً من زعماء الاحزاب الى جزيرة هنجام 
الصغيرة ذات الشواطىء الشاهقة في الخليج الفارسي وأكره آخرين» من 
طريق التهديد والوعيد » على مغادرة العراق » اضنطر الملك الى ان يوافق » 
بعد إبلاله من مرضه » على عودة النقيب [ الكيلاني ] الى رئاسة الحكومة » 
وتصديقه المعاهدة . بيد ان النقيب [ الكيلاني ] ما لبث ان قدام بعيد ذلك 
استقالته » بطوعه واختياره » فخلفه عبد المحسن بلك السعدون في رئاسخ 
الوزارة . 


ومن المهام العسيرة الي كان على الحكومة العراقية ان تنهض بها ايضاً 
مهمة وضع دستور لابلاد تتمشل فيه اماني العراقيين الوطنية ومصالح بريطانية 


(186) تمد نصه العر بي في « القورة العربية الكبرى » لأمين سعيدج ١‏ ص 8١١-ا١٠‏ 4 
دنجد مقتطفات مئه في اير لند ب ,337 - 336 .ورم ,4همظ1 ,لمواء:1 


"اما سس 


في وقت معاً. وليس من شك في اله كثيراً ما تعالت الشكوى » في بريطانية » 
من تققات: السانة الشرقة"الناعظلة نبل بإن طليه الام عن الفراق ما ليك 
أن اتخذ وسيلة للدعاية في حملة الانتخابات البريطائية اللي عتنبت سقوط 
وزارة لويد جورج في *؟ تشرين الاول (اكتوبر) سنة ؟971١.‏ وكان 
العراق ينوء » بدوره » نحت عبء الادارة البريطائية الي كان رجاها يتقاضون 
رواتب أعلى » الى حد بعيد » من رواتب الموظفين الوطنيين .١97‏ ولكن 
الحكومة البريطائية لم تكن تفكر ؛ على الاطلاق ؛ في التخلي عن البلاد وائما 
كان من همّها ان تتحْسن الافادة من نفوذها عند المَلك حيئاً » بواسطة 
امندوت النام:» :ول الوؤزاء والبرلان. نحنا اتحن -بواسطة المستطارين : 
ولا كان التدخل البريطاني واضحا في وضع الدستور » فقد أبدى الشيعة 
اعنف اللمعارضة لانتخابات الجمعية التأسيسية التي عبن شهر تشرين 
الارل (اكتوبر ) من سنة 1977 ميعادا ا . والواقم أن الحكومة لم توفق 
الى اجراء هذه الالتخابات إلا بعد أن تفي زعماء الشيعة الى مواطنهم في ' 
فارس . ومن ثم" التأمت الجمعية التأسيسية في ه أذار ( مارس ) سنة 1474 . 


المعاهدة العر اقية البر يطائية 
ولم تصداق الحمعية التأسيسية المعاهدة العراقية البريطانية إلا بعد مناقشات 
متطاولة تجاوزت شدبها » في بعض الاحيان » قاعة الجمعية نفسها الى الشارع » 
والا بعد أن هدادت بريطانية الحكومة العراقية بانها ستتقدم بطلب الى عصبة 
الامم يخوها اتخاذ اجراءات جديدة في العراق ؛ إذا لم توضع المعاهدة موضع 
التنفيل . ومهما يكن من أمر فان مرونة ابجمعية التأسيسية تأثرت ايضاً بالنزاع 
الناشب بين العراق وتركية حول ولاية الموصل » وهو نزاع ما كان في 
(185) والحق ان الأجائب لم يكوئرا » عل أية حال » عاملا لا يستننى عنه » بالكلية ؛ 
في رغاء البلاد وازدهارها . يدلك على ذلك الإحصاءات الرسمية التي تشير الى تنافص الموظفسين 


البريطائيين من ١لى‏ الى ١6١‏ موظفاً والموظفين الطئود من ه".,؟ الى +# شلال المداة الواقعة 
5 بين سلة |901٠‏ وسنة الوا . راجم ب .2 5016 ,367 .م مرلمقامم1 
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ميسور العراقيين أن يضمنوا فيه النصر من غير مساعدة بريطائية . وقد عرفت 
بريطانية كيف تستغل” خحوف العراقيين هذا لكي تنتزع منهم .حق” استثمار 
ينابيع البترول الغنية في كركوك » حبى اذا .حملت الأنابيب الممدودة عبر 
الصحراء هذا البترول العراتي الى ثغر حيفا الفلسطيني » حقتفت الامبراطورية 
احدى مصالحها الا كثر حيوية ” وخطراً ؛ في العراق. وهكدا أتبعت 0 
امتيازات الزيت بنشر الدستور العرائي » في شكله النهائي ؛ في ١؟‏ آذار 
(مارس ) سنة 85؟915١.,‏ 

وي بروتوكول معاهدة ”٠‏ نيسان (ابريل ) سئة ١477‏ مع بر يطانية 
افق على ان تنتهي مدة المعاهدة عند انضمام العراق الى عصبة الأمم . 
وحبى ذلك اللنين » تعهدت بريطانية بأن تدرس كل اربع سلوات ‏ طوال 
خمسر وعشرين سنة ل امكالية” ترشيحها العراق ل ا 
وما اذا كانت الاتفاقات المتصلة بالمالية والميش تحتاج الى تعديل . حتى 
اذا انقضت المرحلة الأولى » سنة 8؟9١‏ » شخص فيصل وكبير وزرائه 
جعفر العسكري الى اندن حيث سعيًا في سبيل إقناع الحكومة البريطانية بان 
العراق امسى من النضج في عمل يوهله الانتظام في صفوف اءضاء العصبة ؛ 
ولكن” الحكومة البريطانية وعدثهما بتحقيقن ذلك سنة .١9#«‏ فلما 
تولى حزب العمال اللحكم » التعشت آمال العراقيين كما انتعشت آمال 
المصريين ‏ في ان تتفهم بريطانية رغباتهم الوطنية وتعمل على تحقيقها . 
والحق ان الحكومة الحديدة لوحت بأملها 1 تتبى إدخال العراق في عصبة 
الأمم عند حلول عام ١97‏ وأعلنت استعدادها لعقد معاهدة جديدة مع 
العراق » ومع مصر ايضا . وعلى الرغم من ان الوطنيين احتجوا في عن 
على التحفظات البريطانية القاضية بوضع موارد العراق نحت رت 
بريطانية في حال الحرب والأفادة الدائمة من القواعد الحوية ‏ فقد كان 
البرلمان العرائي الحديد على استعداد لان يصداق المعاهدة » في ١5‏ تشرين 
الثاني ( نوفمبر ) » ومن ذلك الحين بدأت بريطانية فعلا” في تصفية جهازها 


868لا تاريخ الشعوب الاسلامية )5٠(‏ 


الاداري 5 البلاد . وبعد ان تعهلك العراق 5 وم نوار (مايو ) سنلة لوا 
بأن يحترم حقوق الاقليات وبأن يطبق نظام قضائياً موحداً على جميع الرعايا 
٠, 0 0‏ 
العراقيين وعلى جميع الأجانب على السواء ؛ قبل عضوأ في عصبة الامم 
في * تشرين الاول (اكتوبر ) من السنة نفسها . 
فعنة الآشوريين 

وكدارت صفو السئة الاخيرة من عهدك فيصل مشكلة خطيرة , ذلاك 
بأن البقية الباقية من الاشوريين "6 الذبن نجوا من الحلاك على ايدي اعدانهم 
القدماء » الاكراد » كانوا بعد عقد الصلح بين الحلفاء ودول الوسط يقطئون 
ولابة الموصل : وكانوا يعاملون معاملة حسئة بشكل خاص من جانب السلطة 
لبريطانية المنتدبة » نزولا عند رغبة رجال الدين الانكليكان » ولأنهم 
أثبتوا صلاحهم الخدمة العسكرية ايضاً . ووضع هولاء الاشوريون تقنهم 
ببذه الضمانة فدخلوا في خدمة البريطانيين العسكرية بوصفهم قوات مرتزقة 
واشتركوا اشتراكا فعلياً في الحرب ضد جبيرانهم الاكراد لانخماد عدد 
من ثورات هولاء المتعاقبة فكسبوا عداوتهم المرة . فلما تقلص النفوذ البريطاني 
افتقدوا تللك المعاملة اللخاصة الى ألفوها فلم يكن منهم إلا ان الساقوا ؛ 
في مور وطيش ؛ إلى الثورة على الحكومة الوطنية » ولكن” الزعيم ( الكولونيل ) 
بكر صدي أخمد ثورمهم هذه بمسوة بالغة , 

وتو فيصل في 8 ابلول ( سبتمبر ) سنة “191 فكان في موجة الحرن 
الي عمت العراق لدن نعيه ما يشهد على ان القوم كانوا يلمسون في حكمه 
فائدة كبرى لابلاد . ومع أن مشورات المندوبين السامين البريطانيين وارشاداتهم 
كانت ول بينه » في بعض الاحيان » وبين القيام بمخطوات بالغة الحرأة » 

)١80(‏ الأشوريرن هم النساطرة الناطقون بالسريانية » وقد ثاروا في الحرب العالمية الأو لى 
على الأثر الك , 


- فك 


الذي رَقبيه” - على كل حال كرجل غريب عن البلاد » وفي ظروف دقيقة 
صعبة الى ابعد الحدود . والحق ان حنكته الكبيرة مكدّنته من أن يحد ‏ وسط 
الشعب العراقي غير المتجانس اجتماعياً ودينياً مستشارين مستعدين دائماً 
لان يؤيدوا خطته السياسية الى اختيرت منذ البدء اختياراً صالاً والتتزمت 
التزاماً كاملا" والي تهدف الى السير بالبلاد نحو الحياة السياسية المستقلة والرخماء 
الاقتصادي مع المحافظة على الاساليب البرمانية والاعتراف بمطالب بريطانية 
لا سيما وان البلاد لم تكن قد اصبحت بعد في غنى عن الحماية البريطانية . 
والكثرة الكبيرة من الوزارات التي ألفت في عهده إنما كانت تتاقى أوامرها 
منه لا من البرلمان » ولح يتدخل مرة في شؤون الحكومة إلا وكان ذلك التدخل 
لمصلحة البلاد. ولقد استطاع فيصل ان بحسن صلاته » بوساطة بريطانية ؛ 
مع خصم اسرته القديم ) عبد العزيز بن سعود ملك نجد والحجاز ؛ الذي 
كان ينزع في وقت من الاوقات الى بسط سلطانه في انجاه الشمال » على 
حساب؛ جاره الماشمي . وهكذا صار في الامكان ان يعمد العراق » في "١‏ 
نيسان (ابريل ) سنة ١975‏ وي عهد غازي بن فيصل » معاهدة صداقة 
مع الملاك السعودي . 


الملك غازي الأول 


ري غازي الاول العرش في الحادية والعشرين وهي سن” لم تكن لتؤهله 
لمواصلة عمل أبيه » بالنجاح نفسه . والواقع ان أولى محاولاته » بعد ارتقائه 
العرش » لتشكيل حكومة جديدة قد اخفقت بسبب العداء المستحكم بين 
مستشاريه البريطانيين ومستشاريه العراقيين » ومن هنا لم يكن له تأثير حاسم 
في التقلبات الحكومية التالية أيض. وقد تجلى اضطراب الوضع السياسي 
الذي عانته البلاد » في انقلاب 59 تشرين الاول (اكتوبر ) العسكري . 
وتفصيل ذلك أن قامع فتنة الاشوربين » بكر صدتي الذي سبق للملك أن 
رقاه » بدافع من حماسة الشباب واعجابه بأعماله البطولية » الى رتبة فريق » 


لاملا - 


هاجم العاصمة بجيوشه وارامةة بينما كان يقوم عناورات عسكرية ٠»‏ 
بالقرب من بغداد » لكي يسقط وزارة ياسين باشا [ الهاشمي ] المنتهم 
باله ذو نزعات رجعية . وي اثناء المفاوضات اغتيل وزير اللخحرب جعفر 
باشا [ العسكري ] » وكان شيخاً كبيراً يتحلى بمواهب عالية . وبعد انسحاب 
ياسين باشا تقلد زمام الحكم حكمت سليمان ‏ انخو محمود شوكت باشا 
كبير وزراء تركية سنة 181 وأعوان بكر صدتي . واذا كان ياسين 
الحاشمي قد جاهر غير مرة بأعجابه العظ. بم بأناتورك فالحق أن العراق لم يشهد 
محاولة جادة بسبيل اتباع اساليب 01 إلا في عهد الحكومة الخديدة . 
ولكن الاوضاع كانت غيرها في تركية . فقد كانت تركية غير خاضعة لابما 
' سلطان اجنبي وكان شعبها متجانسا متراصاً . اما العراق اللماضع لرقابة بريطانية 
واشرافها فقد تعين عليه ان يتابع النضال في كثير من الصعوبة والعسين في 
سبيل حل" مشاكل الاقليات واقامة التوازن بينها » والعمل على تعمير الداخخل » 
وتدعيم الوضع المالي . 
الحياة العقلية في العراق 

هذه السنوات العاصفة لم تكن مواتية » على اللخصوص » لازدهار الحياة 
الفكرية في العراق. وإذ كانت العناصر الاهلية الشيعية والسنية ٠‏ المتنافسة 
في احياء تراث البلاد الادبي القديم » خاضعة” لسلطان هذا التراث خضوعاً 
هو اقرب الى العبودية » فقد وجه.ت اللحكومة وجهها » في المحل الاول . 
نحو سورية ومصر لتجتذب ممثل الثقافة الحديثة الى البلاد ؛ ولكن هولاء 
نادراً ما استطاعوا الاحتفاظ يمناصبهم فتراتٍ طويلة لشداة حساسية العصبية 
العراقية . وهكذا فصل سنة ١9171‏ احد الاسائذة السوريين الشباب من 
مله كمدرس للتاريخ في دار المعلمين بغداد لانه وضع كتاباً مجند فيه الامويين ه 


» هو الأستاذ ائيس زكريا النسولي صاحب كتاب ١‏ الدولة الأءوية في الغام » مطبعة السلام» 
بقداد » 1910و , ( الممربان ) 


88/ا سه 


ومهما يكن من أمر فقد أعذت روح الثقافة الحديثة تقتحم بتأثير الصحافة 
المصرية أبواب العراق ؛ شيئاً بعد شيء » محاولة” أن تنتزع الميدان من المحافظين 
وخاصة في حقلي الشعر والتأربخ . 
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ارسككى وافعا تان 


الروس والير يطائيون في فارس بعد الحرب العالمية 


كانت الفوضى تسيطر على بلاد الفرس كلها » تقر يبآ » بيد انقضاء 
الحرب العالمية الأولى. صحيح ان البلاشفة تخلوا عن جميع مكاسبهم وعن 
مطامع الحكومة القيصرية في البلاد إثر معاهدة برست ليتوفسك » مباشرة” ؛ 
ولكن البريطانيين احتاوا في الحال » المناطق البى جلت عنها ايوش الروسية . 
وني 4 آب (اغسطس ) سئة 1914 وقّق السير برسي كوكس الى عقد 
اتفاق مع فارئن. أخفييت فزيعية اللكومة :وبين هل غران اال في 
مصر والعراق » لسلطة «المستشارين » البريطاليين. وي الوقت نفسه كان 
في باريس وفد” فارسي ؛ يسعى على غير طائل » ومن غسير تعليمات 
كافية من حكومته » الى اثارة انتباه الخلفاء وكسب عطفهم » في حين كان 
هولاء منهمكين في الأزاع على مصير العالم . 

ولكن” البلاشفة ابضاً ما لبثوا ان استأنفوا نشاطهم في فارس . فبعد 
احتلال باكو في نوار (مايو) سنة ١9٠١‏ تعقتب البلاشفة عمارة بحرية 
صغيرة تحت إمرة الحترال الروسي الابيض دليكين»» كانت قد فرعت 


علةاماانآ -أدم8 
«م متاتمع1 


90 6لاس 


الى ثغر أدرَلي الفارسي الواقع على بحر قزوين » حيث جرّدها الفرس من 
السلاح ؛ وقد قصفوا لفغر. يدير امب وطاردوا القوة البريطانية المتقهقرة داخل 
البلاد حبى رشت »» حيث اقاموا حكومة” موقتة برئاسة كوكجك نان . 
. والواقع اب كالوا قله ار عو لكي ورد الجر دا تيا ارب 031023011 
الفارسية على رشت لتسحب بعد إلى ما وراء الخطوط البريطائية . 


واي 


وقد عرزا ضباط القوزاق ارس هذا الأخفاق » ولعلهم م سعد وأ 
الحق » الى رفاقهم الروس . وكان بين هولاء الضباط رضا خخان المازندراني 
وهو ابن ضابط برئية « سرتيب ) (قومندان ) » وقد ولك فق سوا دخ : 
في 1١‏ آذار ( مارس ) سنة 1817/8 . وكان رضا خان قد اشتبك مع الروس 
«في معركة صغيرة عندما سرح تنفيذاً لأوامر حكومته » ضابطاً 58 
قد رفض أن يتخى عن منصبه . ليس هذا فحسب » بل لقد عدا ذللك الى 
تسريح الضباط الروس جميعاً بالحزم ذاته » والى إنشاء حرس خاص بنفسه 
لص له كل” الاخلاص » من افراد كتيبة الفوزاق ابي استعادت بفضله 
مكانتها العسكرية . 

وبينا كان البريطائيران لا يزالون يفكترون في التخلي نمائياً عن مركزهم 
المتقلقل في فارس كان السفير الفارسي ١‏ مشاور الممالك » يفاوض شيشرين » 
في موسكو لعقد معاهدة تلت الروسيا » بموجبها » عن جميع ممتلكاما 
5 الاراضي الفارسية » وثنازات عن جميع حقوقها الناشئة عن الامتيازات 
القدعة . 

رضا شان يزحف على طهران 


وكانت حكومة طهران» وعلى رأسها الشاه احمد [ القاجاري ] » 
عاجزة” عن رمم خطة سياسية واضحة تتمشى عليها ؛ من أجل ذلك عزم 


. لاتمعطعلطة 


هلأس 


ضباط القوزاق في قروين ؛ نزولا" عند رغبة رضا خان » على التدخل في 
العاصمة . وحسب الضبئاط ان حركتهم هذه في حاجة الى أديب ذرب 
السان » بليغ البيان ؛ فاذا هم يقعون على خمالتهم المنشودة في شخص السيد 
ضياء الدين. وي ” شباط ( فبراير) بلغ رضا حان جنوه توعد مم 
رجل ‏ ابواب العاصمة ليفرض على الشاه حكومة” جديدة . وبعد 
معركة قصيرة مع رجال الدرك انفضم قائدهم السويدي الى صفوف القوزاق . 

فلم يكن من الشاه ‏ وكان قد بدأ ستشعر االحوف على ذاته ‏ الا ان وافق 
من غير ما معارضة على تشكيل حكومة جديدة برئاسة ضياء الدين الذي 
سارع الى محاسبة اللتكام السابقين الذين لم يكن لهم هما غير الأثراء على 
حساب الشعب : وصادر أموالهم الي جمعوها بطرق غير مشروعة وردها 
الى خريئة الدولة . وأعيدّن رضا خان وزيراً الحرب وقائداً أعلى ( سرد ارسبته) 
قرخ في همة لا تعرف التّصّب » لتحويل بقايا الحيش المتفرقة في البلاد ؛ 
بالاضافة الى كتيبته القوزاقية » الى جيش حديث مستعد للقتالك. حبى اذا 
اراد رئيس الوزراء » ضياء الدين » ان يفرض على هذا اليش مدربين 
بريطانيين » تخلّص رضا خان منه وحمل الشاه على ان يعهد في رثاسة 
الحكومة الى قوام السلطنة » احد حككام الولايات المعتقلين . 


ولكن حكام الولايات أقاموا على رك الحضوع للسلطة المركزية 
الحديدة . ففي جيلان كان على الحكومة أن تقضبي » لا على كوجك بخان 
الذي كان الروس قد نصبوه هنالك فحسب ؛ بل على عددر من زعماء العصابات 
الآخرين المويدين من جانب الروسيا ايها روف اقطان أغلق احد زعماء 
الاكراد الجمهورية » وكان الحزرم يقحة بقتضي الحكومة ان تعجل في إخماد 
فتنته قبل ان يستشعر البلاشفة سن ار الى جانبه . وخخلال” 
سني 1971 و1411 أخضع رضا خان » في حرب العصابات المدمرة 


]ةلاه 


الي خاضها ضد الثوار » الاجزاء الشمالية من البلاد ؛ وفي سنة 9و١‏ 
تدخل أيضاً في الحنوب حيث كان 'الريطانيون قد قضوا على هيبة الحكومة 
المركزية قضاء كاملا , 

وكان رضا خان لا يتأبه » وهو في ميدان القتال » يما كان يدبر في العاصمة 
نون بؤاقرات: أدث اللااتا بمرات .إل رضرحة برئيساللدكرمة من متعننه 
لبحل” محله رجل آآخر . حتى إذا اكتشف في تشرن الأول (اكتوبر ) 
مؤامرة كان قوام السلطئة يدبرها للقضاء على حياته هو (اي رضا نخان) 
تولى رئاسة الوزارة بالاضافة الى وزارة الحرب . أما الشاه الذي كان » 
شأن” أسلافه » لا يفكر في غير مصلحته الشخصية » فقد رأى من الحير 
له أن يتهرّب من أداء واجباته برحلة يقوم يها في اوروبة ؛ فرة” غير محدودة 
من الزمان . 

أزمة دستورية 

والواقع ان وضع رضا ان كان يمشبه وضع مصطفى كمال الى حل" 
بعيد حى ليتوقع المرء منه أن يسلك مسلك زميله الأركي من حيث القضاء 
على السلطنة وإلغاء االخلافة . ولكن رضا نان كان من الحصافة بمحل” جعله 
لا يغالي في تقدير قوته في بلاد هي من الناحية القومية » ابعد ما تكون عن 
الوحدة » وهي من الناحية الدينية غير متراصة على الرغم من ان الشيعة يولفون 
ار سكانها . وهكذا الَزم جانب الحذو عندما صدرت الدعوة الى اعلان 
الحمهورية » سنة ١4715‏ من جهتين : فبينا كان « حزب النهضة » الممثل 
ف المجلس يعتقد ان في إمكانه حمل البرلمان في ما بعد على تعديل الدستور 
با يتفق وميوله الحمهورية » ناضل المجتهد الشيعي محمد الخالصي » الذي 
كان البريطانيون قد نفوه من النجف » في سبيل إجراء انتخابات جديدة 
تنبثق عنها « جمهورية شعبية ) » ولعله فعل ذلك نحت تأثير النفوذ الباشفي . 
وفي آذار (مارس ) سنة ١9474‏ جرت حول مسألة الدستور مناظرات عنيفة 
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في: المجلس ترددت أصداوها في ضروب الشغب الشارعي والاضرابات 
العامة . واليق ان رضا خان عالج القضية الحمهورية بحنكة وكياسة ظاهرتين . 
فقد قصد الى مدينة قم المقدسة حيث كلفه رجال الدين فيها ‏ 
وكانوا يتمتعون باحترام عظم في طول البلاد وعرضها ‏ أن يدافع عن 
الاسلام » بوصفه الأساس الذي تقوم عليه الدولة » ضد الثورة الحديئثة . 
حى إذا اصدر بياناً من هناك فلم يلق آذاناً واعية استقال من مناصبه : 
ورجع في 8 نيسان ( ابريل ) الى رّوذان . عند ذلك هداد قواده بالزحف 
على طهران ؛ وفي الحال شخصت بعثة من المجلس لقابلة رضا خان تلتمس 
منه العودة. ووجد المجلس نفسه مضطراً الى اعلان ثقته به » فتقلد ازمّة 
الحكم من جديد . وبعد أن اخضعت قواته ثورة كانت قد اندلعت في اثناء 
ذلك بين اللور » أفرغ همته كلها في سبيل انشاء اليش وتعزيزه » مزوداً 
إياه بالاسلحة الحديثة الي استوردها من المصالع الفرنسية . 

وكانت خوزستان » الآهلة بكثرة من العرب » آخر الولايات خضوع) 
الحكومة المركزية » وتفصيل الأمر ان بريطانيا كانت قد وضعت يدها على 
آبار البترول في 0 الولاية منذ سئة ١9٠8‏ من طريق معاهدة عقدما 
مع الشبخ خترعّل أمير المحمّرة. وكان اليش البريطاني الهندي قد احتل” 
جنوي العراق » عند نشوب الحرب العالمية الاولى » صيانة” لانابيب البترول 
لمتهية في عبادان » على فم شط العرب » واي تمد" السفن البريطائية 
العاملة في المحيط الهندي بحاجتها من الوقود. والواقع ان حكومة طهران 
منحث » قُِ ذلك اللحين » شركة” الزريت البريطانية الفارسية امتيازها . 
ولكن بريطانية كانت قد عقدت معاهدة نخاصة مع الشريخ خرعلٍ الذي كان 
بحكم الضفة اليسرى من شط العرب كامها وداه ع لاوون الدانا الصائلة 
للمادحة الجداءامن الأهوار | عي المحمرة في ابخنرب ] » ووعدته عساعدة 
عسكرية إذا ما تعرض لأي اعتداء . ومع ذلك فقد تقاعست عن تطبيق 
المعاهدة عندما دعاه رضا خان الى أداء الضرائب المتأخرة . وحاول خزعل » 


1/948 


العجوز » نحريض قبيلة البختيارية الي انتزعت السلطة فئّرة من الزمان 
أثناء الثورة الفارسية ‏ على رضا خان » ولكن عيثاً » حتى اذا زحئ هذا 
الاخير على رأس قواته الى خوزستان لم يبق” امام الشيخ ما يستطيع ان يفعله 
غير الاستسلام . وعلى اثر هذه الحملة الي لم ترق فيها الدماء واي أعادت 
الامبراطورية الايرانية الى حدودها القديمة حج رضا ان الى مدن الشيعة 
المقدسة في العراق . 
لم الشاه اسمد 

وعلى الرغم من هذه الانتصارات الموزّرة الي تمت للسردار سبه ببلوي 
(كما اراد رضا خخان ان يدعى » منذ ذلك الحين » بعد ان اصطنع اسم 
أسرته القديم ) فقد تعلق الثاه احمد ؛ المقيم في بإريس » بآمال فارغة 
خيئلت له أنه لا يزال في ميسور ابنه محمد حسن مير زا » الذي بقي في طهران » 
أن يجمع شمل أنصار القاجار للقيام بحملة تكون في صالحم . ومع أن المجلس 
لم يويد اقتراحاً عرض عليه بضرورة دعوة الثاه الى العودة فقد جر في 
غرة تشرين الاول (اكتوبر ) سنة ١975‏ على ان يحيط رئيس الوزراء 
علماً بأنه مزمع على القدوم الى الوطن . فلم يكن من رضا خخان إلا" ان كتب 
الى الشاه في كثير من الحصافة » مرحباً بعزمه هذاء وإلا" أن اذاع النبأ 
في طول البلاد وعرضها من طريق الرسائل والناشير . والحق ان ولاية 
آذربيجان هى الى تزعمت هذه المرة ايضا الحركة الناوثة للقاجار. وقد 
بدأت هذه 00 اول ما بدأت » باعتصام الثائرين في المساجد 0 
وفقآً للمألوف عندهم في حال الثورة. أما أنصارهم في طهران» فقد 
اعتصموا في الكلية الحربية » وامطروا رئيس الوزراء البهلوي وابلاة من 
الرسائل يطابون فيها ان يحول دون عودة الشاه البغيض . وأخيراً اجتمع ' 
المجلس في 78 تشرين الاول (اكتوبر ) للمناقشة في اقتراح يقضي بخلع 
الشاه وتحويل السلطة التنفيذية الى رئيس الوزراء ريثما تقوم جمعية وطنية 
جديدة بوضع دستور ابلاد جديد . وعلى الرغم من ان بطل الدستور العجوز ) 
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النائب تفي زاده » قد تدخل كرة أخرى للدفاع عن الدستور دفاعاً جريئاً , 
فقد أقرّ المجلس الاقتراح » إثر مناقشة قصيرة. وفي اليوم نفسه أخحرج 
رضا خان ولي" العهد من قصر كلستان » مبعداً إياه الى بغداد » من طريق 
قزوين . 
رما يلوي يتوج شاهاً على ايران 

وفي سبيل الحفاظ على الشكل تناقشت الجمعية الوطنية الخديدة طوال 
ستة أسابيع في الدستور الحديد الذي اصطفى رضا شاه ببلوي عاهلا” ورائيا 
على إيران » ريثما يلقسم بمين الولاء للدستور الحديد في المجلس » في ١٠١‏ 
كانون الاول (ديسمبر ) سنة .١1976‏ وفي نيسان ابريل ) سنة ١975‏ 
ارتقى رضا «عرش الطاووس » التألق بجواهر يرجم عهدها الى حملة 
نادر شاه على المند . 

وإنما كان ذلك ايذاناً ببدء عهد من التقدم والرثي في ايران الي استطاعت 
ان تعوض » في مدى عقد واسحد غ ما قد أهمل في قرون . فقد وفق الشاه 
اليذه الل آنا بغار عد سكية» أحا نيت وال الدن لقف الاق ها افكرا 
يتمتعون بنفوذ كبير » كما وفق الى ان يقود » في الوقت نفسه » الشعب الايراني 
في معارج الحضارة الحديثة . والحق” ان هذا ابكندي المحنك أقام الدليل 
على أنه رجل" دولة من الطراز العالي استطاع ان يضبع موضع التنفيذ إصلاحات 
ذات فائدة في جميع ميادين الحياة السياسية . وكان «المجلس » لا يزال 
قائماً اسمياً » بيد انه لم يبق له من عمل غير قبول القوانين الى يسنها الشاه . 
وادرك رضا شاه » في تبتصر جازم » أن" ربط أجزاء البلاد بعضها ببعض 
من طريق وسائل جديدة للمواصلات يجب ان يكون اساسا يقوم عليه كل 
اصلاح ؛ وهكذا نشطت الحكومة » سئة 1878 » لبئاء السكلك اللخديدية 
منفقة” في هذه السبيل عائداتها من الضرائب المفروضة على مادتي الاستهلاك 
الرئيسيتين » أعني الشاي والسكر » وهي اعظم العائدات التي كانت تجنيها 
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الدولة على الاطلاى . وائما بدأت بانشاء الخط الشمالي الحنوبي الممتد” من 
ندر شاه وهي نزي قديياً ‏ على بحر قزوين حتى بندر شايور » على 
الحليج الفارسي » شركة ج. برجر ٠‏ الالمانية سنة 1498 وأنتمنّه ابتداء 
من سنة 81# اشركة كامسا كسس: هام المولندية السويدية . واللوق ان هذه 
الانشاءات التي تعد" احدى معجزات التقنية ٠‏ »» الحديثة استطاعت ان 
تذثل » خلال ثلاث سئوات ؛ جبال الشمال مخمسة وسبعين نفقاً وعدد كبير 
عن لبون أرق تسر يات يوقو يزيل مك1 صان لي الامكان تدشين 
الخزء من الحط الممتد حتى طهران على مسافة 451١‏ كيلو مثراً يستغرق اجتيازها 
خمس” عشرة ساعة . ويستطرد الخط سبيلته” عبر قم وسلطان آباد عتازاً 
مائة وخمسين لفقا في جبال زاركز ...م أما اللحط الذي بدىء بانشائه 
في الوقت نفسه من الخليج الفارسي فقد ربط بالحط الشمالي في ؟ آب 
( اغسطس ) سنة 1918 , 


الإصلاح مالي 


وق سنة ١91"‏ أعيد تنظيم الحياة المالية . فعتهد الى البناك الوطي ١‏ بناك 
مالي ) في إصدار الاوراق المالية بدلا من البنك الامبر اطوري الموؤسس سنة 
؛ والوحدة النقدية الفارسية هى الريال ؛ وتعادل قيمته أربعة سنتات 
ذهبية . وقد بلغت اوراق النقد المتداولة سنة ١980‏ ثمامائة مليون ريال . 
وني تشرين الثاني (نوفمبر ) سنة ١9+‏ دشرت الاتفاقية المعقودة مع 
شركة النفط البريطائية الفارسية الي تستخدم » في خوزستان » عشرين الف 


و ؟مع862 ,ل 

عب 13113587 

هه التكنيك 

معدم 288505 ذكرت هذه الخبال في القسم الأول من هذا الكتاب حيث ضسبطت ب والصقر» . 
أما المتمارف الآن في فارس فا ضبطناه هنا م زاركز » بالكاف الفارسية المفسومة . (الممربان) 
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عامل ايراني » وهي في صيغتها الحديدة تضمن للدولة نصيباً من انتاج الشركة 
وعائداما . 

وني سنة 1594 الغيت الامتيازات الاجنبية ‏ الي لا نتفق وكرامة الدولة 
الحديثة ب جر ارم من مقر يه رويط ب الحم لكل ٠‏ وبلا إن العالون 
ادبي [ الشريعة ] الذي كان نافذاً وحده حتى ذلك المين ؛ وضع موضع 
التنفيذ قانون مل لي عارك واعز اللمقوبائقه وتتوقه باعل" الأسناس الفرنسي . 

وعرفت فارس » في عهدها الحديد عناية خاصة بالزراعة . وكان حتماً 
على الدولة ان تحضصّر البدو الذين انتهى تأخرهم في كثير من الاحيان إلى ان 
يكون خطراً عليها ؛ من اجل ذلك وزّعت عليهم سئة 1987 » الأراضي 
الامبرية الواقعة قرب بوشير (بوشهر). ونتّشرّت المدارس” الزراعية 
والمزارع النموذجية الاساليب الحديثة في استغلال الأرض واستثمارها . 
وي سنة ١94‏ وزعت الحكومة مليولي نبتة شاي في البلاد. ليس هذا 
فحسب ؛ بل لقد جتعلت اليوم اللنامس عشر من شهر آذار (مارس ) 
مهرجاناً الشجرة » لكي تربط الفلاحين بالارض » برباط روحي أيضاً . 

وتغلب الفمرس » منذ سئة 1495 » على عقبة من اصعب العقبات اللخائلة 
دون تقدمهم » أعني تخلّف المرأة عن مجاراة د العصر . حلفا اقتضته 
العادات الدينية والاخلاقية » وذلك بألغاء |( وجتادار » وهو اشد أشكال 
الحجاب صرامة” ؛ حبّى اذا كانت سنة 1975 بطل الحجاب نمائياً في فارس . 
وف سنة ه9١‏ أسست الاميرة شمس 0 أول النوادي النسائية وأول 
فرق البنات الكشفية . وف السنة نفسها أصدرت الحكومة قانوناً جديداً 
ازواج رفع الحد الادنى لسن” الفتبات المرشحات للحياة الزوجية إلى الحامسة 
عشرة » ومنح المرأةت حق الطلاق إذا ما رغب بعلها في الزواج من امرأة 
اخرى . 


ونمث الخركة التعليمية نموا مطرداً. ففي سنة ه19 رجت من المدارس 


-4ؤل/ا - 


الايرانية "اهار" فتاة » إلى جالب 557١‏ فى . ولي 4 شباط ( فبراير ) هوا 
افتتحت في طهران جامعة' تنتظم كلية للعلوم الطبيعية ومعهداً موسيقياً 
(كونسرفاتوار ) ؛ وقد مبض بعبء التدريس فيها » عدا الاساتذة الوطنيين » 
نفرر من الاساتذة الأوروبيين . ليس هذا فحسب بل لقد أنشأت الحكومة » 
في تلك السنة نفسها : المجمع ( الاكاديية ) الابراني » « فرهتكستتان » ؛ 
املف من سبعة وثلاثين عضواً والذي قنُصد منه إلى ان يعمل شأن مجمعى 
فين و الناهرة عت 2ل «تتنيةة اليغة ابل قل فى ع ورعركت الاي القارينى 
الذي كاد يذوى في عهد القاجار رغم عبقرية الايرانيين - نبضة قوية 
في العهد الحخديد » فأخرج ثمرات مسرضية وبخاصة في حقل التأريخ . والواقع 
ان الاعتزاز بتراث إيران الفكري اللحصب كان له ابعد الأثر في تعزيز العرّة 
القومية عند الابرانيين ؛ وقد تجلى ذلك اوضح ما يكون في الاحتفال بالذكرى 
الالفية لميلاد شاعرهم الكبير الفردؤسي » سنة 1974 . ولكن تاريخ البلاد 
السابق للاسلام كان قد اكتسب هو الآخر عناية الفرس من مهندسين وفنانين 
وصناع » فلما اعيد تشييد البنك الوطي في طهران ذهبت الخرأة بالمهندس 
المعمار الى حد حاول فيه ان يحذو حذو الفكرات المعمارية الى تتمثل في 
روات وق ل اتعاصيية السايانون 6 الال ١‏ 

وفي صعيد السياسة اللخارجية وفّق رضا نان بهلوي الى أن يعرز » 
بالاضافة الى مصالح بلاده ؛ اسحياة الثقافية والدينية في الشرقين الادنى والاوسط. 
وي سنة ١97٠‏ عمد » عقب تقلده ازمة الحكم مباشرة » إلى تعيين حدود 
بلاده تعبيئاً رسمياً ؛ في ابآنوب وابلكنوب الشرقي بمعاهدات عقدها مع 
البريطانيين في بسلوخستان ومع الحكومة الافغانية. وي حزيران (يونيو) 
سنة 19474 انشأ علاقات شخصية مع أتاتورك من طريق زيارة قام بها الى 
أثقرة . وني 8 تموز (يوليو) سنة 19480 علقدت » في سعد آباد 
( مقر الشاه الصيفى » الباعدة ستة عشر كيلو مثّرأ شمالي طهران ) معاهدة 
مع "تركية والعراق: وأففانستان + لمذة. مس سنوات + :ضمنت. بعوجبها 


ب فوياد 


كل” من الدول الاربع حدود الدولة الاخرى ؛ وتعهدت بالامتناع عن 
كل تدخمّل في شؤون الدولة المجاورة الداخخلية » كما تعهدت هذه الدول 
جميعا بأن نحل" ابما لاف قد ينشأ فيما بينها من طريق المفاوضات السلمية ؛ 
وان لا تعقد ابم معالفات عدوائية مهما تكن مع الدول الاخرى . وش 
الزواج الذي مهد له الشاه بين ولي" عهده والاميرة [ فوزية ] ٠‏ المصرية 
اواصر الصداقة بين هاتين الدولتين الاسلاميتين بعد ان استعادتا حريتهما 
واستقلالهما . 
انفائستان في العصر الحديث 


ولعبت جارة إيران الشرقية » افغانستان منذ الحرب العالمية الاولى- 
دوراً ناشطاً في وقاية العالم الاسلامي من خطر الغرق في خضم" الروسيا 
والحضوع لسلطان بريطانية . والواقع ان اندر محاولة قامت بها بريطانية 
لاخضاع البلاد انتهت سنة 11184 الى انتصار ديبلوماسي احرزته افغانستان 
برغم هزيمتها العسكرية ‏ إذ' تلت بريطائية نبائياً عن فكرة الاستيلاء 
على هذه البلاد. وكان على الروسيا ان تتخلى بدورها عن خطتها القاضية 
بأدماج اففغانستان في حلقة الحمهوريات التركية السوفياتية ابي اسستها ؛ 
وقد فقدت » من غير شك ؛ والى الأبد» كل امل في اجتذاب افغانستان 
الى فلكها الثقاني نتيجة” للدعاية الالحادية الي احذت في بشها في البلاد 
الاسلامية أيضاً » والني اكرهت كثيراً من الموّمنين على الهجرة الى افغانستان . 
وتعرض مركز السلالة المالكة للخطر » فترة” من الزمان» بسبب خطأ 
ارتكبته . وتفصيل ذلك ان الامير أمان الله حسف أباه الشاه حبيب الله 
الذي قتله الثوار في ٠١‏ شباط (فبراير ) سنة 1419 بقيادة أخيه نصر الله . 
وقد وفق الى إخضاع ثورتي الألزاي في سنة 1498 » والمتكل سئة 1474 ؛ 
كما اختضع ثورة الباتان الذين عاشت كثرتهم في الحند نحت الحكم البريطاني . 


) وقدتم الطلاق بينهما مؤخراً . ( الممربان‎ ٠ 


ل سد 


ولكن حماسته في سبيل الاصلاح - من غير ما روية ودونما تدج - كلفته 
عرشه. ذللك أنه سعى لرفع بلاده » اسوة بأتاتورك ورضا بهلوي » الى 
مراتب الدول المتمدنة - دفعة واحدة ‏ من طريق تعريفها مجميع مبتكرات 
العلم الحديث » وإجراء الاصلاح في الأدارة والقوانين » والنهوض بالنظم 
التعليمية » وبالعمل -فوق كل شيء- على النشاء جيش نظامي. بيد 
ان الثقمة الي احدثتها هذه التدابير في نفوس رعيته - ولم تُكن على نضج 
يمكنها من تمثل تلك الحركة ‏ ما لبثت ان تفجرت سنة 1978 في اثناء 
رحلته الى اوروبة لاعداد العدة للاصلاحات الحديدة . حتى اذا رجع مسرعاً 
الى وطنه حاول - ولكن على غير طائل ‏ إخضاع الثورة الي كان قائدها 
باجا سما » قد استخلص البيعة لنفسه وتلقب يحبيب الله الثاني . وفي كانون 
الثاني (يناير ) سنة ١9178‏ اضطر أمان الله الى التخلى عن العرش ومغادرة 
البلاد . ولم يوفق ابن عمه نادر خخان الى القاء القبض على زعيم الثوار » الذي 
تمركز في كابسل وإعدامه إلا في تشرين الاول (اكتوبر). وعلى الرغم 
من انه وضع حداً الجميع التدابير الي اتخذها امان الله » والي ادت الى الثورة » 
فقد صرع في قصره في 8 تشرين الثاني (نوفمير ) سنة #مو١‏ 
وتُودي بابنه محمد إلظاهر خخان ملكا على البلاد » وليس له من العمر غير 
عشرين سنة . ولم يعكّر صفو عهده » حبى سئة 4ر19 ء غير مرّة واحدة » 
وذلك عندما شق" عصا الطاعة في وزيرستان (كالون الثاني (يناير ) سنة 
4 ) ثائر مغامر هو محمد سعدي الحيلاني الدمشقي ولكن هذه الثورة 
أخمدت في الخال . 1 

وي سنة ١911‏ عقدت افغانستان معاهدة مع جارتما » فارس ؛ وني 
سنة 198197 تبعت هذه المعاهدة بميثاق سعد آباد الذي سبقت الأشارة اليه ؛ 
والذي جعل افغانستان طرفاً ني هذه المحالفة الدولية التي تزعمها الشاه رضا 
بهلوي . وكان نادر شاه قد منح البلاد » قبل ذلك » "١(‏ تشرين الاول 
«اكتوبر ) سنة )١97١‏ دستوراً يسشبه الدستور الفارسي ولكنه احتفظ 


عدا 85م- تاريخ الشمو ب الاسلامية )1 م( 


بالسلطة التنفيذية لاشاه ووزرائه. ومنذ ذلك الحين عاودث افغانستان سلوله 
سبيل الاصلاح ؛ في حذر واحتياط » من طريق الحهود الي بذلتها الحكومة 
لاقتباس الاساليب الاوروبية وتكييفها حسب حاجاتما. والواقع ان الفكرة 
القرمية مت واشتدت أيفاً . ففى سنة 1178 انشثت في كابسل أكادعية 
هدفها تعزيز اللخة الوطنية » البسّشْتو » وتنميتها حبى تصبح لغة الأدب والعلم . 
وكانث لخة التأليف » ولخة الصحافة نفسها » حى ذلك الحين » هي اللغة 
الفارسية وحدها . فلما الشىء المجمم اللخوي شرعت لغة البشتو تغرو الصحافة 
شيئاً بعد شيء؛ وفُرضت معرفتها على جمبع موظفي الدولة . ومهما 
يكن من ثيء » فلا يزال امام الدولة الافغانية » وهي اصغر الدول الاسلامية 
سنا مدى شاسع يجب ان تقطعه قبل أن تتبرأ مركزها الى جانب حليفاما 
من الدول الاسلامية , 


مت ١‏ اسه 


جدول تاريحى 


سنة م سقوط الدولة النبطية . 


ا 
ان 
“لام 


لبازة الأسرة الا كد العروية فى تلم 
الحارث الخامس الغسالي اصبح بطريقاً ويئال 0 التاج 1 . 
الاحتللال: الحيى. البلاد العرت الخدوية:, 


حوالى ٠٠‏ 505 الدولة اللخمية في الحبرة . 
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انتصار العرب على الفرس في ذي قار . 
المجرة النبوية وبدء التاريخ الاسلامي . 

وقعة بدر وانتصار النبي على أهل مكة . 

ولق اح بو لان" الى , 

وقد لجا ١‏ 1 

اخضاع الحاليات البهودية في الحزيرة العربية . 
موته وانتصار البيزنطيين على المسلمين فيها . 
فتح مكة . وقعة حنين . 

حجة الوداع . وفاة البي (8 حزيران). 
خلافة لي بكر . حروب الردة وانحضاع الحزيرة العربية . 
فتح العراق انوي . 

وقعة أجنادين ضد البيزنطيين في فلسطين . 
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خلافة عمر . 

فح دمشق . اندحار الفرس قُ القادسية . 
وقعة اليرموك واندحار البيزنطيين . 
اندحار الفرس في جاولاء. موتمر اللحابية . 
فح مصر . 

فتح فارس . 

خلافة عثمان . 

فتح طرابلس الغرب . 

حروب معاوية ضد البيزنطيين في البحر . احتلال قبرس . 
اغتيال يزدجرد » آخر الساساليين © قُُ جر أسانك . 
تدوين القرآن على بد عثمان. 

حلافة علي :5 

وقعة لحمل . 

وقعة صفين . 

التحكيم في أذرح . 

الدولة الاموية . 

خلافة معاوية بن الي سفيان . 

ولاية زياد ابن ابيه على العراق . 

فتح افريفية على يد عقبة بن نافع . 

حصار القسعلئطينية , 

خلافة يريد بن معاوية . 

مقتل الحسين في كربلاء . 

روج عبد الله بن الزبير في مكة . 

الصراع بين الكلبية والقيسية في سورية ., 

خلافة مروان بن الحكم . 
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خخلافة عبد الملك بن مروان. 

ثورة المختار في العراق . 

مصرع مصعب بن الزبير . عبد الملك خضع العراق . 
الحجاج بن يوسف يفتح مكة . 

ولاية المجاع بن يوست عل التراقاء 

خلافة الوليد بن عبد الملك . 

وفعة وادي بكة » وفتح الاندلس . 

غرو السندك وها وراء النهر . 

خلافة سليمان بن عيد املك . 

خلافة عمر بن عبد العزيز . اصلاح الحراج . 

خلافة يزيد بن عبد الملك , 

خحلافة هشام بن عبد الملا . 

معركة تور . 

ثورة البربر . الحروب ضد البيزنطيين في آسية الصغرى . 
خلافة الوليد الثاني (ابن عبد الملك ) . 

خلافة مروان الثاني (ابن محمد ) . تنظهم اليش . 
ثورات الكلبية في سورية والحوارج في العراق . دعوة أن 
مسلم الخراساني العباسيين في خراسان . 

انتصار قحطبة على الامويين في خراسان . 

استيلاء العباسيين على فارس » زحفهم على الكوفة . 
اندحار مروان الثاني في معركة الزاب . مقتله قي مصر . 
خلافة السفاح . استئضال شأفة الاموبين . 

خلافة الي جعفر المنصور , 

عبد الرحمن الداخل - امير قرطبة . 

ثورات العلويين في العراق وي المدينة . بناء بغداد . 
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وفاة الي حليفة . 

خلافة المهدي . نقل الكتب الفارسية الى العربية وتأثر الادب 
العربي بالموثرات الفارسية . الصراع ضد المانوية . 

ثورة المقنع في سحراسان. 

حملات شارلمان ف الاندلس . 

خلافة الحهادي . بناء مسجدل قرطبة . 

خلافة هرون الرشيد . ازدهار الادب العرللي . 

امارة الحكتم الاول في الاندلس . الاضطرابات ف قرطبة 
استقلال الاغالبة في افريقية . 

نكبة البرامكة . 

نحلافة الامين , 

خلافة المأمون . ازدهار التركة العلمية والفكرية في الاسلام. 
المعتزلة واشتداد النزاع في مسألة «خلق القرآن ». 
محاولة ارضاء العلويين . 

استقلال طاهر بن الحسين في حر اسان . السامانيون بخضعون 
لشطاهر . 

امارة عبد الرحمن الثاني في الاندلس ( قرطبة ) . 
استيلاء العرب على بلرم . 

خلافة المعتصم . تغلب السنة على المعتزلة . ظهور المرتزقة 
الاتراك , 

بناء سامراء , 

القضاء على بابك وحركته ١‏ الشيوعية ). 

خلافة الوائق . 

خلافة المتوكل . 
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بدء الدولة الاويغورية في اواسط آسية . 

امارة محمد الاول في الاندلس . . النصارى والمولدون 
يثير ون الاضطرابات . 

خلافة المستنصر . 

خلافة المعتز . 

خلافة المهتدي . 

علي بن محمد يوأسس « دولة ) الزئج في البصرة . 
الدولة الطولونية قي مصر. 

خلافة المعتمد . استبداد أخيه الموفق بأمور الدولة . 
يعقوب ابن الليث الصفار يستولي على فارس . 

انتصار الموفق على يعقوب في دير العاقول . 

أحمد بن طولون يستولي على سورية . 

القضاء على ثورة الزنج . 

امارة عبد الله في قرطبة . كفاحه ضد الثوار . 

ظهور القرامطة في العراق . 

خحلافة المعتضد . 

ظهور الزيدية في جنوبي بلاد العرب . 

خلافة المكتفي وحروبه ضد القرامطة . 

خلافة المنتدر ووفاة الخليفة المنافس عيد الله بن المعتز . 
التصار أبي عبد الله على آخر الاغالبة ودعوته للفاطميين . 
عبيد الله المهدي وبدء الدولة الفاطمية في المهدية . 

عبد الرحمن الناصر أمير قرطبة يأقي بالمرتزقة من الصقالبة . 
نصر بن سامان الثاني . 

وفاة المؤرخ الطبري . 

القرامطة يدخخلون مكة ويحملون الحجر الاسوه منها 
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عبد الرحمن الناصر يتخذ لقب الخليفة . 
خلافة القاهر . 
خلافة الراضى . 
جك بن راقن" أمنر" الامواه: 
ردمير الثاني ملك ليون يبزم عبد الرحمن الناصر . 
خلافة المتقي . 
خلافة المستكفي . 
سيف الدولة الحمدائي صاحب حلب . حروبه ضد 
البيزنطيين . المتبى الشاعر والفارالي الفيلسوف في بلاط 
بدت السدو ا * 
البومبيون في بغداد . 
عبد الملك السامائي ( الاول ) » ألبتكين صاحب غزلة . 
خلافة الحكتم الاول في الاندلس . 
جوهر يستولي على مصر باسم الفاطميين . تأسيس القاهرة . 
سبكتكين الغزنوي . 
خلافة الحاكم الفاطمي في مصر . ظهور الدعوة الدرزية . 
محمود الفزلوي. الفر دوسي صاحب الشاهنامه ١ت‏ 
90ل). 
محمود الغزنوي يبرم ايلك خان التركستاني . 
هشام الثالث آتخر الاموبين في قرطبة . 

( نحقيق ما للهند ) لابيرولي . 
طغرل بك السلجوي وأخوه داود يستوليان على نخراسان , 
دخول طغرل بلك بغداد واستيلاوه على أمور الحلافة 
من القائم . 
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قيام دولة المرابطين واستيلاء بوسف بن تاشفين على مراكش. 
الب ارسلان يخلف طغرل بك . الحروب هد البيز نطيين 
( معركة ملازكرد 1١9/١‏ ). 

ملكشاه السلجوي . وزيره نظام الملك . حجة الاسلام الغزالي 
(ت١١١١).‏ تمر الحيام. الحريري. 

سليمان السلجوي في آسية الصغرى . 

دولة السلاجقة من نسل سليمان في قونية . 

الفونس السادس ملك قشتالة هزم المعتمد صاحب أشبيلية . 
يوسف بن تاشفين يبزم النصارى في الزلاقة . 

حملة يوسف بن تاشفين الثانية على الاندلس وعزله ملوك 
الطوائف . 

لصليبيون يستولون على القدس . 

محمد بن تومرت يوسس دولة الموحدين . 

عبد المومن بن علي خليفة ابن تومرت » خلفه على العرش 
يوسف (حى 1184 ) ويعقوب المنصور (حى )١194‏ 
اتحلال دولة السلاجقة على ايدي الاتابك . 

اتمز يوسس دولة شاهات خوارزم . 

مباية تاشفين » آآحر المرابطين . 

الغوريون يدمرون غزلة . 

نور الدبن زنكي 1108--1١45(‏ ) يستولي على دمشق . 
صلاح الدين الايولي يقضي على الدولة الفاطنية في مصر . 
صلاح الدبن يستولي على دمشق و مخضع سورية. 

الناصر العباسي آآخر الدهاة من بني العباس . 

صلاح الدين يبزم النصارى في حطين ويستولي على بيت 
المقدس . 
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وفاة صلاح الدين واقتسام ابنائه ملكه . 

يعوب الملصور » اللخليفة الموحد » يبزم نصارى قشتالة في 
ر 4 ارك 

قطب الدين محمد خوارزم شاه يباغ أوج قوته. 
تموجين (الذي عرف بعد ١١١5‏ بجنكيزخان ) يوسس 
امبر اطورية المغول . 

الكامل سلطان مصر . 

المغول #ضعون خوارزم وبخارى وسمرقئد . 

جلال الدين منكبرني آحر شاهات خوارزم . 

الموحدون لجلون عن الاندلس . قيام دولة بي مرين فيفاس. 
بنو زيان في تلمسان . بنو حفص في تونس. ابن هود أي 
الأندلسن» 

وفاة جنكيزخان . تقسيم امبراطوريته في أيام ابنه اوكتاي . 
بنو الاحمر ثي غرناطة . بناء الحمراء . 

لويز التاسع ملك فرنسة في دمياط . 

سعدي » الشاعر الفارسي . 

هولاكو يستولي على بغداد . باية الحلافة العباسية . 
المماليك ببزمون المغول في معركة عين جالوت . 

وفاة الشاعر المتصوف جلال الددين الرومي . 

المللك الظاهر بيبرس (55؟١1--//ا؟١‏ ) يبزم المماليك 
في البيتان . 

اورخان » الزعيم العثماني » يستولي على بروسه . 

اخفاق اورخان في هجومه على بيزلطة . 

الامير سليمان يستولي على غاليبولي . 
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مراد الاول فائح أدرئة . 

تيمور يخضع خراسان وما وراء النهر . 

اعزام الصرب عند بر مريج وفقدانهم ممتلكاتهم في مقدونية. 
احتلال العثمانيين نيش وصوفيا . 

اعبزام العثمانيين في بلوشنك . 

موقعة قوصوه . وفاة الشاعر الفارسي حافظ . 

بايزيد الاول . 

استيلاء العثمانيين على آلا شهر ( فيلادلفيا ) . 

الامراء السلاجقة يمخضعون العثمانيين  .‏ 

تيمور يدحل سيواس 1 

تيمور يقهر بايزيد الاول في أنقره ويأسره . عودة السلاجفة 
الى اماراتهم . 

محمد الاول يحارب اخوته ويتغلب عليهم . 

وفاة تيمور. اقتسام امبراطوريته . 

انتصار قبائل قره قبونل على ميران شاه . 

التصار الاسطول البندقي على العثمائيين قرب غاليبولي . 
مراد الثالمي 5 

استيلاء العثمانيين على سالونيك . 

حملة صليبية بقيادة يوحنا هوئيادي تقهر العثمانيين عند 
جالوواز . 

الغ 'بلك التيموري , 

مراد الثاني ينتصر على هونيادي عند قوصوه . 

محمد الثاني ( الفاتح ) . 

فتح القسطنطينية . 


١8 
١5١ 
١7 
١ 
5-1446مها|‎ 
١5/٠ 


1١/1 
١ ه/ م‎ 


١/4 
اذ١؟‎ - ١١ 


1441 
0141و( 
ل ل 
0 


|5١1١ 
١64 
5طاها‎ 
١611/ 
6ه وها‎ 
١6 
١و5‎ 


وفاة جورج برانكوفتش . اخضاع الصرب . 

أخضاع المورة والقضاء على سلامة كومنينس في طرابرون . 
اخضاع الالبانيين . 

اوزون حسن يقهر أبا سعيد التيموري . 

حسين بايقرا يستقل في هراة. 

البنادقة يخسرون نغربونت في جزيرة أوبه . عالفتهم 
أوزون حسن . 

محمد الفائح يبزم اوزون حسن في ترجان . 

طرد الخنوبين من (كفه » . التتار في شبه جزيرة القرم 
خضعون للعثمانيين وعسون تابعين للسلطان . 


الصلح مع البندقية . 
بايزيد الثاني . نزاعه مع أخيه جم (وفاة جم في نابولي عام 
١16‏ )., 


قوط قر ناظلة>واباية بالعوية فد الالذلس 

بناء مسجد بايزيد في القسطنطينية , 

الحرب ضد البندفية . 

اسماعيل الصفوي صاحب اردبيل يجعل التشيع دين الدولة 
قرسي 

سلم الاول العثماني (ياوز سلطان ) . اضطهاد الشيعة . 
انتصار سليم الاول على اسماعيل الصفوي في جالدران . 
انتصار السلطان سليم على قانصوه الغوري عند مرج دابق . 
العثماليون يفتحون مصر . 

سليمان القانوني . 

فتتح رودس . 

موت لويز ملك المجر في معركة مهاج (موهاكس ). 
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حصار قلعة كوسك . اسطول اندريا دوريا على شواطىء 
ال 

استيلاء العثمانيين على تبريز وبغداد . 

خير الدبن بربروسا يباجم الاسطول الاسباني . 

اخضاع المجر . 

اشراف مراكش العلويون ( بنو سعد الحسينيون ) . 
ببري رئيس يستولي على عدن . 

بناء جامع السلطان سليمان في القسطنطينية . 

بيري رئيس يستولي على مسقط . 

وفاة السلطان سليمان قرب سكتوار . 

سليم الثاني . 

استيلاء العثمانيين على قبرس . 

كارثة الاسطول العثماني في لبانتي ( ناوباقتوس ) . 

مراد الثالث . 

الحرب ضد فارس . استيلاء العثمانيين على تفليس وقرص 
وتبريزر. 

احمد الاول المنصور ( من ببي سعد ) يستولي على تمبكتو . 
عباس الكبير شاه فارس . 

محمد الثالث . 

وفاة سعد الدين (المورخ ). 

وفاة الشاعر الغزلي بائي . 

احمد الاول . ثورة الامير فخر الدين المعني . 

صلح سيتفاتورك , 

مصطفى الاول . 


عثمان الثاني . 
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مراد الرابع . 

هزيمة فخر الددين المي . 

استرجاع بغداد من الفرس . 

السلطان ابراهيم . 

الحرب ضد البندقية في اقريطش . 

محمد الرابع . ( جهائنما ) لحاجي خليفة . 

انتصار الاسطول البندثي على العثمائيين قرب باروس . 
محمد كوبريلي الصدر الاعظم . 

امبزام العثمانيين عند جبل القديس غوتارد قرب نهر الراب. 
رالركية الحسي )"الفلا لي بعر كثن.. 

الاسطول الفرنسبي يقصف الحزائر وتونس . 

البندقية تتخلى عن اقريطش العثمانيين . 

بولندة تتخلى عن بودوليا واوكرانيا للعثمانيين . 
انتصار سوبيسكي عند خوتين . 

التصار سوبيسكي عند لوويج وهزيته عند زوراولو. 
وفاة الرحالة اوليا جلي . 

العثمانيون يتخلون عن كيف للروس . 

العثمائيون على ابواب فينا . 

العثمانيون يخسرون المجر . 

العثمانيون يدحرون عند مهاج (موهاكس ). 

سليمان الثاني . 

اللمساويون يستولون عن بلغراد , 

هزبمة العثمانيين في نيش . مصطفى كوبريل الصدر الاعظم . 

العثمانيون ستردون بلغراد . 

مصطفى كوبريلي يسقط فتيلا” في معركة سالالكمن . 
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احمد الثاني . 

مصطفى الثاني . 

بطرس الاكبر يستولي على آزوف . 

هزيعة الاتراك عند زنطه على نمبر تيس . 

صلح كارلويج . 

احمد الثالث . 

هزيمة بطرس الاكبر عند مبر البروث . 

البندقية تخسر آخر ممتلكاتبا في المورة ونحر ابجه . 

الامبر اوجين ينتصر على العثمانيين في ببرواردين ويستولي 
على طمشوار . 

صلح بازاروويج . | 

مير محمود الافغاني يخلم آخمر الصفويين . الفتوح الروسية 
في القوقاز . 

نادر قولي خان يطرد الافغان من بلاد فارس . 

محمود الاول العثماني : 

النضان الفقمانييك عل النسا والروسيل: 

نادر شاه الفارمى . 

نادر شاه 0 على دفى . 

محمد بن عبد الوهاب موسس الوهابية . 

ع عن مت حزان شي دازدن: 

عثمان الثالت , 

مصطفى الثالث . 

الوهابيون يستولون على الاحساء . 

معاهدة صداقة بين العثمانيين وفردريك الكبير . 

الحرب ضد الروس وتدمير الاسطول العثمانيفي خليج جشمه 
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عبد الحميد الاول . 
صلح كوجك قينارجه . النمسا نحتل بوقووينه . 
آغا محمد يوسس الدولة القاجارية . 
الامبراطورة كاترينا تمخضع تتار القرم . 
معاهدة أبينله لي قواق . 
نابليون في مصر . 
سايم الثالث . اول محاولات الاصلاح ( تنظيمات ) على 
لبط دري , 
الوهابيون يغيرون على كربلاء . 
الوهابيون يستولون على مكة والمدينة , 
الثورة الصربية بقيادة قره جورج ( قره يوركي ). 
المعاهدة بين فتح علي شاه  ١9/90/(‏ 184 ) ولابوليون 
ضد الروسيا . 
مصطفى الرابع . 
محمود الثالي . 
محمل علي باشا يفتك بالمماليك ويبيدهم . 
صلح بحارست بين العثمانيين والروس . 
استخلاص طوسون مكة والمدينة من ايدي الوهابيين , 
ابراهيم باشا يخضع الوهابيين . 
الثورة اليونائية على الدولة العثمائية . 
محمود الثاني يبيد الانكشارية . 
الحلف الثلاثي ضد العثمانيين . معركة ناوارين . 
احتلال فرنسة للجزائر . 
أبراهم باشا يفتح سورية . عباس مير زا يستوليعلى خراسان. 
ابراههم باشا يبزم العثمانيين قرب قولية . 
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صلح كوتاهيه . توقيع معاهدة الصلح بين العثمانيين 
والروس في خونكار اسكله سي . 

محمد شاه الفارمسى , 

عبد القادر الحزائري يبزم الفرنسيين عند نهر المقطم . 
فون مولتكه وفون برج يدخلان في خدمة السلطان . 
اسير داد السلطان طرابلس الغرب . 

( « باش وكيل » بحل محل الصدر الاعظم . الفرس 
يحاصرون هراة ( تدافع عنها حامية بقيادة الكليزي ) . 
الحرب العثمانية المصرية . هزيمة العثمانيين في نصيبين . 
البريطانيون يحتلون كابل وقندهار. البريطانيون يحتلون عدن. 
عبد المجيد الاول . 

بعمث الصدارة العظمى . رشيد باشا وزير الخارجية . 
مؤتمر لندن لتسوية العلاقات العثمانية المصرية . 

ثورة الدروز . اعادة تنظيم لبنان . دوست محمد يطرد 
البريطانيين من افغانستان . 

عبد القادر الزائري يجتاز الحدود الى مراكش. #مد بن 
علي يوسس السنوسية في طرابلس الغرب . 

الباب ميرزا على محمد . 

المرابط بو معزة يثور في اللتزائر . سقوط عبد القادر في 
قبضة الفر نسيين . 

وفاة محمد علي . عباس يتسلم زمام الأمور . 

ناصر الديبن شاه . 

فيصل بن تركي يخرج المصريين من الحجاز , 

التزاع على الاماكن المقدسة في فاسطين . 

الفتلك بأتباع الباب . 
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دانيلو اول حاكم علماني يوْسس سلالة ورائية في 
الحبل الأسود . 

حرب القرم . 

العثمانيون يصمدون في قلعة سلستره في وجه الروس ٠‏ 
هزرعة اروس عد ا 

سعيد باشا صاحب مصر . 

سقوط سباستوبول . شامل يقود ثورة اللاز ضد الروس . 
وخط همايون © . صلح باريس . بريطانية تشهر الحرب 
على فارس . ابراهيم شناسي . بدء الادب التركي الحديث , 
بدء العمل في فتح ترعة السويس . حوادث الستين . 
السلطان عبد العزيز . 

اسماعيل باشا صاحب مصر يتخذ لقب خديوي قي18550. 
افتتاح ترعة السويس رسمياً . 

ظهور المهدي محمد بن عبدالله في السودان . 

تعديل الوضع الدستوري المصري . 

السلطاث حسن المراكثي .. 

المحاكم المختاطة ني مصر . المصريون يستولون على هرر 
في الحبشة . هزيمة المصريين على يد الامبراطور يوحنا. 
الكورة في الهرساك . 

الفظائع في بلغارية . مؤامرة مدحت باشا على السلطان 
عبد العزيز وتنصيب مراد الخامس . 

عبد الحميد الثاني . 

الصرب وابخبل الاسود يشهران الحرب على الدولة . 
مدحت باشا » الصدر الاعظم ؛ بعان الدستور . 
الحرب الروسية العثمانية . معركة بلفنه وممر شيبكا . 
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الروس في ادرنه . صلح سان ستيفانو الموقت. تلي 
الدولة العثمانية عن قبرس لبريطانية . 

موقن لين 

توفيق باشا خديوي مصر . 

فرنسة تحتل تونس . هزيعة عرابي باشا عند التل الكبير . 
بريطانية تحتل مصر . 

المهدي يخرج المصريين من السودان . 

المهدي يحتل الابيض . 

المجوم على الخرطوم. مقتل غوردن. وفاة المهدي 
وخلافة ابي بكر عبدالله التعايثي . 

المهدبون يبزمون الرأس عدار ويحرقون قندر ويخضعون 
مقاطعة الخط الاستوائي . 

هزعة الحبشة في القلابات . مقتل الامبراطور يوحنا . 
رباح يوسس دولة عند بحيرة شاد , 

الفرنسيون يستولون على تمبكتو . 

السلطان عبد العزيز المراكشى . 

كتشار يقضي على المهديين 7 ام درمان . مقتل الحايفة 
عبدالله . الحرب العثمانية اليونانية . اغتيال ناص رالدين شاه , 
الشاه مظفر الدين . 

الفرنسيون يقضون على امبراطورية رباح . 

موتمر الحزيرة الخضراء . 

حادثة دنشواي . استقالة كرومر. 

تفسم بلاد فارس الى منطقي نفوذ بريطانية وروسية . 
ثورة رجال ١‏ تركية الفتاة ) . 

الثورة في فارس . تنازل مظفر الدين شاه عن العرش 
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١151 
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واعتلاء احمد شاه . الزحف الثاني على استانبول . 
السلطان محمد رشاد الخامس . 

ايطالية تستولي على طرابلس الغرب . 

حرب البلقان . 

انور يسترد ادرله . معاهدة صلح القسطنطينية ومعاهدة 
صلح اثينا (4١ؤ9١ا١).‏ 

زاول تشرين الثاني ) الدولة العثمانية تدخحل الحرب الى 
جانب المانية . حسين كامل سلطان مصر . 

المجوم على ترعة السويس. معركة المضايق. حصار اللثرال 
تونشند وقواته البريطانية الهندية في كوت العمارة . 
(19 نيسان) استسلام تونشند. الروسيا تتقدم في 
القوقاز وفارس . 

( آذار) البريطانيون #تلون بغداد . ( كانون اول) 
فتح القدس . فواد سلطان مصر . محمد السادس ( وححيد 
الدين ) يرقى عرش الحلافة والسلطنة . 

فيصل ولورنس يحتلان دمشق ( تشرين اول ). معاهدة 
مودروس - ( "١‏ تشرين اول ). بدء حركة الوفد في مصر. 
البونا في ازمير (١١نوار).‏ مصطفى كمال في 
الاناضول ( ١١‏ نوار ) . موثمر ارضروم ( 39 تمول ) . 
الميئاق الوطني . الاضطرابات الوطنية في مصر . 

الحافاء يحتلون الاستانة ( آذار ) . افتتاح المجلس الوطي 
في انقرة ( 1 نيسان ). موثمر سان ريمو يبحث 
الانتدابات . معاهدة سيفر . بعثة ملنر في مصر. 
الفرنسيون مخرجون فيصل من سورية . رضا خخحان يزحف 
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الغازي مصطفى كمال يبزم اليوثائيين عند لبر سقاريه . 
المعاهدة التركية مع فرنسة والمعاهدة التركية مع الروسيا . 
نفي زغلول الى سيشل . فيصل ملك العراق ( 77 آب ). 
ور عبد الكريم في الريف المراكثي . 

طرد اليونان من آسية الصغرى . معاهدة لوزان . السلطان 
فؤاد يصبح ملك مصر ١١(‏ آذار ) . وضع الدستور 
الفاسطيي . 

اعلان الحمهورية التركية والغاء السلطنة ( 9؟ تشريئن 
الاول ) . عبد المجيد يصبح خليفة . اعلان الدستور 
المصري . 

الغاء اللخلافة (" آذار ). فؤاد يحل البرلمان المصري . 
زغلول رئيس الوزراء . ابن سعود يستولي على الحجاز . 
الثورة الكردية ضصد تركية . حل الطرق الصوفية واستبدال 
القبعة بالطربوش . الثورة السورية. ضم الموصل الى 
العراق . رضا نخان يصبح شاه ايران . 

مؤامرة ازمير. زغلول يعود الى رثاسة الوزراء . الحمهورية 
اللبنانية . ضم عسير الى الحجاز . الموتمر الاسلامي العام 
في مكة . القضاء على ثورة عبد الكريم . 

وفاة زغلول . ثروت يفاوض بريطانية لعقد معاهدة . 
استبدال الاحرف اللاتينية بالعربية في تركبة . 
الاضطرابات في فلسطين . تنازل امان الله عن عرش 
افغانستان . البدء في مد السكة الحديدية في ايران ١4591‏ 
م"98١).‏ 

تركية تدخل عصبة الامم . نحديد عدد المساجد في تركية . 
العراق يدخل عصبة الامم . فتنة الاشوريين . 


امس 


ا 


0 


١ هو‎ 


اي 


ضدس 


١318 


١14 


الاضطرابات في فلسطين . وفاة الملك فيصل (8 اياول ). 
غازي مللك العراق . 

المعاهدة التركية مع دول البلقان . المعاهدة التركية الايرانية , 
اصطناع اسماء العائللات في تركية . +صطفى كمال : 
اتاثورك . الحرب بين ابن سعود والامام يحيسى. معاهدة 
صلح الطائف . 

انتاب النساء لاول مرة في المجلس الوطي التركي . 
اشتداد المقاومة العربية في فلسطين. محرير المرأة في 
ايران . جامعة طهران . 

عقد المعاهدة البريطانية المصرية . وفاة الملك فؤاد ١8‏ 
يسان ) . فاروق ملك مصر . اللجنة الملكية في فلسطين . 
الانقلاب العراني على يد بكر صدثي . 

تركية تنتزع لواء الاسكندرونة . معاهدة سعد آباد بين 
تركية والعراق وايران وافغانستان. وزارة محمد محمود 
باشا في مصر . هرب المفي من فلسطين . 

وفاة اتاتورك ( ١١‏ ثشرين الاول ). عصمث اينونو 
يخافه في رئاسة اللحمهورية . حل البرلمان المصري . اللجنة 
الملكية في فلسطين تقدم اول مشروع التفسيم . 

موتمر الدائرة المستديرة في لندن لدرس القضية الفلسطينية . 
الكتاب الابيض . وفاة الملك غازي (4 شباط ). 
فيصل الثاني مللك العراق . 
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الارناوط ' .)6 4 )ه 4 5ه )6 
45ه 

ارواد ( جزيرة ) © 1١121‏ 

اريوان : لم؟ه 6 5655 2 619ة 


15١ : الآربون‎ 

الازارقه ١5 ٠‏ ©2 اكه 
ازبد ٠‏ ؟هم١ا‏ 

الأزد ( قبيلة ) : 1١6١‏ © 116 
الازدى » ابو عون : ١19‏ 
ازلغ : 7851 


ازمير : لا.غ 4.96 2519542 ه9؟]) 
155 )لاذه ؛ لّذه ) لامك » 
لكت 2 2355١‏ 56 )2 كيلا 

ازنيق : 6٠١‏ ( هامش ) © 651 

الازهر ( الجامع ) ؛ لاه؟ ) 66م 

ازوف : 59م 24 ااه 2 للم 
اسامة : 6م 

الاسبان ؛ 551 ؛) لآم 2 )هع :"١ك"‏ 
/ا11 . 
نب تحلوك »© هك با قفرصان 
ف 

اسبانية :. ؟؟ )2 1789 6 ها 
5/0 2 ١5؟‏ ؛2 ”559 ) 
ث6" م 1م" 4 اك 
فض إفرض 7 برض 
؟6٠‏ ؛ لازاه 4 "1١5‏ 
211 ملت ؛ ال 

استالبول 5 ١١8465.؟‏ »؛ 
/9؟ 6 .5 4 (15») 
65 1 .هع اآهع ) 

3 
( 


؛ مما 
هذ؟ »6 
51١‏ » 
6 754 ) 
ا 2 
1 6 
711 ) 
61 »2 
1ك 4 
50 4 
200 
/7اهه » 
.لام 
[ذيك 2 


66 ؟ ؛ لاأه؟ ) لااه 

هاه )4لمّاه )2 اكه 

هاه ؛ ؤكاه ).لام ) 
لك ف ا 2 ا 2 
اكه 6لمله )2 ككهم) 
؟لزه )2 ؟لاه ؛ /الاه ) 
مه » /امهة »2 لله ) 


كله )4 لرذه (هامششس »© 0555 » 
؟ .5 ) 5١5 45١١‏ 4 ها5ة») 
2517 55 5552 2 خا )2 
على ) ولاك ؛ خمخك 2 كىك »؛ 
59 »> ع5 2 هو5 )2 لأاؤ5 ) 
ا ا ري ال 
ك./ا 2 .إلا ؛ 76١‏ ؛ 755 » 
/زه/ا ؛ كا 
ب جوامع ١‏ .لا 
معاهدة : ١ا.ه”‏ 

استراباد : 5هه3 001 

الاستقلال العربي ( صحيفة ) ؛ اهلا 

استمى © .56 

الاستولي »© لا بدوئر © لاءلا 

استونية : لاكاه 

اسحق ؛ محمد بن 0" ( هامش ) ©) 
ه53 

اسد )بشو 151 _ 

اسد ( قبيلة ) : 5م 

أسد الملك : 4/ا3 

الاسدي » سيفا بن عمر ؛ ١166‏ 

اسرائيل © بلق : 50 

اسرائيل ( شعب ) ١‏ "الا 

أسرحيدون : ١؟‏ 

اسقندبار أوفلو : 679 

اسعد ؛ الدكدور : م/م" 

اسكار : 6؟6 

الاسكتلندي ؛ ميخائيل : ١194‏ 

الاسكندر الكبير : ١؟‏ 6 وم 

الاسكندر السادس : 647 

الاسكندرية : 21١.16 1١..‏ ؤه[1) 
لك ف ل 2 ا 2 1ت 
6٠‏ 66ل" )؛ زه" ؛ 6م" ؛ 
5" )2 مه )2 5وم ).ثم ) 
اكه ) لم ) كلام ) ,لزه ) 
١ه‏ 5552 )هالا ع /الالوا) 
بطارقة : 166 


هذه » |الاسكلدرولة : م, لو 


عامس 


115 64 1١ : اسكودار‎ 

51١1 3 اسكي‎ 

اسماعيل ( 0-0 3 2 اما 
أسماعيل ( الأمام) 514 


أسماعيل » حسسن باشا بن ٠:‏ وات 

أسماعيل 4 الخديوي : :كم" م كبام 
لالاه » ثلاه 2 الّه »2 ؟١لا‏ 

اسماميل ( الشاه ) : 657 2 866 
110 

استعاميل 4 اللمتون ابق“ظاهر 59+ 


اسماعيل »؛ مولاي السلطان : 681) 
تخرق 

اسماعيل ؛ الثالك : ركه 

الاسماعيلية : 1م؟ )2 55؟ ) هلا؟ ) 
58١‏ 

الاسود ( الحجر ) :ه" 2 »م 

اسوان : /58619 4 ب خزان »2 )إلا 

اسلاوونيا : "كه 


اسية : ١م"‏ 4 5954 2 !(؟؟ )ه"ع) 
/ا؟؟ 492 452 )5م » 
ع 

اسيه خانم ( زوج فتح على ) : 51١‏ 

اسية الصغرى 5 1١6‏ ).8 2 19/6 
لت اطر ا اك 
١٠6١‏ ؛ ١.؟‏ 2)؟5.؟ 2 إنم؟ا» 
8 )2 كم" 2 إل ع بل ) 
ذخ 725247 : تدش 587 
١.ع‏ )؟.؟ )ا "ى) )ه.ع) 
5ع 4م.؟ )2 5.,ع 1152 ) 
15 4 15 2 5غ 2 (؟ » 
519 5524552 »2 5 
7ا؟ ) .5 2 15 » / 
15> 972؟؟ 2 .لاه 2 كم ) 
5" 2 55 )2 (ءملا 

اسسية الوسطلى ؛ لإ9| 4 5.؟1) 
2ص" 2 لام ) 
.> »> ,ل/اك5 2 ب// 4" 

ف امك 


أشبوئه : 


اشبيلية : هلا| ) [ؤ؟ ‏ 2159# 
امن ال 1 2 لقت 
حي ل برضف - تكرش 2 ريل 

١١8 4 ١١78 : الاشتر »4 مالك‎ 

الاشثر 4 أبرأهيم بن مالك © “| 

اشتوريش : 588 2 ؟1؟ 

اشراره : 555 

الاشرف ( الملك ) : 

اشروسلة : 1,؟ 

الاشعث »6 عند الرحمن بن ©» ه5١‏ 

الاشعري ؛ ابو الحسن علي : ولاك 
فى 2 ات - كنض 

الاشعري ؛ ابو موسى 5 ١١5‏ 


ع امم 


الاشعرية : 16؟ 

الاشعرية ( فقهاء ) : م" 

اشئاس : .51 2 ؟!(" 

اشتور : ١؟‏ 

الاشوريون : م١١‏ 4 45ل » لاملا 

أشينر ١‏ ,"ا 

اصطخر : ؟ 

(صفهيان : 1١.5‏ 8584ا ؛ ه؟؟»؛ 
الك 2 تحدك ليد 
2 > 

الاصفهاني » محمد بن العماد : /ه؟ 

اطالية : ؟.؟ 1919464" 

اطرار : 4517 

الاطلس : 95" »4 555 9554" ب 
11 

الاطلس.ى ( جبال ) : 80؟؟ 

الاطلس الاوسط : ١١7‏ 

الاطلس الصغير : ؟؟9" 


اطنه : مم »2 765 


الاعشى ( الشاعر ) : .” 4 لاد 
اغادين ( قبيلة ) : 519" 2 .م6" 
أغادير 595 


الاغاللة : لم)؟ .هم 2 .مام 
الافريقية ( الحضارة ) » ؟؟ 
الاغلبٌ © ابراهيم بن : 188 


لومم 


الاغلب © بلو : ١ه"‏ 

الافلبي » ابو ابراهيم أحمد ٠:‏ 148؟ 

اغمات : 4م 

اغماث ( سحن ) 5 8.؟ 

اغنهاردي ' 184 ( هامش ) 

الاغواط : *؟5 ( هامش ) 

الافراسيابيون : ؟6؟ ( هامش ) 

افرايم : 5/4 

افرشية 1562١1:‏ 864ه ١‏ 4 5ه|» 
4خما 2 55 2)إاه؟ )لاه5 ») 
4ه 55525552 ) كلاس 
الل ار ل ل الى الل الى 
درك رشا الرضي تت ك2 


ل شمال : لاه )مع ) 
15" »2 5أ5 2 .»2 
الششمالية : /ا؟| »2 8لا( ) 
/ا/ا١‏ 2 كلى؟ )هاه 52 
/19؟ ؛ زمك2 رملا 

"١6 : أفسبرول‎ 

الافستا )؛ 1856 ( هامشش ) 

الافثار ( قبيلة ) : هم"ه ) لمات 

الافشين ») حيدر بن كاوس : 95.؟ 

الافضل ( الملك ) : .85م 

الافطس »2 ينو '؟ ١ىء‏ "ا ؛ ١لا‏ 

الانفان : هك؟اته ) /9ا١5‏ ؛ لاه" » 
تذدد : ادك تسب 03 

افغالستان (١6‏ )2 /9(؟ 5520" ؛ 
/ا/ا” ؟ ك5" 2 .55 )2 كك5) 
لت 5لاة ؛ لاملا ؛ كتكخلا» 
٠.ل‏ )2 اعم ).م 

الافغانى » أشرف : هن“م ا 

الافغاني » جمال الدبمن "١978:‏ 6ا 
فلسكاق 

الافغانيون : ام 


انه محمد ؛ الحداد : م/م" 

الافلاطونية الجديدة : ".١‏ »)مم 

الاأفلاق :لمم" 2 55 2 ,لام ) 
؟لام ؛ هلام 

الافلاق ب سكان : 

الافلاقيون © 5ه 

افيون قره حصار : لاذه )© 555 » 
517 

الاقباط : ؟,١‏ ؛ للم 2 ؤالا 

اقجه قوجه 4٠٠١‏ 

اقدام ( محلة ) : ؟١1‏ 

افرن » ربض ؛ ١68‏ 

اقرنانيا : 611 

اقفريطش 5.١:‏ )6ه )6ماه ؛ 
5م ) كلاه )2 اكه 

اقريطش (حريرة )6451.15 5وم 

الافسي (المسحجد ) : ١6١‏ )4 ,بم 

افيتانية ؛ لمه١|‏ ؛ 8م" 


آاه 


اكادير : 5؟5 ( هامش ) 

اكب ؛ ضياكوك : 111 

اكثم » يحيى بن 5١١ ١‏ 

اكد بشير علي : 5594 

الاكراد: الا١| ١8656‏ 156)2») 
1" )2 5مه؛ هذه ) آم )2 
55 )2 564-5615 )2 /ا./ ) 
1و ) ملالا ؛ كملا 

اكرم ) محمود © 1١١‏ 

اكس لا شابل : 18 )2 لماه 

اكلنج ( نهر ) 5958 45١62‏ 

الالب. ( جبال ) ؛ 1١5‏ © 556 

الب ارسلان * "الا؟ ) ؟/9؟ 2 .م5 
:ا 7غ" 2 1.5 


| الب ارسلان » ملكشاه بن : 6.54 


١لب‏ أرسلان » 'ندش بن : 1م15 
البانيا : 4؟؟ © .44 1162م 
الالباني » اسكندر بك : 636 


-48- 


الالبانيون ل ا 

الالزاي م 

5١6 : الش‎ 

الغ بك :© 1237 

5959١ ” الفونس‎ 

الفونس الاول © 5؟"” 6 /11؟ 
الفوشس السادس :© ل/ا.؟ © 35628 »6 


1 
الفونس السابع : 1؟؟ 
الفونس الثامن : 999 2 ,9م 


الفونس العاشر : 9؟؟ 

اللنبي 54 اث ف الفا 

الكسستدر الثاني »© القيصر ؛ 0886 

الككستدرو فسلك ”© ؟ا/ا5 

الما ( نهر ) »© ١/ات‏ 

الالماق »2 3854 > ه18 

الالمان ؟ ؤع" 4 ىلت )2 هي )2 5م11 
.7 

المانية : لاه" > 1519" 4 5195 150/64) 
ع5 542 752 ) 
8 4 .للا 

المدت :589 2 كل" 2 ؟.ه 

الالوته ( نهر ) : 5؟م 

اليس : 119 

5١9 © اماجور‎ 

اماسية : 4.9 1552 1566 6 
باع ) لاه 2 لاه 2 186 

امان الله ( الأمير ) © 6.٠.‏ >4 ١١٠6م‏ 

امبيذ قليس * ١.١‏ 

الأمائوس © 651 

ام درمان : مع5” )2 518" 

امرة » يونس ٠‏ 451 

امرؤ القيس : 9؟ 2 لا؟ ).لا 

امهر : 555 

الامهربون : "16" 

امودريا ( نهر ) ١١1‏ 

) ١١541١١5491. 5 الأمويبون‎ 


م١١‏ 2ع؟؟ ؛ "1 1524 ) 
8 )ع إه 552 ه1518 ») 
الح ل كك ف ل ف ل 2 
(م١‏ 2 كما 2 ١554 ١5١١‏ » 
2:5" ا ل 1 لالم 
> )4 نم5؟ 2 هلم 1 2 لم18 )6 
ا ا ار الى 
م 2ع مل" ) |(" 114" ) 
8ك 

الاموبون ( أمراء ) : 111 

الامويون ( بلاط ) © ١٠.٠.١‏ 

امية : ؟" 

امية » يلو 0 9؟١‏ 2 115 4 151 ) 
كل 

اميركة : 554 6 لاهلا 

الامين :*وز)لاة| )2 85م 51.١4‏ 

امين » قاسم 11١9/1‏ 

امين » محمد ( الشاعر ) : 1١١‏ 

الامين » موسى بن © 1197 

امين باشا : 545 4 /11 

الاناضول * 5.9 24 5273# 4 155 )6 
601 » لوم )2 عله ؛ مما »© 
م5 2 ١ءل/‏ 2 ه.لا 

الاناضول الغربي : 1355 

انانورطة : 5.4 4 15484 

الانبار © ١14‏ 2 اا 

الانياط وى إل 

الانساط ( دولة ) 5 5١-15١‏ 

انتيغاري : 1 

انجو » آبو اسحق بن محمود شاه : 
لضن 

الانحمن : /ا/[5 > 11/4 

الدراوس ( ملك المجر ) © 51١‏ 

الاندلس »© ١‏ 4 ما 2 ١55‏ ؛ 
فاع ,هع 2 ك1 2 لام )2 
54 ١9؟‏ 1544 24 11١1؟‏ 
ل ل ير ارال 


54م 


الب ا اين 
ات ل 7 
ب ف تقض 1ق 


نانة 2 0 
الاند لس » (أمير ) : 9ه١‏ 
الاتد لس اول )550 2 .”م 
الاتدلس ( : 0 
الاتندلئس ا ١‏ ١(هامشى‏ ) 
الاندلس ( شمالي ) 5 0 07 
الاندلس 0 ١118‏ 
الاندلس ( ) 1م 


00 

انرلي 0 “ ١م65‏ )2 لاوا 

انزلي ( : اقلا 

0 : /ال/ا١!‏ ) اإما» 
ال 0 كان 

الانصاري » ابو ابوب : 11 

الانصاري ؛ ايوب ( جامع ) .مع 

انطاكية ٠‏ 2516 م56)؟.؟52)5ع”, 
ل © 1.9 4 ؟5١(ه‏ 

انطاليه : 6.ع 

1 
0 ) هامش ) م بؤه/ا رهامش) 

لدت الت 3 5 4225241 

0 © ا ؟؟ 5.2 2 ؟ذم »؛ 
5مك )2 ,ك5 2 إل )2 مهب 
(هامش ) 595 2 /اؤة ) 
ا ا ا 
1/315 

الالكشارية : 4١6‏ ) 5[ع )2 مع ) 
/1؟؟ 5516 4432 64 5عع ع2 
6 )© لإا0؟ ) 154 )2 لازام )ع 
هاه )ا كلام © .06 6 .4م 
١ه‏ ؛ لامم ) (؟ع" 

الالكشارية ( حقوق ) : 9م 


الكلره : لم89 ) ولا ) زعم 
اكه ) كلا )2 ؟ال/ ) بسن 
الانكلوسكسونيون ؛ ٠1١‏ 


امسلل 


الاتكلبير 5 568 2 “لام )2 5( 
؟ ا 2 ووبة 
الاتكليكان : ملا 
انور باشا : كذه ») 
م5 
أنور بيك : لاقم 
انوسنت الثالث ( البابا ) : 
انوسنت الثامن ( النابا ( 
انو شتكين ؛ محمد بن : 
اني ١:‏ 837 
الاواريون : .,+؟ 
أوبرتوويج » مياوش ؛ 4ه 
اوبرت . اا" ( هامش ) 


3 4 اس 0 


ريض 
1 
ا" 


اوجانيوس الثالث : /ع” 

أوجانيوس الرابع ( البابا) :م؟) 

اوجين ( امير سافواي ) :06م 
رك 

أو جيني 4 الامبراطورة : لالات 

الإوحد 0 الملك ) : 1" 

اوخري اك 

اودسا ٠:‏ الا 2 واي 

أودسسيو : هلما ( هامش ) 

اوراس ؛ جبال : /ا؟١‏ 4 و9م» 

اودال ؛ جبال : 16١‏ (هامش ) 


اك 1 16 6 *اع 
اورنشان الثاني ( حفيد سليمان ( 


كر 
اورخان ؛ مراد بن : 415 418 » 
1 
اورخون : م/م؟ 
أورخون ( نفش ) م" 
اورخون ؛(نهر )546.1 1044م 
أورليازوس : ؟؟ 


اورنبورج ( مقاطعة ) : 90+ 
أورنوس بك :اع 
أوروبسة : عم؟ 2 م5" )2 كل 


5 ؛ ملا؟ ) مع« 2 رومع 


ساو “امس 


مه" 2 5ه" 2 559 )ع ماة 
ه؟؟ 22" 4 "5 4 .11 
5 2 95 2 "هع »2 155 
+ع 2 همأه 4لازاه ؛ اسه 
إلاه 2 "لاه ؛ لالأه ) ذكذه 
؟ه 4 اكه 2 "لاه 2 إلره 
؟/ا6 2 كلا6 4 لاك )2 لمالا 
4/4 لاك/ 4 لازلا 2 .ىم 
اوروبة الشرقية : 988 ؛ كم؟ 


اوروبة الشرقية : ( شعوب ) : ؟.» 


05 بن نف هه ها ضه 


اوروبة الغربية : ه5956 6 5195 

الاوروبيون : ١9ه‏ 42 25,99 515 ) 
004 

الاوروبيون ( الرأسماليون ) : 4/ا” 

الارروبيون المدربون ) ») © لامهه 

١7١95 : اوريولة‎ 

الاوزاعي : 5/85 

اوزبيك ( السسلطان ) : 99؟؟ 2 159 ) 
/اكه 


الاوزيبك ( خانات ) :© .لا 
اوزون حسسن 59١:‏ 173746 سا 


1 

الاوس ر قبيلة ) : ؟4 ب 55 64 896 » 
.ا 

أوسبرج © عصبة : لااه 


الاوسترازيون ؛ الفرنجة : 8ه١‏ 


الاوستراليون ١‏ 8م92 

اوستند ؛ ولاه 

أوشى ؛ معاهدة : 1, 

"١ : اوطاس‎ 

اوغسصين 6 فيليب بأ" 

اوغلمس ١‏ .ره 

اوغورلى محمد : .54 

اوفسطوس ( الامبراطور ) 1١:‏ 6 
1 

اوقليدس : 1506 

اوكتاي : 8*4 > كم؟ 

اوكرانيا : 19ه 4 ؟آه 


اوكلي : 68" ( هامش ) 

اولدسيري تبيخ ( ثبيلة ) 11> 

اولر باشا : 054 ( هام ) 

الاولبوس : 6.5 

اولو ( جامع ) : 6.5 

جلبي : 19م 

اوليريوس ؛ ادم ٠‏ 555 

أومال : 9؟1 

أونون ( نهر ) ١م"‏ 

الاويغور “7 551285 

اوبغور »؛ ( قبيلة ) : 51١‏ 

الاوينورى ر الخط ) : ؟31؟ 

الاوبغورية 0 الامبراطورية ) 

الاوشوريون : ؟8؟ 

ايا صوفيا: 5١١‏ 68542 2 989ع ) 
1 ؛ اكه 1582 

أببار ( نهر ) 5185 

ا لمر عر الل 
يض 

اسك » بن : ما 

أسيري »؛ اوكلتي :© "١1"‏ 

ابتاخ : ؟١؟‏ 

ايج اوغلان : 5117 

الاسجيون ر القرصان ) : لاه 

ابران : ؟45ل/!ا؟ 2 1.5 ١554‏ ) 
4 2 5(؟ )ملالا 2 ه55" ) 
رح 2 د 2 للش 07 

ابران ( تخوم ) : 515 

ايراآن ( نراث ) : 45 

١ : الابرانيون‎ 

ابر اند : ٠6لا‏ ر هامش ) »© وملا 
هابثن) 5 رهامش ) 

ابرابيل : 527 

ايزابل ( ملكة الاراضي المقدسة ) ؛ 
كن 

اسلي ( وادي هك 

ابسوريا : 6.51 


الالال 


©» 115 


امم 


ابطالية : 


النل ا فى ااا 

الابطاليون : 
6 )2 5م65 )2 لاعلا ؛ “و07 

ابفالوف : 85؟ ( هامش ) 

ابل ارسلان »؛ تكش : 4لا" ؛ وابام 

الايلافق خانية اليا ) هامشن ( 

ابليصان ( قلعة ) : م53 

ايلبكي ؛ حاجي ؛ 51١‏ 

ابلة : ل 0 

الابلخانية ) ملوك ا لضن 

الالخانيون ا 

ايلك خان : /11؟ ؛ 14 

الابلك خانية : 9 

الايلك خالية م( الدولة ) 1" ») 
ذف 

ابمرتيا » : 9ه )2 هرهم» 

أسهوف ( ( الجنرال ) : رهامشس) 

ابن اونو ؛ ؟1395 

اينوس ( خط ) : 5.١‏ 

انترلو 6 ععييت إن اج 7٠١‏ 

ابوب افندي »2 5ه 

اروب الكردي : ,هم" 

الى بي 4 المنالج اسماميل : بم 

الابوبيون 
رض 

آبينه لي قواق ( معاهدة ) : الام 

سن لأسا سم 

بابر ١١‏ ن) :59 

بابل : 855 4 542951م؟ 

البابلي ( المهد ) : » 

١٠١١ ١ بابليون (ممفيس)‎ 

بابليون ؛ 16 4 ١.١١‏ 

الاب 5 555 )؛ باك" 

البابية : م556 ) 1د 


٠١١‏ ؛)ه5؟ 2) كه" 
1ك" ؛ ؟؛؟ ‏ )زمه )2 كم 
٠ع‏ ؛ ١ا.")‏ 559 ) 55١‏ ) 
61 2 ال 2 5ل ) غلا ) 


الام ف لك 


:-511 4 | باريس ( صلح ) 


بارس ( معاهدة ) ؛ ملام ؛ لإبهم » 


بائو اللا 

/ ١ 4 باحاسقا‎ 

باجرمي (سلطان) : .455 ؟581» 06 

باخمرى ؛ لالاا 

بادربورن (مدطئلة) ؛ /ام؟ 

البادية ( 'تخوم ) : "9" 

بادسن الممز بن : "1١5‏ 

باراق : و" 

بارتولد: 1١51/‏ (هامش.) 185 (هامش) 
66 (هامش.) » ١١8‏ (هامش) 
؟8؟ (هامثى) ؛ 965ل (ها 

البارنيون ١‏ ؟؟ 

بار فر وس لاك 

البار قليك - م" 

البار راق : 1" 

بارناى “'اورا كليفورد ») 55/8 

بارئج »© افلين 7 ؟الا 

البارودى ؛ سامي : 15" 

باروس : 15م 

باريس :© ؟ا"#” © إمع 24 “ثم ») 
١م‏ ) .ذه )لي5 ) ا 
1٠‏ 5186 )2 55 لب 
لاك ) لاك ) ميان بارلا 
لاكلا ) رملا )2 ,ثلا ) اثلا 
ادك يف 

الام 


119 
باريس (موّتمر ) ؛ ؟لام ) 698لا 
بازاروويس : 91م الاد! 


باسكيفتش ( الجنرال ) ؛ 05+ 


الباسل ؛ حمد بياشا با 
باش بوزق : م8" 

الباصمق :6م 

باصمه جي : 6 (هامش ) 


الباطنية : ١ه"‏ 


817:5 لس 


الباطنية ( زعماء ) ١‏ 14ه؟ 

باطوم ( ثغر ) : 8ه 4 65.6 2 31419 

باكو ”© 55م 4 ه.5 ؛ لاه" ) ره" ؛ 
1,4 

باكه ( الاله ) : 

بال ( مديلة ) :© لاثلا 

بالحيونا : ؟5م/؟ 

بالسن 1 ااا 

بالش ( ) ؛ ولاه 

بالطة -- 

بالمر » السير الوين : "1١‏ 


مين 


بالمرستون ( اللورد ) : 0م 

١85 © باميان‎ 

الأسيوسن اين 1 1 زهاني ) 

الباي : .؟" 

بابريد ا 

ا : 15١‏ 
لفة 

بايز يد الثاني ) أحمد بن * 656 »© 
ادق 

بابزيد » سليمان بن ل كن 


بابزيد الثاني 2 سليم بن دعن 


51١" 2 5‏ 2 15م 
بايزيك » عيسبى بن 5 ؟1؟؟ ) غ89 
بابريد © محمد بن ١‏ ]55 )2 656 »© 


1 
بايزيد » مصطفى بن ؛ 121 
بأإبزيلد © موسى بن © 556 4 556 ) 
1 
بايشرا ©؛ حسين : 
الوا 1 
سشير ( قلعة ) 
له 
البتراء ؟ ١؟‏ 
بترواد ادين : 
البتكين 511١ ٠‏ 
بتار : 98 ( الهامش ) 


حرق 


7؟56 56732 ») 


ورك 


كشن 6 


لون بذ 
ارين 
2 
١ 0‏ 0 كعب بن زهير ) ؟ 4ه 
بحدل » حسان بن ؟ ١١١‏ 
البحر الابيض "اد وسط :518 ؛ 


115" 2 ه"" 2 ؟.غ: 2 5ع 
لامع ») 5١ت‏ ؛ “للم ؛ لالات 
1 .ص5 2 |59 2 ها»”" 
البحر الاحمر ؛ ١"‏ 2 ه5 )84م 
'؟'ه؟ 2 مه" 2 "ون ؛ /الاة 
3ه 
البحر الاسود 


5-5 2 


5-5 0 


44.545 44.5 
58 2 ).1:1 )2 لاكم 2 كام » 
.لاه »؛ ,لاه » لم5 ؛ وكاس 
قلاع » الام 

بحر ابحة ؛ لا.؟ ©) م؟؟ 0 6ه ) 
هزم )2 ,ولام )لزه »؛ ".١‏ 

بحر الخرر : 9ه؟ ) مم3 2 5م" ؛ 
15 

بحر سفيد : 41؟ (هامش ) 

البحر الصيني ' 0 
بحر الغزال : 

بحر قزوين 1 1 6 8 57/2" ») 
ككم )2 55ه65 6 5ه5 ) برهك" ») 
615 4 إثلا / ااا 

بحر مرمرا 5 6؟ا) 5.,.؟ 6ه" 

البحر الميثت ٠:‏ 6ه ؛ ؟ه١‏ 6)ام" 

البحرن ؛ لام ) ١9‏ 4 ؟؟١‏ 2 .؟ 

بحيرة خوارزم ( ارال ) : ؟/ا؟ 

بخارى ؛ /ا؟| ») لاا ( هامش ) »© 
5/1 2 555 2 565 2 لاك 
؟/ا؟ 2 هلىمل؟ ؛ لاكه ؛ ./ا1 


بخارست ( صلح ) : 9١م‏ 

البخاري : 18 ( هامش ) »2 ه” ) 
( هامش ) 

البخاري ؛) عبيد : 111١‏ 


اللختيارية : 3/4 

البختيارية ( قبيلة ) : 

"٠.١ ١ بختيشوع‎ 

البخراء ؟ ؟5١‏ 

بدر (موقعة )91 ).م)إه )؛ 
“مم 

بدران » قريش بن ١‏ ؟1؟ 

البدندون : ١.؟‏ 

براس ' .58 ( هامش ) 

اللرامكة : ١95.‏ 24 ؟.؟ 

البرانس ( حبال ) : ١59‏ » /ام؟ 

برالكو فنتدش ) جورج 151 

براون : ؟.؟ (هامششى )24 85" 
( هامش ) 

البربر .2164 24169 24185 5.5 
اع؟ 2 م؟؟ ,نه" 2 ؟ن؟ ) 
561 2 وم”؟ 2 /ى؟ 2 21555 
ا ار 1 الاق 
ب ون 7 فض 2 للك 
5.١‏ ) ,”5 )555 2 ”57 ) 
/31 
ب زعمام : 117" 
ب قبائل ؛ .,ه؟ 2 5ا|" ١ك‏ 
17 

بربرة : 515 

بربروسا؛ 5601 

بربروسا ») خير الدين : 'اه؟ 2 4ه 

بربروسا »6 فردريك الأول : لاه" ) 
1:5 

البرتغال ؛ 01لا ؛ "ا 

البرتغاليون : ,"ا" ؛ "ا" 

برج © فون ٠‏ لاوه 

البرجاسية ( الجماعات ) : ..1 

برجر »© ج ( شركة ) ؛ لاوا 

برد » بشان بن : 186 

براق حاجب : /ام؟ 

بريطائية ؟5ام 2" )م ا “ؤم 2 
لاه ») لاه ؛ ,مهب امه ) 


وقل0ا 


5ه ) ممه ؛)لمزمله 2 اذه 
مم2 “,5 ) ع.5”" 2 9ة؛ 
؟5” )2 ها 2 5 ).هك )ا 
؟5ها ) 4ه5” ) لمه5” ) 5ه5 )؛ 
كك )2 ,لاك )2 لاك ؛ لاك )؛ 
كس "امك 2 567 )2 ل/لإؤ5ة ) 
لأا 2 ليلا » ١١لا‏ 2 ؟إ/اءء؛ 
15 ألا 66لا ء اكلاب 
2 5ك 2 الاك م 755 ؛ 
للرة ب افرث يت 8 480 
5ك 9/55 2 55لا 2 15لا 
65 ) كملا 6 ,كلا 4 كلا 
ككل 2 لكلا ؛ كلكلا 2 إلالاء؛ 
144 47 اذ 54 
ثقل/ا ) "املا لس عملا ) لاملا ؛ 
خملا ) ؟كلا ؛ لخلا ) .م 

البريطانيون : كلاه ) 205.4 5.م؛ 
لكك 4 زرلا ؛ إزلاء ؟١إلا؛‏ 
كالا » ."ال 2 55ل 2 7/4 , 
.هلا 2 لاهلا : ؟هلا ؛ لاثلا ؛ 
؟لا/ا ؛ كل/ا/ا » كلا ؛ لبوا 
الساسة ؛ ++ 

برزويه :511 

برست ليتو فسنك »© معاهدة : 

برستثر ؛ /ا/ا؟ ( هامش ) 

برسلو ( الطراد ) : "؟." 

٠١5 ١ ) برسيبولس ( الماصمة‎ 

برش © فان © ١٠5‏ 

برشام »© فان : "8١‏ ( هامش ) 

برشلونة ؛ لإلم؟ 2 6م51 2 5,5 »6 
م؟ 

١18 ١ برغاموس‎ 

برفقواطة : اا © "١8‏ 

برقة ؛ /ا؟| 4 9لا 

برقوب ؛ ,لام 


ا 


ا 


برقوق :/ا9” 2 .؟ع 

بركات ؛) صبحي : 6]/ ( هامشن ) 

بركة خان ( المغولي ) ١‏ 584 

بركيارق : 5ل9ا؟ 94م" 2 إلم؟ 

برلين : ه١1‏ 4 كله ؛ لاذه ) ".ه 
سامؤتمر 5 586هم 5946ؤت 2 ,لا" 

برميك »© ال : ١85‏ 

برمك » آل : هلما 

برنارد ( القدسس ) 

برلدسدي : حون 

برنستون ٠‏ ..5 ( الهامش ) 

برهان الدين 6 الامير العمثمائني : 
5 

البرهمية : م/*6؟ 

بروان : /ا/ا1 ( هامش ) 

بروانة : 5.5 

البروثت ؛ ( لهر ) 
.لاه 


برونونية : 5606 
9!؟؟ © 8؟؟ )"اذم )2 555" ؛ 
515 
ب جامع : 559 
بروسيا: 59ت ) ,لام 2 الام »6 
١؟ه‏ ؛لممه ؛ ل/الاه 
بروكسل ؛: "١|.‏ 
بروكلمان : ١؟‏ ( هامش ) 
برون : 5١5‏ ( هامش ) 
برونزرويك »؛ دوق :ماه 
برويتوربوس ٠.6 ١‏ 
البريدي : 51١‏ 2 ه11 
براخة ( بثر ) : هم 
بركا ( خليج ) ممه 
البساسيري ؟ ؟/ا؟ ) ١/9‏ 
سسلت :55؟ )ع «ا/ا؟ 
سكرة : /ا١؟١‏ ؛ هلما 
سارابيا : 59م ) لام 2 +*بره 
السستان : ".؛ ).ع 6 197 
البسثائي: 4 لمان + 3ه 


158 


الام )؛ هلام )2 


بسطة : 8م 

بسمارك ؛ 4ه 

بشر » بلج بن : 165 ) 6م1١‏ 

البشكنس أو ( البشكنش ) : لإم؟ » 
ركنا 

البصرة 41١١5261١1١642 ١.8:‏ ؟؟|ا 


الس ل ارش 2 ل 2 410105 
1 ]؟! 2 5561٠١‏ ) 
لا/ا١ا‏ 4 ءلما 62م 5.2 » 
617 2 1655 4م52 2)ها؟_»؛ 
5ا؟ 2 تالالا ؛ الملا 
ذف 
ب بيت المال : #الا/ا 

ولاية ؛ /الالا 

1 
ب قلعة : 1ه 
البصرى © الحسدن ل لم 
النصري » الخليل بن احمد : 155 


لصرىق 


بطرة 5 8105 

بطرس ( ابن كاترينا ) : 61 

بطرس ( القيصر ) : ؟5ه 2 59م ) 
1 ).كاه 

بطرس ( كنيسة القديس ) : ١١؟‏ 

بطرس الثالي, » الولاديكا : 3ه 

بطر سيرم 2 ىا 

البطربركية الارمنية 504٠‏ 

) 5.2624 5.921١ 5 بطليموس‎ 
516 

) "(١ 2 9.542 595 ١ بطليوس‎ 


رون 

بطوطة ؛ ابن ؟ 9ذالا + (مع+- 

بعاث ( معركة ) : ”5 

لسك 01 ايقن قم 
ام »)2 ككته ؛ إككا 

"١4 : بغا‎ 

شا ادو مين لز 1 

بغداد : 15.2451 6م15 9"2"ا1 ) 
ل يفن ل 2 


هثام ب 


"الما ؛كما ؛ لاما 2 ١١6ا»‏ 
"كا ه156 ؛لاذا 824ؤذ5ا» 
606 5.5655 5.66 
ا ا ف فى لك 
117" 5ؤا؟ 55:2 1572 
ف ال ل 1ك 
0 تلق الم ل المي 


ال/ا؟ ؛ ا/ا؟ ؛ و/ا؟ م 2155355 


ل ل ا اق 
”3 2 5" 552" 2 ه25 
للش د كن ان 2 
5١‏ 2 .5" 2 ؟5.؟ 4م13 /' 
كنع ) 5ه )2 هكم )2 025 » 
“وم )2 .5" )ه55 )؛ لاكك »؛ 
كك ) الاك /؛ لالا/ا ») ,قللاس 
كم )لمملا ؛ كثلا 


ب حكومة 1 591 4 5؟! 
لخلفاء : 5174 
ب والىي : 65لا 
00 08 


بغداد » باهنا لاكه 2 زمه » لبالا 

بغدان : 588 2 هع؟ 2 56 )2 ,لام 
اله 2 كلاه ؛ ولاه 

بغدوين :511 

بغدوين الثالث ٠‏ .,ه"»؟ 

بغدوين الخامس ؛ هم 

البقاع : "١‏ ( هامشش ) 2 "الا 

النقق ؛ لاام 

ه١‎ ) 4١6 : البكتاشية‎ 

بكة رمكة) 1 "م 

بكة زوادي ) ١١8:‏ 

بكر ؟ 1؟١‏ (هامش ) 

بكر » أبو ؟ م" ).5 552 4ه ) 
لاك 2 لام )2 كلم )كلم ؛ خل) 
50 45545557ه,|ا) 
ا ل ا ل را 0 

4 ل 2 لمكا 

بكري ( شركة ):.؟» 


ا د 


كين لور ع ع ع لوس 

بل ؛ ٠.‏ (هامشش ) 

بل »© الإلسة جرترود ” 

بلبيس © ١ه"‏ 

بلج بن بشر ؟ ١65‏ ؛ 6م51 

بلخ :186 ؛ /ا١؟‏ 56554 4م55 ) 
/ا5؟ 6 8ك؟ 2 /ا/ا"ا , وم" ) 


١ل‏ ؛ كملا 


ا 

البلخي » مقاتل : 

الباخي » ابو زيد : 0 

١195 : بلرم‎ 

البلطيق (١‏ مقاطعات ) : “اوم 

بلعام : 5 

5517: | 

ل ل ا ف اع 
١"ا؟‏ )112 م كته ) لاذه » 
١ 8‏ 
ب ارض ٠‏ 31 


بلغاربمة :٠8م"‏ »2 اله )2 كه ») 

له »2 كلمن © ؟./ا ) كثى/ا 

ب آمارة : ؛١لمه‏ 

ب حاكم ١‏ وله 

ب قيصر ؛: 4١1‏ 

+ 6“ 0 .هع ) وهع ؛ ,آم 

أكم )2 ع؟م )لكام )لاه 
ب حكومة :. مه 

بلفئة ١‏ مزه 

بلفور ؟ لاا 

"7/6 ١684 41١9/2 5.5 ٠ البلقان‎ 

دلاه © كلاه ؛ كمه ) 15.65 ) 


بلغراد 


0 

ا دول 5,16 ؛ 544 

ب شنبه جز درة : ١ 2 ١.7‏ 
٠6‏ 51156 


ام 


الملقاء وال اك 2 الي 

بلكاقاغان : ا 

بلنسية / احم ث 11 2 رضن 

بلوخستان : هكم ) كك5ة 2 كلا 

باو شنك : /ا١ا؟‏ 

يلوم » ليون ؟ كاكلا 

البليار ( جرائر ) : /ا؟"؟ ( هامش ) 

بليدة : ؟؟5” 2 عغ؟» 

بلياوجيو س أسرة ( 

بليو لوجس »© ميخائيل ( 
خض 


5: 

الام راطور ) 
( الامير ) 5 595 
:5 


البتجاب 0 - ين 

البنادقتة “هع 2 ل؟؟ 52" »؛ 
15 405445562 4 واه 
لااه 24 059 4 آم 


0 
0 3 قلمة ) : لا؟م 
بندن شابور ؛ لاقلا 
بندر شاه : الذنا 
بندر عباس ( ثغر ) :1595" 


السلدقية ل 
.5 555255520 2 
ل ال 4 ا 4 الل 4 
ادك 

5.١ : بنغازي‎ 

بنك ملى ١‏ لاقلا 

البنك الوطئي ( طهران ) : 

بنوة ( لهر ) : 1ه" 

بنيون ( حبل ) ١‏ 166 

بهام الله : مك" 

بهاء الله » عبد البهاء بن 5 4 

البهائية اننا 

بهرام الاول ؛ 4١‏ 

بهرام شاه : 6لا 


/3 


البهاوان » اوزيك : .م؟ 

بهلوي 6 الأمير 5 كبعش ثُ 

بهلوي » رضا ا : 
١.م/‏ 

بهلوي » رضا خان : 9لم] ؛ ارو 

بهلوي ؛ سنيه : والا 

بوفا : 185 (هامشى ) 

بوانييه : /ه١ا‏ 

بوبريتر © 51" 

بوتنلجر : 17" 

بوجو ( الجنرال ) 

لوحومن ٠‏ 9م" 

بو حمارة 1 

بودأ : 419 499/2 2 .آم 

بودا (مدبة ) : (مع )6مع 

لودولياة؟ عه 

البوذية : (١4١ 2» 5١‏ 2 185 ) عوس 

البوذيون : ١11؟‏ 

بور سعيد ؛ /الات 

بور كلوجه » مصطفى : 58 »© /ا؟ع 

بورمون ؛ دى : 55١‏ 2 ؟؟» 

بورلو 5 .56 2 5م" 6م" 

, 6١١ : بوروسيا‎ 

البوري ؛ مجير الدين ابق : 69 ) 
1 ا( 

البوريون ١‏ امم 

دو مسيك 4 0 دي 

البو سفور 1 14 
2 ١١م‏ 
نش قلاع ل 

البوسلة : ,)ع ؛ معع 2 6جمم » 
ليك 

بوشهر : : 556 4 رول 

بوشيار :5681" 5”55)6”) يكل5 ) 
ات 2 كل 
ا لهر ؟ وا 

١١1 6 بوصير‎ 

بوقوويله : الام 


14لا 
د لحف بت اماضى 


ان 


517 
)» 056 


30 


بوكو فيئا ؛ ”عم 

بولتاوا ؛ ااه 

بولدوين »© لاإه؟ ( هامش ) 

البمواشفيك : ".5 

بولغورلو © 4157م 

دولفن ( الجنرال ) : ه"/ا 

بولنده : 88؟ 2 58؟؟ 2 54 )2 ؤزه 
ككلم 2 كوكم ) ,فم 

البولنديون : م1 )اسه 


١6. ١ بولق » ماركو‎ 

دولياك ؛ ؟/ا"؟ ( هامش ) 

بومرراك : 159" 

بو معرة : 1؟5" 

51. ٠ 'بومين‎ 

بواسيو ااا تا 

بوله : /11؟ 2 ؟1؟1ى” 

بونيفاسيوس التاسع ؛ البابا ٠‏ 615 

5,١" ١ بوهملد‎ 

بولان »؛ مجال : ١/ا؟"‏ 

البويب ) معركة ) : 15 

11514 ١ بويرة‎ 

0 ركان 

بوبه » آل ١‏ ه54 2 5117 

دونه ؛ احمد بن ٠‏ ه؟؟ 

بوبه » الحسن بن ؟ : ه6١‏ 

بوية 4 علي بن 510" 

البويهي ؛ بهاء الدولة : /ا؟ 

البوبهئ » ركن الدولة : لاقم 

البوبهئ ؛ مجد الدولة 51/4 

البوبهيون © .6؟ 585456542 » 
"١‏ 
ب ملوك ؛ #ا/ا؟ 

بوبون © غودفري دي : 

البلاج ( بحيرة ) : لالاه 

بلاد الجبال : ١/6‏ 

بلاد الساسة : 1199 


الاين 


بلاد العرب ؟ لا! ؛ (؟ 4 ه55 104 ») 

ا ا ل ل 2 
ا ف اا ان الح 
+" 2 الم )2 كم؛ كل 2 .5») 
/ا.١‏ )...ه٠١‏ »2 185 68)6ؤا ») 
5 /؟؟ , ."ا" ).ه15 »؛ 
مت كا 

بلاد الخرن ؟؛ 5199 49715 

البلاذري : ١1.‏ ( هامش ) 

بلاسافون : /الا؟ 

البلاسافوني 4 بوسف خاص حاحب 
أن 

الللاشفة ١‏ 9م5 ؛ .كلا 

بلاى ( قلمة ) : ؟91؟ 

6216 ١ بيازيد‎ 

بياسة : ."1" 

بيسرس 5 8ه" 56512" 14" ) 
”ا م .ك"” ؛ "5١‏ 2 5.1 

بيبرس ؛ الظاهر ؟ 6" 

بيت ابل ؟ .ه؟ 

بيت حبرين 1 161 


بيث الحكمة : ؟." 
بيت لحصلم 6291" 2؛ لالثكه 018٠6‏ »؛ 
لحف 


بيت المقدس : هلا ) ”لا . ؟لال 

البيرة : مم؟ © 9ؤ؟ 

البيرة ( جبال ) ؛: 9م 

بيرة جلو : ؤمه 

بير السبع ( منطقة ) مال 

بين شاه ) غياث الدين الاب 

بيروت : ؟|"” ( هامش ) )ه6١‏ 
(هامش) 55ه »6 58ه (هامشس) 
2111 ]ل 2 وملا ؛ "للا . 


الال 
البيرولي » ابو الريحان محمد : 
56" 2 ول" 


ب "ا سم 


بيرنطة :5١60م"‏ ).و )رو 
ه١١‏ 2 5]| )2 [؟( )2 كؤل) 
5.1 4 ه65 2 1.5 )2 7رع, 
ه١1‏ »2 ؟55؟؟ )اه )رمع 


* 


م504 2 "لا؟ 2 ,و" ؛ ١‏ 


1١‏ 54 6م 


٠٠‏ )4 لاه )ايان 
ند سد ا 1ن ف ا 
ما ) كلثم 2 5ؤل)؛ لمك 
ا ال ل ا 05 
0-01 
5.564 )اّم.ة 2 .ع 


تاهرت : ١69‏ ) مم؟ )2 )., 

| التاي ( جبال ) : وم" 

نايجت ( سكان ) : .)6 

التابحيوت ام 

تاينج ( ثورة ) : 66 

التست : /9ا9| 

التبت ( سكان ) : ؤه؟ 

التبتيون : 8و١‏ 

تبرسس 69080" 6 1155 21972 )امع 
65 )2 555 )2 لاكك 2 الاك ) 
03184 ؛كلات ؛ المت )كمكت ى, 

التبريري ؛ قي زاده : /الا5 ) .هه 

التبريري ؛ شمسسن الدين ؛ لاوم 


الروم : 2 م شوك 7 56 
بيسان : 14 التتار : 3/6 » ال9 ؛ كن 2 ارم 
بيقوز : .6ه 4414 4 للم 0ن 
سيكر :0 (هامش )2 0“”؟ التيجينى : 09" 

( هامش ) ادمسسار 3860155 ع لا" )لماوع 
بيكى » فا . جورج 27461 وملا 21" 
بيله حك : 4١6‏ ندمير ( الامير القوطي ) : |١١8‏ 
بيلان ( مجاز ) : 6ه نراقية : ١و‏ 
اللبدلي ب1 لماسن] تراقية ( شبه جزيرة ) : )١6‏ 

لايم تراقية الشرقية : 596 )2 /4+ 

تازة ( حكومة ) : هم + ترانسلفانيا : م)) ؛ لاؤم 2 55م . 
ناشن 6 ليمون + 6١١‏ كاله ؛ كلام ش 
تأشفين ( آخر خليفة مرابط ) :»م ترابان : ١؟‏ 2 ١6١‏ 
تاشفين ) يوسف بن : 6م(” ) ,0م 


؟؟"؟ 
تافائروغ 7 عام 
تافنا ( معاهدة ) : >١6‏ 
نافنا ( نهر ) :1 79؟”" 2 م" 
تافيلالت : 581١‏ 
ناكدمتك : ”1 
تاكرنا ١‏ 5517 
تاكرنا ( جبال ) : ؟ؤ؟ 
تاكما دارت ( شريف ): 
نانا ( بحيرة ) : 95لا 
تانغ ( اسرة ) : >+؟" 


ل 


تربة : لامه 2 69لا 

تربة ؛ لامم ) ع7“ 

تربة ( معركة ) : ك9 

ترجان ١‏ 9؟) 

نرجمان احوال : .5 )2 لم.+» 

الترك : 165 »2 6ه" 

تركسستان ١‏ ”5 ؛ /ا5؟ 4 ا" 
؟/ا” ء لا/ا؟ )هده ربياه 

تركستان ( الشرقية ): م١‏ 

تركستان ( الصينية ) : ١4؟»‏ 

التركمان 5١96:‏ 86516؟ 2 (؟ع. 


م 


/ا"ا؟ 52" )2 ه؟]) )١ل‏ : 
5 © ماد 

تركمانجاي ( صلح ) : 705 

تر كي ) الأمير السعودي ) : كمة 


ثر كي ؛ فيصل بن ؛ ”ده ») لامه 

ركية : ١"هم)‏ لاذه 2 ”.65 24 11١5‏ 
م" )2 ؤمه5 ) كبا ؛ "اكت مس 
556 )ع /ا56 ؛ املا ؛ لاءلاس 
4 ل ال ان 
0 0ل الك 

تركية الحديشة : 6؟ه 

تركية الفتاة ( جمعية ): 15 ؛ 
لاخو ) كاذه ) 5.5 ؛ أت )» 
/ا5] ) مهءلا 

تركية الفتاة ( رحال ) © 251.5 ؟.» 
ا ري ل 4 
لاهلا » مه/ا 

تركية الفتاة ( زعماء ) 

تركية الكمالية : "ما 

ترمظ ؟: "78٠.‏ 

4١5 2 618 ©: ترئوه‎ 


تكبأ 


تشر شل 20 
00 4 ل كنا 
م » ميلن : 716 . 
زها 0 1 
7 
التعايشة البقارة ( قبيلة ) ؟ 3141١‏ 
التعاي'اسي © محمد بن عبد الله : 
1 4 110 2 لا1ا 
تغلائفالاسر ( الثالث ) : .؟ 


5ه 


نهامة : 


تغلب © بنو ؟ هلم ©) 551١‏ 
تقاب ) القميلة ) © ه١١‏ 
تفليس كع الله 
ل ونع ( صحيفة ) 
ا 15567 
3 اا 
تكرور ( حكام ) : 1519 
التكروري » عثمان دان فوحو: 
51 
تكريك * 
نكش 78٠. ١‏ 
تكش 4 علاء الدين بن 5 ١/4‏ 
تكش » علاء الدين محمد الثاني بن : 


: لاه 


00 
0 00 
التكه ( تركمان ) ؛ ./ا” 
تكوش 5 051 
ذل الحسر ' /الاه 
التل الكبير :© ؟كثم 
للع ا 
تلسمث ؛ بره" 
تلش : 68" 2 1616 
تلمسسان : .ه؟” ا)"”ا."” "5151٠‏ . 
١‏ "الا , لامع ."55 ١.‏ 560" 
نلمسان ( عرب ) : 1173١‏ 
لماكو اا به» 
الموحين > 415" 
ميم /ا١)١‏ 
بم (قبيلة ) :هم 2 166 :64م 


تنلشرن ' ؟1؟ زها ( 

التلكت :505 » 3 » للبم 
التنكتيون : ؟54 

تنوض (أسرة): م”"م 

؟؟ ؛لكثلم 2 مه" ؛ ممه . 


سد 49س 


01؟ 
توجين © بلو © /9؟ 
توذر ( البطريق ) : 56 
تور 6 ه1١‏ 
نوران شاه الإبوبي وه" 


نورانشاه ١‏ الملك المعظم ) : 31 : 


ان 
نورك اوجاغي : 511 
تورك درنكي : 1117 
بورك يوردي : 1١7‏ 
نوري © ١١1‏ ( هامش ) 
توزدن ( الامير ) : 5180 


توفيق باشا ( الصدر الاعفلم ): 


65 » لاله 
ال ؛ وال 
توفيق » محمد : "١١‏ 
توفيل ".١ ١‏ 
توفيل ( الامبراطور ) 6 5.4 


توقات :415 2 !؟؟ :455 )لماع 


ع 
تولوز ؟ لإالا 


تولوز » الكونت ريمولد دي :765 . 


8 

تولوي : 88؟ ؛ كم؟ 

توما ( القديسن ): ١٠6.‏ 

نوماس » برترام : ١5‏ 

نومرات » محمد بن 1 711 5155 


تولسن 5 9ل" ).7# ) |« و ولام 
لاع" ) لامع ع كاه ).ذه 
ل اللا اي 0 ا 4 


ا ا 
تولسس ١‏ باي )5 1594 
تونس ( سلطان ) : 9م66 
تو لنشلد ان 

توبازن ؛ "45 ( هامشش ) 


اله ) .ذم 


( هامش ) 

تيان شان : 9م © 8+؟ 

تيان شان ( نهر ) : 9946 

١173 : تيرش‎ 

تيريز ©» ماري ممه 

تيس (لهر )1155م 

ليشار 0 5 (هامشر, ) 

تيفرى ( قبيلة ) : 1651 

تيلو : .56 

نيم الله » بنق : .18 

تيماء : 5١ 6 1١6‏ 8864 » لام 

تيمور ») محمود ؛ ال9١‏ ( هامشش ) 

تيمور شاه : ,1 

تيمورلنك : لالال؟ ؛ هة8 8956 : 
1ت 

تيمورلنك ؛ شاه ريح بن : 6427 

تيمورلنك ؛ ميران شاه : ؟ 

النيموريون : 511 

نيمية » احمد بن : ./ا؟ 2 4ه 


تيلملل ١‏ 3686 0 
نيئوس ( سواحل ) : 156 
نيير © اكه 

لانت 


لاب ) سان بن 1 رودن 6 

نابت »© خالد بن : .4/4 

ثابت » زيد بن : ١١١‏ 

دروت باشا : الال ؛ هوخلا 

ثروت فلون ( مجلة ) ١:‏ 511 

نريا » شوكت ؛ ه.ا 

ثقيف » بنو : 64[١‏ 4 ١ه‏ 6[ 

الثقفي » ابو عبيد : "8 

الثقفي » المختار : ١١8‏ ؛ 9م| 
؟1)| 4 همؤا١‏ 

الثقفي » «وسف بن عمر ؛ لاه١‏ 

لعو تسل 11 

الثورة العربية ( جمعية ) : .مه 


لوبي 17018( قسامتى )11 | البودور ومن 1ق را 


881 سه 


|١1 © 58 : الجابية‎ 

الحائليق ( دير ) |١788:‏ 

الجاحظ : 174" 

جارداق 6047 

جاردينا ؛ 15" ( هامش ) 

جالدران ( وادي ) : 610 

558 ١ جالوواز‎ 

جالوس » ابليوس : 1١‏ 

الحائية الأزهرية 34 

الجامعة الاميركية في بيروت : 
615 )2 كملا 

جامعة القدسس لو سيقت اليسوعية : 
115 

جامور لي :+ 1256 

' جان بلاط ( الكردي ) : اه 

؛ علي باشا بن خليل : 


جاوه لول 

الجابتو خادبنده : [ؤ؟ )2 ؤم 

حب © 6؟| (هامشل ) © 78" 
( هامش ) 5١864‏ ( هامشش ) 


جبريل : 44 ؛ لال 

ا ال 
جبريل ؛ جريس ابن "١1 ١‏ 
حيبسه : )1١‏ 

حبق اباد : ؟؟) 

الجبل الاخضر : 01 

الجبل الانسود لالم ) الثم )» 


وله ؛ لاإلمره ) كمه 
حبولز » 1.١‏ (هامش ) 
حبوق اباد ) ؟؟) 
جبيرول »؛ سليمان بن يحيى بن : 
نا 


جتالجه : 1.1 

الجدالي » بحيى بن ابراهيم : م1" 

حده : ؟وه »6 15ل ) امل 

حراب : اهلوا 

الجراح» ابو عبيدة بن : 447٠‏ 35)فة 
١٠.6‏ »؛ ١١١‏ 2 هل/الا 

حرافان » قصر : 6/ه 

حراكسة :69" )2 اهلا ؛ علا 

جرية حرس 107 

حرحان : /ا5ا) الم[) 20557 1" 

الجحرحانية : /ا"؟ 

الجرجرائي؛ العياس بن الحسن: 71 

الجرجنيون : 8/5 

الحرمان » اغاني ال 

حرمن : /ا1؟ 

الجركس : الاه »2 6مه 2 9م" 

جروله ( نهر ) 5 8ها 

حجر بر (الشامر) :4م١4‏ ,1 

الجزار ؛ احمد باشا ؛ لام 

الجزائر ١‏ 188؛ 5068؛ 29.8 ؤوللا, 
ف انا ل انك © ارنية 


15 )5.2 )ه55 1 ) 
55ت ؛ متك إم» 

الحراثر ( اتراك ) ١‏ .+ 

الجزاثر ١‏ حيوش ) : 6؟> 

1١. : ) داي‎ ١ الجرائر‎ 

الجزائر ( مدينة ) 9م16 

الجزائري ؛ عبد القادر : الام ) 
فكد كك يذل 

الجزولي » عبدالله بن يس مام 

الحزيرة : م5؟؛ ؟؟) ١.5‏ 

الجريرة الخضراء ؛ .“م يم ,ع 
انفيض ف اضرنة 

الجزرسرة العربييبة 6ط ) .," 


81أ 2 ٠ ») [5١‏ (هامش)» 
15 55242 52م 252 
8 


817 سم 


الجزيرة الفراتية : /151) 99؟) /1عل, 
حجسي باشا : ١ه‏ 

حشمهة :5 .اه 

جعبر ( قلعة ) : 97)؟ 

جعفر الصادق 3 وكه 
الجعفرى ( قصر ) : "١6‏ 
جغبوب اهمه 

جغتاي : /1781 586 ؛ 1٠١‏ 
جغرى بك داود : ؟/9؟ 

حفنه »2 ال ؛ "”ا١؟١|‏ 

حلبي 2 بيوك : 1 

جلفة : ه/ا؟ 

الجلندى (سلالة) ؛ م 

جلول ؛ - 18 

جلولاء : لا 

حليقية ( نسارى ) و 
الجماجم ( دير ) ١5168:‏ 

جمال باشا م 6 ؤه/ا 


حجمال الدين » احمد : نلا 
الجمالي» الافضل بن ندر: "هم ؟4لام؟ 
الجمالي 6 بدن ان 

جمرة ألعقبة : لا/٠‏ 


جمعية الاخاء العربي العثماني: لاوا 

جمعية الاتحاد والتر في ٠‏ 8ه 

الجمعية الاصلاحية : مهلا 

الجمعية اللامركزية ٠‏ ممهلا 

الحمل (موقعة ): ١؟١‏ 

جنابه ( الغربية والشرقية ) : م٠‏ 

الجنابي 04 ابو سعيدك الحسن بين 
بهرام : .29 

حلتيل : 5814 

جلد : 75" 

جندسابور © .1518245 

حلرة : 1م" ؛ 5ه" 

حنكيز خان : 117" ) 50/0 ) 73817 هن 
4خ 2 "67" 215.2 15١‏ 

الحنوبون ٠:‏ 8ه 2 .11 


الحنيد : /؟؟ 

حليف ب.قه 

ان مه ع1 :م )» 
1235 

جهور »4 ابن : ١.5‏ 

جهور 4 أبو الوليد ابن 5 

حوجي اي الي يي 

حودت »؛ أحمد : 1١١‏ 

جورج ؛ لويد 7 0 288 الاطلك 
لاك 2 1م 

جورج اليونأني : ”ىه 

جورجيا؛ 456 ») لازه ."وهم 
انل ث ان 2 رةه 

جورخان : /1/ا؟ ( هامش ) 

جورسات » السير الدوت : مالا » 
#15 2 الال 

جوركو : له 

جورلي : 555 

جوروف ( نهر ) :155 

جوزف الثاني ( امبراطور النمسا ) 
١‏ ١ه‏ 

جوزي » بندلي ؛ ؟1؟ ( هامش ) 

5 ” 

( الكونت ) 


( هامشش ) 2 ١5712‏ 
اا 


"18 


اررض 


جيبال ١‏ ملك البنجاب ) ؟ 511 

جحيجل ١|‏ <زيرهة)/: 184 864اه 

جيرالدا ١‏ برج 511:17 

حيحون (ا(نهر |١854)‏ ؛ الما ٠‏ 
؛؟/ا؟ ١‏ كبا . لاا" . كم؟ ٠‏ 
/ااهة 

حير فنا ١‏ مدئة | 

الحيرة ؛: لاا 

الحيزة ١‏ اهرام ) : ؟ه؟ 


١14 + 


الحيهانى | أاورس ( : ه55 
جيوسادو باربارو © 535) 
حيلان :© 67" 2 ؟كلا 


حيلان ١‏ مقاطعة ) : 6/6" 

الحيلانى الدمشقي © محمد سلعدى 
اءم 

الحارث . زفر بن © ١".‏ ٠؟؟١‏ 

حارثة ٠‏ زيد بن + وه 

حارثة ؛ المثنى بن ؟ 0517 15 

حارم ( قلعة ) : اهلا 6٠‏ 5ه" 

حافظ ( الشامر الفارسي ) 15 

حافظ » ئشمسس الدين محمد : فم 

حافظ باشا ( القائد التركي ) : /هم 

الحاكم بامر الله : 4ه؟ -5"ه؟ 

حامد » عبد الحق . 5١.‏ ؛ ملا 

حانلية ؛: هاه 

جايل ؛ لاهه ؛ إلا 

حبرون : 1ه 

الحبشة 1.٠ ١١5١:‏ 52 646ه|ا. 
كبره 2 111 2 كلكلا 

"9١6 © حبوس‎ 

الحبيب 6 محمد : .,0؟ 

سيب الله الثاني ٠:‏ ١.م‏ 

حبيب الله ؛ الشناه 6 ..م 

حتي © فيليب : 09" ( هامشش ) . 
٠‏ ( هامش ) 

7.1١ : الحثيون‎ 


حجاج »© ابراهيم بن © 117245515 

الحجاره (ر وادي ) : ١.6‏ 

الحجازل 415 .184615 5.022. 
(" ع "5؟ ١5664‏ 2 5كا ٠‏ 
١7. 4 1:52 11‏ 5.562 » 
5م" 2 كآمم2ء ]لا 2؛ 65ل . 
ك)لا _ كاكلا 2 اوهلا ؛ ؟5ولااء. 
مه/ ؛ 5لا م لالالا 

الحمحاز (سكة حديد ) : 
1 

الحجازيون © 64لا 

الفح الاسوة +12 ٠‏ 

الحداد. » الفنيخ هبه ااغزين شين : 
115 

الحدبية : هه 6 .5ه 

الحديدة : لاملا » اهلا 

حذرفة » محمد بن ابي ١١1١ ١‏ 

5.5٠ 1|595 ٠١ هرا‎ ٠١ [57 : حران‎ 

الحرانيون : 68 

حرام ( غار ا 

١١95 : الحرة‎ 

الحرشي ٠‏ النذر بن سميد : 1"ا. 
١1‏ 

١٠١٠١ : حروراء‎ 

الحرترى 5 5ل/ا؟ 5.56 ٠‏ ه51" 

الحريري ( اليهودي ) : ١1/1‏ 

حرب الاحرار ( تركيا ) : م.ل 

حرب الاحرار الدستورورن ؟ ٠٠١‏ 

جرب الاستقلال العربي إلى 

حرب الاتحاد ١‏ الال ؛ اللا 

حرب الترقي الجمهوري : د.ا 

الحرب الدستوري : 517/8 

حرب الشعب 55ىلا ء لال 

حرب الشعب ( المصري ) © ا" 

حرب الشعب الجمهوري ؟ ه.لا 

حزب العمال البريطالي © 76 . 


. 1 


غ84 


71 4 مهملا 


حرب مصر الفتاة : 9١لا‏ 

حرب النهضة © 9لا 

حزب الوفد : كل 

الحرب الوطني ( مصر ): [51ه ») 
/اال/ا 2 5الا 2 ."5ل 2 كا 

حزم »ابن © ؟!” 5(" 2ه" 


( القاضي الاندلسي ) 
1 
حصسدن © زكي محمد ؛ 
537 
السلطان الزاكتبي + 


6 (هامش.) 
:ككاه: 


171 


حسن »؛ عبد العزيز بن ؛ 158 . 
اشر 

حسمن ( السلطان المملوكي ) © ؟7ا؟ 

حسن أوزون © .145 

حسن باشا ( والي طرابلس الغرب ؛ 
56 


حسن نشأت باشا ؛ الالا 
حسنة »؛ شرحبيل بن : 11 
» حسسين باشا : 0 


الحسني »© الشيخ ناج الدين ١‏ همك 

الحسنيون ( الاشراف ) : .95 

الحسسين »© آل : ؟لالا 

حسين (الشاه ) : اه 

الحسين ( قبر ) : اهمه 

الحسين © زيد بن : لامالا 

الحسين » سيف الدين سوري بن * 
ذلا 

الحسين ؛ طاهر بن ؛ /ا5١! »١5864‏ 
0 

حسين © عبد الله بن ؛ 55لا >2 68لا 


.هلا 4 الال ب 6لا 6 
ااا ؛ كلا/ا 2 كلا 


الحسين ؛ علي بن 65١171‏ .هلا 
اهل 

الحسين » فيصل بن : ]لا س 
74 2 اهلا 2 كهلا ‏ 5ل ؛ 
وكا ١؛‏ "لاا 2 لابلا » 5قىلا ه 
؟ىم/ ؛ وم ل /ام/ا 

الحسين © قطب الدين محمد بن : 
لذن 

الحسين » بحيى بن : 5117 


حسسين باشسا ( القائد التركي ) : /ااه 

حسين عوني باشا ( وزير الحربية 

التركي ) 6ه 

حسين كامل ( السسلطان ) © ١]ل‏ » 
يفف 

الحسسيني » الحاج امين : .لال 

الحشاشون ١‏ 584-585 501/2 
ككلا .الى" 2 نم56 2 كم" ) 
0 

الحفر 4 ؟ 

حضرموت :388 2 6ق )2 56" :"ل 

الحضرمي » العلاء : لالم » م/م 

حطين :© ١ه؟‏ 


الحظ المخلص ( الاهة ) : 1؟ 


“حفص »؛ أبو زكريا ابن أبي محمد بن 


ابي ضاي 
حفص »© بلقو : ا * 
حفص ؛ عبد الواحد بن ابي * 
حفص ) محمد بن أبي : رون 0 
حفصة ؛ ابنة عمر بن الخطاب :؛ 
ه.٠‏ 2 ١١١‏ 
حفصة »2 مروان بن ابي : 
حفصون ) جعفر بن عمر بن © 5179 
حفصون »© سليمان بن عمر بين : 


0" 
حفصون »4 عمر بن 5951 2 18 
الحكم » سليمان ؛ بن :م" 4 .م 


848 .ىل 


الحكم » مروان بسن ١5941١١1:‏ 0 
الى 

الحكن الناق 7 امن يها 

حكمت © احمد : "١‏ 

حلب :..15 )55892 5ه هلله 
8 52" 2 "د" 2 وه" :. 
كه" 2 كه"ا ب ”65١‏ 2 هملكلا . 
1 2ل 4 8 2 5أممد 
25 1]ل/ 2 الاب ثرا 

حلب ( صلح ) : ههلا 

حلب ( ولابة ) : هلالا 

حلما (وادى ):/5497 ؛ *5الا 

حلوان : لاق ؛ ١.8‏ ؛ 5/ا؟ 

حماده © لخليل باشا ١‏ لاهلا 

الحمادية ( الدولة ) : 819 

حمارة » بو ( سلطان مراكش ) ١5١‏ 

حماق : ,ه؟" 

حماه : )ولا ) وهم" 2 ابام 

55١ ١ حمدان‎ 

حمدان » ابو الهيجاء بن : ١؟؟‏ 

حمدان »© الحسين بن ؟ ١1١‏ 

الحمدانية ( الاسرة ) ١‏ 511 

الحمدانية ( السلالة في صئلغاء ): 


"1 2 5356 : 

ن ( جبل ) ؛ لاة 

حمص 451611١ 1١‏ 55).؟( ) 
"61 2 5" 2 ,هم" )م230 
7ه 2 7115 

حمود ؛ علي بن ؛ "." 2)/ا.؟ 

حمود ) قاسم : ا.,؟ 

حمية اده بالي ١‏ 5.4 

حميد : ١8‏ )2 "5ع 

حميدي : 4145 

الحميديون : 5.) 


حمير :1 1؟؟ 

الحميرية ( الدولة ) 

١5 : الحميريون‎ 

١5م6‎ ١55 : الحميمة‎ 

حنا الثالث ١‏ ملك بولنده ) 

الحنايلة : +55 2 ,لاا 

حتبيل » احمد بن 15 5.؟ ب 5.؟ 
( هامش ) 2 "!1" . لاما" 
2.5 

حلة ( الامبراطورة ) : اه 

حنظلة ( قبيلة ) : 5م 

الحنفية » محمد ابن ما 

حليفة ؛ بنو :55 2 هلم 2ه لام 

حنيفه »؛ أبو : ١م!‏ )ه,؟ 1.6 5,.؟ 

حلين ؟ ١‏ ؟"” 

حنين (غنالم ) : م5 

عوران ؛: 56) ”ثلا 6 ثلا 

599 ٠ الحوز‎ 

الحلاج ؛ الحسسين 0 منصور ' 
5 2 م" 

حيان » جابر بن ١‏ 5؟؟ 

حيدر باشا ١‏ "ؤم 

الحيرة : 1/251 م5 9و ينه 
١١6‏ »؛ ١5١‏ )2 ككثلء إؤا 

١6. ١ ) الحيرة ( كنالس‎ 

حيفا : مهملا 

حيوة ) رحاء : ١15‏ 


1 


.5ه 


الخابور : /41؟ 

خارك ؛ 51 

خاقان »© الفتس بن : ؟١١؟‏ 

خالد » بحيى بن 18515 ؛ لاإم١‏ ؛ 
.5 

جاليدة »؛ أدسب : ؟.5 )"ع 
اميل اص 4 اتن 7 استل 

خالدي ؛ بوسف :491+ 


4مس 


|اخالصى © محمد 
خانئقين : 1١519‏ 
ختاي ( قبيلة ) 
ختن :اام 
الخجستائى 5 الف 
خداسامه : ١86‏ 2 5و١‏ 
خدرحة ؛ 9م )2 )ع 


الخرأسائي ؛ ابو مسلم : 


77 


نا . رض 


كلما ٠>‏ للما 

١7١ : الخراسانيون‎ 

خربوط :517 

خرشوط ١‏ نهر ) : 

"61١ : الخرطوم‎ 

الخرمي ٠»‏ بابك 
9 

"5 2 18١ : الخرر‎ 

الخزرج 4-١ 9” ١‏ 11.564 اسم 

الخررج (: حي :5 

الخزرج ( سيد ) ٠‏ اه 

خزرعل ١‏ 4ولا 

خسرو :265 .11م .9زم 0 

خط همايون ؛ الاه 

الخطاب ؛ عمر بن : 51 ؛ .1 )مع 
“الى 2 لالم ) ١...‏ ء. ١."‏ 
.]ا ا لا.| 6 1.5 ه١١‏ 
١5‏ ه5١‏ :؛ ,)| 9( 2 
/7" 

الخطابي ؛ عبد الكريم > 

الخطيب » لسسان الدين محمد بن : 


ا 
الي ا 
5.0١ 4 65.‏ ») 


عكه 


0 
الخلج ١‏ قببلة ) © 5م؟ 
0 
خلدون ؛ عبد الرحمن بن : م"؟ , 
هف ب انرس 
خلدون : كرسب بن 45991 ١98‏ 
خلكيدون : ١١6‏ 


515 . 
 |36‏ ككل ء ملا( . لكلر( . 


الخليج العربي ؛ ١‏ 

الخليج ار لام الا 
كذه 2 559 2 5لا )وا 

٠‏ ع لاا م اويا 

حمارويه : 79؟؟ "م 

الخندق ( معركة ): مؤ» رذ 
اشاية) دن 

الختدق ( وئعة ا لمم 

الخوارج : (١.‏ ؛ 98( ١).‏ 
1٠68‏ 2؛ 155 52( 2 ولبرا 

5٠٠‏ 564.؟ غ4 ه156 !”م 
4 


جم لح اله الى 


غ5 ؛ءلا؟؟ علم)؟ ..,من؟ 
١ه‏ 2 5لم 

خوارزم : 58"؟ 2 ؟ال؟ ص ببس 
لاا ؛ كلا مم" .ترم 
ه56" )ابام 2 ,با- 

خوارزم ( خان ) ١‏ .> 

خوارزم ( ملوك ) : همهم 

خوارزمشاه » علاء الدين محمد : 
دين 


| خوارزمتساه ؛) قطب الدين محمد 


يخس 


حوارز مشاه 4 محمد : 85 4 وم 


الخوارزمشاهية ( الدولة ) : 9م 
الخوارزمي » محمد : #.؟ ؛ م»" 
الخوارزمية الاتراك ؛ م 
خواقند : ,لا 

خوتين :5١م‏ )2 .لان 

خوزستان : 15642165 186؟. 


51 550/2 2 11 .ه25 
58 55514 )2 )إكلا2؛ مؤلا: 


نف 

خوقلد : .ل" 

خولكار اسكله ملي ( معاهصدة ( 
ان 

الخلال » ابو سلمة : 154 ١39 ٠‏ 
الل 


849ب 


الخيام ؛ عمر : 5كل9ا؟ 58١64‏ 

خيبر 58401141 5ه 72.| 

خيبر ( واحة ) :5ه 

١7 ٠ كيل الدين‎ 

خير الدين » قره خليل جائدرلي : 
5١5 2 1١1‏ 

١مم‎ ١ الخيزران‎ 

خيوس ( جزيرة )65515 155.06 ؛ 
41٠‏ 

سد كا 

دابق مرج )15581486 )1/8٠‏ 

الداخل ؛ عبد الرحمن ؛: ٠. ١7.‏ 
51 )2 مم5 >2 مم1؟ 

الدار البيضاء ٠:‏ 6؟5؟ 

١١5 : دارا‎ 

دارة : 11416 

دار بورحجيا »؛ "11 ١‏ هامش ) 

دار السملام : ١/6‏ 

دار مانحه ١‏ مقاطعة ) : 61" 

دار فون : 6ه © 14م 0 2 
م ل اي د اللا 

داسية ؛ ؟؟ 

داغستان : 514ه '؛لمه" 

دافرين ( اللورد ) © 5الا 24 9١لا‏ ء 
7 

دالادبيه ( اللسيو ) © 1الا 

581١ ١ ) حبال‎ ١ دالفان‎ 

دامريمون ١‏ الجنرال ) : 119 

دالشمند ؛ ”9.؟ ) 1.5 

الدانوب (زنهر ) :5151 98)2"” ١86‏ 
16 5" 2 5ه 2 ,5م :. 
؟؟0 2 5ه ؛) .لاه 

دائيلو : كقكه 


الداوية ( فرسان ) 5١11١‏ 

دبرسينة ( سهل )564115 

دحلة ؛ | ) لاو )2 .؟| 4 1١7"‏ »؛ 
45 5ه )5862كلس .لاا ء 
"١١4 ١/6‏ 

١15 ١) دحيل ( نهر‎ 

دراج : .11 

الدراني : .1د 

دربند : /ا16 »6 168 2 1ه 

الدردئيل ٠‏ ؟؟5؟؟ 4 لاه ؛ لماه » 
مكمه »2 الاه 2 5.5 2 إقت) 
1 4 .الا 2 7/5 

الدرزى » محمد بن اسماعيل ؛ 
م" 

الدرعية : 
بهم 

درغوادر ©» فون باشا ؛: لاقه 

الدرقاوا : 951 

درن ( حبال ) :590 2 5ك 

الدروز : مم5 662١م‏ لله 2 "الات 
/ا65” 2 كهلا )؛ كوكلا 

درسة :618 

دزرالياي : ١/ا”‏ 

دقيقي ( ااساعر ) : 

دكوة : لام" ؛ 6ه»”" 

دلامة » ابو : ١5١‏ 

دلبهانته | قبيلة ) : 19" 

الدلتا : ؟"؟ 48١‏ 2 إلا 

دلماسيا: 8م" ؛ ه(هم )؛ لاله ) 
الك 

دلهي : .81 . لاله 

دليحراد : ١ثهمره‏ 


دماولد ؛ كلما 


009-00 6 005 ا 


00 


داود »؛ ابو : م١‏ (هامش ) 5)2.؟_|نمشق 256/١” ١‏ "7 ١أ-امؤ‏ ) 


( هامش ) 
دأود ) محمد بن : _"١١‏ 
دؤاد » اأسحميد بن أبي : *١؟‏ 


الل 2 ل 2 ا ف ال 3 
©؟١‏ 2 5" ١‏ 2 ١؟ا‏ ).هله 
/اه! 6551| 2 ١69‏ ؛ وذا 


و 


سد قرغ ل 


55ا »2 86ل9١‏ 2 هلما علَلما » 
كي ار 2ك 
2 55 اكالاه؟ 2 4 اه 
ل ري ل ار 3 061 
لا 555 32" ١‏ صه” )0 
615" )2 أه" ) ره" 2 وه" ؛ 
لطب ب بررط : 4 2 1 3 
8 ؟ 2 "اهم ؛:إاه)لزه. 
/ا؟ه »2 كمه 2 ل“لامومو_ثلم يي 
لالاه ؛لّمذم 14 هم.,55251أ”_. 


517 ؛ 60لا مكلا ) ذهلا) 
؟ك/ا ل ككل 2 للا م الال . 
م 2 1لا 
الدمشقيون : 1؟؟ 
دمفلة ٠‏ 6ه ( هامش ) 
دمياط : 15؟؟ 2 5ن" 2 لم , 
1 
دثبار» السسير جورج ١78 ٠:‏ (هامش) 
الدنداني © زكرويه :1 ,7؟ 
0 :مالا 
ل ل 1 
0 » 16م ( هامش ) 
الدنيستر : 1ه » الام 
دنيكين ( الجنرال ) : 
الدواسر ( وادي ) : 
دوبريجه : .61 
دودا ٠‏ 6 (هامششى ) 
الدوديكانور | جرر ) :3911 
دوراجو : .61 
دوردوني ( نهر ) * 
دورشتكو ( الزرهيم 
5ه 
دوريا »؛ الدريا : ١م‏ 
دوست محمد : /ا١5‏ 6 55١‏ ولالكلكء 
515 
دوغويه : 57 ( هامشس ) 


١٠. 


15 


للمه١‏ 
القوقازي ) 


دولة العلويين : 

دولوس ) خريستو : 

دومال ( دوق ١)‏ م؟” 

5916 ١ دوملوبيئار‎ 

الدونمة © يقت 

دي غوبه ؛ ١5.‏ (هامشس ) © ١|‏ 
( هامش ) 

ديار بكر ' /اا1؟ ب 589 © 1:8 » 
2 

ديالي ( نهر 

د ئش كل 

دير الزور : 4لالا 

ديز : ١6١‏ (هامششى ) ١68‏ (هامشي) 
85 (هامشش ) » 5"0(هامشش) 
رهامشش ) > 1 (هامش) 
37 (هامش) » 2.5 (هامشش) 

ديسقوربدس :5.15 

ديسو © ه. ؛ ." (هامشش ) 

ديفال » ( القنصل ) : ١؟5"‏ 

الديلم : 5462141 582" 

552 ١١ : ديمتوقة‎ 

ديوجين ؛ رومانوس ' 9/7#؟ 2 6109/6 


"كلا # كاكلا 
حرف 


.6 
ست هد 
ذو قار : 54 
ذى الثابة عي كن 


ذو القدر : علي بك : /11 


ذو القدر ؛ علاء الدوالة : لع » 
57 
ذو نواس ١6:‏ 
ذيبة المهل ( جرائر ) : .)؟ 
سم في سم 
الراب ( نهرا ) :ماه 
رابغ ( واحة ) : /علا 
راجوزة : 612 
الرازي : 8؟؟ 
الراسبي ؛ عبد الله : 119 » (١١.‏ 


858 مس 


الراس عدار ( حاكم 0 51 
راس العين ( (مدينة ) :4 
ال 61 
ه16 2 ه51 
راغب باشا : 1ه 
راغوجكي » حوريه ؛ لاام 
راغوزه ٠‏ ؟15 ( هامش ) 
رالدون ؟ /11ة 
1 اراوندية : 181 
الراي باربلائي » السيد احمد ' 
باهوه 
الرابين ١‏ ١؟‏ 
رائق ) محمد بن 5 .51 14١/2‏ ) 
ه265 0 
رباح ( قلعة ) ٠‏ 
ربا ل :514 
رباط : .#8" 54" )2 "1 2 ١115‏ 
1 
رباعيات الخيام ' لإ/ا؟ 
الربة ( ( الالهة ) 
الربع الخالي : ١6‏ © ١4لا‏ 
لي 4 0 لام( 2 /اؤا 
( قبائل ) 3 
سقلا تعر بن أبي :لكا )؛. 
رتلاتد اا 
رحار الثاني : 5195 2 56/8 
الرحمانية [ الطريقة ) 155 
5 6 حسيين #051١1١‏ 1 
الرحم ( اللك ) : 15؟ » 08؟ 
الردة ( حروب ) : ل/ا١٠‏ 
ردذمير : 5" 
رذمير الثاني ٠‏ 516 
ردهاوس : 189 ( هامش ) 
رذريق ٠‏ مالا 
رزيك »© طلائع ابن ؛ ل/ام؟ ٠‏ .0» 
الميانا 


الرس : 97؟؟ 
رسكم (:الصدر الاعظلم ) ؛: 55 »؛ 
لدف 


الرستميون : 97؟؟ ؛ ه586 


رشت : 51/54 ؛ إلا 

الرشتي » سيد كاظم ؛ 6+ 

رشد »؛ أبن : 1 ان 

رشيد (آل ) :١ل‏ 2 »هلا 

اند الس لي لقنا 

رشيد ؛ عبد الله بن :20 »؛ لامه 

الرشيد » الملوي المراكشي : "١‏ 

رشيد ؛ محمد بن ؟ لادة 

رشيد 6 محمد بن عيد الله بين : 
7 

الرشيد » هرون : ١8521١4١‏ » 
هما كلما 2 5١‏ ع“"ثلاء: 
55 )2 15 ”ل "١/4‏ ؛ 
515 )؛ا له" 82م" 2 )كوه 


رشيد باشا: ”5ه ؛ مالا 

رشيد باشا ( القائد الجر كي 
التركي ) :مه 

رشيد باشا ( وزيسر الخارجية 
التركية ) :١5م‏ 

رشيد الدبن ٠‏ ؟8” ( هامش ) 4 

1 ا كوم 

شيدي ؛ ابرا ( الصوة 

السوداني ) 00 ب 


الرشيدي ؛ سعود : اهلا 

الرصافة : ١6‏ ؛ ا 

الرضا ( الامام ) ؛ 5م 

الرضا» عي بن موسى : 1١58‏ 

الرضوان »© بيعة : هه 

رضوان )( قائد بي الاحمر ): 
رض 


دهم 


رفقي » عثمان باشا : ١.وم‏ 

رقادة : لم)؟ © إم؟ 

الرقة :8م١١‏ ؛ لإلم١‏ )8م9١ ١,2)‏ 
51 )4 لان" 

الركابي »؛ رضا : ##الالا 

ركن آباد : /او؟ 

ركن الدين »© ( زعيم الحششاشين ) : 
85" 

ركن الدين » غياث الدين بن : 6.5 

الرمادي : أ 

الرملة ١68646 54 ١‏ 2 1م؟ )2 ممم 
مه" 

الرمة ( وادي ) ل 

الرميثة : .6لا 

رندة :795 6) ممم 

رندة ( حيال ) ؛ “ابم 

الرهاء : ؟؟ » 6" (هامهشن )») 
5)"” ”7 )؛ مذه 

رواحة »؛ عبد الله بن : 5ه ( هامش) 

روان : 2585 8/ه5 ) ومع 

روان ( صلح ) 6 ”5115 

51/١ ١ ) روبرتس ( اللورد‎ 

) (هامش‎ 6٠ ٠ روتشتاين‎ 

روتشلد ( اللورد ) : مالا 

رودس ؛ لا.؟ 55١6‏ 0 115 ).هع 
+65١‏ ©1566 

الرودكي : 556 

روذان 0 1/55 

روذبار : ١1م"‏ 

روزبة ( عبد الله بن المقفع ) : ١8٠5‏ 

روزن ؛ //ا؟ 

الروس ١‏ ؟9؛6؟ / ١1لال"ا‏ 2 وؤزهم» 
.اه ؛ لاه +اإبرهدم ).اذكه ) 
كم ») الأه )ه."5” )2 ذة.,"_"/ 
5ه" )2 ”356 2 555 )2 كثل/ا هس 
١/اك‏ ؛ كلاك ) امك 9م )2 
الا 2 "كلا 


روسحق :ا ذاه 

الروسيا: 9”#.؟ 14 .)" 5920" ) 
كلم 29 ه.) م2 ؤوزه ‏ (كه 
وكام )لاله ؛ ؤأن ) ألم غ 
9ه ؛ كلاه > ١ه‏ 2 65م 2غ 
مزه )2 .لهم اكم 2ع “لازام ه 
لاكم ب إلام . كمه )؛ لاإمةه ب 
9 )"ركذم . ككثه ) لاذم ) 
؟.” ؛ه.”". ؟١؟)‏ لاه" ) 
64" ) حكككه الاك ) 4/اك- 
٠4كة‏ )2 ”56 النصل ؛ مما ) 
كال 2 لاهلا 2؛ لاثلا 2 إكلا») 
عم 

الروضة ( جزيرة ) : 85 

روقسلانة خرم © 5ه 

10١ : روكرت‎ 

الروم © 5ه ) ه"_. 565 ) لم]١‏ 0 
الث 7ف 

الروم الارثوذكس : لاله 2 4لته 

الروم ايلي :7 ؟5؟ 1521 1552 »؛ 
5 ) كلاه 2 لّنه )؛ اليه ؛ 


له )2 6م18 
ردم ابلي حصار ٠:‏ .”1 
الروم ابلي الثشرقية ؛ 6ه 2 مكمه 
الوم فلتي 3135 


١1١ 4١.5١11 9؟:‎ 25١ : الرومان‎ 

رومانيا : هلاة؛ لامره. كخللرة؛ 5.لا 

الرومانية (الامبراطورية) :© ١5862١5‏ 
ارحيل 

رومة :+259 .26 ؟1١.١١("؟2؟]:)‏ 
5'كا/2 ملا . امل 

الرومي » جبريل : 1.5 6؛ “.8 

الرومي ؛ جلال الدرن ؛ /اؤ5 2 م55 

روميائزوف (الفيلدمارشال) : الاه 

رؤوف باشا ( حاكم السودان ) : 
ف 37 

رؤوف بك ١:‏ 7.5 


86س 


الروني ( الخط ) : 51؟ 

الري ١‏ ك97١‏ 2)/ا15 ١586‏ )؛ لاككء 
يفف 7 يرف ب رزذكن 

رويتر » جوليوس دي : 61/1 4 51/1 

53١ ١ رياح © بلو‎ 

الرياض : لاهه »2 75١‏ 2 9/595 ؛ ؟مه! 

ياض باششا (مصر) 7١8 ١‏ »2 15لا 

ريشيو © بنتو ؟ 667 (هامش) 

الريف : 5179 

يفال : لاقه 

ريكاردوس قلب الاسد ؛ لاهة؟ 

ركافرد * .3ك 

ربموند (الكونلت) : هم." © 15" 

الرين (اتحاد) : 8اه 

رئولد (صاحب انطاكية) : 

ريونيون (جزيرة) انا 

الراب ١‏ 8ما 5121/24 

الراب الاكبر ؟ ١19‏ 

زابوليا ») حجان (امير ترالسلقاليا) ٠‏ 
أه؟ 2 ؟6هغ) 

الزارة : لام 

زاركر ؛ لاكلا 

زارنك : لالا؟ ( هامش ) 

الزراهرة : 6" 2 م.؟ 

زبيد :215151 وم" 

زبيدة (زوج الرشيد) : 155 , 

الزبير » رباس بن ١‏ 581 4064 

الرزبير » عدالله بن ؛: ه١١‏ »؛/ا؟١‏ ») 
١") 2 ١58‏ 2" ؛ ١,‏ 

الربير » مصعب بن ؛: ١11١‏ ا ؛ 
١١7/2 55‏ 

الربير باشا (حاكم بحر الغزال): .56 

زرادشت ؛ الا 

الررداشتية 25545١5:‏ لما 

زرادشتي ؛ ١١1‏ 


"0 


الررفشان ( نهر ) : ١١97‏ 

الزررهوني » روكي عمر ١:‏ 178" 

زرياب : .5؟ © 511١‏ 

زريق © قسطنطين : 29 (هامش.) 

زريني »© ثقولا ٠‏ /ام6؟2 

زشمنوى ؛ 11م 

الرط ؛ م.؟ 

زغلول ؛ سعد : 7الاه]/ ؛ لاالات 
افك ترف 

الرقاق ؟؛ ؟؟| 2 اك" 2 24" 

زمان شاه : 351١‏ 

زمرك » محمد بن :5 1؟؟ 

زمرم ( بشر): "١‏ 2 كا 

زلانة : 569 2 (.م؟ 

زئانة :( قبيلة)» ,م 

الرنج 518451١5:‏ :111215151) 
ه"؟ 2 506 

الرئج (اثورة ) : 515 

زنحان : لاك 

زنجان ( نهر ) © ؟91؟ 

زلد © اه 

زنطة : ١5م‏ 

زنكرون ( كليسسة ) ؛ /ا5؟ 

زنكي » سعد بن : 8866 

زنكي ؛ عماد الدين : 517 2 "٠.‏ 

زلوبسا : >5 )2 ؟؟ 

الرهرام ؛ 9١14‏ 

الرهراء ( مديئة ) :59686 55512 

الرهراوي »؛ ابو القاسم : 55 

زهرة ) بنى : 5ه 

الرهرة ( فينوس ) ١‏ 58 

الزهرية ») امنة : 1" 

زهير ( الشاعر ) : .,”, 

زهير ») كصب بن ١‏ 156 

015 ٠ زوراواو‎ 

الرلاقة : .؟؟ 

اازيات ؛ عبد الملك بن : ؟١؟‏ 


ل 5 0 ؤ/رمه 


زياد » طارق بن : 4( 
زياد » عبيد الله بن : 114 4 ٠9‏ 


زياد ابن ابيه : ؟؟1 4 184 64 5ه[ |الساساليون : 


للق 

زيادة 4 ارقم بن دعقوب : 5.؟ 
( هامش ) 

زيادة الله الاول : ١64‏ 

زئادة الله الثاني : ١1م؟‏ 

زيادة الله الثالث الاغلبي : 51/8 

زبار » مرداويج بن : 516 

زيان © ١؟؟‏ 

زسان :© ”01717 

زنتون :0 .1؟ 

زيد : 8" 

بد ؛: اسامة بن : /إ؟ 

زيد ؛ الحسدن بن © /17؟؟ 

زبد © عدي بن ؟ /ا؟ 2 ١617‏ 

زيد » محمد بن العلوي : 5119 

زيدان » جرجي © "11١1‏ 

زيدون 4 أبن 8 5." 2 م9" 

الريدية : لاه١‏ ( هامش ) © ١55‏ ) 
5 2 مك5 

الريدية ( امام ) ١‏ 067 

زيري 0( بادسس : ا 

زيري ؛ بلكين بن 6 7.؟ 

الزيرى ) سحن 2 976 

زيري » زاوى بن : "1١‏ 

زيري » بوسف بلكين بن : 8ه" 

الريرية ( الدولة ) : والا 

زيور © احمد باشا : .“الا 

سن دين نم 

سايور الاول : “”ا؟ ) ١*ه‏ 

سابور الثاني 7 11 

اللساج 6 إوابناب بن ابي © ارض 

سادوزاي لي 

سارة ا 6 


"18 


) ؟5كلا 


السساسائية ( الامبراطورية ) 5 .696 
١1؛ ١٠.5‏ 2»"!"؟ا| 
.5 ) ).| ؛ 
١ ١/8‏ كلا١‏ »2 6م١‏ 2)؟2.؟, 
515 2 كخدلا 
ساسون افندي : اء/ 
ساقر 581 . .9ع ) 
سالابكيس ١‏ ١ه‏ 
سالم ( مدينة ) :5 9.؟ )ولي 
سالم © احول بن : 1586 
سالونيك : ]١9/‏ 2 لامم» مه ؛ 
لاذه ".١‏ 
سامان ؟: ؟1؟ 
سامان ؛ احمد بن : ؟1؟ 
سامان خوداه : ؟49؟ 
الساماني ٠‏ اسماعيل : هم+؟ 
الساماني ؛ عبد الملك الاول : +؟؟ 
اللساماذ ي » المستتنصر ا" 
الات 7 ي © لصر ا" 
البياقان 4 لين اللبسك لج الثاني ٠‏ 555 
السامائي 4 3 ل" 
الساباان 2 وح الارل : 119؟ 
السسامالى 4 لوس 532 ملصصيور : 


1٠ 


6ن 


السامائيون ا © ارين ف تن 

سامراء : 191 4 .4114471 15؟ 
55١ 2 301‏ )هع )ان 

السامريون : !4 ( هامشش ) 

ساموس ( أمير ) : ه/اه 

السامونيون : 171 

السابي » العبد : 535 

سامي » بكر : 541 

السساميون 7 0 اما 

سان ستيفائو : كله )...5 )2 .لاع" 

سان ريمو 5 9/64 4 0759 4 76 ) 

غ244 ضف 


“!86م 


سآن رمو ( مرٌّتمر ) ؛ ١كالا‏ 

ساكس »؛ مارك حاينا ( هامش ) »© 
م5 ( هامش ) 6 515لا 

سايكس ‏ بيكو ( الفاقية ) : 0/64 ) 
كا »2 الاك م كلا 

صنا اسل ف امرين 


0 
السباهيون 0 نا ل اله 
ل ل را ل ار ل ا 

4ل ]ل 4 ل رع 
53 

سيتيموس »؛ يوليوس اوربليانس, 

(اسرة) : ؟؟ 

00 

ا ؛ امارة : 1/1 

سبعين 4 أبن :981 

سسكتكين ) محمود بن 5 515 ١15516‏ 


سباق 


ستروثمان : 119 ( هامش ) © /ع/ا 
( هامش ) 

ستوايتوف ؛ ./ا" 
يا: 556 

266 ١ ستولوابرنبرج‎ 

696 ١ ستيلاربوس‎ 

سجام : هلم ) 1م 

سحستان : ه؟| ) 5(؟ 2 /8ا؟ » 
للك الف للك للك 
2 كا" 2 ”55 ) كؤكك) 


006 
سجلماسة : إم؟ ) 9.؟, 
السراة ( حبال ) 


سرام © أبن 5 55١‏ 

1١177 : سراسمير‎ 

سراى الرمل الخديوية : 

السرأبيوم : /الاه 

سرح ؛ عند الله بن أني : ١١7‏ 4 
ف الدلا 

السرحان ( وادي ) 

سر خسن ”5 ١55‏ 0ق 

سر خرو كن ابر اهيم + 166 

سردار » اسد : 51/4 

سردانية : مه" 

سرقسطه :8989| )لم5 82م ) 
ار ل ل 2 ارج ف رض 

سركفوسه : 51951 

سرنديب 1 1.7 

السروحي » ابو زيد : ١741‏ 

117 2 5١ : سري‎ 

السريان : 51م 

سعد » ابن 24١9555‏ 5.؟ 

سعد ) بلى © .لا ؛ |17" 

سعد ) حمدك ' 1؟/ا 

سعد ( الولي ) ؛ 15 

سعد اباد ؟: كلا 

سعد اباد ( ميثاق ) : ١‏ 

سعد الدولة : ؟19)؟ 

السعدون »؛ عبد المحسسن بك ١‏ “لم7 

سعدي ( الشاعر ) 558 

سعود ؛ ال : 7)١‏ 

سعود » عبد العزيز بن © 976١‏ »6 
5 )2 715 24 715 مهلا ) 
١م‏ )2 لاملا 

سعود ؛ عبد الله بن : همه )© كوه 

سعود ) محمد بن © ,8ت ) إأمهة 

السعودية » المملكة العربية : 4هلا 
( هامش ) ؛ الإلا 

السميد ( الخليفة الموحدي ) كرض 

سعيد » ابو ( قائد بني الاحمر ) : 


0/1 


1 4 اميا 


84غر ند 


لضا 
سعيد 6 امين ؛ “لال ( هامثلن ) »6 
]لاا هامش 7/19 ( هامش ) 


سعيد © الشيخ ؛ /ا31 

سعيد ) محمد : 511" 

سعيد باشا؛ هلاه »؛ ,ممه 

سعيد الدولة : 519 

سفلة ( وادي ) : 115 

سفيان »؛ أبو ؟؛ .مه 6 "اه 6) |١١65.‏ 


سفيان © مماوية بن ابي : 1١١.‏ » 
16 2)/ا١ا 1١١‏ 2١س‏ 
١1. 2 ١! "5 42 1“‏ 2 مكلا )2 
لحل ل وى المرض 

سفيان ©» يزيد بن ابي © 114 

سبفيروس »؛ الكسئدر ( الامبراطور ) 
لذن 

اك 

السقطي 4 السري ١‏ 1317" 

0 سكالي » اشيل © أم/ا 

سكتوار : لاه 

558 ٠ سكدين‎ 

0 

سكو بليفف ٠‏ 4 

سكية ( مملكة ) < لله 

سلحوق ؛ الا؟ © "/ا؟ 

السلجوقي »؛ داود ا" 

السلجحوقي » السلطان محمد : 

السلجو قي »؛ محمود 5 1 

السلجوق 4 علاء الدين الثاني :مم1 

سلسترة: 18!؟ 5.6ه66مأه »6 
8ه ؛ ,لام 

اللسلط ” "اا 

سلطان اباد : لاقلا 

السلطانية (هدلئة):؟؟؟ 

١١564564 56415١ : سلم‎ 

سلفر © ال :© 556 


"6 


سلمان الثارسي 3 
يد الا 
0 لض 
السلوم (مرفأ): ١ه"‏ 
سليط ( وادي ) 19١:‏ 


سليم ©» بئو © 511 
يم » سليمان بن : 518 )6 .16 . 

26١5‏ ) 01 اله 6 11١‏ س 

الل 

يم الاول © 5١5‏ 

سليم الثاني : 6297 

سليم الثالث ؛ ( الساطان ) 
لماه 2 .1ه 2 1ه 
بن بايريد الثاني 
5 )2 ”87 27 65م 

سليم ياوزل © 1.37 

سليمان ( جبال ) : 5551 

سليمان ( الصدر الامظم ) : ١اه‏ 

سليمان ( مؤسس الاسرة الحاكمة في 

دار فور ) © .11 

جلبيان ٠‏ أرطفرل ب 04 

سليمان © ايوب بن ١5‏ 

سليمان » بابريد بن © "ه56 

سليمان » حكمت : 7/44 

سليمان » سليم بن : 1ه ؛ لاه) 

سليمان » قلج أرسلان بن * ”.؛ 

سليمان ©) مسهود بن 8 

سليمان »؛ مصطفى بن ؛ 665 

سليمان بسي : 151 

سليمان باشنا ( قائد حامية بيروت 
الملصري ) ٠‏ 11م 

سليمان باشا ( القائد العثماني ) : 
ممه 

سليمان بن بايزيد : 659 © 456 

سليمان 00 “ اام 

السمانية ( الطريقة ) : 51١‏ 


الم 


52 


.8868م 


سمر قلد : /ا8!| 2 كلمز 2 لاوا )» 
561 2 ال؟ ؛ إلى 2 هم ) 
ل برضف 

سمندرية ( قلعة ) : 476 2 515 

سملا ( حكومة ) : "17١‏ 

سميث :© 1ه 

|١؟؟‎ ١ سميه‎ 

سثار : همه © م14 

سنان ؛: رشيد الدين ؛ مه؟ 

سنان » المهندس © مه 

سئان باشا : /51 

سنباذ الفارسي :© إلا١ا‏ 

سنجار ( جبل) : ١71‏ 

سلحجر ؛ آالا؟  7١/8‏ 

سنحف يني بازار : 85م 

السلد : ١ه‏ ؛ !|" 6726" 

السند (نهر )5 865؟ 2 لااتم 

السندباد ( قصة ) ١‏ 4؟؟ 

السند هند :5 9.؟ 

السنلغال ؛ ؟9.” 

السنئغال الفرنسي ؛ 1758" 

١05 : السهروردي‎ 

سهل ؛ الحسن بن 5 4١55‏ ..؟ 

سهل » الفضل بن 4151/1 95( ) 
00 


السئوسية (ااظريئة)؛ ١ه"‏ ) 
ل 8 


السئوسيون ؛ 861" 

سوادم ؛ | كلا 

سواكن : لاه 

سوبيسكي ( امارشال ) :5 15م » 
ان 

السودان : ١5م6)‏ .5)514غ)#5" سه 


06 ؛ /؟51 )512 2 امك 


ايت رك اف ك6 ارفك 


اا 
السسودان (همسألة ) :مالا » 
السدودان المصري : 1 


سورى ؛ ال ؟ /الال؟ا 

سورية :ه1).؟2؛2؟؟ 92" )2 ١ثه)‏ 
وك5غعلاذك 15 )2 ل9,١‏ ؛نلا 
1١١5 61١١7‏ ؛2,؟١‏ 2""| ) 
؟”ا ١‏ )ه"” ١‏ 4 5"( 152 
4 ).35 ”5ل 2 ه56 )» 
١+.‏ »2 هلا١‏ ؛ ذملم ا ؛ لاوا » 
4ك »2 ه,؟ 2 5,65 2 "11" 
“مع ) لاأه؟ )ا وةن"”ع_ 9 لأه؟ ٠‏ 
الى ه ملك )2 كخ" 4ه" ؛ 
147" ,لمك" 42 .هم" )؛ هخ" , 
365 اكه" )2 .صخ" )2 5854 , 
وك 2لخك"” ؛ إلا" ؛ الل , 
لالم" ) ١.؟‏ ؛ (؟9؟ )47 ) 
14 ا ام ا “ان )نات ) 
1ه 0554 5ه ) أؤأهم» 
؟'ثه )هلم )؛ لالاه ) عؤذم ) 
5242615 »2ل6ك؟ك )2 لامك2ع 
56 )2 لخص لا ء كملا 2 علا )؛ 
5لا 4 .هل 2 هل ) مهلاب 
لاهلا ؛ مهلا ( مامش ) ملاب 
ككل ؛ مكثلاس لاكلا ع الالااء 
لاا ع لاا > للالالا ) كلاب ؛ 
جملا 

سوربة الداخلية ' موه 

سورية ؛ امرام ؛ 55 


سورية ) شمالي : ١21‏ 
سورية الشمالية ؛ ١١‏ 
السوريون ؛ .ل/١‏ ؛ إل9١!‏ 2 5.5 ) 


الا" )2 ,هلا )؛ كولا ) 59للا؛ 
1 كلا / لاا 
السبوس ؛ لالا| 4 ؟.؟ )ام 
السنوس ( جيل )؛ 954 ,نوم 


3000 


دو فوروف : إكم 
سوكونو ( مملكة ) 
السومريون : ه 
السومريون ( لغة ): ١.لا‏ 
سومطرة : .51 

سومئات ( هيكل ) : 4*؟ 
الندويد : ماهم 

السويرة : 6ه؟5 ( هامش ) 
الويس © 567؟, 


السدويس »© برنش 6 5ه > لباه 

السدويس ١‏ قنامة ) : 4لاه ) .به » 
6.1 4 (١ألا‏ م بالا 

سلا ؟ 9*؟"” 2 ال" ) وخا" ) |ع» 

سلاتين باششا :© 51414 

السلاجقة : كم؟ ؛) لاه؟ ؛ 5" , 
؟/ا؟ 4 كل؟ 4 ه؟"” 150" 
/ا»” 2 /ا5"” 2 /امذ؟ 2 م5" 2 
1١6 ©“ 5‏ 


سلامان ٠‏ ليلا 

ملام »؛ ابن ( قلعة ) : /ا؟؟ 
سيار » لصر بن : ١1/4 ١16‏ 
سيان »© ياغي 5 ١41‏ 


سيبير نا ١‏ اك فى اا 
سيبريون © القديس ' ١188‏ 
سيبويه : ١11‏ 
سسيتان : 15117 
سيحسوولدك © 119 
سيحون ( لهر ): 
سيك م محمد © "ع" 
سير احيفو ( خط ) : لاؤه 
سيشل ١:‏ 8كلا ؛ كلا 
سيقا © 01 


سيف الدولة »© بن حمذان © 
ل بر فى رقنا 

سيفر (معاصهصدة): 6519 [19) 
كا 


106 ف من 


في 
+ 16 24 109 | سيمونتش » الكونت : 57 


سيمنس ( الاخوة ) 


سيناء ( شبه جزيرة ) 
1 »2 بلالا 

سيناء » ابن ١‏ 2164 64" 704242 ؛ 
لون 

سيلوب © 1.5 ؛ /إ9ا؟ ) ,لاه 

) 552 4] 4 6.9 ١ سيواس‎ 
1 2045 

سميوه ( واحة ): ١م"‏ 

السيوطي : 496 ( هامش ) 

سيلان : #9.؟ )"58 2 آاؤه) 
كالك ع ل/الالا » البر 

ست نش ل 

شاتيون ؛ راجينالد دى : ؟ه؟ 

شاخت ؛ ١٠.١‏ (هامش ) 

شاد (بحيرة):.؟251 1م" ) 
51615 

شاذي ٠‏ .ه؟ 

شاذي »؛ ايوب بن 

شارل ( الأمبراطور ) : 651 

شارل الثار ( ملك الكلترة ) 

شارل الثاني عشر ١‏ ١1م‏ 

شارل الخامس : 165 

شارلمان : ١88‏ 2 184 )2 لإلم/؟ 

الشاش ١‏ ؟1؟ 

شاطبة : ١1١لا‏ 

الشافمي ( الامام ) : 
للك لون 

الشافعية : ؟١5‏ )|8 » 

شاك » الكونت فون ٠‏ 
( هامش ) 

الشام : 01/4 م254 541؟1)هلا؟ ) 
ار ل ال ل اا 

الشام ( اهل ) ١”.‏ 

الشام ( بادية ) : 1١9‏ 4 .؟ 

الشام ( بلاد ) : 59 ؛ ١١"‏ 6152 


ءالا١‎ ١ :8ك‎ 


يل 


التق 


6ن 
4 ا 


بالاهم ب 


7 
الشام ( حيوش ) ١١‏ 
الشام ( خلفام ) ٠‏ 6م؟ 
شامان : 14١‏ ( هامش ) 
شامان » ( الفقير ) 51١١ ١‏ 
الشامانية ؟ ١م١1‏ 2 ١م؟‏ 
الشامانيون » ( الكهان ) : 81؟ 
شامل ( زعيم اللاز ) ؛ الاه 
شانلت باتو ٠‏ 0 
شانجة : 596 2 ه,"” ؛ /1؟١؟‏ 
الشاه أحمد : الاك" 


شاه خوارزم :4" 

شاه رخ : 351٠١‏ 

الشناة سدون : امه 

الثاهة عبد المظليم : الاك م تاك 
الشاة محمد علي “ اا 

الشاه مظئر الدين ؟ 1/6". 

الشاه ناصر الدين ؛ ه/ا5 ؛) 5/5 
شاور : أه؟ 

شبام : 2596 

شبث ) نصر بن 


شجاع ( آخق شاه فارس ) 

0 الدولة : 41" 

شجرة الدر : 9م 

الشحر :5" 

شداد » بهاء الدين بن : ممه" 

,١736 : شدونة‎ 

١19 : الشراة‎ 

شربند ( سرفائدو ) : 

شروان : 5ه ©2لمه»" 

شروان ؛ كسيرى الو : ١ه‏ 

شرى ( نهر )5 64" 
,الشرق الادنى 8 


"5841١ 


5517 


(5 )2 ؟95؟5"؟ )الى 2 مكما) 


الشرق الاقصى ١‏ .؟؛" )هلام 
يذخك رذن 2 را 

5١17٠: شرمن‎ 

71775 ١ شريش‎ 

الشرري :4مك 


شثمان 5١١٠41154 5١8.:‏ 
شثمان الثالث /١1ة5‏ 
شلك العرب يا 
شما ؛ المغيرة بسن 

١17 
000 و‎ 
١؟8‎ : الشعوبية‎ 


شعب النبي ( جبل ) 


)»١.65 665: 
711 


الشيلك : /ا54” 2 مه" 

شماخي : 1ه 

شمال الريقية ١86‏ 2 لم كعكما 
ه6.؟ غ؛ ولمك 

شمر 5 5هم ) لامه ) ١لا‏ 

شمر ( حيل 1١)‏ ؟١‏ 

الشمس © شمسن الدين : 4الا؟ 

باشا : 5ه 

شملا : 5١8‏ »2 الام 2 5ه 

شميث 26 : 1١86‏ 798624 ( هامش ) 

شئاسي » ابراهيم : 5.4 »2 3.9 

شلترين : /7؟؟ 

شنتزلر ( الدكتور ) :51657 

شنجول ا الرحمن بن المنصور ) 
5 


الشتنفرى ؛ 


مرع.سىع به عإشهاب (اسرة): مام 


سا 868 ب 


الشهابي © بشير ؛ اه 6 58م ) 


كلكم 

شر ستر »؛ مورغان : .14 4 ١41ه‏ 

شوقي ») أحمد : 66 (هامش ) 

شوكت »2 محمود باشا : ..5 »6 
١ك‏ ؛ كمللا 

الوه 1 

الشييائ 4 الماك ك بن قيس : 
1515 هلا 

شيباني » خان 117 

شيبكا : 84ه 

» الشيخية : لذن 

شير ( الامير ) 0 

شير علي © ايوب خان بن :. 4 

شير علي » لعقوب بن ' [/ا" 

شيراز 5 ه56 »2 540 مقع 256 


اول » وهاه 56م" )2 هنك" 
: لاه؟ .مه" ؛ إملا كان 
تسيريا : .52 


شيطان قوي : 111 

الشيعة :8م5١١ ١7١2‏ 552" ء: 
5" ؛ زمه2 امه ) ."17" , 
لمك 2؛ كثا/ا / ثمل/ا/ا » أاملاء 


ا 0 قلعة : 
سد تمن اسه 
الصاشة : 5؟؟ 
صاحب الخال ؛ عبد الله احمد : 
شرى 


الصادق ؛ جعفر :خم" 

صادق خان : لإهم> 

0 :2.5 6م 
(السبي ) :4؟ 

صالح » محمد بن : 111 

5 أبوب : 0 
2 

الصياح ؛ مبارك 

صبح ؛ ( جيل ): 

ا 

صيهان » مسعود 

الصحراء الكبرىي 
را 

صحيح البخاري : 
م6" 

صحر © بلو : وبا 

الصخرة : 584 

الصخرة ( قبة ) ؛ ١6.‏ 

صدقة ؛ أبو : 6م؟ 

صدقي » اسماعيل » : 1/78 (هامش) 
كلا , بالكلا 

صدقي ؛ بكر : 5م77 ملا 

صدقي باشا : 6١‏ 

صدىق الصحراء ( صحيفة ) وبا 

الصرب ؛ ١8‏ 2)م؟؟ 2)ه8ع :٠ع‏ 
؟لاه 2؛ كلام ؛ الام ») إبره 6 
عملة »2 لاه 2 5قملا ؛ أكذه 

صعدة ؛ /ا"؟ 6 قمك"؟ 

الصغد : لا"ا١‏ »6 ١»4؟‏ 

الصفا ؛ كلا ؛ لاإلا 

الصفار » عمرو ” 5١8‏ 2 !ا" 

الصفار ؛ يعقوب : /إ١؟‏ ب 5١5‏ 

الصفاري » عمرو بن الليث بن : 1"؟ 

الصفارية © 559 4 كبام 

صفد © 551؟ 

الصفدي » خليل بن اببك : 585 


ف 4ك 2 كم" 


711 - 
16 ”* 


: اها 
ا 2 كوت 


الم (هامش ) ») 


ب20 866 سه 


صفرة ؛ اللمهلب بن : ١45‏ 
ل لضي 


١ /‏ ١8م‏ ؟! 2 ١١ه 2١٠‏ ؟ه١‏ 
صفوان © مبهم © !ا.؟ 
صفورية : 1ه" 


الصفوي ؛ اسماعيل © 0556 6 1م" 
الصفويون : 11م .1ه 

١56641١١521١١8٠ صفين‎ 

الصسقالسة © )55 2م55 2 #"#.” ) 


/اة 2 /اللا 


الصقلبي » نجدة : م56؟ 

صقلية ؛ /ا؟| 5:82 2 15" كله؟ 
كك 2 6ل" 2 05" 2 لام" ) 
بكسن 

١68 ١ المقلي » جوهر‎ 

الصليبيون ٠:‏ ١أه؟‏ ؛ لإه؟ 2 586 » 
هع" ) 8+" 52" )؛ هه" )6 
غك يعكة"” )؛ 15٠.‏ 

الصماونوي ؛ بدر الدين : 555 © 


/ 1 
صموئيل ) هربرت : 9كلا ؛ الال 
صلجيل ( جبل ) 5515" 
صنعاء ؛ ١‏ ) الى > 595 5157/6 ) 

516 2 مم" 
صلهاج (موقعة ) :١م14‏ 
صتها< جة: 8.5 5.52 6ما؟ 
0 : اكلا » ملالا 

رن 


صوفيا؛ /ا١5‏ )558 1586 3652 


الصوفية : ؟!|” 2 “مره 

الصومال : .56 ؛ هلا 

الصويرة 110 

صلاح الدين ل 0 اطرضريق 


ال ار ا 
1 

الصيادى ؛ ابو الهدى : .ذه 

صيدا : 91 

الصين :© ه١1‏ »©لا15 6 56ه؟_ )2 .51" 
401” ) كا" 2 إلى" 2 لام ) 
كط ف رفظ 2 تن 


ضبارهة 2 عمار بن ا 
عرف 11 

ضهرة ( قبيلة ) : ١؟"‏ 
ضيا ؛ خالد : 5119 
ضياباشا: 1.5 


ضياء الدين »© رئيس الورزراء :لاا 


طارق ( حبل ) 5515 )3# 4م 
0/5 

طالب »© ابو : 5١‏ 

طالب © <عفر بن ابي : 5ه ( هامش) 
5 

طالب ؛) علي بن ابي © 1١١*2١١.‏ ) 
الى لت لل ف شالك 
١١‏ 2 5" .هم( ؛ لاه ) 


الملا ب اللمل ب ياس فى ارين 
ا م 2 1" 

طاهر ؛ ابن ١‏ 4١؟‏ 

طاهر »)ال 5١9:‏ 51564 2 97؟؟ ) 
نكف 

طاهر © تاج الدين ابو الفتس 2 بالا 

لاقن ١‏ اليا برو 1 

طاهر » محمد بن عبد الله بن ١‏ 7١؟‏ 
الك 

طاوشائلي ؛ 61٠١‏ 

طاووس ؛ المحظية ؛ كر 

اي اللي 

الطائف ١‏ .,؟ 5646 86" ) (ع) ع 
لت 0 ل لذي ب الل © لقنا 


د امقس 


١172 1‏ 2 )أممه 2 9علو) 

.هلا 2 ه976 

»؛ قحطبة بن صالح : 1519 اس 

55| 2؛2 لما 

طباطيا »؛ محمد بن ابراهيم بسن : 
١154‏ 

ططبرستان : ١45 24 ١.8‏ )؛) كلما » 
١5١6‏ )6م ١؟‏ 2 7؟؟ 2)مع؟اء؛ 
67 4 إلى" 

الطبرسي »© الشيخ : 1" 

طبرمين :515 

الطبري : 6" ( هامشش ) ؛ 56( »4 
اد ل اي اف 6 
يارضا 

طبرية ( بحيرة ) : 

طخارستان ؛ /9ا١؟‏ 

طرابرون : لا ) 885 2 5غ ») 
وكهة 


طسسر ابلسن الشمام 


الطائي 


ه1) كه" 


ل ا 


5" )2 لاه" 2 ”زم )2 "الام » 


يلف 


طرابلسسر الغرب : ١١.‏ ( هامشى )»© 


ل 4 ل 0 1ك 
265.265 زهك)2 امك 
605 2 ؤالا 

طراز : 9م83 2 6م١؟‏ 

الطراونة ؛ حسين باشا ؛ ه/الا 

)» 59.0) 5.974 5.١5 لرسوس‎ 


ري 
طرش : 18١‏ 
طرفان ؛ 96؟ 
طلروب ١‏ زوج فيك ار حمن الثاني ) 
55 
ويف دوين 
وعم م ولام 
طغيج 4 أزوجور بن ممجمال بن * و" 
طفج 4 علي بن محمد بن 6 ١6؟‏ 


ل ل رفش 2 


طفج ) محمد بن ؟ ؟م؟ 4 لام؟' 

طغر لبك : 55 2 ؟/ا؟ ع #/ا؟ عاو/؟ 

طفيل ؛ ابن ؛ /ا؟؟ )2 ى؟؟ 

طفيل ؛ التّاسم بن : ١٠١١‏ 

[١١5 4١١5 2١١؟‎ 2 1١١. : طلحة‎ 
احلل‎ 

طلحة بن طاهر ؟: ..؟ 6 (.»" 

طلمت باشا : لّمؤه )2 لمم" 

الطليان : ,.» 

0 : اخ (هامشى ) 
557 2علام؟ ) 0001 11" 
ال نا 
كت لضا 

الطليطلي » بوحئا : ه١11‏ 

طمشوار ؛ ؟؟ت 6 ات 

طنجة : ,م؟ 2 /9إ؟"؟ 2م" لال 
11 

طنجة (ثغر ): 9١‏ 

عله حسين ( الدكتور ) ؛ والا 

طهران : 5651 ) لاه" ؛ 25511 531١‏ 
1 كلا ؛ قلات ) كلالكاهت 
"ك2 لالا/ا 2 إلا ) 6ؤلا)» 
هلا 2 لاى/ا ) 65لا 

طهران ( مجتهدي ) : /الا" 

طهران ( معاهدة ) : 4م 


طهماسب 0 وكهة 
طهماسب ) حسسين بن كه 
طهماسب »© عباس 00 : ا 


طهماسب بن أسماعيل : 66١‏ 


الطورانية ( الجامعة ) : ه8.6(هامش) 
ال 


7.١ 
* ااطواويس 4 حيش‎ 
”“. 2 ".485 ) الطوائف ( ملوك‎ 
) ؟؛؟ )5)2.غ‎ ١ ) طورس ( حبال‎ 
0 


طوس 5 41485 24193 ./ا؟ 4 كلا؟ 


كاه 


الطوسي »؛ نصير الدين : 789 6 [العاص ») عمرو بن : لاه ) ؤم 6 )ةع 
5ك 


طوشكي : 11؟ 
طوطة ( لملكة ) : هبة؟ 


.أ 2 ١” ٠١١‏ غ لمالا 
١7/2 6‏ 
العاضد : لام؟ » إهلا ع اوم 


طوقان » أبراهيم : "١١‏ ( هامش ) العاضد لدين الله الفاطمي : .ه؟ 


طوله بافجة ( قصر ) : 86م 
طولون : 195" 


طولون » ابن ( جامع ) : ه؟١‏ 


العاقول ( دير ) : 5١8‏ 
عالي باشا ( الصدر الاعظم ) : 8/ام 
عاليه : ؤولز 


طولون » احمذ بن ؟ 5١١ © 7١.‏ 4 إعامر ( قبيلة ) : ؟؟" 


نل يرقا 


عامر أبن ١١٠:‏ 


طواون » العباس بن احمد بن : 527 | عامر » المنصور محمد بن ابي : 9.9 


طولون ؛ هرون بن ؛ 14" 
الطولونيون : .,9؟ ) ام؟ 
لومان باي ١‏ 51/8 
طومائيج » جبل : 6.8 
الطونة ( جريرة ) : ؟1ه 


الطونه ( نهر ) ١‏ 784 24 575 4 6ه | السسودان ) 


داه 
طلائع ) رزيك بن : .ه؟ 
طلال ) محمد بن ' 6لا 


اللافر ( الخليفة ) ؛ لام؟ 

ظل سلطان : 551 

الظاهر ( املك ) : وه" 6 .4م 
الظاهر بامر الله : .دم 
الظاهرية : اا 

الظهران 4 من ه 51 


العابد عرت 6 5ه 

العادل ؛ مام 

المادل سيف الدين ( اللملك ) : 1م 
عادل شاه : ماه 

العازوري ) نجيب : لاهلا 
العاشوراء ( صوم ) : 1] 


كن 

عالشة ( بنت ابي بكر ) : 6ه »2 /ا» 
لالم »2 ١١5 41١١١‏ 42 هال 
517 

17 

عباد » بلو ؛ 1.ليم 

عباد » محمد بن © 9ا.؟ 

عباد »؛ اللعتضد بن © .ا 

عباد ») المعتمد بن ؟ لا." الى" ع 
ار ل للك اللخ 

عبادان ؛ 6ؤلا 

عبادة ؛ سعد بن : 7م 

عباس ( الششاه ) : اه 

العباس (عم اللبى ) : 6 © .4 

العياس ) بنو : (١9/84 2 1١96‏ ) إلما 
14515" 37862 ) (هامش.) 

المياس » حامد.بن : م9" 

العباس »؛ عبد الله بن : ١؟١‏ 6 ١55‏ 
ه/ا١‏ 4ه ث١‏ ٍ 

عباس اباد ( قلعة ) : وم+ 

عساس الأول ( الثماه ) : م4 

عباس باشا ؛ 51م ) ولام 

مباس حلمي : 16 2 75 ) اع 
رخف 


سد ]851 مم 


عباس ميرزا : 4ه" - 351 


العياسة ( اخت الرشيد ) : لام1ا © 
2321 

العياسية : لإلثمآ 

المسباسيون 5 5ه١‏ 5956| ؛ .لا( )6 


١/ا١‏ ء ه/ا١‏ 2 لال/ا ١‏ ؛ 5115 2 
ه51" غ2 55و" 2 ملم" 2 "1١‏ ) 
ارا 
صد الحق » ابو بحبي ٠‏ 
3 


5" 
إنرضا 


عبد الحميدالاول ( السلطان ) الاه 


تفرق 
عبد الحميد الثائي ( السلطسان ) : 
'همه ) كله ) .كه ) اذه ) 


5ل )2 هملثة ) كذه5 5,56 ) 
511 2 ه1١5‏ )2 "الات ) ملك ) 
5لا" )2 ككل5 )2 لكالا » ١إولا,‏ 
11 4؛ كهل/ا ع لامكا 

عبد الحميد الثاني »؛ سليم بن 51/5" 


عبد ربه » أبن : 811 

عبد الرحمن ؛ ١لا‏ 

عبد الرحمن »4 هشام بن : 588 ) 
545 


عبد الرحمن »© بعر بن : 591 
عبد الرحمن الثاني : .55 2 [ؤ؟ 


عبد الرحمن الثاني ؛ محمد الاول بن 
"51١‏ 
عبد الرحمن الثالث ؛ أه؟ )هغ,”» 
"١‏ 2ه" 
عيد 0 الثالث » الحكم الثاني 
37 
دن ن الرابع 57" 


عبد الرحمن الخامسن ؟ 0 

عبد الرزاق » ملصور بن © 7" 

عبد العريز ( السلطان العثماني ) ؛ 
0" 


: أمه») 


عيبل العزيز » سعسود بن 
؟مه ؛ وه 2 15لا 
مد د .لان 

عبد العزيز ؛ عبد المحيد بن ؛ 96" 

عبد العزيز ؛ عمر بن ١‏ 25-155| 
17 

عبد القدوس »© صالح بن : 
ا" 

عبد القيس ( قبيلة ) : ١.‏ 

عبد الكريم ( الامير السوداني ) : 
21 

عبد الله ؛ ابو : ١01؟‏ 

عبد الله » ابراهيم بن :6116 
//ا١‏ 

عبد الله » طلال بن ؛ لامة 

عبد الله » محمد بن (مهدي الصومال) 


2) 485 


اال 

صد الله » محمد بن ( النفسس الركية) 
7/١‏ » ك١‏ 

عبد الله بائا ( والي دمشق 
؟مه 

عبد الله باشا ( والي عكا) : 1ه ) 
]كم 

عبد الله العادل ( الموحدي ) : 653٠.‏ 
لكرون 

عبد المجيد الثاني ؟ .ها 

عبد أ ( الآمير ) 11 

عبد المطلب » عبدالله بن 4 2 ره 


عبد الملك » سليمان © 6158 21517 
كال 

عبد الملك » عبد الله بن ؟ ١16‏ 

عبد الملك » عبد العزير بن © ١١1‏ 

عبد اللك » مسلمة بن : أه١‏ 

عبد الملك هشام بن : كه 
+ 2 555 مما 

عبد املك » ااوليد بن : ١١8 6 ١55‏ 


ل ١5ا)‏ 


لم 


215 1# 2) 1١51١ 2) 55 
١هم‎ 24 115 2 ١؟ا/‎ 

عبد الملك » بريد بن : 1١*96 1١6١‏ ) 
2165 كا 

عبد المؤمن » ابو سعيد بن : 707 ) 
رض 

ماني ابس ينا 

عبد النبىي ( فى اليمن ) مه؟ 

عبد الواد » شمراسن بن : (998 ) 
انفضا 

عبد الوهاب ؛ محمد بن 5 015 ا 
امه 

انر 

1 اللا لي 

0 :4" (هامششس) 6م11" 

15 : 0 

عبيد'» عمرو بن : 7.؟ 

عبيد الله المهدى © الك ف ول 

العتاهية » أبى : 15١‏ )2 1؟؟ 


العتبي 1557 


عثمان ٠‏ مه 

)).5 4 لم.؟‎ ٠ عثمان » اورخان بن‎ 
15 ١5 2 ١5 2 1١ 

عثمان 4 علاء الدين بن : 4١١‏ 2)؟١‏ 

العثماني ؛ سليمان ( جد العثمانيين) 
.1 

العثمانيون ؛: ١م؟‏ ) ",6 2 ل9.؟ ») 
١١ 2) .5‏ )؟"!؟ 5ع » 
14 072؟؟ 2 5 2 15 
168 6 97!؟ 86)6م؟؟ )2 (مع) 
+ )هله 4؛لازاه داك“سهم») 
وكة ) اله )2 إلىه سا كمه ) 
5ه أالمءا 25١١)‏ ,يك 
165 4 175لا 

المجمان ( قبيلة ) : إملا 

علن : كوه 694لا ) عجو 

عدئان بك ( الدكتور ) : 1./و 


عدورة : م/514" 

عدي »© عمرو بن 2" 

عدي » المطعم بن ٠‏ (هامس) 
العذراء ( كنيسة ) حكه 

عرابي © احمد : ؛ اقم 

المرائش : 9 

العراق : 519:16 2148١‏ هلم )كم 


1ك 52 8اام.! ١١١2‏ 


1١1‏ 6 6ما اهس 5١‏ 92ل 
ل ل ار تر © 81 
١15‏ 2 ه"7١‏ 5152| )بعل 
111 ,16 2 5ه[ )"*اهمب 
5١ 2 5.2 64‏ “كل 
4ه ) /إ5١‏ )2 ىال )2 كاوا 
١/8‏ 2 ١ؤؤخ5أ‏ )ه.؟؛ خلا 
الل ل ا ا ا 2 


وف 
26" 


ال رف رن 2 
51١ 2 536 6‏ 5 
اللي اعت نه + 5714/1 
نف . الححفدك الطاب أنيرف 5 
"١‏ ) ل 2ع ولا ع اباوا) 
"6٠‏ )2 7ا3"6 )2 57 )2 ,نوع 
41> )2 "5 )2 مؤذكالارلاء 
ال الت 20020 
كهلا ؛ مهلا ) كول )؛ .5/ا) 
ككلا ) الال 2 "لاا ع ولالا. 
١٠5ل‏ ) 615 )2 تالا 2 اقللا 


المراق ( تخوم ) : "1١4‏ 

العراق ( 00 ونم 

العمراق ( مدن ) :مام 

العراق العجمى : 51 0 
العراقية ( البلاد ) : 

المراقوون ا 0 

العرب : ١٠‏ »© ا رف 02007 


ا الا ل ا الى 61 0 
كد ب 34 اث د رركي © 
15" © لمم" 


84 سم 


المرب (بلاد) 6644547201١6:‏ »6 
أوت ؛) لاوه ) ]وت ) لأوده » 
1مك 4 لالا 

المرب ( الجاهليون ) : 56 


العرب ( المبائل الجنوبية ) : » 

العرب ( القدماء ) : 1؟ 

العرب ( نصارى ) : 86 

العرب ( اده )ذه 

العريية 

اك ا رضن 

العربي » سليمان بن ؟ 541 

العربية الفتاة ( جمعية ) 5 هلا ) 
اكلا 

عرفات ( جبل ) : 8" ؛ لال 

العروة الوثقى : 518 

عروج © 157 

العروس ( جبل ) :5551 /(." 

العروض : 551 

عريمة ( حصن 2١)‏ 55" 


عز الدين ايبك © نور الدين علي 


اونا 
عرت باشا : /541 
المرى ( الالهة ) : 55 2 اا 
العزير عثمان ( الملك ) ١", ٠:‏ 
عسقلان © مه؟ 
العسكري ؛ عفر : [4/ »2 785 ) 
724 
عصصير 5 49ل ) 479لا 4 هلا 
عسير ( شيوخ ) : هلا 
عسير ( قبائل ) : موه 
ا ا “كمه 


مشتروت (للالهة ) : 516 

عصمة الأامم : /ا.لا 6 8.لا ؛ لاا/ا, 
8ل )» ككل ؛ مملا ؛ كملا 

عضد الدولة : ؟؟5 5562 

عطاء ©» واصل بن © 7.؟ 

عفان © عثمان بن 5 ٠١54 ١١١‏ ) 


)ا١1861١|1!)2١١ةهد‎ ال٠‎ 


هع 552 ١1.664 ١912‏ ) 
حل من 
: » ابو العلاء : 515 ( هامش ) 
العقاب ( حصن ) 0 
العقبة : 1 2 9154601١6.‏ 4 ]لا » 


.ولا ؛ ١هللا‏ 

عقبة ») سيدي 118641١107:‏ 

ف امس ا :5 

0 

العقيلية : ال/ا؟ 541/2 

عكا : 88" 2 لاه" 2 لزه ؛ "زه )6 
امم تك ا 

عكاظ :© م؟ 

عكرمة :86 ) /48 

العلى »© ابو :© ١91؟‏ 

علي »6 ابو العياس عيد الله 145 

علي »© ابو الحجاج يوسف بن 717 

علي © ابو عبد الله محمد بن ١‏ 1511 

علي » الحسسن بن © ١١١ 41١5‏ 

علي © زيد بن . 1١١72 5|686 ١51‏ 

علي © الحسين بن ؛ ١1١8641١‏ »© 
خا ل ىل ى إلى اميك 
.نلا 2 كهلا 2 لاهلا )2 .كلا 


علي » الحسين بن ( قائد الامين ) ؛: 
56 

علي ؛ داود بن ١‏ ؟١؟‏ 

علي ؛ سليمان بن 85 

ان : كلا ») 


41 7/11 ا ا )2 
دولا ؛ 6لا/ا ء قلا 
» عبد'الله بن العباسي : (١/5‏ 
علي »© عبد المؤمن بن 5١15‏ 
علي ؛ عيني : 111 
علي »© عيسسى بن © 187 4 ١86‏ 
علي » محمد بن © ١11‏ 


هكم 


علي ؛ مولانا محمك : 6" ( هامشش ) 

على اصغر خان ( اتابك اعظم ) : لال" 

علي بك ( زعيم المماليك ) : 41م 

علي بن ابى طالب : لالا ) 66856 56» 
الم ؛ 18 
رضاباشا: 25489 .595 

على شماه : 5ه" 

علي ذؤاد باشا : الجئرال ٠.5‏ 

الملويرون : 21١55‏ 55! ؛ ١7|‏ 6 
لاما ء 8ؤذأا ١552‏ 5.566 » 
15 2 15 5/2 2 2117 
8١‏ ( هامثي ) 

عماد الدين » سيف الدين غازي بن 
17" 2 ؟ن؟ 

عماد الدين » نور الدين بن © /107 عه 
؟؟ه” )لزره"” هم 1ه" 

عمار »؛ أبن © .١؟‏ 

عمار © أبو بكر بن ' 6.ل"ا 2 ”|١8‏ ؛ 
مين 

عمان : ١"‏ 1520 ؛ هلا ؛ "الالاب 
هلا 

عمان : ريضم العين , لالم ؛ مم » 
ل ف ا 2 ال 2 
71 

عمر ؛ /ا" 

عمر » عبد الله بن ؛ /ا؟١‏ 6 8م؟١‏ 

عمر ) بحيى بن : ١١/8‏ 

عمر باشا ( القائد التركي ) : 015 » 
.لاه 

عمرة ( قصير )5 ١56‏ 

عمرو »© الحارث بن : /0؟ 

عمواس ( طاعون ) ؟ 44 

"١.4 ١6م5 عموربة‎ 

علتره :. 518 

علرة : .وه 

العهد ( <معية) :هلا »2 4لالا 


العيد العربي ( جمعية ) : 15لا 

©1١١١ 6 1١٠٠.١ : العوام » الزبير بن‎ 
١١5-1١1١144 ١15 

دنا ) عبد الرحمن بن : ١١١‏ 

١955 ٠ علاء » علان‎ 

علا عالملك ٠‏ .م58 

عياض » كلثوم بن : ١894‏ 

عيسى ؛ علي بن 1١51 ١‏ 

عين حااوت . ه255 .4" 

عين الدولة ؛ ه/ا1 » الا" 

مين رريه ( نلمة ) ١‏ م/.؟ 

كين سيمسن ء ٠٠١‏ 

مين مامدي ! 1117 

عريلة أ .مه 

الممنيون ؛ "11 2 كى" 2 لاا 


فابون : 118" 

غابردالي :5ؤ9ا ( هاماى ) 

غاردان : لاه" 

غازي » زنكي ابن : 61+ 

فازي ؛ عر الدين مسعود بن : 7م؟ 

الغال ( بلاد ) ٠:‏ 565 4 مها 

غالب (الشريف ): اهم د«#8مم ) 

غالي 4 بطر س باشا : 5الا 

غاليبولي 6١١6 ٠‏ -ل!١؛‏ 2)ه؟) ») 
ب ا 

فانداماك ( مماهدة ) ؛ إلا 

غانية » بلو : ,"لا 

غانية : لحيى بن :0 ١5”.‏ 

غير بال رهامش.) »2 |١658‏ 
( هامش ١‏ 

غرات :8م" 2 مهمع 

غراترياني : 61" 

نمراي ( اللورد ) : لاك 

الغربية ( مدبرية ) : ؟؟لا 

غرناطة : .ع" ب 59 2 ا 


كم 


ولام ب لل ) وج نوم 


غوندار : 41+ 
غر بقور بو س التاسع ان غااد سستسسون ( حكرمة ) : هّمه ) 
الغر ؟ ١ل/ا؟‏ 2 5/ا؟ 2قل/ا؟ الؤه )2 إلى 
الغز ( عشائر ) 50/85 6.062 غلاطية : .١١؟‏ 
الغرال » بحيى بن الحكم : 5911١‏ عيكا » الليل : ولام 


الغزالى : ه/ا؟ 2 57/5 2 ؟(”# 14م ند فاب 
غرنة :1 555 4 508 2 155 84لا؟ 4 | الغارابي » ابو نصر : 141؟ 


الغرنوي ؛ محمود : 11 (119 | فاردين : ١60‏ 
الغزنوي » مسعود بن محمود : ؟!؟ 
الغرنوية » (الدولة ) : ؟/إ؟ ؛ إبم؟ 
الغزنويون : 51/1 > 4/ا؟ 
الغساسلة : 5# 6 ع" 


غلم » عياض ابن ٠‏ 11 

الفدوستية (الغرق ) :58 24 4؟؟ 
غوين ( الطراد ) : 625 94ح 
ل د 

العور ( بلاد ) : /الال؟ 

غور الكبد : 6لالا 


غوردن (الجنرال ) :11414 2)مغع5_»؛ 


56١ 
619 : غورلت ؛ كما ابان‎ 


غورو » ( الجنرال ) : 55لا 2 6دن 


الغوري » قالنصوه : م/14) 
الغوري ؛ معز الدين : ؛ال/ا؟ 
الفوريون ؛ #/اا 

الغوطة : ١.‏ ؛ .م١‏ 
هولدر ؛ فوزدر : 64. 


ردس : 15 1١56‏ .)لاون 
4 “3.5 )ىأ )ال 
؟؟١ ١24‏ إم لو عور 
١6586 » 84‏ » |( 2 لال . 
17" - تخ 50427 
54 -56)؟ ) الا؟ ؛ )بع 
85 ف نا ف الرض ب انك © 
هت ا 4 70 
560 ؛لا"ا؟ ب .4 )م)ع)ع, 
51 )لم ؟؟ ).م )2 ورمع 
01 2 59 ) )ام يي وكم)ع 
/اكم ؛ كلام )9وم 60 موود 
1 )مم5 لمم" ؛ ككلر» 
36 2 تة 2 كتتا كلم , 
لات ؛ كلاح ؛ ملاح )؛ كمح) 
0٠/‏ )2 5ءن ؛ لال ؛ املا » 
ث5 ) كال ؛ رولا ) أاءلىم 


فارس ( خليج ) : ١6‏ 


الفارسية ) الامبراطورية ) : ”3 6 


4.6٠ 


فارصو فيا : 41م 

فارنة : .م؟) 

فاروق ( الملك ) : ,ع7 ) وعن 
فاس © .م2158 1م 2 29.8 ,لامع 


لش الرف ‏ ل ل ف 1 
لق 0 ةد 2 ارده تيفك 


الفاسي ؛ علال : .م؟+ 


8119/7 سم 


فاتشودة :5692565 5684 ؛[]الفرات » ابو الحسن : ؟؟١‏ 


م1" 

الفاضل » القاضي : ./5؟ 

فاطمة ( بنت الرسول )؛ .2؟ 

فاطمة ( اباء ) ؛: ١6.‏ 

الفاطميون ؛ ؟.؟ 513-5495646 6 
ةع 2 51 اكه" المة؟ ) 
ه56 2 ا" ؛ الى 2 15515 )» 
5ل )"59 2 إن" 2 5ه" ؛ 
ل فضا 

فالكنهاين »2 فون : 

داليه : 811 

نان حالدر : ؟7١‏ ( هامششى ) 

فان فلوتن : ؟؟١‏ ( هامش ) 

الفائر » مثقال باشا ١‏ هلالا 

الفائز ( الملك ) : ١11‏ 

الفتاة ( جمعية ) ؛ مالا 

فتس اباد : لماه 

نتح خان : 51١‏ 

8 : اكه" 

ا 

فتح علي » قاسم بن : "6١‏ 

نتح على شاه : لاه" 

نتحي بك ١‏ 5.لا 

الفجاءة ؛ قطري بن ١66 ١‏ 

فحل ؛ 561 

فخر الدولة ؛ مجد الدولة بن : 15؟ 

فخرى باشا ) ( مصر ) 5 الا 

ندك ؛لم؟) لاه 

١51 : الفراء‎ 

الفرات : ١‏ ) /ا5ك/م؟١‏ 2 ”10 ) 
١55‏ )كه ؛لملا!ظ )مؤخةا» 
51٠١‏ 2 "هم )2 7!,؟ الىءة ) 
5" ) متم ) ولالا ) إلالا ,» 
9/4 

الغرات ؛ ابن : 19؟؟ 


1. 


الفرات ؛) محسن بن ١‏ ؟١؟‏ 

|الفراتية ( المنطقة ) : 516 

1١١ ١ 'فراشري » سامي‎ 

فرالكى . /51 

1٠. * العمرنيون‎ 

فرخشاه : /ا1؟ 

فردريك الثاني ١61 ٠‏ © 98"؟ ؛ 
لس ا رركن 

فردريك الكبير : 8؟ه »© "الام 

فردربيك وليم الثالث ؟ ممه 


الفردو سي 0( ( الشساعر ) ٠‏ 4ه 
١/ا؟‏ 2 )ع )2 نلا 

فردون :هه" 

فردنائد :ا ل9.”# .|" ).0 ع 
هه 

فردياند الاول ( دوق تسكانا) : 
الدلك 


فرديناند الثالي : ؟29؟ 

فردينائد الثالث : 9 

فردينائد » كوسموس بن ؟ ١م‏ 

فردبئائد ( ملك التمسا) : ١مغ)‏ © 
1 

١١. 24١67: الفرزدق‎ 

الفرس 15))0١5+:‏ 158615520 ).6 
لاه ؛ كلا 2 للم .5 2 ؟35) 
؟ك5)؛ه؟سلا؟5 2 2.5255 
ا عض 7 تر ل اليك 
5ه١‏ 2 1١51‏ 582ل )2 لاوا 
١/ا١‏ )2 ما ؛ككما 2 5ؤا 
ا ل راقن 
61 2 صل ع إل ء بالا" 
كد ب الى ارد يذنن 
"6٠١‏ 2 65" 2 [.؟ 21١8#)‏ 
6١‏ ©5566 ) 51 ) 5ام) 
5ه )الها )2 .56") فلكم 
الاك )2 لامك ) إكلا 2 مركلا 


له هيه كف كه ها 


86م ل 


الفرس ( شعراء ) : 514 

الفرس 4 (ملوك ) ؛ ١9/5‏ 4م+؟ 

فرسان القدسن بوحتلا: 5.99 » 
46٠ 6‏ 4 (5؟ ؛ لامع 

فرساي ( معاهدة ) :74 

فرغانة ١5.6 ١١8:‏ 2م4145" 

الفرلغ © 586 

فرمان فرما: 69" 

١5962 1١٠.. الفرماء':‎ 

الفرنتيرة ») شريش : [1١8‏ 

الفرنئحة : لإلى؟ 2 م5 2 1555 ) 
7 --5؟"” 4 اه" 2 5ه" ؛ 
5 4 ما؟ 

فرلة : ]5 4 5.5454 4 ه55" ؛ 
ا" 2 لاهلا 2 ”51 © 5١5‏ 
لا 6 59 2 110 2 ١ه‏ ) 
1ه ©86ماه >6لكأه ؛ إجمه»؛ 
.كه » أاكثه »كه ؛) مكمه ) 
؟لاه ) لاه ؛ إلمىه » كاله » 
ل ل ال ا 2 
لمت امن نر يؤر 4 
1 5ك 24 ١ك‏ )2 65 4 ملا ء 
5الا 2 لاالا » هلا ( هامش) 
5ك ؛ لاهلا ؛ 6١ه/‏ ل 7ك/ ا 
لاك ه ىماما 

فرنسسيسس الاول ؛ 1826 

المرسيون :651" 2 17م 2 .ؤه» 
يي ال ا ل راق 
8م" .55 2 5ه" هل )؛ 
64 ”7 »؛ وهلا » مرهلا ( هامش ) 
لي ا" 

فرنكلين بويون : 7415 

فريد باشا » ( الداماد ) :© 
كخك 2 .كلك 2 اكاك 

فريدريك الثاني ٠‏ 515 

فروات : 856م؟ 

الفراري ؛ ابراهيم : ؟.١‏ 


6» 181/ 


الفسطاط ؛ ١.١‏ 2م.١ا‏ »6 


0 
ه.؟ 2 55 552 2؛ زولا 


ان 

فلتيرة : 115 

نلطين 4584١85 ٠:‏ 1.,455 )6 
ا الى ل ل فيك 
1 © هع )2 ول(" 2 0م73 ) 
وه" |11" ).435 8أهم) 
5ه 2 كه )لله )؛ 5,5 )؛ 
5 »> 
هل 2 756 )18ل ) .هلاه 
60م »2 كلا ؛ الا ل اا 

فلسطين ( عامل ) ١‏ ١؟؟‏ 

سطس ١‏ ولتت 108:7 ماما 
( الالهة ) 

5 » فان : 155 ( هامشى ) 

فاورنسسا ”ازم 2 )اه 

فلسنت ( القدسنى ) :595 

فلسلك : 65 (هامش ) 

فنلددة : 555 ( هامشى ) 

الفهري 4 يوسف بن عبد الرحمن : 
16 ي لم5 

١86 : الفهلوية‎ 


فهمي © عبد العزيز بك : 56 

فهمي »© علي ©» 4ه 

فهمسي) مصطفقى : 01141916 ») 
ؤالاء ؟كلا 


فؤاد ؛ احمد : /؟لا 

ذؤاد باشا ؛ “الام 

فوتاجلون : 515 

فوروشيالوف : 8.لا 

فوزي باشا © قائد ا 
فوزيه ( الاميرة المصرية ) : 0 
فوش (الجنرال ) 596١5‏ 
فوكور يدس ٠‏ 01/0 

الفولفا: .6" 5866 86م" 
فون وبر © 19١‏ ( هامش ) 


656840 ل 


فوندر هابدن : 5258 ( هامش ) 
الفلاتة : 5884 2غ لحن 
فلادسسلاف ٠‏ 8م11 

فلآال »> بلق : .517 

الفلاندرز : 1/8/ا 

فيتزجرالد : لالا؟ 

الفيثاغوربة ٠‏ 01؟ 

فيرول » الملك » لاء/ » 1١‏ 
فيروز بك ٠‏ 131 


فيثشر ) اوبفن :8216م (هامشي) 

فيصل ؛) غازي بن لم7 

فيض الله انندي ( الفتي ) : ؟؟ه 

فيلبي » مسنجن 1 )هومن 2 5اول/لء 
0 

فيليب ( مديئة ) : "1١1‏ 

فيليب الثاني : ؟ 1" 

فيليبوبو ليس : 658 

فبلادلفيا : /ا١؛‏ 


فنا ؛: إهع )مهدهع )لازم ؛المّاه») 
ته © 5ه )؛ دالا 
فينسانلت * ؟الا 
الفينيقية ( المدن ) ؛: هم 
الفيئيقيون : و١‏ 
الفيوم : 1٠.١.‏ © 1501 
سد ق) سد 
القا<دسار + الات 2 لاض 4 
55١‏ ) لكلا ) مكلا 2 1للا 
قاحاري ( خان ) ٠‏ 116 
الناجاري ؛ الشاه احيد 
القادر ٠‏ 25151 
القادرية ( الطريقة ) 
القادسية ١‏ 45 
قارص ؛ .لاه ( هامش ) »2 ؟١9ه"‏ 
التارلوق ( آمير ) : هم؟ 
القاراوق ر خان ) : ١85‏ 
قارون ( نهر ) : 15لا 
قاريا : 17.؛ 


: اولا 


:م5 


١51: 
١18 ؛ محمد سْ‎ 

اطرل 

ا 

وأه/؛ اكه 2)'كم 


الا 
ا قابغان 
القالي ؛ أبو علي 
قامنج ( قلعة ) 
قانتاقوزن ( الامبراطورية ) : 
قانتاقوزن © ميخال : .51 
قالصو : لا/؟ 
القادرن 0 صححيفة ) م" 
القافير »© محيبمسد: ؟؟١‏ )تد"؟ ؛ 
5 .1ه" 
القاهرة : ون 4 مم؟ 2 7.9 / لالم 
رض . ان ف ار 2 
2 .لا 2 55" رهامشسش) 
18 2 115 2 1979 ) 6لىؤ » 
+ 2 هكم »)2 همه ) لازم ) 
5١ 4 15‏ ؛ لالام (هامش ) 
0 )2 كلا لآلا ؛ وللاء 
بالا 2 15ل 2 15لا 2 الالاء 
دك م( ها 


116 


ل : 7 0/6 
القاهرة [جامعة 0 1718 
القاهرة ( مؤثمر ) لاملا 
قاملنبرج 007 

111٠ ١ قابتباي‎ 

قابي : 6.1 

القائم © ابو القاسم محول : ان" 
الفائم ( الفاطهحي ) ١‏ ؟ه؟ 
القائم ١‏ الخلوية د روك 
قاذ : .,15) 45 

قياء : م4 


القبائل الذهبية : 1م؟ ؛ ١1م‏ 

قبرس 8615؟11 4216.4 ؤه1 )يني 
/ا.؟ )2 19"9 ) م5 )قم » 
(لأعه )ع لمءه )2 ننه ) كخ.5 ) 
لكك )؛ إزملا 


لاا 


ار ل الل فى الك 
لك بي الل الف ل ارك 


قبرطه : الام 
القبري 0 بن معافى © ١|؟‏ 


القط : يضقن : 
١65. 0‏ 4 أالا١‏ »الما الترطبي ) ابن مسيرة : ..؟ 
336 2 5865 ؛2 ]15 >2 188 4 | قرع : .ره 
5 5.54 4 515 4 51151 4 | القرم( حرب): الإه )5م » 
اله ؛ ؟؟ته ؛ .لاه 6 إلاه ) امه 


5ه © .5 

القبق ( القوقاز) : ٠.١‏ 

قبودان باشا : لالا؟ ) م.م 

قبيس » ابو ( جبل ) :غ١‏ 

قتلمش »© سليمان بن : 458١‏ ؟.؟ 
1 

القحطانية ») ( الحمعية ) : ,ره 

قحطابة :؛ الحسن بن : ١8‏ 

قدري ) بعقورب 1 555 (هامكثى ) : 
ه.؟ 

القدس : كم 2 1١١.45.‏ ؛4).غ١»‏ 
2565 15" 2 إم" 2 وم" ) 
كه” الره” ا ا ل ل 
كام ؛ لاكمه 2 كلام ) ليذه ؛ 
هامثش ) 7826 ؛ .لبالا 


القرم (( شبه جزيرة) :595 )2 .1ع 
5 52م 46 5أم )ا إلمام) 
اام »2 انلام ) .لام 

القرم ( خان ) : 241 

قرمان :18؟ ) ١؟؛‏ 2)؟؟؟) ع,ع 
76كه 

قرمان ١‏ سلاحقة) :اع 

قرمان اوغلو قاسم بك : 667 

قرمانية (عشيرة) :19 

ألم ا : 3 ام 

ترمد » حمدان : 4؟؟ 

قرمولة ؛ ١89‏ 

٠. 5 قرميسسين‎ 

قره باغ : ١؟)‏ )698 + .رمه 

قرهدبرون ( حبل ) :8غ 


ةب رذف قرهدجه حصار ١‏ /.) 2 5.غ) 
( جيل :115 ثره جور : الام 
كم “كلا )كلام وإقره سي 5 4١٠.١‏ 2 ١ع‏ 
حت ركنن قره صو ( وادي ) :4.8 
القرامانية : ؟ا؟ قرة الصون ا" 


القرامطة : 6؟؟ ) /؟؟ 7ب («؟ ع 
ه19 782 س.؟؟ 2 (م؟) 


قره دوم ؛ سهوب ؟ ./ا5 
قره قيوئلي ١‏ 59 39/2 الم*» ع 


لك كاين ا 
القرشيون : 50 ( هامش ) »6 .+" أقره مصطفى ( الصدر الاعظم ) ؛ 
قرص ١‏ قلمة ) ذرءه ).لاه ) إلام هاه 

غخله 2 14> قره يودكي انار 
قرطاحنة : 8" قروبة ١‏ 198 


القرى » خالد ين عد الله : لإم1 


قريش . ١114 ١١.‏ ) ( هامس ؛ 
١‏ 0. 5من 


قرطبة ؛: ملم؟ ) لإلم؟ )2 كلم؟ 1.4.2" 
5 )2 "59 )55 0 5ؤ5ا) 
ك55؟ ) "4١‏ هه" )ا وميكب 


الام 


حريئلة ه بو + 2 مغ لان 2 لام 
العزل ارمات ( نهر ) 5.5 64 1ه 


القرل باش : ه51 6 ..ه © آءت ) 
؟.ة 
قرمان » ابن : ١١؟‏ 


ام )أءت: .له 2 بات 
ماك 2 ككل ؛ 1لا 
قبس الناطف ايان 
القسري ؛ خاءد بن عبد الله : كه ١‏ 
القسطلى ؛ احية ب دراج ٠:‏ م.؟ 


قزوين 


قسطمو (امير ) : 15١‏ 

قسطموني ( ( مقاطعة ) : 99(هامشي) 

قسطنطين الثانى 5 1١١٠٠.‏ 64؟١١1»)‏ 
,11 )ه١١‏ 

قسطنطين السابع :© 511 

قسطنطين التاسم : .؟6 

١18 ؛‎ ١١6 2 ١١١6 : القسطيتطيدسة‎ 


ات الا ب ار ل لوال 
الى 00 الى ل ف اللا بن 
1 ).10 2 ال0؟ 5.١464‏ 2 
55" 511 2 لك" 
تضعالة :الى 2 أ5”” 514 0 
لت ري ل فرفر 2 ارفرظرى 
شرف رين 
قشستالة ( كولت ) ٠‏ 
00 : 556 


558 
التشيري 


ه55 


7117 
0 4 امؤيد الدين 
8 
ا 
النصم .ممق 
القطائع : 1580201555255١‏ ) 
اللا 
ا 
م :7 551 
قطر ؛ ه96 46 1ذ؟ 


مدهك بان 


5185 ٠: القفجاق‎ 

التلندرية ( الاريقة ) : ؟.ه 

قليقية : 1؟؟ 

قم (مديلة): 5.ت )6 5لا6 ) ؟كلام 
/ق/ا 

القمر ( جزيرة ) ؛ /ا1؟ 

القمصان الخشراء ( منظمة ) : اننا 

القمصان الزرقاء ( منئلية ) : ملا 

فندث ؛ 4لامه 

قندر © 515 

قتدهار :+ همء.همه ).56 "55" ؛ 
038 

قندبة +كأهاملماه 

00 ل الى را ك4 
١٠‏ 4)لاخا 

قوالة : ؟1هم 


قوام الدين حسن ١665‏ 

قوام السلطنة : الوا اللا 

فوحان ( مقاطعة ) لماه 

قوجه ابلى ' .55 

قورولتاي لرن”7 د اضف 

قوز رجب : 51/8 

قول ا .غ1 

القوزاق كلا 

قوص * ١ه0"_‏ 

4١8: قوصرة‎ 

قوصوه ( سهل ) :5518 

القوط ١١9:‏ )ل/ا55؟ 2 ؟1١؟‏ 

الفيثاغورية : 9هلا 

القوطية : محمد بن » ١.م‏ 

القورقال : م١‏ 2 !151 )لم ) 
1.ه )© 5.م ) بلاأكام ) إلأام) 
عت ) ولاه ) إلام ) 6ه »؛ 
موك ؛ ه15" 

القوقاس ؛ 9م 

القول افاسي ٠‏ لاؤه ( هامشى ) 


ب الام 


قولي ( شاه) :6465 

قواي ؛ علي لماه 

قو » نادر : هزه 

11١١ : فوميشاه‎ 

قونية : /(9" ) 5.6 2 5.6 4قم.ع 
١! 8) ٠‏ 2 )"1:55 2 115 )2 
كه 2 كالا؟ 4لم]ه 2 5اكخه 

ل 
( سلاطين ) 51 

ارات 557 

قلاوون * 8ك" ؛ 9/؟ 

قلانس : ه.7 4 ه56 (هامش ) 

قيات ؛ "م١5‏ 

القيامة ( كليسة ) : لاكه 

القيرغيز ؟ 596595 2 "لا؟ 2؛) كلا" ) 
85 24 كخأكه 

القيروان :8.ا 4 ل؟! 4 5ه١ا)‏ 
م )لما 4م51 052" ) 

55 
قيس ( قبيلة): .11 -؟5١5.261١‏ 
قيسارية : ه؟|! ) 5.5 5.6126 ) 

ل احرف 
القيسية :5م )58# ) 
"٠‏ 4 مم5 

١"”"١ : ليون‎ 

القيصرى »؛ داؤد : 5.5 

قيليقية : .1.621.525 416 
اوه )ممه 2 56١‏ 2 كاكلا 

قين بروني : ١1م‏ 

قينقاع © بلى 0 

كابل © 148٠.‏ 538/2 5582 2 "لاه 

كم؟ )؛ لاكه »2 أكك )2 "اكت ) 

+61 2 الات )؛ لأعلى )2 آعم 

كابسترانو ( الراهب ) : 591 

كائرينا : واه ب إلاه 


4 ١7. 


كائرينا ( الاميرة البرتقالية ) 
كاترينا ( امبراطورة روسيا ) 
كاترينوزيئو : 674 

كارنر 4 السير بونهام ٠‏ 
كاردانو 0 

كار لوويج : "اه 

كار لوويج ( معاهدة ) : 59م 
كارول ( امير رومائيا ) : 8ه 
كاستانييه : 1.5 ( هامش ) 
كاشفر : 19197 4 (8؟ ؛ /لا" ععاس 


111 
: لام" 


الكاشغري ») محمود : ١8946‏ 
كافد خانة ٠:‏ غ6 

كافور الاخشيدي 5١114 ١‏ 
كالوجوانس : /69 
كامبساكس ( شركة ) : لاقلا 


كامبفماير : /6/ ( هامش ْ 

كامبل ( السفير البريطاني 

519 6 55١ : كامران‎ 

الكامل ؛ الصالح ايوب بن ١‏ ام 

الكامل » العادل بن : 8م 

كامل » مصطفى : 7١لا 7١98‏ ) 
يفف 

الكامل ( الملك ) : 

لل 


11 


اكد 


3 ( قسيلة ) 
(السردار ) : 1الا 

1 ( اللورد ) : 548 4 مه" ) 
15لا ؛ .كا م 07 

١" : كجرات‎ 

كراي © خان القرم : .“اه 

الكرأيت ١م54‏ 2 'كم؟ 

كربلاء : 8؟١‏ 2 ؟؟"١‏ 82" ١‏ 2 وهؤا 

5 2 ؟!؟ ؛ زمه 2)امه) 


0 


000 


1 ؛ ؟لا6 )2 كلالا » كشلالا »إكستريوتا ») جورج ٠١‏ 58؟ 5512) ) 
741 0320 

كربية ( الكابتن ) : 765 ( هامثش. ) |إكسرى ( ابوان ) : 9495 

الكرج : 5486 65525586 2 4م أكسرى الاول ( الوشروان ) ١5:‏ » 
55 )5384 >2 55] ) [.ه ) 511145 
لاءه )هر,ه )لثءه ) ككه )إكرى الثاني ( ابرويز ) 545 8686م 


١لاه‏ ؛) لاذه 2 68515 5ه1 ب رن 

1/8 كسكر ١13155‏ 
الكرخ : ١78‏ كسلا : م54 28456524" 
الكرخي ؛ معروف ؛ /98؟ كسيلة : /9؟١‏ 
كردستان : 31" كش : ١85‏ 
تردوفان ٠‏ .515-51 2 515 كشيش طاغ ١‏ 5.5 


فرزن (اللورد) : 5.4 ©» 89ل ]الكعبة : .5 ج25 /؟ ) (”# ع وم 
ر هامش ) 2 6/الا 4 لال ل 000 


كرسبي ( صلح ) : 165 ل ال ف يم فك الفرظ يك 
الكرك ؛ "م" ع كه" 692" ا 0 0 2 55 2 8“ملا 

زف كفرة : م5 )19لا 
كركانج : /1"؟ 


كفه : .61 16 |56 


كلابي » الصميل '١‏ 5/6 

١», : ١ا"(‎ 6 (١7. 5 كلب © بنو‎ 

كلب » ( قبيلة ) ؛ ؟؟١‏ 

: ؛ محمد : وى" 

الكلبي »؛ محمد بن السائلب ١94 ١‏ 

الكلبي ؛ هشيام بن محمد بن السائب 
ال اما اس 

ترومر ( اللورد ) ١‏ 55ه ؛ |١ل/ا‏ . |الكلبية . ثائلة ١‏ زوج عثمان ) : ١١4‏ | 
تلفت رقف الكلبية : 5.١‏ : هلم" 

كربت ١م.ه؛‏ واه 4512م > هلامع _|الكلبيون : ١1‏ 
051 "ملسسكين ١‏ .8" 

كرست 5.51 ( هامش ) كلخانة ٠‏ خط ) : ١1م‏ 

كريم خان ( صاحب شيراز ) :58م |إكلسنان : 456 . 5غ 


م؟؟ )لم5 2 .15 )مع 
كرمان شاه : 554 ) الاة ؛ ,14" 
الكرمليون ؛ ( الابام ) ؛: 6,54 
ترميان ( امير ): 5١5‏ 
الكرميانيون ؛ 6.5 
كروانيا ١‏ "م 
كر وشفاتر ارا 


160 كلسنان ( قصر ) ١‏ بلا 
كريمر فون ؛ 595 ( هامش ) كلستان ( معاهدة ) ؛ ومه 
كرين ؛ كل كلوزيل ( الحنرال ) : ؟؟5 ) »؟»” 


الكسائي : 189 2 ه., الكلية الاميركية باستالبول ؛ « بد 


جع لال 


كليمنصو : اثلا : 

كمال مصطفى 8٠‏ (هامشش ) » 
وأ 4 65 2 5.5 علم.ة_»؛ 
5خ 2 595.١‏ 2 53655-ا م551 ) 
56 21552 ١ا.ل‏ ر هامش ) 
1 ال 0/7 

كمال باشا» شمسسن الدين بن : 6215 

كمال رئيس : 1/09 

كمال نامق ؛ 5,4 »2 .١ح‏ 

كمرون ا ثغر ) 5 6.هم 


ورني : ”"6١‏ (هامشش ) 

توزا : هلاه 

كوزلجة حصار : .57 ( هامش ) 

كوسك ( قلعة ) :مع 

الكرفة : /[5 م١ (561١.‏ زه 
15١4 ١١٠١‏ 6592م »؛ 
١1!"‏ 2)ه"ا| ).؟| )ل 
5ه )© ١115‏ )4 ١ه‏ | ؛ لاه١‏ » 
ل 2 01 ب اج ب الاسل 8 
ه/ا١‏ )للا خلا( ).مله 


الكميت : ٠١.‏ ا ل كل ام 5 
كنج رستاق 2 517 
الست كرنن 1 الف كوك الب ؛ ضيام : .39 
كندة اجن كو كسن؛» السسير برسم : لالالوا) 
كندفري : 566 ( هامشش ) ا 
الكلدى ٠‏ ابو بوسفا عقوتب 5 65,19 كواوميس ( خربطة ) : 686 
ا" كولون : "1١‏ 
2 كوملجلة : 1١١/‏ 


كومنينس ( سلالة ) : /1؟) 
كومئيليسن »؛ مالويل © 698" ؛ ملاع 
الكومنيني ؛ داود : 1) 

كوت زبررا :151 

كونراد الثالث : 8م 

الكونغو الفرالسيي 7 54م 

كوئو ( بلدة ) : 166 

كوي ( بوغاز ) : ٠.1‏ 

الكويت : هه 2 765 2 49لا » زول 
كويرك :8/8؟ 

كيتاني : 161 ( هامش ) 
كيرد كن 

6) ١ اكيخسرو‎ 

0 17م 
احير الكل ا الل سن 


كوبريلي : 2.١‏ ( هامش ) 

كوبربلي : احمد : 1ه 

كوبريي » عموجه زاده حسين حسين : 7ن 

كو بر بلي ال اي اكه 

كوبريلي ؛ محمد ؛ هل9؟ ) "ات 4 
/ااه 

كوبيلتش ؛ ميلوش : )١8‏ 

كوت العمارة : 5.6 2 9ب" 

كوتاهية :5.5 52مع ).وعغ) 
لان 

كوتي ( دولة ) : ١م"‏ 

كوجحك خان : ١ؤلا‏ ؛ ؟بولا 

كوجك قينارجة : 401 » الام 

كودوك : مم" 

كوديل : ؟؟١‏ ( هامش ) 


كور ( نهر ) 559١:‏ 6)2؟اهم ْ م6. 6 5.) 
كور سيكاز ؛ م»" كيخسر و الثاني » عز الدين بن : 6.7 
كورش : لاه كيرولين ( نهر ) : 81" 

كورش ( المقوقس ) كيقيقباد ؛ علاء الدين ؛ /1و؟ 


كور نثوس ( 0 3 8 
0/ام- 


كبيف : كه 
الكيلاني » عبد الر 
كيلياء : ,هم 
كين ١‏ 5م" 


لابروفانئس (السفيئة ) : ١؟"‏ 
اللات ( الالهة ) :5 2 |5952 
اللاتين ؛ لاكه )؛ لركه 

اللائين ( الرواد ) : 18١‏ 

اللاذقية : لكا 

اللاز ( قائل ) 0 54م »4 لاآه ؛ الاه 
لازار ( الملك ) : 8م١1‏ 

لازار فدشى : 0؟] 

لازرقف 2 ملي اق 

لامبسون ؛ مابالز ؛ 96لا 4 لالالا 


حمن : 7/41 -8// 


لد بان 

لامندسن :5.6 (هصطالمش )»4 ١.7”‏ 
( هامش ) ١.6‏ ر هامش. )») 
١١‏ (هامش) ©» ؟؟١‏ رهامش) 


١5١ هامش ) ؛‎ ( ١5 

ر هامش ) ١59‏ ر هامش ) » 
١ه‏ ( هامش ) 
؛ القومندان : هم 

:5548 عمل" ؛ لاكه 
لاووست ؛ ,71 رهامش ) 
لإلا ؛ سي ١‏ /111 
لالا شاهين : 61١1‏ 
لالا فاطمة »© البنية 
لالاند : .كم 
لابارد : 559 
لاببرخت : هلاه 
لبانتي (١‏ خليج , : م؟؟ 2 .247 16ا؟ 


مه 
لبلة ر كورة ) ؛ 819 


5 
لاهور 


/ا1ه 


لبئان : ؟؟ © 158 »2 هن؟ »© 018 4[ اللومبارديون : 


لبنان ( درول ) ' 18ه 
لبنان ( موارنة ) : 15م 
لبيد ( الشاعر ) ٠‏ 19" 
لخم © بلو © 9؟ 6 0.”؟ 
اللخمية ( الاسرة ) :م" 
اللخميون ؛ لا؟ 2 ١514517‏ 
اللد : بره؟ 

١55 2 ١79 : لذريق‎ 
6817 ١ لسسبوس‎ 
"719 : لغواط‎ 

لتونة : م/1؟ 
ا 1 


:6 (هامش )5164م ) 

م 161٠‏ » 
6" ( هامش ) » 9لا ؛ ماب 
ولاك ) 551١‏ )2 إلا 2 5 » 
وك رفن 2 رضن ف كرةة 
799 مهل ( هامش ) .71 ) 
أكلا »2 الالا ب لاا » هلما 

لندن ( مماهدة ) ٠‏ ١6م‏ 

لهب »؛ أبو : 8م؟ »6 5١‏ 

لان (انهر ) :ره | 

اللواء ( صحيفة ) 

9,85 ١ اللور‎ 

لورقة : .8م 4 1م 

لورنس )ا ث. أ ., 2 5,6 9م31 ) 
]ا | 5ع 2 ,اباي “رابا 

لوزان ( صلح ) : 4551 لا,لا 

لوزان ( مؤثمر ) الك 

لوسيئيان » غي دي ان 

لوكهارت : 5١8‏ ( هامش ) 


لام 


للكت اسل 4 ا ل 
اؤاؤة : ".١‏ 
لؤاؤة » فيرول ابو : ١.5‏ 


الال 


وكه ) ككه ) لالاه 2 كهلا عإلؤي »2 خالد بن ١‏ 15لا )2 .ملا 


اك نفك الفا كف 


لويد , اللورد ) : 545 ر هامش ) » 


سس ا يغ سب 


لي رفي خرف - تحرف 

لودر الثاني : 1 

لوير السابع : 8م72١‏ 

لويز التاسع : 83617 4 5164 

لويز الرابع عثشير : لا١ه‏ 2 ماه ) 
5اه 

لويس » برئارد ٠‏ 

لياكهوراف : 51/4 

لياو ( سلالة ) ؛ ابام 

الليث ؛ رافع بن ١‏ 189 ؛ لاذا 

ليسابس »© فرديناند دي : 8لام » 
ااه 

الليط ( حصن ): ١؟"”؟‏ 

ليقاؤلية : ".1 

الليقيائي ر الساحل ) : ١١0‏ 

ليقيه : /ا.) 

ليو ( الامبراطور ) : 594 

ليو العاشر ر البابا ) : 115 

ليوتي » المارشال : 7 

ليوكريشيا : ١51؟‏ 

لبون 5 59١‏ )2 555 )5560 3.05/2" )؛ 
لفرضن 


» (هامشش)‎ "8١ 


سن 86 بسنا 


ناكة *اإزن اسن 4015 عايس 6 

١55 : الماخوان‎ 

مارئل 2 شارل : مه ١‏ * 

ماردة » : 5؟| )2 |55 15512 

ماردين ( قلعة ) : 561١‏ 

مارشان : 5ه" 

ماركو بولو ' 585 4 0م 

ماربة ؛ مه 

مازندران ؛ /9ا؟؟ 2)؟”ا.ه ) همهت » 
يلك 2 اناا 

المازندراني » رضا خان ١‏ 6-111 كلا 

المازندراني © علي رضا خان : 6ك" 

ماكلين ؛ 175 


ماكدونالك » رمري انيف :4 ثرا 

ماكماهون ) هنري : 71١‏ 4 9/44 ) 
© 78 

ماكو ر مديئة ) : 155 

5١ : ماكورابا‎ 

مالطة : لاه؟ ) هله ) 5١5‏ ) .59 ) 
6لا ؛ باكلا 

مالقة ١‏ 515 6 ؟3”"5 2 بم 

مالث بن انس 7" ( هامش ) 4 ١1/7‏ 
!ما )2)ه.؟ 2 كخلى؟ 15,42 ) 
5 

المالكية : 4[” + /ا؟"” ؛ لام 

المالكية ( فقهاء ) : 9اا 

مالي : 19" 

المأملون 5 159 4لإؤ| سه6.؟1) 
ل الل ال 2 امك 
55 

المأمون ( الموحدي ) : "ام 

المأمون 6 المباس مسن 0 2 

مانسمان ر الاخوة ) : م8 

المانوية : "م1 5.9/6 55854 2 )وم 

ماثويل ( الامبراطور ) : 2.5 4 615) 
هع 5/2 

المازويون 1 581١‏ 2 515 
1525١‏ ؛ كلما 

ماهر © أحمد : /7/ا 

ماهر » علي : /ا؟/ا ؛ ,لال 

ماهر باتا : 5الا 

مابر 5 6ه؟ 

متشوى : 4ه١‏ 

مكقب ١‏ عبد العزيز بن ١‏ 65 

متعب »؛ عبد الله بن ؛ ؟هلا 

المنقى : 56١‏ ؛ م58 2 55١‏ 

المتن ( منطقة ) : ام 

المنلبى »؛ ابو العليب : 7؟؟ 5264 » 
.م 4و لع 


5١ 


/ا/ا8 ب 


المتوسط (البحر ) : ه١1‏ ©6.؟ محمد ؛) أبو © ."ا" 6 ١9١‏ 
المتوكل ؟ لم.؟ 2 11؟ 4 "!؟» |١1١6‏ محمد ؛ سي اأحمد بن : ه11 
المتوكل» الخليفةالعباسي في القاهرة: | محمد » عبد الله بن ( الاموي ) : 


1 كن 
اللتوكل ؛ المعتمد بن © 5١١‏ محمد »© عبد الرحمن الثامن بن 
المدوكل على الله ؛ جعفر ؛ ؟١؟‏ لل تت كان 
المتوكل على الله ©» الخليفة . بوعع [إمحمد ؛ عبد العزيز بن ٠‏ امه ») 
متيحجة :١‏ ؟"" 4 156" لمك 
مجالة : 11١‏ محمد ؛ عبد الله بن : ؟595 6 19؟. 
المحر ؟ 9"8؛ 1858/6 >54١1؛)‏ محمد الي انر قال الور ارالراج | 
14 4ه 52" ).5 ) نلا 
١ه‏ ©»)/اتة » 46 4 46 »| محمد ؛ مروان بن 5 156-157 ) 
517 2 5؟أه لماه ).آهمه 1 سا 6 لني ف للف 
يفك 2 ررق محمد ؛ ملذر بن © 5915 
اللحريون : /ااه محميك الول © السلطان المراكشي : 
المحسطي : 9.؟ ٠‏ 31 
الملحلس ( صحيفة ) ؛ لالا5 020 » محمد الثاني : /51؟ »؛ 558 2 11/5) 
محدس شورى القوانين : .الا "ا'/ا؟ »2 هلا؟ ب .قم؛ »2 151 
0 محمد الثالث »؛ ر السلطان ‏ : ”.م 
5 »؛ محمد باقر 2,1٠6‏ محمد الثالث » احمد بن :٠.اه‏ ») 
المحاسبي © : 595 © /1؟؟ اه 
عن الو 0 8 محمد الثالث » مصطفى بن ؛ ؟اه 
محسن زاده ( الصدر الاعظم ) محمد الرابع » (السلطان العثماني ) 
محمد ( النبي ) ا ول )هزه ) لله 


)نون الو امحية البارس © وحيد الدين 7367 
ه» )لاع "#ن »2 وج )2 5ن عأ محمد البدر »؛ سيف الاسلام ٠‏ ملا 
»84 | محمد الثاني ؛ عيد العريز بن ؛ 
ل ا ا م ؟لاه »2 ارم )2 إلىه 2 5.5 
١م‏ » ]م 2 هلم 4 لام 2 .4 )| محمد الحبيب ؛ الباي ان 
.1 26 5,[ 2 ١؟|‏ 2 ؟؟ | )| محمد حسين ) ( زعيم استراباد ) : 
"554١124 4.‏ 4 لالما| » 161 

5 2 5,0 5.76 4 )محمد حسسن ؛ محمد آغعا بن ١‏ 65" 
/ا"ا؟ ) ها" ) كا" ).4 2 محمد حسن ميرزا : وهلا 
25415" 2 ,وه ا محمد خدابنده ؛ عباس بن :6.79 د 


؟أوة هن ) 5.ه 2 إإه )ااه 
محمد »؛ ابراهيم بن : 1ه 64 55( )| محمد رشاد الحامس ».٠. ٠‏ 
١ 1/‏ محمد رشدي باشا ( الصدر الاعظم) 


من 0م سسب 


"ابره المخلع »؛ جبرائيل بن لوسفا : اوس 


محمد رؤوف باشا ؛ .؟ى | هامش ) 

محمد سعيد باشا ؛ وال ) الا المدائن 5١41557‏ )4 لا تع 9ع 

محمد شاه ؛ 511١9‏ ب 5154" ثلا ء ظلا١‏ ؛ 51١‏ )كول 

محمد الظاهر خان ؛ ١.م‏ المدبر » احمد بن الف 

محمد علي : .55 6 4-0515 615 ب مدحت باشا ' كله 2 وبره ) لابزه »> 
5 ) لامم)» لمه ) امه ) 0/5 “مكمه 5١١2‏ 2 جلاب 


م6ه ) .كه ) أإكه ) لاكم ب | هدرنيد : االو 

ككم ) هلام ) لاه ) . ؤذم)ع وي 

16 2 15لا 2 5لا مدللي ( جزيرة ) : “امع »,+ 
محمد علي ( أسرة ) :79١ل‏ »؛ 6١لا‏ المديه : 316 4 06+ 
محمد علي »© علوسون بن ١‏ لامم “|المدينة : 1941 (؟ 9م وبع 


ووه 021 56 مت ) لاه ) 
محمد الفاتس : ؟7؟ 5 )4 5752565 )2 مه )لد 
محمد الفاتح © بايزيد بن : 7؟1؟ ) لكك الدب ادل لاا تر | 

2 ا ف فا ل الى ارا © 
محمد الفائح © هي بن ل رق 50561 86 (هامش ) 
محمد الناص 4 بو ساف المستنصر بن: 15 2 ؟ه١‏ 6 ١1ا‏ » ك١‏ 2 

7 لالاا ؛ .مل »مغ ١ؤا»؛‏ 
محمك والي خان ١‏ ولاك 5 ) /؟؟ 992 )2 ,وما 
المحمرة : 14لا 065 ) لامه ) ومه 9 لامم ) 
محمود » محمد باشا »؛ لا ر هامش ) 515 )مكلا 2 مو“ 

نشد نارف 7 ور 2 ارفك المدنيون : 65 
محمود اباد ١‏ م/؟؟ المرابطضون : #7١.‏ )هة(؟ 2 ولمع 
محمود الاول ( السلطان ) : ماه لت لف تك كنظ 2 اسك 
محمود الثاني ( السلطان ) : ١8‏ ) اك لفرت امرك 

5 )2 .]م 4 1ه ) لاهدت 7 ]مراد: ١ع‏ 

.كه ) ه كه ) 14" مرأد ؛ بايزيد بن : 8١1؟ ‏ ؟؟غ) »© 
محمود الثاني ؛ عبد المجيد بن : .”هم 2 

اه دراد ) محمد بن : /ا؟ع 
محمود باشا ( الصدر الاعظم ) 86/ه | مراد » بعقوب بن : 64١8‏ 
تحبر كاه 1 مراد الاول © 5.54 ) ,١1)للاع‏ ) 
الملحيط الاطلسيٍ ل لخر 08 . 

المحيط اليندي : 9766 2 )ولا مراد الثاني :/ا؟) 455 )ه50 ) 
المخازلية : كه 1 
المختارة : ١(؟‏ مراد الثاني » احمد بحن 137 


مخزوم بلو ؛ 5لا ) 1غ 4 ١5١‏ مراد الثاني » سليم بن :7 109 


لام 


مراد الثاني )؛ محمد بن :4516 سم ١‏ 
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مراد الثاني م محمد الثاني بن 165 

مراد الثالث © “4/9 

مزاد الرابع ١‏ ؟7؟ ؛ ١ه‏ هاه 

مراد الخامس ؛ 86ه ؛ ممه 

مراكش : حلم 4 165 »6 .55 6[6؟» 
ا لم 0 ل الريك 
الل كت شار ل الات اشر 
ضرف > ررض ت ردت الريك 
0خ" 552" 255/2 ه15 ) 
راس . نزرد ب رشاسك وري 2 
الفلدت اي اح امنا 

مرج عيون ١‏ 508 

المرداسية : 5ه؟ 

سرسية : .[(" )2 [؟"” 4 ,39 4 5715 
الزذرا 

مرسيليا : |؟5 ؛ /1 

مرسين : 51 

مرشد قولي خان : 6.1 

مرعش 5 515 519/2 ؛ ومه 

المرغاب © وادي اا 

م ركابتور : 1/6 

المركيت ( قبائل ) ١‏ 5815 

»عرمرا( بحر): ١658ه‏ ».لاه ؛ .1" 

مرو © 1.4 86مذ؟١!‏ »6ل!ا5ا 2 85ما» 
١8‏ ؛ كلا" 358/4 2 5.م) 
كمك )2 ككل )؛ ,لال 

مرو الروذ : 18/8 


مروان »؛ ابن ( صاحب ديار بكر في 


عهد السلاجقة ) : 506 
مروان ؛ عبد الرحمن بن ١‏ 515 
مروان » عبد العزيز بن 1١١١١‏ ») 

1 
مروان؛عبدالملك بن : 1١5١‏ 2 19س 

» 1:24 11921.25 


15( )؛ اها 165,2 2 ١ا5لا»‏ 
ه56 5542| )2 9/68( 4 .15 
مروان » محمد بن ؛ ١1586‏ 
المروة : 5/ ؛ لاا 
المري ؛ عثمان ' ١57‏ 
المرية : 1#("؟ 4(" 2 5ك )مم 
مريج ( تهر ) 5 ١17‏ © 515 
مريم خانم اليهودية : 35.1 
مرسن © بلو © |79 6 7115 
المريني » ابو الحسسن © 999 2 هلام 
المريني » ابو سالم ؛ 88/6 ) لمر 
المربني »© عبد العزير : 8956 
مراحم © نصر بن : ١56‏ 
مزار شريفف ؛ ١/ا”‏ 
مردك : 255 18١‏ ؛ ؟إلما 
المردلفة : لالا 
مركلدة : "ا" 


المستكفي : م1١‏ ل ا ل احن 

المستنصر ( الخليفة ) :5م" )ا لما" 
م 2 "١5‏ 

المستلصر ؛ ابو المباس ( المريلي ) 
رضن 


مسعود )© قلج ارسلان الثاني ١‏ 2.1 
السعودي : 511 
مسقط :88م 2 6م 2 ثأاك_ 


5500 


مسكن ١‏ 155 117 2 115 4 55117 2 امك 
هسلم © قتيبة بن :1751 (١2‏ ) لاه 4 ...م8 4 الا مالا 


١ 9‏ ا ا 0 7 
؛ صحيح ؟ 06.؟ ف ل 0 7 
المسيح ١:‏ ل!ا؟ ١1.2466‏ 2 40خ ا ا 00 
المسيحيون :8؟ ) ل" 2 الم) [ؤ» 4لا » لالتلا ا ملالا اللا 
0 مهملا ) لزلا 4 صلا 
المسيحيون ( شعراء ) ١‏ مصر ( باشاوات ) : 115 
مسليمة :55 )هم ا لام ) مه مصر ( فلاحو ) : 1ه 
مششان البصرة : 4/ا؟ مصر ( مماليك ) ؛ .)6 
مشاور الممالك ( السفير ) : ووه |المصري »؛ عزيز علي : 765 » لام" 
المشتى » قصر : ١69‏ المصريون 5651 2 الام 2 وهم » 
مشهد :285 2 5غ )2 امد لاه 4ه )2 564 ) مع ) 
المصامدة : +1؟؟ ا ا ال 7 
المصحفي » جعفر بن عثمان : ؟.؟ ) ف للف 2 
دكن 16 


مصر :15 )8م » .4 ) وه ؛ ١‏ ,/, أ مصطفى ( السلطان ) : 19م 
8924 ع»لرلوء, .م )أ مصطفى » حاجي ( الدكتور ) : 8ه 
الل 7 ف ا . ا 97 ( هامش ) 

م 52م )ع ,عوع مموع أمصطفى »؛ عمر ( الصدر الاعظم ) : 
55[ ؛) كلاخ ).,؟ 2 ١.؟_)؛‏ لفن 

ال الت 50 مصطفى الثاني ( السلطان ) : ؟١م‏ 
بره ب | معيطفي الثالك 0 11م 

"51 ا ه9؟ )ا لهن؟)أو؟اد مصطفى الرابع ( السلطان ) : الام 
66؟ ) /ام؟ ؛ بن ؟ , بم , |مصطفى بيرقدار : 58م ؛ وام 
١م‏ »2 كمع ؟.ج , ورب , | مصطفى فاضل ر الامير) ؛ ٠١8‏ 
كلخ )2 لل اولس بسس ) [مصمودة : ١١6‏ 

ل" سملم" )ا نومع ربس أ[مصوع :ثلاه .8ه 16/86" 

57 ب لات ربس _ سيس ) أمصيا ر قلعة ) : 186 ) من" ) 
6" 4 5.؟ )2 ![؟؟ )"عع لون 

/1؟؟ --5)؟ 2 لامع )2 جلاع ) المصيصي » ثادوروس ١‏ 1." 

الم 2 كلمع )لاس ) معه. أمضر 2 ١١.‏ 

4ه 2 65م ) وعم , ووم ع االلمطيع : 515 

4م0م 4 .5م ) لأثكم املثم ) لطر سراد يعي لا 1 
ولاه لالاه ) كلاه ؛ إله » ١‏ 

5ه سا "اذه ) 0 الملفري » حلال الدين شاه شجاع 


م ف اراي 4 اراس 4 0107 0 بن © 351" 


3 النلددة 


المظفر » عمر المتوكل ؛: ان 

اللظفر » مبارز الدين محمد : 5955 
معان :© 1١١19‏ ©12الا 

معاوية ( الخليفة ) 16١‏ 4 ١ا.‏ 
معاوية » عبد الله بن ا 

معاوية ©» بريد بن 5 151 64١1151ا‏ سا 

١و5‎ 2 ١3| 2 

المعدر ؛ 514 © ."5 

المعتر » عبد الله بن ؛ ![""ا؟ 6 5١5‏ 
المعدر ») محمد : 5١١‏ 


الممترلة : 5.5 51.84 
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مغليسية : 5.5 56ه] © لا.ه 

الول :45م 2 5ه 5/4" » 
م5" 2 555 2م" 15154 )2 
14 . أشض - دن 2 اليك 
لم 2 .ؤ" 595" 2 556 ؛ 
لب )ه.ى؟ الا.ء؟ 120564 ) 
الى اما ل فلت 

ا 586 

المغول ( دولة ) : /اكم 


المغولي » محمد شاه : !51م 


المفخص م 2568115 ث5 11.64) مقائل » محمد بن ' 18/8 
لل لشف مقامات الحريري ١‏ 5114 
العتصع (ضاحب المرية 2 081 ١‏ | القشدن 2171 51017105 
المعتصم » الواثق بالله بن : ؟١؟‏ لل 
الممتصم بالله » محمد 5 8/.؟ المقتدر » أحمد بن © 599 
الممتضد » ؟؟ )59594 2 ["؟ 6" +" | المقتدر (ام ) :518 
المعتضد ) عاد بن محمد : 5.17 المقتدر بالله ؟ 1"؟ 2 ؟"7؟ 
المعتمد ١‏ ؟؟؟ القتدي ١‏ 581 
المعتمد ؛ جعفر بن © .؟؟ المقدس © بيت :5 55 158645544 ) 
المعتمد ؛ الراضي بن : 52٠١‏ ؟”( )لام؟ »2 5858 2 ام5 ) 
ام ردنا نمع" ) لاكام 
الصو ا الع مقدونية : ١7‏ ؛ لككخه 2 لاأه 
معر ألدولة 0 الي مقراني باش اغامجانه ا اا 
المعر لدين الله : #ه؟ 2 106 مقرن »© النعمان بن ١.7‏ 
المعر الفاطمي : ١.7‏ القطع ( نهر ) : 11" 
معسكر 5 5119 4 5]6 المقطم رجبل) : 569 735.64 »2 "لاا 
معشر »ابو 5 ١551641١986‏ المقفع » عبد الله بن ٠‏ 185 ؛ 1866 ) 
الات - انض كك رزين 0 ِ 0 ا 
المعمدان ©» يوحنا ؛ 14١‏ المقطم ( ؛ مهلا ( الهامش) 
المعمري »© ابو متنصور : .51 ا جوري ١‏ 
معن ر آسرة ؛ 6ه المقنع ١55 ٠:‏ 
المعلي » احمد ؟اه اللقلم ر هافم ) : /ا١١‏ ( هامش ) 
وبتك ودين 1٠‏ 90154 المقلم » حكي 5 لا 
ا 7 ١ه‏ 0 لثربين 9 
المعيليون ١١ ١‏ للفو قم ( حورش )أ ا 
المغرب 5 1هم؟ 2 556 1564" ؛2 ؟'5 ]مكة :5451( ).5 )ه21 5ة؟ ) 


80م مه 


تلا س5" 66” 4.4 ب15) 
1 »© 55 286 >2 15 (هامشل.) 
ءه )© 5ه )لكأن ) لاه ) .,1» 
25١‏ 651 ؛ لىلة 2 إلا )؛ هلا» 
كلا » َكَل 2 ١١5‏ 2 ه٠١١‏ » 
ل ل ل 2105 
.؟| © ها ؛ .5 2 |15 » 
يل د 7 
1ك ث 
55م ») ( 
اة 4 
اد 4 0 
0 


ار ث2 مرو 4 (ذإلك 
اهه ا اده 2 ؟5؟5” 
ل الا ا اق 
١لا‏ 2 715 » 
لاهلا ا ونلا 

714: 


, 7/60 ؛ 


( الخليفة ) : 
51" 
المكسيك + 
مكسيميانوس ؛ الامبراطور : 6157 
( هامش ) 
مكلاسة :9؟؟3؟ ) 5 ) لم 
المكيون 6١١‏ * 58 
1 
( اللورد ) ؛ هلا 
١3”: 0‏ 
ملئر ( بعثة ) ؛ /ا؟لا 
ملئر ( اللورد ) 0757 
ملطية ١556:‏ 86مه1 )4.5 ).1) 
/ا؟؟ )رمه ) ذهه . 
ملكشاه : ؟/ا؟ 2 إلم؟ -8م؟ 
ملكشاه » حلال الدين : 9/5ا؟ 


ل ف فرق 


ملكشاهة ؛ سلجر بن : 585 

ملكشاة ؛ محمد بن ٠‏ 15/84 

ملكوم خان ( ( الامير ( : ا 
ملوية ( نهر ) : 95+ 


المماليك : م296 85 ؛ إلا" ) الام 
/11؟ 445 4 لامه 4 وال 


المماليك ( دولة ) : .8؟ 
المماليك ( 00 ؟ 
المماليك البحرية هكم 


الماك المبرحية : 8”"4 4 3م 
المماليك الحراكسة : 7م 

( الملدة ) ع )م5 » لال 
مناة ( الالية ) :5" ) إلا 
مناد » زيري بن 5 5.7 
المداذرة ؛ لإلم ؛ ١١‏ 
منازه : ممه١‏ 
هنام ( قلعة ) 
ملبج 111 


0 


٠‏ كما 


ارا 

المنتدى الادبى لاملا 

المنتشا: لا. 6 ماع 

"١6 64 5١5 : المنتصر‎ 

المنتفق : هلالا > ببالا 

امنتفك : هلالا » ؛ ( هامش ) 

مندرس (لهر )5.0975 8624م.) 

المنذر لاول + 14 

الل الحامين 

المئزلة ( بحيرة ) 

ملستير © 1494ه 

ملصلوى : /؟1١‏ 

ملشسيكوف : 59م 

المنصور 6آبو جقفر عبد الله : هلاات . 
كثلاا 2 اما كما )كمزه 
ه15 5152| )55 )"صا 
7" 

المنصور ؛ ابو ظاهر اسما 

ب كه لوي لفن 
عامن © 83.6 82م."؟ )2 8.6 ) 
1 

ملصور ) سرجون بن : ١١55‏ 8920| 

ملصور »© سعيد بن ٠١‏ 25.5 ( هامشش.) 
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: الات 


ممم - 


المنصور »© عبد الرحمن بن © ١.6‏ 
المنصور »© عبد الملك بن : ه 

ملصور ) لوح بن 5 53115 

المنصورية : 501 

المنصور محمد »؛ عبد الملك بن ؟ ١,6‏ 
منغوليا الشرقية ١‏ 58/8 

ملغوليا: .58 2 الم" 5816 
منغوليا الشرقية ( قبائل ) : 181 


نقد أنانة نكن وه" )...1 
( هامش ) 

منكبرتي » جلال الدين: كم؟ ») 
وان 

منكبرتي © خوارزمشاه حلالالدين ؛ 
ا 

منكة ( الطبيب الهندي ) : ؟.؟ 

المنكل : . 

منكلي : ل 

00 خان : .11 
ان 

ا لحشة ) ١‏ م6" 

5151 ٠ منوجهرخان‎ 

منورقة ؛ /ا؟" ( هامش ) 

المبعة : 9١؟‏ 

مهابح :100 

مهاج ( موهاكس )5 ١ه‏ 

الممتدي ؛ محمد 51١2 514 ١‏ 

الا ات ل يان 

المهدي ( الخليفة ) : ١5١‏ 

المهدي: ال 0 2 اليل 2 اكت 
5ما >2 ١55‏ 

المهدي ؛ أبراهيم بن /5١ ٠‏ هامش.) 
55 ), 5 الوا 

المهدي ؛ عبيد الله ٠‏ اه" 


المهدي ») محمد بن عبد الله : 
١‏ 2 اها مم" 
المهدي محمد ( السلوسي ): 1ك 


وكاس 


المهدي م محمد الثاني ) الخليفة 
الاموي في الانداس ) ١‏ 68.6 
امن 

مهدي 4 المنصور بن مؤا 

المهدية ر مدينة ): أه؟ 5ه ) 
١.2 "552 5‏ 

مهرآن ( نهر ) 64 86م" 

مهمان دوست »© هاه 

مؤاب ( البلقام ) : 414 

مؤاب القديمة : ١١.‏ 64 اه"؟ 

الموارنة : 36م ؛ “الام » 465114 كملا 
ذا 

مؤنة :9م 4 نه" )لاك 

مؤتمر الصلح (١‏ باريس ) : 
كل 

الموحدون : م6" 2 58" ) 89م 

مودانيه ( هدنة ) 555 

همودروس ١‏ !]آل ) وهلا /؛ لالالا 

مودروس (هدلة ) ؛ ه.5 »4 لام" 

الورة رشبه جزيرة ) 65.١‏ 14 75)) 
56 2 5م10 )آم 1ك5آهم؛ 


تكلا ع 


لاه »6 5ه 
مورى ( الجنرال ) 515ل 2 م7 
موزل :101 
موسكو ؛ ١4لا‏ 
موسليجو © 175 
موسى (اللبي ) 65" 6 ١86١‏ 
موسى ( المولك ) : 585 


موسى ) عيسلى بن ؟ ل/ا/ا١‏ 4 9م1١‏ 

الموصل 5 ١7١41١5641١544 1١41١‏ 
هما »؛ كمأ 592 15552 
لنب ة. اسن ل ارط 7ق 
لاه" ؛ كه" ا كه" ) ",1 ؛ 
55م 2 5515 ؛ لاكك 2 لاءلا ) 
1 

الموصل ( ولابة ) 
كملا 


8)الا 2 6قملا : 


886 سه 


الموصلي © ابراهيم بن ماهان ٠‏ ١و١‏ 

الموصلي »© أسحق بن ابراهيم : 1١51‏ 

المرفق ؛ 518 118655925552 

الموفق © احمد بن ( المعتضد) :5 1١9‏ 

الوفق بالله ٠:‏ 15؟ 

5١15 : الموفقية‎ 

الموق ( قصر ) ١555‏ 

مو لتكه : فون © لاهمه ؛ مده 

مولر» 51 

المولوبة ( الطريقة ) 5586 4١م‏ 

11١1١6 5.5 5 موليير‎ 

المؤمنية : .“؟؟ 

مولتفرا » كوئراد ده : لاه؟ 

مؤنس الخادم © ؟"ا؟ 14 1].)25965) 
5ه" 

نك : آلا 


اأؤيد ؛ 
الأؤيد | حربدة , ؛ لاالا 
امو يد 4 ابراهيم ار 
الأؤيد ؛ هشام : ؟.؟ 
ملازكرد : ١1/9‏ »2 8.؟ 
الملا المفتون © 1145 
ملانجلون ٠:‏ 5.8 

ميا فارقين ١‏ ”.1 

الميت (البحر  ٠‏ ١؟‏ 
ميثاق ملي ؟؛ .51 
ميخائيل السابع ؛ 1" 
فيديا 11د 

مبدليكو ف : وم ( هامش ) 
مير محمود : 55م 6 مك5ه 
مير وسسن 5 615 

ميسان ؛ ١16‏ 

ميسو لولكى : 61١‏ 
ميسليه + ".؟ 1١٠١64‏ 
ميشال )“دي 1١525١‏ 


ميلبة : 55 (هامش ) 
ميمون ( حصن ) : 584 
ميمون © ابن : 16" 
ميمون ؛ موسبى بن 
مينكري : /156! 
ميبنورسكي ١:‏ 178 
ميورقة رجز بسرة :]6ل(#م ارام 
(١‏ هامش ) 


يفف 


حت 

تابلس : 497 ١‏ هامش ) . .9)688)م 

نابولي : 667 

تابوليون ' كلام 2 9إفام 2غ 9عم ) 
1ه "١52‏ )2 ,؟5 ؛ لاه" ») 
م" 

نابوليون الثالث : ”تالاه 7 لاه » 
اده 08 

نابير » تشارلل : كه 

61١86: مجاز‎ ٠» ادر‎ 

نادن خان : ١.م‏ 

نادر شاه : 5ه 56ه58 ...ل" . 
كذلا 2 ١ا.م‏ 

ناولا ا مه 

نازلي ( الأميرة ) : ؟؟/ 

نأاسي © بوسف : 6لاآاءهة 

الناصر ر الخليفة العباسي ) : .59 

ناصر ( الشريف ) : /6/ 

الناصر ؛ محمد : 6ن 

ناصر الدولة ( الحسسن بن حمدأن ) : 
52" 

ناضن الدسن شاه 65563ب ؛ 
1 

الناصر لدين الله العباسي : 0/91" ) 
انا 


-8488 


الناصرة : 5ث”م# 46 .8 ”, , إلالا 

نافع » عقبة بن ١‏ /ا؟١|‏ © كه١ا‏ 

ناقسوس ( دوق )5 58 2 .54 

نامى بك » الداماد احمد : ههه 

00 : 

اوارين (ثفر 64١:1)‏ 24 5ه 

ناوباقدوس : م2 ؛) ال[؟ )لم.ه 

النادمان ؛ 9م” 62م" ١162‏ 

شلرة ؛ 4"( )25595 555155 ) 
هم 

النبرويون ر النافاريون ) : م59 

النبهانى »؛ بوسف بن أسماعيل ا 

نبونادس ( ( اللك ) : ١؟"‏ 

النحاحية : مهم؟ 

التحاشى .خ# 44م١|‏ 

لحد: ؟١41؛4,"#‏ 692 4( 6.4تم») 
هه "هه ) ممه ) كمه 
١ل‏ 2 65ل 2 75 )2 5هللا ») 


نسيم » محمد نوفيق باشا : 5لا 

تسسيمي ؛ 1480 

نشان طاش ١‏ 1/78 

النصارى : "؟ 2 )؟"” )2 لع امع .2 
اا ء لاك 2 6ل )لم5١‏ 2 5ه 
١١1١ 2 ١517‏ .ه٠١‏ 2 5مهزا» 
مه »ع 5١7”‏ 2 0خ 2) 
7 ا 6 ا 0 ات 3 
هم ؟ ») لم1 )2 كلم ؟ ) (لكأك» 
ا ل 1ت 1 
"6١5‏ 2 كل 2 كى" 2 وا 
51" 2 5. !2 ]4 50 

النصارى ( كتب ) : .لا 

النصارى السوريون :© "1١‏ 

نصر » ( حاحب المقتدر ) ' /«؟ 

نصر ( الخصي الاسباني ) : .55 

لصر © بلو / 9لا" 6 ١ع‏ 

نصر ٠‏ محمد بن بوسف بن احمد بن: 


لاهلا 2» مولا لشرضر ف التي 
نحران : ١5‏ )15 ”5 ).ها »© إنصر الله : ..لم 
2 النصرانية : ؛؟؟ )57 #92 ).ع2 


النلحف ؛ /!29 )2 لاوه ») *لالاء لاوا 
النحف ( علماء ) : لممكه 

الننجومي ؛ عبد الرحمن : 5141 
النحاس »؛ مصطفى : 8#/ا ب و#/ ) 


3 نفد بي 1ل 2 نك 
1 356 ؛ لالام 

نصوح ر الباشا ) : 65 

النصولي ؛ انيس زكربسا ؛ ١م‏ 


لك ا ١‏ هامش ) 
نخشبان ١‏ 505" نصيبين ١‏ 88| ) كلا؟ ) ووه » 
نخله ( وادي ) : 55 ( هامش ) © و 
النديم »؛ ابن : 6م/ا؟ نصير © موسى 5 |١848‏ 
النرشخي : ١0‏ ( هامشش ) النصيرية ر جبال ) ١‏ 586 »2 ممم ) 
النزارية : الم؟ /ا51 


التعبير حا بتي 11 101 غ؛كم 
نظام الملك ) فخرٍ 3 بن 5 كلا" 
النلامية (المدرسة ): 06ا؟ )2 ولم؟ 
النعمان الثالثف . 1 

نغرالة ؛ اسماميل بن 5 90م 
نفتالي : وان 


التساطيرة اق كمه بغ 
20 55" 2 الك 2)كهلا 

لسسب (أم فخر الدين المعني ) أت 

النسطوري » المذهب ١‏ ؛1 

سف : 565 رهامش ) 

االنسدوي لا 


لس 8 مس 


١5 : النفود‎ 

نفوسة | حبسل ) 5185 

نفيسس *؛ 8١؟‏ 

فيس »4 ( لهر ) 5 ن9؟ 

النقاش ؛ مارون : "١86‏ 

النقراشي بناشا : ذلا 

النقشبندية (الطريقة):.؟؟ : 
ام 2 /ا5ك) كلا 

نقفور : 1614145 

النقيب » طالب باشا ؛ لالالا 4 [إارلا» 
مم 

تكسسار ؛ 5.1 

للسسون : 

النمارة : 

النمسا 
إلاه » /الاه 2 لاثم » 5ذ5ه ) 
.لاه ؛ لالاه © كله ؛ كله ) 
لاذه 

نمير © الحصين بن ؛ ١١59‏ 

نهاولد : ١."‏ 5694| 86م"( 

نهر الوادي الكبير ؟ 589 

النهروان ( قناة ) : .؟١‏ 

النهضة اللبنانية | جمعية ) : مه 

نواس » أبو : .19 4 1١5(‏ 2 ل" 

نوام ( نهر )6 5ه١‏ 

واي ( الششاعر التركي ) 1 

توبار باشا ابره 2 هلل 

النوبة ؛ ل/ا5" 2 مم 2 .ع” 

نوبهار ؛: كما 

توحال : 16 

وح » ملصور بن 5 515 

توريالق ) أم مراد الثالث ) : .م 
501 ) 5ه" 2 1ه" 

النورمانلدي ؛ وليم :© 795 ؛ لام؟ 

النورمالديون © 559 )؛لىره؟ 2 (9؟؟ 
ا للم ع كلم 


ع خم لاه 6 آم 


نوروز : 891 

نوري ؛ رشاد © ه.لا 

نولدكه : ؟؟ ( هامشش ) » م"ارهامش,) 
(«هامش / 64 5١5‏ رهامش, 
> (هامشى ) 

نويرة »© مالك بن : كم 

نيازي بك : لاه ©) 9وم 

النيجر نهر )1 9594" 

بيدر مابر 4 فون 5 9/ه" 

نئيسن © 1866 

نيسابور : /9إ|ا 4 /9١(؟‏ 54)2(؟ 2 
ا" 2 )/؟ اك لومم 

نيش 6١9/1:‏ 2)ه؟ع 4 [ام 

ليقوبوليس :1 618 49.2 24 ولام 

نبقولا الثاني ١‏ القيصر ) : ./1م)/91ه 

ليقية : 6١.‏ 2 8؟) 

نيكل »؛ لوبس : ؟!١"‏ رهامش ) 

تيكلسون ؛ .19 ( هامشش ) 

النيل : ١١١‏ 2).؟1 2 لاه؟ )2 6م" 
ل رفن د ال لك 
/!؟؟ »2 مه )؛ لاه 4 965" )2 
1 4 ١ال‏ ء لمالا 2 5لا » 
ارفا 

النيل » ( نقافة ) : اكوا 

النيل » (روافد): 6لا" 

اليل ( فيضان ) : 9١“‏ 

اليل الابيض : +4١‏ 

سم هانب 

هابسبورج » (اسرة): (6) 6 6هع 
الوك 

هاجر » (ام اسماميل ) : “ا 

المادي : لالم1 ؛ 7؟؟ 24 لم؟؟ 

الهادي ؛ موسى : هلما 

هارتمان ١‏ ه.ل/ا ( هامشش. ) 

هارنجتون : 59516 

هارون » ر سلطان دارفور ) : 6١‏ 

هاشم ؛ احمد ( الشاعر التركى ) : 


- لاثم - 


1 


0 
: 0 باشا : 8/8 
208 


الياشمي 
البافمة 4( السلالة ) : 
م 2 185 
(الصنم ) :56 2(" 
هيرة (أهر) : 59> رهامش. ) 

: هه"( ©)ل/!6اأا » 


هجر ! لام 4 .17 
ف اام 844 ف لدف 
«+وم 2 418 2 !9غ 552 ) 
251 551 )"55 )82ل ) 
555 ) الا" 
هرثمة : ١548‏ 
هرر ؛ بق/اه 
الهرسك ؛ اله 4 4ه 
هرقل ( الامبراطور ) : لاه 4 .84 © 
25169 55 )...أ ؛اه١؟|‏ 
لاثام 
هرقل ( امير الكرج ) : 
هر قلة ١485 ٠:‏ 
هرمر ) جزيرة ) 
هسيا : /ام؟ 
هشام ؛ الحكم بن 5 5848 -.1؟؟ 
هشام » سليمان بن ؛ ١117‏ 
هثام الثالث ١‏ 9.5" 6 ا.؟ 
هشام ااؤيد : ه.8# 4 5."م 
هلمند » ( لهر ) ” لا/ا؟ 
اا 0 ل اميا 
كك 2ه 1 
3-3 » الا 
الهمذاني » بدبع الزمان : 
هاحام ( جزيرة ) : ملا 


اليلد :١524ا‏ 584 52م » 


اله ؛ لام" 


,مه 


5 


ه١|‏ 5582 2 1555 15 
2 ايض 2 اإكن ف انض 
كم" 2 159 2 :5ه اكه 
اذه ؛ لاهمه ) لازاه »2 اكه 
5ك 24 8١ت‏ 2 لاه 2 كه 
لاك 2 الاك 2 كلالا 2 ملا ٠‏ 
٠ن‏ 4؛ ,ل ؛ 71١‏ ؛ 5١ل‏ اه 
لة 2 م ف الى 224284 
مل 2 املا 2 5ثلا .م 
الهند ( نحارة ) ١١:‏ 
الهند ( مسلمو ) © [15 15564 
الهند الصيئية : /ا؟51 
هندمث ١‏ .لا 
الهندوكوش *' |١6‏ 
اليددي ؛ ( جبل ) 
هبر : ؟.ه رهامش) 
هوازن ؛ ( قبيلة ) : 
هود ؛ ابن : 599 
هود ؛ محمد بن بوسف بن لذرفل 
هورجرولية » سنلوك ١‏ 5/ ( هامش) 


2 0 0505 تك 


إلى 7 لم ركه 


هورن ؛ بول * .ك1 

هولاكو : كم؟ 551 5.16 2 !151 

هولئندة : ؟؟اه 

١ ١ ) الهون ( قبائل‎ 

لفون النيين :7 

هوندياس : ه58 

هوهنزلرن ؛ كارول فون ؛ هلاه 

هونيادي ») بوحنا : /ا؟؟ 51862؟]) »)© 
لحف 

هلال » بو ؟ 5ا"خا 6862" 

هياتو ؛ 101 

اليثم > الحضيق بن : 66؟ 

هيرش ( البارون ) ؛ ؟وم 

هيرودوئس 5 51 

هيكس باشا : 5117 

الهيليني ؛ ر العهد ) : ١‏ 

| الهيلينى ؛ ( النظام الاداري ) ؟ ١16‏ 


88م هه 


الهيلينية : | »4 (" 4 ؟؟؟ 

هيوز : .وا ( هامش. ) 
ساؤقا 

الوائق » محمد بن : ؟١؟‏ 


وارادين : ؟؟ه ( هامش ) 
وارنة : 98 غ) ,”ع .يلام 
واسط :165 24 (م16»علم"| ).لا 
.ع 5.6 5١54‏ 2).؟" ) 
ل ترث6 6 
واسموس :5م 
واشنطون ؛ .م4 
واضح »؛ الامير : 
٠‏ 5" رهامش ) 


( الجترال ) 

0 )5 

وبسستر :5 ( هامش ) 

00 0 ارا 

83 2 الرقة 

"ه١‎ 4 10 

ودار ( سلطنة ) ك3 

وداي : ( هامش ) 

ه١‎ 6 455651١5: ودين‎ 

/م٠.١‎ ٠ وزبرسكان‎ 

١58 : وساروس‎ 

وسترمان : .14 ( هامش ) 

وصيف : 5١؟‏ 

الو فد »وينم ف كرفت ترودك 
إدارة: 2 الرة د اكرف 

الوفد » (زعماء) : هم" 

وقاص ») سعد بن ابي :8" 6 595) 
١1. 4 ١٠‏ 

0 عبن بن سي ابن ابي ١11‏ 
قت ( جريدة ) :8ه ( هام ) 

وقعة الحفرة ف لديل 

ولسسن ( الرئيس ) * 
اكلا 


ه." 562" 
© هؤ5ا »© 


ودائي : 


ه ) كلا »© 


ولسسن ( مبدا) :9م" 

0 مقف 

915 

'( مامش ) 6 51 

عافن , 1٠‏ رهامثكش ) 

0 رز هامش) 
٠65‏ رهامش ) 

ولهلم الثاني » القيصر : 
1 

الوليد ؛ ابراهيم بن : ٠"‏ 

الوليد » خالد بن : '"هم) لاه )2 خم) 
٠‏ 4 ملم 2 كم 155752 

الالي بريد بن ؟ ١١69‏ 4 "ا 

وليدى : ؟.؟ ( هامش ) 

وليم آلثاني , : م١‏ 

ل :166 

وكلر : 

ا ا 

الوهابيون : 5ه 0 إاممغ لاوم ) 
همه ) !إلا )2 .هلا )؛ إهل/ا ) 
لاه ع 

وهبة » حافظ : 08/ ( هامش ) 

وهران : 61" ؛ ؟؟ك" 

11١١/ : ووقاحين‎ 

وو قاجين ؛ ماركوكر الجوفيك بن : 

ك1 

ولمك 1/6 

وولزلي ١:‏ 6ه 

الولايات لكيه الاميركية : 


6 )"اذم 


م © 1.5 (ها 

/1.؟ رهامش )5.86 ( 

؟١؟‏ (هامش (51١16)‏ 
وبغان © الجنرال : 9751 
وبمار » ( مجلس ) : .598 
ويمبفان : م9" 


30 


ركم اضف 
ني اكرى » محمد باشا 4أاه 


اليابان ؟ 9لا 

الياباليون ؟ 7١8‏ 

بابسة : /1؟" ر هامش ) 

باجيغير : 415 

بارجوخ : 57 

اليازجي » ناصيف © 1١16‏ 

بازيجى » عبد الحلي, ا للك 

0 : .59 (هامش ٠.8)‏ 
( صلح ) ؛ اه 


: 55 4 ذه ( هامش ) 
بع ان اخظ ف كا 
باول ( ( سلطان ) 1 
شرب :44921258 ه٠|ا)؛‏ 

للك يفا 
بحيى ( الامام ) ع7 ؛ م7 7016 
ا باشا 214١‏ ال 


نحبى » ابو مخلف لوط بن 154 »© 
ا 
ى © <عفر بن : لإلما 2 مما 
بحيى بحيى »© الفضل بن ' /ام1ا 
بحيى »© بحيى إن :513 
0 0 
ريوع 6 نو 0 
0 كة ) : ه16 
ا 
د عرد الاقم ا فى الي ل ان 
٠١ 1 1‏ 
اي + 501 
يزيد ) معاوبة بن ؟ ١١١‏ 
يزيد » معاوية الثاني بن إذرنا 
يزيد 4 الوليد بن 116٠.)‏ » 


ال١ ؛‎ ١| +4 54 5 


اليسانة 0 
اليساندرى » فلسنتودي * ان 
سوى © احمد :155 
يعقوب © محمد الناصر بن : 
رن 
بعلى ؛ ابو : 589 ( هامش ) 
لفوك قيس بن 7 84 
يتظان 4 حي إن 116 
كن ؛ عدلي باشا لاكل/ا ؛ 7/8 ) 
رات إؤرفا 
0 
احم 
1 : الاه 
نط ايه 
بلدز ر قصر ) : ؟١”‏ 
أليمامة : 6[') ملم 2 للم 1592 ) 
75 4 .5ا 
اليمان » حذيفة بن “| 
| اليمن ١:‏ ؟؟ 88453.62 4 85 ١١14‏ 
لام| »2 ”",؟ 2 "6١‏ 2 15ل/ض , 


21 


اليمانيون : 07.؟ 


661 اا 


:ابا 

4 ل ام ل الى اث 
؟) 2 #6 )ىه 2 5ه 2 لاه »6 
؛لا 2 5ل )؛ كلم 2 /2)5لا١٠‏ 
55 2 .5ل )ه.؟ ه55 )2 
ومم؟ )ا وة؟ ) لم" ) |" )؛ 
565 52" )2 5,6 > "559 )2 
5 572 )اكبلا ء ؤه7 ) 


- تقم- 


نشدد .د ذف 
اليهود ر امال , : لا 
اليهود ( كتب ) : .لا 
اليهود ( ملوك اليمن ) 15" 


يهودا ر سهل ) : 16 ( هامشش ) 
البهودية :150.5 2م كدء 
تف لق 


اليهودية ر الاساطير ) : 89 

اليهودية (١‏ التخيلات ) : بن 

اليهودية ( الفتنة ): ١؟‏ 

بوليميوس ( البطريرك ) : 6115 

يوحنا ؛ الامبراطور الحبشي ؛ إلاه 
١مه‏ 2 55" 

يودنسسن 14 الدوق 8 مه ١‏ 

بوستنيانوس : 8؟ 4 ١6١‏ 

بوسف ( سلطان المغرب ) ١‏ 15 

بوسف », ابو الحجاج (١‏ سلطان بد 
الاحمر , : 6؟؟ 

بوسف »؛ أسماعيل 0 برض 

بوسف » الحجاج أبن ا ل اما 5 
5-5256 40 46وزلء 


كا 


بوسف » عبد الواحد بن ر الموحدى) 
فر 1 

بوسفا » عمروس بن ١‏ 8.م/؟ 

الوسها ؛ محمك بن : م0؟ 

بوساب » محمد الثالث بن : به 

يوسف » بعقوب المنصور بن 5 99م 


8 

بوسف باشا » حاكم طرابلس الغرب 
5115 
تدون 

بوغسلافية : 7.9 


يولوجيوس ؛ الراهب : .55 ) (ؤو؟, 

اليوثان : /ا1؛ 2 م45 2 8ع )9عع 
58261 56ع )لاع ») 
لا اكلم 2 ,لام ) 95عمع 
ككه 3.12 )لام ؛ ىم 
24 ”ك5 4 يكل 2 ليلا 
5ك ع اك 

اليونان ( نوار ) : "1م 

اليونان ر علوم ) : ١.؟‏ 


١ه‏ ع تولب .لالرء ؟ورءع| ننج ؛١:‏ نامل 


١6‏ 2 الما 
بوسف » الشيخ علي ١‏ /ا1لا 


بونيون نراست ( بنك ) : 
بيسوكاي : ارم 


1/4 


4مس 


عمتطصمت 111 برط لماع اومن 


مقدمة الطبعة الاولى ه 

مقدمة الطبعة الرابعة 5 

من مقدمة الأصل الالماني / 

القسم الأول : العرب والامبراطورية العربية لل 

بلاد العرب قبل الاسلام 1# ا" 


المنس العر بي هام حضارة بلاد العرب الحنوبية ١‏ ب الأسوال 
الاجساعية في ثمالي الحزريرة ١17‏ مكة والمديئة 1١‏ سورية والانباط ٠١‏ 
- تدمر 77 دولة الفساسنة م؟ - اللخميون م9 - الوثئية العربية 4؟ - 
الهودية والنصرائية ١17‏ - الشعر ١4‏ 
محمد الرسول اللا" 

شباب النبي 9" - زواجه مم- بعثته 4" - المرمئون السابقون 1 
الهجرة إلى الحبشة .4- أسلام عمر 4١‏ - المديئة ؟4؛ - الطجرة ه46 
موقط النبي من الهود 45 - موقعة بدر - موقعة أحد ١‏ وستحصار 
المدينة مه س .حديث الافك ؛ ه-الحديبية هه- العلاقات مع البيز نطيين في 
مصر و سوريةلاه - فتح مكة ١1س‏ موقعة حنين! * - حصار الطائف 5١‏ 
محمد والشعراء #«؟ - تثبوك ه٠5‏ - حجة الوداع 5* 


محمد وتعاليمه مك ام 


الحائب اللا هوثي 4 - اليوم الآخر ١‏ /ا-الشعائر الديلية «/-الحج و 
الحهاد 8 - نظام الزواج م-الرق في الاسلام رجمقانئون الحراء ١م‏ . 


الفلفاء الأرتيعة الاول «مءم١‏ 


ارثداد البدو 4م - مسيلمة وسجاح هحسفتح البحرين وعان 10م- فتح 


ىم 


حضر موث واليمن 8- فارس في ظل الساسائيين 4٠‏ - سقوط الخيرة » 
غزو فلسطين مو - موقعة أجنادين 44 - البربوك . خلافة عمر 6ه اس 
القادسية 5 - تتح الشام مو - فتح الحزيرة م4 - قتم مصر ةبت 
فت فارس م١٠١‏ -سياسة شمر 1١4‏ - مصرع شمر 1١9‏ سم عمان و الفتنة 
-١١‏ علي في العراق ه١١-‏ الحياة الحديدة في المديئة ١1‏ معركة صفين 
-١‏ الحوارج -١١4‏ مصرع عل .1١١١‏ 
الامويون الا 
سورية في ظل معاوية 98 ١‏ الصراع صد البيز نطيين -١ ١0‏ فتح شالي افر يقية 
- يزيد الأول » كر بلاء 189 - ابن الزبير في مكة م١١‏ - مروان 
الاول » الصر اع بين الكلبية و القيسية ١١‏ - عبدالملك وثورة المشتار ١ ١‏ 
هزيمة ابن الزبير ١4‏ - المر ب البيز نطية ١+‏ - الفتوح في عهد الوليد 
184 - فتم الاندلس م١‏ - الخحامم الأموي بدمشق وم - الحجاج يقائل 
الموارج وابن الأشعث «؛١‏ - بناء واسط واصلاحات الحجاج 114١‏ س 
سامان بن عبد الملك 407 ١‏ - عمر بن عبد العزين و الاصلام الدات لي 1149 اس 
الاصلاح المالي ١٠٠‏ - بز يد الثاني ١٠١‏ - قصور الامويين الصحراوية؟١١‏ 
خلافة هشام ١5‏ - ثورة زيد بن علي 7ه ١سغزوات‏ العرب في فرئسة م١١‏ 
٠‏ - ثورة البر بر ١58‏ - الوليد الثاني ؤه ١‏ - الشعر والشعراء ١١‏ - 
مروان بن محمد ؛ انحلال الامبر اطورية ١5٠‏ - ظهور العباسيين في شر اسان 
(١‏ - استيلازهم على العراق ١58‏ - نهاية الامريين 1107١‏ , 
القسم الثاي : الامبراطورية الاسلامية والملاها رذن 
العباسيون الأولون "١١.١‏ 
إخضاع الملويين ١75‏ - بناء بغداد ١1/9‏ -. الادارة ١078‏ - الثوراتث في 
فارس ؛ المقئم ١8١‏ - المهدي حمارب الزنادقة ١8‏ - بن موسى وهرون 
هم - الرشيد و البرامكة ١م ١‏ - الأغالبة في شإلي إفريقية مم١‏ - الشعر في 
العراق ١89‏ - النحو وفقه اللفة ١91‏ - التاريخ ١44‏ - الصراع بين الأمين 
والمأمون ١١‏ - الدولة الطاهرية م5١‏ - النهضضة الملمية في عصر المأمون 
- الحديث والفقه ٠١4‏ - المناظراث الكلامية ١‏ ؟ - المعصم و حر سه 
م١‏ ؟- بناء سامراء 5١١‏ 
الحلال الحلافة ونشوء الدويلات ل 


المتوكل وابناؤه ؟١؟‏ - ثورة الزئج في المراق ٠١؟‏ - بين الصفاريةوالطاهرية 


8ه 


في أيران ١١؟‏ - الطولونيون في مصر 7٠١‏ - جامع ابن طولون +١4‏ - 
ظهور الزيدية ني جنوبي بلاد العرب 7١5‏ - القرامطة 4؟؟ - الصراع عل 
الحلافة : عبدالله بن الممنز ١‏ -مالية الدولة في عهد المقتدر 5 - الصوفية 
والصوفيون ؟"؟ - إمرة الأمراء م7 - بنو حمدان في الموصل وحلب 
4 -الحخياة الفكرية في ظل سيف الدولة م؛؟ - البويبيون في فارس 
والعراق 4 ؟ - الأغالبة في إفريقية وصقلية *4؟ - الأدارسة في مرا كش 
8 - الفاطميون في مالي [فريقية ومصر 7٠٠‏ - الحاكم بأمر الله : 
الدروز وه ؟ - نباية الفاطميين 785 , 


الفرس والأتراك 184-64 

أقدم الممالك التركية في آسية الوسطى وآسية الشرقية 7٠١‏ - السامائية في 
شر أسان 551 - الشدر الفارمي ؟ - نشأة علم الحفر افية 516 - امبيار 
الدو لة السامالية 6؟ - محمود الغزئوي 510؟ - الفتوح في المند م١؟‏ - 
البير ولي 758 اس الفزدواس اب بت السلاجقة ١/ا؟‏ - ملكشاه والوزير 
نظام الملك + 7؟ - الغزالي هلام - عمر الخحيام 07 - القصس و المقايات 
بام - الادارة في امير اطورية السلاجقة .٠م؟‏ - الحشاشون 78١‏ - في 
ظل بركيارق وأخيه محمد ١88‏ 


الاسلام في الالدلس وشمالي افريقية هم 44" 


النضال ضد النصارى في شإلي اسبائية مم ؟ - الاصارى والمولدون يثيرون 
الاضطرابات ٠٠‏ ؟ - عصر الزهو في ظل عبد الرحمن الثالث 559 - جامم 
قرطبة الكبير 95 - الزهراء 44 ؟ - الحياة الفكرية في الأتدلس 9و٠‏ - 
الحم الثاني #٠‏ الحاجب المنصور مم ب الدو لة العامرية تستمر ه8٠‏ 
السر اع بين المهدي وسلمان ه." - ملوك الطوائف 5:" - تطور الحركة 
الأدبية م:” - الموشحات والأزجال "٠١‏ - التصنيف في الحب 1١‏ - 
الحركة العلمية 1م - الببود في الأتدلس 4١م‏ - البر بر في شهالي افريقية 
19م -المر أبعلون م1" - المرابطون في الأندلس #7١‏ الموحدون 0مس 
ابن طفيل وابن رشد 90م - العف بعد القوة #99 ت بثو الاخر 89م 
مي الدين ابن عر بي م7 - أبن الحطيب وابن خلدون غ مم س أبن مجبير 
وابن بطوطة ,مم« الحمراء١‏ 4م - سقوط بي الأسمر واخراج المسلمين من 
اسبالية +4" , 


48646 سس 


الشرق الادني 5 عهد الصليبيين وقيام دولة الممالياك بمصر مون 


الصليبيون في سورية ه04 - آل زلكي في الموصل ودمشق #45 - الدولة 
الايوبية ٠ه"‏ - صلاح الدين يقفي على الخلافة الفاطمية مصر هم - سطين 
وفتح القدس وهم - آثار صلاح الدين العمرائية "6٠‏ - الايوبيوك في 
سورية ومصر "6٠‏ - فردريك الثاني يفلسطين 51" - لويز التاسم في دمياط : 
شجرة الدر 859 - الماليك البحرية : معركة عين جالورت 56" - عهد 
الظاهر بيبرس 55م - الماليك البر جية 58" - الحياة الفكرية في عصر 
الماليك : ابن ثيمية 5م - الحياة الاقتصادية ١لا"‏ - فن المارة “بام 


الأتراك والمغول : انقضاء اللخلافة ام روم 


شاهات خوارزم 05م - الدولة الغورية بالام - في عهد الناصر العباسي 
ولام داولية المغول ؛ جتكيز ان ينتح بلاد الصين ١م"‏ - فتم فارس 
4 - نهاية الدو لة الحوار ز مشاهية 85م" - خلفاء جتكيز مم - هلاكو 
يزيل الخحلافة العباسية من بغداد ٠م‏ - غازان ووزبره رشيه الدين وماس 
طلائع الأدب التركي عوم - شاعرا الفرس سمدي رسائظ 6وم ا 
جلال الدين الرومي 419" . 


القسم النالث : الاتراك العثمانيون وحضار:هم 4م 
أصول الامبر اطورية العثمانية واتساعها حبى عهد سليمان الاول ١1١4سلاه4‏ 


سليمان السلجوقي في آسية السفرى 14 ب لخلفاء سليمان وال ا إمارات 
الغزأة في غرب الالاضول ١5‏ 4؛ - المعائيون 4.07 - الأدارة المهائية في عهد 
أورخان؛ ١٠‏ ؛ - السكة؟١‏ ؛ - تنسيق اللباس؟١‏ 4 - تنظيم اميش 41١‏ 5 
فتوح مراد في البلقان 41١‏ - موقعة قوصوة /١1؛‏ - صليبية جديدة 9غ س 
الحطر المفولي ١٠؟4-‏ بين بابز يد وتيمور 49١‏ - شلفاء تيمور 498 ب الأذاع 
بين أبناء بايزيد 4١4‏ - ثورة بدر الدين الصاو توي و بوركلوجه مصطفى 
٠؟4‏ - مراد الثاني والحرب ضصد المجر 4٠90‏ - الحيأة الفكرية و الفئية في 
عهد مراد 484 - محمد الثاني : فتح القسطنطيئية 489 - آثاره العمرالية : 
آيا صوفيا ؟ 49 ب جامع السلطان ميد 47# ب المدارس ودور الكتب 
والمستشفياث 494 - اخضاع بلاد الصرب 486 - اورون حسن ونهاية 
اسرة كومنيئس في طرابزون 0" ب الحرب مع البندقية مم4 - الأدب 
التري في عهد محمد الثاني 4١‏ 4 - الصراع بين جم و بابل يد ابي محمد 449 


عاةم 


آثار بايز يد العمر انية 4 4 4 - التزاع بين سليم و احمد اببي بايزيد 1 
فنح سورية 4410 - فتح مسر 8 - بباية السلطان سليم 448 - سليمان 
الكبير يسدولي على بلغراد ورودس٠ه؛‏ - استئناف الحرب في المجر ١ه؛-‏ 
الحرب في فارس «45 - لشوه القوةٌ البحرية العمانية ؟هغ - آثار سليمان 
العمر الية هة؛ - الصراع بين ابناء سليمان 5ه4 


حضارة العمانيين في أوج الامبر اطورية 44 - ١ؤ؛‏ 


نظام الاقطاع مه 4 - الحيش 45١‏ - الالكشارية 4١4‏ - الاسطؤل م*)- 
السلطان والوزراء ٠ - 4٠١‏ الديوان » و « اركان الدولة م 405 - 
القانون والقضساء 8/ا؛ - رجال الدين ولا؛ - الحركة العلمية ؟م؛ - 
التأليف في التاريخ ؟م؛ عي الحثرافية 48 - الادب والشير 6م ب 
الرعايا : اليوئان /ام؛ - الهود والارمن وم؛ - الالبانيون و الهييقالبة 
44, 


دولة اردبيل الصوفية 4غ -. الشيخ جنيد وابنه حيدر وغ - اسماعيل 
يضم بلاد الفرس 445 - اشضاع الاوز بك في خراسان 9و4 - الحياة 
الفكرية عهد امماعيل 498 - طهماسب بن امماعيل 449 - اساعيل الثاني 
١ه‏ - عصر الزهو في فارس 0.89 - شلافاء عباس :4 ٠ه‏ 


الدولة العمانية في دور الاتحطاط حبى نباية القرن الثامن عشر ده ساماق 


هزرمة الاثر اك البحرية في لبائي .٠ه‏ - الحروب ضد فارس والئمسا عهد 
مراد الثالث وهه - معاهدة سيتفاتورك ١٠١ه‏ - الثوراث الداشلية ١1س‏ 
الامير فخر الدين ١ه‏ - الحر ب ضد البندقية ١ه‏ - كو ير يل يعيد تنظيم 
الامبر اطورية ١١ه‏ - سقوط اقريطشش في يد العمانيين ١ه‏ - الحرب ضد 
بولئدة 1ه - هزيمة الاثر اك في فيئا واخراجهم من المجر ٠؟ه‏ - صلح 
كار لوويج م؟ه - بطرس الاكبر وشارل الثاني عشر 9ه - صلح 
بازاروويج «؟ه - دولة الافغان في فارس 4؛١ه‏ - فارس في ظل نادر 
شاه ه؟ه - الحروب الروسية؛التركية 8ه - الحياة العقلية في هذا العسر 
67 


لاقم 


القسم الرابع : الاسلام قُْ القرن التاسع عشر وومةه 
الامبراطورية العثمانية ومصر ا 


عهد التنظيماث "اه - الثورة في بلاد الصر ب و اليوئان 8ه - محمود الثاني 
يقغي على الالكشارية وه - محمد علي والي مصر ؟ 4ه - ابراهيم يفتح 
سورية 4ه - الحركة الوهابية في بلاد العرب 4 ه - السلطان يمهد إلى محمد 
علي في قتال الوهابيين ؟ وه - الادارة الوهابية في عهد سعود ؛ هه - ابر اهيم 
مخضم الوهابيين موه - إعادة تنظ ابحيش المماني لاه ه س هزيمة الاثر اك 
في نصيبين موه - عبد المجيد الاول يصدر خط شريفاً 1ه - التحالت 
الرباعي وخروج ابراهيم من سورية 1ه - اعادة تنظيم سورية : الموارنة 
والدروز وه - مسألة الاماكن المقدسة النصرائية ٠ه‏ - سحرب القرم 
8 - محاو له جديدة في سبيل الاصلام ١ه‏ - مماهدة باريس ؟/اه - فثئنة 
سئة 141٠‏ في لبان وسورية "لاه - السلطان عبد العزين 4لاه - لشوء 
دولة رقنا :اه - قناة السويس ولاه - مسر في ظل الخديري اسماعيل 
لالزه - النبفسة المصرية في عهد أسماعيل داه - أشفاق الحملة على الحبشة 
ولاه - نهاية المديوي امماعيل ١م‏ وس الباب العالي يعلن افلاسه أيقناً مه 
الثورات في الهرسك وبلغارية ١مه‏ - مدحت رفع مراداً لحاس إلى العرش 
ممه - عبد الحميد الثاني و الدستور المهاني الاول همه - الحر ب الروسية 
النركية بي البلقان : مث ىمر رلين لالم ه - الاستبداد الحميدي مه - الثورة 
العرابية واحتلال الاتكليز مصر ٠4ه‏ ساسكة حديد بغداد والحجال ؟وه- 
الارمن والاكراد 54 ه- الحرب مع اليوئان 5وه- الثورة في مقدوئية 'وه- 
تركية الفتاة اوه - الزحف على استائبول واحياء الاستور 9ووس 
خلع عبد الحميد 095 - ايطالية تستولي على طرابلس الغرب ٠٠١‏ - دول 
البلقان تملن اشرب هل" الامير املويزية العثائية 1 ++ ستظلهون الفكرة القومية 
في الركية 101 - اللبضة النسائية التركية 48> - تركية في الحر ب العالمية الاولى 
0 


البضة الصحفية والتعليبية /1٠؟‏ اس ابر اهيم شئاسي م30 2- لامق كيال 
- عبد الحق حامد 51١‏ - الادب الثري يتجه نحو الشعب 8١١‏ - السعي 
إلى تنقية اللغة التركية 5١١‏ - خالد سيا يضع أساس الرواية التركية الحديثة 
١١‏ - القومية التركية الحديدة وأثرها ي الادب +١‏ - الحياة الادبية في 


د مكحم 


الحباة العقلية في الامبر اطورية العثمانية ومصر في القرن التاسع عشر 51١8-5019‏ 


شمالي أفريقية ممه 


السودان 


فارس وافغالستان 


سورية ومصر +١؟‏ -- حركة التجديد الديي : جهال الدين الافغائي 5117 
محمد عياده م١1‏ . 


طر ابلس الغرب 51١4‏ - الفرنسيون يفتحون اللزائر ٠١‏ - الامير عبد 
القادر يعلن الحهاد 5١‏ - مصير عبد القادر ه؟8 - لالا فاطمة تحارب 
الفر نسيين 5717 - مي سليان يعلن الثورة على الفر نسيين أيضاً 0 - آنخعر 
حركات التحرر في الحزائر 8؟8 - الفر نسيون يحتلون تونس أيضاً ؟؟ - 
أشر اف مر اكش العلويون:5 - النظام الاداري ي مراكش؟"+ - الحيش 
4 + السلطان حسن واينه عبد العزيز 584 - مثؤثمر الحزيرة اللضراء 
ه "5 - عبدالكريم بطل الغهرية المراكشية 5756 , 


امه 


3 
السودان يعتئق الاسلام 89 - المهدي محمد بن عبد الله 14١‏ - الصراع 
بين المهدي والحكومة المصرية 584١‏ - غوردن يسمى لتوطيد الحم البر يطاني 
المصري ي السودان؛ 44 - الحليفة عبد أللهه 4 - حرو به في الحبشة 45و 
الحليفة محاول غزو مصر 540 - كتنشار يقغي على امبر اطورية المهدي 
م - محمد بن عبدالله حسن مهدي الصومال 549 - الحركة السئوسية 
- رباح واتساع الامبر اطورية الفرنسية في افريقية 589 . 


آغا محمد القاجاري يبسط سلطائه على فارس 805 - فتح علي ونابوليون 
لاه - الحرب ضد الروسيا مه؟ س اخضاع خراسان 58٠‏ - محاولة 
اخضاع أننانستان أيضاً 4+٠‏ - الحياة في بلاط فتسم علي 841 - محمد شاه 
يصطدم بالبر يطانيين في'اففانستان 569 - ناصر الدين شاه ووز بره تقي نعان 
4 - ممركة ( الباب » الدينيةه 55 - الصر اع بين « الباب » و حكوية الشاه 
- بباء الله 49 - الزحف الروسي في آسية الوسطى5 - البر يطائيون 
في اففانستان 5107١‏ - محاو لات الاصلاح في فارس 09" ب اختلاف الشاه 
وجال الدين الاففاني +51 - مصرع ناسر الدين شاه 5104 - ثفاقم الازمة 
المالية عهد مظفر الدين 5104 - الثورة والحياة البرلمائية ه/ا1؟ - الصراع 
بين الشاه محمد على و المجلس 51710 - الروسيا و بر يطالية تقتسان الننوذ في 
فارس 5078 اندلاع الثورة من جديد وخلم الشاهة/ا؟ - شوستر الاميركي 


44م - 


سا0 


بحاول القيام باصلاح مالي 58٠‏ - بلاد الفرس الثمالية في ايدي الروس 
8١‏ -فارس في الحرب العلمية الأول 5819 . 


القسم الخامس : الدول الاسلامية بعد الحرب العالمبة الأولى هم 
تركية /ا4؟ ‏ ١لا‏ 


هدلة مودروس لم5 - محاولاث الالقاذ الاولى 184 - مصطفى كال 
يزعم الحركة الوطنية بالاناضول88- انتخاب مصطفى كال رئيساً للجمعية 
الوطنية الكبرى 54٠‏ - مماهدة سيفر 54١‏ - موقعة سقارية 591١‏ س 
المعاهدات مع فر نسة و الروسيا السوفياتية 95" - اخراج اليوثان من أل مير 
وه - مماهدة لوزان 4و5 - اعلان الحمهورية والناء الحلافة ١98‏ - 
الثورة الكردية 555 - الالقلاب الديي والاجماعي 5948 - استبدال 
الاحرف اللاثينية بالاحرف العربية 549 - القومية التركية اللحديدة 
واتماهامبا المتطرفة 7٠١٠‏ ب الفدون والآداب"م و7 - السياسة الداضلية ولاس 
السياسة الخارجية .لا س وفاة اثاتورك ١١لا‏ , 


مصر ١الاا‏ هين 


في لل كرومر 71١١‏ ب بين عباس لمي والالكليز 71٠‏ - مصعلفى كامل 
والحزب الوطي 1107 - حادثة دنشواي 071٠‏ - كتشئر مخلف جورست 
5 - أعلان الحماية البريطائية على مصر 7١١‏ - السلطان فؤاد مخلف 
حسين كامل7 9 . سعد زغلول و الثورة المصرية؟7 - مشر وع ملاز ٠9١‏ 
عدلي يكن يفاوض بر يطائية الا - فؤاد يتخذ لقب ملك مسر م09 اس 
مفاو مات سعد ما كدو ذالد 58 س مصرع السر دار لي ستاك ٠م07‏ ب الصراع 
بين الملك وسعد زغلول 78٠‏ - وفاة سعد : أثره في اللبفضية المصرية 9/اس 
مصطفى النحاس يخلف سعدا مم0 ب محمد محمود يفاوض لعقد مماهدة مع 
بر يطانية 4 8ل ب الوفد يمود الى المدك ه ملاس المماهدة البر يطائية المصرية ٠‏ 
انشقاق الوفد ونشوه اطيئة السمديه مم7 , 


شبه جزيرة العرب ا وول 


الشريف حسين : آل سمود وآل رشيد 74١‏ - أسمد الادريسي ي عسير 
41 - الصراع بين الامام حيى والائر اك ٠/4‏ ب المر اسلات بين الشر يف 
وماكاهون ؛ واثفاقية سايكس بيكر 44 - الثورة العربية 45لا س 
بريطائيا تحال المسين وابن سعود يستوك على المجال 7648 - عبدالمزيز 


ا م 


يتوج ملكا على جد والحجاز 7١‏ - النزاع بين ابن سعود والامام نحيى هلاب 
سياسة ابن سعود الداخلية وولا .1‏ , 
سورية وفلسطين وشري الاردن والعراق ولا 
الوعي القومي والممعيات العربية السرية ١٠*‏ - الخلفاء يخيبون آمال العرب 
- فيصل ينتخب ملكا على سورية 074٠١‏ - سورية نحت الانتداب 
الفر نسي 75١‏ - الثورة السورية 4 75 - النضال ي سبيل الاستقلال 56لا 
المشكلة الفلسطيئية 09 - مسألة شري الاردن ٠0*؟‏ - القوات الير يطانية 
الهندية تفتح العراق ولاب س استفعاء و لسن « الشعبي » ااا - الحركة 
الوطنية تبلغ اشدها 79 ل الثورة العراقية 78٠١‏ - في ظل فيصل 18١‏ 
المعاهدة العر أقية البر يطانية 4 ٠/4‏ - فتنة الاشوريبنم+7 - الملك غازي الاول 
اماس الحياة المقلية في المراق م8/ . 
فارس وأفغانستان لوا ام 
الروس والبريطائيون ي فارس بعد الحرب العالمية ٠و‏ رضا شان 
بزحف عل طهران” 781 - النضال ضد الثوار 9و0 - أزمة دستورية 
موا ب لع الشاه أحمد هوا - رضا مبلوي يتوج شاهاً على اير ان 3 
الاصلاح المالي باوب ب أفنانستان في العصر الحديث ٠١‏ , 


جدول تاريحي م 
فهرست الاعسلام م 


لداأدةقه 


اؤوفست كوئروغرافير 
فماطي ودكثروب 


عمتطصمت 111 برط لماع اومن 


عمتطصمت 111 برط لماع اومن 


عمتطصمت 111 برط لماع اومن 


لمم ا 0 1 1 اها - عمنتطدره0 ]111 بز 0ع 0 
39 اكاعنا | تم : 1 3 316 51811125 لعن 1116 2-0 3 0111 
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نا يويد وسيوي 1 
ةا سمت 
2 جه عا بجوسيهيوي 
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36 كمتطهاك مم) - 6 4 م لعا رع يمره 
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